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الجزء الثانى 


"افتصاد فلاحي" 
حتى القرن العشريت 


الفصل الثالث 
البنى التحتية الريفية 


بقدم هذا الفصل والفصل الذي يليه؛ من منظور الأجل الطويل» رؤية للحياة 
الاقتصادية الفرنسية في الماضي. ولن أتتبع مصائرها إلا اعتبارا من عام ألف أو. وهذا 
أفضل» اعتباراً من عام 2١40٠‏ حيث تصبح الشواهد كافية لطرح المشكلات الكبرى 
بشكل يسمح لنا بالأمل في إدراكها وفهمها. إلا أن هذا المدى الزمني» بالرغم من 
اختزاله بهذا الشكل» إنما يظل مثيراً. ثم إنه يتوجب التوصل إلى تاريخ اقتصادي 
عميق. ولهذا السبب ولأاسباب أخحرى كثيرة؛ يتطلب المنطق إيلاء الأرلوية للأرياف 
الفرنسية» والبدء منهاء والحكم على مجمل هذه الحياة الاقتصادية من زاوية دور هذه 
الأرياف. وهذا هو ما يعلئه عنوان هذا الفصل. لكئنى لست أنا الذي ابتكرت تعبير 
الاتصاد الفلاحي الذي سوف استخدمه كثيراً. لقد استعرته» على علاته» من مقال 
حاسم ومحرر لدانييل تورنيه؛ ظهر في مايو/ آبار - يونيو/ حزيران 2101974؛ حاول 
فيه تحرير خخطاباتنا المعتادة من صيغها الفارغة؛ بما فى ذلك صيغة النمط الآسيوي 
للانتاج» والتي كانت رائجة آنذاك. : 

وبطبيعة الحال» لم يقصد تورئيه ب "الاقتصاد الفلاحي' مجرد القطاع الزراعي 
الذي يشتمل عليه كل اقتصاد والذي كان في الماضي؛ حاضرأ بشكل مهيمن. لقد كان 
هدفه يتمثل في تعريف نمط من اقتصاد عام تعتبر فيه الحياة الزراعسية مسيطرة بالقياس 
إلى النشاطات الأخرى التي ترتبط بها بالضرورة؛ ومن شأنهاء في الواقع؛ أن تتوسع 
وتتطور تدريجياً على حسابها. ويرى دانييل تورئيه أن النسبة بين النشاطات الريفية 
والنشاطات غير الريفية هي السمة الرئيسية التي تعرّف المجتمعات وتميز بينها. ويمكن 
أن يقال إن مجتمعات الغرب أمس (كمجتمعات كثير من البلدان النامية اليوم) تظل في 
مرحلة الاقتصاد الفلاحي متى توافرث فيها الشروط التالية: 

إذا كانت الزراعة» كجزء لا يتجرزأ من الاقتصادء مسئولة عن نصف (أو أكثر من 
نصف) إجمالي الانتاج ؛ 1 

إذا كان نصف (أو أكثر من نصف) السكان منخرطين في العمل الزراعي! 

إذا كان نصف (أو أكثر من نصف) الانتاج الزراعي يتم عبر أسر معيشية فلاحية أو 
بالأحرى عبر عائلات فلاحية (خلافا للضياع الكبيرة» سواء أكانت مولوية إنسبة إلى 
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المولى أو السيد الإقطاعي الدمتن جم] أو بورجوازية أو رأسمالية). وهذا المسجتمع 
الفلاحي قد يتم استغلاله بأشكال متبايئة» على أن الشيء المهم هو أنه يحتفظ بقدر 
معين من الاستقلال ويظل على اتصال مباشر بالسوق. 

وبالإضافة إلى ذلك» لابد للاقتصاد المعني أن يكون أيضاً متطوراً بما يكفي 
لوجود: 

شكل معين لدولة ذات وجود فعال؛ مع ما يرافق ذلك من وجود جهار دولة في 
حالة سوية» يتميز بهذا القدر أو ذاك من الانتشار المؤثر؛ 

تفاعل وتبادل منتظم بين المدن والأرياف. 

تلك هي معابير الاقتصاد الفلاحي كما طرحها دانييل تورنيه؛ والتي سوف اتبناهاء 
كما هو واضح» لتحقيق ما أسعى إليه. وسوف يلاحظ القاريء أن هذه المعايير؛ دون 
حاجة إلى دفعها إلى نتائجها المنطقية» إنما تشير إلى نظام؛ ٠‏ إلى كل متماسك؛ والعثور 
على مكان للمدن وللدولة ضمن هذا النموذج إنما يعني أننا نسمح أيضأ بمجال لشكل 
معيسنٍ للتنظيم وللصتاعة ولمختلف أنواع التبادل وللائتمان» بل وللمراحل الأولى 
للرأسمالية . كما أن من الواضح أن مصطاح 'فلاحي' إنما يشد الانتباه؛ بحق» إلى 
الأهمية القصوى للزراعة: فالريف هو أساس كل شيء آخرء وهو ينسرب في كل شيء 
آخر؛ ولييست النشاطات الاخرى غيسر جزر في وسط السبحر الكنها خرن ل يتفكة 
تجاهلها. 

والحال أن كل بلد من بلدان أوروبا قد اجتار قروئاً كاقتصاد فلاحي. وبشكل أسرع 
أو أبطأء ابتعدت كلها عن هذه المرحلة. وكانت فرئسا أبطأ من بعض جاراتها ولا شك 
أن هذا التخلف قد ميز مسار التاريخ الفرنسي. وحتى وقت متأشخر كعام 19417» كان 
لوي شوفاليبه ما يزال يكتب عن فرنسا التي يشكل فيها 'الفلاحون؛ بمعسنى من 
المعاني» الوعي التقليدي للبلدء ولإمكانياته ولحدوده. فعبر الفلاحين وحدهم يمكن 
لفرنسا أن تحوز في أية لحظة وعياً دقيقاً بما قد تجرؤ على عمله وما يجب أن 
ترفضه '(5). والحال أن الزراعة» التي هي درع وحماية» إنما يجري النظر إليها هنا على 
أنها إنما تعبر عن 'مفهوم معين لفرنسا". ولكن هل يجب لنا أن ننظر إلى هذا التثاقل» 
هذا الواقع الأساسي» هذا البطء في التطور والتغير؛ باعتباره شيئاً حسئا بالنسبة لفرنسا 
(أرتاب في ذلك) أم باعتباره شيثاً سيئاً كما يعتقد الآن كثيرون من المؤرخخين؟ 

دل عن الإجابة عن هذا السؤال» سوف نسأل كيف ولماذا وبأية تكلفة احتفظت 


فرئسا بسكان فلاحين حجمهم رائد عن الحد وفائدتهم متناقصة. هل يجب أن نلقى 
باللوم على المزايا الطبيعية للبسلد» والتي تمكنت من إطالة أمد صدارة الزراعة إلى ما 
وراء الحد الزمني المعقول» حتى في الظروف المناوئة لذلك؟ أم يجب بالأحرى أن 
نلقي اللوم على تاريخ طويل للروح المحافظة يعزره قصوره الذاتي كما يعزره قدر معين 
من النجاحات التي لا تسنكرء تاريخ كان من الصعب الخروج منه بين عشية وضحاها؟ 
هذه الاسئلة سوف تتخلل الفصل التالي بل ومجمل بقية هذا المجلد. 


1 
كم من القرون عاشت فرنسا 
في ”اقتصاد فلاحي”؟ 


المسألة الأولى التى يتعين تحديدها هي مسألة الحدود الزمنية: فعلى أي مدار زمني 
مكن للمرء أن يرصد نمسوذج الاقتصاد الفلاحي وهو فاعل بالفعل وأن يستخلص منه 
لدروس والمنظورات التي نبحث عنها؟ من الواضح أن النموذج يتشكل عندما يكون 
حد عناصره مرئيً بشكل واضح؛ وهو يصبح فاعلاً بمجرد توافر جميع عناصره؛ وقد 
تدهور تدريجيآء مع تلاشي سماته الأساسية واحدة فواحدة. 

والحال أن المدن والأرياف» أي النظام والقيودء كانت موجودة بالفعل في غاليا 
لرومائية بلا ربسب. ولعل سابقتهاء غاليا المستقلة» حالة أكثر عرضة للشك. إلا أنه 
حتى في عصر المدن الغالية ‏ الرومانية»؛ من المحتمل أن النموذج لم يكن فاعلاً بشكل 
شامل» حيث إن الفيللات وعملها العبودي في الريف تتناقض مع شرط حدده دانييل 
لورنيه» أي أن نصف الانتاج الزراعي على الأقل يجب أن يتم عبر وحدات عائلية ' تتمتع 
لدرجة من حرية الفعل9), . ومن المؤكد أنه كان هناك بعض الفلاحين المستقلين في 
اليا الرومانية؛ إلا أن من الأرجح أنهم لم يكونوا مسئولين عن الحصة الأاعظم في 
لانتاج. ثم إن المدن كانت آخذة في الانحطاط. وقبل انقضاء وقت طويل كانت قد 
أخذت في إنخلاء السبيل أمام الفيللات المدعوة للعب دور قيادي؛ وقد سار هذا يدا بيد 
مع بعثرة للأرض واختزال حضون الدولة: بما يمثل تمهيداً للنظام المولوي الذي سوف 
نبثق إلى الوجود بعد ذلك بعدة قرون. والحال أن الاقتصاد الفلاحي المتطور لن يظهرء 
ن لم أكن مخطئاًء ٠‏ إلا بعد نقطة التحول الحاسمة نحو العام ألف والانفجار السكاني 
لذي مس المناطق الريفية في فرنسا وأوروبا على حد سواء. وسوف أحاول بعد قليل أن 
بين إلى أي مدى كان هذا الاقتصاد قد أخذ يبدي بحلول ذلك الوقت سماته الضرورية 
في شكل متطور إلى هذا الحد أو ذاك بالطبع). إلا أنه لا يمكن أن يكون هناك شك 
بير أو مفاجأة كبرى فيما يتعلق بالتاريخ الأول الذي يصبح فيه ملحوظا. 


حتى اليوم 
إن الشيء المثير للدهشة ‏ ولا شك أن الدهشة كانت أعظم في الماضي القريب؛ 
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بالنسبة لجيل مارك بلوخ ‏ هو أن يكون هذا الاقتصاد الفلاحي قد دام كل هذا الزمن في 
فرنساء حتى القرن التاسع عشر بل وبعده. فالمزارعون الفلاحون؛ سواء أكانوا شاغلين ٠‏ 
مالكين للأرض أم مستأجرين أم محاصين» كانوا يفلحون نحو ثلثي الأرض نحو عام 
:؛ وفقاً لمصدر موثوق بهء هو المهندس الزراعي ليلان دو شاتوفيو(؛»)؛ وبحلول 
غام 2188١‏ نجد أن الدخل من الزراعة» بالرغم من أنه كان قد قل إلى حد ماء كان 
مايزال يمثل نحو نصف الدخل القومي الإجمالي؛ وبحلول عام ١9١‏ فُقطء كان 
السكان الحضريون في موقع يسمح لهم أخيراً بأن يتجاوزوا من حيث عددهم عدد 
سكان الريف الذين كانوا يشكلون الغالبية حتى ذلك الحين. وهكذا فإن الأرياف 
الفرنسية» المثقلة بحقائقها الواقعية الأساسية وبكوابحها وبمتطلباتهاء ربما تكون قد 
شكلت حساب التاريخ الفرنسي الذي يجب أن نرجع إليه إذا كنا نريد فهم أي شيء 
عنه . والواقع أننا لم نشهد إلا في السنوات الأخيرة ذلك التزحزح السريع والكارثي وغير 
المتوقع لفرنسا الفلاحية تلك التي وصلتنا عبر العصور. 
وقد ألقى موريس بارودي مرثيتها التأبينية الموجزة فئ كتابه الأخيرء الاقتصاد 
والمجتمع الفرنسي من عام 1458: "إن الزراعة التي كانت ما تزال في عام 1914 
«الصناعة القومية القائدة») من زاوية العمالة») حيث كانت تستوعب "١١0,٠٠٠‏ نسمة 
من السكان القادرين على العمل؛ لم تستخدم في عام 191 غير عمل ١‏ مليون من 
الناس'(0). وقد حدث التحول في أقل من عشر سئوات. ومن شأن نتائجه» التي تعد 
جد واصحة اليوم؛ أن تدهشنا بشكل أكثر حدة من السيرورة نفسهاء وذلك بالائقلابات 
التي أحدثتها وبتفريغ إقليم بعد آخر من السكان؛ وبالهجرة من الريف» وبالتوسع 
الملحوظ للمدن؛ التي نمت كلها نموا مثيراً. ولم يكن بالإمكان أن يتخيل مارك بلوخ 
مثل هذا التحول الحاد» مثل هذا الانقلاب» عندما نشر في عام ١11١‏ الخصائص 
الاصيلة للتاريخ الريفي الفرنسي» كما لم يكن ذلك بوسع دانييل هاليفي»؛ عندما زار في 
عام 1974 المناطق الريفية لوسط فرنسا مثلما يذهب الناس للحج إلى الأرض 
المقدسة(1). 
ومادام الأمر كذلك؛ فإن المشكلة التي تواجهنا هي كيف نربط الاعتبارات العادية 
والكلاسيكية التي يطبقها المرء على سيرورة طويلة الأجل بانقلابات وبكوارث الحاضر: 
فهذه الأخيرة تقدم الخاتمة الضرورية؛ شئنا ذلك أم أبيناء لقصة تطور محجوزء كان 
محكوماً عليه أن يظل لزمن طويل مكبوحا وبطيئاً. ويتعين عليئا أن نعدّل منظورنا وأن 
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ندرج القرن التاسع عشر ‏ إلى حد ما (والذي كان ينظر إليه في السابق كقرن فخور بما 
تحقق فيه من تقدم وكقرن ثوري وحداثي وتحديثئي) في ذلك الماضي الذي لم يكن 
ذلك القرن غير تجسيد لتشنجاته العنيفة الأخيرة التي استمر بعضها حتى زماننا. 

وهكذا ففي تباين مع فرنسا ريفية لم يكن قد تغير فيها غير القليل ظهرت» في 
الماضي القريب نسبياء القطاعات الحديثة النشيطة في الصناعة والخدمات الحضرية 
والنقل والجوانب الجديدة الكثيرة للحياة الفرنسية. في ركن واحد نجد الابتكارات وفي 
ركن آخر نجد الروح المحافظة. والحال أن يجان ارا الحديثة را 
واستهزأوا على مدار زمن طويل من فرنسا الأخرى؛ القديمة؛ وشجبوا عبء قصورها 
الذاتي . وبحلول القرن الشامن عشر بالفعل» كاذ شاكن المدينة في برؤلاكسن يضفت 
الفلاح بأنه 'بهيمة خبيئة وشريرة» حيوان بري» لم يتحضر إل جزيا' 00, . وبوسع 
المرء أن يصنف أنطولوجيا كاملة تتضمن مثل هذا النوع من الملاحظات التشهيرية في 
القرن التاسع عشرء عندما أصبحت من المألوفات. ومن المؤكد أن هذا دليل على أن 
الاقتصاد الفلاحي الأساسي كان متواصلاً بشكل كثيب وكان يحبط رغبات ويقاوم جهود 
فرنسا الاخحرى تلك التي كانت جد تواقة قة إلى الدخول كلية في محفل الامم الصناعية . 
وقد اشتكى جاك لافيت  ١9717(‏ 1845)؛ رجل البنوك والسياسي» من أن فرنسا القرن 
التاسع عشر حسنة النوايا كانت تحاول بيع منتجاتها إلى مستهلكين كانوا مايزالون يحيون 
في القرن الرابع عشر الذي عضه الفقر(8). وعندما كتب في عام 1814» اعتبر البلد 
منقسما بشكل واضح إلى بلدين: "قد تجد مراكز استثمارية قليلة ومقاطعات قليلة 
شاركت في الحركة الصناعية لعصرناء حيث رأس المال وفير ويمكن أن يتوافر بتكاليف 
. جد متواضعة؛ لكن كل بقية البلد رازح تحت نير الجهل والروتين والبؤس؛ وقد نهشه 
الربا وتخلف كثيرا عن فرنسا التي يمكن تسميتها متحضرة'(5). 

لفد كان يصف من ثم استمرار وجود فرنسا فقيرة» بائسة» بريئة؛ مزعجة» تشكل 
عبئاً على ما عداهاء فرنسا عازمة أو مضطرة إلى العيش متقشفة إلى أقصى حد ممكنء 
فتقتصد في الملح أو في أعواد الثقاب الرديئة السيئة التي تحصل عليها من المهربين؛ 
وتقلب الرماد على النار كل ليلة حتى تظل موجودة في الصباح التالي؛ ولا تخبز الخبز 
إل مرة واحدة في الأسبر ؛ إن خخبزته أصلاً؛ وتكتفي بملبس واحد من ملابس يوم 
الأحد للرجال أو للنساء» وهذا الملبس الواحد لا يمكن تغييره على مدى العمر 
وتنتتج كل شيء في المنزل إن كان ذلك ممكنا (الطعام» الملابس» السلع الاستهلاكية 
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للمنزل وللأسرة المعيشية)؛ كفلاحي الكوريز الذين كانوا مايزالون في عام ١805‏ 
'يلبسون ثيابا خشئة منسوجة من صوف أغنامهم؛ كانوا يصنعونها بأنفسهم "(١٠)؛‏ وتنام 
إلى جانب حيوانات المزرعة التي تعطي الدفء في الشتاء؛ وتستغني عن المنتجات 
الصحية التي تعتبر اليوم ضرورية والمتوفرة الآن بشكل واسع(١١)؛‏ وتقتصد في استخدام 
الشموع " بمتابعة الشمس خطوة خطوة"» أو حتى بالاستيقاظ قبل شروقها. "إن معظم 
السكان إيستيقظون! قبل الفجرء وفي كل مكان إيتلى! القداس الأول للنهار في الشتاء 
في البصيص الأول لنور الفجر"110). 1 
٠‏ والواقع أنه بقدر استسمرار وجود ذلك العالم الفلاحي القاسي؛ الذي يتطلب عملا 
شاقأء الجامد والذي ما يزال بوسع الناس من جيلي تذكره ‏ وهو عالم أحببناه» بألوانه 
وبعاداته وبدرايته الحميمة بالأرض وبحاجاته المتواضعة وبحسه المشترك العميق ‏ تميز 
تاريخ فرنسا وحياة الشعب الفرنسي بأسس مختلفة تمامأء برنين مختلف؛ بعلاقة مختلفة 
مع الطبيعة. 

بل إن بول ديفورنيه؛ وهو رجل من جيلي يتمتع بمعرفة عن سافوي في ماضيها 
وحاضرها لا ينافسه أحد فيها إنما يعتقد أن 'الحضارة النيوليتية قد استمرت حتى أيامنا 
تقريباء بالثور وبالحصان". وقد يبدو هذا الكلام مسرفاً إلى حد ما. إلا أنه؛ كما 
يستطرد: "في الحقول القريبة من منزلي الريفي؛ حيث ما يزال بوسعي اكتشاف رءوس 
سهام ميزوليتية ونيوليتية» أتذكر أنني رأيت عما من أعمام أبي»؛ وهو فلاح؛ «يحفر:1) 
الأرض بمعزقته. إنني أوحده في فكري بأول إنسان ررع هذا الجزء من البلد؛ ربما قبل 
خمسة آلاف أو ستة آلاف سنة. وقد تحدثت مع آخر ممثلي هذا العالم الزائل. وفي 
حياتي؛ شهدت الاختفاء السريع لشاهد مباشر كما فقدنا الاتصال بالتراث الشفاهي. إن 
الطرق القسديمة التي سرت فيهاء والتي ترجع إلى أزمنة شبه تاريخية أو حتى إلى ما 
قبلهاء إنما تختفي تحت الوشائع والسياجات والمحاصيل» إذ لا يمكن استخدامها من 
. جانب السيارات التى تتحرك بالموتورات. وكان ما يزال بالإمكان استخدامهاء للسير 
على الأقدام» نحو عام 199"1930). 

والحال أن مثل هذه الطرقء التي كانت ما تزال مرئية قبل عشرين سنة لكنها 
تنلاشى اليوم؛ هي طرق كثيرة جدا. والطرق التي يعتبر العثور عليها أسهل اليوم هي 
طرق القطيع على التلال؛ والتي كانت تمر عليها في وقت من الأوقات قطعان الأبقار أو 
الأغنام في بحثها عن المرعى . وبما أن الآلاف من الأغنام لم تعد تتحرك عليها كل 
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سنة» فإن الشجيرات والأشجار الخفيضة قد نمت واستولت عليها على سفوح مسيف 
إيجوال ومون لويز مثلاً» حيث وسمت القطعان الأولى الخارجة إلى المرعى ال 
15 نه الكبرى ريما قبل أربعة آلاف سنة»؛ نحو عام ٠٠٠١‏ قبل يسوع المسبح. 
والحال أن القطعان القليلة التى يصعد بها الرعاة إلى المراعي العالية إنما يتعين عليها 
شق طريقها وسط أدغال الرتم والوزال - وهو مشهد غريب!(9١).‏ 


كل شيء لم يبدا. لكن كل شيء يت'كد منذ القرن الحادي عشر. 

إن الآثار الأخيرة للاقتصاد الفلاحي» الذي كان قد أخذ في الانهيار على مدار عدة 
عقودء إنما يختفى الآن» تحت بصرنا. ولكن ماذا عن الطرف الآخر للقصةء بدايتها؟ 

لابد أنها ترجع إلى الزمن الذي كانت فيه ثسبكة القرية - البورج - المدينة التي 
وصفتها بالفعل وصفاً مستفيضاً قد أصبحت راسخة بشكل واضح12١١).‏ ودعونا نسمي 
هذا الزمن بالقرن الحادي عشرء أو ربما القرن الثاني عشرء بحسب الإقليم. وأنا على 
استعداد للاتفاق مع بعض المؤرخين الذين يذهبون إلى أنه» في العصور الوسطى» تعد 
'القرية أكثر أهمية من المدينة'(17)» أوء بتعبير آخرء أن النشاط الريفي قد خخلق النظام 
الحضري والتبادلات الضرورية لذلك النظام(14). لكن العكس صحيح أيضاً بشكل 
جزئي: فنمو التبادل» بما في ذلك تجارة المسافات البعيدة التي لن يكون من الحكمة 
تجاه لها(؟21. قد حابى المديئة كما ساعدت المديئة بدورها على حفز النشاطات 
الريفية. لقد نمت المدن والقرى نموا متوازيا» في علاقة تبادلية. ولم يكن التزايد في 
استصلاح الأراضي مجرد استجابة للحاجة إلى توفير غذاء لقرويين يتزايد عددهم 
بإطارد؛ فالفوائض الزراعية» التي يسيطر عليها إلى حد بعيد السيد المحلى أو الكنيسة 
أو الطوائف الدينية؛ كانت تذهب لإطعام المدن؛ التي كانت قد أخذت تتوسع تدريجيا 
بسبب ريادة نسب المواليد وتجارة المسافات البعيدة وانتشار انتاج حرفي أكثر تقدماً 
وأكثر تخصصاً من أي شيء في القرى. 

والشيء المؤكد هو أن العلامات الأولى للتقدم» والتي تشير إلى المستقبل» إنما 
تظهر مع تطور القطاع الأعلى في الحياة الاقتصادية القديمة. وإذا كنا نبحث عن نقطة 
للانطلاق (تمييزاً لها عن العلامات الأولى) فإن علينا أن ننظر في الطوابق العليا للبنية 
التي كانت آخذة في التشكل آنذاك . فبمجرد ظهورهاء يمكن القول بأن السيرورة الطويلة 
والواقع الطويل لما نسميه بالاقتصاد الفلاحي قد جرى تدشيئهما بالفعل. ‏ 
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لعل بروفانس الغربية في القرن العاشر مثال جيد إلى حد بعيد بحيث يصعب أن 
يكون صحيحا؟ إن البحر المتوسط قد حفز تطورها المبكر. فظهرت المدن فى المشهد 
اللادعن د اقسيؤة؛ إكن» ارك تارانتكرة :. وقد شك هله الملا 'فنواسى 'ودت 
شبكاتها إلى الريف القسريب منهاء واسشولت على صناعات فلاحية متى كانت تبدو 
واعدة؛ وزادت من انتاجها الحرفي الخاص. وسرعان ما جرى نقل ملح البحر المتوسط 
الثمين عبر الرون والديرانس على مراكب كانت ترسو في موانيء إلزامية: سان جيل» 
تاراسكون» آفيئيون» بون سانست ‏ إيسبري. كما أنه كان 1 تعويم طوافات من 
جذوع الأشجار ' التي كان يتم قطعها في جبال الجابينسيه والديوا"(١١)؛‏ وفيما بعد. 
سوف تصبح الحبوب إضافة مهمة إلى النقل النهري. 

ومئذل هذه المرحلة فصاعداء أصبحت الأسواق القديمة غير كافية» فبدأ تنظيم 
الأسواق الكبرى في القرن الثاني عشر: سوق في بون سانت ‏ إيسبري وسوقان في 
جاب (الأول خلال أسبوع عيد ولادة سيدتنا العذراء للسيد المسيح والثانى في عيد 
سانت آرنول)؛ وأسواق أخرى في سان بول . دي شاتو وفريجي ومارسيليا وآفينيون 
وبوكير. وكانت قوافل الحمير تنقل إلى مصابغ المدن شحنات من الأصباغ القرمزية(1؟) 
من القرى» إلى جانب طباشير للتبييض وسرخس يستخدم كمثيت للألوان. وقد جرى 
تعزيز مثل هذه التبادلات الإقليمية بمنتجات من بلاد بعيدة - كالتوابل والورق والحرير 
من أسواق الشرق الأدنى. 

وهكذا جرى صوح صلات بين التجارة المحلية وتجارة المسافات البعيدة: "عندما 
كان اللومبارديون يجيئون إلى أسواق سان جيل أو فريجيء لم يكن ذلك لمجرد أن 
يجلبوا التوابل والحرير ويأخذوا الفراء؛ فما كانوا يشحنونه في سفنهم الكبيرة هو الملح 
الذي كان يمر عبر دفع ال 0014613 في جنوه» والأخشاب التي كانت تطفو عبر الرون 
إلى سان جيل» والقمح... وبالات الأقمشة التي كانت تمر عبر جميع ال 
تنا 17011 ». وفي عام 2116١‏ كان بوسع المرء أن يشتري من سوق فريجي 
الكبرى أقمشة من سان ريكييه وشازتر وإيتامب وبوفيه واميان وآراس» إلى جانب 
010 06 تدهم ومنسوجات أخرى من الحرير"2597. وبحفز من الازدهار العام» 
كان النشاط التجاري الواسع النطاق قد أخذ في الظهورء حيث مد فروعه إلى القرى 
وأصابها بهوس تجاري خبيث سوف يؤدي على المدى البعيد إلى تدمير حرية الحرفيين 
الريفيين القدماء . 
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وقد لعبت النقود دوراً في ذلك» إذ كان يجري إرسالها للتداول في القرن التاسع من 
الورش آلكاروليئجية في مارسيليا وآرل. وفيما بعد من دار السك المنتظم في بافياء وفي 
القرن الحادي عشر من دار السك في ميلجي (موجيو الحالية» قرب مونبلييه). وبحلول 
نهاية القرن كان الفلاحون قد بدأوا في استخدامها لسداد فواتيرهم. ثم أحذ يجري 
تداولها بحرية أوسع بكثير في القرن الثاني عشرء حيث إن الازدهار التجاري المتواصل 
قد خلق صلات بين المدن والريف والتجارة الواسعة النطاق(1؟), 

على أن تطور بروفانس المبكر كان بعيداً عن أن يكون القاعدة. ففي حركة أثرت 
على كل ما أصبح الآن فرنساء تقدمت بعض الأقاليم إلى الأمام بينما تخلفت أقاليم 
أكثر عدداً. 

إذ يبدو أن الماكونيه مثلاً قد تأثرت تأثراً جد مبكر بالنشاط المتزايد الذي ربما كان. 
بوسع ممر الرون ‏ السون أن يحققه لها» فهل كانت ما تزال» في نهاية القرن العاشر 
' اقتصاداً مستنداً على الأرض بشكل خالص"(15)؟ لعل هذه الصيغة مضللة. فهل 
يمكن لأي اقتصاد أن يكون مقتصراً بالكامل على زراعة الأرض؟ أي كان الأمرء كانت 
هناك وفرة من الأسواق المزدهرة. وحتى قبل العام ألف؛ 'في مجمع آنس في عام 
4 فكر رجال الدين في منع المؤمنين من شراء أو بيع أي شيء في أيام الأحد «فيما 
عدا مأكولات ذلك اليوم»؛ إذ كان من الطبيعي شراء الماكولات يوميا". حتى في يوم 
الرب0١2).‏ وهذه المعاملات المحلية» وكذلك الرسوم والغرامات» غالبا ما كانت 
تسوى نقد. وعلى طول وادي: السون؛ أدت *المواصلات النهرية الكثيفة' إلى تشجيع 
كل مسن تجارة المسافات الطويلة وتجارة المسافات القصيرة. والحال أن كلانى» 
المستوطنة الجديدة التي كانت قد ظهرت إلى جانب الديرء قد أصبحت مركزاً للشراء ' 
وللبيع؛ وذلك بسبب جموع الحجاج. وكان يجري سك النقود هناك؛ كما كان يجري 
سكها في تورني وماكون» وهما مدينتان جد قديمتين كانتا قد تدهورتا إلى حد ما قياساً 
إلى ازدهارهما في الأزمنة الرومانية» إلا أن كل واحدة منهما كاتت تنو سيوقا سنؤية 
كبرى في أواخر القرن العاشر(17». وفي عام :46٠‏ سوف نجد أن ليتو الثاني» كونت 
الماكونيه؛ والذي كانت ممتلكاته تمتد على مساحة شاسعة؛ "قد حقق دخلا كبيراً. . . 
من استغلال ملاحات ريفيرمون" في الجورا(58) , بل إن الماكونيه كانت تستورد الملح 
والحديد بل وبعض السلع الترفية» كالحرير والتوابل الشميئة - عبر المساعي الحسنة 
لجاليتها اليهودية(15), 
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إلا أنه لم يحدث إلا اعتباراً من الربع الشالث أو الرابع من القرن الحادي عشر أن 
حقق حجم النشاط التجاري على طول ممر الرون ‏ السون تزايداً كافيآ للتأثير بشكل 
فعلي على الاقتصاد المحيط. ففي ذلك الحين أخذت تظهر الأسواق الكبرى بأعداد أكبر 
في تورني وكلاني وماكون. وجرى بناء ضواحي ومراكز جديدة لسكان أخذوا يتوسعون 
بسرعة وأخذوا يعتمدون في حصولهم على المؤن الغذائية على الريف المحلي وعلى 
سلع قادمة من أماكن نائية. وقد زاد حجم المرور على الطرق بما يكفي لإثارة دهشة 
المعاصرين - ولم تتخلف الأديرة وملاك الأرض النبلاء عن فرض الرسوء(6©7. وتزايد 
حجم النقود المتداولة(١2؛‏ وإلى جانب الحرفيين ظهرت طبقة تجارية جديدة» تحيا من 
التجارة والربا وغير مهتمة بعد اهتماماً أساسياً بتحقيق ثروة عن طريق امستلاك 
الأرض(7”2). وبحلول نهاية القرن الثانى عشرهء كانت العائلات التجارية الأولى قد 
أخذت في الظهور في ماكون0©, 

ومن السهل الحصول على دلائل على ذلك» فبوسعنا أن نجدها في شارتر» حيث 
كان يجري بالفعل تداول النقود بحلول العصر الكارولينجي» وقد تدفق تداولها تدفقاً 
أسرع بمرور الوقت» وذلك بفضل حجاج وطلاب المديئة كما بفضل تجارها(؛”)؛ وفي 
باريس» وهي حالة قصوى» حيث كانت الحبوب تصل إليهاء بحلول عهد فيليب 
أغسطس (80١١17-1؟17١2»)1‏ عن طريق النهر» حيث إن طرق الإمداد البرية العادية لم 
يكن بوسعها أن تفى بمتطلبات سكان العاصمة الآخذين فى التزايد(ه”)؛ وفي تولور» 
حيث كانت راك النساجين في القرن الحادي عشر تمر في استعراض يشرق المدينة 
وهي ترفع مكوكاً ضخما(”2؛ أو في دار مكوس ميرون» قرب مونتروي - بيليه في 
إقليم سومورء والتي تبقى منها بالصدفة قائمة بالسلع المنتقلة بين عامي ٠١8٠١‏ 
و87 :٠١‏ جيادء ماشية؛ أصواف» ريوت» ريش» شمع و"سلع أجنبية أو باهظة الثمن 
أنءع:م تسعقدد 61” عستمعء »عم وععمعمط! ينقلها حمالون أو تنقل على ظهور 
الحمير "(277. وفي أي من هذه الأماكن» لابد للمرء من أن يجد حرفيين وتجاراً وطرقاً 
مستخدمة وجسوراً حجرية عبر الأنهار. . . 

ولذا دعونا ننظر بالأحرى في داخل البلدء في مركز فرنسا نفسهء في البيري» حيث ٠‏ 
كان قد جرى استصلاح الأرض للزراعة» على الأقل في إقليم شامبانيا ال 
و11 بحلول الأزمنة قبل الرومانية(؟). إن جي دو فابي محق تماماً عندما . 
يقول إنه في القرن الحادي عشر "كانت هناك عدة مدن... خاصة بورج" . لكنه 
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يستطرد فيقول إنها "كانت قليلة من الناحية العددية؛ وصغيرة من حيث الحجم ثم إنها 
كانت ما تزال مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالحياة الريفية. إن أصحاب الحوانيت والحرفيين 
كانوا في ذلك الزمن! رجالا يقومون إلى حد بعيد بفلاحة الأرض إلى جانب أداء 
حرفهم؛ فهم إما أنهم كانوا يقومون بتحويل منتجات [الريف] أو يصنعون ما كان لازماً 
لزراعته . ويظل من السابق لأوانه إلى -حد بعيد في القرن الحادي عشر. خاصة في تلك 
الأقاليم الواقعة في وسط فرنساء الحديث عن تباين بين المدينة والريف'(25. وقد 
شددت على الكلمات الأخيرة» ليس لأنني أختلف مع الكاتب» فما أبعدني عن ذلك. 
إن المشكلة لا تكمن في توضيح التباين بين المدينة والريف (وهو أمر يستعد الجميع 
لعمله) بقدر ما تكمن في إبراز القوى التي ترغمهما على العيش في تناغم | إبرارً كافيا . 
وبالرغم من الطابع الجنيني الذي يحتمل أن الصلة بينهما قد تميزت به» إل أن هذه 
الصلة كانت قائمة بالتأكيد في أقاليم كالبيري الذي كان ما يزال في ذلك العصر قريب من 
حياته شبه البدائية(: 5). 

أما فيما يتعلق بتصور أن المدينة لا تكون مدينة بالفعل إذا كانت غارقة فى الحياة 
الريفية غرقاً عميقاًء فإن هذا التصور لا ييصمد أمام الواقع أصلاً. فكلنا نعرف جيداً أنه 
حتى نهاية النظام القديم بل وبعد ذلك؛ كانت مدن فرنسية كثيرة ما تزال غارقة حتى 
ركبها في عالم رراعي يحيط بها ويخترقها من جميع الجهات. وفي عام »٠165١7‏ كانت 
بيوت باريسية كثيرة تتبح مكانا ل ' الحمام والأور والارانب والخنارير"(41). وفي عام 
*13141» لاحظ رائر مراقب لليون: "هذه المديئة جد كبيرة» ومساحتها شاسعة» وذلك 
لانها تضم بين حدودها كل ساحات الرماية والجبانات والحقول والمروج 'وقطع الأرض 
الأخرى الخاصة بها" (251. وفى ذلك الوقت» كان ذلك عادياً وشائعاً» كما تثبت ذلك 
عشرات الأمثلة(). وفي باريس» إذا ما عدنا إليها للحظة؛ ستجد أنه. خلال 'حروب 
الدقيق' » قد ألقى القبض على سائق ى عربة نقل سيء الحظ في مايو/ م 
تبين أنه ينقل سماداً من الزرائب الباريسية إلى حدائق في المدينة وضواحيها(؛؛). وحتى 
أواخر القرن التاسع عشر "كان خط حدود إمديئة ليموج! يشمل المروجٍ وبسائين 
السوق» ناهيك عن قطع الارض الزراعية الخاصة وررائب الخنازير " (45) إل أنه سوام 
كانت المدينة ما تزال ساحة لنشاطات ريفية أم لاء فإن الأمر المهم بالفعل هو أن تلعب 
المديئة دور مدينة. وهذا بالتحديد هو ما كان يجري خخلقه وتدعيمه منل القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر فصاعداً: دور المدينة والبورج مقارناً بدور القرية, 
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والحال أن النظام الجديد إنما ترجع جذوره إلى ' العصور المظلمة" » قسبل العام 

آلف بالطبع؛ ويمكئنا أن نتكهن بوجود بعض عناصر الاستمرارية الممتدة عبر تاريخ كل 
من فرنسا وأوروبا في الأعوام التالية لغزوات البرابرة. ومشكلة الأصولء التى لا يمكن 
أبداً حلها بشكل حاسم» إنما تعتبر مشكلة جد مثيرة» كما أثبتت ذلك مقالات آن لومبار 
- جوردان بشكل رائع. فالقرون التي لا نعرف عنها سوى القليل جداً كانت مفعمة 
بالحيوية من آن لآخر بسبب المدن التي انحدرت من المجد القديم؛ وبسبب الأسواق 
الكبرى التي ترجع إلى الأرمنة قبل الرومانية وأرمنة غاليا السقديمة. وفي مثل هذه 
الأسواق الكبرى» كان يجري بيع منتجات غريبة: "أنبذة ممتارة» توابل» فراء أكثر دفثاً 
من الصوف» ومن ثم يرمز للمكانة الاجتماعية الرفيعة» وخاصة الأقمشة الباهظة الثمن 
والتى كان الكهنة يشترونها لمذابحهم وكانت النساء يشترينها لزيئتهن" . والحال أن هذه 
التجارة 'المغرية' لم تكن "بعد في أيدي السوريين الذين كانوا قد اختفوا بحلول نهاية 
العصر الميروفينجي" » بل كانت تنولى تنظيمها الأسواق الكبرى» تلك الملتقيات 
القصيرة ولكن المؤثرة والتي ساعدت على تنشيط اقتصاد السوق وردّت شيئاً من الحياة 
إلى المدن التي كانت قد أصابها الخمول17). إن ' رينسانس" القسرن الحادي عشر لم 
يأت من لا مكان. 


11 
الخصائص العامة 


لابد لدراسة للاقتصاد الفلاحي أن تبدأ بالفلاحين أنفسهم - بالرغم من أنه ليس من 
السهل النظر في الفلاحين وفهمهم بشكل مناسب: لأنه كما أشار إلى ذلك جاك 
ميلييه(57): لا يوجد نمط واحد للزراعة الفرنسية كما لا توجد جماعة فلاحية فرنسية 
واحدة ومحيدة . فهناك 'جماعات فلاحية' كثيرة» تختلف إحداها عن الأخرى» بل ولا 
تتماشى معها ‏ كما اعترف بذلك جميع من كتبوا عن الموضوع(48). 

ومع ذلك فإن الفلاحين والحياة الزراعية يشكلون معاً فئة على حدة؛ كتلة متماسكة 
ومتميزة في قوام الشاريخ الفرنسي. ولذا فبدلً من وصف الفلاحين من راوية ما بينهم 
من اتحتلافات ‏ والحكمة تقول إن هناك وفرة من تلك الاختلافات كالاحتلافات بين 
زارع نباتات الحبوب وزارع أشجار الكروم ومربي الماشية» ناهيك عن الاختلافات بين 
أساليب الحياة في مختلف الأقاليم! ‏ أود أن أنظر إليهم أولاً ككلية؛ تسختلف عن بقية 
المجتمع : لذا سوف أحاول قياس ثقل وأعداد وحجم هذه الكتلة الفلاحية والمساحة 
المتغيرة التى احتلتها ‏ أي قياسها بعبارة أخخرى قياساً إلى ما ليست عليه. وبعد ذلك 
سوف يكون بوسعناء شأن جميع المؤرخين» أن نرجع ونناقش الشفاصيل والاختلافات 


والتفسيرات التي تتطلبها. 
قوة الطبيعة 


إن السمة الرئيسية» المائلة أبدأء للحياة الريفية إنما تكمن في معركتها المتواصلة 
ضد قوى الطبيعة التي لا يمكن السيطرة عليها. فضد هذه القوى كرس المجتمع 
الفلاحي جهوده» التدميرية أو الإبداعية» على مر العصور. ومن خلال هذه النظرة» 
وإتباعا لتقليد راسخ» قد يسهل دفعنا إلى رؤية تضاد بين التاريخ والطبيعة(49): حيث 
التاريخ يمثله الإنسان؛ المناضل ضد القوى الطبيعية العمياء. ولكن هل هذا صحيح 
بالفعل؟ : 

الواقع أن الإنسان نفسه جزء من العالم الطبيعي: إنه يحيا على الأرض» تحت 
مناها ووسط حياتها النباتية - وبعضها غير مروّض» وبعضها الآخر أكثر انصياعاً بدرجة 
قليلة» شرط أن يكون الإنسان مستعداً لقبول متطلبات هذا البعض الآخر.. كما أنه يحيا 
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وسط الحيوانات» المستأنسة أو المتوحشة» وهو يعتمد في حياته على ماء اليتابيع 
والجداول» أكان الماء الجاري الذي يتدفق من أعالى التلال ليغسرق السهول ويؤدي إلى 
تآكل الجبال» أم الماء الذي يتجمع في أحواض لتزويد طاحونة القرية بالطاقة المائية. 
كما أن الإنسان يعتمدء في كل لحظة من حياته؛ على الطاقة الشمسية. وكما يقول 
فرانسوا جاكوب» فإن ' الشمسء في النهاية»ء هي التي تزود معظم الكائنات الحية 
بالطاقة "(250» بمن فى ذلك الإنسان. 

وكا نان "الإباة بان الطية: ارك ها | ايض أن الفلتكة مق سكف 
اللي يجب أن يظل على اتصال مستمر به إذا كان يريد البقاء"'(601. وهذه الفقرة المثيرة 
التي كتبها ماركس إنما تدشن منظوراً تاريخياً. ألم يخلق الإنسان المجتمع كأداة ضرورية 
لسيطرته على الطبيعة(؟0)؟ 

ومع ذلك فلطالما نخامر الإنسان وهم أنه قد مسيطر على الطبيعة. استمعوا إلى 
فرانسوا مالويه »)١181١4 - ١7/4-0(‏ الذي نتذكره لدوره فى الجمعية التأسيسية: وهو 
يشعر بالغبطة تجاه إنجارات الإنسان الغربي: "إن أعمال الطبيعة؛ انتاجها العفوي 
وإبداعاتها البدائية» قد اختفت تقر يياتحت تأثير الجهود الدءوبة لسكان القارة 
القديمة"(51): لقد زعم هذا حتى قبل اكتشاف طاقة البخار والكهرباء! وأقل ما يمكن 
أن يقال هو أننا بإزاء حكم سابق للأوان. واليوم» في عصر الآلة» يبدو أن بول ديفورنيه 
فيج لاوج نفبه وهم 30" العمير الطب نقتي وبصع كل عسي من عبن 
الإنسان"(64), 

صحبح» خاصة في بلد كفرنساء أنه لا يوجد اليوم شيء اسمه المشهد الزراعي 
' الطبيسعي " . فالمشهد الذي نجده أمامناء والذي أعيد بناؤه بالكامل» هو نتاج تطور 
تحقق على مدار قرون كثيرة: إنه يحجب الطبيعة نفسهاء كما لو كان غلالة ألقيت 

عليها. ولكن هل يعني هذا أن بوسع الإنسان أن يزعم أنه قد تغلب على عدره؟ يكفينا 

أن نتذكر جفاف عام ١91/5‏ الساحق في أوروبا؛ والمجاعات التي تدمر بصورة منتظمة 
منطقة الساحل في الصحراء الكبرى؛ وموجة البرد غير المسبوقة التي أصابت الولايات 
المتحدة في كريسماس عام 21941 والتي ربما لم يكن شتاء عام 17١4‏ القاسي الشهير 
نفسه غير مجرد حدث طفيف قياساً إليها. ولتتذكر الأعاصير في جزر الأنتيل وفلوريداء 
والتي تحرك طاقة تزيد ماثة أو ألف مرة عن طاقة القنبلة التي ألقيت على هيروشيما. ٍ 
وهذه مجرد أمثلة قليلة» اخترتها لكي أدفع معاصرينا إلى معاودة النظر في الأمر. آم 
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فيما يتعلق بالمجتمع في الماضي» فإنني لا أعتقد أن بوسعنا ألا نتفق مع جان 
جورجلان عندما يصفه بأنه خاضع ' لديكتاتورية البيئة الطبيعية '(56). 
ومن الممكن» بالطبع » ترويض هذه الديكتاتورية وتفاديها والاستفادة منها عبر 
تحويلها. إنها لا تحكم الاقتصاد الريفي برمته؛ لكنها تطوقه بالفعل» فتفرض عليه 
إيقاعاتها وجداولها الزمنية. وهذا دون أن نتحدث عن المصائب والصدمات والكوارث 
الطبيعية التى تصيب بها البشر من آن لآخر. على أننا يجب أن نحذر من التركيز أكثر 
من اللازم على كاتالوج الكارثة الدرامي؛ المحفور في الذاكرة الشعبسية؛ الأحداث 
الاستثنائية التي تبرز فى جميع الحوليات» كنوبات البرد التى تقتل أشججار الفاكهة بل 
وأشجار السنديان في الغابات؛ وموجات الصقيع التي تدمر القمح عندما ينمو مبكرا ولا 
تغطيه طبقة ثلجية حامية (يقول المثل: 'الشلج في ضبراير/ ثسباط جيد جودة 
السماد")(05)؛ وحرائق الغابات وكوارث الجفاف والسيول والاوبئة التي تصيب 
الحيوانات» وعواصف البرد التي يمكنها تدمير حقل حنطة أو حقل كرم في ساعات 
قليلة . وفي | يم الفيرتوا في الفيفاريه " اعتادوا دق أجراس الكنائس على أمل دفم أذى 
العواصف ' (07) , 
اام نقرأ الوثائق» انضينا غارقين في جرد خيالي للكوارث: أمطار لا 
سم يجتاح القمح الذي تبدأ سنابله في النمو(/5)؛ حقول نباتات حبيرية 
2 الضارة نموها في المهد بحيث إن المحصول كله لا يكون مناسباً إلا 
لجمعه ولتقديمه طعاماً للبهائم؛ جفاف يستمر أسبوعاً بعد أسبوعء بينما يحاول 
الفلاحون رفعه عنهم بتلاوة الترانيم الكنسية؛ أو حصاد أعناب نادراً ما يغل على مدار 
أربع سنوات متصلة ما يكفي لتوفير النبيل الرباني للكاهن؛ عواصف برد تحطم جميع 
النواقذ في المدن وتعصف بحقول الكرم المحيطة فتحيلها إلى هباء منثور(09)؛ أو 
السيول ذات المقاييس الكارثية. وفي ١‏ يناير/ كانون الثاني ا "ارتفع السين 
ارتفاعاً شديداً بحيث إنه فاض على ضفافه فتعين علينا اجتيار عدة شوارع بالزوارق" 
(وقد تسكرر ذلك في عام 020000 . وفي 5١‏ يناير/ كانون الشاني »١01١‏ أغرق 
المايين آنجيه '" بحيث إن مجمل الطرف الأدنى من المدينة ومركز الجسور قد غرقا حتى 
الطابق الثانى للمنازل"'(51) ٠‏ وكان اللوار قادراً على إغراق مجمل الوادي بين روان 
وأورليان وقد فعل ذلك في أواخحر يونيو/ حزيران 217917 قبل وقت قصير جداً من 
''أعظم محصول علف واعد حتى الآن" . وإذا ما أمكن حصد الحقول» بمجرد تراجع 
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ميأه السيول» فقد يكون هناك ' شيء من الأمل في معاودة النمو يحلول سبتمب ر] أيلول. 
والمشكلة. . . أنه في كل مكان تقريباً من هذه المقاطعات» بمجرد حصد حقول 
العلف؛ يملك كل إنسان الحق في تحويلها إلى مرعى لقطعانه". ولم يكن بوسع أي 
حاكم إلغاء هذا الامتياز - ومن ثم فلم يكن بوسع البهائم أن تجد علفاً في الشتاء(71). 
إن المصائب لا تأتي فرادى أبداً . 


جدول بحجم الخسائر (بالفرنكات) التي وقعت في كل غع37]672م106 في فرنسا من عام /1861, 
'السيول وعواصف البرد والكوارث العامة الأخرى المسجلة رسمياً بهدف الحصول على مساعدة 
من الدولة " (المصدر: 560 21.112 ..4م) 


اليله. “الشيوك 


14 املدوكم 
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23 


أوبئة الحيوانات 


وكوارث 


أخرى 


ل لوع 
لضن 
١/٠‏ 
ل 
226 
لطرة اد 
ماه 
١.61‏ 
نك امنا 
م 


الإجمالي 


11 
“1م11‎ 
١0*65 
ا اسيلا‎ 
١١ 
١ 
١ 
"550 .. 

ل ل 
م ١1م‏ 


وح دن 


وإذا لم نضع هذه الأحداث الدرامية في ترتيب زمني مناسب» بحيث نرى سنوات 
الحصاد الجيد والأوقات غير العاصفة نسبياً بين كل حدث وآخر - وهي سئوات وأوقات 
كانت موجودة بالفعل ‏ فإن من شأنها أن تعلو لتشكل حائط مبكى أبدياً. لكن البكاء 
على الكوارث والمبالغة في تصوير مصائب المرء هما فعل بشري راسخ على أية حال. 

والشيء الأهم من سواه؛ بالنسبة للمؤرخ؛ هو الوزن الإجمالي لهذه الكوارث. وهو 
ورن لابد من تقديره. والفرصة المتاحة لعمل ذلك إنما تتمثل في مصدر إحصائي مثير 
يرجع إلى أوائل القسرن التاسع عشر72). وهو يغطي السنوات من 18037 إلى ١8٠١‏ 
ومن 1815 إلى 1814» أي إجمالي عشر سنوات» وهو سسجل للخسائر التي وقعت 
عبر جميع ال 06031]6116115 الفرئسية من جراء عواصف البرد والحرائق والسيول 
ومصائب أخرى» بما في ذلك الأوبئة التي تصيب الحيوانات. ويصل الحجم الإجمالي 
لهذه الخسائر في هذه السنوات العشر إلى ١٠١8‏ ملايين من الفرنكات. 

والسجل مثير للاهتمام لأنه يدرج في ترتيب هابط وقوع هذه الأنواع المختلفة من 
الكوارث: في المقدمة» تأتيى خسائر عواصف البرد؛ وحجمها ١74‏ مليوناً من 
الفرنكات» أي أكثر من نصف الإجمالي؛ وحجم خسائر الحرائق 45 مليوناً؛ والسيول 
1" مليوناً؛ وأوبئة الحيوانات و"الكوارث الأخرى" ١4‏ مليوناً. وهذا التصئيف تكاد 
تكون له قيمة ثابت من الثوابت. ومن المؤكد أن من المفيد أن نتذكر مدى .جسامة 
الدمار الناشيء عن عواصف البرد والحرائق. ففي زمن كانت بيوت المدن تبنى فيه من 
الخشب وكانت أسقفها من القش» في زمن كانت أسقف الكنائس ذاتها فيه من القش» 
في بيكاردي» كما لاحدظ أحد الرحالة في عام 040171): يصبح من السهل أن نفهم 
السبب في أن الحرائق كانت مدمرة إلى هذا الحد. وفي عام 1674 مثلاًء دمرت 
الجرائق تروا برمتها تقريبا(79). وفي وادي اللو في الجوراء احسترق 44 منزلاً فى قرية 
موتييه في عام 19/ا1؛ واحترق 88 منزلا في ساعتين في قرية فيافان القريبة في عام 
١379‏ ؛ وحاق الدمار بمائة منزل. في مدينة أورنان الصغيرة المجاورة في عام ١711‏ 
واحترق عدد مماثل مرة أخرى في أورنان في عام 14 .,., وإذا كانت الفئتان الأبرز 
- عواصف البرد والحرائق ‏ سرعان ما اجتذبتا حماسة شركات التأمين التى تحركها 
المصلحة الخاصة (عواصف البرد اعتباراً من عام 77(1784) على الأقل والحرائق 
اعتباراً مسن عام "11/07)» فما ذلك إل لانهتتما كاننا تيحان جمهورا وابيا مسن العملا 
المحتملين ‏ وكذلك لأن هاتين الفئتين تخضعان لحسابات الأرجحية وفقاً لقانون 
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المتوسطات. 

إلةّ أنه من المحتمل أن الشيء المهم في هذا الشاهد ليس هو التفاصيل بقدر ما أنه 
الإجمالي الذي يتمثل في ٠١8‏ ملايين من الفرنكات في عشر سنوات» أي نحو 7١‏ 
مليون فرنك في السنة» في مقابل دخل قومي إجمالي (وإن كنت سوف أقول الكثير عن 
ذلك الرقم) قدره ٠٠٠١‏ مليون فرنكء, يمثل الدخل الزراعي فيه نحو ٠.‏ 
مليون(14). وفي مقابل هذه الأرقام الإجمالية الضخمة:؛ فإن الخسائر محسوبة كنسبة 
مئوية إنما تبدو قليلة بشكل مثير: بين 900,75 و900,4. وصحيح أن هذا السجل 
يترك جانباً أعوام 141١‏ و1817 و1411 التي كانت سيئة سوء عامي ١814‏ و1816. 
"لا شك أن تقلبات المناخ ونزواته قد لعبت دور رئيسياً في حالات نقص المؤن التي 
أصابت الأعوام الأخيرة للامبراطورية"(19). على أن الوثيقة التي بين أيدينا لا تهتم 
بتقلبات المناخ "العادية' أو بأهواء الفصول أو بالتحولات الدورية في المناخ؛ ويعتقد 
أن عهد لويس الرابع عشر مثلاً قد تمبز ب "عصر جليدي قصير" . كما أنه يتعين حساب 
مواسم الحصاد السيئة» وذلك لقياس خسائر الدخل التي مثلتها بالمقارنة مع سنة عادية: 
ولذا فيجب آلا نكون مستعدين تماماً لافتراض صورة إجمالية مرضية. 


إيقاع الفصول 

أعظم إيسقام طبيعي هو تعاقب الفصول» والذي يدور دوران عقارب الساعة مع 
دوران الأرض حول الشمس. ففي كل عام يظهر أن النمط واحدء فيملي بصورة منتظمة 
التقويم الزراعي . وتبعاً لاجتماع المطر والشمس والحرارة والبرد»ء سوف تكون السنة 
جيدة أو رديئة أو محايدة بالنسبة لثمار الحصاد. 

وحتى نصل إلى فهم أفضل للماضي؛ ربما تعين علينا أن ننظر عن قرب أكثر إلى 
الأسلوب الذي صاغت به الفصول مجمل الحياة - وخاصة كيف أن الأمور كانت 
مختلفة عن اليوم في هذا الصدد. وطبيعي أن الفصول اليوم هي نفسها الفصول في 
الماضي ؛ إلا أن تجربتنا معها ليست واحدة. فقد نجحنا في الإفلات من استبدادها. 
وفي شتاء 214 عندما كانت الريح تعصف في الخارج وهي محملة بسيل من الثلج 
القارص؛ جلست بقميصي قصير الكمين في مكتبة الجامعة في شيكاغوء شأن جميع . 
القراء الآخرين. وإذا ما اتلف الصقيع بساتين خضرواتناء وإذا ما أدى المطر إلى إغراق 
المحاصيل» أو إذا ما تعفنت البطاطس في الأرض» فإننا نعرف» أي كانت النتائج 
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الاقتصادية» أن من غير المحتمل أن نموت من الجوع . 

لذا دعونا نتخيل الحياة ة كما كانت في الماضي» نع لقب فل نا الناس 
الذين»ء حتى وإن كانوا من سكان المدنء كانوا "غالباً مزارعين جزثي"(:) هم 
أنفسهم » ومهتمين دائماً بدرجات الحرارة وبحالة نمو النباتات» وبتبرعم أو نضج سنابل 
القمح. في عام 0»؛ كتب "بورجواري من ميتز" في يومياته: 'لا يجب أن أغفل 
الإشارة إلئ الأمطار الغزيرة والبرد غير العادي الذي بدأ بعد عيد العنصرة مباشرة ودام 
شهراً تقريباً. لقد أدى ذلك إلى انزعاج الجميع؛ لأن القمح لن يتبرعم والعنب لن 
يزهر"'(271. فهل مما يدعو إلى العجب أن سفراء فيليب الثاني في رسائلهم إلى البلد؛ 
أو أن اللأمثاء الملكيين في فرنسا يتحدثون دوما في تقاريرهم عن المطر والطقس 
الجميل» » أي عن فرص الحصاد القادم؟ 

إن دوران العام لم يؤد فقط إلى مجيء الحرارة والبرد» فقد أملى أيضاً الأوقات التي 
كانت الحياة الفلاحية عامرة فيها بالنشاط أو الأوقات التى لم يكن هناك خلافاً لذلك» 
ما يمكن عمله فيها. ومجيء الربيع؛ مبكراً كان أم متأخرأء كان يعني بدء العمل في 
الحقول مرة أخرى: الحرث؛» قلب التربة» بذر البذورء حفر مصارف للمياه. لكن ذلك 
لم يكن بعد أكثر أوقات العالم نشاطء ولذا كان ما يزال بالإمكان استئجار فلاحين لأداء 
مهام أخرى بأجور منخفضة تماماء كناقلين مثلأء معهم حيوانات الجر التي تتبعهم» أو 
كعمال يقومون بأشغال عمومية. 

ولذا فليس من الصعب فهم قلق المهندس بيير دو ريكيه (5 )١18٠0 ١0‏ الذي 
كان يشرف على المراحل الأخيرة لقناة دو مير .)١148١ - ١777(‏ فالعمل كان على 
وشك الانتهاء؛ إلا أن المهندس سرعان ما وجد نفسه فجأة فى حال من القلق» فى ١1‏ 
أبريل/ نيسان 1718 . كتب آنذاك داجيسوء أمين لانجدوك: 'يشعر السيد ريكيه بالقلق 
حيال الاعتمادات المالية التي يأمل في أن تسمحوا بها له من أجل هذه الأعمال» وذلك 
بسبب عدد العمال المسجلين عنده على دفتر اللأجور. ولم أتمكن من منعه من أن يرسل 
إليكم بريد سريعاً يطلب فيه تعليماتكم. والسبب أن هذا الوقت هو أفضل أوقات السنة 
لإنجار هذا العمل وما لم يجر بذل.جهد ملحوظ من الآن إلى عيد صيلاد يوحنا 
المعمدان ١54!‏ يونيو/ حزيران . - المترجم! فسوف يجد صعوبة في إنجاره في وقت 
آخر "0/19 


كما سوف يفهم القاريء قلق التاجر الذي كان ينتظر على أحر من الجمر في جينيف 
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وصول ملح من ملاحات بيكيه عن طريق الرون لإمداد كانتون الفاليه البعيد. كتب في 
يناير/ كانون الثاني ١170١‏ : "إذا لم يهدأ الطقس أأي إذا لم يحدث ذوبان للثلوجأ فإننا 
لن نرسل كل الملح |المتوقع]! قبل عيد الفصح"77). لقد كان يتعين تكييف المساعي 
الإنسانية مع جدول الطبيعة الزمني» وهو ما قد يعني انتظاراً طويلاً في قلق عظيم 
غالياً. 

أمّا الصيف وأوائل الخسريف فقد كانت أكثر أوقات العام نشاطا: تجفيف العلف» 
الحصادء قطف العنب» الدرس المبكر للقمح في سبتمبر/ أيلول ‏ الشهر الذي لاحظ 
مراقب في عام ١147‏ أن "الناس يأكلون فيه أحيانآً حبوب العام الجديد"(2/4). وفي 
سافوي» كان هناك قول مأثور: "تسع شهور شتا وتلات شهور جحيم" . والواقع أن 
الصيف كان يتميز بإيقاع جهنمي حيث المهام الملحة التي يجب الوفاء بها بأسرع ما 
يمكن. والحق إن الصقيع في إقليم جبلي كسافوي كان يجيء مبكراً ولا يرحل إلا 
متأخراً. 

على أن الكدح الشاق الذي يتمثل في الحصاد وجمع العنب يمكن أن يكون أيضاً 
وقت احتفال: فالريف كان يدوي بأفراح الزواج والاحتفالات شبه المستمرة. ولم يكن . 
هناك من بلا عمل: فأهالي المدن كانوا يتركون أعمالهم لكي يساعدوا في الحصاد ‏ 
وهي ممارسة شائعة في كل أوروبا. وهذا الحشد للأيدي كلها كان ما يزال بالإمكان 
رؤيته في فرنسا في أواسط القرن التاسع عشر. 

وفي الميسن؛ قبل الثورة» "في أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول من كل عام؛ كان 
صانعو القباقيب» شأن العمال الآخرين؛ يتركون أعمالهم لكي ينكبوا على العمل في 
الحقول» والذي لا مراء في أنه كان يعود عليهم بقدر أوفر من المال"(77), وفي جبال 
الألب في بروفانس» كان السكان كلهم يتحركون: 'إن وقت الحصاد يؤدي عملي إلى 
توظيف كل السواعد. والأمراض المترتبة على الطقس البارد أو التغيرات في الجوء أو 
من جراء العوز والحاجة» إنما تتراجع عندما يحل الربيع؛ ومع اقتراب انقلاب الشمس 
الصيفي » تتلاشى جميع الأمراض؛ فلا يعود هناك صداع أو ألم أو التهابات أو نزلات 
برد أو نزلات حمى؛ ومحل الأمراض المزمنة والمنهكة تحل العافية الفظة في كل من 
البورج والقرية. . . ويسافر الحاصدون. .. إلى كل جزء من أجزاء المقاطعة جزء بعد 
آخر ويجنون الحبوب عند وصولها إلى النضج. . . وهناك عشائر ضخمة منهم تتحرك 
على أقدامها.. . حيث: يصل الأوائل إلى سهول نابول» ثم ينتقلون إلى فريجي ولو 
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ييه ناك مكليح توجريجر» حيث يكون الحصاد مبكرأ دائماً في الحقول القريبة من 
البحر "277). وطبيعى أن هذه الهجرة ذات الطابع العشائري كانت قصة مألوفة ومتكررة» 
كهجرة ال 015 - الصبيان والبنات على حد سواءء؛ والذين كانوا يتدفقون من 
الألب إلى مراكز بروفانس في السهل؛ أرض الحبوب وحقول الكرم والنبيذ. 
وفي النهاية يرتد كل شيء إلى الهدوء مرة أخرى. فمنل ١5‏ أغسطس/ آب» وفقاً 
للقول الماثور القديم نجد أن الفلاح 'يعلق مصباحه على المسمار". وبعد قاف 
العنب وأعمال الحرث في الخريف» سوف يتسخل احتياطات للشتاء ع القادم . وخلال هذا 
الفصل الموات؛ حتى عام »18٠4‏ فإن "عمل يوم لا يسعود إلا باجور منخفضة وتعمل 
الأيدي العاملة الزراعية باجتهاد ولا تتحدث عن ترك سادتها' . فأين سوف يجدون 
عملاً؟ ولذا فقبل مجيء ذلك الوقت؛ يسارع أولئك الذين كانوا تواقين إلى تغسيير 
سادتهم إلى إعداد خطط. 'بمجرد بدء العمل في حقول الكرم» واستتخدام العمل 
الإضافي ؛ يترك. . . يعض العمال الزراعيين سادتهم ويرحلون للعمل كعمال مياومين أو 
للبحث عن وضع أفضل في مكان آخر "(2/9. 
ومن الصعب علينا تخيل قسوة شتاءات الماضي» بما أننا قد أصبحنا معتادين على 
البيوت المكيفة تكييفاً مركزيأء والطرق التي تجري صيائتها ويزاح عنها النلج» وسهولة 
النقل والأنهار التي توت السيطرة عليها وإيجاد قنوات فرعية لهاء بحيث يعتبر فيضانها 
على الضفاف حدثا نادراً. ما في الشعاء في الأزمنة الماضية فإن كل شيء كان يزداد 
سوء بشكل تلقائي . وكان اليرد رات ثرا لحوحاً» خطراً ومدمراً. وبانتظام عادي تماماً» 
كانت العلامات نفسها تتكرر: فالحبر سوف يتجمد في المحبرة عندما تشرع في كتابة 
رسالة( )40‏ بل إن النبيذ كان يتجمد على مائدة لويس الرابع عشر ومدام دو مانتنون؛ 
وقد عثر على كائنات برية ميتة مجمدة من البرد فى الحقول أو فى الغابات ‏ كما كانت 
هناك مصائب أخرى. وفي عام ١1/١9‏ ماري ميات العياه ف لقيو بورء 
بالرغم من صعوبة تصديق ذلك(81) (ولم تكن تلك هي المرة الأولى؛ فالشيء نفسه 
كان قد حدث في عام .)81()192١7‏ وكان شتاء عام 1244 بالغ القسوة في المين 
بحيث إنه "كان يتعين كسر النبيذ في البرميل الخشبي بأدوات حادة " (85), ٠‏ وفي كان 
و في فبراير/ :شباط )2١55١‏ في ما يذكر سيمون لو مارشان في يومياته: "كان 
على أنا وفيسري تسخين الخبز حتى يتستى لنا قطعة وأكله؛ وكان النبيذ قد تجمد في 
البرميل الخشبي. وعندما أردنا تناول شيء مننهء اضطررنا إلى إشعال شعلة تحت 
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السدادة حتى تتسنى لنا إذابته "(84) . 

كما أن هذا لم يكن يحدث في زمن بعيد جداً. فحتى في أواسط القرن التاسع 
عشرء كانت فرنسا ما تزال تعاني من مصاعب الشتاء المتراكمة. وفي سانت أنطونان» 
وهي مدينة ريفية صغيرة في تارن ‏ ايه - جارونء تخبرنا وثيقة مؤرحة في ١١‏ ديسمبر/ 
كانون الأول 1446 (أي بعد مرور نصف قرن كامل على الثورة) بأله "كتتيجة لقلة 
العمل المترتبة على الشتاء» سوف تحدث مصاعب جد عظيمة فى 001012121116) سانت 
أنطونان" ‏ كما سوف تحدث في آلاف من الكومونات الأخرى أيضا(80). ومن 
مارسيلياء في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني "1861 (ستكون سنةٌ قد مرت على 
الامبراطورية الثانية في ” ديسمبر/ كانون الأول)؛ أرسل الوالي تقريراً أكثر مدعاة 
للاطمئنان: " الخلاصة أنه يبدو أن الشتاء سوف يمر دون معاناة شديدة للطبقات 
الزراعية"677). إلا أنه في السنة نفسهاء 01807 وبعد يوم واحد فقطء في ١4‏ 
نوفمبر/ تشرين الثاني» كتب والي الأوب: 'إن الوضع العام في مع سدع م016 مهمه 
تروا و060834612636 أوب قد ظل كما هو منئل تقريري الأخخير. إلا أننا لا يمكننا 
إخحفاء المخاوف تجاه الشتاء القادم» نتيجة لارتفاع أسعار الخبز. على أنه في مجمل ال 
6806126124 وخاصة في تروا حيث يتركز السكان» تتخذ السلطات البلدية تدابير 
لمعالجة الوضع واعتباراً من يوم الاثنين ٠‏ إنوفمبر/ تشرين الثاني] جرى توزيع أموال 
السداد جزء من ثمن الخبز! على العائلات الأكثر عوزاً. وقد جرى جمع تبرعات وإعداد 
قوائم إكتتاب» وإذا دعت الضرورة سوف يجري فتح ورش طواريء لتشغيل العمال 
الذين غالبا ما يضطر أصحاب المانيفاكتورات إلى فصلهم عند مججيء الشتاء " (807) , 
والحال أن ورش "الطواريء' تعني ما كان يعرف في زمسن النظام القديم بالورش 
الخيرية. ' 

وإليكم مثالا أخعيرأء هذه المرة في روكروا في الآردين» بتاريخ 77 فبراير/, شباط 
4 'إن ال 060836226305 الشمالية تشعر هذا العام أكثر من سواها بالآثار 
الكارئية لشتاء قاس وطويل. فلم تتمكن الطبقات المحتاجة التي تحيا من يوم ليوم من 
العمل فى حرفها المعتادة» وقد أدى هذا إلى مفاقمة وضعها مفاقمة خطيرة. على أن 
الندا بسر الشيرية الت التكدائييا الجكري فال سيم تش عالت كيين السيماناة 
وحفزت مشاعر الامتنان العميق للامبراطور وللامبراطورة. إن الأعمال الخيرية العامة لم 
تتراخ للحظة؛ وقد جرى في كل مكان تدبير موارد لمكاتب المساعدة» كما تسنى في 
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كل مكان تخفيف المعاناة عن كاهل الأسر التي لا تملك إمكانات العيش "(84) , 

ولا شك أن هذه الأمثلة تتصل كلها بالشقاء بين صفوف فقراء المدن» وأن المشكلة 
كانت تتمثل دائماً في البطالة وارتفاع الأسعار وليس في المجاعة كما كان الأمر غالباً في 
الماضي . وكان الريف أكثر صمتاء أو ربما أكثر استسلاماً؛ إلا أن من المحتمل أيضاً أنه 
لم يتأثر تأثرأ فادحاً. 1 

وأنا أميل إلى تصور أن الاقتصاد الفلاحي قد ظل قائماً في فرنسا وأماكن أخرى 
طالما استمر الشتاء فصلا مثيراً للرعب بشكل لا يمكننا الآن تصوره» أي فصلاً بوسع 
معظم الناس أن يوافقوا فيه على الكلمات الأولى في مناجاة الفقير لنفسه(41)) وهى 
أبيات بالعامية الباريسية من تأليف جيهان ريكتوس (1891): 


مصيبة! آدي الشتا وقساوته 

الزنت الى مانوداض يفنيو يه يتلم الببية 
واللي عليه يشوف اللي وراه 

في عز الضهر هيهرب من شغله. . 


المجراف. المعزقة. المعول ١‏ أو المحراث 

ما هي الأسلحة والأساليب التي كان على الإنسان انتدانيها في صراعه مع 
الطبيعة؟ في المقام الأول»ء اعتمد على عون الحيوانات المستأنسة» خاصة ال 1810)ق56 
995 الحيوانات :التي تجر المحراث: الخسيول» الثيران» الماشية (المشدودة 
إلى المحراث من قرونهاء .كما كانت الحال ما تزال كذلك في كثير من الأقاليم الفقيرة 
حتى القرن العشرين»؛ والحمير والبغال (حيث الأخيرة 'مركبة تتحرك على جميع 
التضاريس' بحسب تعبير أحد المؤرخين(11). والحال أن الحيوانات قد مشلت كل 
الفارق بين نمط الزراعة الصيني ونمط الزراعة في أوروبا الغربية» كما أشير إلى ذلك من 
قبل مرات كثيرة» لكن وضوح هذه الحقيقة لا يجعلها أقل أهمية. 

في أوروباء كان الناس قد أخضعوا حيوانات الجر كمورد للطاقة منل الأرمنة قبل 
التاريخية: إنها ترجع إلى زمن جد بعيسد. لكن الفلاحين» على مدار قرون؛ لم يكن 
لديهم ما يكني منها لفلاحة المساحات الشاسعة من الأراضي القابلة للزراعة. وعشية 
الثورة» كدر لافوازييه أن هناك نحو ثلاثة ملايين من الثيران (بالإضافة إلى أربعة ملايين 
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من الأبقار) و ١,14800٠٠‏ حصان ١,050,0٠00(‏ منها تستخدم في الفلاحة)(951). 
ومع ذلك قد كانت الخيرل وابران الل في تلك التة ما تزال قليلة نسبياً من حيث 
العدد: إن "الطاقة الحيوانية ة"' لم تصل إلى أعلى مستوياتها إل فيما بعدء في أوائل 
القرن العشرين . 

ثم إن الحيوانات لا تستطيسع عمل كل شيء: : ذلك أن جانباً من العمل يظل من 
المستحيل تنفيذه 0 باستخدام الطاقة البشرية. وهذه الهوة بحد ذاتها إنما تعتبر سمة 
كاشفة من سمات الاقتصاد الفلاحي» وإن لم تكن من السمات المتعارف عليها عموماً. 

ونوع العمل الذي أتحدث عنه ليس العمل الذي يؤديه الإنسان بيديه العاريتين (كما 
يسود الظن أحيانا) بل العمل الذي يؤديه الإنسان المسلح بأدوات زراعية - المجراف؛ 
المعزقة» المعول» المنجلء» المدمة» المذراة؛ سكين التقليمء ناهيك عن جميع 
الأدوات الخاصة ذات الأسماء المختلفة في كل أقليم : الأدوات الضرورية لتقليم أشجار 
الكرم» ولحفر الأرض حول جذوع أشجار الكرم» أو المحيطة بأشجار الزيتون أو الجوزر 
أو التوت أو الكستناء؛ الفؤوس والمناشير على اختلاف أنواعها واللازمة لقطع الأشجار؛ 
وفى وقت الدرس» المدرس اليدوي بصوته ' الذي يشبه صوت الجرس ' » والذي كان 
ما يزال يستخدم حتى القرن العشرين في شارانت» بين أماكن أخرى . 

والواقع أن "الطاقة الحيوانية" قد خففت أعباء الناس وساعدت على تحررهم 
وأتاحت لهم إمكانيات وطموحات جديدة . وكان من المستحيل على الزراعة الواسعة 
النطاق لنباتات الحبوب أن تبطون بالشكل الذي تطورت به لولا قوة الجر الحيوانية . 
لكن العون الذي قدمته الحيوانات لم يكن إلا عوناً جزثياً وذلك لأنه» بين أسباب 
أخرى» كان يتداخل مع التوازن بين الطعام والانتاج: وأحياناً ما كان اختياراً بين الناس 
والحيوانات» بين القمح وكلأ المرعى. وغالباً ما كان ما يحتاجه الإنسان كغذاء كانت 
الحيوانات تحتاجه أيضاً ‏ وبعض المواد الغذائية كانت مشتركة(!1؟9). 

وقد يبدو هذا واضحاً. ففي إنجاترا في القرن السادس عشرء لاحظ توماس مور 
 1١4108(‏ 1976) في كتابه يوتوبيا أن الحيوان المستأنس الوديع الذي هو الخروف» 
حيث مراعيه تد تتسع على حساب حقول نباتات الحبوب» قد "التهم البشر ".أي حرمهم 
من طعامهمء بل من عملهم: ألا يكفي راع واحد 'لرعي الحيوانات على هذه الأرض 
نفسها التي كانت تحتاج» في السابق» إلى عدة أيد لفلاحتها ولزراعتها"(14)؟ وفي 
فرنساء عالج كانتيون (1180 - 1774) المسألة نفسها: 'كلما زاد عدد الخيول التي 
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ترعاها دولة من الدول؛ كلما قل الطعام المتاح للسكان" ؛ 'إما الخيول أو البشر"(464), 
ويردد ميسانس هذه الأفكار في عام 17/84: "إن تزايد مسحاصيل العلف والعدد الضخم 
0 إنما يؤديان إلى تناقص الاغذية المناسبة لإطعام البشر"(57). وفي بلاد أوج منذ 
وفي مجمل نورماندي السفلى فيما بعد بكثيرء نحو أعوام ١78٠‏ 
4؛ مع تخصيص مساحات أوسع للرعي» أصبحت البقرة أيضا عدوا بريعاً 
للإنسان. 
وهكذا فمن ناحية كان هناك العمل الذي يؤدي بمساعدة الحيوانات» ومن ناحية 
أخرى كان هناك العمل الذي كان الإنسان مرغماً على أن يؤديه بنفسه أو الذي انختار أن 
يؤديه بنفسه. ولكن ماذا يمكن أن يكون نطاق ما جرى العرف علسى تسميته ب 18 
ىوط 3 عندطاتاء؛ الفلاحة باليد؟ 
في المقام الأول» يتصل الأمر بالحدائق وبمزارم القنب الصغيرة» جد الشبيهة 
بالحدائق» حيث كانت تجري زراعة الكتتان أحياناً والقنب أحياناً أخسرى. وفي هذه 
المساحات المحصورة» حيث يمكن لسيقان القنب الكثيفة أن تعلو إلى مترين» يمكن 
للمرء اليوم أن يتتخيل استخدام محراث آلي» إلا أنه في الماضي» كان من الصعب على 
حصان أن يجد مجالا للدوران. فهنا كان يتعين فلاحة الأرض بالمجراف» وهو أمر عادة 
ما كان يستَرَكهُ للنساء. والحال أن هذه القطع من الأرض»؛ الضرورية للحياة الفسلاحية 
والقريبة من البيت» كانت تحصل على كميات إضافية من السمادء و» بدرجة أقل» 
مخلفات البشر. ولم يكن السماد البشري يجمع عادة في الريف الفرنسي إلا في أجزاء 
من الشمال(91) كانت تسمح بهذه الممارسة» أو على مشارف المدن مباشرة. أما حدائق 
الخضروات»؛ والتي كانت تشكل دائرة حول كل مدينة» فقد اعتادت على تلقي الغائط 
والنفايات من جميع الأنواع والتي اعتاد الخدم في لافال مراكمتها ارج أبواب المنارل ‏ 
في مساءات الثلاثاء والخميس والسبت؛ حتى يتسنى ل "'الفلاح القذر" جمعها(58). 
وكان الشيء نفسه يحدث في ليون "حيث يجري تنظيف الشوارع إلى أقصى حد ممكن 
وحيث يجري نقل السماد البشري على ظهور البغال إلى المزارع ٠)49("‏ وحول باريس» 
كانت النفايات والقاذوزات والغائط تستخدم في تسميد حدائق السوق. وحتى وقت 
متأخر كالثالث عشر من نيفوز من العام الثاني للجمهورية؛ كان المدعو بريديه ' يتمتع 
وحده بالامتياز المسمنوح من أمين 857631116 إباريس! لكى يحول إلى بودرة الغائط 
' المجموع في مونفوكون ولكي يتولى بيعه"(١١٠23.‏ لكن له ' البودرة المساعدة على 
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نمو النباتات"' » لم تكن» في رأي المدعين» جيدة جودة المادة الأصلية. ولذا فقد 
طلبوا إلغاء الامتياز. إلا أنه جرى لبعض الوقت منع مزارعي بلفيل وبريه ‏ سان - 
جيرفيه وباتدان وسانت وان ولافيليت ‏ وكلها قرى تقع على بوابات باريس ‏ من 
استخدام مثل هذه المادة "في تسميد أراضيهم إل بعد تركها للتحلل بشكل 
كاف ,)03١17"‏ 

ومن المؤكد أن السماد المنشور على هذه الحدائق المفضلة كان أكثر من السماد 
المنشور على الحقول العادية»؛ حتى عندما يكون من المقرر ررع القمح فيها. وهكذا 
فقد كانت هناك غالبا صلة بين الفلاحة باليد والأرض جيدة التسميد. والحال أن الايل 
دو ريه هي مثال صارخ على ذلك: إذ لما كانت مخصصة برمتها لحدائق الخضروات؛ 
فلم يكن فيها خيول أو بغال» ولا حتى خنزير! 'إن المعزقة وسواعد السكان القوية همي 
الشكل الوحيد للفلاحة. . . وقد اعتاد المرء على أن يقابل هناك كهولاً كانوا» من جراء 
انحنائهم على مدار حيواتهم ممسكين بالمعاول» منحئين انحناء سيقان أشجار الكرم» 
حيث تميل رءوسهم إلى حد ما في اتجاه بطونهم"97١3).‏ ووفقاً للرسام يوجين 
فرومئتان: فإن أصحاب المزارع الصغيرة سوف يحصدون شعيرهم ' بأيديهم العارية " » 
ولذا فلم يكن هناك شيء اسمه ال 85 1اثهقاط؛ أي الحشف"(5١١).‏ فهل كان السبب 
في تطور هذا الأسلوب في الزراعة هو أن الأرض كانت مقسمة إلى قطع جد صغيرة؟ أم 
السبب فى ذلك هو أن هذا الأسلوب كان يغل محصولا مرتفعاً إلى هذا الحدء بسبب 
راد الجزيرة الضخم من الأعشاب البحرية - ال 50856: التي كان يتم جمعها كل ليلة 
عند ارتفاع الموج» حتى في الطقس العاصف. عندما كان هؤلاء الصيادون الغريبون 
يخوضون في الماء حتى خصورهم؟ هنا كان البحر الهائج نعمة. 

لكن الصلة بين السماد والفلاحة باليد لا تفسر السبب فى امتداد الأخيرة إلى 
الحقول المكشوفة» حيث كان المدد من السماد قليلاً. إن الشرورة وحدها هي التي 
يمكنها تفسيره» وإن كان بعض المهندسين الزراعيين قد حلموا بتطبيق الفلاحة باليد 
على نحو منهجي في مساحات شاسعة. وفي عام كلمل كتب واحد منهم» وهو ببا. 
ج. بوانسو» بحماسة حول الموضوع فقال: '"سوف يكون شيئاً حستاً إذا ما أمكنت 
فلاحة جميع الأراضي بالمجراف. فمن المؤكد أن هذا سوف يكون أفضل من 
المحراث؛» وهذه الأداة محل إيثار فى أجزاء عديدة من فرنساء» حيث تؤدي ممارسة 
استخدامها إلى اختصار العمل» لأن و رجل واحد قلب /ا18 متراً ١6 ٠(‏ 01565)) 
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من الأرض إلى عمق 50 ديسيمتراً |كذا: إنه يقصد بالطبع 60 ستتيمتراً!» أي إلى عمق 
قدمين» في أسبوعين؛ وهذا الحرث الواحد كاف؛ في حين أنه يتعين المرور بالمحراث 
على الأرض أربع مرات قبل أن يكون بالإمكان بذر البذور؛ إذا كانت التربة ثقيلة؛ وأياً 
كان الأمر» فإن الأرض لا تقلب ولا تحرث جيداً البئة إلا بالمجراف . وإذا ما اعترض 
أحد بأن هذا من شأنه أن يكون أكثر تكلفة من استخدام المحراث» فإننى سوف أرد بأنه 
ما على المرء إلا أن يحسب تكلفة الحيوانات وطعامهاء وطقمها والمحراث الذي 
تجره» واحتمال مرضها أو نفوقها؛ وسرعان ما سوف يكتشف المرء أن من سوء التدبير 
والاقتصاد استخدام العشرات يدنا :ا تونعد بجساحة شابيعة لجمله. .. وتتمثل إحدى 
المزايا الكبرى للمجراف في أن التربة لا تحتاج البتة إلى أن تترك لإراحتها وفي أنه لا 
يجري إهدار ولو أبسط شبر من الأرض؛ وثائيا... فإن الغلة المتحصلة من الأرض 
المفلوحة بهذه الطريقة هي ثلاثة أمثال غلة الأراضي الأخرى. والحال أن المجراف 
المستخدم. . يجب أن يكون طويلاً وقوياً طول وقوة مجراف الحدائق العادي مرتين 
عل الاقرة..ة نهذا المجراف الأخير لا يمكنه الصمود للمهام التي لا مفر للمرء من بذلها 
لرفع التربة الصلبة وكسرها بما يكفي. ويجب للمقبض أن يكون مزوداً بقضيب عرضي 
من أعلاه» حتى يتسنى للعامل أن يستند إليه بيديه كلتاهماء بينما يضع قدمه على أحد 
جانبي الشفرة حتى يغرزها في التربة. وعندما تكون الترسة جد حجرية... يجب بدلا 
من ذلك استخدام مذراة» فشفراتها الثلاث تنفل بسهولة بين الحجارة. وبهذه الطريقة 
تجري فلاحة الأقاليم الحجرية حول ليون. كما يمكن استخدامها في حقول الكرم» 
فهي لا تلحق ضرراً بجذور أشجار العنب"(8 ,)٠١‏ 

على أن هذا العرض الطويل لمزايا ولمناهج الفلاحة باليد لا يذكر مساهمة السماد 
التي لا غنى عنهاء وبوسع المجراف بالفعل تحقيق المعجزات» فهو يعرض التربة للهواء 
ويخلط عاليها بسافلهاء ّ أنه إذا كان "لا يجب السماح بإراحة الأرض " كما يقول 
الكاتب» فمن الضروري أن يتوافر تسميد كثيف . فدون السماد» تعتبر الزراعة المتواصلة 
مستحيلة - إلا أنه لم يكن من السهل تماماً العثور عليه 

لقد كان هناك نقص حاد في توافر السماد ون زفي اق سماداً حيوانياً. 
والتخلص من حيوانات الجرء كما اقترح بوانسوء لم يكن ليكون من ثم شيئاً مفيدا. 
' في الفيرتواء في القرن السابع عشرء كان يجري تحسين التربة بالسجيل» الأمر الذي 
كان يزيد الغلة بنسبة الثلث. . . وفي عام 1744 كون بعض الفلاحين مرَكّبا من 
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السرخس والخلنج ار يلعبون لبيعه في السوق في لو مان'(5١21.‏ لكنني لا يمكنني 
ضمان قيمة مثل هذا المركب مثلما لا يمكنني بالمرة مان مه ال 660000 حرق 
الطبقة العليا) والذي كان مستخدماً في كل مكان تقرياء أو المركّب الذي كان يجري 
إعداده فى الألب من أشجار البلوط الميتة المتعفنة والرماد وأوراق شجرة اللاركس. 
والتي كان يجري خلطها بأغصان شجرة البقس الصغيرة وسيقان الزعتر واللافندر(7١21.‏ 
لقد كانت هذه مجرد ملطفات في أحسن الأحوال وقليلاً ما كان يتم اللجوء إليها. وبما 
أن الغائط البشري لم يكن هو الآخر مستخدماً استخداماً واسعاً» فقد كانت الحيوانات 
بالفعل المصدر الرئيسي» إن لم يكن الوحيدء للسماد. وفي الألب» كان الفلاحون 
يخرجون لجمع الروث ‏ ال 281508 الذي كانت الأغنام المتنقلة أو المحلية تتركه في 
المراعى الصيفية» وكانت هذه المادة الثمينة تنقل إلى الفرية أسفل الجبل على ظهور 
الرجال أو البغال0١22.‏ إلا أله في شارون ‏ سور مارن؛ بين الحروب؛ 'في بعض 
القرى القريبة» كان بوسع المرء بالفغل 01 يسنا حر بعضن الطرق أن افساتا من طريق 
حتى يكون له حق جمع روث الخيول المتروك عليها"(4١223.‏ ولعل المثال الأوضح بين 
جميع الأمثلة يجيء من الألب في بروفانس في القرن الثامن عشر. . فالماشية كانت قد 
أصبحت نادرة هناك» وحلت محلها الاغنام . . ومع ذلك: 'لا يسمح في أي مكان للأبقار 
بأن تواصل العيش إلى مثل هذا العمر المتأخر كما في هذا الإقليم» حيث يجري الإبقاء 
عليها بهدف الحصول على روثها"(9١١).‏ إن السماد تراب ذهبي» ويقال لنا إن الفلاح 
كان مستعداً لمقايضة أي شيء؛ إلا السماد. 


مشروع غير متوقع ْ 

من ليس فلاحاً هو وحده الذي يمكنه تجاهل أهمية السماد الكبرى ‏ كما فعل 
صاحب مشروع ضخم لم تترتب عليه نتائج عملية لكنه يستحق التوقف عنده لآنه غير 
"لب©آ :10111102 
وجد الحل الناجز» مدعوماً بحجج لا يمكن الرد عليها 

والتاريخ هو يناير/ كانون 5 4 ,١‏ وقد أت الأزمئة الثورية إلى حفز الكثير 
من الأفكار العظيمة إل أنه» على نحو غير متوقع) وصل إلى وزارة الداخلية اقتراح 
من المدعو أ. ب. جوليان بيليه» المدير العام للأشغال بمعسكر الجيش خارج 
باريس(١١١).‏ فالمدير المذكور» الذي يقدم نفسه على أنه "مواطن... فخور بسمعته" 
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وتواق "إلى أن يكون مفيداً بالفعل ' و'لا يقترح البتة شيئاً باستخفاف أو دون دراسة", 
قد اقترح على الحكومة نظاماً للفلاحة رأى أنه لا مثيل له: "إن التجارب التي جرى 
الاضطلاع بها على نطاق واسع وفي مناسبات عديدة قد أقنعتني بالمزايا العظمى لنظام 
فلاحة 5188 8 أباليد! من اختراعي» بعد عشر سنوات من البحث. ففي المقام الأول 
مع تقدم طفيف للمحصول إمن الأرجح أن هذا يعني بدء الزراعة في وقت أسبق من 
المعتادأء تستخدم هذه الطريقة السواعد بأكثر مما تستخدم الخيول» وتستخدم 
المجاريف والمعازق بأكثر مما تستخدم المحاريث» وإذا كانت الآلة في |الصناعة! التي 
توفر العمل مفيدة دائماً» فإنني أرى أن عمل الناس في الزراعة لا يمكن الاستعاضة عنه 
بالمسحاة وبالمحراث (مع أن ذلك قد يكون أسهل). وقد أجريت تجاربي الرئيسية على 
التربة التي تننج في المتوسط ما لا يزيد عن أحد عشرة قنطارا من القمحء وهي تربة 
تجري فلاحتهاء ولكن فلاحة جيدة» بالطرق العادية؛ وحتى يتم الحصول على هذه 
الغلة؛ يجري بذر نحو قنطارين من البذور أو أكثر غالباً. وأولاً وقبل كل شيء: تسلى 
الي توفير 7١‏ 108565 أو ثلاثة بوشلات بمقياس باريس !8 جالونات للبوشل الواحد! من 
البذور» بعاايعد يكنا نوكن ثم بدلا من جني أحد عشرة قنطاراً» جنيت 00 و5ه, 
بل و١٠‏ قنطارأ» مع ما يتناسب مع ذلك من قش. ... وبموجب النظام القديم إعلى 
التربة نفسهال: كانوا يبذرون بوشلين لكي يحصلوا على أحد عشرة» ولذا كان لابد من 
بذر عشرة بوشلات للحصول على 250 في حين أنني بدرت سبعة بوشلات للحصول 
على 18١‏ أو أكثر. وبموجب النظام القديم كان البوشل الواحد يغل خمسة ونصفاً 
اللواحدآ وربما ستة اليوم وذلك بسبب قلة الهوام والطيور الآن هناك(1١١)2‏ في حين أن 
البوشل بموجب نظامي إنما ينتج أكثر من أربعين للواحد. ويكفيكم أن تتصوروا ما 
يمكن أن يضيفه ذلك من قيمة إلى ال 2861038136 كتعاط [الأر اضي العمومية! التي لم 
يتم بيعها بعد' . 

والحال أن صاحب المشروع كان يقشرح ما لا بزيد ولا يفل عن الاتجا إلى 
استخدام هذا الأسلوب المكثف لفلاحة ما لا يقل عن ٠‏ مليون 2327061215 مسن 
ف لج ا الو 0 وقد أدرك أن هذا 
مشروع طموح يت يتطلب» من أجل فلاحة ال ٠١‏ مليون 245عم85 (ال 686م83 الواحد 
يتراوح بين ٠‏ 0 إيتألف الآر الواحد من مثة متر مربع. - المترجم!؛ .نحو عشرة 
تحن امن العمَال "أو رأسماليي العمل كما وصفهم كاتب اقتصادي" . ولكلاسرا 
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النسبة: عمل إنسان واحدء بأدواته وبقوة ذراعيه» لكل ” 8106245. 

وبالطبع لم يجر تبني المشروع. فبصرف النظر عن أي شيء آخصرء من أين كان 
يمكن» بعد معركة جيماب [” نوفمبر/ تشرين الثاني »[١147‏ تدبير الأيدي الزراعية 
الى اتصل: إل اعشرة ماقيين ]وحص المليوة الواحد اللي طلت الكناتي تدبيره للبدة 
بالمشروع على أساس تجريبي؟ فبيدما كانت الحرب تأخط الرجال والخيول» كانت 
الزراعة الفرنسية تفقد الكثير من قوتها العاملة على أية حال. 


بعض الامثلة 

في فرنساء كانت الفلاحة باليد ممارسة قديمة أنجبتها الضرورة والتجربة. والواقع 
أنها كانت فى حالات كثيرة المخرج الوحيد من صعوبات جسيمة. 

ندرتها كيك كان يكن للمرارغين آذ يفلحوا أرضاً شديدة التحدر فى المناطق 
الجبلية؟ فى المسيف الأوسطء باستثناء الأراضى المنخفضة (بل وعليها أيضاً أحياناً) , 
كانت معظم أراضي المزارع تحرث بالمجراف اليدوي حتى ماض قريب جداً. وكانث 
حيوانات الحرث هي الاستثناء. وقد أدت الأسباب نفسها إلى النتائج نفسها في الألب. 
فالحيوانات لم تكن واردة هناك» كما لم تكن واردة على سفوح الواران المتحدرة. وفي 
منتصف وادي الديرانس» في مونرون مثلاً؛ "كان يتعين أداء العمل كله باليد» 
للأسف"١79١2)11,‏ 

ومع ذلك؛ بالرغم من الصعوبات؛ كانت المحاصيل الزراعية تُزْرِع على نطاق واسع 
على سفوح الجبال في الماضي» متى توسع السكان. وفي البرانس وأقاليم ممائلة» كان 
هناك سعي مستميت إلى أراض زراعية جديدة» كان ارتفاعها يصل إلى ٠٠٠١‏ متر في 
آندورا وإلى ١٠٠١‏ متر في سيردانيه وفي كابكير... إل أن زراعة المحاصيل على 
سفوح الجبال كانت أشبه ما تكون بعمل آكروباتي مثير: لقد كان على الفلاح أن يترك 
وراءه محراثه وحيواناته عندما يصعد إلى الأرض العالية. وفى صعوهه إلى حافة خط 
النلج "كان يأخذ معه مجرافا لكي يحرث شريط الأرض الذي لآ يكن للسبيؤانات 
التعامل معه. وكانت زوجته وأطفاله يصعدون في أثره» ينيخ عليهم عبء دلاء أو سلال 
السماد. فدون هذا الأخير»ء سوف يذهب المجهود سدى' . ولابد للمرء من أن يراوده 
الأمل دائماً في أن الشريط الهش لن تعصف به يوما ما "الانهيارات الأولى " .21١75(‏ 

ومن بين الأقاليم الفقيرة الأخرى التي كانت المحاصيل تزرع فيها باليد إقليم المين» 
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حيث كانت حيوانات الحرث غير منتتشرة. وما كان هناك من محاريث كان عبارة عن 
أدوات خشبية فجةء ثقيلة» صعبة القيادء "كانت تدفع على أرض المزرعة» ربما بقدر 
طفيف من المساعدة من جانب صانع العجلات في القرية"(114). والحال أن أطراف 
شفرات المحراث وحدها هي التى كانت تصنع من الحديدء وكانت هذه الأطراف تنفل 
في الأرض إلى عمق مضحك قدره ٠١‏ أو 11 ستتيمترا على أقصى تقديرء وهو عمق 
لم يكن كافياً ولو لمجرد قطع جذور الأعشاب الضارة. إلا أنه لأن المحاريث كانت جد 
ثقيلة» فقد كان كل محراث يحتاج إلى حيوانات جر لا تقل عن ستة ثيران أو أربعة 
خيول ولم يكن بوسعه أن يحرث غير نحو ستة هكتارات في السنة. وكان عدد هذه 
المحاريث قليلاً جد على أية حال. "في سان مار سو لا فيتيه» كانت ثلاث 
65 إمزارع صغيرة! فقط تملك كل واحدة منها محراثاً؛ وذلك من بين ١م‏ 
مزرعة"(9١١).‏ ومن ثم فإن ال 0518© أو ال 80588863 كما كان يسمّىء إما أنه 
سوف يشارك فلاحا أغنى أو سوف» وهذا هو الأغلب» 'يحرث الأرض بمعزقة أو 
بمذراة أو بمجراف إكان الأخير يصنع من الخشب المزود بشفرة حديدية!. وهذا ال 
22211 أو الحرث باليد؛ كان عملا بطيئاً ومكلفاً. فالرجل لا يمكنه أن يحرث 
غير هكستارين في السنة على أقصى تقدير وكان هذا العمل مرهقا... كان يؤدي إلى 
إصابته بالشيخوخحة وبالانحناء قبل الأوان؛ كل هذا في سبيل محصول تسافه وأرباح 
تافهة ,)١١5("‏ 

لكن المين كان حالة خاصة: فهو إقليم كان يجري فيه استخدام المزيد والمزيد من 
ال 00 لوف في رعي الأغنام والماشية . ولم تكن هذه الحقول تزرع بنباتات 
الحبوب إلا كل ثمانية أو عشرة أو اثنى عشرة عام (خاصة في إقليم لافال في سبعينيات 
القرن الشامن عشر). قبل أن ترتد إلسى مراع مرة أشحرى1177), وفي الأرمنة الفاصلةء 
تصبح عامرة بالرتم و"بأجمات شاسعة من الوزال» ومأوى لايمكن اختراقه تسكنه 
الطرائد من كل نوع (الأرانب الوحشية وغير الوحشية؛ طيور الحجل» طيور الشنقب) 
والتي يمكن للفلاحين صيدهاء إلا أنها كانت أيضا ملاذاً لمسخلوقات أكثر إزعاجا 
(الذئاب» الثعالب والغريرات)' . وبما أنه من غير الممكن نقل المحراث إلى أرض من 
هذا النوع» فقد كان يتعين استصلاحها باليد. وكان يتعين قطع الشجيرات بالمناجل 
وبالفؤوس ثم حرق الأرض قبل أن يتسنى تحويل هذه الحقول الكثيفة إلى أرض صالحة 
للزراعة مرة أخحرى. 
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وفي أماكن أخرى» كانت النوعية الرديئة أو العمق الضحل للتربة يجعلان استخدام 
المحراث مستحيلاً. ومثال ذلك 818020185612624 نونترون في الدوردونيه؛ على بعد 
نحو خمسين كيلو مترأ إلى الشمال من بيريجو؛ وهي إقليم صغير جد حجري» توجد 
به أودية ضيقة قليلة. وقد أو ضح رئيس لجنة إحصاءات ال 2000319563624 في 
عام 1801 أنه: "بما أننا لا نحوز غير القليل من الأراضي الزراعية» فإن فلاحتها صعبة 
ومكلفة؛ ويجري استخدام المعول بأكثر مما يجري استخدام المحراث. وأثر المسحاة 
والمدحاة قليل؛ وهذا هو السبب في أننا لا نحوز شيئاً من هذه الأدوات المتقدمة. 
والحال أن محاصيلنا التي تحرقها أبسط حرارة» إنما تشكو من سوء التغذية ولا ينتج 
عنها غير القليل من القش القصير والرفيع جد بحيث يصعب ربطه في حزم؛ ولذا يتم 
اللجوء إلى الألواح الخشبية» وهو بدوره إجراء كارثي بالنسبة لغاباتنا. وبدلاً من تحويل 
قشنا إلى سمادء فإنه يستخدم كعلف» ويحل الخلنج محله في سقيفات الأبقار» وهو 
بديل سيء جداً حيث إن شحنة عربة من السماد المكون من القش تساوي على الأقل 
ثلاث شحنات من الخلن '(118), 
وباليد أيضاً كانت تجري فلاحة المدرجات في الجنوب (لزراعة العنب أساساً) 
وهكذا كانت تجري زراعة محاصيل جديدة في كل مكان: البطاطس لدى أول ظهور 
لهاء واللفت» وفقآ للأوامر الرسمية .)١1()11746(‏ وكان الشيء نفسه صحيحاً بالنسبة 
للذرة أو 'الحنطة التركية" عند إدخالها لأول مرة. والحال أن الحقل الذي كان يتعين 
بذره فيها كان يجرف (2611676756) وقد استمرت هذه الطريقة فى الأراضى الصغيرة 
التي كانت الذرة تزرع فيها حتى عام 1978 أجل» .)17١01476‏ وكنتيجة لذلك» فإن 
رراعة الذرة كانت تَمَارس منذ البداية من جانب فلاحين فقراء(1؟١).‏ وكانت الأداة 
المستخدمة» ال 061167655013 (والمستخدمة مع محاصيل أخرى إلى جانب الذرة)» 
عبارة عن "مذراة ذات طرفين مستدقين» مفرودين وقويين جدأء مع مقبض طوله نحو 
متسر. ويقول مرجع صدر عام 18748 إنه بهذه الأداة يحرث العمال الزراعيون (في 
لانجدوك) الأرض فى الشتاء» بسعر متفق عليه" ,)١11(‏ 
والحال أن التسجزئة المتزايدة للملكية الفلاحية في القرن التاسع عشر قد أطالت 
بالطبع أمد بقاء الفلاحة باليد. وعلى هذه الأراضي الصغيرة:» كانت الآلة المستدقة 
والمجرفة الأداتين الوحيدتين اللتين يمكن استخدامهما. ولذا يصعب أن نشسعر 
بالاستغراب لوجود ممارسة الفلاحة باليد ليس فقط في حقول الكرم حيث كان ذلك 
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شيعا عاديا (لم تظهر المحاريت الأولى المستخدمة في حقول الكرم إلا في عهد 
الامبراطورية الثانيةء في الجنوب - الغربي(9١١)‏ وفي لانجدوك)» وإنما أيضاً وبشكل 
متزايد في أقاليم الزراعة الكثيفة لنباتات الحيوب؛ حيث لا يتوقع المرء أن يصادف هذه 
الممارسة» كإقليمى الألزاس أو ليمانيه: ويقول لنا مراقب في عام ١187١»ء‏ إن السكان 
هنا كانوا آأخذين فى التزايد» و'يقومون كلهم بفلاحة الأرض بأنفسهم» معتمدين في 
ذلك عادة على المجراف"(114), 

إلا أنه لا يكاد يوجد فى فرنسا مكان لا يصادف فيه المرء أثاراء بالصدفة أحياناء 
لأسلوب الفلاحة القديم. والنشال أن مؤرخا كان يشتغل مؤخرا على 01311310936© في 
المارش (060916122684 الآندر حالياً)(5١1١22‏ قد صادف مصطلح ال60])1655تاسفدط 
(قع0غآتاء تتمقحط ) الذي أصبح الآن مهجوراً. والذي يعني الفلاحين الذين يحرثون 
: أراضيهم الصغيرة بالمجراف. 

هكذا كان» بوجه عام الواقع شديد الوطأة الذي عاشته فرنسا الريفية في الماضي: 
لقد ظلت طرق الفلاحة قاصرة بشكل عنيد» فما دام من غير الممكن استخدام المحراث 
الذي تتجره الحيوانات» لا يكون بالإمكان حرث التربة وتسميدها جيداًء ويصبح من 
الصعب التخلص مسن الأعشاب الضارة التي تنمو بأسرع من نمو القمح أو الشوفان أو 
الجاودار الغض. وكما أنه ليس صحيحاً أن جميع المزارعين الفرنسيين اليوم يملكون 
جرارات» فإن الكثيرين» بل الغالبية العظلمى» من الفلاحين في الماضي لم يكونوا 
يملكون خيولا أو ثيران لجر المحاريث. وحتى في أوائل القرن العشرين؛ فإن 
"استخدام ثورين كان علامة أفي الشارانت؛ كما في أماكن أخرى أيضاً دون شك! على 
قدر معين من الرخاء» هو رخاء المزارع الكبير مقارناً بال 55 1لسأج10 الذين كان يجري 
جر محاريثهم إعندما تكون لديهم محاريث! بحمار أو ببقرة هزيلة"(127). 

وهذا كله يبدو واضحاً بما يكفي. إلا أن بالإمكان قلب التفسير: فإذا كانت الفلاحة 
باليد تعني توافراً غزيرا للقوة العاملة» فإن مجرد وجود هذه القوة العاملة الضخمة إنما 
ينطبق بدوره على هذه الطريقة الزراعية التى تعتمد على كثافة العمل. والحال أن وجود 
هذه القوة العاملة الضخمة؛ بحد ذاته» إنما يحد 'من استخدام الحيوانات في الأغراض 
الزراعية .)١١1("‏ لقد تنافس البشر والبهائم على العمل. 

ثم إننا نعرف حجم "القوتين العاملتين": في عام 989ا١»‏ كان هناك أكثر من 
٠٠‏ -0لاو١‏ حصان و” أو 7 مليون ثور(8؟١),‏ وفي عام ؟18» كان هناك نحو " 
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مليون حصان و١‏ مليون ثور(ة1١).‏ لقد تضاعف عدد الحيوانات» لكن السكان 
الزراعيين كانوا قد تزايدوا بشكل أكثر بطء بكثير» من ٠١,4‏ مليون إلى 51,7 
مليون17:0). ولذا فليس من غير المعقول استنتاج أنه خلال هذا الفاصل الزمني القصير 
نسبياً بدأ المزارع الفلاح يتحرر من قدر من كدحه. والواقع أن الجماعة الزراعية؛ 
بالرغم من ركودها الظاهري» كانت تتحسس ريح تغير سريعة ومتواصلة بشكل معقول 
وقد تحسست ذلك بشكل مبكر في بعض الأقاليم المتقدمة(١2111.‏ 


٠‏ التناسب بين المخاصيل 

من شأن هذا العئوان أن يوضح نفسه بنفسه. فهو يشير إلى الضرورة المطلقة» في 
العالم الفلاحي» لتحديد هيكل المساحة المكرسة لمختلف المحاصيل» ولتقسيمها إلى 
حصص لن تتبدل» بعد تحديدها» إلا بشكل طفيف» إن تبدلت على الإطلاق. 

وهناك سبل كثيرة لتفسير أسباب هذه التقسيمات. وأولهاء ببساطة» هو أن الناس 
بحاجة إلى أن يأكلواء ولا يمكنهم أن يحيوا بعدم أكل شسيء سوى الخبز أو الثريد 
المصنوع من نباتات الحبوب أو الكستناء(11). لقد كانوا بحاجة إلى الدهون ‏ الزبد» 
الذي كان ترفاً» دهن الخنزير» عرق الشواء» الزيست (ليس فقط ريت الزيتون: فغالباً ما 
كان زيت الجور يستخدم في كل من الطبخ والإضاءة». وكانوا بحاجة إلى البروتين: 
منتجات الألبان والبيض واللحوم. ويرى بيير دوفونتين أن جغرافيا المعدة كانت أهم من 
جغرافيا المأوى21537» والتي فرضت أيضاً بعض الشروط. وكل ما نحتاج إليه 
لاستكمال الصورة هو جغرافيا الملبس. والحال أن الفلاحين الفرنسيين» في سعيهم إلى 
إطعام وكساء وإيواء أنفسهم وعائلاتهم؛ قد بذلوا أقصى ما في وسعهم لكي 'يحيوا من 
دسم أرضهم" ١‏ ليس فقط عبر نخحبز خبزهم بل وعبر انتاج كل شيء من أرضهم. وكالت 
الزراعة متعددة المحاصيل هي التتيجة الحتمية المترتبة على ذلك. 

ويجب عليناء على الأرجح؛ أن نخرج على العادة (والإشتقاق») ونضع كلمة 
'زراعة" في صيغة الجمع؛ بحيث تغطي جصيع أشكال الزراعة: الغابات؛ بساتين 
الفاكهة» حقول الزيتون والكستناء والجور؛ مزارع الكرم؛ الرعي وتربية الماشية؛ 
الحدائق وأراضى القئب أو الكتان؛ المحاصيل "النسيلة" على الأراضى الصالحة 
للؤراعة»: عماضة نباتات الحببوب 4 والتحاصيل "البروليتازية © بمافى ذلك التعديدَ 
منهاء والذي لم نكر اححاه إل بط الحفلة ليونام التترة. اطاط تس ثم 
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محاصيل العلف ‏ المعروفة في فرنسا بالمروج الاصطناعية (كيف جرى إدخمالها في 
الدورة المحصولية التقليدية؟)؛ وأخيراً سلسلة من المحاصيل الخاصة ذات الاستعمالات 
' الصناعية " : أشجار التوت»ء التبغ» البنجر» اللفت» عباد الشمسء ونباتات الصبغ» 
كالفوة والوسمة. .. والشيء المهم هو أن نلحظ كيف جرى تنظيم هذه المحاصيل على 
تناحة بعربةنمن الارفن وقيف ثرت الؤامة علق الأعرحيت إنها كانت بالقترورة 
جزء من تكوين متوازن؛ قد يتغير ويتبدل ولكن ببطء شديد فقط» حتى خلال أزمئة ما 
يسمى بالآرمات وباضطراب الحال. 

والشيء المعتاد أكثر هو إيلاء الانتباه إلى عنصرين اثنين فقط من القائمة الطويلة 
(ولكن الناقصة) أعلاه: : نباتات الحبوب والماشية ‏ وهما النوعان الرئيسيان في الزراعة 
وإن كانا بعيدين عن أن يكونا النوعين الوحيدين. وقد لاحظ مارك بلوخ أن الاقتصاد 
الزراعي ' في فرنسا كما في أوروباء كان قائماً على الجمع بين الفلاحة والرعي» وهي 
سمة ذات أهمية رئيسية» ميزت بشكل جد واضح الحضارة الأوروبية عن حضارة الشرق 
الأقصى'(151). وهو لم يكن البتة الوحيد الذى رصد ذلك. إذ تقول وثيقة من آريبج 
في عام ١74٠١‏ 'إن الزراعة إنما تتكون من جزءين يتبادلان المساعدة فيما بينهماء 
فلاحة اللأرض وتربية الماشية'(9١21.‏ وتعني "المساعدة المتبادلة' توازناً يعود بفوائد 
واضحة على كل من الجانبين: : والواقع أن هذه الوثيقة هي احتجاج على الاستصلاح 
المسرف للأراضي من أجل استخدامها في زراعة نباتات الحبوب - فهو استصلاح كان 
يجري على حساب الرعي . 

إلا أنه في فرنساء من المتحعيل إغطاء حقول الكرم مكانة ان يه الات 
الزراعة. والسحال أن إيزاك دو بنتو(”؟1), وهو كعادته مراقب ثاقب البصر لمجريات 
ولأحوال زمانه» كان على دراية جيدة في عام ١11١‏ بمشكلة التوازن. فعندما كتب عن 
إنجلترا تساءل ما إذا "كان يجب أن يكون هناك توازن بين النشاطين [الفلاحة والرعي!؛ 
ما إذا كان من الخطر إلى حد ما فلاحة الكثير من أراضي المراعيى؛ وما إذا كانت 
إنجلترا ربما تكون آخذة ة في السقوط في هذه المصيدة من جراء الإفراط في تشجيع 
تفبدير |الخوب] غَين المكافات السخية(177) . آم في فرنساء فإن هناك ثلاثة أنواع 
للزراعة يتعين التعامل معها: حقول الكرم» المراعي» والأآرض الصالحة للزراعة؛ 
والتوازن بين هذه الأنواع أكثر تعقيداً" . 

وإلى هذه الأنواع الثلاثة التي ذكرها إيزاك دو بتتوء سوف أضيف الغابة» 05 يجب 
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اعتبارها واحداً من المتغيرات الرئيسية» ولو لمجرد أنها تشد الانتباه إلى التمايز المهم 
بين ال ع05 وال 5أهوآم(8١1١2؛‏ أي بين الأشجار والريف المكشوفء والذي يتألف 
عادة من أرض زراعية. 

هنا إذا ثلاثئة أو أربعة متغيرات من شأنها أن تساعدنا على استكشاف سيرورة تطور 
طويلة تتضمن متغيرات أخرى عديدة. ولا شك أننا نبسْط الأمرء ولكن بدرجة مقبولة» 
على ما أرجو. وسوف يعرف القراء الملمون بالجبر القديم أن المتغيرات الأكثر سرعة 
في نموها إنما تميل في نهاية الأمر إلى لى الهيمنة على قيمة دالة عندما يتعلق الأمر بأعداد 
ضخمة؛ كماء في هذه الحالة : ملايين الهكتارات؛ ملايين القناطيرء ملايين الفرنكات» 
ملايين الحيوانات وملايين الناس. ٠‏ 

دعونا نحاول استخدام هذه المفاهيم لاستكشاف معالم المشكلة. إن مساحة فرنسا 
نحو عام 218094 قبل ضم سافوي ونيس مباشرة في عام 187٠‏ (وقد أضافتا مجتمعتين 
على أقصى تقدير نحو مليون هكتار ونحو 7٠١٠٠٠٠‏ إنسان)» كانت تصل إلى'"اه 
مليون هكتار(ة1). ومن المعتاد أن نخصم من هذا الرقم المناطق “غير الخاضعة 
للضرائب ' (المدن» الطرق» الأنهار» إلخ) فيتبقى 5٠‏ مليون هكتاراًء وهو رقم مناسب 
للحسابات لابد له دائماً من أن يكون تقريبيً وذلك بسبب قصور الوثائق المتوافرة لديناء 
وهو قصور يستوجب الأسف. وأسباب قصورها معروفة جيداً: خاصة عزوف الفلاحين 
الكبير عن الإجابة عن أسثئلة التعداد أو المساحة» حيث إنهم كانوا يخافون دائماآ من أن 
يكون الهدف من وراء هذا النوع من المسح إعداد خطط لفرض ضريبة جديدة(:11١),‏ 
وهكذا فإن الأرقام المجموعة من العمد خلال عهد الامبراطورية الشانية قد تكون محل 
شك من حيث تفاصيلها؛ غير أنها تساعد على تحديد بعض القسمات العريضة للصورة 
الإجمالية. 

في المقام الأول» كانت الأأرض 0 منقسمة إلى فثتين: الأرض الزراعية» من 
ناحية؛ والأرض المتروكة فى حالتها الطبيعية؛ من ناحية أخرى. وفى الفئة الثانية» 
يمكننا أن نضع دوك ترد جميع الغاباث :واراضي العشب الطبيعية والأراضي السبتقة وال 
8 كل ما سوف أسميه أحياناً بالأرض "الخراب" »؛ نظراً لغياب مصطلح أفضل . 
إل أننا من جهة أخرى يجب أن نكون حذرين من تعبير ' الأرض الزراعية" المريح: 
فهو يشير من الناحية النظرية إلى الأرض المحروثة أو القابلة للحرث. ألن يكون من 
الأفضل الحديث عن "الأرض المنزرعة" » بحيث يتسنى للمصطلح أن يشمل حقول 
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يبين هذا الشكل الزيادة الكبيرة في عدد حيوانات الجر في ففرنسا بين عامي 19/84 و1850» إلى 
جانب زيادة أقل بكثير في عدد السكان الريفيين؛ والتناقص التدريجي في عدد السكان البشر بعد عام 
9 والتناقص في عدد حيوانات الجر بعد عام 2147*٠‏ والذي يعبر عنه الاختفاء شبه الكامل للخيول؛ 
والزيادة الحادة في الماشية والخنازير» وهي زيادة تتماشى مع تزايد استهلاك اللحوم. 
المصدر: 
,/األتامدطبنا زه قالمدرمءة17 .اأنلهعنا1 لا 


الكرم والحدائق وأراضي القنب وبساتين الفاكهة؟ إن كان الأمر كذلك» فإن الأرض 
المنزرعة في عام 1854 كانت تتألف من ١5‏ مليون هكتاراً من الأرض الزراعية» 
بالإضافة إلى ؟ مليون هكتار هي أراضي حقول الكرم و؟ مليون هكتار هي أراضي 
الحدائق وبساتين الفاكهة. أي إجمالي ١4‏ مليون هكتتاراً. أما "الأرض الخراب" فقد 
كانت تتألف من: الغابات» 8 مليون هكتار؛ أراضي العشب الطبيعية» © مليون؟ 
الأراضي البور والأراضي السبخة (بما في ذلك الأراضي التي ثبت عدم صلاحيتها 
للزراعة وعادت إلى الطبيعة)» 8 مليون ‏ أي إجمالي ١١‏ مليون هكتاراً في مقابل 4" 
مليون هكتاراً. لم يكن البلد إذا منقسماً إلى نصفين بالضبط : فالجهد البشري كان قد 
ترك بصماته على الشطر الأعظم وكان توسع الأرض المنزرعة على حساب الأرض 
الخراب» بالرغم مسن بطئه» قد بدأ مبكراً وتقدم سريعاً. وبين عامي ١810‏ و1809» 
جرى ضم نحو مليون هكتار آخر إلى الزراعة؛ وهو رقم غير تافه. 

فعلى أي نحوء في عام ١1464‏ كان توزيع ال 79 مليون هكتاراً من الأارض 
المنزرعة والواقعة تحت سيطرة الإنسان؟ على النحو التالي: 'الحدائق وبساتين 
الفاكهة") 65٠0٠0,..٠‏ هكتار؛ أشجار الكستناء» ٠٠.,060؛‏ أشجار الزيتون» 
٠٠١٠٠‏ ؟؛ أشجار التوت» 8٠٠٠‏ أشجار التفاح وفواكه أخرى» 0 انل 
المشاتل ومغارس القصبات» إلخ» .5٠0٠0,.٠٠‏ وكانت ال ١5‏ مليون هكتاراً من 
الأرض الزراعية مورعة كما يلي: القمح. 5,00٠,0٠٠‏ هكتار؛ [726461 (الحبوب 
المهجنة) والجاودار» ٠٠.٠,٠5,60؟؛‏ الشعير والذرة والحنطة السوداءء 
0١ ٠٠‏ , ؟؛ الشوفان» ٠.٠.,0٠0٠.,"؛‏ المحاصيل الجذور (بما فى ذلسك 
الكشاطين والستصر )1017645 لساسل الملفعة دي دقنو اشنات 
حبوب القطانى» 460١, ٠6٠٠‏ المحاصيل الصناعية (اللفت» الكتان» القنب» الفوة» 
التبغ» إلخ), ٠٠٠١‏ ,١00؛‏ وأخيراً الأراضي المراحة» 0٠٠‏ 141(6,500)؛ أمّا فيما 
يتعلق بحقول الكرم» فهذه لم تحتل غير مليوني هكتار. 

وهذه الأرقام مهمة لعدة أسباب: 

إنها تشير مرة أخرى إلى المساحة الصغيرة التي تحتلها أشجار الكرم» والتي شغلت 
مجالاً صغيرا (ما لا يصل إلى عشر الأرض المنزرعة» وما لا يزيد عن بقع صغيرة قليلة 
على خريطة مصغرة). 

وهي تقول لنا إنه فى منتصف القرن التاسع عشر» كانت "المحاصيل الجديدة' ‏ 
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قريبة العهد أو غير قريبة العهد كثيراً ‏ أي المحاصيل الجذور (بما في ذلك البطاطس 
وبنجر السكر) والذرة والحنطة السوداء والفوة ومحاصيل العلف ‏ كانت قد ترسخت 
تماماً. 

إلا أنه حتى في ذلك التاريخ المتأخرء كانت المساحة الشاسعة المكرسة لزراعة 
نباتات الحبوب تعطي الريف الفرنسي في الماضي ذلك المظهر الرحيت الذي رصده 
وعلق عليه مارك بلوخ(141). والحال أن القمح كان على أية حال "ششراً لا مفر 
منه "421417 ووسواساً قهرياً. وكانت تجري رراعته في أماكن كان من الحكمة أكثر أن 
تكرس لزراعة الكل أو أشجار الكرم أو أشجار الفاكهة. وقرب براد في روسييون؛ سعياً 
إلى حماية القمح من الجفاف المترتب على رياح الترامونتانت»؛ وصل الأمر إلى حد ري 
الحقول(144). وفي بونتارلييه في الجوراء على ارتفاع 877 مترأء فوجيء ليوناس دو 
لافيرئيه فى عام ٠‏ ابرؤية حقول للقمح فوق خط الأشجار. ويتم جنيه في 
سبتمبر/ أيلول كما في أوروبا الشبمالية؛ قبل وقت قصير من بدايات سقوط 


.2١40(' الغلج‎ 


الحصص ١(تتمة)‏ 

باتخاذي تاريخ 1809» أي في منتصف الطريق تقريباً عبر عهد الامبراطورية الثانية 
(1865-٠141ا)ء‏ هل تجاورت الحد الزماني للاقتصاد الفلاحي؟ هل كان بالإمكان 
مواصلة تسميته بهذا الاسم؟ 

سوف تتمشل إجابتي في أن السموذج الذي يمكننا تصوره من الأرقام الواردة أعلاه 
يمكن تطبيقه بسهولة على فترات أبعد في الماضي. 

إن تقديرات آرثر يونج عن أواخر رمن النظام القديم» والتسي عدلها ليوناس دو 
لافيرنيه تعديلاً طفيفً(47١)2)‏ إنما تعد قريبة تماماً من أرقامنا: الأرض المنزرعة (70 + 
)١,68 + 6‏ تصل إلى 58 مليون هكتاراً؛ وتصل الأرض غير المنزرعة (9 + " + 
)٠‏ إلى 7١‏ مليوناً. والصدارة تعود إلى الأرض المنزرعة: فالغابات والمساحات 
الطبيعية الأخرى كانت تشكل أقل من نصف الإجمالى. وإن كانت قد غطت مساحة 
تزيد بمليون هكتار عما آلت الحال إليه فى عام 000 

ومن المغري قياس التناسب في أزمنة اسمن ذلكة وإن كان احتمال الخطأ سوف 
يتزايد. إلا أننا لا نسعى في أفضل الأحوال إلا إلى قياس التناسب بشكل عمومي . 
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في عام :117٠٠١‏ عشية حرب الخلافة الإسبانية» خلال الأعوام الأخيرة للويس 
الرابع عشر (مات في عام 6)) وفوبان (مات في عام )17١1‏ وبواجيلبير (الذي نشر 
ععصق!1 15 ع0 اتهقا126 عآ في عام ١5941‏ ر 158266 18 06 سستضعةظ] عا في عام 
7» كانت الأرض القومية تتألف من نحو 5٠‏ مليون هكتاراً بوجه إجمالي . ففرنسا 
لم تكن قد حازت بعد اللورين؛ التي تم كسبها في عام 5”لا ١‏ ؛ أو كورسيكاء التي تم 
شراؤها في عام ١54‏ ! أو الكونتا فينيسان» الي جرى ضمها في عام ول ١؛‏ أو 
سافوي وكونتية نيس» اللتين تم كسبهما في عام .181١‏ وبعد خصم ال " مليون 
هكتاراً غير الخاضعة للضرائب» يتبقى 47 مليوناً. وقد احتلت المحاصيل 7١‏ مليون 
هكتاراً من الارض الزراعية» بالإضافة إلى حقول الكرم والحدائق وبساتين الفاكهة ‏ 
ليصل إجمالي الأرض المنزرعة على ما يحتمل إلى نحو 7١‏ مليون هكتاراً في مقابل 
١‏ مليون هكتاراً من "الأرض الخراب". ‏ المترجم!. مع مفتتح القرن الثامن عشر 
إذآء كان الانقسام بين ال 286 وال. 831635 ؛ أي ببن الأرض المنزرعة والأرض 
الطبيعية» أكثر تعادلاً في توازنه عما سوف يكون عليه في عام 1784. إن الفارق 
طفيف » لكنه مهم؛ بما يشير إلى ما سوف يكون عليه الاتجاه في المستقبل. ولذا فإن 
بواجيلبير يبالغ عندما يزعم أن 'أكثر من نصف فرنسا خراب أو مزروع زراعة سيئة" . 
لكن المرء يود لو كان بوسعه تحري مدى صواب تقديره الذي ذهب إلى أنه حتى ولو 
قام الفلاح باستصلاح الأرض المتاحة؛ فإن اجتماع النفقات والضرائب (ويمكنني أن 
أضيف انخفاض الغلة) سوف يعني أن "الحصاد" في نهاية الأمر "لن يكون من 
نصيبه " (149), 

ومن المؤكد أنه سوف يكون أمراً مثيراً لو كان بوسعنا أن نمضى إلى مسافة أبعد فى 
الماضي. وقد حاول الفيكونت دافنيل أن يفعل ذلك في عام 148(1844): في وقلت 
كانت فيه الدراسة التاريخية للأسعار والإحصاءات والديموغرافيا قد بدأت بالكاد» ولم 
تكن سهلة بالتأكيد ١‏ وفي وقت لم يكن أحد قد فكر فيه بعد من راوية الاقتصاد العام 
والدحل القومي الإجمالي . وقد تعرض دافنيل لنقد لا يرحم وساخر من جانب مؤرخحي 
الماضى الأكاديميين؛ إل أنه قد جرى رد الاعتبار إليه بعد أن تبين أن منحنياتنا الخاصة 
بالأسعار» والتي تصاغ بالغ الحذر من سلاسل متجانسة طويلة؛ تتطابق إلى هذا الحد 
أو ذاك مع المنحئيات التي كان عليه استخلاصها من مصادر متفرقة. كما لا يمكن لأحد 
أن ينكر أنه كان رجلاً واسع المعرفة. وقد ردته حساباته التأملية؛ المغامرة ولكن 
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الذكية» إلى فرنسا هنري الرابع وسالى» فرنسا عام ٠٠٠١‏ أو نحو ذلك. وهذا يعني 
قفزة إلى مائة عام إلى الوراء. 
في عام ٠‏ لم تكن مساحة فرنسا لتزيد عن 44 مليون هكتار (هل يمكننا أن 
نقول 4١‏ مليون هكتاراً» يعد خصم الأراضي غير اسخاضعة للضرائب؟). وقد رأى 
دافئيل أن الأرض الزراعية قد مثلت (آنذاك) نحو 7 في المائة من الإجمالي؛ بينما 
مثلت الأرض غير المنزرعة /ا؟ في الماثة؛ والغابات ١1١‏ في الماثة؛ والمروج ورك 
الكرم ؛ في الماثة. ولو قسمنا الرقم الأخير على اثنين»؛ 5," في المائة للمروج و5," 
في الماثئة لحقول الكرم فإن إجمالي الأرض المنزرعة سوف يكون بنسبة 15,6 في 
المائة في مقابل نسبة ه, 8 للأرض " الخراب" (أو ١6‏ مليون هكتاراً للأولى و71 
مليون هكتاراً للآخيرة)(15١).‏ وهكذاء ففى وقت كانت الفترة " الحديثة' قد بدأت فيه 
بالفعل» ربما تكون الطبيعة قد واصلت امور على انرس ساي فرنسا أعظم من 
القدر الذي استحوذ عليه الإنسان. 
وأنا لست واثقا تماما بأرقام دافتيل. فهل كان هو نفسه واثقا بها؟ إلا أله كانت لديه 
طريقة يقة بارعة في إعادة تسركيب النسب عندما تكون الأرقام غير كافية. لقد قارن الإيراد 
من الهكتار من قرن اك ابه إن عاك تكح كلها جز ماجاطدات فرئسية 
مختلفة)؛ ثم حسب الإيراد الزراعي الإجمالي. واستئتج أنه بين عامي ١٠١‏ و21890' 
حدث تقدم ثلاثي الأركان: الأول هو توسع الأرض الفرنسية من 44 مليون هكتاراً إلى 
0 مليون هكتاراً؛ الشاني»: وهو الأهم بالنسبة لناء هو اتساع الأرض المنزرعة من 
هه" في الماثة من إجمالي عام ٠٠٠١‏ إلى ٠١‏ في المائة بحلول عام 1840!؛ 
والثالث هو أن الناتج للهكتار الواحدء بالفرنكات الثابتة» قد ارتفع من ١9‏ فرنكاً في 
عام 1٠٠١‏ إلى 75 فرنكاً في عام ١7/84‏ ثم إلى أقل قليلاً مسن 5١‏ فرنكاً في عام 
. وقد أجتمعت وجوه التقدم الثلاث كلها لكي تفسر الزيادة في الدخل الزراعي 
الإجمالي: 5٠٠‏ مليون في عام 215٠٠١‏ ثم ١,٠٠١‏ مليون في عام 1/84 (زهؤ رقع 
منخفض إلى حد ماء في ظني)» ثم 7,4٠٠‏ مليون في عام .١84٠‏ تلك هي الأرقام 
كما عببها نافيل" 9). وأي ا الحرية في أن يرتاب فيها أوء وهذا أفضل» أن 
يدققهاء إلا أن اتجاه وأهمية التطور الذي و بوجه عام» الشك فيهما. 
وهذه الاستنتاجات مهمة. 
إنهاء في المقام الأول» إنما تكشف حجم ما استحوذت عليه فرئسا " طبيعية" من 
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خلفية التاريخ الفرنسي: فالبرغم .فن أن من المستجل أنه الإنيان قد جم عبر القرون 
في إزاحة حدود فرنسا الطبيعية هذه إلى الوراء إلا أنها كانت واسعة بما يكفي لكي 
تصمد للمجراف وللفأس» وللحصان وللمحراثء, وللمتشار وللئار. وسرعان ما كانت 
تسترد أراضيها بمجرد إدارة الإنسان ظهره لهاء وقد حماها جميع أولئك الذين كان 
بوسعهم أن يغنموا شيئاً منهاء أكان هؤلاء من النبلاء الحريصين على غاباتهم وحقوقهم 
في الصيد؛ أم من الفلاحين المتمسكين بملكيتهم المشتركة. كما كانت الأرض غير 
المنزرعة حيوية بالنسبة لسكان المدن المحتاجين إلى الخشب أو إلى خشب الوقود كما 
بالنسبة للصناعات الناشئة التي تحتاج إلى الوقود» ناهيك عن الفلاحين والنبلاء الذين 
اعتمدوا على الغابة والأرض الخراب في رعي قطعانهم. لقد كانت هناك حاجة إلى 
إيجاد توازن بشكل ما بين الأرض الطبيعية والأرض المنزرعة . 
وقد روعي هذا التوارن عبر نوع من الحدود الدفاعية» هو قائون الغلة المتناقصة 
الصارم» والذي كان تورجو قد استشرفه بالفعل من نواح معينة. إن أي استصلاح 
للأرض إنما يوسع أرض القرية وبالقدر نفسه يوسع الوقت الذي يستغرقه انتقال العامل 
الزراعي بين البيت والحقول. والوقت مال. ثم إن الأرض البعيدة» البعيدة عن حقول 
كانت قد جرت زراعتها على مدار قرون» كانت غير خصبة بشكل سافر. وكانت الغلال 
النائجة عنها تتكشف عن غلال جد هزيلة بحيث إنها ما عاد بوسعها إطعام المزارع. 
وإذا كانت بعض الطوائف الديئية قد تخلت عن أراض في. شامبانيا نحو عام 
2©»© فقل كان السيبب ا 0 الأراضي كانت تقع وراء 
الحدود الخطيرة للغلة المتناقصة ولم تكن 'تستحق بعد فلاحتها" . 
ويميل المرء بسهولة إلى النظر إلى تاريخ فرنسا الزراعي باعتباره مبارزة بين الإنسان 
والطبيعة» سواء اتخذت الطبيعة شكل الأشجار أم الحيوانات أم المياه. وتتمثل علامة 
أكيدة من علامات قرة هذا العالم الطبيعي البديل في وفرة الحيوانات البرية» خاصة 
الذئاب» الموجودة في فرنسا حتى منتصف القرن التاسع عشر. ويذكر مصدر معلومات 
في الفرانش كونتيه: "منل عام ١11/5‏ وحتى مارس/ آذار [1784! الماضي» أي خلال 
تسع سنوات» قُتل في هذه المقاطعة 54١‏ ذثباً و/771 ذشبة و484,١1‏ جرو ذئبء أي 
إجمالي “61 ,151(7). ومن المؤكد أن هذا لم يكن رقم قياسياً. وإذا ما تركنا 
فرنساء واتجهنا شرقاء فسوف نجد أن وجود الذثئاب قد أصبح كارثياً: 'في سنتين» من 
عام 1 إلى عام 1874: قتلت الذئاب ١6,2٠٠‏ حيواناً مستأنساً في 
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ليفونيا"167). وإذا ما عدنا إلى الوراء في الزمن» فسوف نجد أن الذئاب كانت ذات 
حضور كثيف. ' في الريف حول ترواء في صيف عنام "١‏ 2 جرى الإيقاع ب الاه 
ذئبا حي وقتل 154('18). ولم تأخذ الذئاب في التلاشي إلا بحلول عام 186٠‏ أو نحو 
ذلك وبالرغم من ذلك فقد كانت هناك استثناءات» البري مثلاً» حيث يقول ليوناس دو 
لافيرنيه في عام 'إن الذئاب بشكل نخاص تعد زائراً غير جدير 
بالترحيب .)١90('‏ لكن محبي صيد الذكاب قد أبقوا عليها أحياناً بشكل مصطنع لسئوات 
قليلة» مثلما يجري الإبقاء اليوم في هذا المكان أو ذاك على الخنارير البرية. 

وربما كان الخنزير البري مثالا أفضلء ولكنئه لا يوفر لدى مور نلك الركله التي 
يوفرها الذئب . ولذا فإندا لا نسمع شيئاً عن مغامراته إل بشكل عرضي. إن ال 
متنطظ - 885 يدل اتتعددع ا تدم06 نال "زء011)؛ الصحيفة المحلية الرسمية» قد 
نقلت هذه المعلومات غير المتوقعة في 7١‏ يونيو/ حزيران 1811: "حدثت شكايات. 
كثيرة في 068214612684 الميز من الضرر الذي تسببه الخنارير البرية» التي تتجمع في 
قطعان» وتخرب حقول البطاطس'1577). والحال أن الخنزير البري» لكونه آكلاً 
للنباتات» قد أفلت من انتباه الناس بشكل أكثر نجاحاً من إفلات الذئب» وهو حيوان 
يحيا على أكل اللحوم من المحتمل أن الخوف منه كان أكثر مما يستحق . أمّا فيما يتعلق 
بالطرائد العادية» فقد كانت هناك وفرة منهاء حيث إن الأراضى الحرام المخصصة لقيام 
النبلاء بالصيد فيها كانت عديدة إلا أنها لم تكن تُستغل بصورة منتظمة. وقد رافق الثورة 
توسع مثير في الصيد وتزايد شديد في تعدي الفلاحين على هذه الأراضي» بما يشكل 
نبأ سيئاً بالنسبة 'للحيوانات البرية السوداء والسمراء المصفرة'(157). وفسى الوقت 
نفسه» للأسف.» كانت هناك بشكل لا مفر منه؛ تعديات أكثر على الغابات . ١‏ 

ويتمثل استنتاج آخر في أنه بالرغم من أن الأرض المنزرعة ربما تكون قد اتسعث أو 
انحسرت بحسب الزمان والمكان (عودة المستنقعات التى جرى نزحها إلى حالتها 
السابقة» إرتداد الأرض المستصلحة إلى الهجران مرة أخرى» عودة الغابات المنهوبة إلى 
اختراق الخنادق المحيطة بها) فإن الاتجاه في الأجل الطويل كان صوب تواصل الغزو' 
من جانب المزارع . لقد كانت الأرض المنزرعة» المستأنسة تحرر الانتصار تدريجياً. 
ومع تعاقب الأجيال» نشأ تراكم مستواصل: وهو الظاهرة التي يجب على النظرية أن 
تتعامل معهاء حتى يتسنى لها إلقاء المزيد من الضوء على التاريخ د ولكن ليس 
عديم الحركة تماما للريف الفرنسي» بل لفرنسا ككل . 
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إنسحب من هناك حتى احل محلك: المحاصيل الجديدة 

داخل الأرض الزراعية» كانت المحاصيل تستنافس على المكان. أو بالأحرى كان 
المزارع يفسضل بعض المحاصيل على البعض الآخر» مع احتمال أن يقلب خياراته . 
ويبدو أن الاستقرار قد ساد بوجه عام؛ إن 00 الأول سوف 
يكون غالبا كتوريعها في العام الأخيرء مع هذا القدر الطفيف أو ذاك من التغيرات. إلا 
أن التغيرات الطفيفة قد تتراكم بما يؤدي إلى البثاق نمط مختلف. 

وفي نورماندي على سبيل المثال» كانت أراضي الكلأ تحتل دائماً مكاناً أوسع مما 
في الأماكن الأخرى. لكن التحول الفعلي» »؛ الذي سوف يؤدي إلى ترسيخ الكلاً في 
الحقول على حساب نباتات الحبوب» قد تأخر في الحدوث. ففي بلاد أوج» لم يصبح 
ال عم طنعطدء (ترك الحقول للكلاً) واضحاً على نطاق واسع إل بعد عام .١54٠‏ 
وكان على نورمائدي السفلى أن تنتظر حتى نحو عام 5 . ويقال لنا إن الماشية قد 
أخذت الطعام من أفواه الناسء إلا أن الشيء المؤكد هو أنها قد احتاجت إلى وقت 
حتى تصل إلى ذلك. لقد كان ذلك تحولاً تم على مدى عدة قرون: فأرض الكل 
وحيدة المحصولء بالرغم من كونها ملائمة؛ لم تحرز الانتصار بين عشية وضحاها. 

وأنا أذكر هذا المثال الرئيسي كتحذير مفيد. فإذا كانت المحاصيل الجديدة قد 
أخذت وقتآ طويلاً حتى تترسخ فإن ذلك لم يكن لمجرد أنها كانت غير معروفة» 
وتحتاج إلى سنوات من الملاحظة والتجريب» يستحسن أن يتما في الحدائق التجريبية 
الرائدة» التي تبعد عسن المنزل خطوات قليلة. والحق إن جميع المحاصيل الجديدة قد 
خاضت هذه التجربة: الحنطة الموقاءء الذرة؛ التبغ» البطاطسء» الفاصولياء: 
الطماطم» اللفت» عباد الشمس» بنجر السكر. ويقول ال 0356© لا بلينيه إنه عندما قام 
الشوفالييه دو فيفان» لدى عودته من أمريكاء بإدخال التبغ إلى كليراك في عام /2171 
"بدا بذر البذور في الحدائق أولأ"(124). وفقط بعد أن بدا أن التجربة قد نجحت 
جرت إتاحة مائيات الحقول للئياتات. 

إل أن هذه النباتات سرعان ما وجدت نفسها في تنافس مع نباتات أخرى: لقد كان 
يتعين طرد المحصول القديم» أو التوصل إلى تسوية معينة. ولم تكن هناك دائماً إجابة 
سهلة عن المعضلة: فأخخذ التغير وقتاً. 

وقد بدأت زراعة اللفت أو السلجم منذ وقست جد مبكر في ما سوف يصبح في يوم 

من الأيام 069836526134 النور [الشمال!» إلا أنه لم يصل إلى ديب وأو حتى نحو عام 
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05 معتمداً على نطاق واسع بالفعل إلا في معمسينيات القرن التاسع 
عشر(110). كما أن بنجر السكر (الذي سوف يجري تطوير إمكانياته الصناعية بعد عام 
2228») على أثر ثر تجارب عالم الكيمياء البروسي آشارد في برلين) لم يكن 
استثناء. وقد أدخله تابوليون» عندما كان قنصلا أوّلاء إلى فرنسا في عام 218٠01١‏ 
وساعد الحصار القاري على انتشاره. ومع ذلك فإن بنجر السكر كمنافس لقصب السكر 
قد احتاج إلى قرن حتى يصبح مقبولاً على نطاق واسع في فرنسا. 

ومتى كان بالإمكان العثور على مجال للمحصول الجديد إلى جانب المحاصيل 
القديمة» كان حل المشكلة أيسر. وكان بالإمكان زراعة حقل ذرة بأسلوب يمكن معه 
زرع البازلاء بين أعواد الذرة. والشحال أن ج. ج. ميئوريه »)١!/84١(‏ وهو مراقب دقيق 
للمحاصيل على ضفاف الايزير(11١2:‏ قد لاحظ أن أعواد الذرة ' المزروعة على 
مسافات عريضة منتظمة.» إنما تتيح إمكانية رراعة البارلاء والفاصولياء» إلخ. بين 
الأعواد" . وكان هذا عادياً تماماً في حقول الكرم أيضاًء في وادي اللو ب الجور)(177) 
ذى الزن الاين مت ملا زوع قري .على بيد لاجر لي عام +11 ٠‏ فهناء كما 
يذكر جوزيف كريسو» "كانت حقول الكرم د تنتج الثوم والكراث الأندلسي والفاصولياء 
والبنجر '(0154), والفول. وقد تمثل ملاذ أخير في خلط الحبوب كبذور: إن ال 
لأ36)6: وهو خليط من القمح والجاودار متعادل المكونات عادة» قد وجد في كل 
فرنسا (كان يعرف في لانجدوك بال #اؤأءقده0) أو بال [هوعكصمء 16ط). وفي 
لانجدوك أيضأًء كان ال 825121806 خليطاً من الشوفان والبيقية(70١)؛‏ وفى مين» كان 
ال #عطعةمط توليفة من القمح وال 27808556ق) وهو من فصيلة القطاني » في حين أن ال 
6 كان توليفة من الشعير والشوفان. وقد تمثلت إمكائية أخخرى فى انتظار نمو 
أحد المحاصيل قبل بذر البذور بين الأخاديد. وكانت تلك هي النصيحة المقدمة فى 
التعليمات الرسمية حول زراعة اللفت» الذي كان يستورد من إنجلترا ويستوعب مع 
المحاصيل الجذور الأخرى. وكان يتم زرعه في أوائل يونيو/ حزيران على أرض 
مزروعة بالفعل بالفول وبالفاصولياء» اللذين سوف يجرى جنيهما أولأ(2117,. 

كانت هذه حلولة وسطاً بالطبع»؛ حيث كانت المحاصيل الجديدة مستعدة لأن تتخذل 
لها مكاناً مستصاغرة إلى جانب المحاصيل القديمة. لكن بعض المحاصيل كانت أكثر 
إصراراً على حقوقها. 

أحد هذه المحاصيل هو الحنطة السوداء التي » بالرغم من اسمهاء ليست من فصيلة 
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ال عق12366د:قمع بل من فصيلة ال ©157(501378028668). وقد وصلت إلى بريتانيا 
فى أواخخر القرن الخامس عشر. وقد ساعد معدل نموها على جعلها جد ناجحة؛ خاصة 
وأن بالإمكان زرعها بعد الحصاد؛ على تربة كانت تنتج القسمح أو الجاودار أو الشوفان 
من قبل. ويقول ج. - ج . - مينوريه إن الحنطة السوداء 'يمكن زرعها على جذامة بعد 
جني القمح إودون أي حرث جديدء في يوليو/ تموز أو أغسطس/ آب!؛ وبحلول نهاية 
أكتوبسر/ تشرين الأول تغل محصولاً ليس عديم القيمة بالنسبة للمزارع؛ فالدقيق 
المصنوع من هذه الحبوب يصنع خبزاً سخياً ومغذياً؛ كما يمكن استخدامها في 
الحساءات؛ لكن استخدامها الرئيسي والأكثر جدوى» كحبوب أو كدقيق» إنما يتصل 
بتسمين الدواجن والديوك الرومية والخنازير. ويمكن بشكل مفيد تماماً إضافة القش إلى 
أكوام الروث. وإذا ما جرى حرث النبات عند وقت الإزهار» فإنه يجعل الحقل قادراً 
على إنماء مسحصول حبوب جديد فوراً؛ وفي الأقاليم التي يكون فيها الحصاد متآخراً 
وبذر البذور مبكراء لا يمكن الاستفادة من هذا الفاصل الزمني القصير جداً لإنماء 
الحنطة السوداء») ويجب بذر بذورها في الربيع . '(1148). ويبدو النص واضحاً فيما 
يتعلق بالاستخدامين الأولين ‏ إما الحبوب أو النبات المزدهر الذي يمكن استخدامه 
ان انا الاستخدام الثالث فهو متروك لمخيلتنا. وأنا لا أعتقد أن الحئطة السوداء 
يمكن أن تكون نباتا ربيعياً إل إذا حلت محل نباتات حبوب أخرى (القمح أو الشوفان 
أو الجاودار) في نظام تناوبي. لكن الشيء ء المؤكد هو أنها قد لعبت دوراً مهما و» منلذ 
ذلك الحين فصاعداًء حاسماً في غذاء البريتون وفلاحين آخرين» في الجنوب والمسيف 
الأوسط. وبحلول القرن السابع عشرء كانت قد وصلت إلى هضاب الآرييج(2175. 
أما الذرة» التي وصلت مبكراً جدا إلى بلاد الباسك(١١1١2:‏ فلم تترسخ بشكل فعال 
إلا في الربع الأخير من القرن السابع عشر في آكيتين» ؛ خاصة حول تولور. على أنها قد 
أخذت مكانها الممتاز وأصبحت ضرورية تماماً. والواقع أن الذرة قد أنقذت بالفعل 
الجنوب الغربي من المجاعات وحالات نقص المواد الغذائية التي عرفها العسصر 
الباروكي؛ بالرغم من الشكايات» في منطقة سانته نج مثلاً» 'والصادرة عن رارعى ي الكرم 
من أجل صنع النبيذ الذين رأوا العمال ذوي الأجور الرخيصة" يتدفقون على 
زراعتها(171١).‏ والحال أن ج. ‏ ج. - مينوريه قد أشاد بها هو أيضاً في أواخر القرن 
الثامن عشر :)١7/41(‏ "إن الذرة أو الحنطة الهنديةء 016انت<تا!' عل 2516 وهي نبات 
مكتنزء رحب في سيقانه وأوراقه وحبويه» إنما تفضل هي الأخرى التربة الجيدة؛ لكنها 
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تستمد معظم غذائها من الجو؛ وغلتها مائة ضعف» وأعوادها تتعفن بعد الحصاد لتصبح 
سماداً جيداً» وأوراقها وسيقانها الوافرة تعد علفاً ممتازاً للماشية. . . ويمكن استخدام 
حبوبها في مجموعة متتنوعة من الأغراض الاقتصادية من جانب الناس والدواجن 
والخنازير بل والماشية الأكبر. . . إن الذرة المزروعة كمحصول من ميحاصيل العلف 
على جذامة سوف تتييح عنة متخاصيل أو سوف توقر مرهى جيداً في الربيع 
والصيف'١175١).‏ وما زالت الذرة تُستخدم هذا الاستخدام الأخير إلى اليوم. إلا أن 
أهميتها تعود بالدرجة الأولى إلى حبوبها. وفي جندوب فرنساء حيث كانت الدورة 
البينالية هي القاعدة» أصبحت الذرة نباتاً ربيعيً» لم يكن موجوداً هناك قبل ذلك»؛ كما 
أصبحت مادة إضافية في الغذاء؛ مهمة بالنسبة للحيوانات ومقبولة عند الآدميين. وكان 
الفلاح مستعداً لأن يأكلها متى كان بحاجة إلى المزيد من المال» إذ كان يدخر محصوله 
من القمح للسوق. وبفضل الذرة أصبحت تولوز مدينة جد كبيرة متخصصة في تجارة 
الحبوب» خاصة القمح. وقد ظلت الذرة لزمن طويل نباتا جدوبيً في فرنسا (أنظر 
الشكل 0 في المجلد الأول) ٠‏ ولم تمتد زراعتها إلى الشمال إلا مؤخراً وذلك بفضل 
الأنواع الهجينة التي يمكنها تحمل البرد. 

والمصاعب نفسها واجهت البطاطس» وهي نبات مستورد آخر من أمريكاء إلا أن 
هذه المصاعب قد تم تذليلها تدريجياً. وترتبت على ذلك ثورة جديدة وأبعد أثرأ» إذ 
كُتب للبطاطس أن تلعب دورا رئيسيا في غذاء الفرنسيين. وقد أرجع بعض المؤرخين 
الزيادة في عدد سكان أوروبا خلال القرن التاسع عشر إلى الاتساع (ولو البطيء) للتطعيم 
ضد الجدري» لكن آخرين» من بينهم الاقتصادي الألماني و. روشرء أرجعوها إلى 
انتشار البطاطس170). ولا شك أن سببين أفضل من سبب واحد. 

وقد بدأت قصة البطاطس مع أوروبا في القرن السادس عشرء عند تقديم عدد قليل 
من درنات البطاطس إلى اثنين من علماء الئبات» هما الإنجليزي جون جيرارد» في عام 
١4‏ والفرنسي شارل دو ليسكليز (الذي كان مقيماً على أية حال في فراتكفورت - آم - 
مين)2 في عام ١1084‏ #«لساجل أنهما قد توصلا إلى أنواع مختلفة») سوف تنحدر منها 
كافة محاصيل البطاطس في المستقبل على مدار قرن ونصف: كانت الأنواع الألمانية 
قرنفلية وكانت الأنواع الإنجليزية صفراء. 

لكن السطاطس لم تبدأ في السخروج من حدائق النفضروات المنزلية إلى الحقول 
الرحبة إلا في القرن السابع عشرء وقد حدث ذلك أولا في ألمانيا والنمسا؛ ؟ ثم في 
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إيطاليا وسويسرا والذوفينيه:وقرائشن كولتيه والآلزاس: والفوج والفلاندرة 117 ...وي تلك 
الفترة» كان الاعتقاد السائد هو أن البطاطس لا تصلح إل للبهائم أو للفقراء وللمعورين. 
ويقول لنا أنطوان بارمنتييه إنه عندما كان سجيئاً في بروسيا خلال حرب السنوات السبع 
١165(‏ - 1777)» تسئى له اكتشاف مباهج البطاطس» الغذاء الوحيد المتاح آنذاك 
(والذي كان يزدرده بجرعات من شراب الجن). وفيما بعد» خلال الحملة السريعة التي 
قادت الجيوش الفرنسية من الراين إلى الدانرب» حيث استولت على أولم ٠١(‏ أكتوبر/ 
تشرين الأول )١18٠05‏ وأوسترليتز (؟ ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه)» كان الجنود 
الفرنسيون يأكلون البطاطس المحلية. ومن المؤكد أن ألمانيا كانت رائدة في هذا 
المجال» إل أنه حتى في عام ١178؛‏ في الأقاليم الواقعة على نهر الإلبء لم يكن 
بوسع أي خادم يحترم نفسه أن يقبل ال 856018©[2غ1 كطعام له فسرعان ما سوف يغير 
سادته الذين يخدمهم لو ألزموه بذلك(170). وقد ظلت إنجلترا على عداء مع البطاطس 
مدة أطول» إذ كانت تعتبرها من غرائب الئباتات» في حين أن اير لئده الكم ار 
كانت قد تحولت إلى الغذاء الجديد بحلول الشطر الأخير من القرن السابع عشر 
والحال أن الايرلنديين هم الذين قاموا في نهاية الأمر بإدخال البطاطس إلى المز 9 
الإنجليزية ثم الأمريكية. 

وفي فرنساء بالرغم مسن تجاج البطاطسن المبكرء فإنها لم تير اعتبارها 'جديرة” 
حقاً بأن توكل إلا بحلول منتصف القرن الشامن عشرء حيث كان أنصارها على استعداد 
للدفاع عنها استناداً إلى حجج غذائية ومطبخية على حد سواء. وربما كان هذا التردد 
الطويل متصلاً بالنوعية المشكوك فيها للأنواع الأولى المعتَمّدة: ففي عام 1707 لم 
يكن في أوروبا غير نوعين» وبحلول عام ١761‏ كانت هناك سبعة أنواع؛ وبحلول عام 
لم يزد العدد عن تسعة؛ لكن العدد قفز إلى أربعين في عام ١1‏ وفي عام 
5» سوف تبين قائمة فيلموران الأولى مائة وسبعة وسبعين نوعاً. والآن توجد عدة 
آلاف» تتماشى مع الاختلافات في المناخ وفي متطلبات المزارعين وفي طرق الطهو 
الملائمة لكل منها. وعندما نعرف أن المستهلكين الأوائل غالبا ما حاولوا صنع الخبز 
من البطاطس» فإن بوسعنا أن نتصور بسهولة خيبة أملهم. 

ولا شك في أن تطور البطاطس بعد منتصف القرن الثامن عشر إنما يجد تفسيره في 
تزايد السكان. والحال أن عدداً قليلاً من المعاصرين نافذي البصر سرعان ما أدركوا 
أهمية المحصول الجديد. وفي 6116م ليموج» كانت البطاطس محظورة في 
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البداية إذ ساد اعتقاد بأنها تتسبب في الجذام. وعندما أصبح تورجو أميئاً هئاك في عام 
»0١‏ نجح في تبديد هذه الأسطورة» بمساعدة الجمعية الزراعية المحلية وقساوسة 
الأبرشية؛ عبر ممارسة ما دعا إليه وتناول درنات البطاطس المخيفة أمام الجمهرر. وقد 
فعل أسقف كاستر الشيء نفسه؛» حيث كان يحاضر قساوسته في تلك الأثناء» وهو ما 
ترتب عليه أن ال ]8681م أصيحت تَرَرِع على نطاق واسع في البرانس نحو عام 
00111 , 

إل أن الانقلاب الحاسم لم يحدث بالفعل إلا بعد مجاعة 19/59 177٠١‏ القاسية. 
ففي العام التالي؛ أجرت أكاديمسية بيزانسون مسابقة حول أفضل بحث في الموضوع 
التالي: 'إقترح نباتات غذائية يمكن استتخدامها في أزمئة المجاعات لكي تحل محل 
النباتات التي يجري أكلها عادةٌ' . والحال أن جميع الأبحاث قد ذكرت البطاطس - 
خاصة البحث الفائز: وهو بحث كتبه بارمنتييه. ثم قام بتدرشين حملة دعائية واسعة» 
وأعرب عن أسفه حيال 'المزاج الساخر الذي يتميز به مواطئونا الميالون إلى التعالي' . 
وقد نشر كتابات كثيرة وقدم النصائح حول زراعة وحفظ البطاطس»؛ ونظم مآدب لاختبار 
الغذاء في سيته لم تقدم فيها غير أصناف معد كلها من البطاطس (كان آرثر يونج من 
ضيوفه)؛ وجاء إلى باريس بكل الأنواع الي كانت تزرع في فرنسا آنذاك» بل وجلب 
شحنات من أمريكا حتى يتوصل إلى أنواع أفضل1777). وفي نهاية الأمرء حصل من 
لويس السادس عشره في عام كمال على تصريح بإقامة مسزرعة تجريبية على نحو 
عشرين هكتارا على مشارف باريس في نوبي» على تربة سهل السابلون المهملة وغير 
الخصية. وقد نجحت المزرعة نجاحاً مدوياً. وفي سعيه إلى اجتذاب المستهلكين؛ 
استنتج بارمنتيبه أن أفضل وسيلة إنما تنمثل في تحريض الناس على سرقة بطاطسه. ولذا 
فقد قام من الناحسية الظاهرية. بتوفير الخراسة لمزرعته عن طريق ال 66كناقطء 20216 
الشرطة المحلية - ولكن في النهار فقط. كما نصح ملاك الأرض بألا يفرضوا البطاطس 
على فلاحيهم» وبأن يقوموا بدلً:من ذلك بزراعة حقل جميل واحد لهم و"'بأن يمنعوا 
بشكل معلن أي إنسان من دخول هذا الحقل  )178(*‏ وهي وسيلة أكثر ذكاء من وسيلة 
فريدريك الشاني» ملك بروسياء الذي أرسل جنوده لإرغام الفلاحين على زراعة 
البطاطس! 

آم أن جهود بارمتتييه: 5-0 أحياناً بوصفها تعبيراً عن وسواس 
لطيف» كانت أكثر من ضرورية (بل وغير كافية)» فهو ما يمكن أن نستنتجه من رسالة 
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من 0652856136134 مايين بتاريخ ١9‏ من فانديميير من العام الرابع للجمهورية: "ما 
تزال زراعة البطاطس في مهدها (هنا) حيث إنها لم تنجح إلا في حدائق الخضروات 
وعلى التربة الأفضل» أو على أرض مسمدة تسميداً باهظ التكاليف "(174). 

وقد أخدذ المحصول الجديد وقتأ أطول بكثير حتى يتغلغل في وسط وغربي فرنسا. 
فهو لم يظهر في أويبه في آنجو إلا بين عامي ١٠‏ وهثلا١ا,‏ إلآّ أنه قد حقق قفزات 
في كل عام بعد ذلك. . وقد كان مفيداً على أآية حال "في تسمين الخنازير'» و'في 
إطعام الآدميين في أوقات نقص المواد الغذائية" . وبحلول عام 1414١؛‏ خصصت أوييه 
6 هكتارات لزراعة البطاطسء وهو ما يمثل نحو 5؟ فى المائة من المساحة 
المنزرعة بنباتات الحبوب(:18), 1 

وهكذا فقد كان ج . ج. - مينوريه سابقاً لعصره عندما امتدح البطاطس في عام 
0:» إلا أنه كان مقيماً في الايزير» على جانب فرنسا الشرقي؛ حيث كان قبولها 
أسرع » كما أنه كان على أية حال يزرع بطاطسه. فلنستمع إليه: 'إن البطاظى» هذا 
النبات الغذائي الرائع الذي يحتوي مادة عذبة وندية» يمكن تقديمه اما مع أكثر 
الصلصات غرابة أو بأبسط الأشكال» حيث إنه مناسب لتحويله إلى أطباق غنية وشهية 
لموائد الأثرياء |الذين تجنبوه في الواقع لسنوات؛ راعصين أنه يؤدي إلى برور كروش! 
كما يقدم غذاء بسيطاً وسهل الإعداد لكل مواطن أي كان ظرفه. .. إوأردف! وهذا 
شرن الى رسك ر موسرل عاق ارم قلاع واغاى قرافلا مرعمة: لقد 
جرت الاستفادة بالبطاطس من الناحية الاقتصادية أكان ذلك بوصولها إلى و السادة 
أو العخدم أو الأيدي الزراعية» أو لإطعام الدواجن والديوك الرومية والخنارير. لقد توافر 
ما يكفى لتقديمه للفقراء ولبيعه ولغير ذلك من الأغراض. يا لها من نعمة وفيرة» ويا 
للمسرة التي ترتبت عليها! "(2141. ويما أن البطاطس قد استخدمت مشذ البداية في 
إطعام الخنازيرء فإن إخراج قطعان الخنازير لكي ترعى على جوز البلوط قد أصبح شيئاً 
ينتمي إلى الماضي. وفي سانتونج؛ متى لم يبق هناك شيء من القمح أو الذرة» كان 
الفلاحون يضطرون إلى أكل البطاطس؛ وسوف تتراجع تربية الخنازير على الفور. وقد 
حدث الشيء نفسه في النيفرنيه في القرن التاسع عشر(2181. 

وكان على المنتج. والمستهلك سواء بسواء أن يتعلما كيفية التعامل مع النبات 
الجديد. وحتى نكتشف ما تم تعلمه) دعونا نزور فرنسا الشرقية حيث سوف يكون 
المدعو السيد كوللو مرشدنا. ولا تحاولوا العشور على الخريطة على المديئة التي يكتب 
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فلنلاحظ أن هله الخريطة: المأخوذة من دراسة قام بها جيورجي ماندي وزولتان كساك, إنما تبين 
ظهور البطاطس الاول في أوروباء وليس اعتمادها كغذاء للحيوانات أو للآدميين» وهو أمر تباين ييحسب 
البلد وربما يكون قد حدث بعد ذلك بكثير (بعد قرن في إنجلترا مثلاً». 
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منها: ليبرفيل في الآردين. إنه الاسم (' المدينة الحرة") الذي اتخذته شارلفيل» أو 
أطلق عليهاء في الأيام الأولى للثورة. وأنا لا أعرف بالضبط من هو كوللو. لكنه كتب 
رسالة بتاريخ "٠‏ فريمير من العام الثالث للجمهورية» بعد وقت من سقوط روبسبمير. 
وكان المؤتمر قد أنهى جلساته في 7١8‏ أكتوبر/ تشرين الأول 1745 . لكن هذه الرسالة 
لا تشير إلى الوضع السياسي؛ فهي مكرسة كلها للحديث عن البطاطس. وفي المقام 
الأول كيف يمكن رراعتها. كتب كوللو: “هذا هو ما سوف أجيب عنه"؛ أولاً وقبل 
كل شىء أحرثوا التربة حرثاً عسيقاً قبل أو خلال الشعاء» 'إما بالمحراث أو 
بالمجراف" ؛ وبعد ذوبان الثلوج» أحرثوا الأرض مرة أخرى» ثم احفروا أتحاديد 
بمجراف في خط مستقيم؛ بحيث يكون الفاصل بين الأخدود والآخر أربع أو خمس 
أقدام؛ ثم يقوم فرد بإسقاط البطاطس التي يحملها فرد آخر. ويجب وضع سماد في كل 
حفرة. ثم ردمها. وعندما يصبح طول النباتات "قدمآ أو خحمسين بوصة» أقوم بتشذيب 
رءوسها مرة» ولكن بما يكفي من الشدة بحيث تنمي فروعاً أكثر [8580161تطإ" 2189 . 
وعندما يجيء الصيف» يجب استكصال الاعشاب الضارة» ولكن بشكل خفيف» ثمء 
وكذاهو الاككر أهمية» يعالج كوللو مسألة الأنواع: "الأنواع. التي أزرعها اثنان» الأحمر 
والأصفر. أما الحمراء فلها لون البنجر من خارجهاء وهي ناعمة ومكتنزة ومستطيلة لا 
مستديرة ‏ وأكبرها حجماً تبدو شبيهة بقبقاب امرأة سيء النجارة. أما النوع الثاني فهو 
أصفر من خارجهء وأفضل منتجاته أكبر من الكف» وهى ناعمة كالبطاطس الأخرى 
وشبه مربعة. وهذان النوعان سواء بسواء لونهما ايقن من التفاغخل ومذاقهما ممتار 
تمامك بحيث يشتهي المرء أكلهما"(2)184. 

ويجد القاريء بيانا بانتشار البطاطس في القرنين التاسع عشر والعشرين في الشكل 
؟. والحال أنه حتى الآفة الزراعية؛» المساوية للفطر المسبب للعفن والذي يسصيب 
الكرم؛ والتي قضت بشكل بالغ القسوة على محصول البطاطس الايرلندي في عام 
7 وعلى المحصول الفرنسي في العام التالي» لم توقف تقدم زراعتها. 

وما قيل عن البطاطس يمكن» بدرجة أو بأخرىء أن يقال أيضاً عن بنجر السكرء 
أو عن الفوّة في وادي الرون أو فى الألزاس الشمالية» حيث كانت العادة قد جرت على 
تسميتها ب 'أحمر' هاجئاو» أو عن ذلك النبات الأسبق في وصولهء شجرة التوت» 
التي سوف تقود في نهاية الأمر إلى عجائب صناعة الحرير.' 
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على الأرض المراحة الخالية 

كانت لجميع هله المحاصيل الجديدة قائدة عظيمة مشتر مشتركة: لقد كانت سعيدة 
بالنمو على حقول تركت مراحة في الدورة الزراعية» دون إزعاج المحاصيل التقليدية . 

وفي نظام بينالي؛ كانت الأرض مقسمة إلى أرضين (50165): الحقول المزروعة 
وتلك المراحة . والحال أن الأرض المتروكة من الناحية النظرية سنة .كل سنتين لم تكن 
غير متتجة إلا من الناحية الظاهرية فقط: فالعشب كان ينمو عليها والقطعان كانت ترعى 
هناك؛ وسوف يجري حرثها أكثر من مرة استعداداً لزراعتها في السنة التالية» بالقمح 
على الأرجح 

وفي نظام ترينالي؛ تجري إراحة ثلث الأرض» حيث تتم زراعة الثلشين الآخرين 
بالقمح (أو بالجاو دار) وبنباتات الحبوب الربيعية» المعروفة بال 22215886 أو 83915 
لأنها كانت تزرع في مارس/ آذار. وكان هناك تناوب بين المحاصيل. كما أن الأرض 
المراحة» التي تسمى بأسماء منختلفة في كل فرنسا(180)) كانت تتميز بطابع مختلف 
بحسب الإقليم؛ ففي مكان ما كانت مطلقة أو تامة أو 'ميتة '؛ وفي مكان آآخحر كانت 
نسبية أو منزرعة. والحال أن الأرض المراحة التي كانت توصاف بأنها "عار" الحياة 
الزراعية في القرن السابع عشر كانت بالطبع الأرض الميتة؛ الأرض المراحة غير المنتجة 
بالمرة والتي كانت تكتفي بانتظار دورها. 

وقد حاول المزارعون دائما عمل شيء للاستفادة من هذه الأرض. فقد كان يجري 
إرسال القطعان إلى هناك بمجرد بدء نمو العشب في الربيع . كما أن زراعة ما كان يعرف 
بال 06505665 565ن16ناه - ' المحاصيل المستترة' » كالبازلاء والفاصولياء والعدس - 
كانت ممارسة راسخة منذ رمن بعيد. بل إن الحنطة السوداء والذرة والبطاطس كانت 
كلها محاصيل مستترة» في البداية على الأقل ‏ بل إن النباتات التي نجحت في طردها 
كانت في زمانها محاصيل مستترة. وفي المورفانء سوف نجد أن البطاطس؛ التي كانت 
قد زرغت بالفعل هناك على مذار قرن: قد طردت الحتطة السوذاه مرة واحدةء غندما 
انتشرت (البطاطس) بعد أزمة الحبوب فى عامى ١817‏ و1845714811), 

في نهاية الأمر إذآء تحقق نجاح قله المحاميل الجديدة دون صعوبة كبيرة. على 
أن الشيء نفسه لا يمكن أن يقال عن ذلك الابتكار بامتيازء والمتمثل في المروج 
الاصطناعية . 


الشكل * 
انتاج البطاطس في فرنسا من عام 18٠٠‏ إلى عام ١40٠‏ (بملايين القناطير) 


م وول 


نقلاً عن: 
6 0/165 ,11 ,"1958 3 1700 ع0 عدتمعصه عت اناعتوة '[ عل الملم2م ع1" متايه .0 ل 
1 نت 1[آنال ,115 .20 ,4مط3]:] 
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إنسحب من هناك حتى احل محلك ١تتمة):‏ المروج (البراري) الاصطناعية 

المروج الاصطناعية تختلف عن المروج الطبيعية؛ حيث ينمو العشب تلقائياً جدب 
الأنهار والجداول. وكان الاعتقاد السائد دائماً هو أن المروج الطبيعية مرغوبة: وفي 
القرن العاشر في الماكوئيه؛ قيل عن أحد المروج إنه "يساوي ضعف حجمه من الأرض 
الزراعية *(147). وفي البوفيزيز في عام ٠‏ » كان ال 624م31 من الأرض الزراعية 
يساوي ما بين ٠١‏ و١٠١٠‏ 21191658 في حين أن ال 3286126 من أراضي المروج كان 
يساوي ما بين ٠ ٠و ٠٠١‏ 119165 وهو فارق أوسع بكثير(2144. 

والمروج الاصطناعية من صنع الإنسان: إذ يجري حرث حقل أو قلب تربته؛ ثم 
تسميده وزرعه بالفصّة أو بالبرسيم أو بالسنفون أو بالبيقية. وأحيانا ما كانت هذه 
المحاصيل رع في العادة كلها معآء وهو أمر لم يكن مناسباً جدأء حيث إنها تنمو 
بمعدلات مختلفة ولا تزهر في وقت واحد. . وقد قال مراقب في عام 75 :: 'إن هذه 
الطريقة لا يمكن أن تكون سليمة» لأن البرسيم لا يرتفع في نموه ارتفاع الفصة» ومن 
ثم فإن هذه الأخيرة تخنقه؛ والسنفون يزهر قبل وقت طويل من إزهار المحاصيل 
الأخرى ولابد من جنيه قبلهاء ولذا فهو يعاني دائماً من التآخر الذي يسببه البرسيم 
والفصة . ومن ثم يجب زرع الفصة والسنفون بشكل منفصل "(145). 

ومع ذلك؛» فإن المروج الاصطناعية كانت تغل ضعفي أو ثلاثة أضعاف ما تغله 
المروج الطبيعية من الحجم نفسه. وقد وفسرت إضافة مهمة لعلف الحيوانات) فسمحت 
بتربية المزيد من الماشية» ومن ثم رادت من حم السمادء ومح انوا كك الت 
مكاناً كان بالإمكان تخصيصه للقمح الذي كان ما يزال مقدساء إل أنها قد زادت انتاجية 

جقل القمح بتزويده بالمزيد من السماد» ثم بترسيخ الآزوت في التربة. لقد كانت 
مساحة القمح أقل» لكن الحصاد الإجمالي كان أعظم. وقد يبدو هذا واضحاء إلا أن 
شابتال(١5١١)‏ يذكر أن القنصل الأول بونابرت» ا من ذكاء» قد 
وجد صعوبة في فهم ذلك. 

الخلاصة أن المروج الاصطناعية كانت محرك ثورة زراعية قوية وضرورية» لكنها 
ثورة كانت بطيئة في تطورها في فرنسا. ففي وقت متأخر كعام 21877 كان شابتال هذا 
نفسه ما يزال يقول: "اليوم... يجب لخلق المروج الاصطناعية وللدورة (الزراعية) 
المعقولة أن يكونا أساس زراعتنا"(111). إلا أنه حتى في ذلك التاريخ؛ لا يبدو أن 
نصيحته قد وجدت آذاناً صاغية لدى الجميع . 
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على أن النباتات المستخدمة في المروج الاصطناعية كانت كلها معروفة جيدأ في 
فرنسا منذ القرن السادس عشر على الأقل. وبعد ذلك بمائتي عام؛ كانت تزرع» ولكن 
على مساحات صغيرة» في شارانت ودوفينيه وقرب باريس» وفي روسبييون وفي 
الفلاندر(1؟1). وربما كان المزارعون الفرنسيون قد عرفوا تجاربها الناجحة في إنجلترا 
بحلول ثلائينيات القرن الثامن عشر(!19). كما لم يكن هناك أي قصور في التشجي 
بالنسبة للفلاحة الجديدة» فهو تشجيع كان يتخذ أحياناً شكل شتائم غاضبة. ونحو عام 
606 »؛ خاطب مارتان دو شاسيرون فلاحي إقليم لاروشيل: 'إنكم تتعفئنون في البؤس 
والقذارة لأنكم لا تنظمون عملكم جيدأًء وتقومون بزراعة الكثير من .حقول نباتات 
الحبوب بينما لا تزرعون ما يكفي من المروج'(14١).‏ كما أن نصيحة قاطعة بالمثل وإن 
كانت أقل غضباً كانت قد ظهرت في مذكرة كتبت في ميتز قبل نحو عسشرين سنة من 
ذلك؛ أي في عام /ا//119(11). وقد قال كاتبها: توقفوا عن محاولة انتاج محصول بعد 
آخر من 'أرض منهكة بزراعة نبات حبوب واحد دئماً وأبدأ" . ثم إن النمط القائم كان 
قد تسبب في حدوث نقص في الماشية الكبيرة في اللورين وفي الأبرشيات الثلاث: لقد 
تعين استيراد الثيران من سويسرا لاستخدامها في الحرث وذبحها لأكل لحمهاء في حين 
أن الخيول كانت تجىء من ألمانيا والآردين والدانمرك * لأغراض عسكرية ولأغراض 
الحرث " . ١‏ 

فلماذا كان الناس مترددين إلى هذا الحد؟ لماذاء فى أواخر القرن الثامسن عشر» 
عنذما كان الفيزيوقراظ والجمعيات الزراعية واصحاب الفبياع الكبيرة (وبعضهم متحمس 
لإجراء تجارب من أجل تحسين المحاصيل) يضعون 'الحلول الحديثة التى تمثلها 
المروج الاصطناعية والمحاصيل الجذور* على رأس قوائمهمء لماذا لم م هذه 
الحركة الفكرية إلى فعل عملي؟ لماذا ' بدا أن الدورة عتيقة الطراز قد بقيت على نطاق 
واسع؛ وحاصرت المصلحين القليلين الميعثرين " (115)؟ 

إن السبب الأساسي في ذلك هو أنه في حين أن النباتات العشبية للمروج 
الاصطناعية كانت ذات مزايا كثيرة» إلا أنه لم يكن بالإمكان 'دسها" بين المحاصيل 
على الأرض المراحة. وربما أمكن للبرسيم وللبيقية؛ عند الحاجة» تكوين مرج 
اصطناعي مرة في السنة؛ فإذا ما تم زرعهما على أرض مراحة» فإنهما ينموان بسرعة»: 
ويمكن جنيهما واستخدامهما كعلف» ثم يخليان السبيل أمام القمح» ويتركان التربة أكثر 
ثراءٌ وخضوية. ويفكو 'لللاورة أن تسير “سير طبيعيا . 
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لكن حقل الفصة» ؛ بمعايير اليوم» يمكنه أن يستمر تسع سنوات» ويمكن للمرج 
المزروع بالسنفون أو بالبرسيم أن يستمر ست سنوات. وكانت هناك فوائد من ترك 
المرج يستمرء كما جرى إدراك ذلك بسرعة. وتقول لنا مذكرة طويلة حول إقليم باريس 
قبل الشورة مباشرة(197) إن "مرج السسنفون أو البرسيم أو الفصة يصل إلى ذروته 
الانتاجية عندما يكون قد مرت عليه ثلاثة أو أربعة راعمية أعراة! وبعد ذلك» تبدأ 
النباتات في التدهور بشكل غير محسوسء ويتعين تجديد المرج" . وإذا ما جرى إتباع 
هذه الممارسة ؛ فإن الدورة التقليدية سوف تضطرب بالطبع؛ ولذا فإن المرج الاصطناعي 
إذا ما ثرك قائماً سوف يؤدي إلى ال 065801612684 '(١‏ القضاء على الدورة") كما كان 
يقال. 

وكان هناك اعتراضان على ال 065501623624 . 

الاعتراض الأول قانوني : فعقود الإيجار أو المشاركة في المحصول كانت تنص 
عادة على أن الأرض يجب أن تكون 'جيدة التسميد والزراعة» دون وقفف تسلسل 
الدورة أو تخريب [1980!8609763) الأرض؛ وإلاّ تعرض المسئول عن ذلك للمساءلة 
القانونية" . وكانت الشكايات من جانب ملاك الأرض تصل إلى ال 625 16هم 
[المحاكم العليا في المقاطعات]. وفي حين أن الملاك لم ينجحوا في بعض الأقاليم في 
كسب الدعاوي(؟211» فإن المحاكم العليا كانت تتدخل عادة من أجل صون الدورة 
التقليدية فى الحقول. فقد رأت أن هذه الدورة ضرورية للوبقاء على ارتفاع غلال نباتات 
الحبود ْ ش 
أمّا العقبة الثانية فقد كانت تتعلق بحقوق الرعي التقليدية وبواقع أن الدورة لم تكن 
عامل على أنها مجرد أسلوب عقلائي للزراعة بل كانت تعامل أيضاً على أنها أحد 
مظاهر حق رعي التطعان, 236111 2ه كما كان يسمى في الأقاليم التي يحكمها 
القانون العرفي؛ أو ال 03588613116©: كما كان يسمى في القانون المكتوب في 
الحريي 5 

إن كل جشاعة فرريةة تنسد:افمادا #بير) على موازدها الخاضة: انث معرمة 
دائما للقيود المنظّمة لزراعة نباتات الحبوب ولتربية الماشية. إذ لا يمكن لأحد أن يحيا 
دون خبز ولا يمكن لأاحد أن يعمل دون حيوانات المزرعة. والحال أن الممارسات 
القديمة والمتأصلة والخاصة بالرعئ» ال ع5نا)قم عطله9» وبالعبور» ال قتتامع5هم2؛ 
كانت آساسية بالنسبة للإبقاء على الماشية. 


وكان السرعي الحرء #اناأقٌطٍ 2783126 يعني أن أي مرعى موجود متاح لجميع 
القطعان في القرية. وكان من المسموح به الرعي على الممرات العشبية؛ خلاص بقرة 
الإنسان الفقير. كما كان مسموحا به على الأرض المشاع؛ المساحة المستصلحة التي 
كانت القرية تملكها ملكية مشتركة» والتي كان الأغنياء والفقراء سواء بسواء يستفيدون 
منها. وكما رأيناء فقد كان مسموحا بالرعي على الأرض المراحة» بمجرد ظهور 
الأعشاب الأولى في الربيسع . كما كان مسموحا به على حقول الجذمات بعد الحصادء 
وأخيراً في المروج إما بعد تجفيف العشب مباشرة (ولو أن هذا كان نادراً) أو عند عودة 
العشب إلى النمو من جديد؛ وهو مسلك كان مالوفاً أكثر. وأحياناً ما كانت عودة 
العشب إلى النمو تسمى بال 85138011. ويقول سجل شكايات في اللورين في عام 
8: 'منذ خلق العالمء كان ال لأ0ط»هاة الثاني (أي النمو بعد عودة النمو الأاولى1 
من حق الجماعة .)3١١("‏ 

وكان ال 2816010158 يعني توسيع حق ال 8436م 78126 الذي قد يحصل عليه 
36 من قرى مجاورة» أو اتاحته لها بدورها. وكانت حدود القرى غير واضحة 
وكانت تتداخل فيما بينها. ويعني ال 78101355 أن بالإمكان صرف النظر عن هذه 
الحدود. وكان العبور ميزة عند تحرك القطعان كما كان مناسباً فى كل مكان» حيث إنه 
قد ساعد أصحاب الماشية دون أن يتعدى على الحقول المتزرعة.. 

لآ أنه لكي تعمل الدورة بشكل مناسب فإنه لابد لها من أن تكون متحررة من 
المفاجآت بما يساعد على إتاحة أرض الرعي في الوقت المناسب. لكن المروج 
الاصطناعية كان يجبء» لحمايتهاء أن تكون موصدة أمام التهام الحيوانات الشره لهاء 
وذلك تحديدا لأآن من المفترض فيها أن تكون دائمة. وكان لابد من إحاطتها بالحواجز 
أو بالأسوار أو بالسياجات أو بالأخاديد» وحراستها حراسة فعالة. وقد ترتبت على ذلك 
منازعات ودعاوى قانونية» حيثٍ كان المزارعون المختصمون يطالبون بحقوق 
وبحريات. وقد تنازعت» هناء فكرتان عن الحرية» حق التعامل المشاعي وحق الملكية 
الخاصة(١‏ "2. وفي إقليم غني حيث كانت أراضي العشب منتشرة» كما في نورماندي» 
ربما كان فرض السياجات أيسر مما فى مكان آخخر. وكان الشيء نفسه صحيحاً في 
الجنوب» حيث كانت الارض المراحة وال 5 ه21 والأرض غير المنزرعة 7 
واسعة غالبا وكانت (شريطة ألا تكون الظروف الطبيعية غير مؤاتية إلى حد بعيد) تتماشى 
على نحو أفضل» فيما عدا بعض الاستثناءات» مع المروج الاصطناعية والتجديدات» 
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مما هي الحال مع الحقول المكشوفة في الشمال الشرقي الذي يزرع نباتات الحبوب» © 
حيث كانت قيود الدورة الترينالية أكثر صرامة ولم يكن الرعي المشاعي واسع الانتشار. 

وسرعان ما سوف تنخاز الدولة إلى صف ملاك الأرض الأغنياء والمجددين» 
وسوف تعمل على تشجيع الزيادة الملحوظة في الانتاج. فبعد عام 417/74 أدت سلسلة 
من المراسيم الإقليمية إلى حظر ال 8603م عضلة؟ وال 015ا5220. والخصوص 
واضحة وقاطعة. لكن المقاومة كانت عامة وحازمة. فقد ناضل الفلاحون بشراسة 
للحفاظ على مزاياهم المتواضعة. ورَقّضّ النبلاء التخلي عن حقوقهم في ال ١836‏ 
8601م . والحال أن المحاكم العلياء كما رأيناء» قد ساندتهم» كا المعارة الكئيسة 
إلى صصفهم» بعد أن فشلت محاولتها الرامية إلى اتتزاع حق العسشر من السمروج 
الاصطناعية مثلما فشلت؛ قبل ذلك؛ محاولتها الرامية إلى انتزاع حق العشر من ال 
69 الأراضى المستصلحة حديثاً. وهكذا تشكل اثتلاف من الأطراف اليقظة ذات 
المصالح للوقوف ضد المروج الاصطناعية . 

وفي تلك الأثناء؛ كان من الطبيعي أن تقف جمعية إدارة الزراعة؛ التي تألفت في 
عام /41/ا١ء‏ ضد ال 835011158: وأن تقف بالحزم نفسه ضد الحظر على ال 
164 -ح- ولكن دون أن تصل إلى أية نتيجة ملموسة. والحال أن مجلس 
مقاطعة الايل دو فرانس قد قام في عام /ا4/ ١‏ يتح أي مالك لما ا 
مروج اصطناعية تصريحاً بإقامة سياج حول حقل» بشرط آلا تزيد مساحته عن عشر 
الملكية التي يملكها(١').‏ وربما كان ذلك محاولة للتوصل إلى حل وسطء لكنها 
ظلت مجرد حبر على وزق إلى حد بعيد. ومع الثورة» سوف يرد القانون الزراعي لعام 
1 إلى الجماعات الريفية حقوقها القديمة التي لم تكن قد فرطت قط فيها بالفعل. 

وقد مرت الأعوام؛ وجاءت نظم حكم ورحلت؛ إلا أنه لم يسجر حل شيء. وفي 
عام 18175ء كان على ال 16316356ع0'8 اأءود0): مجلس الزراعة» أن يعترف 
بالفشل . فعندما جرى استطلاع رأي مزارعي الآين» أعلنوا كلهم أنهم مع بقاء ال 
عنقم عطله؟؟. وقال خبراء المجلس إنه سوف يكون من الأفضل إطعام الماشية في 
: الحظائر والاسطبلات» إل أنه في الحالة الحاضرة للزراعة لا يبدو أن ذلك 
عملى(؛ 0 

والحال أنهم لم يكونوا مخطئين» كما تشهد على ذلك الثورة الصغرى التى هزتث 
قرية فوتو الصغيرة (كانتون كليرمون ‏ آن ‏ آرجونء في 24عددع)وم06 الميز) في 1 
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الشكل ؛ 
انكماش الأرض المراحة من عام 1887 إلى عام 18417 . 


لللللا لننة تننة ‏ لا 


15,1208 0 107-1896 5,1109500 8.596 0 هك 


للا 88 


نقلأ عن: 86 30 06 ونام 5 25,130 56 20,1-25 


1. ,مايه قر ه] 06 500116 أ عاذ [11011مع6 2150170 ,قلع عدقناماطةطآ .8 )ع أعلنلة:8‎ 111, ١ 
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يوليو/ تموز .187١‏ فقد نشبت الاضطرابات هناك بعد ظهيرة العيد القومي. ثم إن 
العمدة؛ الذي مكث في بيته» "لم يحاول تهدئة الغليان"» كما أن "المدعو ديبو 
فرانسواء رئيس قوة المطافيء في ال 26ناتطتهم المذكورة قد استنفر رجاله دون أن 
يتلقى أوامر بذلك". وكان ذلك كله احتجاجاً على إلغاء ال 36نقم عدلة7. والحق 
إنه كان هناك جفاف كما أن الافتقار إلى المراعي كان قد أصبح جد خطير. وفي ليلة 
١4 .‏ إلى ١16‏ "جرى تمزيق سياجات المروج' » بمبادرة من رئيس قوة المطافيء هذا 
نفسه دون ريب(0١75).‏ : 

فما الذي يمكن فهمه من هله الزيارة إلى كلوشميزل؟ في نهاية المطاف» ليست 
أولوية القمح» صاحب الجلالة القمح. الاك ا رص يسرع 
الاصطناعية لما يزيد على مائة سنة. 

بحلول عام ١87١‏ تقريباً كانت الفصة والسنفون والبرسيم قد اخقّصت على أية 
حال ب 7,60٠,٠٠٠‏ هكتار: أي نصف مساحة أراضي الأعشاب الطبيعية في فرئسا. 
كانت الثورة قد حدثت؛ ولكن تدريجياً وبصورة غير منتظمة. وبحلول عام /ال141» 
كانت الأرض المشتركة قد اختفت تق تقريياً من الشمال ‏ الغربي؛ واختفت معها "الأرض 

غير المنزرعة التي كانت ما تزال تحتل ثُّمن الإقليم في عام 5077"1184). لكن ال 
عنقم 26لة7 لم يتعرض للإلغاء بموجب قانون إلا في ١‏ نوفمبر/ تشرين الثاني 
4 وهو ما أدى إلى احتجاج أكثر من 30٠‏ كومونة ضد قرار اعتبرته 
كارئي](!7١5),‏ وأتذكر أنني رأيت بأم عيني؛ في عام ١914‏ بل وبعد ذلك» الحيوانات 
العائدة لجميع المزارعيين وهي تتحرك صوب المروج في قطيع واحد» بمجرد جني 
المحصول الثاني من العشب؛ ويمكنني أن أراها الآن؛ وهى تسير على مهل على طول 
الطريق الكقيين عبن الغاناك:: جاتن تجدوك العام ْ 


فرنسا تتخلف دائمآ في التجديد 

إذا ما نظرتم إلى جصيع هذه التطورات الجديدة في الزراعة واحدا بعد الآخر -. 
الحنطة السوداء» الذرة؛ البطاطس» اللفت» الفوة» بنجر السكرء المروج الاصطناعية - 
فسوف تجدون أن هناك شيئاً واحداً مشتركاً بينها. . لقد جاءت كلها مسن خارج فرنسا - 
وأحياناً من وراء البحر. لكن الخطوة الحاسمة الأخيرة دائماً ما كانت تتخل في مكان ما 
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في أوروبا التي تحيط بنا من جميع الجهات وتربطنا ببقية العالم لكنها تفصلنا عنه في 
الوقت نفسه: لقد جاءت الحنطة السوداء عبر هولنده» وجاءت الذرة عبر إسبانياء 
والبطاطس عبر إنجلترا والتوت عبر إيطالياء والمروج الاصطناعية عبر كل من إنجلترا 
والبلاد الواطئة . . 

فهل في هذا ما يدعو إلى المزيد من الدهشة؟ إن كل اقتصادء كل مجتمع وثقافة» 
كل كيان سياسي إنما يتلقى بشكل متواصل منتجات من تيار الواردات الثقافية الذي 
عليهاء حيث إنها على مفرق وملتقى طرق كثيرة: الممرات البحرية الكثيرة من البلطيق 
وبحر الشمال والمانش؛ الطرق البرية من وسط وشرقي أوروبا وآسيا (التي يمكن» 
للأسف» أن تنتقل عليها الأويئة الحيوانية أيضاً)؛ ملاحة البحر المتوسط العامرة وأخيراً 
والذي لم تستفد منه فرنسا في الوقت المناسب؛ بالرغم من أنه ربما كان بالإمكان 
تحقيق هذه الاستفادة بتشغيل بحارة ديب ورووان وأونفلير فى نورماندي أو آلاف السفن 
البريتونية التي كانت أمتن مراكب البحار الأوروبية في القرن السادس عشر. 

وقد ا ا السفن المتراكبة 
00 0 لحرا عن بكرت السفن» ؛ وهما 0 0 جا بن 
سوف يحولان استتخدام الناس للحصان بين القرنين الثامن 0 واللذان جاءا من 
أوروبا الشرقية. وعلى طول طرق البحر المتوسط وحتى جئوب فرنسا في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر جاءت أنواع جديدة من بذور الحنطة وشتلات النباتات والخضروات 
وأشجار الفاكهة والزهور. والتي تخلغلت حتى في مقاطعاتنا الشمالية. لكن كل هذه 
الهدايا عادة ما كانت تجىء عبر وسطاء» وبقدر من التأخر قياساً إلى بلدان أوروبية 
أخري . 

فهل كانت فرنسا إذأء من بعض النواحي: ضحية لموقعها الجغرافي؟ وهل كانت 
هوامش وأطراف بقية أوروبا أكثر حساسية من فرنسا للحياة الصاخبة للعالم الرحيب 
وللأشياء الجديدة التي كان يعرضها؟ إن 'أطراف أورويا' على أية حال هي التي حققت 
الاختراقات الأعظم: فروشيا في القرن السادس عشر هي التي ضمت صربياً اعتماداً على 
فرسانها من القوزاق؛ وشبه الجزيرة الايبيرية - بوصولها السهل إلى الرياح التجارية التي 
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كانت كرئة لا تكل تدفع كل سفينة مبحرة إلى الاتجاه غرباً من جزر الكتاري - هي التي 
اكتشفت العالم الجديد. أما إنجلترا وهولنده وفرنسا فهي لم تظهر على المسرح إلا فيما 
بعد: ومن ثم فإنه لا أمريكا المبكرة ولا فراء ومزلجات سيبيريا كانت من نصيبها. 
ولكن؛ ألا يحتمل أن جغرافية فرنسا الداخحلية لا موقعها في أوروبا هي المسئولة 
عن ذلك؟ أليس من المحتمل أن حجم فرنسا واتساعها الضخمين» اللذين حكما عليها 
بشكل لا مفر منه بأن تحيا حياة ممزقة على مدار قرون كثيرة» هما اللذان يفسران الوقت 
الذي احتاجته حتى يتسنى لأي ابتكار أجنبي أن يتغلغل في بلادناء بالرغم من أنها كانت 
رم ة أمام جميع الرياح؟ وهل هذا هو أيضآً السبب في أن الواردات الثقافية لم تجح 
شق طريقها في فرنسا إلا ببطءء بالرغم من أنها قد نجحت كلها في التغلغل فيها في 
00 الأمرء ونجحت في الالتقاء الواحد مع الآخر خلال رحلاتها؟ لقد انطبق هذا على 
الأفكار والفنون كما انطبق على المنتجات المادية. وكانت الذرة موجودة في بايون في 
1 اول لكنها لم تصل إلى كاستيلنوداري إلا في عام ١717‏ ولم تصل إلى بيزييه 
إلا في عام 0000 . وعلب الأونيا الأحمر والأبيضء الوارد أصلاً من إيطالياء لم 
يصل إلى الكونتا فانيسان إلا في القرن السابع عشرء ولم يصل إلى إقليم سانت اميليون 
فى البوردليه وحتى الشارانت إلا في القرن التاسع عشر» حيث سوف يشكل في نهاية 
الأمر قاعدة انتاج الكونياك(9 .)٠١‏ آم البطاطس التي كان أوليفييه دو سير يزرعها في 
الفيفاريه في القرن السادس عشر فقد كانت بعد مائتي عام من ذلك ما تزال غير معروفة 
في كثير من المقاطعات الفرنسية . 
إن فرنسا الواسعة والمتنوعة» كانت كوكبة مسن المقاطعاث المختلفة: ويذكر الأمناء 
أن إهذه المقاطعات!» التي لم تكن تتواصل إل بصغوبة» قد وجدت نفسها مرغمة على 
أن تحيا حيواتها الخاصة(١٠١١)‏ . وقد حكم على بعضها باعدام الأهمية» إذ ظلت أكثر 
ارتباطاً بأساليبها وبعاداتها القديمة؛ أما بعضها الآخرء الذي توافرت لديه الرغبة في 
التجديد ووسائل الاضطلاع به في آن واحد» فقد كان يحور إمكانات مهمة» إل أنه كان 
إلى حد ما استثنائيا ومنعزلاً بحكم نجاحه نفسه. وعندما غادر آرثر يونج بوشين(511) 
وعبر إلى الفلاندر» انتابته الفرحة الغامرة عندما شاهد ثروتها الزراعية(؟١2»5.‏ فالتسباين 
بين جزيرة الحداثة هذه والمقاطعة الفرنئسية العادية كان ما يزال عظيماء ؛ حتى في القرن 
التاسع عشر9١").‏ ففي الفلاندر» كانت الأرض تعود بنحو 45٠‏ فرئكاً مسن الهكتار 
الواحدء أي نحو ثلاثة أضعاف المتوسط القومي؛ وكان عدد السكان في الكبلو متر 
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المربع الواحد 7١7‏ نسمة؛ وكانت هناك رأس ماشية واحدة في الهكتار الواحد؛ أما 
السماد العضوي الناشيء عن البخيوانات فقد كان يجري استكماله بمزيج من الروث 
وأوراق الشجر الميتة من المدن وبالكسب وبمسحوق العظام وبرمال البحر وبالغائط 
الآدمي . وهذا هو ما أتاح لسكان الفلاندر "توسيع محاصيلهم ذات المتطلبات الكثيرة 
دون الإضرار بخصوبة التربة وإظهار أنهم أرقى حتى من الإنجليز كمنتجين .)5١14"‏ ولم 
تكن توجد هنا أرض مراحة» لأن ما يسمى بالدورة البديلة كان قد حل محلها؛ كما لم 
تكن هنا أية مشاعات. لكن هذا الإقليم ظل منعزلاء أكثر انفتاحاً على الفلاندر 
البلجيكية أو هولنده مما على بقية فرنسا. ومن بين الأقليم المتعزلة الأخرى الثرية 
أصلاً ) أقاليم آرتوا وبا دو - كاليه ونورماندي وبوس والايل دو فرانس. 

والحال أن المقاطعات الفرنسية» باختلافاتها وبإنعدام تجانسهاء لم تكن بحال من 
الأحوال أواني مستطرقة بشكل ناجز. فالمسافة ووقت السفر كان لهما أثرهما. وفي 
وقت مبكر كعام :140٠‏ عرف جيل لو يوفييه فرنسا بأنها "اثشنان وعشرون يوم طولة 
وستة عشر يوم عرضأ"(19١2).‏ 
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11 
تربية الماشية. حقول الكرم. 
نباتات الحبوب. الغابات 


بما أننا قد رسمنا الخطوط العريضة الرئييسية» فإئنا نجد أنفسنا حيسال حشد من 
التفاصيل . فلنحاول الاختيار والتبسيط» بحيث لا نركز إلا على ما هو جوهري (ومن 
هذا الجوهري» للأسف. ما هو أكثر من كاف). إن أربعة عناوين تطرح نفسها: 
الحيوانات وحقول الكرم ونباتئات الحبوب والغابات. فالواقع أن فرنسا الريفية كانت 
محكومة ومقسمة بل وممزقة بهذه القطاعات؛ وتبعاً لما إذا كانت الأولوية قد استأثرت 
بها تربسية الماشية والرعي؛ أو حقول الكرم وصناعة التبيذ» أو زراعة نياتات الحبوب 
وصنع الخبز أو الحراجة والأشجار» يمكن تخيل أربع فرنسات» حدودها بعيدة عن أن 
تكون واضحة . 

وبالمقارنة مع المساحات الشاسعة المخصصة لنباتات الحبوب ولتربية الماشية أو مع 
كتلة أرض الغابات» فإن حقول الكرم الفرنسية قد يبدو لأول وهلة أنها لا تحتل غير 
مساحة جد صغيرة. لكن ' صناعة' النبيذ كانت قد أصبحث مغناطيساً يجتذب السكان» 
إذ كانت هناك حاجة إلى الكثيسر من الأيدي للكددم في حقول الكرم. وفي بعض 
الأوقات» توسعت رراعة الكرم بشكل لا يمكن السيطرة عليه: ففي القرن الثامن عشرء 
.حاولت السلطات عبثاً الحد منهاء بمنع رراعة حقول كرم جديدة(١5).‏ وقد انتهز 
المزارعون فرصة تراخي يقظة الثورة للاستحواذ على مساحات شاسعة من الأرض 
الزراعية. واستمر هذا اللي 6 بل وبعد ذلك. وهكذا استحوذت رراعة 
الكرم على ما لا يقل عن ٠,٠٠٠‏ هكتار جديد» وهي مساحة ليست تافهة. بل إن 
حقول الكرم كانت قادرة فى في القرن التاسع عشر على الاستيلاء على مجمل الجزء 
المشرف على البحر المتوسط في لانجدوك (موطن الصناعة ونباتات الحبوب أصلا) مما' 
أدى إلى استثسارة حمى حقيقية لزراعة الكرم هناء حيث ترتبت على ذلك آثار مألوفة 
تماماً. وقد امتدت الحمى إلى مجمل الجنوب» بمجرد ما أن أصبح بوسع السكك 
الحديدية نقل الانبذة الجنوبية بسرعة إلى الأسواق الشمالية. 

والخلاصة أن زراعة الكرم؛ بالرغم من أنها كانت تحتل مساحة أصغر» كانت مهمة 
أهمية القطاعات الثلائة الأخرى؛. حيث ألقت بثقلها كله في الاقتصاد. وكانت تحوز 
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قدراً من الحق فى إدعاء أنها نشاط أكثر 'نبلاً". والحال أن جوزيف دو بيسكيدو» عند 
حديثه عن 52000 ال عنأهه عقمعقسصف قد لاحظ نحو عام 2197١‏ كيف أن 
' الراعي اللامبالي أو الفلاح قصير النظر في إقليمنا يشتعل نشاطأ ما أن يعمل في زراعة 
الكرم "21190 . 

إل أنه في الممارسة العملية» لا يمكن لأي قطاع من قطاعاتنا الأربعة الاستغناء عن 
القطاعات الثلاثة الأخرى. والمسألة ببساطة هي أنها تحتاج كلها الواحد إلى الآخر. 
وهناك مثل قديم يقول: "من لديه كلأ لديه خبز" » وهذا صحيح تماماً. وفي نورماندي 
اليوم» مازالوا يقولون: "إن كنت تريد الحنطة فلا تجتث المرج .)5١14('‏ وبوسع المرء 
أن يقول بالمغل إن من لديه الحبوب لديه اللحم. أو من لديه الئبيذ لديه الخبز. وفي 
بورجونياء كانوا ينقلون الحبوب أحيانا في براميل كالنييذ. وكل من كان يملك حرجا 
من الأحراج كان يمكنه أن يحيا منه. 1 


لا يجب نسيان الصورة العامة 

عندما تستند مناطق ميختلفة الواحدة على الأخرى» فإن التبادلات القصيرة 
والمتوسطة الأجل تناسب حسن الجوار. وقد قامت علاقات مثلاً بين مربي الخيول في 
ال 5أا0116ص 1181815 وسهل فونتينيه ‏ لو كونت المجاور الذي يزرع حبوب 
النباتنات؛ وبين شامبانيا ال امل قر وأراضي العشب المروية جيداً في بواسكو 
وبرين إلى الغرب؛ وبين نورماندي السفلى» المتخصصة بشكل متزايد في تربية الماشية 
وحقول نباتات الحبوب في آرجتتان وسييه وكان 867)! وبين النيفرسيه وأراضي القمح 
الجيدة المتاخمة للوار وللآلييه وللفال ديون(9١5)؛‏ وبين الفلاندر الساحلية والفلاندر 
الداخلية؛ وبين حقول الكرم المختارة على مرتفعات الايل دو فرانس وحقول القمح 
والجاودار إلى الشرق؛ وقطعان الأغنام التي ترعي على المنحدرات الطباشيرية لشامبانيا 
ال عقتاة010111م؛ وبين حقرل الكرم في بوردو وحقول القتمح في وادي الجارون. أما 
فيما يتعلق بالأشجار» فقد كانت التتمة الأبدية لأي نوع من أنواع النشاط الريفي 

ومع أن النشاطات اليومية لفلاحي الأرض الزراعية ولمربي الماشية ولز 014 الكرم 

من أجل صنع النبيذ قد فصلت بينهم» بل وجعلتهم متنافسين » الأ أنهم كانوا كلهم 
سجناء حقول القوة الواحدة» سجناء ما وصفه بول آدم(١١2)‏ ب "الحقول الاقتصادية' 
وهذه الأنواع المختلفة للزراعة الفرنسية يمكنها أن تعمل إما كأقطاب طاردة أو لك 
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جاذبة ضمن السياق الاقتصادي الواحد. وهكذا فإن النظر إلى نباتات الحبوب 
والحيوانات وحقول الكرم والغابات في سياق واحد.هو مشروع منطقي وضروري في آن 
واحد» بالرغم من أنه قد يكون مشروعاً طموحاً وصعباً. 


في عام 1411 

حتى يتوافر لدينا خط قاعدي نبدأ منهء فإننا نحتاج إلى إحصاءات ما يعتمد عليها. 
والبدء في الاتجاه الصحيح إنما تشيحه لنا وثيقة مفيدة؛ لن ترافقنا على أية حال في 
المشوار كله ْ 

والوثيقة ثيقة التي أتحدث عنها هي سجل دقيق يرجع إلى أواخر عام 1811 ويستند إلى 
ال 30351© (سجل المساحة)(١١5).‏ وتورد الوثيقة» بالنسبة لكل 0622746126136 
من ال 068981461126125 ال 86 التى كانت فرنسا تضمها آنذاك» الدحل من الهكتار 
الواحد لمختلف تقطاعات الانتاج (الأرض الزراعية» حقول الكرم؛ أراضي السعشب 
والكلا» أراضي الغابات). ويورد رقم آخر متوسط الدخل من الهكتار بالفرنكات في ال 
ع ع6 ., وحتى يتسنى الاضطلاع بهذه الحسابات» جرى قياس المساحات 
المكرسة لمختلف أنواع الانتاج. 

وإذا ما نظرنا إلى أفقر 465234612634: فى أسفل القائمة ‏ الألب السفلى ‏ فإن 
الأرقام الخمسة هي كما يلي (الأرض الزراعسية» حقول الكرم؛ أرض العشب» 
الغابات) » 236١ 1١"‏ لام 7؛ ومتوسط الدخل من الهكتار الواحد 5" فرنكات و88 
سلتيماً. أم أغنى 31 (االسين بالطبع» بالرغم من أنها الأصغر: ٠١,٠٠٠‏ 
هكتار فقط) فقد كان متوسط الدخحل من الهكتار الواحد فيها ٠٠١‏ فرنك للأارض 
الزراعية (بفضل البسستانيين الذين ينتجون للسوق)؛ ١١7‏ لحقول الكرم؛ التي كانت قد 
قامت آنذاك حول العاصمة؛ 4 لأرض المراعي؛ و8١٠‏ للأحراج التي كانت قد 
أصبحت نادرة بشكل متزايد في ما بقي من ال 04683701126126. لكن 
002161231 السين وخاصة باريس كانتا استثناءين على نطاق مهول بالفعل. 

وإذا ما تركنا جانباً هذين الاستثناءين المهولين؛ فإنني أتساءل ما إذا كان بوسعكم أن 
تخمنوا ما هي ال 060811653624 التي كانت الاغنى زراعياء وفقاً لمتوسط الدخل من 
الهكتار الواحد» كما حسيه هذا المصدر؟ إن الإجابة» والتي قد تكون مفاجأة» هى 


كالفادوس - حيث لم تكن هناك حقول كرم» بينما كان الدخل من الأرض الزراعية 68 
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فرنكاً للهكتارء ومن المرعى 47 ومن الأحراج 75. لقد كان متوسط الدخل للهكتار 
8 فرنكاً و0 ستتيماء في مقابل أكثر من ٠٠١‏ بالنسبة للسين (وهي ال 
4 الوحيدة التي لم يحسب المتوسط الإجمالي فيها). ثم نجد أنفسنا : 
بإزاء فارق ملحوظ أمام الأسماء التالية في القائمة: المانش» 55,44 فرنكاً؛ السين - 
ايه وازء "58,”7؛ نورء /ا١58,1؛‏ أور "ارلا5؛ السجوراء 55,5؟؛ وازء 6ل/اره4؛ 
السين ايه مارن؛ 6" ,47. 

لكن شاغلنا الرئيسي الآن ليس هذا الترتيب المراتبي» (مع أنه يشير بالفعل إلى أن 
مقياس الشروة بين ال 0602116126245 لم يكن محكوماً بخط أو بخطين جغرافيين لا 
أكثر ولا أقل» كما يحاول أناس أحياناً الزعم). إن ما يهمنا الآن هو التنافس على 
الأرض بين زراعة نباتات الحبوب والماشية وحقول الكرم والغابات ‏ بقدر ما يمكن 
استخلاص ذلك من توزيع الدحل . 

ولذا فقد كان من المغري أن يجري حساب ‏ بالنسبة ل 060816612612]5 فرنسا ال 
7 أي بالنسبة لمجمل فرنسا في عام 18117 - لمتوسط الدخل من الهكتار الواحد من 
أراضي نباتات الحبوب (7,8؟ فرنكاً)؛ وحقول الكرم (47)؛ والمراعي (50,9) 
والغابات .)١715(‏ والرقم الأخير هو الأقل إلى حد بعيد» ومع ذلك ففي عام ١811‏ 
كانت الغابات ما تزال تقدم كميات نخرافية من الوقود الضروري لكل من المساكن 
و"الصناعات الحارقة للخشب"292؟5), 1 

وسجلنا لعام 148١!‏ يقدم لنا جدولاً من 4١‏ خانة (85 6245طاع)06021 وه 
أرقام لكل واحدة). ولذا فبوسسع المرء أن يقضي وقتا طويلاً في النظر إلى هذه 
الحسابات (أنظر إلى الخرائط والتعليقات فى الشكل ٠ه‏ والذي يلخص هذه 
الإحصاءات) . إل أننا لا يمكننا للأسف أن نفترض أن هذه النتائج تستحق الثقة أو أنها 
قابلة لفهمها بشكل مباشر. إن كل 0628116236136 كانت لها مشكلات خاصة كثيرة 
جداً. والدخل من الهكتار الواحد من مختلف أنواع الزراعة كان يعتمد»؛ بين عوامل 
أخحرى» على وجود أو غياب زبائن محليين يمكنهم أكل الحبوب وشرب النبيذ وحرق أو 
استخدام الخشب وشراء البهائم أو منتجاتها. ويلاحظ لافيرنيه؛ وهو بصدد توضيح أن 
" القرب من العاصمة" هو الذي عاد بالثراء على نورماندي» "إن من الصعب أن 
تعرف... ما الذي قد يئول إليه أبسط فرع من فروع الاقتصاد الريفي» عناما يجد له 
منافذ كافية"(1151). كما أن الدخل قد اعتمد على المستويات المعيشية ومن ثم على 
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الأجورء والتى من المؤكد أنها قد تباينت من 0688546136126 إلى أتخرى. وإذا ما 
أخذنا الأجر السئوي للعمال الزراعيين مثلاًء فإن هذا الأجر قد يكون في السشمال ‏ 
الغربي ضعف ما كان عليه في الوسط أو في الجنوب ‏ الشرقي0؟222. 

كما أن الندرة النسبية لمنتوج ما وحجم الطلب عليه قد لغبا دور في تتحديد الاسعار 
والدخول. وهذا يفسر السبب في أن حقول 'كرم ناجحة بشكل غير عادي قد لا تغل غير 
فرنكا في الجيروند؛ و44 في المارن؛ و45 في الأوب؛ و75,؟4 في الكوت دور؛ 
بينما تغل 1 في السون العليا؛ و١8‏ في الموريل (لقاء النبيذ الرديء من.سبفوح التلال 
حول ميتز!)؛ و4/ في الدوب؛ وهلا في الرون؛ و4"ركلا في الجورا؛ و””/ا في اللوار 
الأعلى؛ حيث يتمتع إقليم باريس بالرقم القياسي الذي لا ينازعه أحد ‏ ؟١١.‏ إن 
الهكتار من حقول الكرم قرب العاصمة كان يغل ما يزيد بنسبة 4" في المائة عما تغله 
أفضل أرض زراعية في الفلاندر! وهكذا تنتضح جغرافية غير عادية وغير متوقعة ‏ لكنها 
دقيقة - لحقول الكرم والسنبيذ. لأنه في الأقاليم التي قلما كانت فيها أية حقول للكرم» 
وحيث كان نتاجها من نوعية متنخفضة» كان زارع الكرم من أجل صناعة النبيدذ يحيا 
أفضل حياة - وهي مفارقة تفسرهاء قبل عصر السكك الحديدية؛ استحالة وجود حركة ٠‏ 
نقل فعالة بين منطقة تتميز بالوفرة ومنطقة تتميز بالندرة. ْ 

كما أن الندرة تفسر الدخل القياسي المستخلص» بشكل غير ممتوقع» من أراضي 
العشب والكلاً في البوش ‏ دي رون. فهذا هو أعلى رقم .مستقل في الوثيقة: 78١‏ 
فرنكا . إن أي هكتتار آخر في فرنسا لم يل هذا المبلغ» ولا حتى من حقول الكرم. 
وترجع الفجوة إلى ندرة أراضي العشب والكلا بين .حجارة الكرو وسبيخات الكامارج » 
بل وفي أي مكان آخر في ال أسعسيعاصمدهم06, والأعداد الكبيرة للأغنام الي تهبط 
سنويا من المراعي الجبلية في نهاية الصيف. وفي الكامارج وحدهاءكانت 4٠0,٠٠٠‏ 
خل لرلذكل بده وكانت القطعان ترعى بحرية ليلاً وثهاراً؛ ونحو عام ٠18١اء‏ 
كاك في "(0٠٠‏ حصان وعدداً مماثلاً من الثيران» حيث كانت الأولى كلها 
بيضاء 1 الثيران المحلية تعرف بلونها القاتم"(62279. وكانت أرض الرعي 
مرغوبة لأسباب مختلفة تمامً في السين - ايه - واز وأور والسين الأاسفل حيث كانت 
تتمتع بميزة قسربها من العاصمة؛ بفضل طريق ديب . باريس. وكان هذا الطريق طريقاً 
جيداً» يستخدمه يومياً تجار الأسماك الذين كانوا ينقلون السمك إلى باريس بأسرع ما 
يمكن. وكانت منتجات الألبان تسلك الطريق نفسهء ولذا فإن جورنيه» في البريه» قد 
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أصبحت مركزاً لصناعة زبد مزدهرة. 

آم فيما يتعلق بالغابات» التي اعتمدت اعتماداً شديداً على توافر المياه» فلا يكاد 
يوجد ما يدعو إلى الدهشة من أنها لم تغل غير فرنكين للهكتار الواحد في الآلب 
السفلى و8١٠١‏ حول باريس. 

ومثل هذه المعلومات قد تحفز شهيتئاء غير أن الحسابات المقتصرة ة على عام واحد 
ليس من شأنها بالطبع أن تكون كافية: فنحن بحاجة إلى سلاسل طويلة من الإحصاءات 
التالية لعام 18117 والسابقة له أيضاً. ومثل هذه الإحصاءات يصعب الوصول إليهاء أو 
أنني على أية حال لم أتمكن من الوصول إلى أية إحصاءات يسمكنني اعتبارها جديرة 
بالثقة بما يكفي . 

ولذا فبالنظر إلى غياب أي. شيء أفضل » دعونا ندرس مجموعة ة أخرى من الأرقام 
أقل إرضاءً» و» دعوني أقول ذلك فوراء أكثر فظاظة من تلك التي استخهدمناها للتو. 
وقد أخذتها من كتاب غير شهير إلى حد ما(777), 

يذهب هذا الكتاب إلى أنه في أقل من قرن ‏ بين عامي 1/6 و1816 - ارتفع 
الانتاج الزراعي من جميع الأنواع' في القيمة وفي الحجم وفي مساحة الأرض . فالارض 
الزراعية» بأرقام مكتملة» قد ارتفعت من 4؟ مليون إلى 77 مليون هكتاراً؛ وحقول 
الكرم من 17 هكتار إلى 5, ؟7؟ والحال أن أرض الكلاً وبساتين الفاكه هي وخدها 
التي انخفضت» لكنه انخفاض طفيف» من 7 و6 مليون إلى © مليون. أما القيمة (في 
هذه الحالة نتحدث عن رأس المال وليس عن الدحل) بالنسبة للهكتار الواحد من 
الأرض الزراعية فقد زادت ثلاث مرات» حيث ارتفعت من ٠‏ فرنك في عام 126 
إلى ٠‏ ,1 في عام 148175؛ وبالمثل» فإن الهكتار من أشجار الفاكهة أو أرض العشب 
والكلأ قد رادت قيمته من إلى 4,6٠١‏ فرنك» بينما زادت قيمة الهكتار من 
حقول الكرم أربع مرات» من ٠‏ 56 إلى ١٠ ٠‏ - وهي زيادة قياسية. ومما لا 
شك فيه أن انتشار حقول الكرم سوف يثري المشهد الطبيعي الفرنسي. ولكن دون أن 
يبدله تبديلاً عظيما . . وسوف تحدث في المستقبل انقلابات مثيرة؛ لكن حقول الكرم لم 
تكن مسئولة عنها. 
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الشكل ه 
متوسط الدخل للهكتار الواحد في عام 1814. 
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تابع الشكله 


كأكم 008 هل - 
غ02مع8+ 4سومع 
عغاا عم والك فسمي 
عموتعده عزوم بعل 3 
من كناة أ وهاه 
عع فصميع عل عمتموعم 
-قنالها ععل عه ععالتء 

لدان دنا 


١‏ -إن الدخل من أراضى العسشب والكلاء وهو أعلى دخل» قد وصل إلى مستويات قياسبة في 
منطقة مارسيديا؛ حيث لم يكن هناك ما يكفي من هذه الأراضي؛ وفي جزء من نورماندي؛ الني كانت 
تزود باريس باللحوم. ش 

؟ - مال الدخل من حقول الكرم إلى أن يكون أعلى من الدخل من الأرض المفلوحة؛ وكان أعلى من 
جميع الدخول في مناطق ذات غلال كرم شهيرة» ولكن حول جميع المدن؛ الأمر الذي يفسر السبب في أن 
حقول الكرم كانت تزرع متى كان المناح لا يجعل ذلك مستحيلاً تماماً. 

إن الأرض المفلوحة عالية الدخل إنما تصور بشكل صارح قر وسط فرنسا وتفوق الزراصة 
الرأسمالية في التنوب. 

؛ - كانت الغابات تغل دسخولاً جيدة عندما نكون قريبة من الطرق المائية الصالحة للملاحة أو عندما 
يكون بوسعها تلبية المطالب الضخمة من جانب المدن الكبيرة أو الصناعة الحارقة للوقود. 
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إن الخريطة التي تبسين متوسط الدخل من الهكتار الواحد إنما تعيد إبراز الهوة بين فرنسا الشمالية 
وفرنسا اللدنوبية . 


50 


81 


| فتاح أعلاه) . 


رسوم بيانية 


توري 


ال قالرعااع) 


6 بحسب متوسط الدخل من 


5 


الواحد. (انظر 


4 نالك السمعدو الم 


هد غعن ب عة لاد وعم 


6 
يي 
سيوم 
0-3 
0-7 
سوه 
00000 


2 فَكَها 5 ملسف ِ- .- 
آذ ااا لة] 


 1100١‏ اططل 1 لمأ 1 كه 


مأوءيه عصرود (1) 


5ط 1[ #دمغ0 08 دود 


التربية القديمة للماشية. 


القاعدة الاولى: 
الماشية تتكفل بتدبير عيشها 


لست بحاجة إلى القول بأن تربية الماشية في الماضي لم تكن كتربية الماشية البوم. 
غير أن الاختلافات التى حدثت تحتاج إلى تفسير. 

إن القاعدة الأولى» الملحوظة في كل مكان تقريباء هي أن الئاس كانوا يحيون على 
مقربة أشد من حيوانات المزرعة مما هي الحال اليوم؛ لكنهم كانوا يهتمون بها اهتماماً 
أقل. فهل هذه مفارقة؟ 

في أيامناء يتعين على مربي الماشية إيلاء انتباه متواصل: ٠٠١‏ بقرة منتجة للألبان 
حك المقيفة: ٠٠‏ نخنزير فى الزريبة» ٠١,٠٠٠١‏ فرئحصة محتشدة - إن نطاق 
العملية إنما يعني اليقظة الدائمة الأبدية. وكل مزارع عليه أن يراقب السياجات التي 
تحيط بمراعى الحيوانات فى الصيف . والحال أنه لا يمكن لمسئولية المالك أن تتراختى 
للحظة. أكان ذلك فى مايا البقر الحديثة؛ المنظمة علمياء والتي تتميز بوجود خط 
تغذية» أو في حظيرة الأغنام أو زريبة الخنارير النموذجيتين - وهي غالبا بناية بعيدة عن 
دار المزرعة؛ إن عليه الالتزام بيجدول زمني صارم» والاهتمام بالعلاج وبالتطعيم وبتوفير 
غذاء مناسب بأساليب ميكانيكية. إن الحد الأقصى من الانتاجية» من حيث الكم إن لم 
يكن دائماً من حيث الكيف» لا يمكن تحقيقه إل عبر عمل متواصل . 

أمًا في الماضيء» خلافآ لذلك؛ فإن معظم الحيوانات الكبيرة (الماشسية والخيول) 
كانت تحيا معظم حيواتها 'متروكة لتقلبات العالم الخارجي"2257؛ دون إشراف وفي 
حالة شبه برية غالباً. 

في المقام الأول؛ كان السبب في ذلك هو أن الحيوانات» بالنسبة لمعظم 
المزارعين» كانت مورداً ثانوياً» يأتي بعد القمح والشعير والشوفان والجاودار بكثير. 
وكانت نباتات الحبوب هي الملك. والحق إنه بسسببها كان يجري الاحتفاظ بالماشية فى 
كل مزرعة» وذلك للحصول منها على سماد كما لاستخدامها كحيوانات جر: إن الثيران 
والأبقار والخيول والبغال والحمير قد استخدمت كلها في جر العربات والمحاريث. 

ثم إن المزارع الفلاح لم يكن لديه سوى القليل من الوقت الذي يمكنه توفيره» ولذا 
فلم يكن هناك مفر من تربية الحيوانات بأرخص تكلفة ممكنة وباقل قدر ممكن من 
المتاعب. 
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وترك الحيوانات لنفسها كانت له ميزة أنه لا يتعدى لا على وقت المالك ولا على 
أرضهء حيث إن بوسع المالك تركها ترعى بحرية في الأرض البور أو في الأرض 
السبخة» وفي الأماكن الخراب حيث يزدهر الوزال والرتم» وفي المستنقعات والغابات 
وعلى سفوح الجبال. وحيثما لم يكن من السهل زراعة المحاصيل» كان يجري إرسال 
الخيول إلى هناك» إمّا في بداية حيواتها أو في نهايتهاء أو في أي وقت يكون فيه ذلك 
مناسباً أو ضرورياً أيضاً. 

ولابد مسن القول بأننا لا نعرف سوى القليل جداً عن هذه التربية "البسرية' 
للحيوانات: والمؤرخون ملومون جزئياً لتركيزهم على القمح وإهمال الماشية» باستكثناء 
الكتاب الجديد الذي نشره جاك ميلييه(8؟؟). وأحياناً ما يجد المرء ذكراً للماشية 
بالصدفة ‏ مثلما تفاجىء طريدة الصياد أحياناً. 

وهكذا فإننا جد ما لكر وراضة مقنكة إن مقلنن شاط رخات قن ٠١‏ 
يناير/, كانون الثاني 171 تدين ممارسة تسمين ثور ستركه للرعي اللحر في مساحة 
تتكون من سخمسة أو ستة 2261215 (من الأراضي السبخة البريئونية بالطبع) . نيناء كان 
يرك لتدبير عيشه بنفسه» فيما عدا أن صاحبه كان يهتم بأن يوفر له نحو خمسة 
18نس ة؟ )'١‏ من التبن كان الثور "يأكل أقل من نصفها ويترك الباق *(2510). وكان 
هذا اويا غريا ري جب ما فى لتندين العاضينا. لكن هذا الحيوان على الأقل كان 

تحت إشراف معين» حيث إنه كان يحصل على غذاء إضافي ولم يكن يرك إلا بصورة 
مؤقتة . والأرجح أن مثل هذه الثبران كانت تستخدم كحيوانات جر قبل إعدادها للذبح. 
وكما يقول لنا معجم سافاري في عام 2١11/7‏ فإن الثور "يكون ملائماً لجر المركبات' 
فى الثالئة من عمره» وعندما يصل إلى العاشرة "يجب نزعه من العربة أو المحراث 
رإرصالة للتسمين "(5191), 

ونجد صورا أكثر حيوية بكثير في يوميات السيد جوبرفيل. وهذا بردنا إلى الماضي 
حتى القرن السادس عشرء لكننا لا نبتعد كثيراً عن بريتانيا حتى نصل إلى شبه جزيرة 
كوتنتان في نورماندي الغربية حيث كانت عزبة جوبرفيل» لو ميئيل» لا تبعد غير مسيرة 
يوم واحد من شيربور» في بلد ©0688 كان ما يزال جد عامر بالأحراج. لقد كانت 
ضيعة رائعة» كان جوبرفيل نفسه يديرها شخصياً وبكفاءة. وقد احتلت الماشية مكاناً 
ملحوظاً فيهاء حيث كانت هناك بنايات منفصلة لإيواء فحول الخيل وإناث الخيل 
والمواشي والأغنام والخنازير والماعز. لكن معظم الماشية. الكبيرة كانت تتألف». كما 
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يقول لنا جوبرفيل نفسه» من ال 58911199865 565165 ' الحيوانات البرية |التي! ترعي 
في الغابة" » حيث تختلط أحيانا بالحيوانات المنتمية إلى الضياع المجاورة؛ وحيث 
تتكائر بحرية . وكانت المشكلة تتمثل في محاولة الإمساك بها عندما تكون مطلوية في 
المزرعة أو للبيع في السوق. وكان يتعين إرسال ما يشبه مفرزة في هذه المناسبات» 
تتألف من عشرين أو ثلاثين رجلاً. وغالبا ما كانوا يعودون بخفي حنين بسبب عجزهم 
عن العثور على الحيوانات المقصودة أو بسبب إفلات هذه الحيوانات منهم. ربما بعد 
معركة»: مثلما حدث عندما 5 أنثى خيل واحداً من عمال المزرعة و"كادت تدوس 
على بطنه"(595), 

والمعلومات في دفتر يوميات جوبرفيل غير عادية تماماً. ففي ١4‏ يونيو/ حزيران 
؛ جرى تطويق "جميع' المواشي "تقريبا"؟؛ والأرجح أن أصغرها عمراًء ال 
65 776811[1:5: " العجول البرية"» 52-8 في ذلك اليوم» كما هي عادة 
جوبرفيل» بينما جرى الاحتفاظ ببعضها لإخصائها. وفي يوم آخمرء جرى تنظيم فريق 
جديد للخروج و ل “قتل ثور بري" بناء على طلب أحد المشترين. وكثيراً ما كان 
جوبرفيل يخرج مع مجموعة من الرجال ل 283:85 411 1262036م؛ لتطويق 
خيوله0(؟؟5), حيث تتباين درجات النجاح: وعادة ما كان ينوي الإمساك بصغار ذكور 
وإناث الخيل التي سوف يجري تقييدها وإعادتها إلى المزرعة لترويضها أو ربما إطلاقها 
مرة أحرى في الغابات بعد دمغها(؛؟؟), 

هذا يشبه الغرب الأقصى بأكثر مما يشبه الريف الفرنسي كما أنه ينقلنا إلى ساحة 
أهملها المؤرخون بشكل أفدح من إهمالهم لازراعة باليد» وهو ما يعني شيئاً ما. ومن 
ثم يميل المرء إلى متابعة المطاردة إلى مسافة أبعد» عبر تفسير وثائق تعد أحياناً بعيدة 
عن أن تكون واضحةء وذلك سعيا إلى الوقوف على معالم مشهد طبيعي مختلف نوعاً 
ما عن المشهد الذي يقدمه لنا التأريخ عادة . 1 

في القرن الثامن عشر مثلاً» اعتاد ' مسمنو العجول" في البيريجور شراء العجول 
الصغيرة التي يترارح. عمرها بين اثنى عشر وثمانية عشر شهراً في الليموران الأعلى ؛ 
وكانوا يرسلونها للرعي على 'أرض الكاذ رديء النوعية' حتى تبلغ من العمر أربع أو 
خمس سنوات» ثم» * بعد ترويضها وتزويجها"» كانوا يحتفظون بعدد قليل منها 
للعمل في المزرعة» ويقومون ببيع الباقي(570) . ويبدو لي أن هذه المواشي» بما أنه 
كان يتعين ترويضهاء لابد أنها كانت تمرح مرحاً برياً تماماً حتى ذلك الحين شأن 
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خيول وثيران جوبرفيل . 

لكن مثال الألزاس السفلىء التي نعرف عنها أشياء أكثر إلى حد ماء هو مثال أكثر 
أهمية بكثير. إن المناخ والحياة النباتية قد سمحا للماشية بأن تتحيا خارج أطر المزارع 
لمدة تسعة أو عشرة شهور في السنة. وكان هذا نوعاً خاصاً من الحرية» إلا أن الماشية 
قد وجدت وفرة من الغذاء في الغابات والأجمات والسبخات التى كانت متروكة لها إلى 
هذا الحد أو ذاك. ومثل هذه المراعيء المتاحة للجميع؛ غالانا كانت أرضاً مشاعية 
(11916130خ)؛ وقد كانت كذلك على مدار قرون. وفي عام 06٠18»؛‏ اشتكى عمدة 
سيلستات من الضرر الذي تحدثه الخيول والماشية بالغابات على طول الايل» النهر 
الذي يمتد عبر الألزاس بموازاة الراين. كتب يقول: 'إنها تدمر كل شيء إما بحوافرها 
أو بأسنانهاء ومن المعروف جيداً أن بوسع حصان أن يلحق في اليوم الواحد بأرضص 
مقطوعة الأشجار ضرراً يفوق الضرر الذي يلحقه بها خمسة عشر رجلا من قاطعي 
الأخشاب . "(795), 

لكن الرعي في الألزاس كان قد تغير إلى حد كبير بالفعل بحلول ذلك التاريخ. 
فالمراعي التي كانت شاسعة في السابق كانت قد أصبحت غير كافية منذ القرئين الثاني ٠‏ 
عشر والثالث عشر» كنتيجة لاستصلاح الأرض وكذلك» دون شك» بسبب تزايد عدد 
الحيوانات. وفي الألزاس» كما في مجمل شمال - شرقي فرنسا(2577) ظهرت اللوائح 
التنظيمية والسياجات» وحددت السلطات مواقسع ثابتة لتحريك الماشية » وفي نهاية الأمر 
ظهرت قطعان الأبقار المشاعية(11). وهكذا جرى فرض النظام. فهل كان هذا نمطاً 
يمكن رصده فى أماكن أخرى؟ أي»؛ هل سوف نجد رعياً برياً أو رعيً محكوما بشكل 
جزئي فقط في كل مكانء إذا تسنى لنا أن نتغلغل في الماضي تغلغلاً كافياً؟ في 
اللوزيرنه مثلاأء خلال حرب الأعوام المائة» عندما انتهت القطعان التي تخص الفلاحين 
إلى تدمير الغابات العظمىء بالرغم من الاحتجاجات العارمة من جانب ملاك الأرض؟ 

أمًا فيما يتعلق بالخيول» فإن النظام القديم قد عاش أحيانا حتى القرن التاسع عشرء 
كما أثبت ذلك كتاب ججاك ميلييه الرائع. فهل يجب إرجاع ذلك إلى حكمة الخيول أم 
إلى كسل أصحابها؟ ش : 

في بريتانياء حتى في القرن الثامن عشرء كانت الخيول تمرح مرحاً بريا على مدار 
العام في السببخات: والمستنقعات التي لا توجد فوقها أحراج إل بشكل جزئي. وكان 
عليها أن تنجو من الجليد والثلج بقدر ما يمكنها ذلك» حيث كانت تستخرج العشب 
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بحوافرها حتى يتسنى لها أن تأكل. وإذا ما هاجمتها الذئاب» فقد كانت تدافع عن 
أنفسها: وكانت إناث الخيل والخيول الصغيرة تتجمع كل ليلة وراء صف حام من فحول 
الخيل. وكان التكاثر حرأ تماماً. وفي مرحلة معينة» في وقت متأخخر ععادة؛ كانت 
تجري عمليات إنخصاء للخيول الصغيرة المريضة سعيا إلى منع انتقال عيوبها وأمراضها. 

ويمكن رؤية المشهد نفسه في البيارن أو في السفوح الوسطى لجبال البرانس. إن 
الحصان المسمى بال 287855333 كان يتكاثر هناء دون أن يبالي بذلك أي صاحب. 
وكانت إناث وذكور الخيل تحيا في حياة برية» وتتعلم تذبير عيشها منذ مولدهاء» 
والصمود أمام العواصف والسقوط المبكر للثلج» وشق طريقها واثقة الأقدام على أكثر 
السفوح انحداراً. وعندما كان الشتاء يدفعها إلى الهبوط إلى السهول فأحصياناً ما كانت 
ترحل إلى مسافات بعيدة كال 181065 حول بوردو بحثاً عن الكلأ. والحال أن هذه 
الحيوانات الصغيرةء القوية؛ السريعة والرشيقة كانت تتخدم» بمجرد ترويضهاء فى 
أغراض الصيد أو في سلاح الفرسان الخفيف. وذلك على نطاق واسع بحيث إن انتهاء 
حروب لويس الرابع عشر قد وجه ضربة خطيرة للسلالة لم تفق منها قط (وإن كانت 
عوامل أخرى قد أسهمت أيضاً في ذلك). لكن الأمر سوف يتطلب ما هو أكثر من ذلك 
للفضاء عليها. وفي أغسطس/ آب 218417 اكتشف فيكتور هيجوء عند ترحاله في 
الكوتيريه» هذه الجياد واستخدم أحدها كركوبة» حيث وجده غريباً وأصيلا. كتب 
يقول: 'إن جياد الجبل هذه صبورة ورقيقة ومطيعة بشكل يدعو إلى الإعسجاب. 
وبوسعها أن تغامر بالعدو فوق العشب والجرانيت والجليد. وبوسعها أن تمشى على 
طول حافة المهاوي العميقة. ثم إنها تمشي برقة وبذكاء. كالقطط تماما"(040, " 

كما وجد نوع غريب من تربية الجياد في ال 2أ؟0116ج  819:815‏ وهو إقليم 
يتألف إلى حد بعيد من رواسب غريئية من البحر أو الأنهار ولا يجد لها مصارف عبر 
القنوات إلا بشكل جزئي. وكانت التربة غير المستقرة مغطاة بالأشجار وبالأعشاب. وقد 
. ذكر أحد الأمناء أن " الجياد إتتكاثر وترعى! هنا دون أية تكلغة أو مشقة تقريباً. . . إنها 
تنطلق ببساطة في المراعي»؛ حيث ترعى صيفاً وشتاء. . . وقد أدت التربية المتخصصة 
إلى دفع الفلاحين إلى الاحتفاظ بإناث الخيل فقط. ومعظمها برية ولم تدخخل الاسطبل 
قط ولا تعرف لمسة اليد البشرية"41(7؟). 

وبالطبع» لم تكن هذه طريقة مناسبة لانتاج حيوانات جيدة التربية. وربما جار لنا أن 
نتساءل عن السبب في أن الخيول» عشية الثورة الفرنسية» كانت ما تزال تُربى بالأاسلوب 
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نفسه الذي كانت ثربى به خلال حرب الأعوام الماثة. فهل يرجع ذلك إلى صعوبة 
ترويض الخيول البرية؟ أم يرجع إلى أن تربية الخيول (خلافاً لما قد يتصوره المرء بشكل 
قبلي) كانت أقل ربحية من تربية المواشي أو البغال؟ أم يرجع إلى أنه كان من الانسب 
إطعام المواشي في سقيفة الأبقار؛ ولو لمجرد حلبها والفوائد المكتسبة مسن منتتجات 
الألبان؟ من الأرجح أن هناك تفسيرات أخرى أيضاً. 


القاحدة الثانية: الإيواء الموسمي في الحظائر والهواء ابطلق 

في الأصلء كان اليو اء في الحظائتر (1012102ط5698 13) يعني إبقاء الأبقار في 
سقيفة البقر (1[16طهاع*1), ّ أنه جرى توسيعه ليعني كل حجز لحيوانات المزرعة» 
أكان ذلك في سقيفة للبقر أم في اسطبل أم في حظيرة للأغنام أم في زريبة للخنازير. 
والآنء يمكن إيواء الحيوانات في الحظائر ما بشكل دائم أو بشكل موسمي. وأول 
حيوان يجري حجزه على مدار العام هو الخنزير» بمجرد بدء تسمينه في الزريبة»ء على 
البطاطس أساساً. وقبل ذلك» كانت الخنازير تؤمذ إلى الأحراج للعيش على جوز 
البلوط وثمار الزان» وهي ممارسة استمرت في بعض أجزاء كورسيكا. وقد اعتاد 
جوبرفيل أن يلجأ بشكل منتظم إلى إرسال خنازيره الكثيرة "للبحث عن جوز البلوط" ) 
2 18 3: كما كان يسمي الأمر أحياناء في غابات البلوط التي تخصهء حيث 
كان عدد قليل من الخنازير يضيع بسبب شرودها أو بسبب التهام الذئاب لها. كما أنه 
مح حق ال 71155013 لمربين آخرين للخنازير. إلا أنه لكي يلبي حاجات أسرته 
المعيشية (التي كانت تستهلك في المستوسط نحو خمسة عشر خنزيراً في السنة)» كان 
يلجأ إلى إدخال خنازيره إلى الزريبة لتسمينها فى أوائل الخريف. ولا شك أن هذه كانت 
ممارسة شائعة وعامة: حيث إن جوزات البلوط كانت تباع وتُشترى بشكل مننظم. وقد 
قام جوبرفيل بتخزين مخزونات كثيرة منهاء حيث كان يرسل عمال مزرعته إلى ' جمع 
جوز البلوط ٠"‏ بل وكان يلجأ أحياناً إلى بيعها أو إلى السماح للدخلاء بجمعها بشرط 
اقتسامها معهو(149). 

أما الحيوانات الأخحرى فكانت تحتجز خلال الشتاء فقطء حيث إن الرعي لم يكن 
كافياً قبل انتشار المروج الاصطناعية ومحاصيل العلف (أي في معظم الأماكن حتى 
القرن التاسع عشر). واحتجازها يعني إطعامهاء ولكن» والحق يقال» ليس بقدر كبير 
من الطعام؛ إلا أنه بمعدل عشرة أرطال من التبن يومياً لبقرة تدر اللبن»ء كانت هناك 
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حاجة لتوافر مخمزن علف عامر تماما. وكان يجري إطلاق الحيوانات في الحقول مرة ' 
أنعرق بأسرع ما يمكن» دون أن تكون حت إشراف دائماً . 

وعندما كان البرد يسؤدي إلى حجز الحيوانات» كانت أسرة الفلاح تحيا إلى جائبها 
وتستفيد-من دقئها. ومثل هذا القرب الشديد لم يكن خخالياآً من المتاعب والمخاطر. 
وفى بريتانيا(؟14) وأماكن أخرى؛ كان يعتبر مسئولاً عن سوء الحالة الصحية بين 
الفلاحين. وفي المناطق الجبلية» كان الئاس والحيوانات يحصيون متجاورين مدة أطول 
ماف آق فكان آخروذلك سب إرردة الشتاء المحادة . فيالها من حياة غريبة تلك التي 
لابد أن مزارعي المناطق الجبلية قد عاشوها 'حيث كانوا ينامون في الشتاء في حظائر 
كان يجري سد كل شق من شقوقها تماماًء وحيث كان الهواء المشبع بالرطوبة يفقد 
أوكسيجينه بسبب عسدم تجديده؛ وحيث كانت الحرارة الخانقة تؤثر على الوظائف 
الطبيعية ' للسكان الآدميين» وكانت هناك خطورة خاصة في أن المرء لدى خروجه من 
هذا الجو الساخن جداً قد يتعرض "دون أن يدري خطورة الأمر للهواء الذي يصيب 
الجسم بالقشعريرة في الخارج "(244). 

والحال أن الحيوانات قد عانت كثيراً هي الأخعرى» حيث كانت تتغذى» ليس بشكل 
كاف دائماً» على العشب المجفف أو حتى التبن. وهناك قول مأثور في سافوي يتلخص 
فياه إن لم يشنحم عن مغرونات الدن غير تضفها بلول 1 فبراير/ شباط» فإن 
الأمور كلها سوف تسير على ما يرام. إلا أنه لم يكن من غير المعتاد» في بورجونيا كما 
في سافوي» أن يتم اللجوء إلى طلب إمدادات استثنائية في أواخر الشتاء: إن القش 
المنتزع من المراتب والقش المنتزع من الأسقف قد ينتهيان إلى معلف الدواب. وكانت 
الحيوانات تخرج من هذه التجربة هزيلة جد ونحيلة بحيث كان يتعين أحياناً مساعدة 
الأبقار على النهوض على أقدامها لإخراجها من الحظيرة عند حلول الربيع. وفي 
أوفرنيا» حيث كانت الشتاءات قاسية»؛ ما يزال من المتبع» حتى في أيامناء عدم إخراج 
الأبقار إلى الحقول إلا بحلول ١5‏ مايو/ آيار؛ في عيد سانت أوربان» 'عندما لا يتجمد 
لا الخبز ولا السنبيذ... ولابد أنها تحتفظ في داخلها بإحساس خاص بالزمن» فمع 
اقدراب هذا الموعد تصبح متململة. وإذا سمحنا لها فسوف م 
أنفسها "(110), 

وبحت الإقلبوء فإن إخراج الماشية شية كان يتخذ أشكالاً مختلفة. وفي قرى كثيرة» 

لم يكن عليها أن تبعد كثيراًء وقد اضّدتُ أن أخرج كراع للبقرء في الصباح أو الضحى» 
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آخذاً معى كلبى وعدداً قليلاً من الأبقار: وسرعان ما كنا نصل إلى المرعى الضيق حيث 
يتوقف القطيع. وكانت واجباتي جد بسيطة: فالكلب سوف يكون هناك لإبعاد أية أبقار 
شاردة يغريها دول حقل أحد الجيران (وهو مصدر للهلع!). وعادة ما كان يتوافر لي 
الوقت لإشعال النار ولطهو عدد قليل من البطاطس تحت رماد ساحن . إنها مسرات 
طفولة ريفية! ذلك أن الأطفال هم الذين كان يعهد إليهم عادة بهذه المهمة الموسمية. 
وكانت جان دارك في طفولتها ترعى أغنامها في البوا شيني قرب دومريمي. وفي عام 
؛ وصف ليكولا ديريفال خيول اللورين بأنها ' صغيرة» ضئيلة. . . إلكنها! ذات 
عزيمة وقوة بأكثر مما يوحي به حجمها؛ وهي منصاعة ورشيقة» تطيع صوت صاحبها؛ 
ثم إنها عصية على المرض ومن السهل بيطرتها؛ وكثير منها يعمل على مدار النهار 
ويرعى على مدار الليل»ء حيث يراقبها أطفال أو كلاب ليست قوية بما يكفي لإبعاد 
الذئاب "5470 , 

على أن معظم العمل» في قرانا في فرنسا الشرقية» كان يؤديه رعاة محترفون: راعي 
البقر وراعي الغئم وراعي الخنازير. وكانوا يعلنون عن رحيلهم في النهار بالنفخ في 
بوق» ويفعلون الشيء نفسه مرة أخرى لدى عودتهم عند حلول الليل. 

ولم تكن هذه غير هجرات محدودة النطاق. أمّا في الأقاليم الجبلية» فقد كانت 
تحدث تحركات أكبر بكثير: لقد كان على الحيوانات أن تصعد في الصيف إلى مرعى 
مرتفع (8182868). إلا أنه بالرغم مما يتصوره المرء؛ لم تكن الممارسة المعتادة 
سواء أكان ذلك في المسيف الأوسط أم في الفوج أم في الألب لا هي الترحل ولا هي 
الاتتجاع لارتياد الكلأ في مواضعه!» بل الهجرة "ضمن مدى محدود"22477. ولم تكن 
:الأغنام والمواشي تذهب إلى أبعد من المراعي التي يمكن للمرء رؤيتها من وسط 
الوادي. وإذا ما وصلت إلى أحد الوديان قبل إخراج القطعان» فإن " صوت الخوار 
سوف يجيء من سقيفات البقر الكبيرة والتي تخيم عليها في الألب وفي أماكن أخخرى] 
أجران ضخمة لتخزين التبسن. ومن الأبواب المواربة لحظيرة الأغنام؛ المطوقة 
بسياجات» كانت تنبعث روائح نفاذة ويمكن للمرء ء أن يخمن وجود الأغنام المحتشدة 
متزاحمة في الداخل» حيث لا تبين إلا عبر شقوق ضيقة يمكن أن تمر عبرها أشعة 
ضوء قليلة لتخترق الحلكة'(2)248. ويقول لنا رحالة في عام ١195‏ إن الأبقار في الفوج 
كانت قائزة على أن تععد وجلها إأى مراعيها الصيفية في الربيع زغل "أن تهيط في 
الخريف. إلا أنها في ال 6128131265 المراعي العالية» كانت تحت مراقبة رعاة يعرفون 
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بال 21802961165 كانوا يجيئون عادة من الكانتونات السويسرية. وكانوا يصعدون قبل 
القطعان ويقضون شهوراً متواصلة في شاليهات خشبية» "معزولين عن بقية البشرء 
ويحيون على اللبن والجبن لا غير. وبدلا من الخبزء الذي لم يكن بوسعهم الحصول 
عليه إلا عندما يكون سعره منخفضاء كانوا يأكلون جبناً رديئاً وعديم المذاق "(5149؟). 

وفي الألب» مع مجيء أبريل/ نيسان» كان على المزارعين أن "يشقوا طريقا إلى 
الذرن + وسكي دزا علنى إكية الضلع باكر امنا يسكية :قوسم جزل 
الأرض "(2790). والحال أن الظروف المحلية قد شجعت حلولا مختلفة. وفي أغلب 
الأحوال» عندما لا يكون بالإمكان الوصول إلى الذرى الجبلية مرة واحدة؛ فإنهم 
' يصعدون على مراحل" : إذ كان هناك مستويان أو ثلاثة مستويات مختلفة للمرعى. 
إنهم 'يتوقفون أولاً لبتعض الوقت في «المرعى الأسفل؛»» ع5ق8 عمق هاده 18 
بين ١6٠٠١‏ و١١7١‏ متراً. ٠.‏ ويفعلون الشيء نفسه مرة أخرى عند الهبوط . وأحياناً ما 
كان يعهد بالقطعان إلى رعاة؛ غالبا ما كان يتم استئجارهم في سوق بارسلونيت الكبرى 
المزدحمة. وفي أماكن أخرى كما في التارينتيز أو فوسينيه العلياء كانت الأسرة تهاجر 
إلى المرعى الصيفي مع القطيع . و"في مزرعة ة الأسرة» نجد أن النساءء وقد أنحذن 
أطفالهن معهن»؛ هن اللواتي يصعدن إلى الجبال» حيث يراقبن القطعان ويتولين كل 
الأعمال» بما في ذلك صنع الجبن» بيئما يبقى الرجال في الأسفل لحرث الحقول 
ولزراعتها'(501). وبحسب الإقليم» كان المهاجرون الصيفيون إلى المراعي المرتفعة 
يسكنئون في شاليهات فردية أو في نجوع منغيرة بولنة من يوك مجاجنة كالقري 
المبقيرة: 

ولدى العودة إلى الوادي» يفصل المالك -حيواناته عن الحيوانات الأحرى التي 
صعدت إلى الجبال معها. وقد يوزع بعضها على طرق ثالث خلال الشتاء؛ في مقابل 
اللبن أو عجل لم يولد بعد. إلا أنه في سبتمبر/ أيلول» سوف يجري اقتياد معظم 
الحيوانات إلى أسواق الماشية الكبرى لبيعها. 


قاعدة اخرى: تقسيم العمل يعني التبادل والبيح وإعادة البيع... . 

في الماضي كما في الحاضرء كانت تربية الماشية تعني توزيعاً للمهام يفرضه تقسيم 
العمل؛ حيث كان هذا الأخير أكثر وضوحاً مما هو اليوم. وغالباً ما كانت الأقاليم 
تتخصص في ماشية معينة: إن إقليم البواتو قد تولى تربية البغال؛ وتولى السبيرش 
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والبولونيه تربية الخيول القوية؛ بينما تولى الكرو والكامارج تربية الأغنام؛ وتولى 
البيريجور تربية الخنازير» وهي انتاج كان تجار بوردو يسيطرون عليه سيطرة حازمة. 
وفي حالة المواشيى بشكل خاصء كانت بعض الأقاليم مهتمة بانتاج العجول» إذ كانت 
متخصصة في البهائم الصغيرة الي سوف تباع بسرعة؛ وقد ركزت أقاليم أخرى على 
تسمين المواشي بهدف ذبحها وأكل لحمها؛ بينما كانت أقاليم أخرى تشتري العجول 
والأبقار الصغيرة وتستخدمها في العمل بأسرع ما يمكن» ثم تسلمها إلى رعاة الماشية 
عندما تنتهي أيامها فى حرث التربة؛؟ وكانت بعض الأفاليم تجمع الخيول شبه البرية 
وتروضها ثم تأخذها إلى الأسواق الكبرى لببعها. 
والخلاصة أن القاعدة قد تمثئلت في أن المرء يشتري ليبيع ويبيع ليشتري. وهذا 
يعني تجارة نشيطة بين المقاطعات» على مسافات بعيدة أحياناً. إن فلاحي الألب» سعياً 
منهم إلى تحسين سلالات المواشي المحلية الموجودة لديهم. كانوا يخرجون لشراء 
0 أوفرئيا أو الآرديش أو حتى اللوار الأعلى. وكان فلاحو ليموزان يشترون 
المواشي المخصصة لأكل لحمها (والتي كانوا يقومون عندئذ بتسمينها لبيعها للجزارين 
الذين يبيعون اللحوم الفاخرة) من مزارعي سانتونج؛ الذين كانوا هم أنفسهم قد اشتروها 
كعجول من مربي الماشية(591). وكان مزارعو بيري يشترون صغار الخيول من بواتو» 
ويدربونها على جر العربات والمحاريث وكانوا يستخدمونها في أعمال خفيفة نسبيآء 
بالنظر إلى الظروف المحلية» قبل أن يقوموا ببيعها إلى مشترين في نورماندي أو باريس» 
حيث كان بوسع أي حصان في أي ظرف أن يجر مركبة صغيرة21519. 
وفي المارش في عام 17/74: "كان الفلاحون يربون أغناماً من سلالة صغيرة» حتى 
الثانية أو الثالثة من العمرء حيث كانت تباع في مايو/ آيار أو يونيو/ حزيران بسعر 4 أو 
4 فرنكات للزوجء للبيري أو للبوربونيه' . كما كانت بيري وبوانو في سوق الختازير 
الصغيرة» "فى أغسطس/ آب - سبتمبر/ أيلول بسعر ٠١‏ أو ؟١‏ 1197658 للخنزير 
الواحد» والذي سوف يباع في الشتاء بسعر ١6‏ أو ١8‏ 117788» بشرط... أن تكون 
أشجار البلوط قد أثمرت ما يكفي من الجوز "(551). أما أقاليم ديوا وديفولي وشانسور 
وفيركور الألبية» فقد كانت تحصل على الحملان من مربي الأغنام في الكامارج بحيث 
إنه ' عندما أدت عدة شتاءات قاسية؛ كالشتاءات التي سبقت حرب العام الثالث عشر 
»)18١(‏ إلى قتل حملان الكامارج» تعرضت رفاهية مربي الأغنام في الألب للخطر. 
ومن السهل أن نقدر السبب في ذلك إذا ما اكتشفنا أن [المزارعين في! ديفولئ» التي 
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. استوعبت ٠٠ ٠‏ من الأغنام في الشتاءء كانوا قد اشتر "٠‏ منها ‏ النصف تقريباً - 
في الربيع ' ا اي اا م 001 يبحثون عن الأغنام في 
لانجدوك؛ وكان مزارعو بومون يسافرون إلى فوكليز. ولست بحاجة إلى إيراد أمثلة 
أخرى: لقد كانت فرنسا كلها منخرطة انخراطاً عميقاً في هذا النوع من النشاط(150). 

والحال أن تخصصاً كهذا قد تماشى مع إمكانيات مختلفة. وكان هناك رعي ورعي؛ 
فليست كل أرض من أراضي المراعي مناسبة للتسمين. كما أن العادات وضغوط السوق 
قد لعبت دورها: إن فرنساء شأن بقية أوروباء كانت غاصة بأسواق البهائم السميئة» 
وهى أسواق تزايد عددها حتى منتصف القرن التاسع عشر. وإذا كانت الأسواق الكبرى 
الدولية كأسواق ليون وجيبريه وبوكير أو حشى بوردوء قد أخذت تفقد أهميتها تدريجياًء 
فإن الأسواق الكبرى الإقليمية كانت ما تزال تملي تبادل وبيع كل من المواد الغذائية 
والماشية. وبالنسبة للفلاح» كانت الحيوانات ما تزال هي أفضل عملة تبادلية. وحتى 
يتسنى له شراء الأشياء التي يحتاجها أو حتى يتمكن من دفع الضرائب والرسوم نقداء 
كان يبيع صغار خيوله أو عجوله أو صغار بغاله» والتي كانت تعود عليه عادة بأرباح 
جيدة . . وعصلى أية حال؛ لسم يكن من غير المعاد بيع محصصول حبوب وهسو لم يزل 
مزروعاً في الحقل. والواقع أن المزارع لم يكن ب يشتري المواشي إلا لكي يعاود بيعها 
عاجلاً أم آجلاء وأولئك الذين باعها لهم؛ سوء أكانوا فلاحين أم تجاراً» سوف 
يسارعون إلى بيعها بدورهم. . وقد ترتب على ذلك تضخم بالنسبة لكل من المشتري 
والبائع . 

وفي تلك الأثناء؛ فإن المنتتجات الحيوانية ‏ منتتجات الألبان» الصوف ‏ كانت تُرسل” 
باستمرار» إن لم يكن إلى الأسواق الكبرى فإلى الأسواق الموجودة في المدن. 

وكانت أوفرنيا تصدر أجبانها الضخمة إلى جميع الجهات. وكان بالإمكان الغتور 
. عليها في مارسيليا بحلول عام ١657‏ على الأقل1557), والأرجح قبل ذلك بكثير. آم 
الأجبان الواردة من الألب؛ والتي كانت زنتها تتراوح بين 5" و١5‏ رطلة(2)197 فقد 
كانت ل في براميل أحياناً إلى لومباردي وبيمونت وجيئنيف ووادي الرون 
. وبروفانس. ' ومن التاريتيز وحدها إالتي ا التجارة» كان يرسل إل 
بيمونت كل عام إفي القرن الثابن عشر! ”,٠٠٠‏ شكل من الجبن» محمولة على ظهور 
البغال"(508).: في وقت مبكر ا الوسيط» "كانت إناث الخيل المنتمية إلى 
ركاه كس تهبط إلى سافوي» محملة بال 199(86865) وبالأجبان الممتازة» بل 


92 


وبالثيز 6507م آنا الكيزاتن + الحريضة عان تسلير متلكها تقد حافقلك كاتها بشكل 
يقظ على الطرق الضرورية لنقل منتجات ألبانها: "إن ربد |الكيراس!. .. كان معروفاً 
بأنه اللأفضل في ألب الدوفينيه أو بروفانس؛ ولذا فإنه لم يكن يباع فقط في أسواق جاب 
وآمبران» بل كان يباع أيضاً على نطاق واسع في بروفانس"(521). وكانت هذه 
التبادلات كلها مستقرة منذ زمن بعيد. ويبدو أن الرومان قد عرفوا وقدروا الروكفور» 
وهى من الأجبان المصنوعة من لبن الأغنام في لارراك(2571. 

لكن المنتوج الأفضل كان هو الحيوان نفسه ‏ فهو سلعة كانت لها الميزة الكبرى 
المتمثلة في أنها تنقل نفسها بنفسها إلى الأسواق الدائمة والأسواق الكبرى المؤقتة ولم 
تكن تعترضها عقبات صعبة: فلم تكن هناك حاجة لتوفير طرق ممهدة وذات علامات 
واضحة للمواشي التي تتحرك على حوافرها. 

ولم يكن الفلاحون قادرين على مقاومة نداء الأسواق الكبرى المتتظم.ء أكانوا. 
مدفوعين إلى الذهاب بحكم الاضطرار أم بحكم سهولة الوصول أم من جراء وعود 
الاستمتاع. لقد كانوا يجيئون إلى السوق لاحتساء قارورة نبيذ وللقاء الأصدقاء ولسماع 
آخر الأنباء. ومن هو الفلاح الذي يحترم نفسه الذي يمكنه أن يفوت فرصة الشراب أو 
الرقص على أنغام المزامير أو الاستمتاع بالشجار مع ضباط ال 5566ناهطء5186 راكبي 
الخيول؛ إذا كان هؤلاء الضباط ساذجين بما يكفي لأن يظهروا لاستعادة النظام» أو 
لمحاولة إلقاء القبض على أحد وإردافه على ظهر جواد؟ (كما حدث فى أحد الشجارات 
المسجلة . )(178) . 7 ْ 

والشىء الأكثر مدعاة للدهشة هو أنه بعد كل هذه المعاملات المعقدة؛ وكل 
المتاعب المترتبة عليها؛ كانت الأرباح منخفضة دائمآء خاصة إذا ما نظرنا إليها بمعايير 
اليوم . فالفلاح لم يدرج في حساباته المشقة التي كان يكابدها ‏ على العكس» لقد كان 
غير مبال بها بالمرة.:«ؤهي لم تظهر قط في حساباته وكان ذلك أيضاً قاعدة وهي قاعدة 
أكثر أهمية مما قد يبدو. 


الانتجاع: استثناء ب'كثر مما هو قاعدة 

بين جميع القواعد التي نصادفهاء كان الانتجاع(114) استئناة فهو شيء موجود منل 
زمن طويل وفي مناطق كثيرة إلا أنه يظل مع ذلك استثناء.. لقد كان ممارسة قديمة قدم 
العالم. والحال أن الانتجاع» وهو شكل خاص للتحات على مر العصورء قد شق طرقاً 
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وفرض أنماطه في التبادل وأوجد صلات بعيدة المسافات بين المراعي الشتائية في سهول 
البحر المتوسط وآكيتين الدافئة» والمر اعي الصيفية ية أو ال 2865م21 في المسيف الأوسط 
والبرانس والالب. وفى هذه السيرورة» نادراً ما كانت القطعان تبقى في أي مكان لفتر: 
طويلة. وهو ما يعت آننا بإزلةخركة متظمة وجيدة الخطيط على مسافات طويلة؛ ما 
بين 7١‏ و75 كيلو مترأ تقريبا تحت إشراف رعاة متخصصين . 

ولا أهمية كبيرة لما إذا كان الانتجاع من النوع المسمى بالمباشر أو العادي» أو 
النوع المغاير. ففي الحالة الأولى» كان أصحاب القطعان يحيون في السهول» وفي 
الحالة الثانية» كسانوا يحيون في الجبال. إلا أنه في أي من الحالتين» كان هذا الخروج 
للقطعان وللرعاة ينتهي»؛ عند كل طرف من أطراف الرحلة» بأن يكون اختراقاً من 
الخارج» مع كل ما ينطوي عليه ذلك من عواقب ومنازعات. 

والحال أنه كان من الصعب دائماً التعامل مع طرق الانتجاع أو طرق الماشية ‏ 
5ه متلق كما كانت تعرف في البرانس الشرقية و 018365 أو 01811165 في 
لانجدوك,2 و 5ع31211© في بروفانس - حيث كانت تمر عبر أقاليم مسكونة ومزروعة 
على حد سواء؛ كما كانت تضم قرى بل ومدناً(579). 

وأحياناً يكون هناك توافق في المصالح؛ عندما يقوم مزارع مستقر مثلاً بتأجير حقوله 
كي ترعى فيها الأغنام ويترتب على ذلك تسميد أرضه. وكان روث الأغنام محل تقدير 
وما زال محل تقدير إلى اليوم: وكما قال رابليه عن أغنام وندفول "في كل حقل تبول 
عليه علي 0 ازا البو لواحي لاي ار عليه ميان ولا تعود هناك 
حاجة لا إلى المرل ولا إلى السماد"557(7), 

لكن الفلاح المستقر كان؛ كقاعدة؛ هو العدوء وكانت بعض المنارعات تستمر بلا 
نهاية. وفي القرن الثامن عشرء غالباً ما كان على أمناء لانجدوك أن يحققوا في شكارى 
ال 615 1ا0ناه0» الرعاة» الذين بعد إرغامهم على التخلي عن الجاع لعدد قليل من 
السنوات - على أثر تفش للوباء مشلاً - قد وجدوا لدى عودتهم أن طرق المائسية قد 
أصبحت جد مختزلة وذلك سين تينيات المزارعين المجاورين لها بحيث إن القطعان 
ما عاد بوسعها أن تمر بأمن ؛ يكنا ناه معاملة الرعاة ويجري إرغامهم على العودة من 

حيث أتوا"(177). ويفيدنلا اليل الأعراف المحلية في 21]626121 م06 الايرو» في عام 
0-5 بأن معظم ال وعللتهعة؛ التي كان على ال 05312211265» الإبقاء عليهاء كانت 
قد اختفت بحلو ل ذلك التاريخء "حيث تحول بعضها إلى كتناقصء1؟ مستسيعط أو 
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811 في حين أن بعضها الآخرء بالرغم من أن من المفترض أن 
استخدامه حق مشاعى» قد استولى عليه المزارعون المجاورون له"(558). 

والحال أن تحركات القطعان هذهء والتي كانت جد ضخمة في وقت من الأوقات 
وما تزال حتى اليوم ذات مشهد جذابء إنما تميل إلى التلاشى. فإجمالي ما يتحرك 
الآن هو نحو ٠٠00ل‏ رأس من الأغنام» وهو رقم لا يساوي شيئا بالقياس إلى 
الماضي. وفي أيامنا نجد أن استخدام السكك الحديدية أو الشاحنات ذات العجلات 
المتعددة» والتي تستوعب كل شاحنة منها ما يصل إلى 5٠٠١‏ رأس من الأغنام» إنما 
يحجب عن أنظارنا مشهداً عادةٌ ما كان يتجلى فى رائعة النهار فى كل أوروبا المشرفة 
عن الجر السوسط ٠.‏ والمتضورؤن اللي سامون الاتقالا اشرو الكعيرة بتاور 
الحياة القديم إنما يدركون هذا تماماً. 

وقبل احتفائها الكامل» دعونا نستمتع بأحد المشاهد الباقية من الماضي: ' كما في 
أيام الإنجيل وفيرجيل"؛ بحسب تعبير أحد المعلقين: *مشهد من أعماق الزمن* . لكن 
العام هو عام »١98٠‏ ونحن في وادي السول في البرانس في شهر مايو/ آيار؛ء حيث 
'إياخذ! كبار ال 22838 [الرعاة! قطعائهم إلى المراعي المرتفعة التي تغطي السلسلة 
الجبلية؛ الحدود بين البك داني وجبل أوري.إنهم يمشون في المقدمة.. . محاطين 
بسحابة من الغبار» وسط رنين الأجراس المخشخشة والمجلجلة - ال #1222131808 . 
وعلى طول الطريق» يتحرك القطيع على رنين الأجراس الصغيرة المحترم؛ إلا أنهم عند 
اقترابهم من قرية من القرى ينزعون من على ظهر الحمار. .. أكبر أجراس الأغنام 
ويضعونها على ظهور أقوى البهائم» بحيث إن القطيع يندفع عبر الشوارع كفرقة آلات 
موسيقية نحاسية متحركة؛ الأمر الذي يدفع القرويين إلى الوقوف على عتبات بيوتهم 
للفرجة "(559), 

والحال أن الرعاة 'الذين يعرفون بال 8121885 فى البيارنيهء وبال 2201126981201 
في الكومينجواء يعرفون كيف يخاطبون الحيوانات والكلاب والأغنام» وبوسعهم أن 
يتنبأوا بحالة الطقس من النظر إلى السماء ويمكنهم ممارسة المداواة باستخدام الأعشاب 
والنباتات"(:7"). وإذ يقيمون وحيدين في أكواخهمء حيث لا يصحبهم غير الكلاب 
والقطيعء فإنهم يقضون أشهراً في الجبال. وإذا كان سكان المنخفضات يخشونهم 
ويحسدونهم ويحتقرونهم في آن واحد» فإن هذا ليس غير مثال إضافي آخر لقاعدة 
ليست لها أية استثناءات من الناحية الفعلية. والواقع أن راعي الأغئام كان دائماً رجلاً من 
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طراز خاص» فى كل أوروبا. وغالباً ما كان يتمتع بسمعة أنه 23320161 كما كانوا 
يقولون في جتوب فرنساء '"رسول أرواح" ؛ وسيط بين الموتى والأحيساء» قادر على 
التواصل مع الغيب» وربما يتمتع بحاسة سادسة. ولم تكن تلك بالضبط مسألة سحر أو 
سحر أسود ‏ مع أن الرعاة كانوا متهمين أحياناً ب 'التعامل مع الشيطان"(١59)‏ - ببسل 
كانت مسألة قدرات فوق طبيعية» قدرات غامضة ومزعجة في أن واحد. وكانت على 
قيد أنملة من اعتبارها جديرة باللعنة. 
وقد نسير فى أثر مرشدين آخرين في بحثنا عن الانتجاع؛؟ فقد نجده في الألب في 
بروفانس مع تبريز سكالفير(371)؛ أو قد نرافق ماري مورون التي عاشت إلى جانب 
الرعاة ووصفت حياتهم بشعر أندّاذ779): أو آن ‏ ماري بريزبار التي سافرت في عام 
على طول منحدرات الايجوال في المسيف الأوسط» -حيث حاذت 0381114 
مارجريد العظيه(374) , 


المولد العسير لتربية علمية للماشية 

منل نحو عام كانت التربية التقليدية للماشية عرضة للنقد العنيف من سجانب 
علماء ومهندسي الزراعة الفرنسيين. وقد حاولوا أن يفرضوا على المزارعين الفرنسيين» 
الذين اعتبروهم جهلاء ومعصوبي العيون» النموذج الإنجليزي في التربية الانتقائية 
للماشية. عبر إدخال سلالات أجنبية. وقد نجحت مثل هذه المحاولات أحياناً. وفي 
المين مثلأ» 5 القرن التاسع عشر؛ حدث تحسن واضح في نوعية السلالة(3170) , 

لكن المقاومة الفلاحية كانت عنيدة. ففي أغلب الحالات» مع الجيل الثاني أو 
الثالث للبهائم» كان الحيوان الناتج يدحط وكان المربون يضطرون إلى الرجوع إلى تربية 
الأنواع المحلية من الماشية. وفي نورماندي نحو عام 2187٠0‏ كان المزارعون ما يزالون 
يتساءلون ما إذا كان من الأفضل التمسك بالنوع المحلي من المواشي - الكوتنتان - 
حيث تعطي الأبقار ٠‏ كيلو من الزبد للرأس الواحدة ‏ أو نحسيئه بتهجينه مع 
الدؤرهام الإنجليزي؛ أو حتى الاستغناء عنه تماماً وإحلال الأخخير محله(2377. وكانت 
الأسثلة نفسها مثارة فيما يتجلق بماشية المورببهان؛ 'ذات البشرة السوداء والسبيضاء 
المتداخلة "177): وبشكل أخص قيما يتعلق بالشاروليه» الذي سوف يننج بعد سلسلة 
من التحسينات سلالة الشاروليه الممتازة الحالية» والمعروفة على مستوى العالم أجمع . | 

والحال أن الحكومة الملكية قد بذلت جهوداً دءوبة» منذ القرن السابع عشرء لحفز 
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تربية تقدمية للماشية بجميع الأشكال. وفي عام ١570‏ أنشا كولبير مزارع استيلاد 
الخيول الملكية. وغالباً ما تعرض التقدم للتوقف فيما بعد ولكن هل اختفى بالفعل 
كلية فى زمن الثورة؟ هذا ما تصورته على أية حال الجمعية الأكاديمية الملكية للوار 
الأسفل فى فبراير/ شباط 010780١41707‏ عندما أعلنت أن تنظيم مزارع الدولة لاستيلاد 
الخيول كان "معيباً" وأعربت عن أسفها لاخحتفاء مزارع الاستيلاد القديمة التي كانت 
موجودة فى بواتو قبل .1١784‏ كما اشتكت من أن تمرد الفانديه قد أدى إلى اختفاء 
عوك الخييل السواردة من إنجلترا أو الأندلس أو بلاد البربر أو الليمورزان أو 
هولشتاين '(2575. وحتى لو كان ذلك صحيحاًء فهل ينطبق على جميع الأماكن؟ إن 
بيانات أكاديمية إقليمية ليست بالضرورة كتاباً مقدساً. 

إلا أنه من الصحيح أنه بحلول نهاية القرن الثامن عشرء كانت الجهود المبذولة 
منذ وقت بعيد وذات الأهمية قد أدت إلى انتاج حصان البرشرون» الذي تحمست 
لشرائه خدمة مركبات السفر العمومية؛ وكذلسك انتاج ذلك النوع الناجح الآخرء 
البولونيه. وبالمثل» فسعياً إلى إدخال أغنام الميرينو من إسبانيا إلى بورجونيا وأماكن 
أخرى » كان قد جرى إنشاء مزرعة تجريبية للأغنام في رامبويبه في عام 1185 . 
وبمعجزة ماء نجت هذه المزرعة من السنوات المضطربة فى عهد الثورة والامبراطورية 
دون أن يلحق بها أي أذى» وبعد عام 21816 في السئنوات الأولى لعهد عودة الملكية» 
بدأت في تحقيق نتائج مثيرة. والحال أن هذا النجاح أيضاً قد احتاج إلى سئوات كثيرة؛ 
دون .حساب الوقفت الذي سوف يحتاجه فيما بعد للتغلب على تردد الفلاح الفرنسي 
وعاداته المتأصلة . 

ولكن هل كان هذا الفلاح مخطثاً دائما في تفضيل السلالات التي يعرفها أفضل من 
سواها والستي كانت قد تكيفت منذ زمن طويل مع بيثتها؟ يرى جاك ميليبه(:18) أن 
التربية التقليدية للماشية قد تماشت مع ' الحس الشعبي"' ؛ كما يشهد على ذلك واقع أنه 
بالرغم من جميع التبادلات التى أسلفنا الإشارة إليها بين القائمين على التربية وعلى 
التسمين» إلخ. فإن سلالاات متمايزة بشكل واضح قد تمكنت من البقاء» حيث تكيفت . 
مع الظروف والحاجات المحلية. والحال أن المونتانيه نوار كان موطن الماشية الصغيرة 
جدأء ولكن القادرة على جر المحاريث أو العربات» وعلى انتاج الزبد والجبن واللبن. 
وما الذي كان يمكن لمزارعي الإقليم أن يفعلوه بالماشية الضخمة الواردة من بواتو أو 
سفوح تلال البرانس» والتي قدمت لحقول لانجدوك التي يتعين حرثها بهائم جر قوية؟ 
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ليس من قبيل المصادفات أن سلالة الماشية التارينتيزية أو التارانية» والتيى توصف اليوم 
بأنها *"مقاومة بشكل عنيد للتغيرات المفاجمة في المناخ» كما أنها مقاومة للجوع 
وللتعب"» هي "سلالة ألبية بشكل نموذجي". والواقع أن أقاليم تربية الماشية كانت 
تهتم بمطالب المشتريين المحتملين. وقد حافظت على قطيع متسجانس من الإناث 
الولودة» من سلالة تتماشى مع مساحة ومتطلبات الإقليم الذي كانت تتولى إمداده 
بالماشية» واستخدمت ثيران ذات أصول مختلفة» دون الاهتمام بالضرورة بأن تكون من 
نوع واحد. وهكذا فإن كل مرب قد انتهى إلى انتاج نوع خخاص من الماشية لإقليم 
معين؛ يمكن لمزارعيه أن يطلبوه منه وهم على ثقة من الوفاء بطلباتهم . 

أما ما صار يجري الآن اقتراحه فقد تمثل» على العكس من ذلك» في إدخال أنواع 
جديدة لتعديل السلالات بشكل يؤدي إلى تحسينها. وكان هذا يعني إدخال الفوضى إلى 
' الأسواق المألوفة. لقد كان الهدف الجديد هو الحصول على 'أنواع نقية' مع شجرة 
نسب تقبت ثقاءها. وكان الهدف في المدى البعيد هو اختيار وضمان انتقال قدرات 
قياسية كمية» ومن ثم سلالات معينة سوف تحل محل سلالات أخرى بسبب نتاجها 
الأعلى من اللبن أو الزبد أو الصوف أوء في حالة الخنازير مثلأً» بسبب ارتفاع نسبة 
اللحوم إلى نسبة الدهون فيها. ' 

والحال أن تربية قطعان نقية لم تصبح منتشرة بالفعل في فرنسا إلا في القرن 
العشرين؛ مع مجيء التلقيح الاصطناعي في أواخر الخمسينيات. على أن خبراء الهندسة 
الورائية قد أصبحوا مؤخراً على علم بخطر إحداث اختزال حاد للمكون الجيني» وهو 
خطر ناشيء عن اختيار "توسيع سلالات معينة» مربحة في ظل الظروف الاقتصادية 
الحالية؛ والقضاء على مئات من السلالات الأخرى" . والواقع أن تقليل "التغاير داخل 
السلاللات وفيما بينها" بهذا الشكل من شأنه أن يهدد» فى المدى البعيدء السمات 
التوعية للسلالات المحلية التي تجري تربيتها الآن؛ ويبلَلَ الآن جهود لإعادة عقارب 
الساعة إلى الوراء ولحماية الأنواع.المهددة بالتلاشي(181). 

وقد لا يمكن فهم التربية التقليدية للماشية فهماً مناسباً إل فى السياق المحدود 
للموارد الطبيعية المتاحة في الماضي والتني يمكن الوصول إليها بسهولة. والنوع الوحيد 
من تربية الماشية الذي جرى الاهتمام به هو النوع جد المتخصص الذي خلقته متطلبات 
الأسواق الحضرية بوجه عام وسوق باريس بوجه خاص؛ وهي متطلبات تنصب على 
توافر الماشية السميئة عالية الجودة. وقد أدى هذا إلى تشجيع صناعة تسمين الماشية في 


58 


الليموزان وأقاليم أخرى» خاصة نورماندي» التي اهتمت بتلبية طلبات الأسواق الفاخرة. 
وكان منهج ليمموزان في القرن الثامن عشر معقداً وبارعا. فقد كان يجري اخشيار 
الحرزانات فى عير امسر من الميتاد» نحو ست سئوات. و "بماااتيه ليس عناله. نقيمن 
فى العجول الصغيرة التي تنمو من العمل؛ فإن الأكبر سنا إنما تباع عندما تكون هناك 
حاجة إلى المال "1879) , ٠‏ وفي كانتون شابانوا» كان يجري إطلاق الحيوان الذي يراد 
تسمينه في المروج» لكنه كان يئام تحت السقيفة. وعندما بكرن العقت متوافرأً» فقد 
كان يتغذى على التبن وأيضاً على شراب معد من جريش الجور (حيث تترك المخلفات 
فى المعصرة» بعد استخلاص الزيت) المنقوع في ماء دافيء. ولم تكن هذه المخلوقات 
المميزة ة تخرج إلا في الطقس الجميل. وفي سقيفاتهاء كانت تشرب الماء المخلوط 
بدقيق الجاودار أو الشعير. وكان مهاد القش الذي ترقد عليه جافاً ووفيراً. وقد استفادت 
الماشية السمينة من الرعاية والاحتياطات نفسهاء كدت أقول السرف نفسه» فى كانتون 
بومبادور المجاور» حيث كانت تجري تربية عسجول رائعة بالدرجة نفسها: لقد كانت 
ترعى خارج الحظائر حتى بداية نوفمبر/ تشرين الثاني» ثم كانت تدخصل إلى الحظائر 
لتتغذى على التبن وخلطة مصنوعة من جريش جوز الكستناء وثباتات حبوب أخرى. 
وكقاعدة؛» كانت هله البهائم المختارة تباع بأثمان عالية في نهاية الضوم الكبير» 
للاحتفال بانتهاء الصوم. ٠‏ ومع ذلك فبصرف النظر عن وجبة التسمين المعتّمّدة (والتي 
تباينت من كانتون إلى آخر في الليموزان) فإن العملية كلها لم تكن تعود على المربي إلا 
بربح متواضع . والحال أن وثيقة طويلة ترجع إلى عام ١174١‏ وتصف هذا النوع من 
التربية إنما تشبر إلى أن الأرباح قلما تتجاوز قيمة الغذاء المضاف. "إن البهيمة المشتراة 
نحيلةٌ ب ٠١ ١‏ 19168[» تباع سميئة ب ٠٠١‏ 19565[ إلكن! الربح إعند مقارنته بالنفقات] 
هو مسجرد ١‏ إلى ١‏ 17168[ "(184), 
وبالنظر إلى الحالة التي كانت عليها تربية الماشية؛ فإنها قد أدت إلى ظهور 
شكايات مثيرة مختلفة؛ تصور أيضأء مرة أخسرىء» الهوة بين فرنسا الشمالية وفرنسا 
الجنوبية. فإذا كان كل إقليم ينتج أنواعاً معينة من الماشية» فإنه لهذا السبب نفسه إنما 
يفتقر إلى أنواع أخرى. وقد اشتكى آرثر يونج سيء الحظ من أنه بين طولون وكان 
65 لم يكن بوسعه أن يجد كوب لبن. وقد نبتسم أيضاً إزاء إحباط مسافر أقل 
شهرة»؛ هو بيجو - لوبران» الذي وصل إلى أورانج في عام 14177: "إن العثور على 
بقرة في مجزر في أورانج هو كالعثور على شجرة زيتون في سيبيريا. إن البهائم المتاحة 
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الوحيدة هى الأغنام الصغيرة» اللذيذة جد بالفعل» والتي يجري تقديم لحومها بكل 
الأشكال التى يمكن تخيلها. إنك تجلس لتناول الحساء كما يمكنك أن تفعل ذلك في 
أي مكان فى فرنسا؛ لكن هذا الطبق الأول هنا معمول من لحم الخروف. ويساعد فص 
من الثوم علئ إخفاء طعم اللحم؛ وأنت تشسرب لبن الأغنام؛ وتأكل زبداً وجسناً 
مصنوعين من لبن الأغنام. ومن المؤكد أن نوحاً عندما أل في سفينته بقرة وثوراً لم 
يقصد بذلك خدمة أهل بروفانس» بل خدمة آآخرين ' (580), 


هل يمكن تفسير حكاية الحصان الغريبة في فرنسا؟ 

عندما وصفت الماشية التي يجرى تسمينها في الليموزان» امتدحت الطلب وكأنه 
تح الترصس يشكل ارتريايكن: فلماذا إذأ كان على هذا الطلب الملح على الخيول 
الممتازة أن يتطلع إلى الخارج بحثاً عن الإشباع؟ إنني مستعد لان أقبل كتفسير أولي - 
ضروري لكنه غير كاف الحجة التي طرحها جاك ميليبه. إنه يتساءل ما إذا كان قد 
وجدء في الأزمنة الإقطاعية البعيدة؛ أو حتى قبلهاء عصر كانت فرنسا تنتج فيه بالفعل 
خيولاً جيدة النوعية في الداخل» وما إذا كانت سياسة التاج قد أدت تدريجياً إلى القضاء 
على ذلك الانتاج. إذ يحتمل أن الهدف كان يتمثل في مهاجمة النبلاء من حيث هم قوة 
سياسية؛ وترويضهم وتركيعهم. إنها سياسة جرى إتباعها لزمن طويل وبدأب ومثابرة. 
"عندما أمر ريشليو بهدم القلاع المحصنة» أجهز في الوقت نفسه على مزارع استيلاد 
الخيول التى تخص النبلاء. والحال أن التاج» في سعيه إلى تحطيم النظام الإقطاعي» 
قد سعى أيضاً إلى تدمير ما كان أداة تفوق هذا النظام؛ تربية المخيول"(585), 

يبدو لي أن علينا النظر في تفسير أبعد مدى. إن الخيول الأفضل؛ تلك التي كان 
دمها ضرورياً لمزارع الاستيلاد بعد القرن السابع عشرء قد جاءت من إفريقيا الشمالية 
ومن الشرق الأوسط. وكاننت تلك هي السلالات التي استخدمت لتدشين مزارع 
الاستيلاد الضخمة في الأندلس في العصر الوسيط والمميتزوجيورنو الإيطالية (خاصة 
نابولي)» وهي أقاليم استفادت من قربها من المصدر. وكان الفرنسيون يحاولون بكل 
السبل الحصول على هذه الخيول الممتازة» في القرن السادس عشرء بل وقبل ذلك دون 
ريب. وقد حاولوا الاتصال ببلدان الأصل عن طريق عمليات الشراء المباشر أو رحلات 
الاستطلاع» بل وفكروا في إنشاء موقع تجاري دائم في طرابلس (الغرب). وقد ذهبت 
كل هذه الجهود أدراج الرياح. وفي القرن الثامن عشرء 'كانت العقبات عسيرة تماماً 
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تقريباً" فى وجه أي فرنسي راغب في الشراء من المصدر مباشرة. إذ كان عليه أن 
يذهب عبر القناصل على ساحل بلاد البربرء الذين لم يكونوا الرسطاء الأكثر كفاءة. 
وعندما كانت هناك حاجة إلى جياد بربرية جيدة لإمداد «اسطبلات الملك ومزارع 
الاستيلاد التابعة له2187(0» كان يجري إرسال مبعوث خاص يتمتع بصلاحيات شبه 
مطلقة! فهل يتلخص الأمر في أن الفرنسيين قد ظهروا على المسرح جد متأخرين؟ هل 
كانت السوق قد أصبحت مغلقة في وجوههم؟ إن الموقع الجغرافي لا يصلح لأن يكون 
تفسيرٌ حيث إن إنجلتراء بالرغم من أن موقعها كان أقل تميزاًء كانت تنتج سلاللات 
نقية قبل فرنسا. والاحتمال الآخر الوحيد»ء وإن كان يصعب إثباته» هو أن حدودنا 
الشرقية» الأكثر عرضة للتهديد والأثقل عبئاً على الميزانية العسكرية» قد وجدت أن من 
المفيد شراء جساد لسلاح الفرسان من المناطق القريبة» من ألمانيا أو الكانتونات 


السويسرية. 
تربية الماشية: نشاط هامشي 


في أيامناء نجح الرعي وتربية الماشية في الأخذ بثأرهما في جميع أسحاء فرنسا. 
وهذا هو الاتجاه الذي تحركت فيه تربية الماشية: إن نسبة 60 في المائة من دحل فرنسا 
الزراعي إنما تجيء الآن من هذا المصدر. وفي الماضي ١‏ بالرغم مما قد تميزت به تربية 
الماشية من ازدهار» فإنها لم تجد الحظوة نفسها ولم تتمتع بالتفوق نفسه. لقد كانت 
بمعنى ما ثانوية وهامشية إلى حد ما. بل إنها كانت» في معظم الحالات؛ مجرد ظاهرة 
مصاحبة لفلاحة الأرض أو مترتبة عليها. 

والحال أن روبير شابوي» المؤرخ الراصد لوادي اللو ذلك الصدع العريض الممتد 
من الشرق إلى الغسرب عبر هضبة الجورا الجيرية السميكة ‏ إنما يلاحظ أنه في القرن 
الثامن عشر كانت القرى المتناثرة على طول ضفاف النهر سريع الجريان لا تحتفظ "إلا 
بعدد قليل من الحيوانات؛ لجر المحراث ولتسميد الحقل أو مزرعة الكرم وتوفير اللبن 
الذي كانت الأسرة بحاجة إليه لصنع الشريد» إلى جانب تمكين الأسرة من أكل قطع 
لحم قليلة عند ذبح البهيمة '(188). ولم يكن شيء من منتجات هذه الماشية يصل البتة 
إلى السوق. وخلافاآ لما قد يظنه المرء» لم يكن وادي اللو مؤخرة صغيرة هادئة ما 
معزولة عن بقية البلد. فالواقع أنه كان محظوظاً من جراء المواصلات التي أتاحها بين 
سفوح الجورا والهضاب العالية الواقعة إلى الشرق. وكانت له حقوله التي تزرع نباتات 
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الحبوب وبساتينه وسلسلة من مزارع الكرم السشهيرة» إلى جانب سلسلة من المطاحن 
والصناعات المزدهرة الواقعة على طول النهر سريع الجريان. وفي تلك الظروفء كان 
بوسعه أن ينعم بترف أن تكون الحيوانات مخصصة بالكامل لتلبية حاجاته الشخاصة . 

وصحيح أن وادي اللو كان حالة خاصة. إلا أن بوسعه أن يكون نقطة إنطلاق لتأمل 
أكثر عمومية . فالأنواع المختلفة لتربية الماشية والتى كتب لها النجاح في جميع أرجاء 
فرنساء تجمع بينها أكثر من سمة واحدة. وأهم هذه السمات هي أن الماشية لم تكن . 
مخصصة لاستهلاك الفلاح. فالخنازير وحدها هي التي كانت تدخخل في وجبة المنتج: 
إنه لم يكن يأكل حملانه أو أغنامهء بل في حالات كثيرة لم يكن يأكل الدواجن أو 
المواشي أو العجول التي كان الجزارون الباريسيون يشترونها من نورمائدي: "عجول 
اللبن" إذا كان عمرها أقل من عشرة أسابيع» و"عجول الرعي'» بمجرد تذوقها 
العشب(584) , . وفي الألب. كانت القطعان أكبر مما في الأماكن الأخرى» وكانت توفر 
الجبن واللبن» 'القاعدة الصلبة التي قررتها العناية الإلهية! للوجبة الألبية "5900). إلا 
أنه لم يكن يتوافر للفلاحين غير القليل من اللحم الذي يمكنهم أكله: في كل عام» 
كانت الفوسينيه تبيع ثلث حيواناتها المتحركة على الحوافر» والتي كانت تذهب في 
معظمها إلى جينيف(551). وكان ذلك مصدراً محترماً للحصول على المال» وطريقا إلى 
السوق. أضف إلى ذلك مكاسب النقل في فصل الشتاء - وهو مهئة كانت متاحة لأي 
إنسان يملك حيوانات جر(197) , وصحيح بشكل مؤكد أن الحيوانات كانت إضافة مهمة 
إلى أسباب عيش المزارع؛ لكنها تظل» بالطبع» مجرد إضافة. 

يدا تسارت ارية ائينه مان النجاط الرماي ار كرف فإنها قد شوهته 
ومزقته) في نظر الفلاحين الذين ظلوا متشبئين بتعدد شواغلهم الزراعية. وعلى أية 
حال» سنجد أن الفلاح» ا ل 
بعض أقسام المجتمع الفرنسي؛ كان يحَزي نفسه بصب كل احتقاره وسوء نواياه على 
راعي الأغنام أو الأبقار الذي يكرس حياته كلها لبهائمه. فبمجرد ما أن يقستنع تدع 
بتفوقه» يجد أن بوسعه السخرية بلا رحمة من شخص آخر» على سبيل التعويض. إنها 
كاف كروي كيا الها صر ركب ون الثآرن. 0 
مشلا ٠‏ إن 285 بريه هو "عروة" جغرافية: ثغرة في طباشير بيكاردي» تعري طبقات 
الصلصال ‏ أرضص مياه جارية» ومروج نحضراء؛ يصعب اجتيازها على الأقدام» مزروعة 
بأشجار الفاكهة . وقد اعتاد هذا الإقليم أن يرسل إلى السوق في جورنيه مددا لا ينتهي 
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من كتل الزبد الضخمة» إلى المستهلكين الباريسيين الذين لا يشبعون أبداً. وفي البريه» 
ينمو العشب وتغذي الحيوانات أنفسها. ولم يكن البريون» المربون المحليون للماشية» 
بحاجة إلى عمل شيء سوى ترك الماشية تنصرف من تلقاء نفسها. وكان زارعو نباتات 
الحبوب في بوفيزيز المجاورة يكئون لهم عظيم الاحتقار» وكانوا مستعدين دائماً لتوجيه 
الشتائم إلى هؤلاء "المولمين الكسالى' » كما لو أن حب الولائم والمآدب الضخمة 
جريمة» كما لو أن من الخطايا أن يكون المرء واحداً من أولقك النورمان الذين 
'يربحون من مروجهم. . . دون أن يحركوا إصبعاً" . والذين ينفرون من "إنفاق المال 
أو من بذل الجهد"(555)! 

والواقع أن احتقار الفلاح المرارع للراعي ولمربي الماشية قد استمر عسبر العصور 
وحتى أيامناء بالرغم من أن المرء قد يظن أن هذا غير وارد. وفي عام »197١‏ التقى 
دانبيل هاليفي في البيريجور بفلاح كان قد هاجر إلى هناك من الكوريزء مسقط رأسه. 
وكان قد بذل جهوداً جبارة في فلاحة حقوله ومزرعة الكرم التى يملكها. لكن 
الشيخوخة كانت قد أخذت تشتد عليه. فهل يكتفي بمجرد رعي الأغنام؟ هل يكتفي بآن 
'يجلس ويراقب نمو العشب والاغنام وهي تأكله. . . ! 881861 (راع!) لوى شفتيه 
وهو يلفظ هذه الكلمة. .. إن الشيء الذي يقدره أكثر من سواه هو العمل الشاق 
والمتواصل» رراعة القمح أو الكتان أو العنب - الزراعة التي تتطلب خبرة. وهو يرى أن 
رعي الأغنام ينال من كرامة الإنسان. ! 867867.. . عندما كرر الكلمة» فعل ذلك بكل 
ما يكنه المزارع المستقر للراعي المتنقل» والإنسان المتحضر للإنسان البدائي» من 
الاحتقار " (195), 

وغالبا ما خطر ببالي أنه لو لم تكن أوروبا قد غرقت في اضطهادها التاريخي 
الطويل لليهود لأنزلت العذاب بالرعاة» أولئك البشر الذين يحيون على حدة منذ بداية 
الزمن . 


وفرة الكرم 

يمتد الحد الشمالي للكرم الفرنسي كنبات تجاري من مصب اللوار ويغادر أراضينا» 
نحو الشرق» في اتجاه ميشز وتريف (ترير). وعندما أقول تجاري؛ فإنني أعني أنه 
بالرغم من أن الكرم يمكن أن يزرع في مناطق أبعد شمالاً ‏ وكانت تلك هي حاله في 
الماضي ‏ فإنه ليس من المناسب من الناحية التجارية عمل ذلك الآن. 
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بل إن وجود الكرم في جنوب هذا الحد غالبا ما يكون خفيفاً. فسوف نجده مستكنآ 
'فى آلاف من المنعطفات فى الوديان والتلال" 222577 المعرضة للدفء الأول للشمس 
المشرقة. وعندما يسافر المرء عبر فرنساء سوف يظهر الكرم في إحدى الزوايا ويتلاشئى 
في الزاوية التي تليها. وهو لا يوجد في مساحات شاسعة إلآ في الجنوب الحقيقي» في 
بروفانس ولانجدوك وروسييون؛ لكنه حتى في هله الأماكن لا يهيمن على المشهد 

وأشهر مزارع الكرم صغيرة بشكل صارخ من حيث مساحتها. وينطبق هذا على 
الكوت دور الشهيرة فى بورجوئيا: "من وادي الأوش إلى وادي الرين 1411610116» تنشر 
العالم" - نوي» شامبرتان» لا رومانيه؛ كلو فوجو(29). وينطبق الشيء نفسه على كرم 
الشامبانيا الذي كان يزرع في عام "على أرض أشبه بشريط ممتد بين بري 
وشامبانيا' » يصل حجمه إلى نحو 5١ ,..٠‏ هكتارأ(194). ومن بين مساحة التربة 
الفرنسية التي تصل إلى 0٠١‏ مليون هكتاراء لم يحتل الكرم» في فترات مختلفة» إلا ما 
بين ١,6‏ مليون و0,؟ مليون: أي بين واحد على ثلاثة وثلاثين وواحد على عشرين. 

لكن هذه التربة كانت ثمينة بشكل بالغ» وكانث أكثر ربحية بكثبر من حيث متوسط 
الدخحل من القدم المربع الواحد من حقول نباتات الحبوب المجاورة لها. ومن هنا 
التعجزئة المسرفة للممتلكات من مزارع الكرم؛ وهي تجزئة حفزتها ظروف تاريخية 
أحياناً. وفى عام 1894 مثلاًء في مزارع كرم ريبوفيليه في الألزاس» "كانت هناك 4894 
هكتاراً من الملكية الخاصة. . . المجزأة إلى 8,977 قطعة أرض'(599١).‏ ولابد أن هذا 
الأمر ينطبق أيضاً على الكوت دور أو على مزارع كرم تورين وأماكن أخرى. وفي عام 
»؛ قام ايتسيان شوفالييه» وهو زارع للكرم في آرجينتوي قرب باريس بتوضيح 
' الااختلاف المدهش الذي كان قد رصده فى الايل دو فرائس بين السكان فى المناطق 
التي تعتمد على الفلاحة والسكان في الاماكن التي كانت الزيجة فيها لا تنتطلب غير 
دخل من 2106131 واحد حتى تتم؛ وذلك بفضل زراعة الكرم. "(0700, 

هكذا نجد أن الكرم وحده؛ منذ أزمئة جد مبكرة» قد أتاح للفلاح المستقل 
الحصول على قطع صغيرة من الأرض» مع كل ما ينطوي عليه ذلك من نتائج. وغالباً 
ما قبل إن فرنساء خلافاً لإنجلترا أو لالمانياء كانت من حيث الجوهر بلد صغار ملاك 
للأرض . ويجب أن نضيف أنها قد اكتسبت هذا الطابع عبر انتسشار زراعة الكرم 
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أساسا(١ 22٠‏ وأنه كان نتاج تطور طويل. فهل أدت زراعة الكرم أيضاً إلى تشجيع سكن 
أكثر تبعثرأً» كما زعم ذلك الثوري ريمون لوبون» ربما بشكل متسرع إلى حد ماء في 
عام ١1/947‏ ؛ في حين أن ما يميز الأقاليم التي تزرع نباتات الحبوب هو القرى الكبيرة؛ 
التي تفصل بينها مساحات شاسعة من الأرض؟59١),‏ 

الواقع أن تاريخ الكرم - وهو قصة نجاح معقدة مفعمة بالأحداث الفاتنة ‏ إنما يطرح 
مشكلات في كل مرحلة من مراحل التساؤل التأريخي. فالحديث عن الكرم سوف يجر 
إلى الحديث عن المجتمع وعن السلطة السياسية وعن سيرورة عمل استثنائية» بل وعن 
حضارة بكاملها . 

وإذا كان الخبز يرمز إلى جسد المسيح». فإن النبيذ هو رمز دمه. وإذا كان القمح هو 
نثر تاريخنا الطويل» فإن النبيل هو شعره الأحدث مجيئا إلى العالم. وهو شعر يضيء 
المشهد الطبيعي ويضفي عليه نبلاً. ويوضح جورج ديران في كتاب مكرس للاحتفاء 
بالنبيل» أن النبيذ "لا ينبع من التربة» بل من مسرة الفم وبهجة القلب. .. إن استهلاك 
لنبيذ. . . إنما يتجاوز مجرد إشباع حاجة ببولوجية» فهو يرتبط بألف رباط بفن حياة 
كامل '(0"). أي يرتبط بحضارة» بتعبير آخر. والحال أن الكرم قد ترك بصماته على 
كل بلد تبنى رراعته» فنما في كل مكان بحيوية مثيرة للدهشة. وهو يزدهمر على كل 
تربة , 

وحتى في الأماكن التي اختفت منها مزارع الكرم» بعد الأزمة الكبرى التي حاقت 
برارعي الكرم من أجل صنع النبيذ والتى ترتبت على انتشار السكك الحديدية» فإن هذه 
المزارع قد تركت آثاراً لا تمحى. ومازال بالإمكان تمييز مسنزل زارع الكرم: إنه سوف 
يكون طويلاً» وسوف يكون لقبوه رواق كبير بما يكفي للبراميل التي جرت العادة على 
حفظها فيه» حيث إن مستودعات النبيذ ستكون قد استولت على الدور الأرضي برمته» 
في حين أن سلماء غالباً ما يكون خارج المبنى وذا مقاييس أكثر من متواضعة» سوف 
يؤدي إلى غرف المعيشة(؟ ١‏ 21. بل إن المشهد الطبيعي الذي كانت أشجار الكرم تزرع 
فيه في وقت من الأوقات سوف يبين علامات دالة على الماضي: : قفي الريف حول 
لاون أو بيزانسون أو بار لو دوك» يمكن للمرء أن يستتئج أين كانت حقول الكرم؛ 
عندما ينظر إلى الأجمات والشجيرات التي غزت الأرض التي أصبحت مهملة» وعندما 
ينظر إلى المسارب الملتوية التي استخدمها في رمن بعيد جامعو العنب عند جني الكرم» 
حيث كانوا يصعدون ويهبطون بسلال مليئة بالعنب. وأنا لست الوحيد الذي يفكر في 
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وادي الأورنان الذي كان عامراً بمزارع الكرم في الماضي (الأورنان هو النهر الذي يمر 
عبر لينييه - آن ‏ بارُوا وبار ‏ لو دوك) ويرى أن مزارع الكرم التي اختفت منل زمن 
بعيد هي التي تفسر الترتيب والرونق غير العاديين للقرى القديمة التي كانت تزرع الكرم 
كما تفسر خفة دم سكانها البهيجة. هؤلاء ليسوا أجلافاً متبلدين أو 206165 - عأنا0ط 
(وشوش التربة المقلوبة): كما جرت العادة على تسمية القرويين الذين يفلحون 
الحقون: 


انتشار الكرم 

جاء الكرم غالبا على أيدي المستوطنين الإغريق في مارسيليا في عام ٠٠١‏ قبل 
يسوع المسيح ‏ وهكذا فقد وصل قبل رمن من وصول الرومان. وقد جرت زراعة 
مزرعة كرم أولى قرب المديئة وراح الوغريق يبيعون النبيذ للغاليين. 

أما الزراعة الرومانية للكرم فقد جاءت بعد ذلك لكن أثرها كان أعمق. وقد جاءت 
مع الاحتلال الذي تم في عام ١151‏ قبل يسوع المسبح لناربونيسيس» أو بروفينسياء 
وهي الآن بروفانس ولانجدوك؛ بشكل تقريبي. وقد زرعت حقول الكرم قرب ناربون 
وسرعان ما امتدت عبر مجمل أرجاء بروفينسيا. وفي عام ١١١‏ قبل يسوع المسيح» 
خلال الغزو التيوتوني» الذي صده ماريوس بشكسل نهائي في إكس - أن بروفانس» 
حاض البرابرة المعركة مخمورين بشراب قوي. ويقول لنا بلوتارك إن 'أجسامهم كانت 
مثقلة بأكل زائد عن الحدء لكن النبيذ الذي شربوه؛ إذ رفع معنوياتهم» قد جعلهم أكثر 
اجسارة "(700) , 

والحال أن النجاح المبكر لزراعة الكرم قد أدى إلى تجارة مهمة في النبيذ في غاليا 
الشمالية. ويقول ديودور الصغلي: ' إن اليجشع الطضبيعي لدى كثيرين من التجار 
الإيطاليبن إنما يستغل عشق الغاليين للنبيل. وينقل التجار نبيذهم بالمراكب عن طريق 
الأنهار الصالحة للملاحة؛ أو بالعربات عبر السهول؛ وهم يحققون أرباحاً خرافية منه» 
إلى درجة أن بالإمكان مبادلة قارورة نبيذ بعبد: بحيث إن المشتري يبيع عبده لكي يدفع 
ثمن شرابه"(5١").‏ وهذا لا يختلف عن تجارة المخدرات الحالية» والتى يحقق كثيرون 
ثروات مخمة متهنا: الفجار والبساسرة والمهربوة ورارهو مش حاكن الأليون: فى بلداق 
الأصل في الشرق الأقصى . ١‏ 


وهكذا يبدو أن الكرم كان في موقع مناسب للانتشار السريع . إلآّ أنه عند هذه 
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المرحلة توقف التاريخ» لسبب ما. فقد استغرق الكرم وقتأ طويلاً حتى يتجاوز الجنوب 
المشرف على البحر المتوسط. وفي فرنسا الشمالية والغربية» كان مواجهاً بدرجات 
حرارة منخفضة بشكل ضارء لن تفلح شجرة الزيتون» وهي نبات من نباتات ساحل 
البحر المتوسط» في الصمود لها البتة. أما الكرم» لكونه أكثر سيلا إلى التكيف» فقد 
نجح في نهاية الأمر في التغلب على هذه العقبة بعد إدخال أنواع جديدة من الكرم - 
أحدها هو أصل ال 21201 فى بورجونياء وآخخر هو أصل ال 6310618364 فى بوردو. 
وهكذا ظهر إلى الوجود (ربما من الكرم البريء 80568ط20ه1؛ الذي لم يختف من 
الغابات الفرنسية إلا خلال وباء الفيلوكسرا في القرن الماضي) نوع من العنب ينجح في 
النضوج بحلول أوائل تساقط الثلج في الخريف. وفي القرن الأول بعد الميلاد» امتد 
المحصول الظافر إلى الرون ووراء فين وحول حافة السيفين إلى أن وصلء؛ في شمال 
شعب النوروز؛ إلى وادي التارنث في جاياك؛ وهي وصلة حاسمة تؤدي إلى وادي 
الجارون وبوردو. 

وبمجرد التشاره إلى هذا المدى البعيد» لم يكن بوسع فتح بقية غاليا إلا أن يتم» 
حبث يمكن للمرء أن يتصور أنه كان أسرع في بعض الأماكن مما في أماكن أخرى. فلم 
تستقر أشجار الكرم على سفوح تلال بورجونيا إلا في عام "١١‏ بعد الميلاد(2707. 
ويقال إنها كانت موجودة في بلاد الراين بحلول القرن السادسء» بعد وصول 
البرايرة(4 ٠‏ )2 وهو كلام لا يقنعني بالكامل(09 2 , وكانت أنبذة كل من بوردو وموزيل 
قد أصبحت شهيرة بحلول نهاية الامبراطورية الرومانية(١١4.‏ لكن الكرم قد وجد 
تشجيعاً له فى غاليا عبر التزايد المبكر لاستهلاكه من جانب الناس العاديين. وكانت 
مستويات الاثتاج عالية جدأ في عهد دوميسيان  417(‏ 97) بحيث إن النبيذ قد بدأ 
الانتقال في الاتجاه العكسيء من غاليا إلى إيطاليا. فهل سعيا إلى حماية حقول الكرم 
الإيطالية وإلى الحفاظ على انتاج القمح في غاليا أمر دوميسيان بوقف انتشار أشجار 
الكرم في غاليا؟ لقد وصل الأمر إلى حد الحديث عن اقتلاع نصفها(١١22.‏ ويمكننا أن 
نتخيل أن هذا الحديث لم يسفر عن شيء. وبعد ذلك بمائتي عام؛ خلال عهد بروبوس 
.)١871 - 5(‏ جرى السماح لغاليا كلها (هل كان هذا ما يزال ضروري؟) بأن تزرع ما 
تشاء من أشجار الكرء(؟١2.‏ وهكذا فبحلول رمن انتهاء الامبراطورية الرومانية» كانت 
أشجار الكرم قد أصبحت موجودة في جميع أرجاء غاليا تقريباً. 
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الشكل 5 
زراعة الكرم وتجارة النبيذ في غاليا الرومائية والفرانكية 


١‏ : 1 5 : 5 4 2 5 - حو 
0 50155015 ا 
' افللقة دي والاع0 57 . 
نليالا 


ووم 


أماكن معروفة بأئها تنتج أو تصدر النبيذ: 
١‏ في القرن الأول بعد الميلاد. 

 "‏ في القرن الثالث. 

في القرئين الرابع والخامس, 
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4 من القرن السادس إلى القرن التاسع. 

5 _حد بروفينسيا ناربونينسيس خلال أوائل عهد الامبراطورية الرومانية. 

5 و7 - الطرق النهرية والبرية الرئيسية المستخدمة في نقل النبيذ في الأزمنة الرومانية. 

- بقايا مهمة لقوارير النبيذ. 

4 نقوش أو آثار تصويرية من الأزمئة الرومائية خاصة بالنقل التجارى للنبيل على الماء أو على البر. 
٠‏ - طرق تصدير النبيذ الرئيسية في الأزمنة الفرانكية. 

كان النبيذ يصدر بالفعل إلى زبائن شماليين من غاليا الرومائية والفرانكية. 


المصدر: 


1 ان ازأا نل أت عترع اط وا عل عرامى81 ,صماط .5 
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لقد كانت موجودة في كل مكان ‏ حتى في الأقاليم الباردة حيث يصعب على المرء 
توقع وجودها. وكان السبب في ذلك هو بطء سرعة النقل» بالرغم من أية تصورات قد 
تكون عندنا حول المراكب والعربات المحملة ببراميل النبيذ. إن العميل» المستهلك», 
الذي كان القوة المحركة وراء الاتتاج» إن لم يكن هو نفسه منتجأء يفضل أن يكون 
النبيذ سهل المنال. وهكذاء فمتى كان ذلك ممكنا (أو بتعبير أدق ممتى كان ذلك غير 
مستحيل) كانت المدن تحور حقول كرم خاصة يمكن رؤيتها من بيوتها. وإذا كان 
الامبراطور يوليان (511 - 72072) قد تذكر منشرح الصدر الوقت الذي قضاه في لوئيسيا 
(باريس الآن) فإن مرجع ذلك هو أن المدينة كانت محاطة ببساتين وبحقول كرمء 
أناحت له مشهداً مألوفاً يمكنه التطلع إليه(17) , 

وعندما بدأت غاليا الرومانية في الانهيار؛ حتى قبل غزوات القرن الخامس الكبرى» 
لم تعصف الكارثة بأشجار الكرم وبالنبيذ. لقد كانت غاليا البربرية تتمئع بوفرة من النبيذ 
في الداحل»؛ ولا تحتاج إلى البحث عنه في الخارج» وكانت أشجار الكرم مزروعة 
حول المدن وعلى مسافات قريبة من الأديرة. 

ومع ذلك» فإن رراعة الكرم من أجل صنع النبيذ قد تدهورت. لقد كانت مرتبطة 
بسوق مستهلكي النبيذ» وكان عددهم قد أصبح قليلاً في المدن التي ضربها الفقر بشكل 
موجع. وكانت الأماكن الوحيدة التي نجت بأي شكل من الأشكال هي مسراكز 
الأسقفيات» ومن ثم فقد أصبح الأسئف حامي زراعة الكرم ومصدر إلهامها ومنقذها. 
كما أن الطرق الرهبانية الشرية قد ررعت أشجار الكرم حول أديرتها: وكانت الكئيسة 
بحاجة دائماً إلى نبيذ العشاء الرباني حتى يتسنى لها إقامة القداس. وقد استمر النبيل 
رمزأ للثروة وللكرم؛ وتعبيرأ لا مناص منه :عن المودة والصداقة فيما بين ذوي المكانات 
الرفيعة وأصحاب النفوذ والقوة. وكان الأمراء» كالرهبان» حماة لزراعة الكرم. لكن ما 
كان قد احتفى بالكامل تقريباً هو تجارة المسافات البعيدة في النبيذ» خاصة فى 
الأطلسي: ففي الأزمنة الرومائية كانت هناك تجارة نشيطة مع الجزر البريطانية وبلدان 
الشمال. 

وسوف تزدهر رراعة الكرم من أجل صنع النبيذ مرة أخرى بمجرد توسع التجارة؛ 
مع انتعاش أوروبا الاقتصادي» مئذ القرنين الحادي عشر والثاني عشر. فقد أصبح هناك 
مستهلكون أكثر ثراء في المدن ومزيد من شاربي النبيذ في الأقاليم الشمالية التي 
أصبحت مزدهرة؛ والتي لا تنمو فيها أشجار الكرم جيدا إِنْ نمت على الإطلاق. 
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والحال أن الشماليين المحرومين كانوا أكثر الشاربين ظمأ: إن الإنجليز» في جزيرتهم» 
حيث كانت شجرة الكرم مجرد عجيبة عرضية» وشعب الفلاندر والبدان الواطئة وألمانيا 
هم الذين سوف يعيدون تنشيط التسجارة التصديرية التي أدت إلى تدفق ال عصلتلرعاوه 
على المملكة الفرنسية . إن النبيذ تبر كما كانوا يقولون فى القرن الثالث عشر(14, 

لكن النقل كان باهظ التكاليف» بحيث إن النبيذ عالي النوعية» المصون بشدة؛ هو 
وحده الذي كان يمكن نقله: ومن هنا التركيز الذي أدى إلى جعل بعض حقول الكرم 
أعلى من بعضها الآخر ودفعها إلى سيرورة تحديث يمكن وصفها بالفعل بأنها 
رأسمالية. تلك كانت حالة حقول الكرم في بورجونياء التي لم تنتقل دون عواقب إلى 
أيدي الأعضاء الأغنياء فى 2211612126124 ديجون؛ وحقول بوردو» خاصة الحقول 
المزدهرة والتى سقطت فى أيدي ارستقراطية 2116126131م بوردو(715), 

وق للك التسفير الطرق الأسهل والأرخحص» باستخدام الممرات النهرية متى كان 
ذلك ممكنا. وهذا يفسر النقل الذي تم على طول اللوار لأنبذة من ضفافه؛ بما في ذلك 
أنبذة الفوريز. كما جرى إدخال السون والرون في الخدمة؛ وكذلك اليون» الذي كان 
يحمل ليس فقط الالواح الخشبية التى يجري تعويمها من المورفان» بل وكذلك براميل 
نبيل شابليس . وكان المارن يئل أنبذة شامبانياء والتي سوف تشهد تحسن أنواعها فى 
القرن الشامن عشر مع الاستحداث الناجح لمعالجة الشمبانيا. بل إن نهر الميز كان 
مدعواً إلى نقل سيد الباروا الحاد إلى ليج؛ في حين أن الراين كان قد أسهم منذ وقت 
مبكر في سخلق حقول كرم الألزاس الشهيرة. وكانت ستراسبورج نقطة تجمع النبيذ 
المنتقل إلى بحر الشمال3777"). 

وقد ساعد طريق الأطلسي على تشجيع نجاحين مبكرين. هما نجاحا أنبذة سانتونج 
وأوئيس» المصدرة عبر سان جان دانجيلي؛ النافذة الأولى على العالم الخارجي؛ ولا 
روشيل» وهي مركز نشيط للتصدير. ثم جاء نجاح ألبذة بوردو؛ المتأخر ولكن الأروع. 
وقد دانت بوردو بنجاحها إلى الدفعة التي قدمتها الامتيازات التى حصلت عليها من 
ملك إنجاترا. وبسبب حظ سعيد عظيم؛ سقطت لا روشيل في يدي ملك فرنسا وكفت 
عن الاهتمام بإشباع الظمأ الإنجليزي. والحال أن هذا الظمأ الإنجليزي إلى نبيذ بوردو 
الأحمر (الكلاريت) هو الذي حفز صعود بوردو: حيث شجع على رراعة ال 
222178 والسبخات والأحراج القريبة من المديئنة؛ كما شسجع على تحسين 
الخمؤر وصنع حظ حقول الكرم الداخلية السعيد» على طول ضفاف الجارون على 
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أكيتين في ح 


٠ الشكل‎ 


مدن وبورجات في آكيتين مسجلة على أنها مصدّرة للنبيل إلى إنجلترا في القرن الثالث عشر. 


--0 


00 
مويه ناما 


. 801102 


3 ا 8 
0100 660 قا يليد 


يت الما 3 
ووم 8 
عذرة 1015 ع 
5 سي ليلاميا 
هوقا 

1 1/1801 
و ليلنا 


بحلول القرن الثالث عشرء كانت الصادرات إلى إنجلترا قد أدت بالفعل إلى تطور حقول الكرم في 


التي أدخل إليها تقطير الكحوليات في القرن السابع عشر 


المصدر: 


جميع المواقع حيث سوف يتم رصدها في القرن الثامن عشر (انظر الشكل 2))8 فيما عدا 5 


ناكأ اك الأنا عأ أت عتزع أند نا عك ع“أماقالط ,ولط بآ 
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الشكل / 
تنظيم المجال الريفي في الجنوب ‏ الغربي الفرنسي (القرن الثامن عشر). 


و للثيا 
0 


0 


دنا 100 50 0 
0 


كانت جميع الزراعات الموجهة نحو الأسواق (القومية أو اللخنارجية) مرتبطة ارتباطاً وثيقأ بممرات مائية 
صالحة للملاحة» وقد انطبق هذا على النبيذ بالدرجة الأولى (١)؛‏ وعلى البراندى والكحوليات (7)؛ 
وكذلك على البرقوق والخوخ من آجان (7)؛ وعلى التبغ (4)؛ بل وعلى تصدير صشب البلوط لصنع 
البراميل. 

المصدر: 


1111| 6 أ1/ تم مومع عل دانع ننرفاظ اقحمات ,م2 
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الأقل. لقد كان التصدير هو الدافع الحافز. 

ولذا فلا تخطئواء» فعندما أعلن الأمين باسفيل في عام ١9754‏ بشأن نبيذ آليس أنه 
"لا يسافر"» كان يعلن حكم إعدامه(214. أو كان» على أية حال» يحكم عليه بألا 
يكون غير مجرد نبيذ محلى. ويقول لنا هذا الأمين نفسه» وهذه المرة عن جاياك(919) 
في "أبرشية' آلبسي»؛ إنها "لا تنتج غير الأنبذة التي يمكن نقلها. وهذا يعني أن هناك 
تجارة نشبطة فيها أسفل نهر التارن» الذي يصبح صالحاً للملاحة هنا. ويجري نقلها إلى 
بوردوء حيث يشتريها الإنجليزء وهي تتمتع بميزة التكيف مع النقل البحري بل وتتحسن 
تحسئاً ملحوظاً خلال انتقالها". وهي خاصية تتمتع بها أيضاً أنبذة لانجدوك التي كان 
الإنجليز يشحئنونها من سيت: "لقد لقيت هذه [الأنبذة] نجاحأ عظيماً في لندن. وكان 
هناك وف من أنها لن تصمد للنئقل البحري. إلا أله تبين أن هذا غير صحيح. ٠‏ ولم 
يحدث قط أن تمتعت البحرية بأنبذة أفضل منها"(370). عاش لبيذ البحرا 

وأحبانا ما كانت تصحب النبيذ في أسفاره كحوليات مقطرة» وذلك منذ القرن 
السابع عشر وكنتيجة لتشجيع من جانب المشترين الهولنديين(271. وكان شسحن 
الكحوليات يتم بسهولة؛ حيث كانت أورانها أقل وأمسعارها ممائلة. ولم يكن طول 
الرحلة يتهددها بأية مخاطر. وكان بالإمكان شحنها من سيت (بما يشجع الانتاج في 
لانجدوك) وكذلك من بايون وبوردو ولا روشيل» الأمر الذي سوف يؤدي إلى النجاح 
الرائع للكونياك وللآرمانياك. وحتى في مقاطعات داخلية كبورجوليا وشامبائيا واللورين» 
كان يجري تقطير عصائر العنب. وفي شامبانياء حيث كانت البيرة؛ إن كان يمكنكم 
تصديق ذلك» تحرز تقدماً كما في أي مكان آخحرء وحيث كان الخشب نادراً» كان 
يجري مع ذلك تقطير الييذ. 00 

خلال هذه القرون بالتحديد اتخذت حقول الكرم الكبرى بالفعل طابعها الفردي. 
وبحلول رمن كولبير» من الأرجح أنها كانت قد أصبحت تتماشى إلى هذا الحد أو ذاك 
مع الساحة التي تحتلها الآن. إلآّ أن أشياء أخرى لم تظل على حالها منذ ذلك الحين» 
فالواقع بعيد عن ذلك. لأن الأنبذة الممتازة لم تكن الأنبذة الوحيدة . 


كرامة شعبية 
إن حقول الكرم» التي كانت شخص الأغنياء والأقوياء في الأصل » كان يزرعهاء 
على مدار قرون طويلة» الفلاحون كمحاصين أو عمال بالأجر. ومن الأرجح أن حظهم 
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كان أفضل من حظ عامل الزراعة العادي. لكن المهمات الكثيرة كانت تعني كدحاً 
متواصلاً: الحفر وعزق التربة بين أشجار الكرم واستئصال الأنواع القديمة واستبدالها 
(مع أن بوسع شجرة الكرم أن تحيا مائة عام)؛ حمل التراب من جديد على ظهورهم 
بعد أن تكون الأمطار قد جرفته إلى أسفل التل» تقليم الأغصان كل عام. سواء أكانت 
قصيرة أم طويلة. . 

وفيما يتعلق بالتقليم» كانت هناك آراء كثيرة. ففي بار سور سينء كان هناك 
قول مأثور: "قلموا في الأوائل» قلموا في الأواخرء قلموا في مارس/ آذار فهو أفضل 
موعد"(11) ٠‏ وفي شامبانيا في القرن التاسع عشرء من جهة أخرىء كان المزارعون 
يزعمون أنه "من الخطأ الشائع تقليم أشجار الكرم وعدم ترقيدها إلا في أوائل الربيع . 
ويبدو أنه إذا تم القيام بهذا العمل في أوائل الخريف» فإن شجرة النبيد لن تبدد نسغها 
في براعم وزهور لا فائدة منها" 0719 ٠‏ وفي لانجدوك. في ' أبرشية " لوديف في القرن 
الثامن عشرء كان المزارعون يقلمون أشجار كرمهم في الشتاء. وفي الربيع؛ كانوا 
يعرون الجذور؛ وكانت حقول الكرم تحرث 'مرتين في السلة» أولاً في فبراير/ شباط 
أو مارس/ آذار» ثم في أبريل/ نيسان أو مايو/ آيار أو يونيو/ حزيران؛ وإذا كان الحرث 
الثاني مستحيلاً بسبب الجفاف» فقد كان يوجل ختن توفمبر/ تشرين الثاني " . وكان 
الحرث يتم باستسخدام ' محراث خحفيف يعرف بال 10111686» وهو مزود بشفرة 
معدنية". وحيثما كان حقل الكرم على منحدر حاد؛ كان على الفلاح أن يستسلم 
للحرث بمجراف كان يسمى بال 40580[(6. و"كان يتعين إصلاح الكثير من حقول 
الكرم الواقعة على المنحدرات إصلاحاً متواصلا"(2714, 

والحال أن جميع هذه الأعمال المبذولة بعناية كان يتم اكتساحها؛ عند جني العنب» 
من -جانب -جحافل العمال العرضيين الذين كان يجري استخدامهم ك ' جامعين وناقلين 
ودواسين يمارسون مهامهم تحت إشراف ناظر الحصاد. وأفي البوفيزيز] كان الحاصدون 
يقتاتون بشكل واسع على الحساء الأورديحي ومصارين العجول وكانوا يحصلون على 
عدة 80115 كأجر يومي "(10) . لقد كان هؤلاء مجرد عمال غير مهرة. 

أما زارع الكرم من أجل صنع النبيذ فقد كان على العكس من ذلك حرفيا. 'إن 
زارع الكرم من أجل صنع النبيذ هو أكثر أهمية من شجرة الكرم"(257. لأن شجرة 
الكرم؛ التي بوسعها أن تنمو بقوة في أي مكان (حاولوا وسوف 0 ذلك 0 
إنما يعيد الزارع صوغها بشكل مستمر. إن بوسعه أن يحيلها إلى نبات متسلق ذي حوالق 
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طويلة تتشابك حول دعامة» أو إلى شجيرة قصيرة قوية مكتنزة ذات ساق كثيرة العقد. 
ولا تحتاج إلى دعامة تسئدها. وبوسعه تبديل مذاق العنب ومحتوى النبيذ من الكحول 
ووفرة المحصول أو نخاصية معينة» عبر التجريب إمّا على التطعيم أو على تربة حقل 
الكرم الذي قد يلسجأ إلى إدخال التنوع عليه بما يناسبه» وذلك بنثر الحجارة عليه كما 
هي الممارسة في بعض الأماكن أو على العكس من ذلك بتسميده تسميدأ كثيفأء سعيا 
إلى 'إثراء النبيذ وجعله أقل صفاء وحلاوة"(22517. بالخحتصار» يتعسين على زارع الكرم 

من أجل صنع النبيذ أن يجيد الكثير من التقئنيات المعقدة. 

ومئذ وقت مبكر كالقرن الرابع عشرء عندما اردهر الكرم في كل مكان؛ أخل يظهر 
نزاع بين أصحاب ححقول الكرم وزارعي الكرم مسن أجل صنع النبيذ» وهو نزاع لن يكون 
من شأنه إلا التزايد بمرور الزمن(54). وقد ظهر هذا النزاع بشكل أسبق قرب المدن» 
باريس» ليون» أورليان» تورء سانس» أوكسيرء بلواء ميتز. لقد كان السكان 
الحضريون آخذين في الانبئاق خلال عهد نمو سريع وكانت البورجوازية تنئافس مع 
النبلاء والكنيسة. وكان كل واحد يريد أن تكون لديه أشجار كرم وأصبح شرب المرء 
لنبيذ من حقل كرم خخاص به مسألة شرف وكرامة. وبما أن الطلب على حقول الكرم 
كان عظيماً قرب المدن» فقد ارتفعت أسعارها ارتفاعاً كبيراً؛ وجرى تقسيمها إلى حقول 
أصغرء نشبت حولها منارعات. إلا أنه عندما يجرى اختزال الحيارة إلى أقل من 
هكتارين. فإنه يصبح من المستحيل عليها إعاشة الأسرة المعيشية لزارع الكرم من أجل 
صنع النبيذ أو لل 1051©1©. ونتيجة لذلك؛ فإن العمال السياومين» الماهرين بالطبع » 
كانوا مدعوين إلى زراعة هذه الحيازات البورجوازية الصغيرة العديدة. 

لكن هؤلاء العمال» الذين لم يكن هناك غنى عنهم وكانوا يعرفون ذلك» سرعان ما 
نشأ لديهم طموح إلى امتلاك أشجار كرم خاصة بهم وبيع تبيذهم الخاص. والحال أن 
العثور على قطعة صغيرة من الأرض لم يكن مشكلة: فأي أرض» غير مئناسبة لزراعة 
نباتات الحبوب» يمكن تحويلها إلى حقل للكرم. أما الاستثمار الحقيقي فهو عمل 
افر 

هكذا ولد نزاع أبدي بين ملاك الأرض والعمال الذين راودتهم فكرة حرمان سادتهم 
من جزء من يوم العمل الذي يقومون به. فقد كان مفروضاً عليهم. من الناحية النظرية» 
أن يعملوا منذ شروق الشمس إلى غروبها. لكن عمال حقول الكرم أخذوا يعتادون» في 
سعيهم إلى ' رعاية أشجار كرمهم الخاصة" ؛ على الوصول متأخرين في الصباح أو على 
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المغادرة في منتصف النهار عندما يحين العصر (الساعة الثالثة بعد الظهر). وإذا كانوا قد 
تجاسروا بهذا الشكل على تحدي أرباب عملهم» » فما ذلك إلا لآن نضالهم كان نضالا 
جماعياً. وإذا ما صدقنا ايتيان باسكييه 2))١716  ١65175(‏ فإن كلمة ع تهقتسفاص 
(والتي 7 تعني الضجيج) مشتقة من الضجيج الذي كان زارعو الكرم في بلوا يحدثونه 
عندما كان كل واحد منهم يدق بحجر على ال 10185156 (جاروف زارع الكرم) الخاص 
به لكي ينبهوا أحدهم الآخر إلى أنه قد حان وقت الكف عن العمل وترك 
المكان(9؟). وعندما نجحت السلطات» على أثر شكاوى من ملاك الأرض» فى إجبار 
العمال على البقاء في مواقعهم» كانت الإشارة نفسها تستخدم لإلقاء الععدا د كنوع 
من الإضراب في مكان العمل . 

وكان ملاك الأرض يدافعون عن قضيتهم باسم الحفاظ على جودة النبيذ التي كانوا 
مهتمين بها اهتماماً قويأء دفاعاً عن سمعتهم الخاصة وعن سمعة مدينتهم في آن واحد؛ 
في حين أن العمال.؛ على قطع أراضيهم الصغيرة جداًء» لم يكونوا يزرعون الأنواع 
الممتازة التي جرى العرف على اختيارهاء بل كانوا يزرعون أعناباً رديئة (ال 831283 
فى بورجونيا وال 80118315 فى الايل دو فرانس»)» كان زرعها سهلاً وكانت عالية 
الانتاجية . لكن النبيذ المصنوع منها كان من نوعية أدنى بكثير. وإذا كانوا قد انتصروا 
في نهاية الأمر على ملاك الأرض» فما ذلك إلا لأن استراتيجيتهم كانت تهتم بتسلبية 
طلب شديد على النبيذ العادي الرخيص» مع تزايد الاستهلاك الشعبي للنبيذ. ومثل هذا 
الطلب لم يكن ريفي: ففي الريف» ظل النبيذ ترفا مخصصا للمناسبات المهمة وللأعياد 
وللإجارات؛ وحتى في القرن الثامن عشر كان زارعو الكرم من أجل صنع النبيذ يكتفون 
هم أنفسهم بشرب ما كانوا يسمونه بال 2801858013 المكون من ماء مضاف إلى مخلفات 
العنب المتبقية في قاع المعصرة (وهو يعرف أيضاً بال 1026]]6م وبال ع6 تقكتناط 
إلخ؛ ببحسب المكان). وفي المدن؛ خلافا لذلك؛ كان من المألوف عندما يشرب سيد 
البيت النبيذ أن يسمح لخدمه بشرب النبيذ هم أيضاء وإن كان نبيذأ من نوع مختلف, 
وهكذا فقد كان خدم المنازل في المدن معتادين على شرب النبيذ»ء شأنهم في ذلك شأن 
الحرفيين. ومع تزايد السكان الحضريين» تزايد أيضاً استهلاك النبيذ إلى حد بعيد؛ 
خاصة بعد عهد هنري الرابع. 

كلتمن عرنة حسية “فزت وال حقل الكرم على نزع النير اليورجواري» 
بيشما قللت في الوقت نفسه من جودة حقول الكرم بزرع أشجار كرم رديئة فيها' : 
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الشكل 4 
تزويد باريس بالنبيل الرخيص في القرنين السابع عشر والثامن عشر. 


١‏ الللجيل 
1 
حدمي 
1 
]| »سد 
و | 48 
0 اليد 
0 
0 
١‏ ا 
0 
3 0 
0000 
2 0 ل ا 
سات 
2 “اسيك 
0 


1 لا 
5 رن “يديفدددننا 


ليا يون ريا 
1 21 يقديسيا 


في محاولة لحماية جودة الأنبذة الباريسية؛ حدد مرسوم صادر فى عام /ا/61١‏ منطقة حول العاصمة» 
مداها نحو 8١‏ كيلو مترأ» ملع أصحاب حوانيت الل مو ادس صو شراء النبيذ منها. ومن الناحية 
العملية» أصبحت هذه المنطقة الموقع المفضل لانتاج كميات ضخمة من الأنبذة .جد الرديئة التي كانت تباع 
في ال 81066865 ناخ خارج حدود المديئة. كما كانت باريس تحصل على أنبذة رخيصة كان يجري نقلها 
على طول جميع الممراث المائية المؤدية إلى العاصمة؛ وكذلك على طول الطريق الجيد من أورليان. 

١‏ حقول كرم تزود باريس بالئبيل - ؟ ‏ أبرشيات فى 616644012 أورليان مسجلة على أنها 'مكرسة 
بالكامل حقول الكرم" الأرشيفات القومية 421 67 7 الحد الأدنى لاتساع "منطقة ال ٠١‏ فرسيخاً' 
كما حددها مرسوم 0211816111 باريس الصادر في ١4‏ أغسطس/ آب /الا6١ ‏ 4 نمرات مائية صالحة 
للملاحة ‏ ه ‏ الحد الأعلى للممرات الماثية الصالحة للملاحة ‏ 5 الطريق من أورليان إلى باريس. 
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بماد تلاشت الأنبذة الفاخصرة تماماً من الريف المحيط بلاون وبأورليان ويأوكسير 
وبباريس: "إن الأجر المرتفع للعامل والعدام حسن النية لديه» جنبا إلى جنب قسوة 
ا قد أدت إلى تلاشي الأرباح . وكان ملاك الأرض البورجواريون مرغمين م 
على بيع أشجار كرمهم أو على اقتلاعها. وقد سارع زارعو الكرم من أجل صنع النبيل 
إلى شراء الأرض وإلى زرعها بأشجار كرم عالية الانتاجية بدلا من الأشجارالتي تنتج 
أنبذة فاخحرة"(90) , 
ويمكن رصد سيرورة مماثلة؛ وإن كانت أسبابها مختلفة» في الغرب الأطلسي 
المنفتح على التجارة مع هولئده. وفي حين أن الزبائن الإنجليز قد طوروا في بوردو 
خموراً من نوعية ممتازة» أدى الطلب الهولندي في القرن السابع عشر إلى أثر معاكس . 
لقد كان الهولنديون يريدون الكحوليات إما لتقوية الئبيذ أو ككحوليات خالصة ٠‏ إلا أن 
بالإمكان تقطير البراندي من أنبذة عادية تماماً. ومع انتشاره بسرعة على طول ساحل 
المحيط الأطلسي وإلى الداحل عن طريق أنهار الآدور والجارون والشارانت واللوار؛ 
سوف يؤدي إلى الإنماء الواسع لأشجار كرم عالية الانتاجية لكنها رديئة. وكان الانحدار 
سريعاً. وكما مال 1ك امن لسريو لي عام 101 'في الماضي. كان 
البورجوازيون والأغنياء وحدهم هم الذين يملكون حقول كرم. اما الآن فإن الفلاحين 
كلهم تقرياً... قد زرعوا حقول الكرم الخاصة بهم". وليست هناك عمالة لفلاحة 
الملكية البورجوازية. ومن ثم فإنها تميل إلى الاختفاء(1), 

ويوضح هذا التطور السبب في أن رارع الكرم من أجل صنع النبيذ كان يتمتع 
بمستوى معيشي أعلى من المستوى المعيشي للمزارعين الآخرين. وبالرغم من أنه كان 
مجرد عامل» إلا أنه كان بوسعه أن ينافع عن نفسه وكان من السهل عليه نسبيا أن 
يحصل على الأرض. وفي بورجونياء عشية الثورة» كان "رارع الكرم من أجل صنعم 
النبيذ يأكل أفضل من المزارع الذي يحيا على الأرض المستوية. . . وغالباً ما يأكل 
الخبز الأبيض "(777). وقد تحدث آرئر يونج في ذلك الوقت نفسه تقريباً عن المكانة 
المميزة لزارع الكرم بالمقارنة مع بقية الفلاحين الفرنسيين. 

النبيذ: صناعة 

شأن الحبوب» التي كان عليها أن تمر على حجر الرحى في المطحنة وعلى الفرن 
عند الخباز قبل أن تصبح حبزأء كان يتعين على ثمرة الكرم أيضا أن تتحول إلى نبيذ؛ 
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وإن كانت العملية فى هذه الحالة قد بقيت بين يدي المنتج. فهل تعتبر من ثم جزءً من 
الحياة الزراعية؛ أم أنها كانت صناعة بالفعل؟ 

سواء أكانت صناعة أم لاء فإنها كانت نشاطاً شديد التنوع؛ كما يمكن للمرء أن 
يستلتج ذلك بالرجوع إلى معسجم سافاري دي بريسلون الصادر في عام 44 :سي" 
فهل ينبهنا إلى ضررة التميبز بين ال 646تهوع - 00816 "النبيذ الذي يتدفق بتلقائية عبر 
قناة الراقودة» قبل أن يبدأ الحاصد في عصر الأعناب" ؛ وال ]510113210115 أو الب 
01054 "النبيذ الخارج من الراقودة بعد عتصر الأعناب' ؛ وال 81206 
1655111286م» والذي يخرج من المعصرة محتوياً على الأعناب نصف المعصورة» 
حيث تختلط به سويقات (1814168) عضيل منها النبيذ بالفعل' ؛ والمخلف المتبقى من 
هذه العملية» ال 223836 "والذي يجري تحويله إلى 1018502" (بعصره مرة أخرى 
مع إضافة الماء إليه)؛ وال 001036 95 "الذي لم يجر غليه بعد" ؛ راك تنام« تاك 
الذي حيل بيئه وبين الوصول إلى مرحلة الغليان؛ وال اثتاء هألاء "الذي يجري 
تسلحيئه قبل الغليان» ومن ثم يحتفظ دائماً بمذاق حلو" ؛ وال ناعنا])![ 06 قدل؟ ' بما 
في ذلك مسكات سان لوران ولاسيوتا في بروفانس؛ ومسسكات فروئتينيان وباربائتان في 
لانجدوك؛ ومسكات كرتيد ري ١‏ فى الليونيه؛ وجدكات اريزا وماكون في بورج ونيا؛ 
ومُسكات بوبي في النيفرنيه' . ولو حاولنا تحديث قائمته بحيث تشتمل على الانتاج 
الحالي؛ فسوف تصبح أطول بكثير. 

ثم إننا 0 إعداد قائمة بجميع الأنبذة الفرنسية» بحسب شهرتها وأسعارها 
للبرميل أو للزجاجة وربائئهاء فلن يكفيئا كتاب كامل. وهناك أيضاً صائعو البراميل 
والناقلون ومجمل عمل تخزين وحفظ النبيذ وأقبية النبيذ الضخمة في شامبانيا والتي كان 
" بوسع عربة تجرها أربعة نخيول أن تدور حولها بمنتهى السهولة"(24) خلال عهد 
الامبراطورية الثانية وقبله أيضاً بلا شك. ولابد للمرء من أن يفكر أيشضأ فى مختلف 
أنواع معاصر النبيذ» المملوكة ملكية إقطاعية غالباء بحيث إن زارعي الكرم من أجل 
صنع النبيذ كانوا مرغمين على خلط أعنابهم؛ وهي ممارسة لم يكفوا قط عن الاحتجاج 
عليها. إننا لسنا بإزاء مجرد صناعة واحدة بل بإزاء مجموعة من الصناعات أو 
مجموعات من الصناعات . 

فهل أدت صناعة النسبيذ إلى تهديد ازدهار صناعات أخرى في الساحة؟ من المؤكد 
أن كولبير كان يعتقد ذلك. وبما أنه كان تواقً إلى تطوير المنسوجات وبشكل خخاص إلى 
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زيادة عدد النساجين الذين يعملون على الأنوال اليدوية في كل من المدينة والريف» فقد 
تساءل عما إذا كان ذلك ممكناً فى بورجونيا. كتب يقول: "عند إنشاء حرفة من هذا 
النوعء يجب أن نلاحظ أنه بين مدينتين مناسبتين بدرجة متساوية لهذا الغرض» واحدة 
منهما في منطقة تزرع الكرم من أجل صنع النبيذ والأخرى ليست كذلك» فإن المرء 
يجب دائما أن يختار المدينة التي لا توجد بها أشجار كرم؛ لأن النييذ عقبة كبرى في 
وجه الصناعة"(09. ومن المرجح اله كان صحيحاء كما يكلعب روسيه ديون» آنا 
"فرنسا التي لا تزرع الكرم من أجل صنع النبيذ» من لافال إلى رووان وكامبريه 
وفورميبه؛ هي التي أثبتت أنها البيئة الصالحة بامتياز للأنوال المنزلية |للصناعة الريفية!. 
5 الحد الشمالي للكرامة التجارية» خلافاً لذلك: فإنه يندر أن يبدو أنه قد 
عر يال السكان الريفيين أن بإمكان صناعة غزل ونسج منزلية أن تكون علاجاً 
لمشكلاتهم '(2177. ويبدو أن الكرامة والصناعة لا تتماشيان. ولكن أليس من المحتمل 
أن هذا مجرد تبسيط؟ 

فى القرن الثامن عشرء كانت لانجدوك إقليماً فقيراً وكثيف السكان» يجتاحه بشكل 
تراسل مهاجرون من مناطق المسيف الأوسط المجاورة الأكثر فقراً بكثير. وقد كانت 
[لانجدوك! بحاجة ماسة إلى شيء آخر إلى جانب زراعة نباتات الحبوب» والتي كانت 
بالكامل في أيدي نلذله أزضق بور تجرازيين أ كتسديقم :والتمال أ الكرم فل ونيد كاريقه 
إلى الأرض التي ليست واعدة بالمرة» ثم إن الأغنياء كانوا متحيزين ضدهء بحيث إنه 
فى الريف المحيط بلوديف مثلاء كما حول مولبلييه ومدن وقرى أخرىء كان الفقراء» 
و بعتدي من العمال المياومين (70)8128551615) أو الحرفيين الحضريين» هم الذين 
عقدوا العزم على امتلاك حقول صغيرة لزراعة الكرم وصنع نبيذهم الخاص. لكن هذه 
الكرامة الصغيرة ة لم تكن مكرسة فقط للاستهلاك المحلي والشعبي أساساً. فقد أنتجت 
فوائض مهمة؛ كانت تَصدرٌ إلى إيطاليا ‏ خاصة منتجات مشتهاة بشكل واسع كنبيذ 
المسكات ١‏ وهو نبيذ قوي كانت أشجار كرمه تزرع على سفوح فرونتيئيان وقرى و 

إل أنه في الوقت نفسه؛ كانت لانجدوك موطن صناعة نسيج مزدهرة: فالاقمشة 
الخاصة بالجيش كانت تُصنع في لوديف والمنسوجات المخصصة للبيع في أسواق 
الشرق الأوسط كانت تُصنع في كليرمون وكاركاسون. . وقد مرت هذه الصناعة بسلاسل 
من التركيزات» الأمر الذي جعل حياة النساجين الذين ضربهم الفقر هشة . لكن عملهم ' 
قد أسهم في صعود المقاطعة وفي توازنها الاقتصادي , 


121 


فما الذي يمكن للمرء أن يستنستجه إن لم يكن أن المشكلة تتعلق في نهاية الأمر 
بالتوارن ليس فقط بين الصناعة والنبيذ وإنما أيضاً بين الصناعة والمستويات المعيشية. 
إن رارعي الكرم قد كانواء كقاعدة» ميسورين تمامأء فلماذا يجب عليهم أن ينزحوا إلى 
المدن إذا كانت امزرم تجو على مانيزام تمامأ في المكان الذين هم فيه بالفعل؟ ولماذا 
يقبلون العمل المنزلي, لحساب صناعات ريفية» فيحصلون على أجور أقل بكثير من 
الأجور التي يحمسل عليها العمال الحضريونء إن لم يكونوا غير محتاجين إلى دخل 
إضافي؟ لقد وجد تردد مماثل فى السهل الثري الذي يزرع نباتات الحبوب حول كان 
731 . فعندما حاول تجار المديئة تجنيد غُزَالات فى القرى المحلية»؛ وجدوا الفلاحاتث 
غير راغبات في التعاون: لقد كن مستعدات لاداء ا إذا كان الأجر مجزيأ ثماماً. 
ففي هذا الإقليم الثري الذي يصدّر الحبوب» لم يكن الفلاحون صرعى للجوع بأي 
شكل من الأشكال. 

وعندما شرع إنجليزي أريب» في عام ». بإنشاء صناعة نسيج في فرلسا وفق 
النموذج الإنجليزي» قادرة على الوصول بالانتتاج الفرنسي إلى غايته» فما هو الوقليم 
الذي اختاره؟ لقد اختار إقليم الجيفودان: ليس لأن حقول كرمه كانت تافهة؛ بل لان 
الناس كانوا جد فقراء(772) , 


مناطق الكرامة الفرنسية الثلاث 

يمكن تلخيص تاريخ الكرم برسم خطين عبر فرنسا: خط إلى الجنوب» يرمز إلى 
الحد الشمالي الأقصى لشجرة الزيتون ويستوعب مجمل الإقليم المتاخم للبحر المتوسط 
- وهو الإقليم الأسبق» وإن شئتم ' الطبيعي '" ٠‏ للكرامة في فرنسا. وإلى مسافة أبعد 
شمالا» يرمز خط آخخر إلى الحد الشمالي للكرم كمحصول تجاري ‏ وأود أن أشدد من 
جديد على كلمة 'تجاري ي" . وهذا السخط يتحرك شرقأ من مصب اللوار عبر مجمل 
أوروبا في انجاه روسيا السجنوبية والقرم وفارس» حيث تجري حماية أشجار الكرم من 
الجليد في الشتاء بإهالة التراب عليها(275. وكان هذا الخط هو خط حظ أوروبا السعيد 
- حيث يقع الحظ السعيد إلى جنوب الخط بالطبع؛ ومن هنا النمط المهيمن لتجارة 
النبيذ: 0 كان 2 5000 وكانت احندي تشتري نبيذاً 
لأساطيل ا بات ا المعروفة بال تدماء عرف بأن تلقل عبر الألب أنبذة 
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الفريولى والفينيتو البيضاء المتواضعة» في الخريف(10"). 

والحال أن خطينا يقسمان فرنسا إلى ثلاث مناطق للكرامة. 

والمنطقة الأبرز بين المناطق الشلاث هي الحزام المركزي» والذي يضم حقول كرم 
بوردو واللوار وبورجونيا وشامبانيا والألزاس - وإن كنت أود أن أترك اللورين جانباً» 
حيث ما تزال هناك بعض قطاعات لحقول الكرم في الإقليم حول تول وميتز. 

وأرجو ألا يكون من قبيل الإدعاء القول بأن هذه المنطقة الفرنسية بوسعها الزم 
بأنها تضم أفضل حقول للكرم في العالم. (آخرون رأوا ذلك إلى جانب الفرنسيين). إلا 
أنه في هذا الحزامء الخاضع لبرودة الشتاء؛ كان لابد من إعادة تطوير الكرم واختيار 
واختيار الأنواع القادرة على التكيف مع المناخ» حيث تحمل أعنابأ يمكن جنيها بعد 
وقت طويل من وصولها إلى النضج.ء الأمر الذي يسمح لل قتتاعسصسك وتنا وتضمط. 
'العفن الكريم' » بأن يؤثر عليهاء بما يزيد من محتواها مسن السكر والكحول. 0 
الأعناب ذهبية اللون تجنى بالمقصات» حيث يجري قص الأعناب شيئاً فشيئاًء 
جنيها على مراحل. مع 'قطف الثمرة المتعفنة فقط(١7"14).‏ والحال أن هذه دعر 
والتي تجعل الخمسر الذهبية اللون "البيذ الأمثل في العالم" لا ترجسع إلا إلى عام 
06 . 

ومن المؤكد أنه لا يبدو أن الطبيعة هي التي حكمت على الحزام المركزي الفرنسي 
بأداء هذا الدور الاستثنائي. ولكن هل هذا صحيح كما قد يبدو للوهلة الأولى؟ فهناك 
كرم وكرم. . والنوع الذي زرعه الرومان في غاليا ناربونينسيس قبل يسوع المسيح بوقت 
طويل لم يكن عين النوع الذي انتشر على ضفاف الرون في أرض آللوبروج في القرن 
الأول للميلاد. ويتحدث بليني الأكبر عن هذا النوع الجديد باعتباره توعاً متكنيفاً مع 
المناخات الباردة» حيث ينضج مع التساقط الأول للثلج (وهي حالة ما تزال موجودة 
اليوم في بورجونيا إل أنه لا يمكن تصورها في سهول لانجدوك مثلاً)(241. والواقع أن 
النوعين "الأصليين" للعنبء ال ]036126 وال 1804ط» وبوسع كل منهما الصمود 
للرطوبة وللبردء يبدو أنهما ينحدران ليس من أنواع من سواحل البحر المتوسط» وإنما 
من أشجار كرم برية محلية في حالة ال 1204م وربما من نوع كانتبري في حالة 
أع0اء25 بوردو. 

ثم إن حقول كرم الحزام المركزي قد استفادت من موقعها الجغرافي. فأكثر 
مستهلكي النبيذ ظمأ إلبه كانوا يحيون؛ كما أشرنا بالفعل» في الشمال؛ وهكذا فإن 
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أعظم حسقول كرم فرنسا كانت في موقع ممتاز لإمداد زبائتهاء كما أن مزايا تجارة 
تصديرية كانت تعنى ضرورة صون وحماية جودة هله الأنبذة» وهو أمر يتطلب يقظة 
واقانا وها ءا بان وما زالت هذه هي القاعدة إلى اليوم. 

آم منطقة الكرامة الثانية»؛ والتي تقع شمال اللؤارء فيبدو أن من السهل جداً 
وصففها. ويلخص تاريخها في أن حقول الكرم كانت تُررِع حول كل مدينة تقريباً من 
أجل الاستهلاك المحلي» وقد بقيت هناك طالما ظلت عمليات النقل صعسبة. ومع 
تحسن النقل» أحذت أشجار الكرم الشمالية هذه تتلاشي. وقد كانت على الدوام غريبة 
في مناخ غير مرحب بهاء وفريسة لعدم انتظام الحصادات؛ لأن الثلج أو المطر كان 
بوسعهما القضاء على المحصول. وقد بدأ انحدارها مع صعود الطرق البحرية الكبرى 

في القرسين الثاني عشر والفالث عشرء والتي نقلت إلى أوروبا الشمالية أنسبذة الحزام 
المركزي؛ آم الضربة الأخيرة فقد وجهتها السكك الحديدية؛ التي نقلت إلى 07 
أنبذة الجنوب الوفيرة؛ وهكذا تراجع العنب إلى منطقة مناخية أكثر " طبيعية' . 

لكن هذا التفسير قطعي وفج جداً إلى حد ماء ذلك أن فرنسا الشمصالية تمكنت من 
الاحتفاظ: هنا وهناك» بأنبذة -جيدة النوعية (أو كان بوسعها أن تفعل ذلك). وفي أيامناء 
شهدنا الميلاد الجديد لأنبذة ممتارة في ضاحية سيران الباريسية119"), ومن ثم فليس 
بوسع المئاخ تفسير كل شيء. وقد أشار روجيه ديون إلى أنه في عين الوقت الذي 
وصلت فيه الانبذة الجنوبية إلى موائد الشماليين» كان المزارعون يجربون فورة حماسة 
جديدة لاقتصاد زراعة نبائات الحبوب في شكله الناجز؛ .حيث كان بجر السكر أو 
محاصيل العلف تحل محل الأرض اي كانت مراحة. وقد أجمع رجال البنوك ورجال 
الأعمال ومهندسو الزراعة على أن 'الحبوب والماشية هي الأشياء الوحيدة التي تستتحق 
الزراعة والئربية" ؛ وعلى أن الانتاج الصئاعي لبنجر السكر أفضل مائة مرة من الكرامة , 
باختصار» لم يكن تراجع شجرة الكرم نتيجة للمناخ بقدر ما كان نتيجة ' للحدود التي 
تفصل بين نوعين من الأرض الزراعية ليست جودتهما واحدة'"'. وقد اخصتفت من جميع 
أراضي الزراعة الثرية؟ بينما بقيت» خلافاً لذلك. (على ضفاف اللوار مثلاً) حيثما "لم 
تكن التربة جد قادرة على إنماء. . . محاصيل منافسة كما هى الحال فى شمال باريس" . 
وكما قال ماتير دو دومبال في عام :١814‏ “إننا نجد الزراعة الثرية مقتصرة بشكل يكاد 
يكون حصرياً على ال 0603116726845 الشمالية؛ حيكث لا تزرع شجرة الكرم؛ 
وتتضاءل رفاهية الزراعة كلما اتجهنا جنوباً. بنسبة مساوية تقريبا لانتشار الكرم"(144"). 
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أمّا فيما يتعلق بالإقليم الفرنسي الثالثء الإقليم الجنوبي» الأكثر ملاءمة للكرم» 
وأول من قام في فرنسا بزراعسته» فقد كان لسئوات كثيرة في مركز أضعف بالمقارنة مع 
الحزام المركزي الذي سد طريقه إلى الأسواق الشمالية الممتازة» بما في ذلك أسواق 
العاصمة . 

ويبدو أن التغير قد بدأ فى القرن الشامن عشر. فشتاء عام 4 ٠‏ الرهيب قد أدى 
بالفعل إلى فتح الأسواق الشمالية أمام الأنبذة القادمة من الجنوب: وكانت أشجار كرم 
الجنوب قد نجت جزئياً من الجليد المدمر الذي خرب حقول الكرم الشمالية في ذلك 
العام. والحال أن الارتفاع المفاجيء في أسعار النبيذ قد أدى إلى تدفق البراميل من 
الجنوب شمالاً إلى باريس . 

لكن التحول الجذري الحقيقي حدث مع ظهور السكك الحديدية. لقد انقلبت 
. جغرافية النبيذ رأساً على عقب. إن البوجوليه قد اجتاحت أسواق باريس بالفعل. وإلى 
مسافة أبعد جنوباً» نجد أن لانجدوك» التى كانت حتى ذلك الحين قد وزعت ائتاجها 
بين الأنبذة والصناعة ونباتات الحبوب: قد انهمكت بجنون في رراعة الكرم من أجل 
صنع النبيذ. والحال أن تأكيد ما أصبح في وقت قصير محصولاً وحيداً قد أدى إلى 
تثورير اقتصادها. وقد أدت أزمة الفيلوكسرا (من عام ١876‏ إلى عام )١484١‏ - وهي 
"أهم حدث في زمن الجمهورية الثالشة' كما اعتاد جاستون روبئيل القول( )"15‏ إلى 
إرغام وازغي الكرم على الاضطلاع بالعملية التشافة ة والخاصة بإعادة تكوين حقول الكرم 
الفرنسية من أشجار كرم أمريكية مقّاومة لوباء الفيلوكسراء لكن شجرة الكرم استولت في 
الوقت نفسه على سهول لانجدرك؛ ووصلت إلى ساحل البحر تقريباً. وعند هذه 
المرحلة انهارت أسعار النبيذ انهياراً مثيرأء وذلك نتيجة لفيض الانتاج. وقد لجأ الملاك 
الصغار وعمال مزارع الكرم إلى الشغب؛ وكان لابد من استدعاء القوات في عام ١101‏ 
لقمع المحتجين الذين أحزنهم أن يجدوا أنه ليس بوسعهم مجرد شراء الخبز ب "نبيذ 
جيد' . 

فهل يجب أن نتوقف هنا؟ هل يكفي مجرد النظر في تاريخ حقول الكرم والنبيل؟ أم 
أنه يجب عليناء ربماء ولو للحظة؛ أن نفكر فى شارب النبيذ العادي؟ في العامل 
البار يسي في القرن التاسع عشر الذي كان يتعامل كل يوم مع 211 الضو احي ١‏ 
حيث كان النبيذ أرخص إذ لم يكن عليه سداد رسم المدينة (066501)؟ أو في المسافر 
في أي قرن» وهو يشق طريقه دون علم منه نحو نبيذ محلي؟ عندما يصل إلى قرية؛ 
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الشكل ٠١‏ 
انتشار الفيلوكسرا في فرنسا 


١‏ - بيجو (جار)؛  "‏ فلواراك (جيروند)؛ ” . بوجوليه؛ 4 شامباليا. 


المنطقة المظللة تبين نطاق الإصابة بحلول عام ١81/4‏ 


المصدر؛: 


ل ل 0 
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يشرب نبيذه من البرميل مباشرة» وبما أنه يحصل عليه من المنبع» فإن الثمن الذي 
يدفعه فيه أقل. وفي عام 1707 (وإن كان لا يقول لنا في أي شهر). لاحظ هنري دو 
روفيبر2470» صيدلي الملكء. الذي كان مسافراً إلى الجنوب» أنه في مونميريل» على 
بعد 11 فرسكا من مزه “بدانا تشرب يعض الكتمبائيا الممعازة » النجيدة وده الفسبائيا 
التي شربناها في الفو ميزون" إعلى بعد ثلاثة فراسخ من مول. إن التوقف والشرب شيء 
ل والحال أن آرثر يونج قد شرب رجاجة سانسير (أبيض على ما يبدو) خارج 
مديئة فاتان الصغيرة. وتكمن المتعة الإضافية فى أنه قد شربها لقاء ٠١‏ 28015 فى حين 
أن سعرها في المدينة كان ١ , 2214108108 ٠١‏ 

ولكن من الذي لم يجد المتعة غير المتوقعة» في رحلة جرى الاضطلاع بها دون 
تفكير في الشرب» فذاق نبيذاً يتذكره على مدار عمره؟ نحو عام .147١‏ كنت أنا 
وبعض الأصدقاء في رحلة بالدراجات مكرسة لتتبع الحدود بين الباروا و5/هم 
جوانفيل» عندما وصلنا إلى وادي المارن السحيق؛ حيث كان النبيذ الأبييض للموسم 
الجديد في انتظارنا. فهل كان حلوأ جد كما صَرّرت لي الأمر كذلك في تلك الأيام 
ذائقتي التي كانت غير مخبيرة إلى أبعد حد؟ 


لنتحدث أخيرا عن القمح أو بالاحرى عن الحبوب 

لقد قررت القطيعة مع العرف السائد بعدم بدء توضيحاتي بمناقشة الحبوب. وكان 
السبب في ذلك هو خخوفي من أن الحبوبء لكونها مهمة إلى أبعد حدء سوف تؤدي 
ببساطة إلى تقزيم بقية عناصر المشهد الطبيعي مند البداية. ويما أنها قد هيمنت على 
كن زراعى بأكمله؛ محددةٌ معالمه ومؤثرةٌ عليه, فقد رأيت أنه قد يكون من الأفضل 
النظر فى بقية المركٌب أولا قبل النظر فى هذا العنصر الأساسى . 

فهل كانت أساسية إلى هذا الحند لقعا © حسداء نا الذي يكن أن يكون أكثر 
أساسية من الأكل لمواصلة العيش؟ ولكن علاوة على ذلك؛ ألا تمثل الحبوب» كما 
أشار بيير جوروء نخيار حضارة؛ خياراً جرى اتخاذه منذ زمن طويل» طويل قبل ما 
نسميه بالتاريخ » مثلما أن خيار الأرز أو الذرة قد حدد لقرون كثيرة مصائر الفلاحين في 
الشرق الأقصى أو في أمريكا قبل الكولومبية؟ بمجرد اختيار مثل هذه الخيارات» يكون 
من الصعب للغاية على البشر أن يتنصلوا منها. 

وقبل أن نخوض في الموضوعء دعونا نوضح أنئا لا يجب أن نتحدث عن نوع مفرد 
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من الحبوب بل عن الحبوب بصيغة الجمع. وربما كان أجدادنا قد استخدموا كلمة 
واحدة (516 في فرنساء * 6011©" في إنجلترا وهلم جرأ) للإشارة إلى أي نبات حبوب 
يمكن تحويلها إلى خبز ‏ القمح بالطبع ولكن أيضاً الشعير والشوفان والعلّس والجاودار 
(الذي كان ما يزال نبات الحبوب الأكثر زراعة في فرنسا في القرن الثامن عشر)(14©, 
وال 2264611 (خليط من كميات شبه متساوية من القميح والجاودار) والحنطة السوداء؛ 
ناهبك عن ال 8165 145)»م» «الحبوب الصغيرة»(21459) والتي تشير ليس فقط إلى 
الحبوب التى تبذر فى مارس/ آذارء كالشعير والشوفان» وإنما أيضاً إلى البازلاء والبيقية 
واللرميان والناضم لياه والعديي وما رلن الناف وكنا قال أوليفيه ذو فيه © إذ عله 
4 (01689) إنما تستخدم عموماً للإشارة إلى جميع الحبوب» بما في ذلك تلك 
القطانيات الني يمكن أكلها"(650), وفي وقت متأخر كعام 21894 زعم بحث 
سوسيولوجي أن الكستناء. وهي مادة غذائية حيوية في المسيف الأوسط "تلعب إهناك] 
دور نبات حبوب؛ إنها تحل محل الخبز. وهو نخبز يتم الحصول عليه دون زراعة؛ فهو 
لا يحتاج إلى فلاحة أو غرس بذور أو حصاد أو درس". باختصارء استنتج الكاتب: 
'إنها تشجع الفلاح على الكسل وقلة المبادرة"(2701, 

ال 816 إذا كان يعني أي شيء ينتهي إلى أن يصبح خبزاء لكن القمح كان أثقل 
وأفضل جميع الحبوب. .. فهو نبات الحبوب الذي يحتوي الدقيق الأكثر بياضأء وهو 
الدقيق الأفضل نوعية والأعلى من حيث الكمية"(251. إلا أنه من حيث حجم 
الحصادء فقد كان الجاودار يتصدر الحقل حتى القرن التاسع عشر. وهذا يفسر بقاء الك 
كذط «فهم؛ أو خبز 'الوجبة الكاملة"؛ الذي غالبا ما كان يصنع من خصليط من نباتات 
حبوب أقل شأناً بدلاً من دقيق من حبوب القمح بالكامل كما يعني المصطلح البوم. 
والحال أن الخبز الأبيضص» أي الخبر المصنوع من القمح» والمرغرب من الجميع » لم 
يصبح متتشرا في فرنسا إل في وقت أكثر تأخمراً من الوقت الذي يتصوره المؤرخون 
عادةٌ؛ بعد وقت طويل من حروب الثورة والحروب النابوليونية على أية حال. وقد ذكر 
ريمون لوبون في عام 1747 أن "الإنسان الذي يتغذي باستمرار على الخبز المصنوع من 
القمح هو أكثر تحفزاً وأكثر قوة وأكثر سلامة وأقل عرضة للإصابة بالأمراض "2077 , 
والحال أن الفرنسي العادي قد تعين عليه الانتظار لبعض الوقت حتى يتوصل إلى هذه 
الحالة السعيدة , 
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متطلبات الحبوب 

كانت الحبوب هى الشاغل المتواصل لالسلطات» كانت وسواساً» عملا من أعمال 
الحعن للع لا يمك كاعر رمهول مناه البزس الجدية لفل اكه 
ملاحظة مستمرة» وكان يجري رصد كل تغير في الحالة. وكان الجمبع يعرفون أن 
الحصاد وحده هو الذي سوف يقرر ما إذا كان بوسع الناس أن يتنفسوا بسهولة أو أن 
عليهم على العكس من ذلك أن يستعدوا لتحمل المشقة ونقص المؤن. ومع أنه ما من 
تاريخ مما يسمى بتواريخ فرنسا يعطي الحبوب مكانتها اللائقة» إلا أن الحبوب كانت 
على الدوام الشخصية الرئيسية في تاريخ بلدناء حتى القرن التاسع عشر على الأقل. لقد 
هيمن 'الملك قمح' عبر الخدمات التي قدمها والمكاسب التي أتاحها وأخيراً عبر 
القيود والمتطلبات التي فرضها. 

إن زراعة الحبوبء في المقام الأول؛ كانت "تناوبية*2 أي أنها كقاعدة لم تكن 
يرع على مدار سنتين متتاليتين على أرض واحدة. ومن ثم فقد جعلت الدورة 
المحصولية التناوبية ممارسة متصلة. و جميع المهندسين الزراعيين لهم طريتتهم في 
تفسير ذلك. ويقول أحد هؤلاء اه الكونت دو جاسباران] في عام 1871 : 
'إن عدم دوام رراعة الحبوب في حقل محدد إنما يرجع إلى عدم كفاية السماد وإلى 
إستحالة مكافحة الأعشاب الضارة التي تنمو بأسرع مما تنمو الحبوب وصعوبة الفلاحة 
لالأولى! للأرض التي تُبذر فيها البلور"(2704. ويتحدث خبير آخر في عام 90(18417) 
عن قوانين نمو النباتء أي أن الئباتات تنغذى على عناصر معيئة فى أرض الزراعة 
وتتخلص فيها من نفاياتهاء الأمر الذي يؤدي إلى إصابة التربة بالتسمم إذا ما تمت زراعة 
محصول واحد مرتين متتاليتين. "إثنا نرى في مرج طبيعي أنه في حين أن نوعا معيناً 
من النباتات قد يكون وفيراً في مكان معين» فإنه يختفي في نهاية عمره الطبيعي» لكي 
تحل محله أنواع أخرى»: وهكذا فإن الكل الذي يتم جمعه لا يكون واحداً البتة في 

إلآ أن هناك تفسيرات معقولة أخرى للدورة التناوبية شبه الشاملة لمحاصيل 
الحبوب. 

إن الدورة الزراعية تستغرق في الواقع أكثر من سنة؛ فهي تستغرق ما بين ١4‏ و1١‏ 
شهراً»” حيث إن السيرورة لا تبدأ ببذر البذور العادي في سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ 
تشرين الأول. إذ يتعين أولاً إعداد التربة» أكان ذلك لامح آم للجاودار الشتويين» عن 
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طريق عدد من عمليات الحرث. وإذا كان الأخدود عميقاً بما يكفي (عندما يتم حفره 
بميحراث شمالي ثقيل)» فسوف تكفي ثلاث أو أربع عمليات حرث؛ إلا أله عند 
استخدام المحراث الخفيف» كما في جنوب فرنساء فسوف تكون هناك ضرورة لعمليات 
حرث أكثر: وقبل الثورة؛ جرت العادة على حرث حقول بواتو مالا يقل عن ثماني 
مرات(57"). فالمحراث الخفيف لم يكن يفعل أكثر من دش سطح التربة. وكان 
يهاجم 'طبقة التربة التي يقلبها عن طريق شقها ثم قلبها رأسأ على عقب» بحيث إنه في 
واقع الأمر إنما يضع طبقة محروثة فوق طبقة أدنى» لا يمسها البتة؛ وبما أن الطبقة 
الأولى لا يصل عمقها إلى أكشر من نحو أربع بوصات؛ بعيداً عن دفن الأعشاب 
الغمارة؛ فإن ال 88156 لا يفعل ببساطة غير منحها قلبأ مساعداً لها... وبعد كل 
حرث بشكل مباشرء يمكن للمرء أن يراها وهي تنمو مرة أخرى في كل مكان, الامر 
الذي يجعل من الضروري. .. تكرار الحرث مرارأء حتى يتسنى العمل على اختفاء 
الأعشاب الضارة بفعل تعذيبها المتواصل "(2"81) , 

وهكذا فقد كان يتعين تكرار الحرث مراراء بما يؤدي إلى إجهاد حيوانات جر 
المحاريث وإجهاد الرجال. وكان الهدف. الذي يوتحي بشكل تابر البتة» هو طرد 
جميع النباتات التي قد تهدد المحصول أكانت حرم الحنطة أم البيقية أم القنطريون 
العنبري أم الشوفان البري(298 » وإلاً فإن الاعشاب الضارة» مهما فعل المرء» سوف 
تجتاح المحصول الآخذ في النمو؛ حيث إنها تزهر بشكل أسبق. وعندئذل سوف يجد 
المرء نفسه مواجهاً بالمشهد المحزن الذي واجه بوجيه كاتب الحوليات في عام /1571؛ 
فى الريف القريب من كاهور: لقد كانت الحقول "خربة من سجراء الأعشاب الضارة" » 
حيث يوجد "شوفان بري بأكثر مما يوجد قمح"(0"55). ويكتب ماتيو دو دومبال فيقول 
إن 'إصلاح التربة والقضاء على النباتات التي تنمو بشكل تلقائي إنما يدان مهمين 
أهمية الخصوبة بالنسبة لوفرة المحصول الذي يمكن جنيه "(050. 

والحال أن المساحة التي كان يجري حرثها بمثشل هذا الإصرار والحذر هي الأرض 
المراحة» التي كانت ثترك للراحة لمدة سنة وذلك بالتحديد سعياً إلى إتاحة الفرصة أمام 
المحراث لكي ينجح في إصلاحها. أما عزق الأرض النهائي بالمجراف (حيثما كان 
ذلك متبعاً) فقد كان من ثم أسهل بكثير. وفي اللورين؛ قبل عام 2.1914 اعتاد 
المزارعون عزق حقول القمح لتطهيرها من الأشواك الوفيرة. 

والواقع أن هذا الحرث التمهيدي قد استنفد جانباً كبيراً من الوقت والجهد. كما 
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كان يتعين تسميد الأرض في الوقت المناسب استعداداً لبذر البذور في الخريف. وكان 
هذا عملاً ثقيلاً. فحتى على مزرعة صغيرة» كان الأمر يتطلب ١6١‏ شحنة عربة من 
السماد بين الحرث قبل الأخير والحرث النهائى ‏ حيث كان على هذا الأخير أن يردم 
البذور المبذورة. ثم يجيء الدور على المسحاة» الثقيلة ثقلاً فادحاً من رأسهاء لكي 
تمر على الحقول لتسوية الأخاديد» أو ل "تبطيطها" كما كان يقال أحيانً(1””). وكانت 
الممارسة المقابلة تتمثل في حرث الجدرء مع إقامة ركامات ترابية مرتفعة بين الأخاديد 
العميقة» لسحب الماء الزائد(1؟””) , 

بعد هذا الكلام» لنعد إذاً إلى الدورة المحصولية . 

في كل مكان؛ سوف يجري حرث الأرض المراحة حرثاً أولاً فى أبسريل/ نيسان. 
وبحلول ذلك الموعد» فإن الحبوب السبذورة في حقول أخرى في سبتمبر/ أيلول أو 
أكتوبر/ تشرين الأول في العام الماضي» سوف تكون قد نمت بالفعل وأخذت تتبرعم 
أو أصبحت على وشك التبرعم . وهكذا يتعايش محصولان» أحدهما ما يزال مجرد 
وعد وبحاجة إلى مزيد من الفلاحة» والآخر مستعد لانتاج غلته في يوليو/ تمور أو 
أغسطس/ آب. وعندما يفكر المرء في الأمرء فإن الحنطة التي يجنيها الحاصدون. 
والتى تجمعها النساء في حزمات ثم تراكمنها في أكوام صغيرة في الحقول ستكون قد 
احتاجت إلى ما بين ١4‏ و7١‏ شهرا لكي تكمل دورتهاء إذا ما أخذنا في حسابنا الحرث 
الأول. وسواء أكانت المدة ١4‏ أم ١5‏ شهراً فإن ذلك إنما كَرنك عل ما إذا كان 
الحرث قد بدأ مبكراًء وما إذا كان الحصاد قد جاء مبكراً أم متأخراً. وهكذا فإن الدورة 
كانت أطول من سئة. وقد أدرك ديهاميل دي مونسيو أن هذا هو السبب فى دورة 
التحاميل» يكن اغنار إلى ذلك معتل عه موضرة ومتتسر يسيك إنها قضد إليه لا 
يتضح بسهولة لدى القراءة الأولى. كتب يقول: إن الفلاح "لا يمكنه بذر القمح كل 
سنة على الأرض نفسهاء إذ لا يوجد وقت كاف بين الحصاد والبذر يتسع للحرث 
المطلوب'6"57. وقد التقط المهندس الزراعي والمؤرخ فرانسوا سبجو تفسير ديهاميل 
دي مونسيوء وإحدى الحجج التي يطرحها أكثر وضوحاً من بحث مسهب. إنها تشير 
إلى مثال مهم في لومباردي» حيث ' فصول الصيف جد حارة (يقال إن ميلانو لها صيف 
نابولي وشتاء أمستردام) والقمح ينضج بحلول منتصف يونيو/ حزيران. وهذا الحصاد 
المبكر يسمح بمجال زمني يزيد عن أربعة أشهر حتى البذر التالي في نوفمبر/ تشرين 
الثاني. ويستفيد [المزارع! من فترة التقاط الأنفاس هله لكي يترك الأرض مراحة ثم 
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يحرثها أربع مرات لتؤتي محاصيل خضراء "2590 كالبرسيم ‏ ثم يجري بذر القمح 
وتغطية البذور بالمسحاة. وفي هذا المثال الاستثنائي» تتماشى سنة القمح مع السنة 
العادية ١7!‏ شهرالء 0 كان بالإمكان (أو أن بالإمكان) بذر القميح سنتين متتاليتين 

فى التربة الواحدة. لقد توافرت الشروط الضرورية: الحرث الكافي بالإضافة إلى الإغناء 
الحيوي للتربة والذي توفره في هذه الحالة المحاصيل المستترة» محاصيل العلف. 

لكن الرورنامة الزمنية» بالرغم من أهميتهاء لا تفسر كل شيء. فمن الواضح أن 
نباتات الحبوب» بجذورها القصيرة» كانت تستنفد الطبقة العليا من التربة. ولذا فقد كان 

من المهم جعلها تتناوب مع المحاصيل الجذورء كالبنجر واللفث والبطاطس» التي تمد 
جذورها عميقة في التربة بحثاً عن العناصر المغذية» وتعمل بالدرجة الأولى على تثبيت 
النيتروجين المستمد من الجو. والواقع أن أعرافها المتخلفة والتي كان يجري حرثها بعد 
الحصاد»؛ كانت تلعب دور المخصبات للتربة. 


دورة المحاصيل 

إن حالة ميلانو ‏ وهي استثناء ‏ إنما تثبت القاعدة التي تتمثل في أن نباتات الحبوب 
تخضع لدورة منتظمة» ولو وشو كن امور سي إن حك دده بحيث إنه قد تمكن 
من إبعاد أنظارهم عن أي شيء آآخر. 

. وجغرافية دورة المحاصيل معروفة تماماً (انظر الشكل .)١7‏ فشمال خط يمتد من 
سان مالو إلى جينيف» يعتبر النمط السائد ترينالياً. إذ تنقسم الأرض الزراعية إلى ثلاث 
68 القمحء ال 11381588658 (أي نباتات الحبوب التي تزرع في مارس/ آذار 
كالشعير أو الشوفان) والأرض المراحة. وتعني الاخيرة من الناحرة النظرية راحة تامة 
للأرض - 720166 ©5قطة[ 2ئ1. وهكذا فلو مَكُلْنا الأرض بكارم ة ذات ثلاثة قطاعات 
متساوية إلى هذا الحد أو ذاك» فإن الدائرة تدور كل سنة ‏ فيحل القمح محل الأرض 
المراحةء وتحل ال 208585886 محل القمحء وتحل الأرض المراحة محل ال 
6 وهلم جرأ إلى ما لا نهاية. 

وجئوب خط سان مالو - جينيف. تعتبر الدورة البيئالية هى القاعدة» -حيث يكون 
نصف الأرض مزروعا بالقمح؛ ويكون الصف الآخر أرضاً مراحة» ويحدث التناوب 
وهكذا فإننا بإراء القسام ) بإراء نمط مميز لفرنساء ولكن ما سببه؟ لماذا كانت هذه 
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الإجراءات متمترسة بهذه الدرجة من العناد على كل جانب من جانبى الخط؟ كلما نظر 
المره عن قرب أكثر إلى مشكلة يبدو من الناحية النظرية أنها بسيطة؛ كلما أصبحت أكثر 
تعقيدأء» وكلما تراجعت الإجابات السهلة أو أصبحت ملتبسة. 

في المقام الأول؛ سوف نجد أن شطري فرنسا اللذين عَرّفناهما إنما يحتوي كل 
منهما على تباينات» قد لا تكون عديدة» لكنها محيرة. 

فهناك بعض الاستثناءات للقاعدة الترينالية. وفي أواخر القرن الثامن عشر» سوف 
نجد أن الالزاس السفلى»؛ التى كانت مخلصة فى السابق للدورة الترينالية» قد تحولت 
فجأة إلى الدورة البيئالية730». وقبل ذلك بوقت طويل» في أواخر العصور الوسطى؛ 
كان إقليم تيراش قد انتقل إلى الدورة البيئالية واستسلم لغزو السياجاث ووشائع الاشجار 
المميزة لريف 277050886. وكانت ال 0810) 06 0835 دائمً» بقدر ما تعود 
السجلات إلى الوراء» إقليم 6 جزئياء يتميز بدورة محصولية بينالية. إل أنه في 
أواخر عهد النظام القديم» حققت السياجات هناك تقدما سريعا(74١).‏ وقد ذكرت 
بالفعل الحالة الغريبة» حالة ال عصل01469م 3806©))» التى تحولت من 826 لمصدق 
إلى 226286 في القرن السادس عشر» حيث قام ملاك الأرض النبلاء بتغيير شكل 
الحقول التي كانوا يملكونها(75). وليست تلك نهاية القائمة؛ فالريفرمون في الجورا 
"قد انتقلت إلى 806886" بعد نحو عام ١90(11/1)؛‏ في حين أن أعماق وادي 
البولونيه في الوقت نفسه تقريباً كانت ' في سيرورة تسيبسج '(27/1, 

كما يجب أن نذكر الاستثناء الكامل الذي شكلته الفلاندر الزراعية: فإخلاصاً منها ل 
'نظام التناوب"» إقندت عن قرب بالممارسة الزراعية الثورية في البلدان الواطئة 
المجاورة: إن التربة لم تكن تراح قط وكانت الأرض المراحة غير معروفة. ويعد 
بوشين» عندما تتجه شمالاء فإنك 'تجد نفسك وسط بساتين"» حيث تعتبر الإراحة 
العادية للتربة شيئاً لم يسمع به أحد("77). فهل يرجع ذلك إلى أنهم كانوا يهجرون 
أرض الكسل بحثاً عن الأرض التي تتطلب عملاً شاقاً وإعمالا للذكاء؟ 

وكانت الآردين حالة أخرى غير عادية. فهل كان نظام إراحة الأرض (وهو نظام من 
الأرجح أنه أكثر من بحر متوسطي في الأصل) عاجزاً عن التغلفل في هذا الإقليم الفقير 
والنائي» المعزول في رسوخات غاباته؟ هذا ما يعتقده فرانسو سيجو77"). لقد كانت 
الممارسة هنا على أية حال تتمثل في زراعة مجرد مساحة صغيرة من الأرض وجمع كل 
المخصبات التي يمكن استخلاصها من الريف المحيط في دعم زراعة هذه المساحة : 
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وفي هذا الإقليم الخاص؛ كان أحد المحاصيل يعقب محصولا آخر على التربة الواحدة 

وفي المنطقة البينالية الأوسع بكثيرء كانت هناك أيضاً استثناءات: وبطبيعة الحال» 
في هذا المجال الأوسع؛ كانت هناك استثناءات أكثر . فالأراضي ذات ال 8215085 
الثلاثة كانت موجودة في عدد من المناطق المحصورة؛ كما كانت هناك غرائب أخرى. 
ففي جنوب بوردوء في اللاند؛ كانت نباتات الحبوب تُزرع في القرن التاسع عشر كما 
في الآردين نوعاً ماء مع التركيز بالأسلوب الصيسني على مساحة صغيرة؛ وتسميدها إلى 
أقصى حد وجعل المحاصيل تتنادب دون فاصل زمني. وقرب نيم» وفقاً لليونس دو 
لافيرنيه (/ا/181١)»‏ تجري ممارسة نوع خاص من الدورة التناوبية. فهي تبدأ بنبات 
الفصة , المسمد جيداً؛ وبعد أربع سئوات. يجري .حرث الفصة في التربة وزرع القمح 
وه سمادء على مدار أربع سنوات متتالية» وتتلوها سئتان يزرع فيهما نبات 
السنفون» ثم تتلوهما سئتان لزراعة القمح: والدورة بأكملها تستغرق اثنلى عشر سنة؛ من 
بينها ست سدوات للقمح» مع تسميد واحد فقط". وقد أدى ذلك إلى محاصيل 
ممتازة(774), ولابد أن هذا كان استحداثاً متأخراً» حيث إله كان يتوقف على محاصيل 
العلف., 0 أننا إذا ما عدنا إلى فترة أبعد في العصور الوسطى» فسوف نجد دورة 
تريئالية في بريتانياء وعلى عدد من الأراضي في منطقة تولور(7702), ٠‏ وفي العصور 
الرسظئ ابعنا: في إقليم الجراس» يوضح عقد تأجير موق اذا كل كني ,يبننت أعماه 
وفق قاعدة الثلاثة. قترع) تاعم 00جع 07001 , 

وبالرغم من كل هذه الاستثناءات» فقد هيمنت كل من الدورة البينالية والدورة 
الترينالية على المنطقة الخاصة بكل منهما. ولذا فإن الشيء المهم هو أن نرى كيف 
تاخمت هاتان المنطقتان إحداهما الأخرى» بعبارة أخرى كيف جرى تعريف 2حدودهماء 
حيث إن الحدود يمكن أن تكون كاشفة , 

من سوء الحظ أن ما نعرفه عن هذا الموضوع الواسع قليل جداً. ويبدو من 
المحتمل بوجه عام أن النظام الترينالي قد امتد إلى المنطقة الجنوبية. . ومن ثم فمن 
المحتمل أنه قد نجح تدريجياء وإن كان بشكل حاسم في نهاية الأمرء في الهيمئة في 
تورين7”77). وفيما بعد» قبل الثورة مباشرة» وصل إلى بواتوء بين شاتيلرو 
وبواتييه(78). ومن المرجح أن هذه ليست حالات معزولة؛ لكن الدراسات في هذا 
المجال نادرة» حيث إن معظم المؤرخخين والجغرافيين قد اعتبروا النظام التريئالي أرقى 
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بشكل مؤكد من النظام البينالي. وسوف يتسنى حل المشكلة حلاً نهائياً لو كان النظام 
الترينالي قد حل بالفعل محل النظام البينالي. وهذا بالفعل هو ما تصوره مارك بلوخ. 
كما تصوره البير ديمانجون وتصوره أيضأء في وقت أقرب. مرجع كبير حول تاريخ 
التكنولوجيا مثل لين هوايت(0775. فالنظام الترينالي» وهو ابتكار أحدث؛: يعتقد بشكل 
مننظم أنه قد أزاح النظام الأقدم؛ ولكن هل كانت الأمور بهذه البساطة بالفعل؟ 

حتى نلقي شيئاً من الضوء على المسألة؛ دعونا نستمع إلى المدافعين عن النظام 
البينالي . يرى روجيه ديون أنه ليس بسبب ما يسمى بهياكل هذا النظام غير المناسبة لم 
يشتمل على نباتات حبوب ثانوية تبذر بذورها في الربيع» كالشوفان أو الشعير مثلأ» 
وإنما لأن هذه النباتات ما كان بوسعها أن تصمد لجفاف المناخ الفرنسي جنوبي ال 
101 قال [أتاء005). وقد ذهب جاك ميلييه(81) إلى أن النظام البينالي كان 
يتمتع بميزة المرونة الأكبر» وهكذا تسنى له أن يتكيف مع تجديدات القرن التاسع عشر 
تكيفا أسهل من تكيف النظام الترينالي الذي غالباً ما كان أسير قيوده الجامدة. وأخيراء 
يزعم فرانسوا سيجو أنه لم يجر إثبات دونية النظام البيئالي» وقد أجرى بعض الحسابات 
التى يبدو أنها مقلعة بما يكفي لدى النظرة الأولى» إذا كان بالإمكان قبول الحساب 
النظري كرد مناسب على المشكلة(781), 

وتفكيره يسير على النحو التالي: على مدار فترة قوامها ثلاث سنوات» سوف يقدم 
النظام البينالي ثلاثة حصادات» كل حصاد منها منسأت من نصف الأرض الزراعية. وإذا 
كان الرقم مائة يمثل الحصاد السنوي المستمد؛ على المستوى النظري» من مجمل 
الأرض الزراعية» فإن الإجمالي الود ين الناحسية العملية سوف يكون مائة 
ونخحمسين . . وفي نظام ترينالي» إذااحسيت كانات التقوت الزيتعية “مما سورت العادة» 
بوصفها النصف المساوي للقمح الشتوي؛ فإن الأخير سوف يغل سنويا ثلث المائة» أي 
مائة في ثلاث سنوات» في حين أن الحنطة الربيعية سوف تغل نصف هذا المقدار في 
الفشرة نفسهاء أي حمسين؛ وسوف يكون الانتاج الإجمالي مائة وخمسين - أي ما 
يساوي بالضبط الانتاج في النظام البينالي . 

دعونا نقبل» مع بقاء الأمور الأخرى متساوية» أن النظامين قد ينتهيان إلى إعطاء 
النتيجة نفسها. ومن المرجح أن هذا ما كانت عليه الحالة. لكن التساوي ليس حجة 
حاسمة. فكيف يمكن للمرء أن يأخذ فى الحسبان الظروف الواقعية للمحاصيل: 
المناخ» السهيدروجرافياء نوع بذور الحئطة» حجم المساحة» غلة التربة» الاستثمار 


135 


والمعدات؟ وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة» يجب أن نقارن مرة أخرى بين محراث الشمال 
الثقيل والمحراث الخفيف في الجنوب والغرب» والاختلاف بين خصيول جر المحاريث 
وثيران جر المحاريث. لقد كان المحراث الخفيف أفضل بالنسبة للتربة المنحدرة 
والسطحية والحجرية؛ ومن المؤكد أن التعامل مع ال 858156 كان فنأء ومناورة أكثر 
تعقيداً من حفر أنخدود عميق بمساعدة الجهار الأمامي الثقيل الذي يتحرك على عجلات 
فى المحراث الشمالى. أما فيما يتعسلق بالمزايا النسبية للخيول وللثيران» فقد استمر 
الصدلة لتروة وحن غير الميشمل :آنا نمقي به خرطا الحد رن الدر ان تطكة: لكنها تأكل 
أقل» وهي ليست "آلات لأكل الشوفان" كالخيول870*), والخلاصة أننا لا نتعامل مع 
نزوات واستغباءات» بل مع سلسلة من التكيفات المرئية مع ظروف قأهرة. 

والحال أن خبيرأ عظيما بأحوال الماضي الزراعي مثل رينيه موسيه(284. والذي 
استند حكمه على ملاحظة لكانتونات نورماندي العلياء قد أعلن دون تردد أن النظام 
التريئالي هو الأرقى. ولكن كيف يمكن للمرء أن يكون واثقاء استناداً إلى أمثلة خاصة 
(كالأمثلة التي استخدمها)؛ من أن بالإمكان تعميمها دون تردد؟ كيف يمكن للمره؛: من 
جيه اخو اذ يقدّرٌ الأمل الذي تتيحه الحنطة الربسيعية في المنطقة الترينالية؟ لو أدر 
المزارع؛ خلال أيام الربيع الجميلة الأولى؛ أن محصول القمح والسجاودار الرئيسي قد 
فشل؛ فقد يكون بالإمكان الاضطلاع بعملية إنقاذ من نوع ما عبر بذر البذور في الربيع . 
وفي عام »١101١‏ قرب رانس» كان الشتاء قاسيا وكان هناك قدر كبير من الصفيع 
والسيول إلا أنه لم يكن هناك تساقط للشلج» وقد عرف الجميع معنى ذلك. كتب 
بورجوازي من المديئة: ولكئنا "نأمل في أن نتمكن من زرع شيء من الشعير» إذا لم 
يوقفنا الجنود'(585) (جنود الفروند في هذه الحالة؛ للأسف). ومع ذلك». فبمجرد ما 
أصبح فشل القمح الشتوي مؤكداًء تعين الاستعداد للمجازفة وررع "الحنطة' الربيعية 
كبديل. وهذه ليست الحالة في عام 2174١‏ في جونيس - قرية الخبازين الشهيرة خارج 
بارييس - حيسث "لم يجرؤ المزارعون على حرث وردم محص ولهم الفاشل من 
القمح "'(985). 

ومثل هذه الأمثلة محيرة. وليس هناك دليل على أن أي من النظامين أرقى من 
الآخر» كما لا يوجد سبيل لتفسير السبب في ضرورة هجر نظام معين في أماكن معيئة 
لحساب النظام الآخر. وربما كان بالإمكان تفسير التحول على نحو أفضل ضمن إطار 
تحول أوسم ما كان التحول الأول مجرد عنصر من عناصره. إن تقدم النظام الترينالي 
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توزيع 


الحيوانات المستخدمة فى الحرث فى القرن الثامن عشر. 


1١ 


الشكل ؟١‏ 
المحاريث الخفيغة والثقيلة 


في عام 166 
لدايينانيكت 3 5عأقبة ل ورطمهلة 1 
5 اهطة| 165785 08 53 100 37م 
١‏ عدد المحاريث الخفيفة والثقيلة لكل 5 ون ونام 88ج 
٠‏ هكتار من الأراضي المحروثة, 25 د 20 مه لَلَآللا .د 
أكثر من 10 0 ذ 15 وك 88988 . با 
ل 5ه 10 وه اللا - 5 


4 -من ١9‏ إلى ٠١‏ 
0 7 0 ال 
5 29 ون [::::]س 


5 من ه إلى ٠١‏ : 

اذم #ال هم 01 0160271636015 سه سس 
-من ؟ إلى : وارومممة"٠‏ ورزورو ا و 

8 - 06081181262015 يهيمن فيها المحراث اللخفيف. 


المصدر 8 
الع[ ه| غ1 ملنأع0؟ أن عن[ ترماروعت ه75 .كلت عوونانطقآ ,1 أت املاويظ ,18 
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جنوبى شاتيلرو» والذي أسلفنا الإشارة إليه» قد صحبه عامل آخرء هو ظهور الحصان. 
وبالنسبة لملاك الأرض والفلاحين المحليين آنذاك» فمن المؤكد أن التجديد الأكثر 
أهمية والآكثر إثارة للجدل هو الانتقال إلى استخدام الخبول. ويحتج كاتب مجهول 
الاسم في عام ١7/84‏ احتجاجا غاضباً لأن المزارعين في بلده قد ' تخلوا عن الممارسة 
القديمة التى تتمثل في حرث حقولهم باستخدام الثيران ويستخدمون الآن الخيول". هذا 
محال! كما نص مالك أرض - تتماشى نزعته المحافظة مع حقوقه وإن كانت ضد 
مصالحه ‏ في عقد الإيجار الذي قدمه إلى مَحَاصّه على أن 'المستأجر لن ينسمح له 
باستخدام حيوانات جر للمحاريث غير الثيران" 278170 , 

وألم يرافق عامل آخر أيضاً هذا التغير؟' إن بنايات المزارع في الشاتيلروديه قد 
بداث ثبنى حول حوش مغلق؛ مع مدخل مهيب» كما في بيكاردي أو في البوس» بدلا 
من حوشن ال 206886 المفتوح "(288. وهذه الإشارة» التي تتطلب هي نفسها مزيداً 
من البحث» إنما تذكرنا بأن تناوب ال 80165 كان مجرد عنصر واحدء وليس العنصر 
الوحيد؛ في تكوين اقتصاد» بل وحضارة ريسفية بأكملها. ويقول موريس لو لانو “إن 
الطبيعة(84") ليست لها أهمية كبيرة إحسناًء إننى لا أتفق معه بالكامل حول هذا الأمرإ؛ 
فالعامل الاساسي. . . هو التاريخ المميز لجماعة بشرية". وفيما يتعلق بالنقطة الأخيرة» 
سوف أتفق معه؛ إننا نتحدث عن حضارة بأكملهاء عن المجموع الكلي لعناصر 
ولعوامل كثيرة ممختلفة . 


ثلاث فرنسات على الاقل 

لنمتنع إذآ عن التشبث بالفكرة البسيطة التي تتحدث عن منطقتين منفصاتين تماماأً 
مميزتين للريف الفرنسي يمكن اختزال كل منهما في أسلوبها في رراعة المحاصيل. وقد 
علّمنا الجغرافيون على أية حال أن نضيف إلى مشكلة الدورة التناوبية ذلك المتغير 
الآخر النظام الزراعي» أو المشهد الطبيعي الزراعي كما يسمونه أحياناً. والمهندسون 
الزراعيون على حق عندما يجمعون بين جميع العناصر ويكتفون بتسميتها بالهياكل 
الزراعية» أي مركبات زراعية بأكملهاء محكوم عليها كلها بأن تدوم لوقت طويل. 

وبمجرد اعتراف المرء بهذه العناصر الأخرى» يتعين عليه النظر إلى الريف الفرنسي 
على أنه ينقسم إلى ثلاث قطاعات على الأقل وليس إلى قطاعين. 

القطاع الأول هو قطاع فرنسا الشمالية ‏ الغربية والشمالية - الشرقية» بحقوله 
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المفتوحة المكشوفة:؛ ال ”16115 62م0" بحسب تعبير المؤرخين والجغرافيين 
والمهندسين الزراعيين وعلماء الزراعة الإنجليز: إن قرية متضامة كبيرة تحتل مركز 
“أرض ممهدة"(750), حيث لا أشجار هناك ولا سياجات من الأشجار بل ولا 
سياجات أنخرى على الأرجح. وتشكل ال 5815085 أو ال 50165 قطاعات دائرة تعتبر 
القرية مركزها ‏ المكان الذي منه يرحل كل شيء ويعود إليه - ويمكن تمييز هذه 
الفطاعات بالعين المجردة من خلال ألوانها المختلفة . والحقول عبارة عن شرائط 
طويلة» تكاد تشبه قطع الخشب في أرضية من الباركيه. ومن المؤكد أن هذا هو المشهد 
الطبيعى الذي أعرفه معرفة أفضل من سواه» ولا شك أنه المشهد الأسهل على التمييبز 
وعلى الفهم. وأنذكر جيداً أنني: وأنا عائد بالطائرة من ألمانيا في يوليو/ تمور 1440 
بعد المرور فوق سببخات بورتانج الغريبة» وجدت نفسي فجأة فوق حقول بيكاردي 
المبرقشة» متعددة الألوان في ذلك الوقت من السئة؛ حيث كل شريط مرتب بشكل 
واضح كما لو كان مرسوماً بمسطرةء وكل شريط مزروع بشكل منتظم ومنظم ومرتب» 
حيث ترمز أبراج الكنائس إلى المراكز السكانية. عندئذ عرفت أنني قد وصلت إلى 
بلادي . 

ومن الواضح أن التشار الحقل المفتوح المنضبط والمنظم تنظيما جماعياً» وانتشار 
الدورة التريئالية لابد أنهما قد سارا يدأ بيد. فمن الذي يغامر بتخمين أيهما حدث أولا؟ 

أما فرنسا الثانية فهي فرنسا الغرب والوسط» فرنسا ال 800886. ولا يجب عليكم . 
أن تفترضوا بسرعة مسرفة أن الأمر واحد في كل مكان: فهناك 60886 و 
©6228 والتباينات الضرورية كثيرة. 

ففى ماين ومين ايه لوارء اكتفاءً بهاتين الحالتين (وإن كان الأمر نفسه موجود فى 
أماكن أخرى)؛ 'تعتبر الحقول مسيجة بسياجات طويلة؛ مليئة بجميع أنواع الأشجار 
(المزروعة على تلات مرتفعة أو 41115)؛ والمجال الموجود ضمنئها مزروع عادة بأشجار 
التفاح وبأشجار الكمثري للحصول على عصير التفاح وعصير الكمثريء الأمر الذي يعطي 
المشهد كله مظهر غابة ضخمة. وتتراوح مساحات المزارع بين ٠٠١‏ و٠5‏ هكتاراً في 
المتوسط؛ وبعضها أصغر بكثيرء من ٠١‏ إلى ؟١١هكتاراً‏ فقط وتعرف بال 10561365©» 
لأنها تتألف من حقل واحد مطوق. وهذا الوصف الموجزء الذي يرجع إلى منتصف 
القرن التاسع عشرء مأخوذ من كتاب ليونس دو لافيرنيه(؟25. ويجب للمرء أن يضيف 
إلى الصورة الممرات العميقة والمستنقعات السبخة المغطاة بالرتم وبالوزال» ويجب للمرء 
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أن يلاحظ بالدرجة الأولى أن ظهور أحراج متصلة هو شيء نخادع: فالأشجار لم نكن غير 
تكملة للمشهد الطبيعي» وسيلة لتقسيمه. ووفقاً لليونس دو لافيرسيه مرة أخرى» فإن 
ليون؛ وهي إقليم نموذجي من آقاليم بريتانياء 'إنما تبدوء عند النظر إليها من قمة تل' 
(لم تكن هناك طائرات في عام 181٠١‏ للحصول على رؤية كرؤية عين طائر حقيقي)؛ كما 
لو كانت 'رقعة داماء مقسمة إلى أقسام لا حصر لها" 0519, 

والأصعب على التعريف هو فرنسا الثالثة الموجودة في الجنوب ‏ الشرقي؛ على أي 
من جانبي وادي السون ‏ الرون» ذلك الخندق العظيم الممتد من البحر المتوسط إلى 
جبال الفوج» بين جبال ألب سافوي وبروفانس ودوفينيه والمسيف الأوسط وجبال 
البرانس. إنها تتضمن بعض الأقاليم جد المختلفة : فالحياة النباتية والمحاصيل 
والمملكة النباتية وأسلوب الحياة يمكنها كلها أن تتباين على مسافات قصيرة. 

ووفقا لتحليل مارك بلوخ التفسيري(4؟5") (ولن أكون أكثر نجاحاً منه)» فهذا هو 
الجزء الفرنسي الذي تعتبر سماته الخاصة أصعب السمات على الفهم والاستيعاب. 
وبوسع القاريء أن يكون قاضياً؛ إن السمة الأساسية هنا ليست دورة نباتات الحبوب 
البيئالية؟ التي تُمَارَسَ في كل مكان وتعتبر سائدة على ما يظهر؟ كما ألها ليست تقسيم 
الأرض إلى حقول مستطيلة كبيرة» تذكر بال 66241111211015 الرومائية المستمرة غالباً» 
لاء إنها بالأحرى تلك الكتلة العظيمة من الأرض المهجورة وغير المستخامة؛ ال 
385 أو ال 7550825]65)) المهجورة بعد محاولات هشة لزراعتهاء إن كانت قد 
بذلت أصلا أية محاولة لذلك. إن الشمالى ليحار ويأسف حيال منظر هذا المشهد 
الطبيعى الممتد فى المسافة» دون أن بوجي ادح قير الور العارية وشجيرات 
سالك ال مع القزمية المريضة») وصوت الزيز والطرائد البرية» ورائحة الزعتر 
وغيره من الأعشاب الأخرى ذات الروائح النفاذة . 

أما فيما يتعلق بالمحاصيل» فإنها متنوعة تنوع التربة والمشهد الطبيعي. وأشجار 
الفاكهة هي في موطنها الطبيعي هنا كالقمسح تمامأ وتحتل الأرض عند أبسط فرصة. 
وعلى ارتفاعات أعلى تنمو الكستناء وأشجار الجوزء وعلى مسافة أدنى قليلاً تأتي 
شجرة الزيتون التي أرسلتها العناية الإلهية والأشجار الثمينة الأخرى» أشجار التوت 
والتين والتفاح والبندق والكرز. ثم هناك أشجار اللوزء والتي يعتبر "نزقها مضرب 
الأمثال حيث إنها تزهر قبل انتمهاء الشتاء"؛ ولو أن خطر الصقيع طفيف قرب البحر 
المتورسط(51”). وحول هيير وكان 0082165 وطؤلون» تنمو أشجار البرتقال وأشسجار 
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النخيل في كل مكان» 'كما في سورينتو في إيطاليا'970. إل أله ببين حيسن وآخر 
تؤدي فثرة باردة مفاجئة إلى صقيع ضارء قادر على تمزيق جذوع أشجار الزيئون 
والبلوط كثيرة العقد نفسها. 

ومن بين المحاصيل التي يسمح بها المناخء يجب أن نتذكر المزارع الشرية التي 
نمت فى وقت من الأوقات على مدرجات سفوح الجبال» وخاصة إخضرار وخحصوبة 
الوديان الرحبة» الامتدادات السفلى للايزير مثلاً» ووديان البرانس الشرقية أو وادي 
آرجان فى بروفانس وراء مسيفي مور وايستريل. وقد انناب العجب لافيرنيه من أن 
'يجد المرء؛ على قطعة أرض لا تزيد مساحتها عن عدد قليل من الامتار المربعة 
أشجارَ فاكهة وأشبجارٌ ريتون وأشجار توت وقمحاً وخضروات وأشجار كرم وأزهاراً وقد 
نمت جنب إلى جنب '(298. وعلى طول ضفاف الايزير في وادي جريسيفودان» يواجه 
'الربيع الأبدي الشتاء الأبدي' لذرى الجبال. وتصعد الحقول المزروعة بأشجار التوت 
أو بأشجار الكرر والكرم إلى الخط الثالث . ويدمو في ظلها القمح والشعير والذرة 
والبطاطس والقنب واللفت والبرسيم والفصة والحئطة السوداء(: ٠‏ 4). ويرجع هذا 
المشهد إلى زمن الامبراطورية الثانية . 

وتتمثل سمة أخيرة لهذا الجزء من فرنسا في أن هناك في كل مكان مدنا وبورجات 
وقرى كبيرة. ويجب أن نعترف بأن الثراء والاردهار لم يكونا دائماً القاعدة في هذه 
الأقاليم المشمسة» حيث غالباً ما كان الصيف يؤدي إلى الجفاف» وحيث كان السماد 
من ثم قليلاً. وغالباً ما كانت المناطق الثرية شرائط ضيقة» في السهول» محاطة بأرض 
داخلية جبلية تهيمن عليهاء وهي أرض استغلها واستوطنها زارعو الكرم ونباتات الحبوب 
الأثرياء القادمون من منخفضات لانجدوك وبروفانس. 

والخلاصة أننا لو كان علينا أن نوجز الاختلافات في سطور قليلة» فلربما تعين علينا 
القول بأن منطقة الدورة الترينالية قد مثلت الحد الأقصى من الجهد لزراعة اللحد الأقصى 
من مساحة الأرض - بما يؤدي إلى توسيع ال 8867 والقضاء على ال 898[635. وهذا 
الفتح للأرض الزراعية كان نتيجة للسعي الجماعي وانتصاراً للنظام» لكنه كان انتصاراً 
استتبع نتائج لا يمكن تفاديها كما سوف نرى. أما في المنطقة البينالية» بالمقابل» فقد 
احتفظ ال 5916115 بحضوره: لقد نمت الأشجار في كل مكان سواء في ال ععدءه50 أم 
في الجنوب» في امتداد للأحراج لا يبدو أن هناك نهاية له. وكانت الأشجار رصيداً. ثم 
إنه رصيد لا يكاد يحتاج إلى أية عناية. كما أن الأمد القصير لموسم البرد كان يعني أن 
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مجموعة متنوعة وفيرة من الخضروات يمكن أن تُزرِعء بما يعزز درجة من الاكتفاء الذاتي 
فى الغذاء. وهكذا كانت هناك خارج المنطقة القريئالية إمكانية أعظم للاختيار: إن بوسع 
الفردية أن تجمح هناك. وقد تماشى المشهد الطبيعي مع الذهنيات» وكانا مستولين 
أحدهما عن الآخر. فالسبب والنتيجة يمكن تبديلهما تبعاً لما بين المنظورات من تبادلية . 


النظر إلى الماضي 

تثبت الفقرات السابقة أنك إذا بدأت بالحديث عن الحبوبء فإنك تنتهسى دائماً 
بالحديث عن شيء آخر. وربما كان ذلك أمرأ لا مفر منه. لكن ما لم أقله حتى الآن 
(مع أنه شيء نعرفه كلنا من تجربتنا الخاصة) هو أن العصر الحاضر ‏ أعمني السنوات 
الثلاثين أو الأربعين الأخيرة ‏ قد نجح عبر ثورة هائلة واحدة في الإطاحة التامة بما 
اعتاد دانييل فوشيه وآخرون على تسميته ب "توازن الحقول" ؛ أي ذلك الميراث من 
العادات والحكمة الفلاحية المنقولة من جيل إلى جيل. وعلى أية حال» فإن ف. ه. 
جبليبير» وهو يكتب في عام 2»2401(11/817 كان قد زعم أن الزراعة الفرنسية لم تحقق 
أي تقدم منذ الأزمنة الرومانية. وقد تكون هله مبالغة مؤكدة» لكنها تتميز بثقل معين 
عندما تصدر عن مراقب ممتاز كهذا لحقائق عصره. 

وهكذا فإن التغير العظيم قد حدث مؤخرأء وخلال فترة زمنية قصيرة نسبيآء فأدى 
إلى التحويل الكامل لما كان موجوداً من قبل. ومن ثم لا يمكن اعستبار اليوم الحاضر 
بمثابة المحصلة الطبيعية لتطور قد يساعد من ثم على تفسيره. لقد حدثت قطيعة» هذه 
هي الظاهرة التي يجب أن نتصالح معها. 

ويتألف السبيل الوحيد إلى حل مشكلتنا في النظر إلى الوراء وليس إلى الأمام. وقد 
اقترح مارك بلون(؟ ٠‏ 24؛ كنقطة انطلاق لهذه الرحلة الاسترجاعية» تناول الموقف على 
نحو ما أصبح قائماً عليه في القرن التاسع عشرء وليس في اليوم الحاضر. ومن هنا 
يجب أن نتحرك إلى الوراء» بحثاً عن مفاتيح للفهم. وهذا معقول بشكل خاص حيث 
إن القرن التاسع عشر مونّق جيداً جداً ولم تؤد التغيرات البطيئة التي حدئت خلاله إلى 
تشويه الصورة تشويهاً كبيراً. 

لقد اقترح فرانسوا سيجو خطأ عريضا عام للموقف في عام »18٠١‏ وترد خخريطته 
في الشكل 1 . وبوسع القاريء أن يرجع إلى التعليق الوارد هناك09 24 , 

إن المشكلات الحقيقية إنما تبدأ عندما يرجع المرء إلى فترة أسبق من هذه الفترة: 
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الشكل ١١‏ 
تناوب المحاصيل في فرنسا في مستهم القرن التاسع عشر 


510010 
فرنيت نين 


اقموونه لأا 
تاررقم ل 


المتالن 


العمواوؤوة "ل ومفاحرة |5 
8 24006 
ع0 


0ل إفدكن 


في داخل المنطقتين الرئيسيتين ‏ البينالية والترينالية ‏ ميز فرانسوا سيجو سلاسل بأكملها من 

“التقنيات' المختلفة 'لتجهيز الأرض"؛ وهذه 'الخريطة المبسطة إلى أبعد حد' لا تبون غير عدد قليل منها: 

- الكوادريئالية: أرض مراحة لمدة سنة ثم ثلائة حصادات متعاقبة من نباتات الحبوب. لم تمارس هذه 
التقئية إلا في أماكن قليلة؛ لا نزيد عن نسبة ١‏ /ز من أراضى المزارع الفرنسية في بواتو وبيري وسافوي 
ونورماندي السفلى. 

- تناوب دون إراحة للأرض: المشال الذي يقدم النموذج المثالي لذلك هو اللائد. محصولان من 
نباتات الحبوب في السنة (الشعير والدخن) في تعاقب متصل. كانت الأرض تسمد تسميداً كثيفا عبر 
إرسال قطعان الأغنام إليها. 
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تابع الشكل إن 


- التناوب مع مححاصصيل صناعية أو محاصيل علف: النموذج المثالي هنا كان موجوداً في الفلاندر, 
حيث كان يستعاض عن إراحة الأرض بزراعة محاصيل العلف ونباتات البذور المنتتجة للزيوت والنباتات 
المستخدمة في صناعة المنسوجات. إلخ. 

- الرعي التقريبي (03148): هذا هو المصطلح الذي يستخدمه فرانسوا سيجو لتسمية الممارسة؛ خاصة 
في المنطقة البيئالية؛ ولكن ليس هناك فقط؛ والتي بموجبها تعقب سلسلة دورات عادية فترة إراحة قد تمتد 
لعدة سنوات. والأمثلة النموذجية لهذه الممارسة في المنطقة البيثالية هي الجنوب ‏ الفسرقي للمسيف 
الأرموريكي وبواتو السغلى وآنجو؛ أما في النطقة التريئالينة فهي بريتانياء حيث قد تعقب دورتين أو ثلاث 
دورات تريئالية فترة 7845 تتراوح من ست إلى تسع سنوات. 


المفتاح: 

نظم الإراحة: 

١‏ - بينالية 7 - تريئالية - كوادريئالية 4 لا إراحة:؛ نبانات حبوب ه ‏ لا إراحة؛ نباتات علف أو 
نباتات ذات استخدامات صناعية  "‏ وغ قم (رعي). 


المصدر: 
.6 ون ,3 ل ق4/14/[6 نه باأنوعأة وأمعممظ 
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هذه مهمة من شأنها أن تتطلب سنوات من العمل الجماعي. وإلى أي مدى يجب للمرء 
أن يمضي في الماضي؟ حتى زمن كولبير؟ بالتاكيد. حتى سالي؟ سوف تكون تلك 
مجارفة أكبر. وأياً كان الأمرء هل سوف تضيف السنوات الإضافية الكثير بالفعل؟ إن 
التغلغل في جذور 'نظام الحقول' من شأنه أن يتطلب نظام زمنيا أطول بكثير. 

وفي تلك الأثناء» يمكننا أن نحاول رسم معالم تاريخ مقارن. ولكن ما الذي يجب 
أن ثقارنه وبماذا؟ بوسع موريس لو لانو( 4) أن يحدثنا عن سردينياء فيأخذنا إلى 
الجزء الشرقى من اللجزيرة؛ إلى سهل كامبيدانو الغريب» حيث كانت الدورة التريئالية 
هي القاعدة؟ وبوسع نحابيبر دو بلانول(5 :1) أن يأخذنا إلى مكان أبعد؛ إلى الأناضول 
الجنوبية؛ وجان ‏ روبير بت يعرف أحوال موريتانيا. حسئاء إئني اقترح القيام برحلة إلى 
روسيا. قد يبدو هذا تبجحاً عبئياً. فأنا أعرف أن روسيا قد قلدت تجربة بقية أوروبا - 
لكن في سياق يا له من مختلف! ومع ذلك. فإن روسيا تتمتع بميزة. لقد مرت بهذ 
التجربة بعد الغرب» ومن ثم خلال فترة مرئية أكثر للمؤرخين. وبما أن التجربة قد 
بدأث في الحزام الأوسط. حيث كانت الزراعة قد استقرت مئذ رمن طويل» قبل قرنين 
أو ثلاثة قرون من وصولها إلى المناطق المحيطية والتي ما تزال بدائية» كأوكرانيا؛ فمن 
الممكن أن نرى عدة نظم تتعايش وتتطور في القرن الثامن عشر. والحال أن الخريطة 
الواردة فى الشكل »١54‏ والمأخحوذة من دراسة ميشيل كونفيئو(”١5))‏ | إئما تسجعل 
التفسيرات السنهية غير ضرورية. إنها تسبين أن المحاصيل الأولى التي زرعت في التربة 
الرؤسية فد برت بذورها في أراض مستصلحة محروقة وبأسلوب متنقل من مكان إلى 
مكان. ومع نمو السكان وميلهم إلى الاستقرار» ترسخ قيام نظام دورة بينالية» أخلى هو 
نفسه السبيل تدريجيا أمام نمط ترينالي. 

وإذا تخيلنا الآن هذه السيرورة على أنها جرت فى الغربء فإننا سنجد الفسنا 
مواجهين مباشرة مرة أخرى بالتفسيرات القديمة؛ بالحكمة الجاهزة النى تقول لنا إن 
الدورة الترينالية قد تلت النموذج البينالي. لكننا ما نزال لا عرف السبب. من المؤكد 
أننا على امستعداد لأن نقر بالوجود السابق لثقافة مترحلة» دون نقاش تقرياً. ويعتقد 
المتخصصون في أزمنة ما قبل التاريخ أنهم قد رصدوا آثاراً لها حول المستوطنات 
النيوليتيه. ومن المحتمل أن أحد أشكالها قد استمر فى البقاء فى فرنسا فى ما كان 
يعرف بال 568165 202 2131603365 المحاصيل غير المنتظمة؛ مساحات ال 581605 
الشاسعة التي كانت تستصلح بشكل عرّضي وتّحرث على ساحل البحر المتوسط وفي 
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بريشانيا والتيراش وأماكن أخرى» قبل أن ترتد مرة أخرى وتصبح أرضاً بورأ أو أرض 
ورال ورتم أو غابة. ش 

إن المقارنة الروسية لا تقدم لنا غير أكثر من لمحة عما حدث في بلدان أخرى» 
لكنها تلفت انتباهنا إلى بعض التأملات المفيدة. ويجب بالفعل مقارنة فرنسا يبقية 
أوروبا. وفي مؤتمر المؤرخحين الفرنسيين والمجريين في بودابست في عام 1941) ذهب 
لازلو ماككاي إلى أن الدورة التريئالية لم تظهر في المجر إلا نحو القرن السادس عشر» 
وأنها مثلت استعادة للنظام من جانب ملاك الأرض» ترتبت عليها نتائج قاسية بالنسبة 
للفلاحين(4:7). وفي براندنبورج في القرن السادس عشرء سوف نجد أن ال 80165 
الثلاث للنظام الترينالي وإدخال تربية الأغنام قد سارت يدأ بيد مع ردة من جانب السادة 
النبلاء. كما أن الدورة الترينالية قد وُجدت» ولكن في وقت أسبق يكثير» » في وادي 
التاميس والحوض الباريسي وسهل لومباردي» وكلها أقاليم كانت خاضعة لسيطرة 
حازمة , 

ولكن دعونا نمضي بالتفسيرات قُدماء حتى ولو تعين علينا استبعادها فيما بعد. 
فالفروض يمكن أن تخدم غرضاً مفيداً: وعمل المؤرخين هو جعلها بالية غدأء إذا كان 
بوسعهم أن يقدموا فروضاً أفضل. . 

ولذا دعونا نقول إن فرنسا الجنوبية» بدورتها السينالية وحقولها الشاسعةء المقامة 
على ما يحتمل على مواقع ال 661400113410335 الرومانية» كما أسلفنا القول» إنما يبدو 
أنها تمثل ميراث البحر المتوسط في العصر القديم. ويمكن العثور على ذكر وفير لنظام 
المرحلتين (إراحة الأرض ثم ررع نباتات الحبوب) في كتاب كولوميلا 15128 © 106 
أو كتاب رينوفون الاقتصاد. ووفقا لعالم الزراعة الشهير الكونت دو جاسباران» في عام 
١‏ : فإن رينوفون قد كتب "كما لو كانت أمام عينيه ممارسة المحاصين الفرنسيين 
المألوفة(5:4). ولا حاجة إلى إضافة شيء إلى هذه الصور أو إلى حذفه منها. إن 
الطييصة لم تتخير وفي مجصوعة معينة من الظروف يوجسد نظام محاصيل متيف معها 
سوف ينتج أعظم غلة نهائية ' . وهذا فرض معقول تماماً. 

والزعم الأقل معقولية بكثيرء وإن كان جذاباء هو أن الكلتيين والغاليين هم الذين 
ابتكروا نظام ال 50688©6» والموجود بلا جدال في ويلز وايرلننا كما في بريتانيا. ولكن 
هل من المحتمل أن ال 506886 يرجع إلى اصل أقل قدماً مما ب يفترّضُ أحيانا(؟ ٠‏ ؛)؟ 

تبقى فرنسا الحقول المفتوحة المكشوفة والنظام الترينالي. ولا يمكننا أن نكون 


17 


الشكل ١4‏ 
النظم الزراعية في روسيا الأوروبية في القرن الثامن عشر. 


1 منطقة محرومة من كل زراعة. ٠‏ 

11 محاصيل مزروعة على أرض محروقة وذات توسع معين لمختلف نظم الدورات المنتظمة (البيئالية 
والترينالية والكوادرينالية) . 

111 منطقة دورة تريئالية؛ جزر مهمة للدورة البيئالية؛ بقاء محاصيل مزروعة على أرض محروقة. 
17 منطقة دورة تريئالية: 

© أقاليم دورة تريئالية غير منتظمة أو مجتمعة مع زراعة 

محاصيل على الأراضى المحروقة أو مع زراعة محاصيل مؤقتة 

7آ رراعة مؤقتة ومترحلة. 

200 منطقة انتقالية بين الزراعة على الأراضي المحروقة والزراعة المؤقتة والمترحلة . 
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تابع الشكل ١4‏ 


لو ترجمئا هذه المناطق المدعايشة من زاوية مسار التطور فإن المنطقة 7 تمثل المرحلة الأولئ لزراعة 
المحاصيل بأسلوب الانتقال من مكان إلى مكان آخر أو على الأراضي المحروقة؛ وتبين المنطقة 11 ظهور 
جزر الدورة المنتظمة بينما تبين المنطقتان 111 و17 الانتصار غير الناجز بعد للدورة الترينالية على الدورة 
البيثالية والأراضي المحروقة. 


المصدر : 
ع ل ل لكان 
969] ,نماءغأن ع)(]! - ع![الال[ دين مأوىناا بدت 
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واثقين من وجودها إل اعتباراً من القرن الثاني عشر أو القرن الشالث عشرء عندما 
تتحدث الوثائق عن رراعة الشوفان (بما يعني وجود 6 ثانية)؛ وهو تطور من المعتقد 
أنه كان مصاحباً لإدخال تربية الجياد. لكن سلاح الفرسان الفرالئكي الثقيل الذي واجه 
الغزوات العربية كان قد ترسخ خ بالفعل بحلول القرن الثامن . فهل يجب من 5 ثم أن نقفز 
عدة قرون ونفترض أن النظام الترينالي لم يظهر إلا تحت تأثير هؤاء الغزاة الجرمان» 
الذين كانوا يحبذون تربية الحيوانات وأشكال الاستقرار الجديدة؟ إننا هنا في ساحة غير 
معروفة تماماً. 

على أن روجيه ديون وموريس لو لانو يشجعاننا على أن نقفز هذه القفزة في 
الماضي. فهما يذهبان إلى أن النظام قد ظهر خلال الفوضى التي تلت انهيار 
الامبراطورية الرومانية» خاصة في أطرافهاء حيث نجد أن إعادة التجممع في قرى 
ومجتمعات مترابطة متضامة قد أملاها بالدرجة الأولى حرص على الدفاع. إل أن تبني 
الدورة الترينالية لم يشمل بالضرورة جميع القرى الكبيرة. وبالمثئل؛ فإن التفسيرات التي 
تتحدث عن دور الحصان» كما أشرنا بالفعل» إنما تثير بعض الشكوك: فالحئطة 
الربيعية» ومن بيئها الشوفان؛ يبدو أنها قد استخدمت في إطعام البشر كما في إطعام 
الحيوانات؛ إن لم يكن بدرجة أكبر(١٠41).‏ والشيء الوحيد الذي يمكندا أن نكون 
متأكدين منه هو أن السظام الترينالي قد حل محل نسظام سابق قوامه السكن المبعثر 
والاستخدام غير المنتنظم للحقول؛ كما بينت التئقيبات الآركيولوجية في إنجلترا بل وفي 
فرنسا. 

ولو قبلنا أطروحة خابيبر دو بلانول» فسوف يتعين علينا أن نرد كل شيء إلى تربية 
الماشية والاغنام: فنحو القرن الثالث عشسر» جرى جمع القطعان تحت رعاية راع 
واحد؛ تستأجره القرية لهذا الغرض؛ ويبدو أن الوشائع الشجرية قد اختفت نحو هذا 
الوقت نفسه(١١4).‏ وأعتقد أن هذا التفسير هو التفسير الأكثر تماسكاً حتى الآن. إن 
توسع تربية الحيوانات مع اتساع الأرض الزراعية في وقت واحد كان من شأنه أن يضع 
الفلاحين في وضع مستحيل. ولحل المشكلة؛ كان لابد من القخلي عن وجود القطبع 
الخاص في حقله الخاص وتجميع الحيواات تحت رعاية راع مشترك : هكذا يمكئها أن 
تحيا عبر الرعي في الأرض المراحة وال عتتتاقم عستة؟. 

وأناء بشكل شخصيء أشعر أن أطروحة روبير سبيكلان(؟11) الأصيلة والمغامرة» 
والتي تمزج الجغرافيا بالتاريخ ) إنما تشجعنا على النظر إلى ما وراء القرن الثالث عشر. 
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فالفتح الفرانكي (أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس)» كما يراه» قد أدى 
جنوبي اللوار إلى إيجاد 111365 أو حدود جديدة ذات مواقم محصنة على طولها: وإلى 
الشمال كانت توجد غاليا مجرمنة؛ وإلى الجنوب ومع انفصال فعلي عن السابقة كانت 
توجد غاليا مرومنة؛ وفي الغرب كانت توجد آرموريكاء وهي مقاطعة كلتية (من 
المحتمل أنها قد أعيدت كلتتها في القرن السابع). والخريطة العمومية التي أوردناها في 
المجلد الأول (الشكل 8) إنما تشير إلى السمات الرئيسية لهذا التفسير. فهل يمكننا 
إدراجه في الفرض الخاص بالقرى المتضامة والدفاع عن النفس؟ لو كان ذلك ممكناء 
يبقى سؤال: هل يحتمل أن هذه ال 1118265 أو مناطق "الأراضى السب خة " والتى تواجه 
أعظم مسيفين قديمين في فرنساء المسيف الأرموريكي والعديف الأوسط» تمثل حدوداً 
ثقافية ما أقدمء تفصل الجماعات السكانية التي كانت قد تعلقت لآلاف السنين بالتربة» 
مع تكيف مع الزراعة والغزوء ولم يفعل الكلتيون والفرانك شيئاً سوى فرض أنفسهم 
عليها من أعلى؟ لقد جرى طرح هذا الستصور كمجرد تخمين جامح4177)..لكسن 
التخمينات الجامحة ليست نخاطئة دائما. 

والحال أن البحوث الحالية في ما قبل التاريخ» والتي تسعى إلى اكتشاف ثقافات 
وبيئات مبعثرة أو متمحورة حول القرية» وتتجاوز الدراسة التقليدية للتقدمات التقنية 
للعصرين البرونزي أو الحديدي التي أدخلها الغزاة» قل تثبت في يوم من الأيام» ريما» 
أن ' المنحنى في اللوار بين المسيف الأوسط وبريتائيا"' هوء كما زعم لوسيان جاشون 
منذ وقت بعيد» "أكثر من سمة زخخرفية على خريطة فرنسا"'( )414‏ بعبارة أخرى أنه 
يرمز إلى حدود» وأنه مفصل رئيسي لماضيئاء» وأنه تفسير. 


من الحبوب إلى الخبز 

أن نتحدث عن الحبوب يعني أن نتحدث عن الخبز وهذا يقودنا إلى خارج العالم 
الزراعي الذي ناقشناهء كما يقودنا النبيذ إلى خخارج حقل الكرم. 

إن الحبوب» قبل أن يتسنى تحويلها إلى رغيف خبز على مائدة الغني أو الفقير» 
لابد لها من أن تمر بعمليات كثيرة. فلابد من درسها بمسدرس يدوي أو دفع الحيوانات 
ذات الحوافر إلى السير عليهاء ثم يتعين تخزينها قبل نقلها إلى السوق في البورج أو 
المدينةء حيث يجري تسليمها إلى الطواحين وطحنها لتتحول إلى دفيق. ولابد من 
استخدام الدقيق بسرعة, إذ ليس من السهل حفظه جيداً. ويتولى الخباز التعامل معه» 
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اللهم إل عندما يتعين عجن الخبز في المنزل أو في ال 98521 :0131: فرن الخيز 
الذي يملكه السيد النبيل المحلي أو ربما تملكه القرية نفسها 

وكانت لكل عملية خصائصها. فالحبوب لم تكن تدرس إلا سعد أن تكون السنابل 
قد جفت بشكل مناسب. وفي بولنده وشمالي أوروباء كانت الحبوب تسظل جد رطبة 

بحيث إنه كان يتعين تجفيفها في الأفران. وفي الأقاليم الشمالية في فرنساء كانت 
العخروت تُترك لتجف في الحزم في الحقول» أو في داخخل أهراء واسعة؛ كبيرة بما يكني 
--2 م التبن وحزم الحنطة. وسوف يجري الاضطلاع بالدرس ريني عن تداز 
+ وإذا كانت الحوت قد قطعت بالمحفة: فذلك يعني حصدها قبل أن تنضج 

00 وذلك لتجئب سقوط الخبوب من السبابل (وخطره أقل عند استخدام المنجل). 
ومن ثم فإن الحبوب سوف تتطلب فترة تجفيف أطول وسوف يجري الاضطلاع بالدرس 
بعد ذلك(4195). وفي الأقاليم الجنوبية حيث كان من المألوف استخدام الحيوانات للسير 
على الحبوب» يمكن بدء العملية في وقت مبكر. 

كما أن تخزين الحبوب لم يكن مسألة سهلة. 

إن استخدام الدسلوات مثلاً مثلاً ‏ وهي حفر أو تجويفات غائرة محاطة بالقش للإبقاء 
على الحبوب جافة؛ ثم ردم بالتراب - والذي كان ممارسة عادية مألوفة في صقلية أو 
إفريقيا الشمالية وإسبائيا بل والمجرء ؛ نادراً ما كان موجوداً في فرنساء فيما عدا كيرسى 
والفيفاريه وروسييون أو السجير("41). وفي الأهراءء حيث كان يتعين السيطرة - 
السوس والقوارض والرطوبة» كان لابد للمزارع من أن يكون مستعداً لقلب ولتهوية 
الحبوب كل أسبوعين لمدة ستة أشهر على الأقل» ثم لغربلتها كل شهرء إذا كان يريد 
الحفاظ عليها بشكل جيد. وكان هذا مستحيلاً فى حالة مستودعات الحبوب الضخمة» 
كالمستودعات المخصصة لتوفير حصص لمديئة أو لقلعة. على أن سافاري يزعم أنه 
كان بالإمكان حفظ الحبوب لمدة عشر سنوات. وتتمثل نصيحته لتحقيق ذلك في تغطية 
كرم الحبوب ب "طبقة من بودرة الجير الحي » سمكها ثلاث بوصات' »2 ثم اطفائها 
بالماء. والحال أن الحبوب الاقرب من هذه الطبقة» الممتزجة بالجير الحى» سوف 
تنتج براعم من شأنها أن تجف في الشتاء وتشكل طبقة حامية» ل قري 
تحصن كتلة الحبوب كما لو كانت سلوة(417), 

وبالرغم من جميع المشكلات» فقد كان من المألوف حفظ الحبوب لمدة سئتين أو 
ثلاث أو أربع سنوات. 'إن الأمر الملكي القديم؛ الصادر في ١؟‏ نوفمبر/ تشرين الثاني 
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لالاداء والذي يحظر على الناس حفظ الحبوب لمدة تزيد عن سنتين» لم يعد ساري 
المفعول إفي القرن الثامن عشر] وربما لم يسر مفعوله قط "(418). وكانت الجماعات 
الثرية الور عار والديئية قد اعتادت على استمرار امتلاء أهرائها في جميع الأوقات . 
والحال أن الفقراء» الذين لم تكن لديهم مخزونات للطواريء» والفلاحين الذين كانوا 
مرغمين على بيع حصادهم» كانوا دائمي الاشتباه في أن تجار الحبوب أو ملاك الأرض 
الأغنياء يقومون بتخزين الحبوب إلى حين ارتفاع أسعارها ‏ وغالباً ما كانوا محقين في 
هذا الاشتباه. ومن الناحية العملية كان الجميع يضاربون في الحبوب. وعند ضبط أحد 
الجناة متلبساء فقد يتبين أنه من أية طبقة؛ ليست الأغنى بالضرورة. لكن التخزين كان 
أيضاً عملاً ضرورياً من أعمال التعقل. فالحبوب القديمة مضافة إلى الحبوب الجديدة 
قد تساعد على تخفيف ضربة حصاد سيء. والنقص المفاجيء في الحبوب» والذي 
فاجأ فرنسا في عام 214815 كان ناتجاً عن 'شتاء قاس دوة آي تيلم تقريا؛ أعقبه 
صقيع مفاجيء ".خلال فصل التبرعم"(4195) إلا أنه قد جرى تفسيره أيضاً بعدم وجود 
مخزونات احتياطية» نتيجة للغزو الأجنبي وإسكان جيوش الاحتلال المتحالشفة على 
الأرض الفرنسية . 

وقد شقت الحبوب طريقها إلى المستهلك تحث رقابة. والحال أن السلطات ‏ 
الحكومة المركزية والأمداء والسلطات البلدية» غير المتعاونة غالبا وسريعة الإصابة 
بالعر كانت مسغولة عن ذلك. وحركة الحبوب من الأهراء إلى السوق ومن السوق 
إلى الطاحونة ومن الطاحونة إلى فرن الشْبّزء كانت تحت رقابة ال 065 2011266 
5 .؛ شرطة الحبوبء والوثائق الخاصة بها جيدة» وذلك بسبب الجدل الذي 
أثارته. فألم يكن بوسع تأمين عيش السكان أن يكون أفضل لو ثرك للتداول الحر 
للحبوب؟ من المؤكد أن السلطات قد صاغت قواعد ولوائح إلى حد غير معقول؛ وفي 
أوقات المصاعب الشديدة كان يتم تطبيقها بشكل أكثر صرامة نكا (إن لمزيكن 
بشكل أكثر ملاءمة) من المعتاد. ومثل هذه المصاعب كانت تنشأ كثيراً. ففى شارتر 
على سيل التتقان :"فى قلت نطف البورى'التمتلينة المقسصة لزرافة ثباثات السوية: 
كانت هناك» بين عامي 6 و”177١2‏ 50 سئة تميزت بحصاد وفير (الأمر الذي أدى 
إلى انهيارات كارثية في أسعار الحبوب)؛ و/١١‏ سئة تميزت بارتفاع الأسعار» وهي تمثل 
الحصادات السيئة؛ و١7‏ سنة تراوح فيها 860161 الحبوب بين ٠١‏ و١١‏ 9168لآ . 
حيث لا يجد المنتج نفسه إلا وقد حصل على نحو ١١‏ 139165. 
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ومن الناحية النظرية» لم تكن الحبوب تباع إلا في ساحة السوق العامة. وإذا ما جاء 
بها الفلاحون» كما كان من المفترض أن يفعلوا ذلك» فإن الأمور كلها سوف تسير على 
ما يرام. والواقع أن هذا هو ما كان يحدث في معظم الأوقات. أما المبيعات بالعيئة فقد 
استغرقت وقتا طويلاً حتى تصبح عرفا راسخاً. وهكذا فإن سوق الحنطة في شارتر 
مثلاً» والتى جرى افتتاحها في عام "4100171): كانت تعرض ثلاث مرات في الأسبوع 
مشهداً 'ظل ملحوظأ في القرن التاسع عشرء قبل ترسخ عرف الببع بالعيئة؛ إن الزكائب 
سوف تتراكم فوق ساحة السوق في أكوام مرتبة تصل في ارتفاعها إلى مستوى أعلى من 
مستوى الطابق الأول فى البنايات المحيطة"(411). 

ركاة وسظة رمنيرة يمووك القما تلاك ف عنانج انتوق 4 نامرد أو هالاخرى 
سمسارات» حيث إن هذا العمل كانت تؤديه نساء يعرفن بال 19603165 أو بال 
5 06 5آتاء 06 169611565؛ وفاحصو الجودة والورانون وأخيراً الحمالون. وكان 
على كل تعامل أن يمر عبر هذه الأيدي. وقلما كان الحمالون يحصلون على ما يكفي 
للعيش في الشتاء ولم يكن عبشهم جيداً؛ وحتى يتسنى لهم العيش؛ وخلافاآ لكل قواعد 
وأحكام الطائفة» كانوا يعملون في الوقت نفسه كنجارين أو بئاة أسقف أو بنائين(؟؟4), 
وفي كل ساحة سوقء كانت ساعة التجارة الأولى محجورة للمقيمين المحليين؛ يليهم 
الخبارون»؛ وبعد هؤلاء الغرباء وسماسرة تجارة الحبوب المسافرين (612]]1655)(؟47), 

وبالطبع؛ كانت هئاك حبوب وحبوب ‏ تماماً كما أنه كان هناك») بمجرد وصول 
الدقيق إلى الخبازين» شخبر ونخبز. وفي شارترء كانت الحبوب المنشودة أكثر من سواها 
هي حبوب القمح من الدرجة الأولى؛ ثم يجيء الدور على حيوب القمح من الدرجة 
التجارية؛ وبعد ذلك ال 633303156 516؛ التي كانت في مستهل القرن الثامن عشر 
تحتوي على جزءين من القمح مقابل جزء من الجاودار؛ ثم ال ' تعلزوصد لأ كص 
المكون من أجزاء متساوية من القمح والجاودار؛ ثم ال 11ؤ82666 والذي يعتبر الجاودار 
فبه أكثر من القمح؛ وأخيراً الشعير والشوفان'(414). وفي الما كان يجري 


تحويل الحبوب إلى دقيق» وبالطبع » كانت هناك أنواع كثيرة مختلفة من الدقيق بقدر ما 
كانت هناك أنواع كثيرة مختلفة من الحبوب؛ ثم إن تباينات أخرى قد ترتبت على نخل 
الدفيق . 


لكن الدقيق على اختلاف أنواعه كان يشكو من عيب مشترك: لقد كان يفسد عند 
نقله بأسرع من فساد الحبوب بكثير. ولذا فقد كانت المدن بحاجة إلى أن تكون 
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المطاحن قريبة حتى يتوفر مورد لتوفير الدقيق المطحون الطارج. وكانت باريس محاطة 
بالطواحين الهوائية» على مرتفعات بلفيل وسان جيرفيهء إلخ. وبما أن الأنهار الكبيرة 
تميل إلى التجمد في الشتاءء فإن الطواحين الهوائية وحدها هي التي يمكنها أن تواصل 
العمل» فيما عدا عدد قليل من الطواحين المائية التي تستخدم جداول قريبة من منابعها. 
وكان هذا أحد مزايا ايتامب» وهصي مركز عظيم للطحن. كما أن الطحن قد يترقف 
عندما تجف الأنهار في الصيف. وهذا هو السبب في قيام لويس السادس عمشر في 
يوليو/ تموز ‏ أغسطس/ آب 1789» علدما توقفت طواحين كثيرة» بإلغاء مهرجان 
النوافير الذي كان من المخطط القيام به في فرساي بمناسبة عيد القديس لويس. 

وكان الدقيق يسافر أحياناً إلى مسافات بعيدة. فقد كان يجري نقله إلى المستوطنين 
الفرنسيين والأوروبيين الآخرين في جزر الانتبل حيسث لا إمكانية لاستخدام الحبوب 
المستوردة» وذلك بالنظر إلى عدم وجود طواحين. كما كان يجري شحنه إلى الشرق 
الأقصى. إلى المستعمرات الصغيرة التى يسكنها آكلون للخبز غير مستعدين للاستغناء ' 
عنه. وقد أثبت الدقيق الوارد من آكيتين أنه أفضل حفظأً من معظم الدقيق الآخر: فقد 
كان يجري نقله في براميل معبأة تعبئة جيدة ومغلقة إغلاقاً محكماأء وكانت السفن 
القادمة من الجزر أو مراكب شركة الهند ترجع بها فارغة» حتى يتسنى استخدامها في 
تجهيز شحنئات تالية . 

ولم يكن الخبار غير الحلقة الأخيرة في هذه السلسلة. لكنه؛ في الحياة اليومية؛ 
كان الأكثر ظهوراً» ولذا فقد كان بصورة منتظمة عرضة للوم على أي تغيسر في سعر 
الخبز. وكان ذلك وسواسا قد يتحول إلى غضب وسعار. وفي ربيع 177/0 خلال ما 
يسمى بحروب الدقيق» الناجمة عن مراسيم تورجو بشأن التداول الحر للحبوب» جرى 
نهب الكثير من المخابز الباريسية: 'أمس |" مايو/ آيار 1١1/6‏ أعلنت كاترين لو رو» 
أرملة جان شوكارن» والمعلمة الخبارة في باريس» حيث تقيم في شارع وأبرشية سان 
جاك دو لا بوشيري؛ أنه» خلال الشغب العام؛ حوالي الساعة الحادية عشرة صباحاًء 
دخل عدة أفراد إلى محلها واستولوا على الخبز الذي كان على الأرفف في متجرها. . . 
وقام أحدهم؛ ويبدو أنه في الثانية عشرة من العمرء بفتح الدرج الموجود في الطاولة 
واستولى على نحو 8١‏ 1197365 كانت موجودة فيه على شكل عملات فضية صغيرة... 
وقد جرى الاستيلاء على ثلاث شوك وملعقة من مطبخها ومحلهاء إلى جانب ثلاثة 
صحون فضية'(4790). فهل يجب أن نفترض» بما أنها كانت تمتلك شيئاً من الفضة» 
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أن الشاكية كانت جد ثرية؟ لقد كان من الذائع في عهد النظام القديم أن الخبازين أحسن 
حالاً من الطحانين. 

والحال أن التعديات المرتكبة خلال حرب الدقيق (وهي حرب أميل إلى اعتبارها 
طفيفة الأهمية» على الأقل في باريس) قد أدت إلى اعتقالات عديدة»؛ وبعضها يبدو 
لدى النظرة الأولى تعسضياء بينما قد يكون بعضها الآخر مشروعاً بمعايير ذلك الزمن. 
إن جان ليكييهء وهو عامل مياوم ع8 للشاش (8921615)؛ في السادسة عشرة من 
العمر("؟5)) قد اتهم بالاشستراك في نهب نهب المخبز الذي يملكه المعلم الخبار جان 
باتيسثت بار» في شارع موفتار. وقد عثر في منزله على دقيق وخخبزء زعم أله حصل 
عليهما كصدقة. ومن سوء حظه أن الخبز أبيض؛» "وهو لا يقدم عادة كصدقة'. إنها 
حكاية تشبه حكاية جان فالجان. 

وبما أن الأمور فيما يتعلق بالخبز كانت تنتهي نهاية كئيبة » فقد راح الأمناء يراقبون 
الأسواق الحضرية مراقبة مكثفة» وكانوا يتدخلون ويهددون ويوفرون إمدادات إضافية 
سعياً إلى دفع الأسعار إلى الهبوط؛ كما استخاموا القوة المسلحة لفرض النظام على 
الناس. وفي أوقات المتاعب» كانت المدن أكثر أمناً في الواقع من الريف. فكل واحد 
كان يحاول حماية مصالحه وكان ينتهك القواعد سعياً إلى تحقيق قيق أرباح. وكان تجار 
الحبوب الرسميون وغير الرسميين ويذهبون إلى الفلاحين مباشرة: ويدفعون لهم مبالغ 
مرتفعة وينقلون الحبوب إلى المستودعات التي يملكونها في المديئة أو الريف. 'لقد 
قيل » في شيء من المبالغة بلا شك» إن الحبوب كانت خلاب جهو الظام القبتم يرد 
شكل من أشكال التهريب"(513). ومن المؤكد أن التهريب كان موجوداء إلا أننا لا 
يجب أن نحمله المسئولية عن كل شيء في نظام كان؛ كما سوف أحاول أن أبين» 
ضحية مظاهر ضعف قاتلة: محاصيل حبوب منخفضة (نحو 5,؛ أو ه إلى واحد وفقاً 
لفوبان)؛ وسائل عديمة الكفاءة للنقل قبل التشار السكك الحديدية خلال عهد 
الامبراطورية الثانية. 


الفرنسي أكلا للخيز 
بسبب الذائقة أو الضرورة أو كليهماء لا فرق» كان الفرنسيون» ومئل زمن بعيد» 


من آكلي الخبز النسهمين. ولعلهم لم يكونوا الوحيدين في ذلك؛ لكن التصويرات 
الكاريكاتورية التي تصورهم على أنهم لا مئافس لهم في هذا المجال ليست بعيدة عن 
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الحقيقة. وقد كتب أحد مواطني جينيف في عام 847 فقال: "إن ساكن فرئنسا 
يستهلك من الحبوب أكثر ومن الخضروات واللحوم ومنتجات الالبان أقل مما يستهلكه 
أي بلد آخخر في أوروبال. ولذا فهو مستعد لرعاية اتاج هذا النبات الذي يتسناسب مع 
حاجاته الأكثر إلحاحاء خاصة وأن أفضل خبز في العالم إنما يؤكل في باريس'(418). 

وإذا ما صدقنا باري ‏ دوفيرنيه (2419(011750: فإن الفرنسي كان يستهلك في العام 
الواحد ركيبتين من الحبوب رنة كل واحدة منهما سائني رطل» وهو ما يساوي تقريباً 
مائتى كيلو في زماننا. وفي عام 179/87؛ حدد لو جران دوسي الحصة اليومية بشكل 
أكثر سخادٌ على أنها تتالف من رطلين أو ثلائة أرطال من الخبز(:؟؛). وهناك مصدر 
آخر أقل شهرة» هو ريمون لوبونء حددها فى عام ١747‏ بأنها ‏ 5601615 في السنة 
إكان ال 566161 يساوي ١55‏ لتراً؛ وطلن شيل المفازنة؛ فإن قنطار الخيرت يساوي 
تقريبآ ٠٠١‏ لترأً). وهكذا فإن الحصة السنوية سوف تكون أقل بقليل من 4 قناطير 
(4," بالضبط)(١47).‏ والحال أن هذا المتوسط هو عين متوسط الاستهلاك الذي حسبه 
مؤرخو العصر الوسيط: ٠١٠٠٠١‏ قنطار لمديئة تضم ٠٠١‏ نسمة من السكان(5؟1). 
بشكل عام إذا» فإن متوسط الاستهلاك قد ظل ثابتاً من العصور الوسطى إلى القرن 
الثامن عشر ‏ أو -حتى إلى عام ٠86١؟‏ والحال أن متوسط الاستهلاك إنما ينطوي على 
استثناءات وتنويعات. وقد لاحظ بوتيبه دو لا ايستروا في عام 17١5‏ أن 'الأشخاص 
الذين يتغذون على اللحم والاغذية الأخرى لا يأكلون رطلاً من الخبز في اليوم الواحد. 
ونخدم المنارل في باريس لا يحصلون عادة على أكثر من 4 أرطال من الخبز في 
الأسبوع. أي أقل من رطل ونصف رطل في اليوم الواحد؛ ولكن أكثر مما يسعهم أن 
يأكلوه؛ ومن المعروف جيداً أنهم يبيعون ما يفيض عن حاجتهم"19). إن خصدم 
المنازل مميزون عندما يتصل الأمر بالمائدة. . . 

منل عام ١40٠‏ فقطء أي بعد قرن كامل» هبط هذا الاستهلاك للخبز هبوطاً مثيراًء 
وإن كان ما يزال يحتفظ بجاذبيته لنا. والخبارون الذين قاموا بإحياء الوصفات القديمة 
لإعداد الخبز بالخميرة وخبز الوجبة الكاملة وخبز الجاودار أو حتى (بما أن الناس قد 
أصبحوا اليوم أكثر اهتماماً بالقيمة الغذائية لوجباتهم) أرغفة النخالة» إنما يحققون. ثروات 
الآن. وفي فرنسا الحاضرة» بسكانها الذين يصل عددهم إلى 55 مليوناً» يصل انتاج 
الحبوب إلى ١7‏ مليون طن» بما يتماشى مع متوسط استهلاك الفرد في الماضي تقريباً 
(نحو " قناطير). إلا أنه من هذا الإجمالي؛ يجري استهلاك مليوني طن بشكل مباشر؛ 
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وتذهب 6 ملايين إلى مطاحن الدقيق والمخابر ؟ وتباع / ملايين» بشيء من الصعوية» 
فى السوق الدولية. وهو ما يعني أن استهلاكنا قد هبط في الواقعم إلى النصف» قياساً 
إلى ما كان عليه في أواخر عهد النظام القديم. 


الخبز الا'بيض 

لم يكن الاستهلاك قد هبط بعد عندما حدثئت ثورة أخرى» وإن كان ذلك قد حدث 
في وقت تال للوقت الذي يرعمه المؤرخون عادةٌ: ظهور الخبز الأبيض» المصنوع من 
دقيق القمح(474). لقد كان الاستئثناء» الخبرّ الذي يأكله الأغنياء وحدهم» لرمن طويل, 
وجميع الوثائق الرسمية؛ على الاقل منذ زمن جان لو بون» الذي كتب في خمسينيات 
وستيئيات القرن الرابع عشر؛ إنما تميز بين مختلف درجات الخبز. 

والأسماء الممنوحة لمختلف نوعيات الخبز تختلف انخحتلافاً واسعاً ببحسب الزمان 
والمكان. ففي بواتيبه في عام 21*57 كانت تباع أربعة أنواع من اللخبر: خصبز ال 
ع0 دون ملح خبر ال عطلؤوطء بالملح» خبز ال “نا©5841 (المصنوع من دقيق 
غير منخول)» وال 2335013164 المصنوع من دقيق منخول بنسبة 27/9٠‏ ويحتوي أقل 
نسبة من النخالة» وما يزال معروفاً بال )ع1تامطاع في لهجة بواتو اليوم . وفي باريس 
في عام ؟/ااء كانت هناك ثلاثة أنواع من الخبر» خخبز ال اااتقط)؛ الخبز ال 
6التسانعوم أو ال 5أمعع#تاوط؛ وال 006 ستهم ‏ أي ال قلط سلهم أو الخبز 
'الأسمر"» وفي بريتانيا عشية الثورة» إلى جانب مختلف أنواع اللخبز التي يستهلكها 
الأغنياء ال “ققع1؟ عصةة ع صتهم رال 5200553286 متهم رال “سعطدلٌ لدم كان 
هناك الخبز اليومي المعروف بال 226516850 أو بال 20د [كعتط» وهو مزيج من 
القمح والجاودار وال 36116نةةج« (نوع من الشعير)(470) , 

فهل كان كل الأغنياء يأكلون الخبز الأبيسضص؟ ليس بوسم المرء أن يكون واثقا تماماً 
من ذلك. وفي وقت متأخر كبداية القرن التاسع عشر في ليموج(57؟2)4 فإن "الاقتصاد 
(التوفير) الأكثر صرامة كان سائداً في التدبير المنزلي. لقد كان معظم الناس يأكلون خبز 
الجاودار» المعروف بال 8”826461 سفهم؛ أما الخبز الأبيض فكان يُدَسحَر للزوار أو 
أحياناً لسادة البيت" . والحق إن الليموزان كانت واحدة من أفقر المقاطعات في فرنسا. 

فكي مدان زحتن” الأقبر طون ةلدات بعلن الاجتال:. ومني الاريح فني كل 
أتاعصرء مم6 ني فرنساء تبرز ثلاث نوعيات من الخبز؛ بترتيب تنازلي في الأسعار» 
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في المخابز وفي جداول الأسعار الرسمية. وإذا كانت الجيوش الثورية والنابوليونية قد 

فعلت الكثير من أجل ترويج الخبز الأبيض في فرنسا وبقية أوروباء فإنه لم وت 
منتشراً إل تدريجياً» وليس قبل نهاية القرن التاسع عشر. . وحتى ذلك الحين» كان ترفاً 
وكان الفقراء في المدن ينظرون إليه بحسد» في حين أن القرويين نادرأ ما رأوه أصلاً. 

والحال أن الصبى فالنتان جاميريه ديفال» الذي ولد في آرتونيه (في غسعسرعامهم06 
اليون الآن) في عام 7 » عندما كان لويس الرابع عشر ما يزال على العرش» قد 

اكتشف وجوده يوماً ما عندما وجد مندهشاً أن قسيس الأبرشية يأكله أمامه: "لقد كان 

لونه مختلفاً عن اللون الذي عرفته دائما"(417). لكن أحد أصدقائىي» وهو يتحدر من 

أسرة فلاحية في البراننس الشرقية» كنت أتناول الغداء معه مؤخحراء قال لي وهو يبتسم 

عندما مددث إليه سلة نخبز أسود: "لقد أكلت كثيراً من هذا الخبز في طفولتي بحيث 

إنني لا أحب الآن سوى الخبز الأبيض!". لقد ولد في عام 1849 . 


الحبوب والدخل القومي ١‏ 

قبل أن أترك موضوع الحبوبء أود أن أشير إلى وثيقة لم يستخدمها المؤرخون» 
بحسب علمى: التقريرين المقدمين من مجلس إدارة الزراعة(418)) الذي أنشأته حكومة 
لويس السادس عشر في عام 1780» على أثر الجفاف الاستثنائي الذي كان قد أصاب 
كل ربوع فرنسا في ذلك العام . وهذه اللجنة» والتي كان لافوازييه عضواً فيها» كانت 
ذات دور جد متواضع) بالرغم من اسمها المهيب. لقد ضمت بعض الاذكياء» إل أنها 
كانت محدودة النفوذ» وذلك لأن الحكومة قد حرمتها من الاعتمادات المالية الكافية . 
على أن استقصاءاتها مصدر ثمين للمعلومات. 

يقول لنا أحد هذين التقفريرين(9؟؛)؛ : .'في الأيام الخواليء كانوا يرون أن ٠"‏ 
538 من الحبوب تعد لازمة لإطعام الفرد الواحد؛ ومع طحن اقتصادي» فإن اثثين 
وربع 5661655 سوف تكون كافية. لكن هذا النوع من الطحن ليس معروفأ أو موضع 
ممارسة بشكل عام» ولذا فسوف يكون من التضليل القول بأن أقل من اثنين ونصف 
75 فى المتوسط للفرد تستهلك حالياً فى المملكة. . . وهكذا فإن الاستهلاك لابد 
الاسكرن ملهو ةحالف انها ب من القنس ركلاةة امعان ين 
الجاودار. ويندرج في هذا الإجمالي القمح والجاودار اللذان يؤكلان بشكل منفصل» 
وال لأع)16 وهو مزيج من القمح والجاودار بلسب شبه متساوية. وقيمة ٠١‏ مليون 
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758 بن القمح»؛ حيث سعر ال 866161 الواحد ٠١‏ 117365 في المتوسط. هي 
٠٠؛‏ مليون [1197©8!. وقيمة ٠١‏ مليون 56416178 من الجاودار» حيث سعر ال 660163 
الواحد ١١‏ فرنكاً في المتوسط. هي 10٠‏ مليون [إجمالي 86١‏ مليون!. 

ومن هذا النص» يمكن للمرء أن يستنتج أولا أنه؛ بالنظر إلى النسبة المثوية العالية 
للجاودار في التاج الحبوب الإجمالي؛ لم يكن من الوارد أن يختفي ال ولط لقم بين 
عشية وضحاها. 

ثانيً» يفترض هذا الحساب جماعة سكانية قوامها ٠١‏ مليون نسمةء لا 5 أو 4:؟ 
مليون» وهو الرقم المعتاد أكثر بالنسبة لهذه الفترة. وكان القائمون بالاستقصاء قد رأوا 
أن الأطفال» الذين لا يأكلرن سوى القليل من الخبزء يجب استبعادهم من المجموع 
الكلي للسكان. إل أننا لو أخذنا الرقم 54 مليون (والذي يترتب على أحدث الأبحاث 
التي قام بها المؤرخون) فسوف يظل علينا أن نضع في حسابنا نحو ١50‏ أو ١١‏ مليون 
مستهلكاً. حتى إذا استبعدنا الأطفال مرة أخرى. ولو أنحذنا الرقم ”5 مليون كرقم 
أساسي . فإن حجم القمح المستهلك سوف يكون 7١‏ مليون 86016158 وحسجم الجاودار 
4 مليون 56]16185: بقيمة إجمالية قدرها 0٠١‏ مليون و0886 مليون 119165 بحسب 
الثرتيب . ومن ثم فإن السعر الكليى سوف يكون ١,٠١6‏ مليون 117368. 

ويضيف تقريرنا إلى الاستهلاك الآدمي «النصف الإضافي»» والذي يتكون من 
ثبائات الحبوب المزروعة في الربيع» والمسعفلي فدات الدواتانم. وهذا يضيف 
6 مليون 11972365 أخرى إلى الحساب» بما يصل بالإجمالي إلى ١,770‏ مليون 
5 إن لم يكن أكثر» وهي حصة ضيخمة من الدحل القومي الإجمالي. 

ومع ذلك فإن الحبوب لم تمثل غير نحو نصف «الدخل الزراعي»» الذي اشتمل 
على بنلود أخرى ‏ الماشية» أشجار الكرم» بساتين السوق»؛ منتجات الالبان» منتجات 
الأحراج (الخشب للنجارة» خشب الحرق»؛ البلوط» الراتتج» القار)؛ القنب؛ الكتان 
والحرير؛ الملاحات والمحاجر: إجمالي ٠٠6,؟‏ مليون 119868. وعندما استعرضت 
اللجنة حساباتهاء أقررت أن هذا الإجمالي ما يزال منخفضاً جداً. وذلك. فيما قالت» 
لأن 'هذا الانتاج يطعم بالكامل ويكسو في الأغلب ما لا يقل عن 74 مليون(ريما 74 
مليون) إنسان من السكان. ومثل هذه النفقات (التشديد من عندي! لا يمكن تحملها ما 
لم يكن يتم جني مستجات من كل نوع قسيمتها في السئة الواحدة ثلاث آلاف مليون 
95ل 1. وهذا النائج لابد من إعادة انتاجه باستمرار» حيث إنه يسبّهلّك سنوياً"' . 
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الخلاصة إذاً أنئا بإراء رقمين: ١5,6٠٠‏ مليون على الأقل و١٠٠0"‏ مليون على 
الأكثر(: 41), وإذا كان الانتاج الزراعى مساوياً لئلائة أرباع أو لنصف الناتج القومى» 
فإن الأخمير لابد من أن يتراوح بين 390 ومهء 3-6 مليون(١؟4).,‏ وعندئذ يكون دخل 
الفرد نحو 6٠‏ 1191658. وهكذا يكون أعلى من ال ٠5؟‏ قتاء26 أي ١٠١٠١‏ 
ع1( 1 1), التي ظن فولتير أنها متوسط دخل الفرد في فرئسا في عصره. 


16) 


17 
هل بالإمكان تقديم خلاصة إجمالية؟ 


كلاء بالتأكيد. وذلك بقدر ما أننا لم ندرس» حتى الآن؛ غير المستويات التحتية» 
مستويات الحياة الفلاحية بالمعني الأصيل لهذه الحياة. والحال أننا لن نتمكن من تقديم 
خلاصة نهائية قبل أن ندرس ونزن مجمل الاقتصاد المسمى بالفلاحي - البنى التحتية 
والبنى الفوقية ‏ وهو ما سوف أحاول الاضطلاع به في الفصل التالي . 

أمّا الآنذء فدعونا نقصر المناقشة على السؤال التالي: هل يمكن القسول عن فرنسا 
قبل ثورة السكك الحديدية أنها كانت بلدا مكتفيأ ذائيأ؟ في الكتاب الذي يعيد فيه جان ‏ 
كلود توتان»؛ على نحو مقئع» تركيب الإحصاءات الناقصة من القرن الشامن عشر إلى 
أيامناء أعلن أنه لا يهدف إلى معرفة "ما إذا وإلى أي مدى كان انتاج الغذاء الذي قدمته 
الزراعة الفرنسية قد كان إأو لم يكن! كافياً لتلبية الطلب"4417). لكن هذه بالتحديد هي 
المسألة الصعبة التي أود تناولها: الطلب قياسأً إلى العرض. 

بالنسبة لكثيرين من الفرنسيين؛ لم تكن المسألة واردة أصلاء أو أنهم تصوروا أنها ' 
محسومة سلفاً: نعم بالطبع» لقد كانت فرنسا مكتفية ذاتي تماماً. وقد أبدى سالي تفاؤلاً 
لا يترعزع في مذكراته )٠ ٠"(‏ فقد كتب يقول: 'إن فرنسا تتمتع بالحظ السعيد الذي 
يتمشل في كونها محظوظة تماماً من حيسث توزيع |الخيرات! بحيث إنها تعتبر» ربما 
باستثناء مصرء البلد الأكثر تمتعا بالوفرة في كل نوع من أنواع الخيرات» أكانت ضرورية 
أم مجرد مناسبة» والتي يمكن للمرء أن يجدها في أي مكان على الأرض. إن ما تحوره 
فرنسا من نباتات الحبوب ومن الحبوب والخضروات والأنبذة وعصائر التفاح والكتان 
والقنب والملح والصوف والزيوت والصبغات والكمية التي لا حصر لها من الماشية» 
الكبيرة والصغيرة» والتي تستتخدم في تكوين الوجبة المألوفة للمرء؛ إنما تضعها في 
مكانة ليس فقط لا تجعلها تحسد جيرانها فيما يتعلق بتوافر هذه الخيرات» وإنما نتبح 
لها أيضاً أن تتنافس مع تلك البلدان التي لا تتاجر إلا في نوع واحد منهاء ا 
إسبانيا أو صقلية "(2514, والحال أن التفاؤل والزهو والاختيال كانت دائماً أردأ ناصح . 

إلا انه إذا كان الزهو المتعجرف خطيئة. ٠‏ فإن سالى لم يكن المذنب الوحيد 
باقترافها. إن أنطوان مونكرستيان» وهو مبتدع مصطلح سوف يكتب له طول العمرء 
أعني مصطلح الاقتصاد السياسي 24400 قد كتب في عام ١71١9‏ فقال: "إن فرنسا فريدة 
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فى كونها قادرة على تصريف أمورها دون حاجة إلى ما تحصل عليه من البلدان 
المجاورة» في حين أن جيرانها لا يمكنهم تصريف أمورهم دون الاعتماد عليها. إنها 
تملك ثروات لا نهاية لهاء الثروات المعروفة بالفعل وتلك التي لم تكتشف بعد. 
وبالنسبة لكل من يعآمل ويفكر بانتباهء فإن إفرنسا! هي التجسد الاكمل لمملكة يمكن 
للشمس أن تسطع عليهاء من شروقها إلى غروبها". كما كان رأي فويان في فرنسا 
عظيماً . والحق إنه كام معن را بقدر من الحذر أكبر قليلاأ» وفي صيغة شرطية: 
"سوف يكون بوسع فرئسا أن تصَرّف أمورها من غير" الاجانب الذين لا تتجه إليهم إلا 
لمجرد إشباع شهوة إلى الترف(145). 

ولا مراء في أن بوسع المرء الكشف عن مئات ومثات من مثل هذه الأقوال. فلو لم 
يكن ذلك ممكناء هل كان يمكن لباري ديفيرنسيه؛ وهو مالي عليم تماماً بتتجارة الحبوب 
ويممارسات الموردين» أن يأخذ على عاتقه في عسام ٠‏ مشقة دحض الشائعات 
الرائجة في عصره والتي ذهبت إلى أن بوسع حصاد حبوب طبيعي عادي إطعام فرئسا 
برمتها لمدة ثلاث سئوات؟ إنه يشير إلى أننا لو نظرنا إلى أعوام ١14٠‏ و١41/!١‏ و/40/١‏ 
و446ل/ا١اء‏ وات تجن أن هذا الكلام غير صحيح بالمرة440), ولا شك أنه كان ممحقاً 
بالطيع . إلا أن من الواذ ضح أنه لم يكن تمن :يتابروة الراي العام : ففي أيامه؛ كان من 

غير الوارد أن ينفي أي أحد استنتاجات تقر تقرير يرجع | إلى أوائخر القرن السابع عشر» حول 
اقتصاد الدوفينيه: فكاتب التقريرء المدعو جيشار4480)» قد ذهب إلى أنه لو جرى ثنفيل 
توصياته ولو كرس الناس أنفسهم "في كل مقاطعة من مقاطعات المملكة» لتنمية ما 
أنعمت به الطبيعة عليهم» فإن فرنسا سوف يكون بوسعها أن تصرف أمورها دون حاجة 
إلى سلع أجنبية» فيما عدا التوابل والعقاقير". وكما سوف نرى بعد قليل؛ لم يكن هذا 
الرأي رأي عقلانياً تماماً . 

والواقع أله يعجب فحص قدرة فرنسا على الاكتفاء الذاتي من أربعة منظورات على 
الأقل : 

١‏ هل كان هناك ما يكفي؛ مع الاعتماد أو دون الاعتماد على مساعدة خارجية؟ 
هذا هو موضوع القسم الذي سأعئونه ب "هل كانت فرنسا كافية لفرنسا؟' . وتخص 
المشكلة علاقات فرنسا بالبلدان الأخرى» كما تخص العلاقات الداخلية. 

١‏ حالات نقص الإمدادات» والجوع والمجاعة تقدم سلسلة من الاختبارات 
الكاشفة : لقد كان من الصعب على العرض الداخلي أن يلبي الطلب. 
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 "‏ التمردات الفلاحية والاضطرابات المتصلة بالحبوب تشكل سمة منتظمة للتاريخ 
الفرنسي منذ أواخر القرن السادس عشر إلى متتصف القرن التاسع عشر. ومن المؤكد أن 
مشل هذه الاضطرابات لا تصور الاتتصاد الفلاحي في أبهى صورة» لو كان هدفه 
الرئيسي هو إطعام البلد. 

؛ - إذا كان قد حدث تقدم مهم على أية حال» فما هو الشكل الذي اتخذه؟ 


هل كانت فرنسا كافية لفرنسا؟ 

هل كان بوسع فرنسا الريفية إعساشة نفسها على اخيرات التي تنتجها؟ وهل كان 
بوسعها توفير ضروريات العيش لفرنسا غير الريفية؟ 

بشكل عام» لابد للوجابة من أن تكون بالويجاب» حيث إن السكان الفرنسيين قد 
حافظوا ككل على أعدادهم ) بل وتزايدوا» عبر جميع الأرمات وحالات نقص الأغذية. 
ومن حيث الجوهر. فإن شبه النجاح هذا إنما يرجع إلى الأغذية والسخدمات الاخرى 
المستمدة من التربة. 

ومع ذلك؛ فقد كانت حالات نقص الأغذية متكررة. وغالباً ما كانت إمدادات 
الحبوب تنفد أو تنقطع؛ بما يجعل من الضروري طلب العون من البلدان الأجنبية؛ وهو 
أمر من السهل تسبياً ترتيبه بحلول القرن الثامن عشر كما أن ترتيبه أسهل بكثير في القرن 
التاسع عشر؛ على أن عمليات الإغاثة لم تكن تؤدي في جميع الأحوال إلى السيطرة 
على الموقف بالكامل أو في الوقت المناسب. 

والحال أن المذكرة التي نشرتها جمعية الزراعة والعلوم والفنون والآداب في 
الأوب» في ترواء في عام 21817 لا تبالغ. إنها ترى أن زيادة عدد البهائم. في 
فرنساء تعد ' ضرورة من الدرجة الأولى» حيث إن فرنساء حتى في الوقت الحاضرء .لا 
تنتج ما يكسفي من البهائم لتزويد كل واحد من السكان بثلاث أونصات من اللحم في 
اليوم إنحو 4١‏ جراما!؛ وحيث إنه لا يتم جمع أكثر من ١١‏ أونصة من الصوف 9/.1 
جراماً! لكل واحد من السكان» بحيث إنه لا يتم انتاج ما يكفي من الجلود لترويد كل 
وأحد من سكان فرنسا بزوجي حذاء في السنة"(449). ويجب أن نضيف أن فرنسا لم 
تكن تنتج ما يكفي من الزبد أو الجبن أيضاً. وكان الجبن بحلول القرن الشامن عشر 
يستورد من هولنده ب 'كميات ضخمة"(:40). وفي رمن لويس الرابع عشرء غالبا ما 
كان تجهيز الأسطول يعني القيبام بمشتريات ضخمة لسبراميل تحتوي على لحوم أبقار 


164 


الشكل ١‏ 
واردات الجحبن في أواخر القرن السابع عشر. 


خريطة من إعداد ]أنا 7618768 ,'1 


المصدر: 
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ولحوم خنارير أو زبدة مملحة. مستوردة من ايرلنده. وكانت الماشية تشترى من ألمانيا 
أو من سويسرا. وكان الانتاج المحلي من الخيول ‏ وهو المناظر تقريبً لصناعة السياراتٍ 
اليوم - غير كاف من الناحيتين الكمية والنوعية على حد سواء. وكان فلاح اللورين يجر 
الخراب على نفسه عندما يشتري المخيول الألمانية الكبيرة 'وهي من نوع لا يمكن الإبقاء 
على حياته إلا بتوفير كميات ضخمة من الشوفان له"(401). وكانت كل مديئة بحاجة 
إلى جياد لجر العربات والمركبات» ناهيك عن الآلاف من الحناطير في باريس. وهكذا 
فحتى قبل القرن الشامن عشرء كانت طوابير طويلة من الخيول» الجيدة والرديئة؛ تشق 
طريقها إلى باريس» وكل منها مربوط بذيل الحصان الذي يتقدمه. 

ثم إن الجيش الفرنسي» في سعيه إلى تزويد وحدات فرسانه بالجياد» كان مضطراً 
إلى شراء الآلاف منها من ألمانيا ومن الكانتونات السويسرية» والتى كانت تلعب دور 
وسيط لأماكن أبعد فى اتجاه الشرق. وقد استمر هذا الاعتماد على الخارج حتى القرن 
التاسع عشر. وخلال الربع الثاني من عام 1864 مثلاء شهدت سوق الجياد الكبرى في 
شالون ‏ سور سون توقف التجارة من جراء "الحظر الذي فرضته الولايات الألمانية' . 
والمعتاد “أن التجار من الشمال يجلبون إلى هذه السوق خيولا ألمائية أو دانمركية أو 
خيولا من هولشتاين لكي يقوموا ببيعها للجنوبيين. أمّا في هذا العامء فلم يكن معروضاً 
للبسبيع سوى الخيول المحلية, القادمة من الشاروليه والمورفان» وهي خيول باهظة 
الثمن. على أن وحدة من وحدات الفرسان قد اشترت بعضها لحساب الجيش"(155). 

وصحيح أن أقاليم فرنسية عديدة كانت تربي الخيول. إلا أنه بالرغم من إنشاء مزارع 
استيلاد الخيول الملكية في عام 21570 لم يكن بوسع فرنسا بعد أن تنتسج الكثير من 
الخيول الجيدة بالفعل. ولذا فقد كان يجري شراؤها من الخارج» الأمر الذي أدى إلى 
عجز سنوي قدره علة ملايين من ال 5570119165). وفى يناير/, كانون الثاني 21/95 
حتى قبل إعلان الحرب في ٠١‏ أبريل/ نيسان» فإن توفير خيول للفرسان "يكلفنا في 
اللحظة الراهنة أكثر مسن ١1‏ إمليون #5©5فال تُدفع كلها للخزانات الأجنبية "(404). 
ويتمثل أحد التفاصيل البليغة للحرب النابوليونية في إسبانيا في الإعجاب الذي أعرب 
عنه الضباط الفرنسيون حيال الجياد الرائعة لخصومهم الإنجليز: ومتى تم الاستيلاء على 
واحد منهاء فقد كان يشاد به إشادة رفيعة. 
وهناك دلائل كثيرة على الحاجة إلى استيراد الماشية. فمتى تراخحت يقظة الدولة 
على طول الحدود» صدفة أو عمداً» أو متى هبطت الرسوم الجمركية» كانت الواردات 
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من الماشية ذات الحوافر تتزايد على الفور. لكن الحكومة الفرنسية نفسها كانت تتوجه 
إلى المصدرين الأجانب» عبر مرسومي 14 سسبتمبر/ أيلول و5١‏ أكتوبر/ تشرين الأول 
4 » مشلدة على الحاجة إلى تعويض الرصيد القومي من الماشيةء والذي استنزفته 
حرب الخلافة الإسبانية؛ إلى جانب التشديد على الحاجة إلى فض أسعار اللحوم. 
وسرعان ما رفع مربو الماشية الفرنسيون أصواتهم احتجاجأ(450). وبعد ذلك يقرن من 
الزمان» في أعوام 218509181591814 "استوردت فرنسا ١١,٠٠١‏ ثوراً 
و٠٠٠,١3‏ بقرة و٠٠٠,150‏ نحروفاً". وفي عام 0147١‏ جرى استيراد ل 
ثور إلى جانب 51,٠0٠٠‏ بقرة و٠‏ 710,00 خروفء» وقد وصلت فى تتحركها داخل 
البلد إلى ساحات أسواق بعيدة كساحات أسواق سكو وبواسي, عاك ري جمركية 
مفروضة في عام 1877 إلى "تقليل التدفق واختزال الواردات إلى 4,٠٠٠‏ ثور 
و00٠٠( ١"‏ بقرة و ١١5,0٠0‏ خروف بحلول عام 1877. ثم ارتفع العدد مرة أخرى 
في عام 1874 واستقر حتى عام .)107(9181٠١‏ والحال أن من شأن مقارنة بين قيمة 
الواردات والصادرات من الماشية والأغنام والخنارير على مدار ست سنوات (من عام 
١‏ إلى عام 18775 بما في ذلك هذا العام الأخير) أن تكشف عن استيراد ما قيمته 
؟؛ مليون فرنك في مقابل تصدير ما قيمته 17,1 مليون فرنك؛ وهو ما يعني عجرا 
سنوياً قدره نحو 4,7 مليون فرنك(457). ' 

إلا أنه كان هناك اختلال أكثر خطورة من هذا: فقد كانت فرنسا تشكو من عجز شبه 
دائم في الحبوب - وهو أمر قد يبدو غير معقول بصورة قبلية. لكن هذا العجز كان ما 
يزال قائماً حتى بداية هذا القرن |العشرين!. ويلاحظ الفريد سوفي أنه في عام 1911» 
"كانت واردات فرنسا من المواد الغذائية بقسيمة ١,14١‏ مليون إفرنك! بينما كانت 
صادراتها بقيمة 814 مليون فقط؛ ويمكن تقدير العجز في المواد الغذائية على نحو 
إجمالي بنحو ١١‏ في المائة. وفيما يتعلق بالقمح وحده؛ وهو عنصر مهم؛ فإن الميزان 
قد مال إلى واردات إجمالية قدرها ١6‏ مليون قنطاراء أو ما يشكل سبع الاستهلاك" . 
ولم يكن هذا بسبب انسخفاض غير عادي للمحصول في ذلك العام (417 مليون قنطاراًء 
بالمقارنة مع متوسط 84,7 مليون على مدار السئوات العشر السابقة)(448) . 

ثم إن هذا لم يكن شيئاً جديداً. ويكتب أحد المؤرخخين فيقول: "إن الأسطورة التي 
تصور فرنسا على أنها ملارمة لبيتها وراء حدودها الست قد كانت دائماً أسطورة 
زائفة"1517). فالواقع أن فرنساء في كل فترة في التاريخ الحديثء كان عليها أن 
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تستورد الحبوب من الخارج. وهنا لايم إتكار أن الحبراك الفرنسبية كانت ترحل إلى 
البلدان الأجنبية. فى كل عام. لقد كانت بعض الاقاليم تصِدد الحبوب بانتظام » كبريتانيا 
والأونيس ولانجدوك في القرن السادس عشر . وكان يجري تصدير الحبوب من 
لانجدوك إلى إيطاليا في كل عام» ما لم يكن هناك حصاد سيء بالفعل. وقد اعتادت 
السفن ال . لصغيرة نقل الحبوب من بريتانيا والأونيس إلى إسبانيا والبرتغال: وكان ثمنها 
يدفع في سيفيل بالعملة الفضية» بينما كان يدفع في لشبونة بالعملة الذهبية. وفي عامي 
/21778-1 خلال الحرب مسع إسبائياء كانت فرنسا تمد عدوها سر بالحبوب» 
'لأن هذه هي السلعة التى تعود إعلينا! بالذهب وبالفضة من إسبانيا "(2470. وفي عام 
١4‏ كانت فرنسا في حرب مع إسبانيا مرة أخرى» وفي هذه المرة» كانت السفن 
الإنجليزية والهولندية هي التي تاخذ شحنات من الحبوب إلى شبه الجزيرة من 
وبوجه عام لم يكن الميزان التجاري في صالح فرنسا عادةً (انظر الشكل .)١5‏ 
ومتى كانت هناك فجوة بين حصادين» ومتى كان هناك نقص» ومتى كانت مؤن باريس 
من الأغذية تصل إلى مستوى الازمة» كانت الطلبات تُرسل بصورة منتظمة إلى البلطيق 
(حيث كانت سوق الحبوب في امستردام قد حلت محل آنفير (انتويرب) في عام 
0 إلى مارسيلياء التي كانت المؤن تصلها بصورة منتظمة من بلدان 
شرقي البحر المتوسط وساحل بلاد البربر. وكانت مارسيليا وجنوة آنيئين مستطرقتين : 
فمتى كانت أسعار الحبوب ترتفع في مار يلياء كان تجار جنوة يسحبون الحبوب من 
مخزوناتهم ويرسلونها إلى الميناء الفرنسي والعكس بالعكس. وفى عدة مناسبات» 
كانت باريس تحصل على مؤنها من الحبوب الواردة من بلدان البحر المتوسط» 
لسر نا من جنوة أو المُرصلة عير مارسيليا؛ وغالباً ما كانت تصل في حالة سيئة» ٠‏ 
مر مسد اع كلوقا ل تك الي كانت قصدر الحيوتك جرقيا سيفن 
نظام إعانات جرى إدخاله في عام 155 . ووفقا لآنج جودار. فحتى عام 01006 
صدرت إنجلترا إلى فرنسا ١١‏ مليون 1635)ع8 من القمح. '"كلفت التاج الفرنسي نحو 
٠‏ مليون 1011112015 47([191:©5), (تساوي ال ١؟‏ مليون 86616155 71 مليون 
ا وهو حجم مثير). 
ونحو أواخر القرن الثامن عسشرء ظهر على المسرح مصدران جديدان قويان 
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الشكل ١"‏ 
الانتاج والتجارة الخارجية والسعر المتوسط للحبوب في فرنسا من عام 18٠١‏ إلى عام 1931١‏ . 
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للحبوب» الولايات المتحدة وروسيا الجنوبية. وكانت السفن القادمة من فيلادلفيا تحمل 
القمح وبراميل الدقيق إلى فرنسا منذ وقت مبكر كعام 14/ا114(1). وقد بدأ القمح 
الأوكراني في الوصول إلى مارسيليا نحو هذا الوقت تقريباء إلا أنه لم يشكل ثورة فى 
تزويد فرنسا أو أوروبا الغربية إلا فما سين خلال أزمة نقص المؤن التي عرفتها 0 
كلها في عام .181١1!‏ وكان هذا القمح رخيصاً أرسلته العناية الإلهية» لكنه كان خطراً. 
ففى عام 89:, أدى إلى خراب النشاط الاستثماري للمراكب التى كانت تنقل القمح 
من بورجونيا أسفل السون والرون. ويقول لنا تقرير معاصر إن ' قمح القرم' قد أدى 
إلى هبوط أسعار الحبوب في فرنسا إلى أقل من ٠١‏ فرنكا للهكتولتر الواحد؛ وهو 
مستوى ' يتعرض المزارع' تحته 'لللخسارة"(439), 

وأمثلة السنوات الصعبة ليست قليلة: 215557 ١9:84 21594 1١7973‏ - ١الالء‏ 
4لالء 8ىلا١  .١184‏ وفي 5 أبريل/ نيسان 2١784‏ يقول شاهد عيان موثوق به: 
'إن النقص الحالي رهيب» لأن أثره قد ظهر مبكراء بعد الحصاد مباشرة تقريباً أحصاد 
عام 119/84 حيث إن هذا الحصاد كان سيئاً بالفعل. .. ولأن المضاربين في الحبوب 
. يستفيدون بشكل فاضح من الظروف السيئة لكي يزيدوا من الشقاء العام؛ واعيرا لأن 
الجزء الأكثر فقراً في الأمة قد وصل الآن إلى أعمق أعماق اليأس؛ في جميع مقاطعات 
المملكة تقريباً. إنني أحيا .قرب مدينة [آلينسون] حيث شهدت في الأسبوع الماضي 
مشهداً دامياً : فالفقراء قد قُتلوا على أيسدي الجنود الذين أرسلوا لقمعهم. :نا "سيدئ 
المولسئيور» ما أفظع ذبح أولئك الذين يصرخون جوعى! ومن المؤكد أن الحصاد القادم 
سوف يكون أسوأ من الحصاد الأخير "(537), 

ولا شك أن نقص الخبز قد ألقى بظله على الأحداث المبكرة للقفورة. ويقول لنا 
ريمون لوبون في عام 4172(1947) إنه قد 'جرى إنفاق أكثر من 5 مليون !11925 
أفي عامي ١84‏ و7/40١!‏ على شراء حبوب ودقيق مسن الخارج لمساعدة عدة أقاليم 
فرنسية» خاصة باريس !إلى درجة أن معدل التبادل الفرنسي مع لندن قد تأثر بذلك! وهو 
ما يثبت. أن هذه السلعة ليست متوفرة بشكل منتظم في فرنساء كما زعم البعض" . 

وفي هذه الظروف» فإن الشيء الغريب هو أنه دائمأ ما يظهر أشسخاص (بينهم 
بواجيلبير وكينيه) مؤيدون لتصدير الحبوب من فرنساء بدعوى وجود فائض. فمن 
الواضح تماماً أنه لم يكن هناك فائض. ففرنسا برمتها (مع أن هذه مجمرد وحدة 
مفهومية؛ فلن توجد "سوق قومية' جديرة بهذه التسمية قبل انتشار السكك الحديدية) 
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الشكل /ا١‏ 
شحنات الحبوب الواصلة إلى مارسيليا في ١6‏ نوفمبر/ تشرين الثاني 1846. 
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كان عليهاء لمجرد إطعام سكانهاء أن تعوض عن عجز متكررء وشبه مننظمء في انتاج 
الحبوب. أولم يكن بالإمكان عمل ذلك حيث إن كل شيء لابد من دفع ثمنه في نهاية 
الأمر إل بفضل تصدير الفائض من الأنبذة والمنتجات الصناعية» دون حساب الدخل 
الناجم عن الشحن والتجارة - أي» باختصار» باستتخدام تلك القطاعات مسن الميزان 
التجاري التي يوجد فائض فبها. 

إِلةَّ أننا لا يجب أن تبالغ من شأن العجز الذي» بالرغم من وضوحه» لم يكن 
ضخماً إذا ما وضعناه فى السياق المناسب» أي سياق إجمالي الاستهلاك. 

ففى المقام الأول كان استيراد الحبوب مقتصراً بالدرجة الأولى على باريس 
والأقاليم الساحلية: فالنقاط المحورية لتجارة الحبوب الواردة كانت تتمثل في دنكرك 
ورووان ونانت ومارسيلياء وكذلك» من الناحية العملية» كل ميناء قادر على أن يتعامل 
عند الضرورة مع “الحبوب المحمولة بحرأ"؛ بناء على طلب محلي؛ بما في ذلك 
الموانيء الأصغر. وفي أبريل/ نيسان ١781‏ مثلأء تفيدنا رسالة بأنه قد ' وصلت كمية 
كبيرة من الجاودار من دانزيج إلى سابل أدولون! ونانت» حيث جرى توريعها عبر كل 
أرجاء بواتوء إنطلاقاآ منهما"(558). وفي يناير/ كانون الثاني 21١١‏ وصلت إلى سان 
مارتان دو. زيه» سفيئة إنجليزية صغيرة وثلاث سفن هولندية ؛ محملة بالقمح وبالجاودار 
وبالشوفان» 'وقد جعلتنا نركن إلسى أمل أن عدة سفن أنحرى بسبيلها إلى 
الوصول'"(519). وكانت الحبوب الأجنبية الواردة عن طريق البحر تصعد الممرات 
المائية الكبرى : السين إلى باريس» واللوار إلى أورليان؛ والرون إلى ليون. 

وقد قَدَرَ تورجو أنه في أيامهء وصل الحجم الإجمالي لتجارة الحبوب المحمولة 
بحرأ في أورويا إلى 5 مليون قنطار. وقد حصلت فرنسا وحدها على جانب من هذا 
الإجمالي (ربما ١,5‏ مليون» أو نصف الرقم المزعوم)» وهو ما يمثل نسبة © فى المائة 
من الاستهلاك الفرنسي السنوي» والذي وصل إلى نحو 5١‏ مليون قنطار(470). ونسبة 
ال ١١1‏ في المائة بالنسبة لعام 1417 والتي لاحظها الفريد سوفي إنما توحي بنسبة أعلى 
إفي الاستهلاك الفرنسي!. وإذا أمكنت الثقة بهذه الأرقام» فإن المشكلة تكون قد 
أصبحت أسوأ. وعلى هذا المدى الزمني الطويل» لا يجب أن تُصدر حكما استرجاعيا 
بالغ القسوة على ملكية النظام القديم. فغالباً ما بذلت أقصى جهدهاء ولا تجب إدانتها 
استناد إلى الأسطورة المتواصلة عن حلف المسجاعة. وهل يمكن حتى لومها على أنها 
قد عملت بنشاط بالغ على حظر تصدير الحبوب وتركت الباب مفتوحا أمام دخول 
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الحئطة الأجنبية؟ وهل كان مسلك عهد عودة الملكية وعهد ملكية يوليو/ تموز أفضل 
عبر قانون عام ١18١19‏ حول السلم المتحرك وقانون عام 18177 حول التعريفة الجمركية؟ 
ألم يسهم هذان القانونان في الإبقاء على ارتفاع تكاليف المعيشة ارتفاعاً فادحاً جد 
. بالفعل كما توحي بذلك سلسلة من القلاقل» والاضطرابات المتعلقة بالحبوب؟ 

ثم إننا لا يجب أن ننسى أن السلع الأجنبية كانت تشق طريقها بسهولة تامة عبر 
الحدود التي كانت في أواخمر القرن الثامن عشر أبعد ما تكون عن الحراسة المحكمة» 
أكان ذلك في فرنسا أم في بقية أوروبا. لققد كان هناك دخول وخروج متواصلان. فهل 
كان بالإمكان على أية حال مراقبة تجارة الحبوبء الموزعة على آلاف من الصفقات 
الصغيرة» بحيث إن صغار التجار هم وحدهم الذين غالبا ما يمكن رصدهم؟ وقد كنب 
مابلي: "إن تجارة الحبوب الفرنسية! أغلى من البيرو"(25472. لكنها كانت تجارة مبعثرة 
إلى ادل عق والتهال انه واجلي اللي كان مويه تامين الي عدي الحبوتب 
وهي قضية أيدها كبار ملاك الأرض» قدرعم أن الاختلالات في الإمدادات يسهل 
علاجها (كتب يقول إنه في عام ١719‏ لم يتطلب الأمر غير امستيراد ما بين ١0,٠0٠٠‏ 
و..٠٠, "١‏ 11011145 من الحبوب الأ.جنبية حتى يتسسنى تسوية أزمة حصاد سسيئة سوء 
أزمة 1797 - 47901544). فهل كان محقاً في هذا الزعم؟ نعم ولا. إننا لا يجب أن 
نصور العجز في الحبوب تصويراً درامياً مسرفاً ‏ كما أنه لا يجب التهوين من شأنه. 

بسبب مشكلات المواصلات» اجتمعت الاختلالات والاضطرابات داخل فرنسا مع 
مشكلة الصادرات» الأمر الذي أدى إلى خلق تناقضات وحالات نقص فى المؤن 
ومظاهر قلق مزعجة. فمن الممكن أن تفلت مقاطعة في أحد الأعوام من المحن العامة 
- كما فعلت بريتانيا في عامي ١7٠١١ ١1١9‏ لكنها كانت ترضخ لهذه المحن في 
العام التالي. ولذا فمن الصعب أن نأخذ مأخذ الجد حكم م. دو لامار الاسترجاعي في 
كتابه 001166 06 12146 )17١١١(‏ والذي يذهب إلى أنه على مدار ثمانية أعوام 
متصلة؛ بين عامى 2١5979 ١584‏ تمتعت فرنسا كلها بحصادات جيدة(474). وما 
نعرفه بالفعل كو أنة عندما سمحت الحكومة الملكية؛ عبر مرسومي عامي ١7517‏ 
و714١2‏ بتصدير الحبوب» شريطة ألا يكون سعر القنطار أكثر من ؟١‏ 77©5”لآء كانت 
النتيجة فوضى غير متوقعة» مع مضاربة متناقضة وارتفاع عام في الأسعار»؛ وقد جرى 
استطلاع مسهب لآراء الأمناء؛ في محاولة لفهم أسباب ما حدث. وقد مالت جميع 
إجاباتهم في اتجاه واحد: فمشكلة الحبوبء في رأيهم؛ هي مشكلة محلية بالدرجة 
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الأولى»ء وذلك بسبب التباينات غير المعقولة أحيانا بين الأسعار في المقاطعات 
المختلفة» بما فى ذلك المقاطعات المتجاورة نفسها. إن المسافات قد قسمت ومزقت 
فرنساء الأمرالذى تحمل التعياة ضعبة : 

وكيف كان يمكن للأمر أن يكون على خلاف ذلك؟ في الايام الأولى للثورة؛ 
ذهبت التقديرات إلى أنه من بين , المقاطعات (أو بالأحرى ال 60615311465ع) ال الى 
كانت ؟١‏ مقاطعة في عجز منتظم وكانت ٠١‏ مقاطعات في توازن وكانت ٠١‏ مقاطعات 
أخرى تتمتع بفوائض . لكن هذه التباينات لم 3 تؤد إلى موارنة أحدها الآخرء حيث إن 
النقل كان بطيئاً وباهظ التكاليف وعديم الكفاءة. 

وقد زادت الحرب من حدة المصاعب العادية. فالحرب على الحدود أو وراءها 
كانت تعنى إرسال إمدادات إلى مسافات بعيدة» بدرجة غير معقولة أحياناً. والحال أن 
المصادرات والاستيلاءات التى كان يقوم بها المسئولون عن توفير المؤن للسجيشء 
والذين مقهوا أو القرعوا الحق في استصرف بحسب ما يريدون» قد أدث إلى إرباك 
قنوات الإمداد العادية. ومن ثم فقد كان الأمسناء يعترضون مراراً على الأوامر الصادرة 
إليهم. وعندما طلبت الحكومة في أغسطس/ آب ١7١94‏ من 862678116 سواسون 
'جباية عشرة آلاف زكيبة من دقيق ال [أع2264 أو الشعيرء رد الأمين لو فيفر دورمسون 
في السادس والعشرين من ذلك الشهر بأن هذا سوف يكون متعذراً» لأن " حصاد الشعير 

ما يزال في بدايته ولن يكتمل إلا في أواخر سبتمب ر] أيلول "(41070), ومن ثم فلن تكون 
الزكائب جاهزة قبل نهاية أكتوبر/ تشرين الأول. وأيأ كان الأمر فقد لا يتم الوصول إلى 
رقم العشرة آلاف ركيبة: 'هذا الإقليم؛ كقاعدة؛ يكاد لا ينتج شعيراً بالمرة: إن 
مزارعين قلائل هم الذين زرعوه» ثم إنهم قد ررعوه في الوديان فقطء حيث إن هذا 
النوع من الحبوب لا يزرع فى أفضل الأراضي . 1 وعلاوة عل ذلك فإن زراعة 
الأرض في منطقتي قد ارتبكت بشكل شبه متواصل من جراء القوافل التى ضعت لها 
على مدار هذه الشهور الأربعة الأآخيرة "' . وهو يعني أن تجنيد الحكومة للفلاحين 
كناقلين قد منعهم من فلاحة الأرض . ثم اقترح دورمسون بدلا من ذلك إرسال ' شوفان 
غير مطحون أو دقيق شوفان؛ أو أي حبوب أقل شأناً يمكن استخدامها فى صنع الخبز' 
- وهو اقتراح يبدو أنه حاز القبول» وذلك لأن يدا أخرى قد كتبت على هامش رسالته 
كلمة 52011 (والتي تعني استحسان اكأخرج والموافقة عليه). وإذا كالت 0 قد 
رضخت لحجج الآأمين» 0 كاك لك حدمو يروي اسار 
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كانت المؤن لازمة للجنود على الجبهة: وقد حدث هذا كله قبل مجرد أسبوعين من 
معركة مالبلاكيه ١١(‏ سبتمبر/ أيلول 2)١7١9‏ وهي مذبحة رهيبة» يجب اعتبارها 

يمة» لكنها قد سدت مع ذلك الطريق في وجه الغاري على الحدود الشمالية التي 
حصتها فوبان. 

لكن الحرب كانت تعني أيضأ تحركات كثيرة للجنود جيئة وذهاباً. وبعد يومين من 
إرسال الرسالة التي أسلفنا ا بهاء هبطت "'فلول القوات القادمة من تورنيه" 
على الريف المحيط بلاون ونهبت "الخضروات وبساتين الفاكهة؛ لأنها لم تكن قد 
نمت قل رزاتها. ركاذ اهل الجدية قد سمهو للجتود بالعصولة على البشرة لكن 
الجنود وسياس الخيل لم يكتفوا بذلك "(475), 

وحتى في أماكن بعيدة جدأ عن مسرح العمليات (حيث يحدث كل شيء تقريباً)؛ 
وحتى عند انتهاء القتال» كانت القوات تشكل مصدر إرعاج وعذاب دائمين للمدينة 
وللريف على حد سواء» حيث إنها كانت تتحرك في مختلف أرجاء البلد وعند نهاية كل 
عام كانت تحتل الملاذات الشتوية. وسواء أكان الجندي مقيماً بشكل دائم أم مؤقت» 
فقد كان يسكن مع المدنيين الملزمين بإطعامه ‏ وهو نظام يعرف بال 6م648 وبال 
#لأقطع15/!؛). وكان التعويض عن ذلك يحدث فيما بعد. ولكن بعد شيء من 
التأخيرء وعن طريق وسطاء كانوا يستأثرون لأنفسهم بنسبة مئوية من التعويضص. وفي 
عام 217147 كانت قوات كثيرة قد مرت بمدن بورج آن - برس وكولوني وفيلار بحيث 
إن المقيمين فيها 'قرروا هجر بيوتهم إذ لم يعد بوسعهم تحمل عبء إيواء 
الجنود'(478). ثم حدث ما هو أسوأ من ذلك في عام :١1144‏ فبما أن الحصاد كان 
كارئياً في ذلك العام فإن برس وبوجي قد أصيبتا بالمجاعة من جراء ' مرور أكثر من 
جندي قضوا |مجرد! خمس ليال في إقليم بوجي'". وكان هذا يحدث قبل 
وقت طويل من حروب لويس الرابع عشر: ففي أفسطس/ آب 1176 في السانتونج» 
'ألحق فوجان أو ثلاثة أفواج في نخدمة الملك ضرراً يفوق الضرر المترتب على البرق 
والطاعون والمجاعة معا"(4/9). 

كما كانت الحرب تعنى زيادة الضرائب واختزال المساعدات الممئوحة من جانب 
الدولة والتجنيد الإجباري في الجيش. ووفقا لبوتيبه دو لا ايستروا في عام 217/11 فإنه 
إذا كان الحصاد "أقل وفرة مما في الماضي" خلال حرب الخلافة الإسسبانية» من عام 
١‏ إلى عامي ١71‏ 21715 فإن الحرب نفسها هي التي يجب أن تلام على 
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ذلك» 'حيث إنها قد استنزفت الريف وححرمته من الرجال» دون أن تترك فيه عددا كافياً 
منهم لفلاحة الأرض"(5800). ش 

وقد تلاقت جميع هذه المشاق لكي تزيد من هشاشة اقتصاد قائم على الزراعة. 
وهذه الهشاشة هي التي يشجبها فريدريش لوتج» عندما يقول إن أي إقليم» بوجه عام؛ 
معتمد أساساً على الانتاج الزراعي والحرفي» سوف يعجز عن إطعام سكانه بشكل 
مناسب» بمجرد تخطي عتبة سكانية معينة. فهل هذا هو التفسير الذي نبحث عنه؟ هل 
كانت فرنسا مكتظة بالسكان؟ إن كان الأمر كذلك» فلا شلك أن آرثر يونج كان محقاً 
عندما قال عن السكان الفرنسيين عشية الشورة إنهم 'يضمون ستة ملايين نسمة 
زائدة! '(1481). ودائما ما أشار جان فوراستييه في هذا الصددء بشكل مشروع إلى حد 
ماء إلى أن انتاجية الفرد من القوة العاملة كانت منخفضة. وفي عام ١17٠١‏ كان عمل 
عشرة مسن الفلاحين القادرين على العمل لا يعيل غير ١7‏ شخصاء بمن فيهم هم 
أنفسهه(481) . 

وهذا كله يساعد على توضيح أنه حتى عندما تكون فرنسا قادرة على إطعام 
سكانهاء فإنها ليست قادرة على إطعامهم بشكل جيد. وفي 7 ٠‏ (بالفرتكات 
ا ا 0 650,٠‏ فرك وفي عام 
"1 كأن يساوي 415,0٠٠‏ . وسعيا إلى زيادة توضيح الفرق» يضيف جان 
فوراستييه: "إن العامل الادنى ا 06 ا ثمانية 
أضعاف ما يأكله نظيره في عام 19175؛ وهذا لأن أي غذاء آخر كان خارج إمسكانات 
جيبه " 14819), 


حالات الندرة. نقص المؤن. المجاعات. القلاقل المتصلة بالحبوب. التمردات 

على مدار قرون متصلة» عانت غالبية الشعب الفرنسي العظمى من حالات النقص 
المثيرة هذه؛ وعاشت في قلق متصلء ومن حين إلى آخر لجات إلى التمرد. وتتكرر 
في الوثائق خمسة مصطلحات: الندرة» النقص الشديد للمؤن (©0195666)» المجاعة» 
القلاقل المتصلة بالحبوب» التمردات. وكلمة الندرة» الاقل خطورة. هي الاقل ظهوراً؛ 
في حين أن كلمة ال 66]6و3 وكلمة المجاعة 1832136 يتكرر ظهورهما كثيراً؛ والواقع 
أن ما يفصل إحداهما عن الأخرى كان مجرد كر واحدة: وتشير الوثائق إلى الاين 
العظيم (0156116 ع0سقمع عست أو إلى "لقضن من المحتمل أن يؤدي إلى مجاعة " . 
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إلا أنه كانت هناك هيراركية للمصاعب. كما كان هناك اخختلاف بين القلاقل المتصلة 
بالحبوب ‏ وهي أحداث قصيرة العمر قد تستمر يوماً أو ساعات قليلة» على طريق 
رئيسي أو ضفة نهر أو في ساحة سوق والهبة أو التمرد الفلاحي الشعبي الذي قد يدوم 
أسابيع وشهوراً في مجال مكاني واسع. 

لكن الندرة والنقص والمجاعة والقلاقل والتمرد كانت في الواقع مرتبطة فيما بينها 
ارتباطاً وثيقاً . فالقلاقل كانت مجرد تعببر عن قلق عميق ودلالة على أن الحياة في فرنسا 
كانت متواصلة الاحتدام من جراء النقص المأساوي في الانتاج الزراعي. أقول المأساوي 
لأن الشواهد غالبا ما تبعث على الحزن: في أعوام 17537155١‏ 1197 - 1191 
و١١‏ الرهيبة» على سبيل المثال. وفي ١5‏ يناير/ كانون الثاني 1774 كتب المركيز 
دارجنسون في مذكراته؛ دون أدنى تردد أن ' الناس في المقاط يات يموتون أو يأكلون 
العشب "(2484). وفي عام 21١7617‏ يصف شهود العيان "أهل اللورين والمناطق المحيطة 
الذين يأكلون العشب في الحقول كالماشية". وفي بورجونياء في عام 1577» كان 
"ثلث السكان؛ بمن في ذلك سكان المدن الجديدة"» مدفوعين إلى فعل الشيء نفسه 
وكان "عديدون يأكلون اللحم البشري". وفي عام 1394» قرب مولان كان الناس 
'يقتاتون على العشب كالبهائم '(140). وبما أن المدن كانت في مأمن نسبيا وكانت 
تحصل على المساعدة. فإن الفلاحين الذين حرمهم سكان المدن من كل شيء قد 
تدفقوا على المدن وماتوا في الشوارع (حدث الشيء نفسه في كل أوروباء ففي البندفية» 
جاء الفلاحون من البر لكي يموتوا على الجسور وضفاف القنئوات). وفي ؟ مايو/ آيار 
14؛ ذكر أمين ليون أن "النقص في المؤن يزداد حرجاً بحيث إن مدينة ليون قد 
غرقت في طوفان من الفلاحين الذين استولوا على كل ما هناك من خبزء بالرغم من 
جميع الاحتياطات؛ ولكي ينجحوا في ذلك» كانوا يلقونه ليلا وراء أسوار المديئة» وقد 
صادرنا جانباً منه كان يجري نقله فى براميل كما لو كان نبيز؟ "(445), 

وكان ديماريه دو فوبور» افيد أرفزنياء قد عاد لتوه من 61661088 مورياك وأورياك ٠‏ 
في ٠١‏ يونيو/ حزيران 1791: "لقد عانت الأخيرة معاناة قاسية خلال الشهرين إلى 
الشهور الستة الأخيرة |الفاصل بين حصاد وآخر! حيث إن الفلاحين قد استهلكوا جميع 
الحبوب والمواد الغذائية التي كانوا قد قاموا بتخزينها من العام الماضي". وقد جرى 
توزيع الخبز "مرة في الأسبوع على جميع الفقراء الذين يظهرون في أربع مدن مختلفة 
في هذه ال 6160408. وكان هناك عدد غفير منهم عند التوريع في أورياك في الثامن 
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من هذا الشهر بحيث إن أحد عشر شخصاً قد مانوا في الزحام» بالرغم من حرصنا 
الشديد على حفظ النظام. وعادة ما يظهر في أيام التوزيع أكثر من 7٠٠٠١‏ شخصء 
ويظهر عدد متناسب مع هذا العدد في المدن الأخرى. . وتتم التوزيعات في يوم واحد في 
المدن الأربعة كلها بحيث لا يمكن للفقير الواحد أن يأخذ الخبر من مكانين "(4417) , 

وقد قلم الأمين "سببين للحالة المحزنة في هذه ال 61661108" ؛ الحصادات السيئة 
فى العامين السابقين و"الزيادة في ال 1315]625116 في السئة الماضية» إلى مستوى 
٠‏ 568ل[ بالنسبة لأوفرنيا ككل» وهو مبلغ كثير إلى حد ما بالنسبة لهذه 
المقاطعة " (/58) , 

فما هي الأصرات الأخرى التي يجب .أن نستمع إليها؟ ربما قس أبرشية تول» في 
١‏ ديسمبر/ كانون الأول 597١؟‏ لقد كانت هذه المديئة الصغيرة واحداً من جيوب 
الفقر الدائمة في ه56 ليموج. ويكتب الأب ميلون فيقول: "لا توجد ست 
عائلات داخل مدى عشرة فراسخ تملك خبزاً تحيا عليه» وقد استهلكت كل ما بحورتها 
من البنجر ولا تملك طعاما آخر» حيث إن الصقيع قد أجهز على كل شيء. وما لم 
تجر إغاثة المقاطعة بسرعة» فإن ثلثى الناس سوف يهلكون" ‏ وهذه مبالغة واضحة» 
لكن مهمته كانت تتمثل فى استدرار حنان ذوي المقامات السامية(489). 

ويقول لنا المؤرخون إن فرنسا شهدت 1 مجاعة على المستوى القومي في القرن 
السادس عشر؛ و١١‏ في القرن السابع عشر و7١‏ في القرن الثامن عشر(0؟4). وحتى لو 
افترضنا أن هذه القائمة كاملة ودقيقة (وهو ما أشك فيه)»ء فإنها لا تتحدث عن 
المجاعات المحلية؛ مع أن هذه كانت جد متكررة» حيث كانت تحدث كل سنة تقريباً 
في مكان أو آخر. ولا يمكن أن يقال إن الندرة والمجاعة كانتا في القرن التاسع عشر 
نفسه حالتين غير معروفئين بعد. ففي عام 1817» أنقسمت فرنسا فريقين من جراء 
'نقص رهيب في المواد الغذائية"(491)؛ وفي عامي 1417 1817. اجتاحتها مجاعة 
سرعان ما انتتشرت في جميع أرجاء البلد؛ وفي عام 1819١؛»‏ جرى إدخال السلم 
المتحرك لتنظيم الواردات؛ وكانت هناك سلسلة من الحصادات السيئة بين عامى ١8٠١‏ 
و1810 وفي عام 0.1897 ثم.في أعوام 111 وله الى النحطناد السسىء 
الأخير إلى تفجير أرمة تشبه أزمات عهد النظام القديمء وهي أرمة ريفية الأصل » 
أسهمت في سقوط ملكية يوليو/ تموز. وكان على السلطات أن تقبل خفض التعريفة 
الجمركية على القمح الروسي الوارد إلى فرنساء» و" المستورد عبر مارسيليا وطولون 
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والمحمول على نحو نخمسين سفينة بخارية تصعد نهر الرون"(451). إلا أنه بعد حصاد 
القمح والبطاطس الهزيل للغاية في عام 1861» لم يكن بالإمكان الاعتماد على مصدر 
الإمدادات هذاء وذلك بسبب حرب القرم التي أوقفت الشحنات من أوديسا بين عامي 
. 1864 و14805. وعلى مدار ثلاث سئوات كانت الدولة مرغمة على التدخل بنشاط 
وكان على البارون هوسمان في باريس أن ينظم 'صددوقا للمخابز" سعياً إلى تجنب 
أزمة غذاء أخرى "(197) , 


الانتفاضات الفلاحية والتمردات المتصلة بالحبوب 

أدت تقلبات حصادات الحبوب إلى إثارة العالم الفلاحي بشكل دائم. فالاضطرابات 
تنشب فجأة ثم تنتهي فجأة مرة أخترى. تلك كانت الحالة حتى في الماضي البعيد: إن 
عنالوء3ز[ عام 1107 قد بدأت في 18 مايو/ آيار من ذلك العام وانتهت فى ٠١‏ 
يونيو/ حزيران» بعد قمع لا يرحم أنزله بها شارل الرديء4149). لقد جرى ذبح 
عشرات الآلاف من الفلاحين. وهذا المدى الزمني القصير والانهيار في وجه القمع كان 
مميزأ للانتفاضات الكبرى في بلدان أخحرى أيضاً: تمرد الفلاحين الإنجليز في عام 
١‏ » وحرب الفلاحين في ألمانيا في عام ٠١6‏ . وقد أدى كل تمرد فلاحى إلى 
مباغتة النظام الاجتماعي» مستفيداً من طاريء ما أو تراه للانتباه من جانب السلطات 
لاحتلال الساحة» لكنه عادة ما كان ينتهي إلى العجز عن السيطرة عليها أو التشبث بها. 
وكان القمع يتمتع بحيازته لتفوق القوة المسلحة التقني الذي لا يرحم. 

وهكذا فقد اتبعت الانتفاضات الشعبية نموذجاً مألوفاً» متكرراً. على أن طابعها كان 
يتغير فى فرلسا» بعد ثمائيئيات القرن السابع عشر بوجه عام فى المرحلة الأخيرة من 
عهد لويس الرابع عشر. وقبل هذا العقد» كانت الاضطرابات اجتماعاً لمختلف 
العناصر : الانفجار العفوي» الفعل السياسى» الاحتجاج على النظام الاجتماعي » التمرد 
على رفم الضرائب » الغضب الناشنيء عن العوز. وقد عبرت عن نفسها في قلاقل 
واسعة الدطاق» كانت تنتشر انتشار النار في الهشيم وكانت موجهة بالدرجة الأولى ضد 
الضرائب. وعندما هب إقليم الفيفاريه في عام 2177١‏ استحضر أغنية قديمة من زمن 


الفروند: 
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قف في وجه مصاصى الدماءء في وجه الجباة 
يجب العواء فى واجه الذئاب 

مجرفتك ومعولك ورفشك 

سوف تجمع الضريبة هذه المرة(415). 


وبعد عام ١158٠‏ » غالباً ما كانت الانتفاضات هبات متصلة بالخبز على نحو 
مباشرء في المدينة أو الريف» حيث كانت تنفجر بشكل متقطع ولا تدوم إلا لوقت 
قصير - قد يكون يوماً أو يومين أو أسبوعاً على الأكثر. وكان القمع ينتجح في إنحمادها 
بسرعة» حبث كانت ال 208166118115866 غير القوية جداً كافية لأداء المهمة. -أما 
الجيش فقد كان يكتفى بظهور رمزي وقد ضاعف عدد الداوريات. والحال أن هذا النوع 
الأحدث من الهبات قد حفزته ارتفاعات أسعار الخبز أو ندرته. وأنا لا أقبل بالكامل 
دعوى لويز تيل (19177) التي تذهب إلى أن القلاقل المتصلة بالخبز بعد القرن السابع 
عشر قد مثلت سلسلة من الهجمات السياسية على الحكومة. إنها تكتب فتقول إن: 
' الصيغة الاقتصادية التبسيطية التي تقول إن نقص المؤن - الجوع - التمرد لا يمكنها 
تفسير الهبات المتصلة بالخبز في فرنسا بعد القرن السابع عشر. ويجب بالأحرى اللببحث 
عن التفسير في سياق سياسي - تطور سياسة الحكومة . وفي التحول طويل الأجل لسوق 
الحبوب4957). ومن المؤكد أن جميع التمردات كانت موجهة ضد النظام السائد» وفي 
فرنسا كان النظام الملكي قد حل محل السلطات المحلية التي كانت تعالج مسائل 
الإعاشة. ولذا فقد كانت الحكومة متورطة فى الأمر بشكل تلقائى خلال أبسط ٠‏ 
اضطراب. لكن الفقر ونقص المؤن والخوف من المجاعة يبدو لي أنها كانت أهم 
الدوافع» وليس المقاصد السياسية . 

وما يبدو جديداً بالنسبة لي هو التواتر المتزايد لاضطرابات طفيفة نسبياً وظهورها 
المتزامسن في كل من المديئة والريف. فقبل ذلك كانت المديئة أشبه ما تكون بعالم 
مستقل» معاد للفلاحين بشكل تلقائي. وفي عام ١٠177؛‏ اكتفاءً بمئال واحد» تعرضت 
ديجون لتهديد قصير الأمد من جانب زارعي الكرم المجاورين» الذين كانوا قد هبوا 
احتجاجاً. 'إن معظم أفضل العاشلات قد نقلت إلى الريف معظم أثائها وأوراقها 
وأموالها خوفآً من أن يقوم هؤلاء الغيلان الماجنون في غضبهم العربيد بشن هجوم ان 
أكثر دموية مسن الهجوم الأول" (597), لقد جرى إغلاق بوابات المديئة وجرى استنفار 


30ظ1 


جميع السرايا (ما بين ألفين وثلاثة آلاف رجل) حتى يتسنى في النهاية القبض على عشرة 
أو دزينة من المهاجمين. وخوفاً من سعي زارعين آخرين للكرم إلى إنقاذهم» جرت 
مضاعفة داوريات الحراسة الليلية» كما جرى استنفار جميع رجال الكنيسة» أكانوا من 
رجال الدين أم من العلمانيين. 


التمردات قبل عام ١14+‏ 

فيما يتصل بالفترة السابقة على عام 21548١‏ لن أرجع إلا إلى الأعوام الأخيرة للقرن 
السادس عشرء عندما كانت الانتفاضات الشعيية واسعة ردأ على تجاورات جامعى 
الضرائب والنهب الذي شهدته حروب الدين وأعمال الوحشية والتعذيب التى اقثرفها كل 
من الجنود والنبلاء الذين اندفعوا مسعورين بالفعل في الريف» أكائرا ملكتين امن 
اعفتياة العصة :وعندمنا القلسب الموقفة: وارن عنفهم عنف وحشي من جمانب 
الفلاحين. وقد ظهرت روابط دفاع ذاتي فلاحية: فبين عامي 1804 (عام معركة آرك) 
و1691 (عام دخول هنري الرابع باريس)»؛ تشكلت روابط ال ناه141356 عصهء1 وال 
65 - 3لوع)2قطن) رال 1«825لآ؛ وفيما بعد ظهرت روابط ال 7613005 - 133:0 وال 
9 - 1810 رال 0001305). وقد تفشى هذا الاسم الأخير وانتشر في مجمل 
'المنطقة المتمردة التي شملت في النهاية مجمل فرنسا الغربية تقريبً» من البيرش 
والمارش إلى الليموزان ‏ مركز التمرد - والبيريجور. لقد كانت منطقة لا توجد فيها غير 
قوات ملكية قليلة) حيث كان جنود الملك منهمكين في غالبيتهم في الخدمة في شمالي 
وشرقي المملكة. : 

وقد تجاوز العنف الفلاحي كل ما كان معروفاً من قبل(494». إلا أنه في نهاية الأمر 
لم يكن المتمردون (نحو 5١,٠6٠٠‏ رجل في الساحة)» بالرغم من تسلحهم ببنادق 
المسكيت؛ أنداداً لسلاح الفرسان ولانضباط الوحدات الصغيرة من القوات التي جرى 
إرسالها لقمعهم. إن تمرد عام »١1545‏ الذي بدأ في فبراير/ شباط» قد انتهى في 
يونيو/ حزيران من ذلك العام» بمجرد توافر الوقت أمام التدابير القمعية» المنظمة من 
بعيدء لكي تدخل حيز التنفيل. وفيما بعد» نشبت تمردات مثيرة أخرى ثم انتهت إلى 
الانهيار: في الكيرسي في عام 774١؛‏ في بواتو وآكيتين وفبفاريه في عام ؟177؛ في 
لانجدوك وآكيتسين في عام 1776؛ في المنطقة الشاسعة الممتدة من وادي الآليبه إلى 
الأطلسي في عام 177"5؛ عبر مجمل فرنسا الغربية في عام "1747؛ عبر مجمل 
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الجنوب» جنوب خط يمتد من بوردو إلى جرينوبل» في عام 144١؛‏ في الفيفاريه في 
عام ١1717؛‏ في بريتانيا السفلى في عام 15176. . إن التمرد قد امتد في كل مناسبة على 
ناحة كائعة لكنه لم يدم طويلاً قط(415). 

لقد استمرت انتفاضة القيفاريه من مايو/ آيار إلى يوليو/, تمور أما تمرد ال 
085 8021265 (ذري القبعات الحمراء) في بريتانياء والذي بدأ في مايو/ آيار 
06 »© فقد انتهى في أغسطس/ آب. وكالعادة» كان القمع مريعاً: لقد تصرف الجنود 
بأسوا مما لو كانوا على أرض العدو. وكتبت مدام دوسيفينيه؛ التي كانت في الموقع 
بالصدفة: 'إن بريتوننا التعساء» ما أن رأوا الجنود حتى ألقوا بأنفسهم على الأرض 
وقالوا 9«لتاكء 18268؛ وهى الكلمات «الفرنسية» الوححصيدة التي يعرفونها. . . ولا نهاية 
للإعدامات "(2600. ١‏ 

وفيما بين هاتين الانتفاضتين السافرتين» يجب للمرء أن يأخحذ في الحسبان التمردات 
الكثيرة التي جرى إخمادها وانفجارات اللهب الذي لم ينتشر أو جرى إطفاؤه بسرعة» 
ربما لكي يعاود الانفجار مرة أخرى: إنها تشكل إضافة إلى إجمالي كبير. وقد حسب 
الك ماوكا مها ين وماهة ' انفجاراً للتمرد' في أكيتين وحدهاء بين عامي 
169 و16لا١(0601,‏ 

ومنذ ظهور الطبعة الفرنسية لكتاب بوريس بورشنيف الرائد في عام 20015019517 
وهناك: جدل كبير بين المؤرخين حول أسباب وخصائص هله التمردات. صراع طبقي ١‏ 
تمرد سياسي» حركة مضادة للضرائب - كل التفسيرات تتضمن قدراً من الحقيقة. وفي 
مقال حديث22:57) يركز أوج نوفو على التمردات نفسها ويحاول إعادة تركيب صورة 
أيديولوجيتها. وهو يشدد على الوضع الهش الذي وجد الفلاح نفسه فيه: ضريبة 
جديدة» تشديد إضافي للضغط الضريبى؛ء زيادة فى الاستغلال الاجتماعى» الحدار فى 
الاقتصاد» هبوط في أسعار العجبوب.. وسيزطاة ذا وجي للم را قط فى العوز 1 
حتى العسول. وكان هذا أكثر مما يحتمل . إن التمردات قد حركها البؤس واليأس. 

ولعل بوسعها أيضاً أن تقول لنا شيئاً آخرء من توزيعها الجغرافي. فلو نقلنا على 
خريطة لفرنسا الأقاليم التي ذكر بورشنيف أنها قد اندرجت فى تمردات متعاقبة بين 
عامي “1777 و1144 (انظر الشكل »)١5‏ فسوف نجد أن معظم التمردات قد حدثت 
في بعض مناطق الغرب والجنوب. وهكذا نعود عبر طريق آخر إلى هذين الانقسامين 
الطبيعيين للبلد» حيث يمتد الأول من الشمال إلى الجلوب من مشارف المسيف 
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الآرموريكيء ويمتد الآخر من الغرب إلى الشرق على طول اللوار. ومن العجيب» 
بالمناسبة» أن جغرافية التمرد هذه لم تكن» بحسب علمي» موضع اهتمام أكبرء اللهم 
إل بشكل عابر» من جانب بيير جوبير(؛ :0). 

ومثل هذا التركيز الجغرافي إنما يتطلب تفسيرأً: ولكن هل نحن في وضع يسمح لنا 
بتفديم تفسير؟ إن التوصل إلى تأريخ تبايني لفرنسا يبدو أنه دائماً ما يفلت منا عند جميع 
منعطفات الماضي الكبرى. فهل بالإمكان إلقاء أي ضوء على المشكلة عبر الإشارة 
إلى: )١‏ أن الشمال كان يتمتع باقتصاد معسيشة يومية أفضل توازناً؛ )١‏ أنه كان تحت 
سيطرة أكثر إحكاماً من جانب السلطات الملكية لاعتبارات استراتيجية بسبب كونه أقرب 
إلى باريس؛ ”) أنه في الشمال» حيث كان النقل أسهلء كان بالإمكان تجهيز القمع 
بسرعة؛ 5) أن الاضطرابات المتصلة بالحبوب قد وقعت في جميع الأقاليم» ولكن 
بحدة متفاوتة . 


1١54+ بعد‎ 

لا جدال في أن هذا العنف منفلت الزمام قد انحسر بعد ثمائيئيات القرن السابع 
عشرء إذا ما نحيئا جانباً تمردات الكازيمار المتفاقمة فى السيفين (7١/ا١ ‏ 6١7١)؛‏ 
والتي كان الدين فيها السبب الوحيد تقريباً لانعدام الاستقرار. فلماذا إذآ الحسر العنف 
بعد هذه السنوات الفاصلة؟ هذا سؤال ليس من السهل الإجابة عنه. 

الواقع أن ما حدث هو أن البلد قد خضع لنظام اجتماعى وسياسي»؛ سلطوي من 
حيث طابعه؛ لكنه مقبول ومحتمل على أية حال. فهل يمكن تفسير ذلك بالانتقال من 
الضريبة المباشرة إلى الضريبة غير المباشرة (حيث كان دافعو الضرائب أقل استياء من 
الأخيرة مما من الأولى)؛ وهي خطوة بدات في زمن كولبير؟ أم لعل بالإمكان تفسيره 
بتقدم مركزة الدولة والتيى عزرزت سلطة الملكبة وعلمتها كيف تجعل نفسها مطاعة بشكل 
أفضل؟ أم أنه يرجع إلى أن الكنيسة» بعد ما نعتبره نحن المؤرخين إلغاء كارثياً لمرسوم 
نانت (1586)» قد تقاربت أخيراً مع الملكية» بعد فترة تردد طويلة؟ إن رجال الدين 
الذين غالباً ما كانوا معادين للحكومة في رمن الفروند» قد غيروا الآن انحيازاتهم. 

ويكمن تفسير محتمل أخير في تحسن المستويات المعيشية للناس العاديين» في كل 
من المدينة والريف. ومن الصعب التأكد من ذلك؛» إلا أنه في الربع الأخير من القرن 
السابع عشر على أية حال أصبحت الذرة محصولا منتظماً في حوض الآكيتين»ء حيث 
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الشكل 1 
الاننفاضات الشعبية في فرنسا في القرن السابع عشر. 
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تابع الشكل ١8‏ 


4 
0“ 


» الخرائط ال ١5‏ فى دراسة بوريس بورشنيف لأعوام 1775 - :١5818‏ اخترت أربع خرائط تبين 
من في بوريس بو عوام خحترت اربع حر 
المنطقة الأوسم والأقاليم الأكثر تأثرأ بالتمردات. 


المصدر 4 
.1963 ,1648 - 1626 معتيمم!1! ده كه أماناتوم كلقع تعدا |30 دعا ,لأعمطنه2 .8 
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امتد من منطقة تولور ووصل في نهاية المطاف إلى مجمل فرئساء مما أدى؛ كما أشرنا 
بالفعل» إلى وضع حد لمجاعات "عصر الباروك "(2205. فهل كان ذلك سبباً لتحقق 
الهدوء النسبي بعد عام 10١؟‏ إن هذا الهدوء سوف يدوم؛ على الأقل؛ حتى 'حروب 
الدقبق" في مايو/ آيار 219/0 والتي مثلت انفجاراً خطيرأ للقلاقل كان يحمل بالفعل» 
في نظر عض المؤرحين؛ بذور تمرد اجتماعي محتمل(25:7؛ واجتاحت بارييس 
وفرساي واسريف القريب» على أثر مسرسوم تورجو الخاص بحرية تجارة الحسبوب 
(:/ا/1١1).‏ 

ومع الشورة» انتشرت القلاقل والاضطرابات» دون أن تبلغ على أية حال درجة 
العدف المعروفة في الماضي. والحال أن اضطرابات صيف وتخريف عام144 قد 
استفادت من انحلال الدولة والخيالات التى حركها الرعب الكبير. اانه تعدرل 
الخريف؛ كان الحرس الوطني الذي تشكل في المدن قد بدأ بالفعل في استعادة النظام 
في الريف المجاور ومسن العجيب بما يكفسي أن الفلاحين»؛ في بعض الأقاليم» قد 
واصلوا دفع العشر حتى ديسمبر/ كانون الأول ,)007011/4٠0‏ 

ويعجب المرء من الطابع المحدود للقلاقل وللاضطرابات المتصلة بالمواد الغذائية 
في القرن الثامن عشر. إن تتابع الاحداث واحد دائماً» والأسباب الظاهرة واحدة دائماً» 
ورد فعل السلطات واحد دائماً. فندرة الحبوب» والارتفاعات الحادة فى أسعارهاء فى 
الريف ولكن خاصة في ساحات الأسواق في المدن؛ هي محركات الاحداث. وكان رد 
'فعل الئاس عادة أشبه ما يكون بتوع من الحصار ‏ وقف الحبوب المسافرة؛ أكانث 
مسافرة بالعربات أم على ظهور الحيوانات أم على متون المراكب» عبر مدينة أو قرية أو 
عبر الريف المكشوف؛ أو قد تحدث قلاقل من جانب سكان المدن. وعندما ينجح . 
المحتجون؛ يتم الاستيلاء على الحبوب» وقد تباع بأسعار أقل من الأسعار الجارية» أو 
قد يتم نهبها ببساطة في بعض الأحيان ‏ إذا لم تصل ال 2185612115566 أو القوات 
في الوقت المناسب. 

وفي " مارس/ آذار 17١9‏ مثلاًء سوف نجد أن الحبوب المشتراة من اللورين كان 
قد جرى تخزينها في شاتو بوربون - وهي آنذاك ' بورج صغير " في ما أصبح الآن 
]0602 الفوج. والحال أن بعض هذه الحبوب قد جرى "نقلها على ظهور 
ثمانية وستين بغلأء كل بغل منها يحمل ركيبة ورنها ٠‏ رطل". وقد سارت في 
اتتجاه ميناء جريه النهري على السون؛ الذي يبعد مسافة !1" كيلو مترأء ححيث كان من 
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المقرر إنزال الزكائب لترحل على النهر: "إن الغوغاء المحتشدين في بورج بوربون قد 
دقوا أجراس الاستنفار» وقام عدة رجال ونساء مسلحين بالسكاكين وبالمناجل وبالأسياخ 
الحديدية بإعطاء إشارة الهجوم؛ وبالرغم من احتجاجات العمدة الذي جاء مهرولاً؛ 
مزقوا جميع الزكائب ونثروا الحبوب في الطرقات. ودون مزيد من التحقيق' اقتيد إلى 
سجن لانسجر 'امرأة. .. ورجل اسمه آلبان» وهو إسكافىء بدا أنه كان الأكثر عنفاً 
والأنشط في تحريك هذا الشغب"(05:8). ١‏ 

وهذا التقرير لا يختلف كثيرأ عن تقرير الأمسين فوبور بشأن انتفاضة شعبية في بار - 
لو دوك في ١9‏ أكتوبر/ تشرين الأول :١591/‏ "بما أن بائعي الحنطة فى فيتري كانوا 
قد أرسلوا اثنتي عشر عربة محملة بالحبوب المشتراة من لورين وبارواء فإن ثلاثماثة أو 
أربعمائة امرأة» زاعمات أن هذه المشتريات تؤدي إلى زيادة سعر الحبوب» وهو 
صحيح»؛ قد تجمعن وسرقن عدة زكائب ومزقن زكائب أخرى بالسكاكين. وقد وجدت 
الشرطة بعض المتاعب في استعادة النظام. وقبل ذلك بأيام قليلة» حدثت اضطرابات 
ممائلة في نانسي؛ سرعان ما أخمدها الضباط والحامية"(5:9). 

وربما جار استبعاد هذه الحوادث باعتبارها تافهة» لولا أن حوادث كهذه طفيفة» 
ربماء في حد ذاتهاء كانت تتكرر كثيراً جداً. وفي عام 21705 وهو عام سيء بشكل 
خاص» أنفجرت القلاقل في جميع أرجاء فرنسا تقريبً: في شالون ‏ سور مارن (ربما 
شالون - سور سون؟) في ١6‏ مارس/ آذار(١١0)؛‏ وفي لي - بون - دو - سيه على نهر 
اللوار» فى ١5‏ مارس/ آذار» .حيث أوقف الهو عبت زاك كبيرة تحمل الحبوب 
وكانت على وشك الإبحارء وأرغموا التجار المذعورين على بيع الحبوب في التو 
والحال؛ وفي آنجيه في 18 مارس/ آذار عندما نهب السكان مستودعات الحبوب والتي 
تخص بائعي الحنطة والخبازين(11١0)‏ (لفي عديدون مصرعهم)؛ وفي أورليان في 4 
و017915) و7 أبريل/ نيسان(01). وفي اليوم الأخيرء كان يجري إنزال الحبوب 
المرسلة إلى القوات فى الدوفينيه البعيدة لكى ترحل على مراكب فى نهر اللوار. وكانت 
الزيح عؤائيةة: ثم اجيم تند لعتم المتراكب من المغادرة» “لكن:النشرف من الفوحين 
المرابطين هنا ردع الغوغاء الذين بكوا مع ذلك مر البكاء وهم يرون الحبوب وهي ترحل 
عن المديئة". وقد وقعت أحداث ممائلة في كولوميبه في أول مايو/ آيار .,)01١4(١19/١‏ 
وفي 7 يوليو/ تموز في مونجان على. اللوار: تجمع "الئاس كلهم» رجالة 
ونساءً» . . . مسلحين بالأسلحة وبالعصي وبالحجارة' خارج الشاتو لكي يحولوا دون 
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رحيل الحبوب التي كمان قد خزنها المستأجر لأراضي الماريثشال دو فيلروا. ولم تتسن 
استعادة قدر من الهدوء إلا بعد تدخل الأمين والوعد بإبقاء نصف الحبوب في المكان. 
واقتصرت التدابير الانتقامية على ستة أشهر في الحبس تعرض لها عدد قليل من رعماء 
الشغب "حتى لا يتزايد استفزاز الغوغاء... المبتلين على نحو موجع فعلا بالجوع 
المتواصل "(9١0ه2),‏ 

لكن مثل هذه الرأفة لم تكن عادية. كتب أمين البوربوثيه» مانسار دو ساجون: 
البارحة ١6(‏ يونيو/.حزيران 4 117 "كان على أن امندر حكنا على ثلاثة من اوعماء 
ذاهبي وسارقى الحبوب هؤلاء» الذين كانوا قد احتشدوا في تجمهرات مسلحة. لقد 
صدر الحكم بإعدامهم . وقد تم إعدام اثنين منهم هنا أفي مولان! وقمت بإرسال الثالث 
إلى مسرح الجريمة لكي أبث الرعب فسي صدور آتباعه. وأعتقد أن هذا سوف يكون له 
أثر إيجابي في المراكز وأن هذا المثل سوف يوقف هذا الاستشراء لأعمال السرقة وقطع 
الطريق. وما يزال هناك البعض في الزنازيين وفي أماكن أخرى سوف أنحاكمهم عندما 
تكون قضاياهم جاهزة لسماعها"77١0).‏ والحال أن قضاء النظام القديم لم يكن 
كقضائنا. لقد سعى إلى جعل المذنبين عبرة بهدف إظهار قوته وعزمه؛ وذلك حتى لا 
يضطر إلى الرد بشكل أعنف ا ا بسرعة. ففي أوائل العام 
نفسه في مارس/ آذار 4 » في بيستيفييه» كان قد جرى إرسال وحدة من سلاح 
الفرسان لإحماد قلاقل: وقد تم تسجنب أسوأ الأمورء لكن دزينة من المشتركين في 
القلاقل اقتيدوا إلى 'السجن. وكتب أمين أورليان ' أعتقد أن من الضروري جعل عدد 
قليل من الناس عبرة"(019),. 

لكن القلاقل كانت تخبو يوم لتندلع مرة أخرى في اليوم التالي. وبينما كانت مدينة 
أو مركز ريفي يتجهان إلى الهدوء؛ كانث القلاقل تظهر في مكان آخر. وكان من شأن 
كل حصاد سيء أن يحرك التمرد. وفي أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول ١/19؛‏ كان 
الناس يسوقفون شحنات الحبوب على جميع الطرق. لقد كانت الحبسوب جد نادرة 
والأسعار .جد مرتفعة في شوليه بحيث إن تسعة أعشار السكان ال ٠٠٠١‏ قد وجدوا 
أنفسهم دون خبز فهبوا محتجين: محتجين: "قالوا بصوت عال إنهم يفضلون الموت شنقاً على 
الموت جوعا" . وكانت الحوادث تقع يومياً. ويكتب المسئول المحلى إلى الأمين 
فيقول إنها لن تتوقف ا عن ار سر ا ل ا 

وحتى نبعيد تركيب السجل الكامل لهذه الحوادث» يجب أن نضيف إلى هذه 
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التحركات المرئية الاختلاس الأقل ظهوراً ووجود مهربي الملح الواسع (والذين لم 
يختفوا إلا بعد قيام الجمعية التأسيسية أخيراً بإلغاء ضريبة الملح» ال 56[18هع: في عام 
2»). وكذلك أعمال قطع الطرق الريفية والإضرابات من جانب أعناد متزايدة من 
الحرفيين في أواخر القرن الثامن عشر. وبالدرجة الأولى» يجب أن نجد مكاناً في 
الصورة لأنهار أو بالأحرى محيطات المتسولين. وسوف يتعين علينا العودة بعد قلبل 
إلى النظر في هذه الفئة الاجتماعية الضخمة التي سوف يورثها النظام القديم لفرنسا 
القرن التاسع عشر. 

والحال أن جميع القلاقل قد أصبحست أكثر وضوحاً خلال الشورة» ثم هدأت إلى 
حد ما في ظل الامبراطورية؛ لكنها اشتعلت من جديد مع الارمة الغذائية الخطيرة في 
عام 1817. والشيء المهم هو أن نرصدء خخصلال عهد عودة الملكية وملكية يوليو/ 
تموزء بل والامبراطورية الثانية» استمرار هذه القلاقل التى قد تحدث مصحوبة بمباغتة 
وبعنف مدمر كعواصف البرد. زمغال لوين تيل برهان مقبدا صل أن القلاقل المتصلة 
بالحبوب قد تواصلت وكأن تغيرأ لم يحدثء على مدار الشطر الأول من القرن التاسع 
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عشر. 
وتساعد الشواهد الوثائقية الدقيقة على الدراسة التفصيلية للتوتر المنتشر الذي اجتاح 
فرنسا منذ ريف عام ١81١76‏ إلى صيف عام ١4817‏ وحصاده السيء(2015. لقد كان 
حصاد عام 181١7‏ أدنى من الرقم العادي بنسبة ./05٠‏ والحال أن فرنسا التي أنهكها 
الدمارٌ وعبء إطعام جيوش الاحتلال الأجنبية في عامي 1814 و1819 قد وجدت 
نفسها دون أية احتياطيات من الحبوب. وكان يتعين طلب حبوب من البلطيق والبحر 
الأسودء وطلب الدقيق من بلتيمور. لكن العون ما كان بوسعه أن يصل إلى فرنسا بين 
عشية وضحاها وقد تصاعد نفاد الصبر فى رووان ومارسيليا. 

وسوف يكون من المبالغة القول بأن حالات نقص المؤن في ذلك الزمن كانت 
'مصطنعة بأكثر مما كانت واقعية"» إلا أن من الصحيح أن القلق والإشاعات والتنبؤات 
المتشائمة من جائب رأي عام معاد قد لعبت دوراً في الذعر الذي اجتاح المملكة. وكما 
قال أحد المعاصرين» فإن "النقص الموجود في عقول الناس قد يكون أخطر ضروب 
النقص ,265١("‏ 

وعلى أية حال» ارتفعت أسعار القمسح ارتفاعاً بالغاً» ولت الأسواق من 
المخزونات واحتج الفقراء في كل مكان ولجأوا إلى التمرد. ولم يكن بالإمكان استعادة 
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النظام قبل استخدام القوة والتهديدات ومناشدة الئاس بأن يتعقلوا وتوفير شحنات مهمة 
من الحبوب. وكل تفصيل من تفاصيل هذه القلاقل» المزعجة جداً للسلطات» محفوظ 
في التقارير الموجودة في الأرشيفات القومية: فهنا نجد الجماهير الغاضبة والحوادث 
المتكررة في ساحات الأسواق وتحركات القوات واستدعاء الحرس الوطني وقرارات 
السلطات. والانطباع الذي يتكون لدى المرء هو أنه يرجع إلى خمسين أو مائة سنة في 
عهد النظام القديم. إننا نجد جميع السيئاريوهات نفسها؛ وأفعال المشاركين في القلاقل 
نفسهاء والاحتياطات نفسها التي اتخذتها السلطات (منع مثيري القلاقل من دخول أبراج 
الأجراس مثلاً» حتى لا يدقوا أجراس الاستنفار)؛ والتأخرات نفسها والحماسة نفسها بل 
والعجز نفسه من جانب السلطات المحلية» في هذه الحرب محدودة النطاق حيث كان 
كل يوم يجيء بانفجار جديد للقلاقل. : 

ومقابل كل حادث واحد في أزمة عام 1817 وجد طريقه إلى السجلات» يمكننا 
تخيل مائة حادث أشخرى. نحن هنا في تولوز في ١١‏ نوفمبر/ تشرين الثاني :181١5‏ 
هناك اضطراب كبير» لكن سوق الحنطة تحست حراسة شديدة وقوات النظام تقوم 
بداوريات في الشوارع. ونترك رواية الحكاية لمدير الشرطة: 'فجأة» ظهر حشد غفير 
وشق طريقه عبر الدروب ثم وصل إلى بوابات السوق وطرح من جديد؛ بأكثر الأشكال 
صخبا وعنفاً» المطلب الخاص بتحديد سعر القمح بأربعة وعشرين فرنكاً. وقد وصلت 
في هذه اللحظة عينها. . . وكان شاغلي الأول هو توزيع القوات بشكل يساعد على صد 
الغوغاء الذين كانوا متجهين بسرعة إلى ال 8336811©)؛ ميدان السوق(051)؛ ليس يهدف 
شراء القمح بأربعة وعشرين فرنكاء هذه المرة وإنما بهدف نهبه. والحال أن تسصميم 
المكان قد جعل من الصعب للغاية على القوات أن تتحرك بسهولة» حيث إن السؤق 
المغطاة؛ بصفوف أعمدتهاء محاطة بطرقات جد ضيقة ولا يمكن الدفاع عنها إلا 
بالاشتباك الجسدي المباشر. ثم إذنا قد رغبنا في استنفاد جميع سبل الإقناع قبل إصدار 
. الأمر إلى القوات بإطلاق النار على الحشد. ولذا فقد واجهنا أعظم المخاطر لمحاولة 
دفع الحشد إلى الإصغاء إلى صوت العقل وصوت مصالح هذا الحشد نفسهاء دون أن 
نبدو مع ذلك وكأننا نرضخ لدعوته إلى الفتنة. وخلال خمس مرات» بدا أن الوحدة 
التي تحرس المدخل الرئيسي إلى الميدان قد ترئحت تحت هجمات الغوغاء؛ لكنها 
صمدت خمس مرات من جراء دعمنا لها؛ وأخيرأء بعد ثلاث ساعات من المقاومة» 
أقدمنا بنجاح على المناورة الجسورة المتمثلة في دفع طابور من ججنود سلاح الفرسان 
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إلى التقدم وقد تمكنوا من تطهير السوق وجمصسيع مداخلها"(511). وهكذا ففي نهاية 
الأمر انتهى الموقف دون مأساة: لم يسقط قتلى بالرصاص ولم يجر اعتقال أحد. لقد 
دفع الفرسان الراكبون للجياد الحشد إلى الهرب» وعاد الئاس إلى بيوتهم. وعندما نقرأ 
هذا التقرير وتقارير أخرى مختلفة؛ فإننا نميل إلى الشعور بشيء من الارتياح. والواقع 
أنه لم يكن هناك انعدام للتعبير عن التعاطف في الملفات الرسمية. إن نائب مدير شرطة 
فردان قد كتب إلى وزير الداخلية في ١6‏ سبتمبر/ أيلول /!181: "غالبا ما يتوافر يا 
سيدي قدر من الحق والحكمة في أحكام الناس"5179), 

وقد نبدأ بتصديق أن القمع الوحشي قد اختفى باختفاء النظام القديم» لولا بعض 
التقارير الأخرى» خاصة الدراما الاجتماعية التي حدثت في مونتاجري. إذ يبدو من 
المرجح أن الشغب المتأخر الذي وقع في 8 يوليو/ تموز 18١17‏ قد أصاب المديئة 
الصغيرة بالذعر. ففي القرى المجاورة»؛ جرى دق أجراس الاستنفار وبدأت حشود 
الفلاحين في التدفق على المديئة» حيث كان الفلاحون مسلحين بالعصى وكانوا 
يبحملون على أكتافهم زكائب فارغة ‏ أي كانوا فازمين نمانا مان نوب قستريطات 
الحبوب» مثلما سبق لهم أن نهبوا بالفعل مركبين محملين بالحبوب على قناة أورليان. 
لكن السلطات كانت في انتظارهم؛ وجرى اعتقال وحبس بعض الفلاحين. وقد حاول 
الحشد» بلا طائل» إطلاق سراحهم» ووصل جنود الفرسان وفرقوا الحشد بسيوفهم . 
إلا أنه حتى هذه المحاولة لم يكن شيء جد درامي قد حدث(014). وقد أدى صوت 
الصيحات وصرحات النساء إلى تفرق المتظاهرين. وفي نهاية الأمر» انتصر النظام» 
وكان الليل هادثاً: فقد أمطرت السماء بغزارة. تمرد آنخر يمكن أن يعزى إلى البؤس 
والمجاعة والفشل. يقول شاعد عيان متعاطف: "كيف يمكن للمرء أن يتوقع ألا يمضي 
الحشد إلى ما مضى إليه بينما الناس مسحرومون من العمل ومن الخبز ومن المال ولم 
تعد لديهم أية موارد؟ إن الجوع يقود إلى اليأس» واليأس يغفر كل شيء... إن حشداً 
مدفوعاً بالجوع لن يصغي لصوت الرب الأب» لو حاول مخاطبته" . 

والحال أن الدراما قد تحولت تحولا غبر متوقع في اليوم التالي. إن ال *5ن01م) 
2 نقد سافرت من أورليان إلى مونتاجري لمحاكمة ١60‏ من المحتجزين. وقد 
تكشف أن القضاء الرسمي لا يرحم: لفد صدر الحكم بإعدام خمسة أشخاص» من 
بينهم امرأة حبلى» أو زعمت أنها حبلى». فجرى تخفيف الحكم الصادر ضدها. ثم 
جرى إعدام المدانين الأربعة في ساحة السوق. ويقول شاهدنا هذا الذي لا نعرف اسمه 
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وذو المشاعر الإنسائية: "لا أعرف كيف أصف مشاعري. إن قلبي يخفق بقوة وبسرعة 
على نحو متواصل" . 

ومثل هذا القمع الوحشي لم يحل دون وقوع مشكلات أخرى حتى منتصف القرن. 
وفي وقت متآخر كعام ؟86١‏ جرى نهب زكائب الحبوب في سانت ايريكس(6159) . 

فهل كانت الدولة قادرة في الواقع على علاج الموقف؟ لقد تمثلت أسلحتها في 
القوانين التى فرضت أو ألغت التعريفة الجمركية على واردات الحبوب الأجنبية. وهذه 
القوانين كانت سيئة السمعة. إن قانوناً منها أجيز في عام ؟8 وحدد سعر الحبوب 
الممستوردة على السحدود قد اعتسبر مسئولاً عن السعر المرتفع للخبز خلال سنوات 
النتقص» بما في ذلك اضطرابات عام 14417 مقلاًء والتي كانت خطيرة تماماً في عدة 
أقاليم. بل إن الاضطرابات في بوزانسيه (الأندر) قد أدت إلى ثلاثة أحكام 
بالإعدام(015), ٠‏ 

وقبل بناء السكك الحديدية لن تنجح فرنسا الريفية أخيراً في التغلب على العقبات 
التي منعتها من توفير الخبز اليومي لسكانها وفي التخلص أخيراً من شبح النقص في بلد 
يبدو ثريأء أو على أية حال أفضل حالاً من بلدان أخرى كثيرة» وإن لم يكن متحرراً 
تماماً من الحاجة. وإذا كان علينا أن نختار تارياً يرمز إلى هذا التغير الهائل في تاريخ 
بلدناء فلن يكون من غم غير المخقول الإشتارة [ لى إلغاء السلم المتحرك في عام 
01114 , 

ومازلت أعتقد أن التفسير الاقتصادي هو الأكثر إقناعاً. وأنا أجد شبه تأكيد له فى 
مسلسل الأحداث في لانجدوك وبروفانس. فالازمات والقلاقل المتصلة بالخبز لم تكن 
غير معروفة هناك بين عامي 606 و710١‏ . لكن رينيه بيلورجيه قاطع في رأيه: 'لم 
تحدث أية حروب فلاحية في بروفانس» لم تحدث أية انتفاضة تحشد السكان كلهم» أو 
حتى مركزاً أو مسجموعة من المسجتمعات. ولن نجد في أي وقت هنا مثيلاً لل 
158 )»6 أو لل 21605 - 211 - 75792 في نورمانديء» أو لل 959014165 في ش 
سولونيه'(618). ويكمن أحد الأسباب» ولعله السبب الرئيسي وراء هذا الهدوء اللسى» 
في أن استيراد الحبوب قد استمر عبر مارسيليا: لقد كانت تباع بأسعار مرتفعة» لكنها 
حالت دون الندرة والنقص والمجاعة ‏ والذعر الذي رافقها دائما. 
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37 
تقدم ملحوظ بالرغم من كل شي 


أدت القلاقل والتمردات والأزمات والاختلالات وحالات نقص المؤن إلى إرباك 
الحياة الفرنسية على نحو متواصل دون أن تتمكن قطء والحق يقال من التغلغل في 
اليلد برمته. على أن مثل هذا الانعدام للاستقرار كان إدانة متصلة للاقتصاد الفرنسي مل 
مستهل العصر الحديث إلى خمسينيات القرن التاسع عشر على الأقل. إلا أنه مع أن 
فرنسا الريفية قد عانت» فقد كانت تحرز تقدمأً في الوقت نفسهء ولو أن التقدمات 
الداخلية لم تكن كافية البتة لتخليصها من عللها. فالتحرر ‏ و» معه؛ التشوهات 
والتدهورات الحاسمة ‏ سوف تترتب بالدرجة الأولى على فعل قوى نخارجية . 


هل بالإمكان تحديد الموقع الزماني للتغيرات؟ 

أشرت إلى أن أسلوب الحياة القديم قد استمر طالما ظل الشتاء وقت صعاب 
ومشاق» حيث كل سنئة تؤدي تقريباً إلى عين المحن السابقة. وفي هذا الصددء من 
الصعب تحديد تاريخ لمجيء العصر الجديد» حيث إن الشتاءات القديمة كانت تعني 
أموراً جد كثيرة: الطقس البارد» الطرق التي يتعذر اجتيازهاء القرى المعزولة بالثلج أو 
بالوحل؛ صعوبة الوفاء بمتطلبات المعيشة بين حصادين» حيث كان بلدا غير كاف 
بالنسبة لكل من الآدميين والبهائم . 

وبوسعي أن أقول أيضاً إن الحياة القديمة قد استمرت طالما ظل الخبز هو الغذاء 
الرئيسي ومن ثم القوة المحركة وراء تحركات الأسعار: وقد ظلت تلك هي الحال حتى 
عام ١4865‏ على الأقل» وهو العام الذي؛ بمحض الصدفة؛ أعلنت فيه الأبواق 
العسكرية عودة القوات من حرب القرم البعيدة ولكن المجيدة .)١1805 - ١464(‏ 

ومن بين التغيرات الأخخرى التي يمكن ذكرها الأفول جد البطيء للحرف؛ خاصة في 
الريف؛ أو الانتصار التدروس لتخم مان التصدم النباتي اعتبارا من عام ١84٠‏ 
تقريباً(؟ 01 . 

ولكن ألا يمكن أن يقال أيضاً إن الأساليب القديمة قد واصلت البقاء» وإن الاكتفاء 
الذاتي لم يتلاش قط بالفعل طالما ظل الحصانء في المديدة والريف على حد سواء» 
وسيلة ورمز النشاطات والمواصلات التي من شأنها أن تبدو لنا اليوم بطيئة بشكل ميئوس 
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منه؟ اش مالي وشرقي فرنساء كانت مهام الحرث والدرس والجني والتحزيم تتطلب 
كلها الجر من جانب الحيرانات. وعربات "السكك الحديدية' الأولى كانت تسحبها 
الخيول. وفي باريس» كانت سيارات الأجرة التى تجرها الخيول ما تزال مستخدمة في 
عام 1914: : فالتاكسيات الجديدة» الشهيرة لدورها في معركة المارن» كانت في أوائل 
ظهورها. وفي الريف». خاصة في الشمال الشرقي الذي جئت منه» حيث كان اللحصان 
في وقست من الأوقات علامة على اقتصاد متقدم؛ سنجد أن الحصان ظل واسع 
الانتشار. وحتى في عام 21914 كان الجيش الفرنسي 0 
على الحصان في النقل: فبطاريات المدافع من عيار هلام م كانت تجرها الخيول» بيئما 
كان الجنود يركبونها فى حين كان رجال المدفعية يعتلون صناديق الذخيرة التي تسحبهاء 
كما في عام 1915. 

ومثل هذه البقايا من الماضي إنما تسم بميسمها مسار التاريخ. ولو اقتصر اهتمامنا 
عليهاء فقد نتسخيل بسهولة أن الاقتصاد الفلاحي قد دام زمناً طويلاً إلى حد غريب في 
فرنسا. وأفول هذا الاقتصاد القديم؛ بأسلوب الحياة التقليدي الذي صاحبه.ء قد ينظر 
إليه على أنه لم يصبح مشكلة خطيرة إلا في التاريخ الفرنسي القريب جداً. 

وحول مسائل التطور القريب هذه هناك مدرستان فكريتان. فبعض المؤرخين 
ينظرون إلى الماضي بعيون الحاضرء بار إلى الوراء عسبر مجرى التاريخ لكي 
يلتقطوا تلك العلامات: من التقدم والتي تشير في اتجاه صاعد إلى التحولات الني تجري 
الآن تحت أبصارئا. وهناك مؤرخون آخرون» مثلي (بدات كمتخصص في القرن 
النادس عشر) ينظرون إلى التطور القريب من زاوية القرون السابقة: فهم يميلون إلى 
رصد علامات البقاء والتشابهات فيما بين الماضي والحاضرء ولا يمكسن لشيء ء أن 
وكات ا ا التي 

والحل الوحيد هو قبول المنظورين معا والنظر إلى الماضي على أنه ممتد في 
الحاضرء وذلك مع مواصلة الانتباه للمؤشرات على المستقبل» وفي هذا الصددء فإن 
فرنسا في القرث التاسع عشر وأوائل القرن العشرين إنما تعد حقلاً للدراسة معقداً بشكل 
خاص . ولن أبذل أية محاولة لتحديد نقطة تحول حاسمة ما. 


تقدم عام وانتكاساته 
تقول لنا الإحصاءات بشكل مؤكد إن التقدم الاقتصادي في فرنسا كان متتصلا وواسع 
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الانتشار منذ مستهل القرن التاسع عشر إلى الحاضر. وما يسمى بالاقستصاد الفلاحي؛ 
الذي لابد أنه قد توقف في وقت ما عن أن يكون اقنصاداً فلاحياً بشكل ناجزء قد تأثر 
في مجمله بحركة استجمعت قواها بسرعة في الأعوام الثلاثين أو الأربعسين التي تلت 
الحرب الأخيرة» وهي الأعوام التي يشير إليها الاقتصاديون الفرنسيون على أنها ال 
مدع االثلاثين! (أر ال عغصهةهنا0) [الأربعين! ال قع5نا1016©) [المجيدة!. وخلال 
هذه الأعوام» فإن أية انتكاسات أو كوارث أو صعوبات أو مظاهر عجز قد جرى علاجها 
بشكل مننظم أو تسنى التغلب عليها دائماً. وكان ليونس دو لافيرنيه يقول كلامآ مماثلاً 
بالفعل في عام القد تزايد الرخعاء العام منذ عام 2181١6‏ إن لم يكن 
بشكل متواصل فدون انقطاع رئيسي على أية حال وقد سار أحياناً إلى الأمام عبر قفزات 
وطفرات. وذلك أن التجارة الخارجية قد تضاعفت خمس مرات» وضاعفت الصناعة 
منتجاتها أربع مرات» أما الزراعة؛ وهي الأقل تكيفاً في كتلتهاء فقد رادت انتاجيتها إلى 
الضعف تقريبآً" . وكان التراكم المتواصل يمارس فعله؛ حيث دفع مجمل الاقتصاد إلى 
التحرك إلى الأمام. ولعل متوسط ثروة الشعب الفرنسي» محسوبة من التركات» قد 
تضاعفت أربع مرات ونصفا بين عامي 1818 و01(1114). وفي مديئة باريس 
وحدهاء تمييزاً لها عن مجمل فرئساء رادت الثروات تسع مرات ونصفا(؟07). 

والهوة الشاسعة بين المديئة العاصمة وبقية البلد إنما تذكرنا بأن التقدم الاقتصادي 
كان متفاوتاً في داخل المجتمع. إن بعض الطبقات الاجتماعية قد شهدت ارتفاع دخولها 
إلى مستويات تفوق اللخيال في القرن التاسع عشر. وتتمثل جماعة من هذه الجماعات 
8 العائلات المرتبطة بأشكال الصناعة الأكثر تقدماً: فأرباح شركة كولمان للكيماويات 
قد تضاعفت بمعدل لاه مرة خلال 45 سنة (/ا4817١-2)1877‏ في حين أن أرباح 
شركة نو التعديئية قد تضاعفت بمعدل 7 مرة في ٠١‏ سنة(072). ولتتخيلوا ثروة 
يوجين شئيدر (المعروف بيوجين الأول)» مؤسس سلالة أصحاب مصانم الحديد التي 
سوف تهيمن على 05611504) 16: فهذا المحافظ لبنك فرلساء وهو في الوقت نفسه 
شخصية سياسية» قد شهد بين عامي 147 و1470 تاريخ وفاته» تزايسد ثروته بنسبة 
/١‏ سنوياً فى المتوسط (أي تضاعفها تقريباً كل ست سنوات)6740)! والحال أن 
الدخل الفرنسي للفرد بالمقابل» قد زاد بمعدل ضعف واحد بالكاد خلال الأرباع 
الثلاثة الأولى للقسرن التاسع عشر. وقد تضاعف الدخل من العقارات أو زاد إلى ثلاثة 
أضعاف» ولكن على حساب صغار المزارعين أو المستأجرين» الذين عانوا من تدهور 
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أسعار المنتجات الزراعية حتى عام 6 تقريباً. وبعد ذلك حدث انقلاب للاتجاه» 
مع هبوط للدخل المتأتي من الأرض الزراعسية؛ وارتفاع حاد في أرباح المزارعين. على 
أن الارتفاع لم يصل إلى أكثر من الضعف خلال فترة 3 ثين سئة» وأسفر عن أزمة لأنه 
لم يفز به في نهاية الأمر غير أقلية طفيفة من المزارعين» خاصة أولئك الذين ينتجون 
لأجل السوق. ولم يشارك الآخرون في الحركة إلا من بعيد(ه"0). 

والواقع أنه في فترة ازدهار متصاعد» عانى الأقل يسرأ بأكثر مما قد نتصور. فهل 
يرجع ذلك ببساطة إلى أن عددهم كان غفيرأً» خاصة في الريف؟ إنني أعتبرهم ضحايا 
لتفاوت اجتماعي متواصل» لإفقار نسبي . 

وكانت فرنسا تعرف دائماً وجود المعوزين فيهاء تلك الكتلة من المتشردين 
والمتسولين والناس الذين بلا عمل» والذين يحيون على هوامش المجتمع الحضري 
والريفيى. وبما أنهم كانوا يشكلون فئة ملحوظة بالفعل في العصر الوسيط» فلا شك 
أنهم كانوا موجودين دائماء لكن الشيء المؤكد هو أن أعدادهم كانت آخذة في التزايد 
في القرنين السادس عشر والسابع عشر. وفي عصر لويس الرابع عشرء بالرغم من 
كتاب فيليكس جيف الشهيرء لم يكن الممولون المجردون من الأخلاق وعديمي النزاهة 
هم الذين مثلوا ' الجانب السفلي لل عاععزو لصوعع '(227؛, بقدر ما أن الذين مثلوه 
هو تلك الجماهير من المتسولين الذين كانوا يحاصرون المدن في الشتاء ويتفرقون عبر 
الريف في الصيف؛ حيث ينشرون الهلع دائما. وفي القرن الثامن عشرء أصبحت الأمور 
أسوأ بكثير. وما على المرء إلا أن يفكر في الخراب الذى أحدثه قطاع الطرق وال 
135 الأشرار كما كانوا يسمون ('حارقو الأقدام') الذين تسنى قمعهم في 
نهاية الأمرء ليس دون صعوبة» نحو عام »18١1‏ من جانب القوات المتحركة التى 
أرسلت لملاحقتهم ومن جائب المحاكم العسكرية التي أصدرت عليهم أحكاما لا تعرف 
الرحمة(0717) , 1 

وقد واصل المتشردون وقطاع الطرق والمتسولون ترويع فرنسا في القرن التاسع 
عشر. وكان كل مدير للشرطة مشتبكاً مع هذا التسول المتوطن: وقد ينجح في تخليص 
ال 36ع3دع06021 المسئول عنها منه لبعض الوقت ويهنىء نفسه على الإنجاز الذي 
حققه؛ لكن المسألة ببساطة هي أن الفقراء كانوا يتقلون إلى ال كأسعددء ف عدم06 
المجاورة ثم يعودون في يوم ما من الأيام. وقد يظهرون في أي مكان تقريباً من وقت 
إلى آخر. وخصلال الاضطرابات المترتبة على نقص المؤن الحاد في عامي ١817‏ - 
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١‏ انزعجت السلطات من مسلك المتسولين الذين اتجهوا إلى النهب على شكل 
عصابات. وقد تمثلت التعليمات الرسمية في ضرورة القضاء على التشرد(078). وأعلن 
وزير الداخلية أن "عصابات المنسولين هي أكثر ما يهمنا: والتدابير 0 
عليها بين وزارة الحربية والشرطة العامة وبيلي إنما تدفعنا إلى الأمل في إمكانية تشتيت 
شمل مثل هذه العصابات على وجه السرعة"(015). 

ولا شك أن هذه الفئة اللا اجتماعية كانت علامة واضحة على اعتلال مجتمع كان 
على حافة العوز والبؤس دائمآء مجتمع وجد من الصعب عليه تحقيق الانطلاق 
الاقتصادي قبل انتهاء القرن التاسع عشرء في حالات كثيرة» أو حتى فيما بعد» بالنسبة 
لبعض الأقاليم الفقيرة والأقل تطوراً. 

والحال أن جاذبية المدن هي التى أدت في نهاية الأمر إلى تخليص الريف تدريجياً 
من. سكانه المترحلين. وفي وقت متأخر كعام 219-01 كان مجلس 062821612626 
النيفر ما زال يشكو من "النزوح المتواصل على طول الطرق الرئيسية العامة ' للمتشردين 
“الذين يحيون عبر السرقة وترويع السكان الريفيين وغالباً ما يكونون سبب الاضطراب 
في المدن"» حيث ينشرون» علاوة على ذلكء ميكروبات الأمراض المعدية(2640, 
وبالمثل» في إقليم فقير كإقليم الجيفودان» تقدم التقارير القانونية الكشير من تفاصيل 
السرقات وأعمال العنف التي ارتكبها المتشردون» 'حتى اليوم الذي غادروا فيه أخيراً 
ألاعصع ا ردم 06 اللرور ا معني إل المدن نحو عام .)641("19٠١‏ إن بعض 
عناصر فرنسا القديمة قد استمرت حتى زمائنا تقريباً . 

ولا شك أن القرن التاسع عشر قد شهد شيئاً من الدراية بالحدة الاجتماعية للمشكلة 
وكان هذا شيئاً جديداً. ويستشهد جي تويلييه مشلا بحالة مهمة من إقليم النيفرنيه نحو 
عام :186٠‏ الجدل» من ناحية؛ بين السلطات, التي كانت تحقق بجدية في ظروف 
العمل والأمراض المهنية والبؤس الجسدي للفلاحين في المنخفضات المصابة بالحمى 
وسوء التغذية ومظاهر قصور العلاج الطبي والمستشفيات» ولعنة التسول - والتي 
اقترحت حلولا إدارية مختلفة ‏ و؛ من الناحية الأخرىء مؤلفي الكراريس الذين رفعوا 
أصواتهم ضد مجتمع كان ينبذ "أولئك الذين لم يتمكنوا من العثور على مكان في 
المأدبة الصئاعية الكبرى " » ويمثل فيه "ثلاثة وعشرون مليون إنسان. . . إدانة صارحة 
للا إنسانية التشريع وال 220165 الفرنسية'(041». وقد قرر مدير شرطة نشيط في عام 
0 تنظيم ' صندوق أعمال خيرية مشتر 4*؛ طالباً من الوجهاء المحليين تحويل 


157 


أعمالهم الخيرية الخاصة إلى الاكتتاب الاختياري بالمال وبالخيرات العيئية؛ لمدة خمس 
سنوات» والذي سوف تتولى الإدارة فيما بعد الإشراف عليه وتتصرف فيه باعتباره 
ضريبة. وقد تدفقت الاكتتابات في البداية لكنها تباطأت في نهاية الأمر واخحتفت الأعمال 
الخيرية» حيث أصبح من الواضح شيئاً فشيئاً كم هي عاجزة وكم هي مثيرة للسخرية من 
حيث نتائجهاء بالنظر إلى الأبعاد الضخمة لمشكلة التسول0499). 


التقدم الإجمالي: التقني اول 

على أنه في مجال الزراعة المحدد كان شيء من التقدم يتحقق تدريجياً: ليس مثيراً 
وثورياً دائما» ليس فعالاً دائماً في البداية» لكنه تجديدي في المدى البعيد. 

وبالدرجة الأأولى» تحققت تقدمات في المعدات. ويتمثل تاريخ مهم في تاريخ 
المحراث في عام 4 » عندما أقام ماتيو دو دومبال مصنعه الذي يصنع المحاريث في 
روفيل (مورت)2440). أمّا حاصدة ‏ حازمة ماككورميك (من أمريكا) فلم تظهر في 
فرنسا لأول مرة إلا في معرض عام 18600؟ وسوف تنتشر يبطء ولكن بثبات بين 
المزارعين الفرنسيين. وكانت الدارسة البخارية قد ظهرت قبل ذلك بوقت قصيرء في 
عام ١‏ : لقد جرى بسرعة تبني هذه الآلة الفظيعة ذات الصوت المكتوم والمزعجة؛ 
مع أنها لم تنجح في طرد آلات الدرس المعتمدة على سحب الخيول لها والتي ظلت 
مستخدمة حتى عام 1414 على الأقل. ش 

ومثل هذه الآلات لم تحتل الساحة بين عشية وضحاها. فقد كانت تكلفتها عالية. 
ركان المحراث الخفيف ما يزال يستخدم على نطاق واسع .في وسط وجئوب فرنسا 
الغربي بل وفي فوكليز حتى وقت متآخر كعام 1807. وفي ذلك الزمن نفسه» 'في 
156214 أنينيون» وهى المئطقة الأنسب للحرثء كان هناك ؟/ا9,؟ 
مجراثاً دون عجلات !أي محاريث خفيفة! مقابل مجرد ل/ا”ال/ا محراثاً من المحاريث ذات 
العجلات أو الدواليب. و7806 محرائاً من المحاريث ذات العربة الأمامية العادية" . وفي 
أعلى مناطق ال 06082316126734» "لا يوجد غير المحاريث الخفيفة "(040), إلا أله 
في وقت متأخر كعام 147١‏ في الآرمانياك نوار» "كان جني الحبوب يتم أحصياناً 
بالمنجل وأحياناً بالمحشة» أو بأداة جنى ميكانيكية"(2157). والحال أن آلة الجنى» عند 
استخدامها في جني القمحء كانت تخلف وراءها صفوفا من سيقان الحنطة التي كان 
يتعين ربطها في حزم باليد. 
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على أن الآلات فازت بالهيمنة شيئاً فشيئاً. وفي فرنسا الشرقية» كانت الحاصدة ‏ 
الحازمة ‏ مستخدمة بحلول عام 1414. ومع اقتراب موعد الحصادء لم يكن من المهام 
السهلة فحص الآلات حتى يتسنى السماح لها بالعمل على الوجه الأنسب. ولم يكن 
الحداد المحلي بالضرورة أفضل من يقوم بأعمال الإصلاح: لقد كان يركب الأشياء 
بشكل غير حاذق وكان يصر على ترميم الأجزاء المكسورة. ومن حسن الحظ أن الآلة 
كانت قوية جداً. لأن هذه الآلة الفظيعة (كما كنا نحسبها) كانت بلا محرك: فهى 
تتحرك بمجموعة من ثلاثة أو أربعة خيول تجرها. وفي مناطق الدورة الترينالية» حيث 
تتتاحم الحقول فيما بينها دون وشائع » كان من المهم تمييز الحقل الذي يتولى المرء 
حصد محصوله من الحقل المجاور له: وكان يجري قطع صف حول الحافة لإتاحة 
مجال أمام تحرك الآلة. وفي إقليم الميزء اعتدنا تسمية ذلك بال 0660163©. وكان 
بجري الاضطلاع به باستخدام منجل في شريط عريض عرض آلة الحصدء ولذا فقد كان 
هناك وقت قصير عند بداية السحصاد يذكر بالازمئة الماضية: فخلف الحاصدة؛» كان 
الرجال والنساء يلتقطون الحنطة المقطوعة ويربطونها في حزم لتوضع مؤقتاً على أحد 
الجوائب. وبعد ذلك» عند انتهاء حصد الحقل» ؛ كانت تجرى مراكمة السحزم في 
35 (أكرام صغيرة)» وهي ممارسة لا ترجع لا إلى أوائل القرن التاسع عشر في 
تلك النواحي(2047 . 
لقد كانت الآلات الجديدة مثيرة بالفعل» ولكن ألا يحتمل أن المعاصرين قد بالغوا 
في أهميتها؟ لقد كان هذا على أية حال هو رأي دانيبل زولاء في عام 2111 وهر 
أستاذ في الايكول دو جرينيون» كما أنه رجل كان يعرف الكثير جدأً عن أحوال الزراعة 
الفرنسية: "إن استخدام الآلات... إنما يعد تصويباً جد مفيد لارتفاع الأجور الزراعية 
في كل إقليم. لا شك في ذلك. غير أن المرء لا يجب لهء حتنى في هذا السياق» أن 
يبالغ في أهمية الدور الملقى على عاتق الادوات الآلية في الزراعة. ففي حالات كثيرة» 
لاغنى عن المجهود البشري. وإذا كان المراد هو اختزال تكلفة العمل» فإن تغيير 
المحصول إبعبارة أخحرى» إلغاء الدورة "غير الصحيحة'!» أو تحويل الأراضي الفقيرة 
إلى أحزاج أو تحويل الأرض الزراعية إلى إانتاج محاصيل العلف! إنما يعد أكثر كفاءة 
بكثير من استخدام أحدث الأدوات'(044). والحال أن الثورة الميكانيكية الحقيقية في 
فرنسا سوف تحدث بعد ذلك بكثيرء مع إدخال المحرك الذي يعمل بالبترول. 

ولعل مشاعر المرء قد تكون مختلطة أيضاً حيال مزايا ونتائج استخدام المخصبات. 
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وأعتقد أن ما مثل فارقاً بالفعل» فيما عدا الاستخدام الأوسع للسماد الحيواني»؛ هو 
الاعتماد المتزايد على المرل والكلس. ففي القرن التاسع عشرء انتشرت محارق الكلس 
في كل مكانء في المين مثلاً. أما فيما يتعلق بالمرل؛ فكل ما كان المرء يحتاج إليه هو 
بذل ما يكفي من الجهد لاستخراجه ولنقله إلى الحقول ولنشره كالسماد. وكانت تلك 
مهمة شاقة» لكن الريف كان مكتظأً بالسكان ولم يكن هناك نقص في العمال. وفي عام 
/1.» على مزرعة كبيرة في روفريه (سين ‏ ايه مارن)» حجمها 55١‏ هكتار» قام 
المالك ' بتسغطية نصف الأرض بالمرل»؛ مستخدما ٠١‏ مترأ مكعباً من المرل للهكتار 
الواحد'(0543). وفي المونموريوليه نحو عام :»187٠٠١‏ كان نصف المساحة على الأقل 
يتألف من أرض و وقد تناقصت هذه النسبة على مدار السنئوات الخمس والعشرين 
التالية»ء بفضل استخدام الكلس والمرل( )0200‏ بما يعد مثالا بليغاً بشكل خاص» حيث 
إن ذلك كان كما هو واضح في منطقة فقيرة ومتخلفة إلى أبعد حد. 

وقد تمثلت مصادر أخرى للمخصبات في سماد الجوانو الغيلي: الذي جرى إدخاله 
نحو عام 180٠‏ والسوبر فوسفات (1851) ونترات الصوديوم ومصالة الصوف (1885) 
وسلفات الأمونيا ,)001(0)19٠-(‏ ومع أن هذه التجديدات كانت مهمة) إل أنها وصلت 
متأخرة » ويرجع التقدم الزراعي في أوائل القرن التاسع عشر إلى ما قبل إدخال مثل هذه 
المخصبات» التي لم ننتشر : ببطء. والخلاصة أن التقدم بين عامي ١/86‏ و٠185‏ أو 
حتى 1817٠١‏ غالبا ما تم تحقيقه باستخدام المناهج والموارد العتيقة. ولا شك أن 
محاصيل العلف التي 528 ا كانت أكثر فعالية من المخصبات الجديدة. 
وفي تعليقه على تقدم الاتتاج الزراعي بين عامي ١1/89‏ و1849» لاحظ لافيرنيه أن 
الأرض غير المزروعة لم تنكمش إلا بنسبة 4 / 'رهي إنسبة] جد طفيفة في فترة طويلة 
كهذه' لكبنه لاحظ أن رراعة الأرض الزراعية كانت قد تغيرت تغيراً جذرياً. ويرجع ذلك 
بشكل خاص إلى أن المحاصيل الجذور قد أصبحت تحتل ١,50٠,٠٠٠‏ هكتاراً بدلا 
ش من ٠٠١٠٠١‏ هكتاراً كما في السابق؛ كما يرجع إلى أن القمح كان قد انتشر على 
حساب الجاودار؛ ويرجع أساساً إلى أن الأرض المراحة كانت قد انكمشت بنسبة نحو 
20 - 5,0 مليون هكتاراً بدلاً من ٠١‏ مليون» في حين أن محاصيل العلف قد 
أصبحت تحتل 7,6 مليون هكتاراً بدلا من ١‏ مليون(201). بل إن الأرض المراحة 
سوف تختفي بشكل أسرع بين عامي 1850 و0001840). 

وفي النهاية» يمكن قول إن الزراعة الفرنسية قد شهدت تقدما 3 جانب التتخلف» 
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ونجاحات إلى جانب الانتكاسات. وكانت الغلال جد متفاوتة و» بالمقارنة مع غلال 
اليوم » كانت جد منخفضة. ومع ذلك» فبين عامي ١1816‏ و1880؛ تزايدت ببطء 
ولكن بثبات؛ وبوجه عام بالرغم من استمرار الاختلافات بين الأقاليم» كما يتضح من 
الشكلين ١9‏ و١٠.‏ وعلى أساس متوسط عقدي إكل عشر سئوات!: زادت غلال القمح 
من ٠١,5‏ هكتولتر إلى 16غ أي بنسبة .)0040//4٠‏ لكن هذا الرقم ظل وسوف يظل 
أقل من المتوسط في بلدان أوروبية أخرى: ففي أعوام 1845 -18894» بالرغم من 
متوسط غلة قدره ٠١‏ قنطاراً في 22624ع)هم06 النور» فإن 'المتوسط القومي لم 
يكن أكثر من ١١,8‏ قنطاراً للهكتار» في حين أنه كان ١١‏ قنطاراً في ألمانيا و4١‏ في 
بلجيكا و6؟ فى الدائمرك " (060), 

والحال أن مثل هذا التخلفء مثل هذا الانخفاض في الانتاجية» هو الذي مد عمر 
الاقتصاد الفلاحي القديم في فرنسا إلى أيامنا. ويلاحظ أندريه جورون محقاً أنه 'حتى 
منتصف القرن العشرين» ظل المجتمع الفرنسي ريفياً ومستنداً إلى الفلاحين بدرجة 
عميقة'(007). وقد تطلب الأمر انقلابات الأعوام الثلاثين المجيدة )١916  ١940(‏ 
حتى تتسنى رعزعة أسس فرنسا الفلاحية هذه. 

لأن تخلف فرلسا الريفية إنما يرجع إلى أسباب عديدة. وأحد هذه الأسباب هر 
اتعدام التجانس» دون شك: فالتاريخ والتغير والتقدم لم تسر قط في مسار واحد كما 
أنها لم تحدث بشكل متزامن من إقليم إلى آخرء من 5835 إلى آخر. وعندما حدئت 
أشكال التقدم بالفعل» لم يتحرك المتبارون قدماً بسرعة واحدة. وكان هتاك دائماً عدد 
قليل من السائرين في المقدمة ‏ وقد أهملت إلى حد ما هذا العدد القليل المحظوظ - 
لكن الغالبية كانت متخلفة وراءهم؛ فساعدت بذلك على تعثر حركة المجتمع الريفي 
ككل. ومع ذلك؛ هل يمكن اعتبار فرنسا الريفية مسئولة كليةٌ عن مصيرها وتخلفها؟ إن 
'الاقتصاد الفلاحي" لم يشمل فقط فرنسا الزراعية بل شمل أيضاً فرنسا الصناعية 
وفرنسا التجارية»؛ ومخصلة كل هذه الفرنسات هي المسئولة عن التقدم الاقتصادي العام . 
وهذا هو موضوع الفصل التالي . ْ 


201 


0 


.1 0 162 
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بين عامي .ةما وءمماء: تزايدت غلال القمح بشكل عام لكن ذلك لم يؤد إلى محو التباينات 
القديمة بين ال 0622116126145 . 


المصدر: 
.]© .02 ,556نامناهآ ,18 اء أعلنلة81 ,1 
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الشكل ٠١‏ 
الأثر المنفاوت للمحاصيل الجديدة (/119/81), 


جنه06 1000 انام جنت التودتهه 05 أوغمان ولامق 
١ 100 0‏ ووم 

ملصادرةا ملام «اارمقهجج هلاه 

5فع 0 1000 امم ومْعنل 1000 روم 


هله الخريطة التي تبين المواليد والوفيات في فرنسا نحو عام 17417 توحي باخشلاف غريب بين 
الأقاليم ذات الانحدار الديموجرائي (مثل 86061811465 ران وتود وأورليان ولا روشيل وبسيربينيان) 
والأقاليم الأخرى التي تتجاور كثيراً المعدل المتوسط المعتدل وتتميز بزيادة واضحة للمواليد على الوفيات: 
تلك بالتحديد هي الأقاليم التي شهدت الإدخال المبكر للمحاصيل الغذائية الجديدة ‏ الذرة والبطاطس. 


المصدر : 
لآ ,عاا ىام نامدن اع عننترم معط ,عاأأع ةله 2011 هئى ابن ,اعليوس8 8 
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الفصل الر ابع 
البنى الفوقية 


التجارة والصناعة والتداول 
والاثتمان العام ضرورية كلها إلرخخاء 
الدولةأ. . . لكن لكل عنصر حدوده؛ 
وهناك تناسبات نسبية فيما بين 

هلء العناصر. وكلما جرى الحفاظ 
على هذه التناسبات» كلما تبادلت 
الفوائد فيما بينها؛ وإلاً قإنها 

سوف تدمر أحدها الآخر. 


ايزاك در بعو(١)‏ 


البنى الفوقية والبنى التحتية داها يعد في قمة المجتمع وما يحدث في قاعدته(؟) , 
والتمايز اصطلاحي ومقاسسي» "شريطة آلآ نفس تاجزا ار كابعا فانا كناء”شرطة» وتعن 
نقف على قهة الاقتصاد المسمى بالفلاحي» الأسم عن أنظارنا حقائقه الواقعية 
الموجودة في القاعدة ‏ ذلك المجال الشاسع المسئول عن حيوات غالبية الناس 
والمتكيف بأقصى ما في وسعه مع ضغوط العصور المتعاقبة» بقدر طفيف من النجاح 
غالبا وذلك من جراء قصوره الذاتي الجسيم وتشبثه بالبقاء على ما هو عليه إلى الأبد. 
أمّا النشاطات الاقتصادية الأعلى فقد كانت» خلافاً لذلك؛ أكثر ميلاً إلى التغير؛ وذلك 
بسبب حجمها الأصغر بكثيرء خلال الجانب الأعظم من الأزمنة الماضية. واحيائاً ما 
كانت ظروف اللحظة تغيرها. وبحسب تعبير بيبر شوني» فإن "القمة تتحول» بينما 
القاعدة تظل راسخة. إن الليونة الاجتماعية» والنسبية في أفضل الأوقات؛ إنما تقتصر 
على القمة"9). 

فهل يعد تميز البى الفوقية بطبيعة قابلة للتغير من بين سماتها الكاشفة؟ 
نحاول الإجابة عن هذا السؤال فيما يتعلق بفرنسا من خلال النظر أولا إلى المدن؛ ثم 
إلى تداول السلع؛ بجميع أشكاله؛ ثم إلى الدور المتغير والمتباين للانتاج الحرفي 
والصناعي؛ وأخيراً إلى المقصود بالتجارة؛ وبمختلف أشكال الاثتمان وبالرأسمالية 
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نفسها عبر القرون. وبما أن ما يسمى بالاقتصاد الفلاحي إنما يتالف من مجمل 
المركب» المتناقض غالباً» والمكون من بنى تحتية وبئى فوقية» من ديمومة وتغير؛ 
فسوف أحاول في سياق رحلتي البحثية توضسيح كيف أن التباينات والتلاقيات 
والاختلالات قد سارت يدا بيد الواحد مع الآخرء في تعايش متواصل» إلى أن جاء 
الوقت الذي مر فيه المركب كله بانقلاب عميق» بالرغم من تخلف البنية التحتية . فعند 
هذه المرحلة» ولد اقتصاد مختلف» فرئسا مختلفة» من التغير السريع والانقلابات 
العنيفة التى ميزت عالمنا المعاصر: لقد شهدنا حدوث هذا بأم أعيئنا. 

من حيث التسلسل الزمني» سوف تعني دراسة البنى الفوقية عموماًء وإن لم يكن 
دائماً» تبنى حدود زمنية أدق مما في الفصول السابقة. وإذا أردنا استخدام شواهد ذات 
أساس إحصائى معين ‏ وهو أمر يبدو مستحسناً ‏ فغالباً ما سوف يكون الجزء الأخير من 
القرن الثامن عشر هو نقطة انطلاقنا. آم بالنسبة للسنوات السابقة على عام 17٠١‏ أو 
حتى عام 2170٠‏ فإئنا إنما نعتمد على الوصف والافتراضات. وسوف اعتمد بالطبع 
على هذه متى بدا من المستحسن القيام برحلة إلى مسافة أبعد في الماضي. 

أمّا فيما يتعلق بنقطة وصولتاء وهي تقع في مكان ما غير بعيد جد عن اليوم 
الحاضرء فقد أشرت بالفعل» عند الحديث عن الحياة الريفية» إلى مدى صعوبة انحتيار 
تاريخ يرمز إلى قطيعة تامة. وبالنسبة للمدن. قد تكون نقطة التحول قد حدثت في 
وقت ما بعد عام 94505١؛‏ وبالنسبة للصناعة» هناك علامات زمنية مسختلفة على الطريق: 
8ه :01845181 2194٠ .1917١‏ 1940. وهذه التواريخ نفسها إلسى هذا 
الحد أو ذاك تميز تاريخ التجارة والنشاط المسصرفي والائتمان والعملة. ومن ثم» تبعاً 
لمتطلبات العرض» فسوف أتوقف عند المراحل المختلفة» ما عدا اليوم الحاضر» دون 
أن أدرج من الناحية النظرية زماننا في التحشيل. وقد تكون الناحية العملية مسالة 
مختلفة: فهل بالإمكان أصلاًء على أية حال؛ أن نحذف من التحليل الطويل الأجل كل 
إشارة إلى الحاضرء إلى الزمن الذي نعرفه ونحيا فيه؟ إنه يخطر ببال القاريء كما ببال 
الكاتب» ولو بشكل ضمني فقط. وهذا أحد مزايا السظرة الممتدة امتدادا واسعاً فى 
الزمن: إن الحركات التي تكشف عنها إنما تتصل على نحو تلقائى بالأسئلة المؤرقة التى 
يطرحها علينا زمننا الحاضر. : ١‏ 
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1 
المدن ١و‏ 


لا مفر من البدء بالحديث عن دور المدن في تاريخ فرنسا المتغيرء والذي غمرته 
بالحيوية أحياناً وكبحت حركته أحياناً أخرى. ونحن ملزمون لأسباب عديدة بالعودة إليها 
وباستهلال هذا الفصل بالحديث عنها. ففي المقام الأول» ترجع الشواهد المستمدة من 
المدن إلى زمن بعيد جداً وقد سلطت أعمال كشيرين من المؤرخخين الضوء عليها. ومن 
ثم فإننا نعرف اليوم الشيء الكثير عن فترتها المبكرة الطويلة والتي لولا ذلك لكان من 
شأنها أن تغيب في ضباب الغموض: إن الدرب الذي ارتاده آخرون قبلنا سوف يوجه 
مسار خطواتنا. وفي المقام الثاني؛ تتيح لنا المدن دراسة حالة نموذجية: : إذ لا يمكن أن 
يكون هناك شك في أنها بحد ذاتها بنى فوقية (بل وبشكل أقوى مما يجاز عادة) . 

فبين المدن والقرى تتنتصب حدود يتعذر محوها) وهي حدود كانت قائمة دائماء 
فهي خط فاصل واضح وضوح جبال البرانس» جرت العادة على القول بشأنه إن ما 
يصح على أحد جانبيه إنما يبطل على جانبه الآخسر. ولا يمكن توضيح تفوق العالم 
الحضري إلا بالنظر إليه قياس إلى العالم الريفي المجاور له؛ وهو عالم يتميز بطابع 
وبجوهر مختلفين تماماً وذلك إلى حد بعيد بقدر ما أنه قد جرى إخضاعه في البداية 
ثم استعباده بعد ذلك. والحال أن البئية الفوقية الحضرية كانت عبارة عن نظام يتمدد 
فوق» ويفسرهء المجتمع الفلاحي القاعدي الذي كان محكوما عليه بأن يحمله على 
أكتافه . 


:١١ ال‎ 

غاطس قديم ومؤقت 

تكمن مفارقة ظاهرة في أن التوارن بين السكان الحضريبن والريفيين يبدو أنه يميل 
في الاتجاه لاتوت ٠‏ ففي فرنساء كما ا كان 5 اللين يحبود في المدن 
لويف 7 ) فسرنساء كان هذا ا عام 01481 وهو ل يجب أن 
نتذكره جيداً» خاصة إذا كنا نعتبره غريباً. إنه تذكير مفيد. 

بالرغم من أن المديئة لم تكن تضم غير أقلية من السكان» إل أنها كانت تتمتع 
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ببعض المزايا الواضحة : لقد كان شركاؤها (القرى) مبعثرين ومتباعدين أحدهم عن 

الآخر. ومنل البداية» كانت المدينة مدركة لاختلاف صاغ هويتهاء لصراع متواصل لا 
ينفصل عن وجودها وحياتها اليومية. فالمدينة المتركزة في محل واحد» قد وجدت في 
تضامنها الداخلي الإجباري حماية لها من الصدمات» وسرعان ما سوف تكسب السلطة 
والثقافة» أي الثروة باختصار» والتى سوف يتعين عليها فيما بعد أن تذود عئها وتصونها 
وتستخدمها استخداماً بناء . والحال أن هذه المجريات الواقعية طويلة الأجل جداً كانت 
ملحوظة منذ البداية . 

وبين نحو أعوام 15٠١ ١46٠‏ - نظراً لغياب نقطة انطلاق أفضل - مثّل السكان 
الفلاحون تسعة أعشار سكان فرنساء على الأقل» أي غالبيتها الساحقة. وهذله نسبة 
مئوية أجد نفسي مضطراً إلى اختراعها : لكنها النسبة المئوية التي حسبها بالفعل هاينريش 
بشتل في دراسته عن سكان ألمانيا في القرن الخامس عشر(©». وهذاالرقم - /٠١‏ من 
النكان في المدن ور 2/٠‏ في الريف هو رقم تقريبي بالطبع؛ رقم مرجم فقط في 
أفضل الأحوال. إلا اتناا شن لو آضقنا إليه أو حضسينا هنه قدرا طفيفاء فسوف يظل مع 
ذلك مؤشرأ صحيحاً: إن تسعة من كل عشرة أشخاص كانوا يحيون في القرى. 

على أن القاريء لا يجب أن يتخيل أن هذه النسبة قد مثلت مستوى حد أدنى معينا 
يمككّن ما يسمى بالاقتصاد الفلاحي من أن يصبح راسخاء أي أن عشر السكان على 
الأقل كان لابد لهم من أن يقيموا في المدن حتى يتسنى لذلك أن يحدث. والواقع أن 
معدل ١‏ : 8غ والذي يمكئنا رصده نحو أعوام 16١١‏ » إنما يمثل بالفعل 
' مرحلة متقدمة: إن هذا الشد الذي ظهر بعد حرب الأعوام الماثة مباشرة؛ إنما يبدو لي 
دليلاً على نضج معين؛ ثمرة لسيرورة تطور طويل بالفعل . 

ثم إن لدينا أمثلة من فترات أكثر تأخراً من هذه الفترة على معدلات حضرية/ ريفية 
لا تزيد أو تنقص عن رقم ١‏ فتلا بترجة طقينة عدا 0 وهو عام 
حملة نابوليون على روسياء كانت ليفونيا وإستونيا مع تضمان 8١١,‏ نسمة: ولم 
كن اناد رين مييها ريا رريقال لدان كسان كينع بالفسل) لقع شير تر 
نسمة؛ أي أن نحو 8,١‏ من السكان كانوا يحيون في المدن بينما كان 9١,5‏ / 
يحيون في الريف17) . وقبل ذلك بنحو عشرين سنة؛ أي في عام 1197» كان الاقتصاد 
الروسي الضخم» ولكن المتخلف» يعمل» بهذا الشكل أو ذاك» ولم تكن نسبة السكان 


الذين يحيون في المدن سوى نحو 56/ أو 48/ من إجمالي السكان0). وسوف يرى 
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القاريء من الخريطة الواردة في الشكل ؟١؟‏ أنه في الأعوام الأولى لامبراطورية نابوليون 
الأول في فرنساء كانت بعض ال 0608116126845 ما تزال ذات معدلات سكن 
حضري منخفضة إلى أبعد حد: كوت - دي نورء 7,١‏ /؛ ككلروزء 4,4 /! 
دوردونيهء 4,7 /؛ فانديه» 85,1٠‏ /؛ كوريزء 0,4 /. وعلى سبيل المقارنة» ففي 
إنجلترا فى زمن ال 80015 2)٠١87- ٠١81(.1205365033'‏ سنجد أنه مسن عمال 
١8‏ مليون نسمة (بكثافة 1١,4‏ في الكيلو متر المربع الواحد) كانت التسبة المثوية 
لمن يحيون في المدن 1 /. وبعد ذلك بثلاثة قرون؛ في عام /177/1؛ من إجمالي 
سكاني قوامه ١‏ مليون نسمة» بكثافة ٠١‏ كان الرقم .)80/٠١‏ 

أما فيما يتعلق بالصين» ففي وقت متأخر كعام 21149 لم يكن يحيا في المدن 
سوى نسبة 774 /٠١‏ من إجمالي السكان البالغ عددهم 017 ولحو نميه إلا أنه 
بحلول عام 05 » علدما وصل العدد الإجمالي للسكان إلى ٠٠٠١‏ مليون نسمة. 
كانت نسبة 47, ضعيا. في العلت: وهذه حالة تحول حضري سريع بدرجة غير 
عادية » إل أنه لم يتحقق إلا في الأرمنة الأحدث وبما ينماشى مع المعدل المتسارع 
الموجود في عالم اليوم!9). وأفضل ما يتمناه المرء هو أن يكون بوسعه أن يرصد على 
نحو ملائم بدايات (إن كانت هناك بدايات كهذه) حالة تحول حضري. ٠‏ إلا أنه حتى 
الأجزاء الأقل نموأ في فرنساء كالجيفودان (اللوزير الآن) أو الفيفاريه(١٠)‏ (أرديش 
الآن)؛ لا توفر الشروط المطلوبة. فأصول تحولها الحضري ليست واضحة بشكل 
سهل. 

ومع مراعاة كل شيء» فإن نسبة ال /٠١‏ والتى تبدو مرجحة بالنسبة لفرنسا في 
عهد شارل السابع أو في عهد لويس الحادي عشر لا يجب اعتبارها تافهة. بل إنني 
لأميل إلى تصور ‏ وإن كان من الوارد أن أكون مخطتاً تماماً ‏ أنه حتى فرنسا الآخذة في 
التوسع والمزدهرة في زمن القديس لويس إلويس التاسع. ‏ المترجم!؛ أي بعد قرن من 
كوارث الطاعون الأسود وحرب الأعوام المائة» ربما لم تكن قد عرفت نسبة سكن 
حضري أعلى مبم هذه النسبة. ومن المؤكد أن فرنسا كانت أوفر عدداً من حيث السكان 
من المملكة التي ورثها لويس الحادي عشر في عام »157١‏ والتي كان عدد سكانها 
نحو ١7‏ مليون أو ١1"‏ مليون نسمة بالمقارنة مع ال ١١‏ مليون أو ؟؟ مليون نسمة في 
الفترة الأسبق . لكن فرنسا التي كانت قد فقدت نصف سكانها تقريباً بين عامي ايليل 
و460١‏ كانت قد فقدت سكائاً ريفيين بأكثر مما فقدت سكاناً حضريين. فالمدن» 
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الشكل ١؟‏ 
السكان الريفيون والحضريون من عام ١85‏ إلى عام 54 1568. 


عماة طب وملوهابيهوم 


وصل مستوق السكان الحضريين إلى التساوي مع مستوى السكان الريفيين في عام ١97١‏ . 
الأرقام بآلاف السكان. 


المصدر : 
011011 كطأانط جلا أه 160110116 ,انوع 11 .لا 


210 


الشكل ؟؟ 
تباين معدلات السكن الحضري بحسب ال ]0622116312612 .18١5-‏ 


301458هه 49 108 مه 
5010 مل ||||اأا وودووده جم 


المصدر : 
115011011توط 1لا أه 16014116 ,اأنموع8 11 .لا 
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المحمية بالأسوار التى كانت قد بنتها أو أعادت بناءها على وجه السرعة» قد صمدت 
لمتاعب حرب الأعوام المائة صموداً أفضل من صمود الريف المحيط بها. وربما جار 
لنا أن نتذكر أن جان دارك» عندما كانت صبية»ء قد احتمت وراء أسوار نوفشاتو. ولا 
جدال في أن من المرجح أن الطاعون قد قضى في المناطق الحضرية على أرواح تفوق 
الأرواح التي قضى عليها في الريف». لكن جاذبية المدن ظلت من القوة بحيث إن 
سكانها قد عادوا إلى المستويات السابقة» بينما انحدرت مستويات سكان الريف(١١)2.‏ 


المكانة المتعاظمة للمدن 

على أن مدن العصر الوسيط كانت جد متواضعة» باستثناء بعضها. لقد كانت آخذة 
في الانبئاق لتوها من الريف المحيط بها ولم تكن قد هيمنت عليه بعد هيمنة حقيقية. 
وسوف يتطلب الأمر وقتآ حتى يتسنى "للسوق الحضرية أن تتولى تنسيق الحياة . 
الاقتصادية لمجمل الإقليم |المحيط بها! وتهيمن... على الجوانب الزراعية 
للمدينة"(؟1١).‏ وسوف يتطلب الأمر وقتاً أطول بكثير حتى يتسنى للعلاقات بين المدن 
أن تنقل مجمل الشبكة الحضرية إلى مستوى أعلى. وكانت هذه السيرورة بطيئة. ولو 
كان قد وجد أصلاً شسيء اسمه الرأسمالية الحضرية في ذلك الوقت»؛ فمن المؤكد أنه 
كان في مستهل طفولته. والخلاصة أندا لا يجب أن نتصور أن المدن التي تبهر الأبصار 
قد ظهرت إلى الوجود بشكل جد سريع. 

ولا مراء في أن المدن الفرنسية قد أحررت بعض التقدم؛ حتى قبل القرن الرابع 
عشرء فحازت حريات وامتيازات (كال 011112111365© وال 1122165 11165؟) وأقامت 
مؤسسات جديدة. إِلةّ أننا سوف نجدء من ناحية» أن تحركها صوب الاستقلال قد 
اصطدم ب "السلطتين الأصلب عوداً؛ الكنيسة والتاج"(11١) ‏ خاصة الأخير - بحيث إنها 
قد جرى "دمجها"؛ طوعاً أم كرهأء "في سياسة ترابية كانت أبعادها أبعد من آفاقها 
هي أو أبعد من مصالحها المباشرة هي "(11). وقد أدى هذا إلى مشكلات دإخلية . ومن 
ناحية ثانية» سوف نجد أن استقلالها نفسه قد دفعها إلى تحمل أعباء ديون تتجاور 
دخولها تمام](5١).‏ وأخيراء فمع أن من الوارد أنها كانت معاقل وجزر مقاومة خلال 
زمن حرب الأعوام الماثة المضطربء إلا أنها قد عانت من الآثار السيئة لهذا الزمن 
الذي اختنق فيه كل نمو. ومع ذلك. فإن أحد عناصر التقدم» ولعله أهمهاء هو أن 
المدن قد نجحت خلال حرب الأعوام المائة في تحرير نفسها شيئاً فشيئاً من سادتها 
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النبلاء الإقطاعيين ومن النظام الإقطاعي(226؛ بما يشكل تحرراً مهما بالرغم من 
مخلفات الإقطاع المزعجة والمتواصلة الكثيرة والتىي سوف تنظل حية حتى نهاية النظام 
التديم (عسستع6؟ دع اعطة) . 

إلآ أنه بعد عام 2١46٠‏ وعودة السلم؛ وهو الدواء الأقوى مفعولاء أخذت المدن 
تنبض بالحياة من جديد وعرفت حيوية متجددة. لقد كان كل شىء فى صالحها: ليبس 
فقط الطفرة في معدل المواليد والنمو السريع الذي عرفته الاثتاجيسة في الريف'وإحياء 
الانتاج الزراعي» وإنما أيضاً ازدهار النشاطات الحضرية وظهور دينامية جديدة في 
الانتاج الحرفي والاقتصادي والتجاري(17١2.‏ ومنذ منتصف القرن الرابع عشرء أخحذت 
الأسعار "الصناعية" ؛» أي أسعار السلع المنتجة في المدن؛ في الارتفاع» بينما أمذت 
أسعار منتجات المزارع تتدهور(14) . إن مفعول ' مقصات" الأسعار قد عمل لصالح 
المدن. ومع النمو والإحياء النشيطين في القسرن السابع عشرء والمصحوبين بثورة أسعار 
تضخمية أدت إلى تنظيم كل شيء» خاصة النشاط الحضريء أخذت المدن تتوسع 
وأصبحت أكثر اكتظاظأً بالسكان وشرعت في خلق ضواحي لهاء وصار بوسعها فور 
ذلك أن تفعل ما تريد مع الريف المحيط بهاء والذي أصبح من الناحية الفعلية بلا حول 
أو قوة حيالها. 

ويرى فيرئر سومبارت(١1)‏ أن نشاط المدنء على قدم المساواة (إن لم يكن بدرجة 
أكبر) مع تدفق المعادن الثمينة من أمريكاء هو المسئول عن ثورة الأسعار في القرن 
السادس عشر. لقد راكمت المدن هذه الثروة النقدية المتحركة والمتزايدة» مما أدى إلى 
خلق التضخم» الذي ساعدت المدن على الإبقاء عليه. وهناك قدر من الحقيقة في هذا 
الرأي. والشيء المؤكد هو أن التاريخ التقليدي للأسعار» كما يشرحه المؤرخون:؛ إنما 
يتعلق في المقام الأول بسيرورة متمحورة حول المدن» ولسمها بأنها سيرورة بنيوية 
فوقية» إذ غالبا ما شقت طريقها فوق رءوس الفلاحين. 

على أننا لا يجب أن نتصور أن هذه المدن النشسيطة كانت شبيهة بأية حال بالمدن 
الحديفة. فلزمن طويل تال. كان عليها أن تظل مكتفية ذاتياً حتى يتسنى لها مجرد 
البقاء؛ معتمدة على موارد من أرضها هي وكاسبة خبزها بعرق جبينها هي. وبحكم 
الضرورة» "كانت لها علاقات مع الزراعة. وكانت غارقة في اقتصاد رعوي؛ وعبر 
شوارعها ودروبها كانت تتحرك الماشية والأغنام والدواجن والختارير» حيث كانت 
الأخيرة تؤدي الوظيفة جد المفيدة والمتمثلة في تنظيف الشوارع. وكانت هذه الشوارع 
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نحاجة ماسة إلى التنظيف» وذلك بالنظر إلى ظروف الحياة الحضرية الصعبة والطابع 
الجنيني للسلطة البلدية وعدم توافر حجارة الرصف. وداخل أسوارها وإعلى مقربة من 
خارج هذه الأسوار» كانت المدن مسئولة عن حقول كرم وبساتين خحضروات للاستهلاك 
المنزلي بل وعن حقول. كما ججمرى زرع عدد قليل من المنتزهات حول المقار 
الارستقراطية والكنسية. وأخيرء كانت ضواحي المدن مشهورة بتركز الحرف الملوثة 
فيهاء كدبغ الجلود أو معالجة الصوف. '(11). وهذا الوصف للمدن الفرنسية في 03 
الثاني عشر يمكن أن ينطبق بالكامل على مدن القرن السادس عشر المناظرة لها 
كتابه الأخيرء يحبي برنار شوفالييه لقبها القديىء 11165؟ قعصطوط وع[(؟1), 0 
تقدير أهميتها الفعلية قبل الخراب الذي ترتب على حروب الدين. 

ومن شأن الإحصاءات بالطبع أن تكون أكثر إقناعاً من الكتابات الوصفية السمثيرة 
للمشاعر وللذكريات. والحال أن بعض الإحصاءات قد وصلت إلينا عن مدينة آرل في 
عام ١481/‏ 1814 . إن ثلثي المسكان في ذلك الوقت كانا من العسمال وعمال المزارع 
وأصحاب القتطعان والرعاة وصيادي السمك وصيادي الطرائد وال 036903635 
(العاملين في الأحراج!: كل هؤلاء الناس كانوا يحيون من الأرض» أي من العمق 
الجواني الشاسع لمدينة آرل. ويستنتئج لوي ستوف: 'فيما يتعلق بالشلث الباقي؛ فإن 
الجميع تقريبا كانوا يملكون أو على الأقل يزرعون حقول كرم صغيرة. لقد كانت آرل 
مدينة زراعة. . . مدينة - زراعية '(51). 

لكن جميع المدن الفرنسية سوف تكون. على مدار قرون بعد ذلك؛ في وضع 
ممائل تماماً. وفي وقت جني العنب» كان رارعو الكرم الباريسيون موفوري العدد بما 
يكفي لإثارة الإزعاج ولتدشين المهرجانات الاحتفالية في جميع أرجاء المدينة. وهذا 
التعدي للريف على المدينة هو دليل على أن تخصصها لم يكن ناجزاء دليل على الطابع 
الناقص لتقسيم العمل حتى نهاية النظام القديم على الأقل» بل وبعد ذلك. وعلى 
المدى الطويل» بل والطويل جدأء سوف يصبح ذلك عائقاً خطيراً. 


المدن والملك 

كانت المدن تشكو من عائق آخرء وهذا العائق سوف يستمر هو الآخر لزمن 
طويل . فمع أن الأهمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمدن قد استمرت في النمو؛ 
| إلا أنها [المدن! كانت تتحرر من تبعية لتسقط في أخرى أحيانً بمشيئتها وأحياناً على 
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مضض. لأنه بمجرد انتهاء حرب الأعوام المائة؛ أعادت الملكية فرض سلطتها بقوة» 
خلال عهدي شارل السابع )١51١ - ١577(‏ ولويس الحادي عشر  ١551(‏ 487١)ء‏ 
عبر اللجوء إلى العئف أو التدابير القانونية أو المكر والخداع . 

وكانت يد الملكية أشد ضغطأ في عهد لويس الحادي عشر. إن أية مديئة عازفة عن 
الرضوخ قد عوملت بقسوة» وتم إخضاعها بالقوة المسلحة. هكذا كان مصير آنجيه 
وبيزانسون ودول وآراس وكامبريه وفالينسيين ودويه وسانت أوميه وبيربيئيان. وقد جرى 
تحويل آراس إلى عبرة لمن يعتبر: فالمدينة التى جرى احتلالها في عام ا/2141 قد 
شهدت طرداً جماعياً لسكانها في عام 4 .. بل إن اسمها قد جرى تغييره وجرى 
الإعلان عن المقيمين الجدد بوصفهم مستوطنين! وقد قبل إن مثل هذه المعاملة إنما 
تجد مبررها في الخوف على أمن المملكة؛ مع أنها قد أحفقت في نهاية المطاف لو كان 
هذا هو باعثها. ومع ذلك فقد جرى تركيع آراس بالقوة74). 

لكن الإذعان المطلوب لم يكن يتحقق بالضرورة عبر العنف وحده. فقد سعى 
لويس الحادي عشر أيضاً إلى استمالة القادة المحليين بخلق مواجهة فيما بينهم والناس 
العاديين» مع اجتهاده في الوقت نفسه في اختزال السلطات المحلية إلى مسجموعات 
صغيرة من أفراد قلائل يمكن السيطرة عليهم بشكل أسهل مما هو متاح مع الإدارات 
الأكبر حجماً. وهكذا نشأت داخخل المدن نخبة سياسية» شريحة بورجوازية أو بالاحرى 
شريحة ارستقراطية احتكرت سلالاتها الحكم المحلي جيلاً بعد جيل . ٠‏ 

ومن ثم فقد كانت بين مثل هذه الارستقراطسيات والملكية موالسة وتواطؤ في أغلب 
الأحيان. وقد إنضوت المدن تحت الحماية الملكية؛ حتى تدافع عن نفسها على نحو 
أفضل ضد العوام من سكان المدن وضد الفلاحين في الريف المجاور دون شك» 
وكذلك لكي تتجنب جزئياً دفع الضرائب الملكية التي أعيد فرضها في عهد شارل 
السابع. وفيما يتعلق بسياسة التاج» كانت المدن قد أخذت تتحول بشكل متزايد إلى 
معبر رئيسي عن الرأي العام(250: الذي كان قد أصبح آنذاك قوة يتوجب أخذها في 
الحسبان. وليس بوسم أية دولة تمر بسيرورة تحديث أن تمارس السلطة دون شكل ما 
من أشكال التواطؤ الاجتماعى. ولذا فقد سعت الملكية إلى كسب تأبيد المدن أو على 
أية حال تأييد نخبة السلطة اليكلية: على أمل أنها سوف تختتار التعاون. وهكذا جرى 
إرساء أسسن تطور فرنسا الاجتماعي والسياسي اللاحق. وغالباً ما كانت أصوله متجذرة 
في خضوع وإذعان السلطات المحلية» إن لم نقل خيانتها. 
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ولذا فإن المدن الفرنسية» حتى في الشمال الذي كان أقل انصياعاً في هذا الصدد 
من الجنوب» لم تتطور لتصبح جمهوريات حضرية كتلك الموجودة في إيطاليا وألمانيا 
وهولنده. فهل كان هذا شيئاً حسنآ أم شيئاً سيئا؟ لقد اعتبره ماكيافيللي مثلاً شيئاً ممتاراء 
حيث إنه كان معجباً بما حدث في فرنسا من ظهور لسلطة سياسية مركزية ولملكية 
عازمة على فرض الوحدة الترابية. إلا أن من الواضح أنه كنتيجة لذلك فإن ظهور المدن 
لم يلعب دور خميرة نشيطة في صيغ تاريخ الأمة. وبدلاً من ذلك» كانت هناك كوابح 
وعراقيل» وظمأ مفرط إلى السلطة من جانب الدولة. 

ومع مرور الوقت بالطبع؛ ومع ظهور التناحرات الكامئة إلى السطح» حاولت المدن 
نزع النير. ومتى واجهت الدولة الملكية مشكلات خطيرة خلال العصبة في أواخر عهد 
حروب الدين مثلاً (خاصة في مارسيليا)(7؟)؛ أو خلال اضطرابات الفروند (خاصة في 
بوردو)(7؟) ‏ حاولت المدن استرداد حريتهاء أو على الأقل تحريك عضلاتها قليلاً. ' 
لكن هذا كان جهداً بلا طائل» فهي لم يتح لها الوقت قط لكي تنجح. والمسار الذي 
سارت فيه فرنسا لم يسمح لها بما يكفي من القوة لتحرير أنفسهاء وفي نهاية المطاف» 
فإنني اعتبرها ضحية بقدر ما اعتبرها متواطئة. إن النبتة التي وجدت نفسها مجبرة على 
النعو قن قرية زاجزاء لبعادية قد توقفك اعم التدوه 1 

. والحال أن المدن الفرنسية المفتقرة إلى المطامح وروح المباراة بل واللتدافسات 
المريرة أحياناً والتي عرفتها المدن التي كانت قد تحولت في بلاد أخرى إلى دول عدوانية 
وتوسعية» قد انسحبت إلى ملاذاتها الراكدة الآمئة. وكقاعدة؛ فإن كوارث التاريخ قد 
حلت بالفلاحين وليس بالمدن التي كانت تحتقر الفلاحين راضية عن نفسها. وفي عهد 
لويس الحادي عشر وبعد ذلك» كانت المدن تعتبر نفسها عوالم. منفصلة. ويتساءل برئار 
شوفالييه : يو 0 
السرية التي عادت على الضمائر |الحضرية! من تلك الثقة المنبثقة من الأسوار المنيعة 
والأبراج العالية والبوابات ذات الرتاجات المحكمة؟". بل لقد كان بوسع المديئة» لو 
دعت الضرورة إلى ذلك» أن تحيا على مخزوناتها من المواد الغذائية» من دائخل حدودها 
هي. 'عندما [انخفض أوآ انهار الطلب المحلي» وعندما أقفلت الأسواق البعيدة أبوابهاء 
بقي مع ذلك في أيدي جباة الضرائب وكتاب العدل» ورجال القانون أو القضاة» ما يكفي 

من الموارد لمساعدة التجار على مواصلة عملهم ولمساعدة الحرفيين على مواصلة 
شغلهم  )14('‏ أي على مواصلة العيش في سلام؛ بمطامح متواضعة. 
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استقزار الشبكة الحضرية 

بعد عام 2١56٠‏ ظلت شبعة المدن الفرنسية على حال النموذج الأصلي الذي نشأ 
قبل ذلك بعدة قروث. وسوف تظل على هذه الحال لقرون عديدة بعد ذلك؛ مثقلة 
بعبء هذا التراث. وكما كر جان - باتيست ساى قراءه في عام 21814 فإن 'معظم 
الشوارع [في باريس! كانت قد شقّت قبل عهد فرانسوا الأول'(55). 

وبين عامي ٠٠‏ و1788 لم يظهر إلى الوجود غير عدد قليل من المدن 
الجديدة: إن لوهافرء التى ترجع إلى عام /!1١10»؛‏ قد تأسست كمجرد ميناء واحتاجت 
إلى بعض الوقت لكي تتحول إلى مدينة. أما فتدري ‏ لو - فرانسوا فقد بنيت لإيواء 
سكان مدينة فيتري - آن - بيرتوا الصغيرة المجاورة» والتي كان الامبراطور شارل 
الخامس قد أحرقها في عام ١644‏ . وأمّا إنشاء هنريشمون من جائب سالي في عام 
4 وشارلفيل من جانب شارل جونزاجاء» دوق نيفير ودوق مانتوا فيما بعد (على 
موقع آرش القديم) فقد كان استعراضا لا يتوافر إلا لدى الأثرياء ثراء فاحشاً. ومن بين 
هذه المدن» كانت شارلفيل هي المدينة الوحيدة التي تحولت إلى مذينة حقيقية (ولو أن 
عدد سكانها لم يتجاور ثلاثمائة نسمة في أوائل القرن السابع عشر)(:©. وقد حذا 
الكارديئال ريشليو بدوره حذو هذا التقليد الاستعراضى عنئدما أسس مدينئته هوء مديئة 
ريشليوء في عام /021(1519. وكان بالق فنا أخقيى تأسيسه هو لمديئة هنريشمون 
بإطلاق اسم الملك نفسه عليهاء لكن ريشليو لم يعبا حتى بمراعاة هذا الحذر 
والاحتياط . على أن مدينته لم تتطور قطء وهي اليوم أشبه ما تكون بمتحف غريب إلى 
حد ماء مديئة جديدة من القرن السابع عشر تشبه الحفريات» على بعد ٠١‏ كيلو مترأ 
من تور. 

وقد أدت المطامح الاستعراضية هذه نفسها ‏ ولكن على نطاق الملك الشمس الذي 
لا نظير له إلى إلهام الاضطلاع في أعوام 1187-1571 ببناء قصر فرساي» 
'مسرح... ومذبح المملكة'(©. وحول الأوتو؛ ظهرت مديئة. وهكذا فقدت 
باريس بعض المزايا التي كانت قد عادت عليها من وجود البلاط الملكي» لكن حظوظ 
العاصمة لم تتأثر تأثرأ خطيراأ من جراء ذلك. 

وأخيرأ» يجب أن نلحظ بناء روشفورء التي بدأ فوبان تحصينها منذ عام 21555 
على موقع داخلي وإن كان يطل على البحر؛ ولوريان» على موقع بور لوي السابق. 
والذي كان قد جرى التنازل عنه لشركة الهئد الفرنسية؛؟ وسيت» والتى سوف تصبح فيما 
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بعد ثاني أكبر ميناء فرنسي على البحر المتوسط. وتجدر الإشارة» لمجرد استكمال 
السجل؛ إلى التعديلات التي أدخلها كولبير على بريست ومارسيليا وطولون» في حين 
أنه من بين المدن الثلاثماثة التي قام فوبان بتحصينها أو ترك بصمته عليهاء جرى خلق 
عدد قليل منها من العدم: هينينج وسار لوي ولونجوي في عام 1714؛ ومون لوي في 
عام ١‏ ؛ وفورلوي في عام 17417 ؛ ومون رويال ومون دوفان في عام 197١؛‏ ونيف 
بريساشء على الضفة اليسرى للراين» في عام .١198‏ كانت هذه مدنا صغيرة» 
'يتسامح" فيها "الجيش مع السكان» ولكن ليس تسامحا كبيراً"59). وقد أصابها 
الركود فيما بعد. 

وبوجه عام» يمكن وصف إنشاءات المدن الجديدة المدرجة هنا على أنها استثناءات 
تؤكد القاعدة: إنها ليست أكثر من نحو عشرين بين زهاء ألف مديئة. 


المواقع الحضرية 
ش ظلت معظم المدن الفرنسية في المواقع التي اختيرت لها في الأصل» أكان ذلك في 

الأزمنة الغالية ‏ الرومانية (المدن الأكبر كقاعدة) أو خلال تجديد النسيج الحضري في 
القرنين الحادي عشر والثاني عشر: والأخيرة كانت بوجه عام مدنا متوسطة الحجم» 
تسد فراغات؛ وتمثل إحياءات في معظم الحالات بأكثر مما تمثل إنشاءات جديدة 
تماماً. 

وليس هناك ما يدعو إلى الاستغراب حيال استقرار الموقع: فموقع مدينة من المدن 
هو مرساها الذي كان من المستحيل عليها الهرب مئه. وبمجرد وصول عدد سكانها إلى 
ألف نسمة؛ أو حتى أقل من ذلكء كانت المدينة مضطرة إلى الانفتاح على العالم 
الخارجي» وهو ما يعني بدوره أن تكون في متناولها منطقة مجهزة بالمياه وبالمواد 
الغذائية وبالأحراج مواد البساء واتغير] بالنادن - فحتتئ” القرن التاسع عشرء لم يكن 
بوسع أية مديئة رزيادة عدد سكانها دون مهاجرين من خارجهاء خاصة أولفك الذين 
يجيئون من الريف المجاور. لكن هؤلاء نادرأ ما كانوا كافين هم أنفسهم. 

ومن حسن حظ باريس أنها كانت واقعة في إقليم جد محظوظ» فهو إقليم ' يتوافر 
فبه كل شيء" . وبفضل هذه الموارد بالتحديد تسنى للمديئة أن تنجو من أرمنة حرب 
الأعوام المائة الرهيبة غالباً: "لقد كان الماء وفيرء خلافاً للحال فى البوس؛ وكانت 
الأثهار تحتوي وفرة من الأسماك؛ ويقال إن الغابات كانت مستودعاً غنياً للطرائد؛ وقد 


218 


اشتهرت الحقول المحيطة بجوئيس بنباتات حبوبها الثرية؛ وكانت سفوح الايسي 
والسورنيه توفر لبيذاً مستساغاً؛ أما السهول المنغمرة بمياه السيول ومناطق المنخفضات 
فقد كانت ساحة جيدة للرعي. وكانت قرية متواضعة كفائف تنتتج ربداً " ممتازاً إلى 
أبعد حد بحيث إن زبد الفلاندر وبريتانيا لا يضاهيه بالمرة" ؛ ولم يكن هناك نقص في 
الأأخحشاب والأحراج ؛ ومع أن الموارد المعدنية كانت متواضعة ومحدودة الأنواع» كما 
فى فيريبر - آن - بري» إلا أنه كانت هناك محاجر مفيدة عند مداخل المديئة مباشرة» 
بدء "بضاحية نوتردام دي شان"(040. لقد كانت باريس محاطة بالحقول 
وبالمحاصيل» بل إن بعض الأراضي كانت قد تعرضت للهجر ولعدم الاستخدام: 
وفى سبتكمب ر] أيلول 6 (عندما كانت الحرب مستعرة بين لويس الحادي عشر 
وشارل الجسور)ء يصف كومين الخطأ الذي اقترفه بعض الفرسان الذين عند وصولهم 
إلى باريس فى أجواء شبه معتمة رأوا "كمية عظيمة من الحراب المنتصبة. . 
اقترابهم . . . وجدوا أن هله ليست غير نباتات شوكية كبيرة"(270؛ تغطي الحقول 
حتى بوابات المدينة. 

لكن الصورة التي كان يتم استحضارها للمديئة على نحو مباشر في الأزمنة الماضية 
هي صورة قلعة. وإذا اعتمدنا معنجم فيرتسيبر» فإن الأسوار هي التي تمنحها شرف أن 
تكون مدينة(7"). وهذا تعريف يرجع إلى الأرمئة اديع جداً» وفقاً لروبيرتو لوبث» 
المتخصص الشهير في تاريخ العصر الوسيط» والذي د إعلامياً في إحدى المقابلات 
بأن 'الهيروغليف الرامز إلى مدينة في مصر القديمة كان عبارة عن صليب في وسط 
فرق أي ماستزق. طرق .حال يتاجن مطبوقة بالاسوار 090 وجل السناعة المطوفة 
بالاسوار كانت تخترقها بوابات» هي المخارج الإلزامية إلى العالم الخارجي»؛ لكنها 
أيضاً الحلقات الضعيفة في دفاعات المدينة. ومن ثم فقد جرى الإبقاء على المخارج 
إلى العالم الخارجي عند أدنى حد لها. إن دنكرك في عام »17١8‏ والتي كانت ما تزال 
على الحال التي تركها فيها فوبان» "لم تكن لها غير بوابتين مطلتين على المرء البورت 
رويال والبورت دو نسيوبور"(8). ٠‏ ومع ذلك فلم تكن البوابة الثانية تفتح إلا في أيام 
السوق: لقد كان الدفاع مسألة خطيرة. وبالمقابل» فإن الأسوار التي أقيمت حول باريس 
بين عامى ١7/486‏ و7/417١‏ من جائب ال ناناه 6#طقع - وزع 1صطمء8؟ (ملتزمي الضرائب)» 
قد امتدت لمسافة ١7‏ كيلو متراً وكانت لها ١7‏ بوابة زسلة لعفل الرسوم ون بواية 
أصغر حجمآء لكل منها أكشاك تحصيل الرسوم الخاصة بها. وقد يبدو واضحا إلا أن 
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من الضروري التذكير بأنه بالرغم من أن المدن كانت متمترسة داخل تحصيناتهاء فإنها 
قد كانت بالدرجة الأولى نقاطاً تلتقى عندها الطرق: لقد كانت محطات وصول أو نقاط 
مغادرة وكانت الطرق تخترقها من بوابة إلى أخرى. 

ومن الوارد بالطبع أن يكون موقع مديئة من المدن أكثر أو أقل ملاءمة. وفي الأزمنة 
المبكرة للاستقسرار في مدن؛ يبدو أن الممرات المائية الصالحة للملاحة قد لعبت دوراً 
كُلي الأهمية(74). إلا أنه كانت هناك بعض المواقع الواعدة بإزدهار تال: مثال ذلك 
الموقع الذي يصبح النهر صالحاً للملاحة عنده؛ أو الموقع الذي يلتقي عئده انتقال من 
الطرق البرية إلى 0 المائية؛ أو عند مخاضة أو جسر يتيحان عبور النهر ا 
وتدين ستراسبورج مثلاً بموقعها لجسرها الاستراتيجي عبر نهر الراين» وهو الجسر الذي 
يسمح بانتقال كل من السلع والجنود. وتقع آنجيه في المكان الذي يضيق فيه الوادي بما 
يجعل العبور أسهل. ونانت هي موقع الجسر الأول المقام على أعالي نهر اللوار. ٠‏ ثم 
هناك آفيئيون يجسرها الشهير لشهيرء المبني في القرن الثاني عشر: ومع أن الرون عريض جداً 
في هذه النقطة» إل أنه ينكسم إلى فرعين بسما يودي إلى تقليل قو التيار وقد أتاح أصلاً 
للجسر دعامة راسخة في منتصف المسافة بالنسبة لثلث من طوله(:5»). وبين تاراسكون 7 
وبوكير» كان هناك في وقت من الاوقات جسر عائم (بالنظر إلى غياب ما هو أفضل) 
عبر الرون المخيف إلى حد ما. كما أن رووان كانت تتمتع بجسر عائم عبر السين في 
القرن السابع عشر: وهذا الجسر الذي جرى تدشينه فى عام » حل محل جسر 
ضحم انيبن احجان ومحدب هو الجران بون |الجسر العظيم]» الذي كان يستند إلى 
ثلاثة عشر قوسأء وتعرض لانهيار جزئي؛ بسبب قيامه على أسس هشة. وقد استمر 
الجسر العائم حتى القرن التاسع عشرء إذ كان تصميمه عبقريا أتاح له الارتفاع مع ارتفاع 
الموج؛ وكان ينفتسح للسماح للسفن بالمرور. "إن لويس السادس عشر قد أعرب عن 
إعجابه به" (41). 

لكن النهر نفسه لم يكن مبرراً كافياً لقيام مديئة: فأورليان» الواقعة على نهر اللوار» 
كانت أمامها الفرصة لكي تصبح بؤرة التاريخ الفرنسي» لكنهل كانت في موقع سيء لا 
يسمح لها بإغتنامهاء إذ كانتت تقع بين ساحتين خربتين - إلى الشمال» غابة أورليان» 
التي كانت أكبر مما هي اليوم» وإلى الجنوب, الأحراج ومستنقعات السولوئيه الراكدة. 
ولا يمكن أن يكون هناك مثال أكثر درامية على تاريخ حضري فاشل . 

ومن المؤكد أن المدن القريبة من البحر كانت في مواقع مميزة» ليس عند مصبات 
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الأنهار وإنما عند النقطة التي تصبح المياه فيها هادئة بما يكفي لتمكين السفن من تفريغ 
شحناتها: ومن هنا حظوظ رووان أو بوردو. ولا مراء في أن مثل هذه المدن كانت 
منجذبة إلى العالم الخارجي وأنها قد حققت ثرواتها منه؛ وغالباً ما أدارت ظهورها 
لفرنسا الجوانية . 

ومن بين المدن ذات الموقع الجيد أيضاً تلك المدن الواقعة على الحدود بين 
إقليمين مختلفين: لقد كانت بشكل حتمي نقاط تبادل» ولو بين مجرد التلال والوديان. 
ولهذا السبب انبئقت شبكة من المدن حول الألب. 

ومع ذلك» باستثناء باريس وتولورء فإن 'معظم المدن (الفرنسية! الكبيرة بالفعل» 
المدن التي كان نموها أسرع؛ كانت ' مبعثرة حول الحواف" : نانت» بوردو؛ مارسيلياء 
طولون؛ جرينوبل» ليون» ستراسبورج» ليل"(41). أما المناطق الجوانية في المملكة؛ 
كما يواصل المركيز دارجنسون القول في مذكراته؛ فقد كانت من الناحية العملية فارغة: 
"تردد صدى الخواء' . 

والموقع» شريطة توافر إمكانية التغلب على معوقاته وإمكانية استثمار واستغلال ما 
ينطوي عليه من إمكانات؛ يمكن جعله مشاركاً في حظوظ مدينة من المدن. فالنجاح 
قد توقف على قدرتها على الاستفادة مما كان في متناولها. والحال أن بار - لو دوك 
كانت في موقع جيد في عام 1١711‏ بالنسبة للتهريب؛ خاصة تهريب الأقمشة المحظورة 

من الهند إلى فرنسا (حيث لم تكن اللورين جزء من فرنسا في ذلك الوقت). وهي 
فرصة لم تدعها المديئة تفلت منها(؟؛). أما جرانفيل فقد ملكت نحو عام ١81١7‏ 
ولسنوات طويلة ١0‏ أو 7١‏ مركباً ضخماً من مسراكب ال ©888836؛ التي تتراوح 
حمولتها بين ثلاثة وثمانية عشر طناء والتي انهمكت في صيد المحار والسرطان البحري 
والإربيان؛ وكان يجري إرسال مراكب قليلة إلى مصائد أسماك شمال الأطلسي بينما 
كانت راكب أخرى تضطلع بتجارة ساحلية متصلة من نانت إلى بريست وحتى 
الديب«(:4). وأحياناً ما كان يوجد خطر في أن مدينة قد تكون جد منشغلة بالربح 
الفوري بما يعميها عن أي شيء آخحر. وقد اتسع ثراء نانت اعتماداً على التجارة مع 
© الجزر إجزر الهند الغربية! و؛ للأسف؛ تجارة الرقيق الأسود؛ وبحلول أواخحمر القرن 
الثامن عشز كانت قد أصبحت عديمة الصلة تماماً بأعماقها الجوانية. وقد كانت غير 
مهتمة بها إلى أبعد حد بحيث إن البورجوازية قد أقدمت أيضاً على بيع ضياعها في 
الريف. وقد انتاب العجب آرثر يونج: "بأية معجزة أمكن لازدهار ولثراء إنانت! هذا 
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الشكل 77 


مؤشر جذب الأنهار للمدن. 


إن إقليم الشمال؛ بالرغم من تمتعه الممتاز بأنهار صالحة للملاحة: يبدو أقل حظاأ مما قد يتوقع المرء؛ 
ما بسبب وجود تجمعات صناعية أحدث,؛ مستقلة عن الأنهار التي تظهر مع ذلك على الخريطة؛ أو لآن 
بعض الأنهار الصالحة للملاحة بالفعل لم تظهر من جراء مقياس الرسم المستخدم في خريطة فيدال دو لا 
بلاش الأصلية (الدول في ليل مثلاً). 

وفي الجنوب المشسرف على البحر المدوسط. بالمقابل؛ تظهر بعض الأنهار الصغيرة ظهوراً أقوى 
والرون؛ الذي يتدفق بشكل مستقل؛ يجتذب المدن مما يعزز المؤشر الإقليمي. على أن هذا المؤشر هنا هو 
عند أدنى حد له. 

الخريطة والتعليق نقلاً عن: 

.9 .م ,1959 ,86071 ع4 ع1[درهمعومقع 02 عنابزء 1 تعطعوا8 دم1نال 
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كله أن يكون عديم الصلة بالأرض المحيطة بها؟ "(45). 

والحال أن التغلب على العقبات» وحفز التبادل وريادة التجارة كانت الشغل الشاغل 
للكثير من الأسواق الكبرى المؤقتتة والأسواق الأاخرى» مع ترسخ أقدامها. وفي بواتو» 
في عهد لويس الرابع عشرء كانت في 6161018 ليسون وحدها ا سوقاً سئوية 
كبرى» بالإضافة إلى ١4‏ سوقاً أسبوعية (أي إجمالي سنوي قدره 094176 (47). ولم يكن 
هذا الإقليم بحال من الأحوال إقليماً نشيطاً بشكل غير عادي مع ذلك. ش 

والواقع أن الأعداد الصارخة للأسواق الكبرى غالباً ما تمثل علامة على الجهد الذي 
بذلته المدن الصغيرة والبورجات» في بعض الأقاليم الأقل حظأ نسبياء لحفز التجارة. 
ففي فوكليز في عام 6 » كلما ارداد الإقليم فقرأ كلما رادت الأسواق الكبرى المقامة 
هناك ١١(‏ سنوياً في بوللين» 4 في فالرياء 4 في مالوسين؛ 5 في آبت)» في حين أنها 
فى السهول الأسعد حظاً في غرب ال أعحدة دم 6ل كانت آخصذة فى التناقص من 
0 العدد والأهمية(47). والحال أن أورنان» وهي موقع سوق 5 عند مدخل 
وادي اللوء كانت ما تزال تقيم 4 سوقاً سنوية كبرى في القرن التاسع عشرء "في 
الثلاثاء الأول والثالث من كل شهر'(58). وفي الألب الشمالية؛ خاصة سافوي العلياء 
كانت الأسواق الكبرى المقامة في أعالي الجبال ‏ حيث تباع الماشية والأغنام والبغال - 
. أكثر أهمية من الأسواق الكبرى المقامة في الوديان والمنخفضات؛ وذلك على مدار زمن 
طويل . 

وداخل شبكات الاتصال المتعددة بين المدينة والبورج. وبين المديئة والقرية وبين 
مديئة ومدينة أخرى» وهي شبكات كانت تأتلف على نحو متواصل في اتجاه صومٌ 
النسيج الأساسي للحياة المادية في فرنساء فإن المديئة» في نهاية المطاف؛ هي التي 
كانت توفر قوة الدفع: ففي المدينة يمكن العثور على مقرضي الأموال» وهم همزة 
الوصل بين التجارة واسعة النطاق والرأسمالية؛ وفي المديئة توجد مؤسسات الكنيسة 
والدولة كما يوجد مقر الجهاز القضائى وجهار الإدارة. لقد كانت المدينة مركز 
'"حضارة مكتوبة'(54). وفي عام 2140١‏ كان بوسع أدولف بلانكي» عالم الاقتصادء 
أن يكتب فيقول: 'إن شعبين مختلفين |الحضري والريفي! يحيان على الأرض الواحدة 
حياتين جد متمايزتين بحيث إنهما يبدوان غريبين تماماً أحدهما عن الآخرء وإن كانت 
تربط بينهما عرى أقوى مركزة إسياسية! جرى صوغها حتى الآن"(:20. وكان محكوماً 
على هذين الشعبين بالعيش معاً ومن ثم فقد شكلا كل واحداً. الأول؛ شعب المدن؛ 
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كان يصدر الأوامر إلى الشعب الآخرء ويحيا من عمله ويستغله» لكئه ساعله ذ فى الوقت 
نفسه على الصعود إلى مستوى أعلى في العالم. لقد كانت الحياة الحضرية هي الشرط 
الضروري للنمو؛ مع أنها لم تكن الشرط الكافي دائماً. . 


الناس الذين لا غنى عنهم بالمرة 

كانت المشكلة الرئيسية في حمظوظ المدن في الماضي؛ وما تزال إلى اليوم؛ هي 
حظها من السكان. والمشكلة الآن هي مشكلة النمو الحضري المخيف. فالمدينة» 
كالغول في الحكاية الخرافية» إنما تلتهم الناس. وفي الماضي»؛ كانت المشكلة هي 
النقص الدائم في السكان. ولكي يتسنى للمدن أن تواجه تزايد نسبة الوفيات فيها وأن 
تنطور ولو بمعدل جد بطيء» فقد كان عليها بشكل متواصل أن توسع صفوف نخبها 
البورجوازية والتجارية؛ وبشكل أكثر إلحاحاً بكثيرء صفوف قوتها العاملة المؤلفة من 
حرفيين ماهرين وبروليتاريا عاملة على حد سواء. 

لكن جميع المدن الفرنسية في الماضي حلت هذه المشكلة الأساسية دون متاعب 
جسيمة. لقد جندت تدفقات بشرية لا نهاية لها من الأقاليم المحبيطة بهاء وأحياناً من 
مناطق جد بعيدة (انظر الخرائط في الشكل ٠0‏ والأشكال ٠١ ١!‏ في المجلد 
الأول) . وتجاوباً مع النداء» كان المهاجرون يتدفقون عليها. ونادراً ما تسمح لنا 
مصادرنا بحساب النسبة المئوية الدقيقة للقادمين الجدد في السكان الحضريين»؛ لكن 
الأصول الجغرافية لسكان المدينة د تسنبثق بشكل واضح من سجلات الزيجات» أو 
سجلاات الؤنيات: في التكايا. وسواء أكان المهاجر قادماً من مكان مجاور أم من مكان 
بعيد» فقد كان يسككن إما في ناحية قريبة من البوابة التي دخل المدينة عبرها» أو على 
مقربة من مهاجرين آخرين من جزء معين من العالم؛ يعملون غالبا في حرفة واحدة؛ 
ويميلون إلى التضام معاً في شوارع بعينها. والواقع أن 41185165 (أحياء) باريس كانت 
سلسلة من المقاطعات المصغرة؛ تتماشى ليس فقط مع تقسيم العمل بل ومع تصنيف 
اجتماعي صارم. لكنها كانت تعكس أيضاً الخلق العفويٍ ل "لجان استقبال" للقادمين 
الجدد. 

والشيء ٠‏ المثينر في هذه ٠‏ الانتقالات السكانية سو المدن لتلبية الطلب المتواصل 

على العمل هو أن مشكلة 5 تعتبر الآن مزعجة كانت تحل نفسها بسهولة» وبشكل تلقائي ش 
تقريباً. . وصحيح أن إجمالي سكان الريف كان ضخما بالمقارنة مع سكان المدن. لكن 2 
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الشكل 4 ؟ 
فرنسا ما تزال مغطاة بالأسواق الكبرى؛ في عام .184١‏ 


نقلاً عن: 


50 960 ,جم ,آ ,1841 ,كه سلفابماء تهات كفل أت ع6 0717716 لتك ع7أه1نار0 11611 
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حزاك السكان الفرنسيين» شأئه في ذلك شأن حراك الأوروبيين عموما بالفعل؛ إنما يعد 
مدهشاً إلى حد ما. لقد تجاوب مع جميع مطالب أو وعود الاقتصاد. خذوا آرل مثلاً: 
إن آرل» التى انحدرت من مجدها القديم وتعرضت للمنافسة من جانب مارسيليا وإكس 
بل وابج مورت» قد عادت إلى الحياة نحو أواخر القرن الخامس عشر. وكان هذا 
الإحياء كافيآ لاجتذاب المهاجرين الذين جاء عدد كبير منهم من فرنسا الشمالية. ويبدو 
أن كل شىء كان ممكنا(؟5). وسوف نجد بالمثل أن نانت» في القرن السادس عشرء 
قد حافظت على نموها الديموجرافي أساساً بفضل الريف المجاور وبفضل بريتانياء بل 
وبفضل بواتو ونورماندي ووادي اللوار حتى أورليان. بل لقد تواجد هناك بعض القادمين . 
من مارسيلياء والذين كانوا يزاحمون المهاجرين البرتغاليين والإيطاليين وجالية إسبانية 

كبيرة الحجو(927). 

وعندما احتاجت ليون» في أواخر القرن الخامس عشرهء إلى عمال» كان النازحون 
من سافوي (والتي كانت لها بالفعل دياسبورا تغطي ألمانيا الجنوبية وإيطاليا الجنوبية 
وإسبانيا وجانسباً كبيراً من فرنسا) في وضع متاسب لتلبية النداء. بل إن السمعاصرين قد 
زعموا أن 'ثلئي الناس في ليون إنما ينحدرون من منتمين إلى سافوي" وأن 'جميع 
العمال تقريب» أي نحو ثلث سكان المدينة» ينحدرون من سافوي'(05). ولا مراء في 
أنهم كانوا مبالغين؛ فالبحوث الإحصائية الدقيقة إنما تشير إلى أنه في عام 41991 لم 
يمثل القادمون من سافوي غير نسبة /75١7‏ من إجمالي سكان ليون لكن هذا ليس 
رقماً تافهاً. وكان هؤلاء المنهاجرون مصدراً متواصلاً لتجنيد عمال النسيجء وكانوا 
يفوقون عدداً المهاجرين من المناطق القريبة؛ من الفوريز والليونيه والبوجوليه مثلاً» 
والذين لم يمثلوا كلهم غير نسبة 2/١8,‏ أو المهاجرين القادمين من. الدوفينيه؛ 
ونسبتهم 7 وأياً كانت أصولها.ء البعيدة جد أحياناً (انظر الشكل ٠١‏ في 
المجلد الأول) فإن هذه العمالة المضافة إلى كتلة ليون السكانية الكبيرة» والتي تمثل 
نصف سكانها تقريباً» كانت مسألة حياة أو موت بالنسية للمديئة. فنشاطها كان يتطلب 
قادمين جدداً. "كانت تلتهمهم بشكل متواصل 60 

وقد يكون من الأفضل ألا نأتي على ذكر باريس» فهي غول شهيته أضخم بكثير! 
وفي الرصف الذي قدمه سيباستيان ميرسييسه عشية الثورة؛ نجد صورة لا تنسى لسكانها 
المتبايئين من ال ©0618 06 861825: العمالء الذين يكادون كلهم أن يكونوا من 
المقاطعات: لقد جاءوا من سافوي ومن أوفرنياء كما جاءوا من ليموران والليونيه» ومن 


226 


نورماندي وجاسكونيا واللورين(207. لكن باريس والحق يقال حالة خاصة. 

والأغرب أن نجد أن بوردو» في منتصف القرن الثامن عشرء عندما كانت تطُور 
نشاطها البحري والتجاري بحيوية لا تضاهيها حيوية المدن الأخرى في الجنوب ‏ الغربي 
قد تمكنت بسهولة من اجتذاب تيار من المهاجرين. وقد تدفقوا عليها كما هي العادة 
دائماً من الجيروند القريبة» لكنهم أخذوا يجيئون منذ تلك اللحظة فصاعداً من منطقة 
أوسع بكثير أيضاً. ولم يكونوا كلهم من أصول ريفية» ولو أن الريفيين قد ظلوا يشكلون 
الغالبية. وقد جاءت مجموعات قوية من العمال؛ بل ومن كبار وصغار التجارء إلى 
بوردو من مدن أخرىء» نخاصة مدن جنوب ‏ غربي فرنسا. إلا أننا مسوف نجد» وهذا 
شىء له دلالته» أنه حتى المدن التي لبت النداء قد نجحت في الإبقاء على سيطرتها 
على المناطق المتاخخحمة لهاء والتي لم ينزح منها إلى بوردو غير عدد قليل من الناس. 
ويبدو أن كل مدينة كان لها حوضها الديموجرافي التقليدي» الذي احتفظت لنفسها 
بحقوق الصيد فيه» إن جاز هذا التعبير(208, ١‏ 


المدن حيال اقتصاد فرنسا 

هل كانت المدن مسثولة عن شحوب الحضارة المادية الفرنسية» خلال تحرك البلاد 
البطيء في اتجاه الازمنة الحديثة؟ خلافاً لسجاك لافيت الذي؛ كما لاحظنا في الفصل 
السابق(095): اعتبر التوسع الصناعي الفرنسي في عشرينيات القرن التاسع عشر مشلولة 
من جراء مجتمع ريفي كان ما يزال يحيا في القرن الرابع عشرء هل يجب عليئا أن نعتبر 
المدن مسئولة جزئيآ أيضاً؟ هل يمكن القول بأن الموتور الحضري لم يبذل ما يكفي من 
أجل دفع فرنسا الريفية إلى الأمام؛ حتى في القرن الثامن عشر - مع أن الفترة من عام 
٠‏ إلى عام 18٠١‏ قد شهدت توسعاً كبيرأ بحيث إنه بمجرد توجيه الاتهام سنجد 
أنه بلا أساس؟ 

صحيح بالتأكيد أن المدن كانت آخذة كلها في التوسع» وإن لم يكن بالضرورة 
بسرعة كبيرة»؛ بين عامى ١6٠١‏ و17/84. وقد استفادت كلها من النمو الديموجرافي 
العام الذي كان هو نفسه كافيا لزيادة حجمها وحفز تعمير الضواحي وزيادة معدلات 
استهلاكها. والحال أن توسعهاء الواضح بالفعل في القرن السادس عشرهء إنما يصبح 
أكثر وضوحاً بكثير في القرن الثامن عشر. إن رياح تغير قد اجتاحتها حيث بدأت في 
تشييد بنايات جديدة بهية وخرجت من نخناقها المديفيالي (الذي يرجع إلى العصر 
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الشكل 5؟ : 1 
الهجرة إلى خمس مدن في الجنوب - الغربي. 6 انا للم 
(015قروأدرمما 396) 


لامم 
(وأمقوامممما أجق) 


نمم 610-36 
128016 مل 

12,7846 - 8,40 
ظاؤقرة -3320 
3,193 - 150 
1,599 - 0ف0. 
0,789 -6,40 
039 -020 
01946 ف امه 
واه منعنه 


228 


تابع الشكل 5؟ 


81 
لات ) 
ان 
موسج ميمرت 


كانت لكل مدينة منطقة التجنيد التي تخصها وقد احتفظت بها مع أن جاذبية بوردو القوية كان لها 
الرقاق جيل تكترت بالدرين. 


المصدر 5 
983 ,عاعغاى ء[[ الالال بنع زوع - هنا3 ؟[ أت بدنوء204 رناموون20 ,2 ,ل 


229 


اوسيل وهدمت أسوارها العتيقة(١5)‏ (ليس دون أسف دائمأ)ء وشقت طرقاً مباشرة 
مستقيمة وفتحت الأحياء التي كانت تشكو من الضيق والاختناق. 

وفي القرن السادس عشر بالفعل» كانت أفكار جديدة حول تخطيط وتنظيم المدن 
قد بدات في إلسهام سياسة 'إرادوية " غالبا ما كانت الحكومة الملكية أداتها. وقد لا 
تكون عمارة النهضة ( الريدسانس) الإيطالية قد أزاحت كل شيء من طريقهاء لكنها 
تركت علامة مميزة على عدة أقاليم فرنسية. والخريطة المنقولة هنا (الشكل 5؟) عن 
كتاب جان ‏ روبير بيت خريطة مهمة. فهي توضح الدور القيادي النشيط الذي لعبه 
وادي اللوار الذي») بوصفه مركز الملك والبلاط» كان لسنوات كثيرة» حنئ تخوعام 
0 ؛ قلب البلد بل والحضارة الفرنسية. ولم تحرز باريس الصدارة إلا في الربع 
الثانى للقرن» وذلك بسبب إيثار فرانسوا الأول )١1641/ ١65١57(‏ لهاء وإن كان بلاطه 
قد استمر في الانتقال من مكان إلى آخر. وفي نهاية المطاف» لم تفلت العاصمة من 
تأثير الأسلوب الجديد: ففي قلب المدينئة» في البلاس دو لا جريف» أخخلى ال 
علقتتاتطتطم 013كأهتط القديم المكان أمام ال 51116 06 20661 الجميل» وهو أول 
بناية باريسية تبئى وفق الأسلوب الجديد (؟6١ ‏ 2)01()1649. 

والواقع أن عمارة الرينسانس لم تترك أثراً كبيراً جد على المدن الفرنسية في القرن 
السادس عشرء لكن التناظر والمنظورات والرحابة وشق طرق طويلة قد أصبحت كلها 
منذ ذلك الحين جزء من عمارة المدن الفرنسية وسوف يتطور التراث الإيطالى» مئذ عهد 
لويس الرابع عشرء إلى الأسلوب الكلاسيكي190).: 1 
وفي عصر التنويره سوف نجد أن مطلبا متجدداً بشأن تخطيط وتنظيم المدن قد أخذ 
يحاول التعبير عن نفسه في كل مكان تقريباً. ويكتب جان ميبه فيقول إن: "'إعادة 
تصميم مشهد المدينة قد وصلت إلى مقاييس ضخمة إفي فرنسا!. وإذا أمكن للمرء أن 
يمحو للحظة من ذهنه جميع البئايات التي ترجع إلى أعوام 2174٠0 ١55٠‏ فما الذي 
سوف يبقى من مراكز ليس فقط مدننا الكبرى وإنما أيضاً الكشير جداً من المدن 
الصغرى؟ وما تحقق في تلك الفترة كان أكثر من مجرد إعادة تصميم» فقد وصل إلى 
إعادة بناء كاملة. والحال أن بوردو؛ المدينة التجارية الكبرى ببناياتها جيدة التنظيم إنما 
تعدء شأنها في ذلك شأن نانسي كما صممها ستانسلاس ليتشينسكي» 'النموذج الأمثل 
للتنظيم الحضري الناجح ' في تلك الفترة2»779. وقد حازت باريس وسام الفوز بالطبع - 
'ليست هناك موضة كالموضة الباريسية"؛ لقسد كانت العاصمة مبرقشة بمواقع البثاء 
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الشكل ١‏ 
عمارة الرينسانس المدنية حتى عهد فرانسوا الأول. 


إن البنايات الجديدة المبنيية وفق أسلوب الرينسانس والتي تعتبر نادرة نسبيأ في فرنسا قد ظهرت في 
معظمها اقتداء بالملكية في انتقالاتهاء أي في وادي اللوار وإقليم باريس. 

وتبين الخريطة مواقع مبنى أو عدة مبان مبنية بأسلوب الريسانس أو محولة إلى التماشي معه. ترجم 
إلى عهود شارل الثامن )١(‏ ولويس الثاني عشر (1) وفرانسوا الأول قبل عام ١618‏ () وفرانسوا الأول 
بعد عام 1610ء وهو العام الذي انتقل فيه إلى باريس (4). 

القائمة مأخوذة عن : 1963 ,علاواتهماء وسلعء زطععن '! عل ء«أماسللط :اناعمععاناة1آ .آ 

المصدر: ش 

,1984 ,لآ ركأهوانهرر ععهىجومم يال عرزماىاع ,عنائط رعط80] موول 
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والتي يسهل تمبيزها عن طريق البكرات العظيمة المستخدمة في رفع مواد البناء إلى 
أعلى» ومن آثار الأقدام البيضاء التي تركها على الشوارع المحارون العائدون إلى بيوتهم 
من عملهه140). 

وقد تواصلت أعمال البناء .حتى القرن التاسع عشر» وبلغت ذروتها في إعادة التنظيم 
الضخمة لطرق باريس الرئيسية تحت إشراف البارون هوسمان» الذي جرى تعييئه مديراً 
لمنطقة السين في عام "1851 . لكن المدن الإقليمية لم تكن متخلفة عن هذه الأعمال. 
وكما لاحظ ليونس دو لافرئيه في عام +» قفإن "لومان ولافال وآنجيه قد تضاعف 
حجمها كلها فى غضون ثلاثين سنة؟ إن أحياء جديدة» جيدة البناء وحسنة التهوية؛ إنما 
تحاصر أو تحل محل أكواخ الماضي القذرة والبائسة. وهذا ترف صحيء ليس فيه شيء 
مضطنع أو مبالغ فيه" (142), 

والشيء الغريب هو أنه لا الدولة. بالرغم مسن إيراداتها الضخمة من الضرائب» ولا 
المدنء حيث لم يكن الأغنياء تادرين» كانت لديها الموارد الكافية لاستكمال مشاريع 
التجديد هذه كلها: وكان لابد من التتخلى عن بعض هذه المشاريع ' الطموحة أكثر من 
اللازم. وانغمة المتكررة في كثير من تواريخ مدن فرنسية مفردة هي "غسياب 
الموارد”2177). والقصة متكررة في كل مككان: في بوردو في ذروة رخائها؛ في تولور» 
حيث كان غياب الأمين مسئولاً عن وقف التصاريح الضرورية؛ في مارسيلياء في ليون» 
حيث كان يجري بناء البلاس بيلكور؛ في رووانء التي كان عليها أن تكتفي ببناء بنايات 
جديدة على مشارف المدن؛ أو في كان ع حيث لم تتجاوز المساهمة المالية من 
جانب المدينة في تجديدها الحضري الخاص نسبة //٠١‏ في القرن الثامن عشر. 

500 المشكلة حادة بشكل -خاص في رين» على أثر الأضرار التي أحدثها 
حريق كاري نشب ليلة 11 ديسمبر/ كانون الأول ١/٠١‏ ولم نتم السيطرة ة عليه إلا 
بفضل عاصفة ممطرة أرسلتها العناية الإلهية» بعد ذلك بستة أيام . لقد حاق الدمار ب 
06 بناية في المدينة العليا؛ بما في ذلك قلب المدينة التاريخي. ولم ينج من الحريق 
غير ١7517/‏ منزلاء معظمها في المدينة السفلى غير الصحية والفقيرة5). لكن'رين لم 
تكن تملك ما يكفي من الدخل لكي تعيد ترميم ما حاق به الضرر. 

ومن ثم فقد طلبت العون من الدولة التي لم تكن مستعدة لسخاء غير محدود» 
بالرغم من أنها قد أكدت» عبر سلسلة من المراسيم الصادرة عن مجلس الملك» أن 
إعادة البناء يجب أن تتم وفقاً لخططها التي سوف يصوغها معماريوها ومهندسوها: لقد 
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كانت الدولة "بخيلة في أموالهاء مسرفة في لوائحها"(18). وقد حاولت المديئة 
وجربت كل شيء: مناشدة مجالس بريتانياء الخاضعة هي نفسها للموافقة الملكية؛ 
الاستدانة؛ الحصول على مصادرات من الأمين؛ حفض أجور الفلاحين المستخدمين 
كناقلين» والبنائين» الذين تم تجنيد بعضهم ضد إرادتهم» بأوامر رسمية؛ والمساومة مع 
المهندسين المسئولين عن الأعمال ومع الموردين ومع أصحاب الأرض. 

والنتيجة أن المسألة برمتها قد تطلبت وقتاً طويلاً جد لحلها. والحال أن أهل 
المدينة» الذين أعيد إيواؤهم في البنايات السليمةء أو ذ في الضواحي»؛ كان عليهم أن 
يظلوا مقيمين في هذه الأماكن الضيقة لوقت طويل تال؛ م الأكواخ الخشبية المؤقتة» 
والتي أقيمت في كل مكان بتصريح رسمي بعد الكارثة مباشرة؛ فقد استمرت قائمة» 
بالرغم من الأوامر الصادرة بإزالتها» حتى وقت متأخر كعام 1!58. وقد تطلب الأمر 
نحو خمس عشرة سنة لإعادة بناء بيوت سكنية وتطلب الأمر ثلاثين سنة لاستكمال 
البنايات العامة. وسبب ذلك هو أن مشاريع التخطيط مسرفة الطموح التى صاغها 
المعماريون والسلطات البلدية (وهي نفسها مشاريع تأخخرت كثيرأ من جراء الشقاقات 
والخلافات المتتالية) قد حالت دون أية مبادرة من جانب أصحاب الأرض لعدة سنوات» 
ثم اصطدمت في نهاية الأمر باستحالة تدبير الأموال اللازمة. وقد تولت المدينة نفسها 
تنفيذ وإنسجاز جزء من المشروع؛ وهو جزء كاف لاستنزاف ماليتها وغير كاف لتحويل 
مشهد المديئة تحويلاً جذرياً. ومن بين المشاريع المختلفة التي تعين التخلي عنها خطط 
لإنشاء نافورات وقنوات ماثية ولإعادة تحويل مجرى النهر لتحسين الظروف في المدينة 
السفلى والتي كانت عرضة لفيضانات منتظمة. 

وفي 0 الأمرء تعين على أصحاب الموقع الأصليين الاضطلاع بإعادة بناء البيوت 
السكنية. وقد تم الوفاء بذلك بسرعة:؛ لأن بورجوازية رين لم يكن يعوزها المال. 
وحول 0 نوف ومبنى ال 2281161536136 وكل منهما صممته المدينة» نشأت أحياء 
جديدة جميلة» ذات شوارع عمودية/ أفقية متصالبة جيدة التهوية. وقام السكان الأكثر 
ثراء ببناء 11355[تء9)1م 801[5 جميلة لأنفسهم إلى جانب بنايات سكنية لتأجيرها. 
وفى تلك الأثناء» سوف نجد أن طرف المدينة الأسفل» وكذلك الأاحياء الشرقية 
والغربية فى المديئة العلياء قد ظلت على حالهاء بشوارعها القذرة الملتوية(59). 

ولنلاحظ السمة الأخيرة: الاستثمار الخاص في العقارات. ففي كل مكان في 
فرنساء فيما عدا إعادة التصميم الجزئية بشكل ثابت لمراكز المدن اعتماداً على المال 
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العام؛ سوف نجد أن عمليات البناء الجديدة قد قام بها أفراد أغنياء أقاموا بيوت مدن 
رائعة (أكان ذلك في نانسي أم بيزاننسون أم ليل) إلى جانب بيسوت سكنية لمستأجرين 
ميسورين. وكانوا واثقين من الفوز بالأرباح: ففي كل مديئة تقريباً في فرنساء كان 
الضغط الديموجرافى قد أدى إلى أزمة إسكان. وفي كان 0868)؛ حيث؛ كما في رين» 
أفضى "عدم كفاءة الدولة كمستثمر" إلى إخلاء السبيل أمام المضاربة الخاصة 
تصاعدت عمليات البناء الخاصة نحو عام 2١١7١‏ في عين الوقت الذي تصاعدت فيه 
الإيجارات والريوع الحضرية(:2©7, | 

ومن المؤكد أن التجديد الحضري كان رائعا» إلا أنه كان غير ناجز. إذ لم تقم 
المدن كلها بهدم الأسوار التي تحيط بها والتي: في حالات كثيرة» تخنقها. وأسوار 
مدينة رين مثلاً لم تختف حتى نهاية القرن؛» في ١14‏ 11787. وعندما سقطت 
الأسوارء انتصبت الحواجز ‏ سعيآ إلى جباية الرسوم وإلى خخلق الوهم» الذي ما يزال 
حياء بوجود مديئة منغلقة على نفسها! وبالدرجة الأولى» فإنه ما من مديئة قد نجحت 
فعلاً في إزالة ميراث العصر الوسيط المتمشل في بقاء الشوارع الملتوية وكريهة الرائحة. 
بل إن المدن التى اعتادت على وجود بنايات عامة مهيبة كدار ال 09316126124 أو مقر 
الأمين أو الحاكم أو المقار المدينية العمومية» لم تنجح في التخلص من قذارتها 
مضرب الأمثال» وذلك بالرغم من الجهود المبذولة لتحسين إمدادات المياه أو لتنظيف 
الشوارع. وفي ليونء كانت القمامة تُجمع في أكياس محمولة على ظهور الحمير؛ بينما 
في ليل» التي كانت مغمورة بالماء دائمآء 'كان تنظيف الشوارع والتخلص من الماء 
الفاسد يتم عن طريق استخدام عربات وبراميل ليست محكمة الإغلاق كما يظن"(0/1, 
إن جميع المدن؛ بما في ذلك الأكبر والأكثر اندراجاً في التنظيم الجذري كرووان وئانت 
وبوردو وليون ومارسيليا وتولوز وليل - قد وجدت صعوبة فى الإفلات من نخناق 
الماضي. وفي كتاب نشر في عام 411/77 كان بيير بات ما يزال يتحسر على واقع أنه 
في هذه الحواضر الكبرى» ما تزال القاذورات الآتية من جميع الاتجاهات "تزاح بشكل 
مكشوف عبر المزاريب قبل أن تصل إلى المجاري. . . ثم هناك الدماء التي تتدفق من 
السلخانات إلى الشوارع. . . وعندما تمطر السماء سوف ترى مشاة وقد غرقوا فى ماء 
قذر يسقط من الأسطح., والتي بحكم تصميمها تزيد حجم ماء المطر المتساقط مائة 
مرة"(75), 5 


فما هي المدينة التي كانت الأقذر بين المدن الفرنسية؟ ناربون» في عام 21185 
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وفقآً لظريفين من ظرفاء الشمال (بالطبع) هما باشومون وشابيل» وهما شاعران وصفاها 
فى شعرهما بأنها ' مديئة عريقة» غارقة في الوحل/ خربة خراباً عظيماً فليس هناك 
سوى مصارف النفايات والمجاري. .. ". وقد وصفها رحالة آخرون بأنها 1.2388 
عدنالة © معقمككء ,لل تناحط(؟7). ولسئا بحاجة إلى التسليم بظاهر كلامهم. فمشكلة 
ريون وهس مشكلة خطيرة والحق يقال» هي أنها قد بنيت على أرض جد منخفضة» 
غالبا ما كانت تغرقها فيضانات نهر الأود. إلا الذويها كاد برع المره » أيضاً أن يضع 
رووان على رأس هذه القائمةغير المشرقة جداً. ويقول لنا يوجين نويل إن رووان في 
طفولته كانت ' مديئة مقززة' » حيث كانت شوارعها وحواريها مغطاة بالقاذررات» حتى 
فى 'الأحياء المحترمة"»؛ بينما كانت هناك أكواخ قذرة فى 'وكر الرذيلة الرهيب 
المروزت بالكلى سان مارك وهر عانة عن مسامة سمتعة كريية الراليعقة ,ل كانت 
الشرطة تخاف من المغامرة بالدخول إليها. . . وكانت رائحة نتنة رهيبة تنبعث من هذه 
المجاري وتغطي المديئة كلها. . . إن بوسعكم أن تشموا رائحة رووان من على بعد 
.. نصف فرسخ منها"(274. وقد أدى تفشي وباء الكوليرا في عام 187 إلى الستعجيل 
بعمليات تنظيف أفضل للشوارع؛ لكن فلوبير كان ما يزال يشكو في رسائله إلى بوبيه 

من الحواري كريهة الرائحة» والتي لن تختفي إلا في عهد برنامج بناء الطرق الذي 
اضطلعت الامبراطورية الثانية بتنفيذه(0/) , 

ولكن لنعد إلى أمور أكثر أهمية: لقد رأينا أن الاستثمار السخاص في العقارات قد 
لعب دور رئيسياً في التجديد الحضري في القرن الثامن عشر (بل وقبل ذلك: فالتمويل 
الخاص ‏ وهذ! فخر له! ‏ كان مسئولاً عن بناء البلاس دي فوج الرائع في باريس» 
خلال عهد هنري الرابع). فهل كان ذلك علامة على حيوية اقتصادية بالفعل؟ هل يجب 
علينا أن نوافق الجوقة المعروفة التي تردد أنه عندما يكون النشاط في بناء العقارات 
مزدهراً فإن كل شيء آخر سوف يزدهر هو الآخر؟ 

حول هذه المسألة»؛ يشعر مؤرخون كثيرون بالشك. وقد حاول روبيرتو لوبث(77/) 
مثلة أن يبين أنه : 

)١‏ في أواخخر العصر الوسيط» كانت ازواونا الشمالية: وثروتها أقل من ثروة المدن 
الكبرى المشرفة على البحر المتوسط» منشغلة ببناء كنائس ضصخمة؛ في حين أن 
الجنوب بنى كئائس أقل بكثير» كما لو أله قد آثر | إنفاق أمواله على أمور أفضل . 

؟) كانت فلورنسا في عهد لوريئزو الأكبر» في زمن أعظم ازدهار معماري وثقافي 
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' لهاء تشهد في الواقع ركوداً اقتصادياً. وقد أوحى جان جورجلان بشيء ممائل فيما 
يتعلق بالبندقية في القرن الثامن عشر(277» وفعل أندريه فيروبيز الشيء نفسه بالنسبة 
لكراكوف في القرن الخامس عشر. ويقدم فيتولد كولاكل ثقل مرجعيته دعما لهذا 
الرأي. فقد كستب يقول: "يبدو من المعقول تماماً لي أن بناء بيوت مدن بورجوارية 
فاخرة لابد وأنه قد تزامن مع فترات ركود في الدورة الاستثمارية '(27/8. 

ومثل هذه الآراء توحي بأن إنفاق المال على البناء كان وسيلة للتصرف في الثروة 
المتراكمة التي لم يعد بالإمكان العثور على غرض مفيد آخر يمكن استثمارها فيه. فهل 
ينطبق هذا على فرنسا؟ لقد أشار أحد المؤرخين إلى أن ' قناصل ليون» الذين كانوا في 
السابق حريصين إلى حد ما في التعامل مع أموال المدينة؛ قد أصبحوا جد مبذرين 
خلال عهد لويس الرابع عشر"؛ وهو عهد كانت فيه سلسلة من المشكلات 
الاقتصادية(75). والتفسير الواضح هو أن جميع المدنء أكانت كبيرة أم صغيرة» قد 
وجدت أن من السهل الاستدانة؛ وقد أصبحت كلها مديئة(860). ولكن ماذا عن 
الاستشمار الشخاص؟ يقول بيير شوني إنه يتضح» في الأاجل الطويل» أن أي توسع 
ديموجرافي» مع الظاهرة المصاحبة له بشكل حتمي » ارتفاع الإيجارات_والريوع 
الحضرية؛ إنما يشجع عمليات البناء. ويمكننا أن نرى ذلك في كامبريه في القرن 
الخامس عشرء أو في ليل»؛ التي عرفت فائضاً في المهاجرين في القرن السابع 
عشر(١4))‏ أو في كان 0960 » التي قال عنها أمينها في عام :1١704‏ "إن المدينة مكتظة 
جداً بالسكان؛ بحيث إن من المستحيل العثور على مساكن لهم 4). أما ركود 
السكان؛ من ناحية أخحرى» فهو يعنى توقف عمليات البناء كما كانت الحالة فى رووان 
بين عامي 70 ١‏ 

ِل أن هناك بناء ويناء . . وفي القرن الثامن عشرء فإن ما كان يبنى هو المساكن 
' النبيلة ' ؛ البيوت التي صممها معماريون والمبنية بالحجارة الجميلة. وهذا "الحل» 
المنزل باهظ التكاليف»؛ ربما كان متماشياً مع صعوبة استثمار الفائض الانتاجي. .. فهو 
يسمح بصون رأس المال |المتراكم!] على نحو أفضل مما بمقدور الذهب"847). ولعل 
أحد البراهين» من الجهة الأخرى» على ذلك. هو أن مستهل القرن التاسع عشر» 
والذي شهدٍ التوسع الصناعي الاول في فرنساء كان رمن نشاط أقل بكثير في مجال 
البناء. لقد زاد سكان باريس بنسبة 356 / بين عامي ١817‏ و2181717 لكن عدد البيوت 
لم يزد إلا بنسبة 060/0 بجاخباني ألان أخرى» في ليل مثلا» يت الطبقة 
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العاملة التكدس في البدرمات والأسطح(453)) طالما كان النمو الاقتصادي آخذاً في 
استيعاب رأس المال المتاح . ومن ثم فربما نجد أنفسنا على اتفاق مع حجج روبيرتو 
لوبث وفيتولد كولا. 


حول معدلات التحول الحضرى 

تثير مثل هذه المسائل مرة أخرى مشكلة التحول الحضري بوجه عام. وإنه لأكثر 
من مرجح أن التطور الحضري» حتى في القرن الثامن عشرء كان غير كاف» من راوية 
التحديث التالي للاقتصاد الفرنسي. لقد توسعت المدن الفرنسية بالفعل» ولكن ليس 
بالسرعة التي كان لابد لها من أن تتوسع بهاء وذلك بالمقارنة مع الاقتصاديات الطليعية 
فى ذلك الزمن : المقاطعات المتحدة وإنجلترا. 
ثم إنتاء اندي اعرد الذي يذهب إلى أن المديئة هي أية مستوطنة يزيد عدد 
سكانها عن ٠٠٠١‏ نسمة» فإن المستوطنات الألف أو نحو ذلك في فرنسا والتي ينطبق 
عليها هذا المز لم مار لاب 16/ من إجمالي السكان الفرنسيين في عام 
4 وبنسبة 18,4/ في عام 2))4021804 بالمقارنة مع /٠١‏ نحو عام .162٠١‏ 
لقد صعد مؤشر اح ال يك مار ا 1ق ادو لي قر كد تمل 
إلى ثلاثة قرون. وهو صعود يصعب أن يكون محسوسا في هذه الفترة المديدة. ثم إن 
هذه الأرقام نفسها قد لا تكون دقيقة. 

ونقطة الألفي نسمة الحاسمة المعتادة قد لا تكون صالحة بالنسبة لجميع الفترات»؛ 
.كما أشرت إلى ذلك بالفعل» ولابد من مواجهة هذه المسألة مرة أخرى880). وكان 
مارسيل راينهارد موَاجَها بالمشكلة فيما يتعلق بفرنسا خلال عهدي الثورة 
والامبراطورية(859). وسرعان ما وقف وقوفاً حازماً ضد هذا المعيار» مؤكداً أنه ما من 
مدينة تستحق أن توصف بأنها مديئة إلا إذا كانت تضم ٠١.٠٠١‏ نسمة على الأقل. 
وبموجب هذا التقديرء فبدلاً من ألف مدينة أو نحو ذلك» لم يكن في فرنسا أكثر من 
؟/ا مديئة. وهذه المدن الست والسبعون مجتمعة» بما فيها باريس» لم تكن .تضم أكثر 
من ١,60548٠٠‏ نسمة؛ أي نسبة 4/ بالكاد من إجمالي السكان. وبوسع المرء 
بالطيع: أن يناقش ما إذا كان رقم الآلاف العشرة هو الرقم الأفضلء وأن يصل إلى 
استنتاجات مختلفة . إل أن من الصحيح بالتأكيد أن حد الألفي نسمة كان قد أصبح بلا 
معنى في القرن الثامن عشرء إذا كنا نناقش جماعة سكانية واقتصاداً في مخاض التوسع 
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ويتطلبان موتورات حضرية أقوى إذا كان يراد لهما التصدي لتحديات العصر الجديد. 

ثم إن التغير في الحجم إنما يعطي صدارة جديدة لباريس» والتي سوف تختص 
ساعتها ليس بسدس سكان فرنسا الحضريين (إذا كان حد الألفي نسمة هو الأساس). 
بل بربع هؤلاء السكان إن لم يكن أكثر (إذا كان حد العشرة ة آلاف نسمة هو الأساس). 
وهكذا تصبح مسئولية المدينة العاصمة أعظم: فباريس التي تفتقر إلى مخرج مباشر إلى 
البحرء خلافا للندن مثلاء لم تكن دينامية بما يكفي لإنعاش الاقتصاد الفرنسي. وفي 
فرنسا» كان دور الحافز الاقتصادي مورعا على عدة مدن» في حين أنه في إنجلترا لم 
يكن هناك تحد يذكر للندن» وفي البلدان ل ا و0 
وهكذا كانت الشبكة الحضرية الفرنسية تفت تفتقر إلى التماسك والوحدة:؛ لكونهاء علاوة 
على ذلك» موزعة تورعاً واسعاً على مساحة فرنسا الأعظم نسبياً. 

ومن ثم يجد المرء نفسه مضطراً في النهاية إلى مقارنة معدلات التحول الحضري 
بين فرنسا وجاراتها. والرسم البياني في الشكل 7 يقدم لنا الإجابة . فهو يصور الأرقام 
التي حسبها بول بيروش(50)؛ وهي أرقام مختلفة إلى حد ما عن الأرقام التي يحال إليها 
عادةٌ» وذلك لأنهء في سعيه إلى المقارئة» قد حاول تطبيق مباديء الحساب الواحدة 
على جميع البلدان المعنية. ونتيجة هذه الحسابات هي أنه نحو عام ٠‏ ٠ء‏ كانت 
'فرنساء بسنسبة ١١‏ /ز» متخلفة ليس فقط عن إنجلترا (7/): وإنما أيضاً عن إيطاليا 
10/) وهولنده (71/» الرقم القياسي) بل وعن البرتغال (15/) وإسبانيا (1/) - 
حيث كانت الأخيرة في مكابدات أزمة انحلال للمدن. على أن فرنسا كانت متقدمة على 
ألمانيا (9/) كما أتوقع» وتكاد تنجح في بلوغ المتوسط الأوروبي العام (؟1/). 
وهكذاء فمن الناحية العملية» كانت فرنسا متخلفة. فهي لم تنجز معدل التحول 
الحضري اللازم لتحقيق انطلاقة اقتصادية. وحتى في عام ١186٠‏ كان الرقم الفرنسي 
5 وهو رقم منخفض نسبياً. 


المدن حيال الاقتصاد (تتمة وخاتمة) 

تعد المدن الفرنسية» المحاصرة داخل مسيرورة التحول الحضري غير الكافية هذه» 
شاهدا جلياً إلى هذا الحد أو ذاك على تخلف البلد ككل. ولكن هل كانت مسئولة 
بالفعل عن هذا التخلف؟ لست متأكدا من ذلك. 

لا أنكر أنها غالباً ما عانت من القصور الذاتي: ففي كثير منهاء كانت الحياة تتحرك 
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الشكل 71 ش 
النسب المئوية للنحول الحضرى في فرنسا وفي البلدان الأوروبية المجاورة؛ من عام 18٠٠‏ إلى عام 
14 


0 1870 مو9١ا‏ 0 1906 زلا نمدا 


المصدر : 
88 .ح ,1985 ,عرأماعلط "| دتبهل دمتتمنرمعة له كهالث/ا راعوئتةظ8 ابوط 
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بسطء بالغ ولكن ما هو الخيار الذي كان متاحاً لها؟ في المجلد الأول من هذا 
الكتاب» توقفت للنظر في حالة بيزانسون» كما ذكرت كان 200861 وهي مدينة 'في 
سبات' كما وصفها بذلك مؤرخها الأحدث جان ‏ كلود بيرو. وبوسع المرء الإشارة 
إلى عشرات وعشرات من الأمثلة الأخرى. وبالنسبة لي» فإن المديئة النائمة هي مدينة 
مكتفية بالعيش أساساً على الريف المجاور. وبوسع طبقة من أصحاب المناصب وفئة 
صغيرة من الملاك» البورجوازيين عمورمٌ أن تحيا هناك حياة مريحة تمامٌ لكن جمهرة 
سكان المديئة سوف تحيا حياة هشة» غير مريحة في أفضل الأوقات. تلك كانت حالة 
رين» قبل الحريق وبعده على حد سواء. وتلك أيضاً حالة الكثير من مدن المقاطعات 
الجوانية» والتى تختلف من هذه الناحية عن المدن الواقعة على الحدود. وهي مدن 
اتتقادت عن انرايا' بنيونة: 

ومن بين مثل هذه المدن الفرنسية الناتمةء النائمة نوماً يدعو إلى السخرية» بالرغم 
من كونها واسعةء ملينة أنجيه» "المديئة السوداء ذات الأسقف الألف المكسوة بألواح 
الإردواز" . وفي عام »١76١‏ وفقاً لواحد من مؤرخيها الاحدث» "نادراً ما كان قد طرأ 
عليها تغير منذ مائة عام ولن تتغير تقريباً بعد ذلك بمائة ولخمسين سنة "'(951), وفي عام 

بالرغم من عدد سكانها الذي وصل إلى 44 9,٠ ٠‏ نسمة (15,419 من بينهم 

داخل أسوارها)؛ كانت ما تزال دون المستوى المناسب من الحيوية. ومع ذلك فقد 
كانت مركز إقليم زراعي مزدهرء كان ينتج علاوة على ذلك وفرة من الكثان والقلئب. 
ولما كان بوسعها الوصول إلى كل من المين واللوار؛ فقد كانت في مركز ممتاز من 
حيث سهولة النقل . إلا أنها لم تبد غير القليل من المبادرات الصناعية » حتى في القرن 
الثامن عشر. والصناعات التي أقيمت ‏ أقمشة الصوف, أقمشة الأشرعة» المنسوجات 
الملونة؛ أو معامل تكرير السكر ‏ لم تدم كقاعدة؛ طويلاً. بل إن محاجر الإردواز 
الموجودة حارج المدينة مباشرة لم تكن تستثمر استثماراً جيداً. ولا يرجع ذلك إلى 
نقص الاموال» بل إلى أن "أصحابها الجبناء كانوا يفضلون الدخل المتواضع ولكن 
المؤكد من عقاراتهم على مجازفات ومخاطر الاستثمار الصناعي "(45). 

وقد تمثلست نتيجة ذلك في 'حياة مريحة لكنها متواضعة للبورجوازية الكبيرة أو 
المتوسطة التي شأنها في ذلك شأن النبلاء» لم تحتفظ في المديئة إل بقدم واحدة. 
فبورجوازية آنجيه كلها تقريبا كانت تملك ممتلكات في الريف» وكانت تقضي جانباً من 
العام هناك؛ وكانت تستمد حصة أعظم أو أقل من دخولها منه نقد أو عينا"450). أمَّا 
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بالنسبة للحرفيين» خلافاً لذلك» ما عدا الجزارين والخبازين وأصحاب الأنزال 
والدباغين» فقد كانت الحياة صعبة» خاصة إذا كان الحرفي نساجاً أو غزالا أو غزالة. 
ومما له دلالته أن عشر السكان كانوا من خدم المنازل. 

أمّا فيما يتعلق بفئاتها الأعلى على الأقل» فقد كانت آنجيه 'مديئنة مؤلفة إلى حد 
بعيد من المحامين والمدرسين ورجال الدين وجامعي الريع "(14). وحتى في عام 
وفقاً لجابي ضريبة 626121116 تور» فإن سكانها 'يفضلون الكسل الذي و 
عليه على الكد والعمل الشاق اللذين يتطلبهما الاستثمار الكبير أو المضاربة الجسورة. 
وبما أن الجيل الحاضر تعوزه العزيمة» فإنه يحيا حياة خاملة» كحياة الجيل السابق له 
وحياة الجيل الذي سوف يليه" 550). ويمكن قول الشيء نفسه عن كثير من المدن 
الفرنسية الهادئة» الريفية الأخرى . , 

والحال أن المدن التي تضم صناعات إنما تعطي انطباع مختلفا تماما. لقد وقفت 
على أقدامها وبادرت بالحركة واستغلت الظروف أفضل استغلال. إل أنه بما أن بئية كل 
واحدة منها كانت جد ممختلفة عن بئية الأخرى» فسوف يكون من الصعب تشخيصها. 

وفي معظم الحالات» كان نشاطها الصناعي يمتد إلى البورجات والقرى المحيطة. 
وفي القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء حتى خمسينيات القرن التاسع عشر على الأقل؛ 
مالت الصناعة الريفية أو الصناعة "الأولية" إلى التمدد من المدن إلى خارجهاء وكان 
ذلك سيرورة ثورية بالفعل» إلا أنها ظاهرة جد مألوفة» أكان ذلك في فرنسا أم في بقية 
أوروباء بحيث يتعين على المرء بذل جهد لاستيعاب أهميتها ومغزاها امستيعاباً مناسباً. 
ففى كل حالة تقرييآء سوف نجد أن الحافز الصناعي» بما أنه قد انبثق من المديئة قد 
ظل؛ إلى هذا الحد أو ذاك» تحت سيطرتهاء إن لم نقل رحمتها. إن الورش الريفية» 
التى يملكها ويسيطر عليها تجار حضريون» قد انبشقت حول لافال أو لو مان أو سانت 
ايتيان أو فوارون أو جرينوبل أو تروا أو لوديف. وقد حدث الشيء نفسه في القرن 
الثامن عشر حول كاركاسيون: وهي واحدة من أنشط مدن صناعة النسيج في فسرنسا 
آنذاك» وتضاهي بالنسبة لانتاج المنسوجات الصوفية رووان أو البيف أو لوفيبه أو رانس 
أو آميان أو سيدان. وفي عام ١"ال/ااء‏ ذكر6تاع0616طلاة أن " كاركاسون كلها عبارة عن 
مصنع أقمشة عظيم» عامر بالحلاجين وبالنساجين وبقاصي الأقمشة: والريف كله يعج 
بالصناع وبالعمال؛ على نحو مفرط بالفعل» بحيث إن الزراعة قد عانت من جراء ذلك. 
ففي السنوات التي تتوافر فيها عمالة كبيرة في صناعة منسوجات الصوف» من الصعب 
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ومن المكلف العثور على عمال لتقليم أشجار الكرم أو على عاملات لعزق الحقول' . 
وسوف نجد في عام ١1/8‏ شهادة ممائلة(95) , 

ورووان نموذج أكثر وضوحاً بكثير في هذا الصدد. فعتدما جرى» في أوائل القرن 
الثامن عشرء إنشاء صناعة القطن هناك» مما أدى إلى انقلاب تام في سوق العمل وفي 
ممارسات انتاج المنسوجاتء لم يظل صنع ال 5011653616 (وهي منسوجات من 
خليط من الكتان والقطن) مقصوراً على المدينة. لقد امتد إلى "هضبة البو والريموا 
وكابي وبالدرجة الأولى إلى بلاد كو إلى درجة أنه في عام 7 ٠١‏ »0 ذكر نقباء الغرفة 
التجارية في نورماندي أن "١,٠٠٠‏ أسرة ريفية إنما تحور عيشها من غزل القطن' . 
وسرعان ما أخذ تجار كثيرون في إرسال بالات القطن الخام» المستوردة عبر رووان» 
إلى القرى» "إلى روئو وبورج - آرشاء بل وإلى أبرشيات متواضعة كهوفيل وايلفيل - 
:سور مونفور وهلم جر'4/7). إلا أن بوسعنا القول بأن المديئة قد ظلت محورية 
بالنسبة لهذا النشاط» الذي امتد ليشمل كل نورماندي» عبر التزايد الواسع والسريع في 
عدد قطع الأقمشة (القطئية أو الكتانية أو المصنوعة من خليط من القطن والكتان) التي 


اجتارت معبر تحصيل الرسوم في رووان: 0 ٠,‏ قطعة في عام ا11١؟‏ 
0٠‏ في عام 511/7 480,006 ف عام 1/7 : 04# في عام 
41 


وصحيح أن صناعة القطن قد راحمت وقضت في نهاية الأمر على حرفة 
المنسوجات الصوفية القديمة فى رووان. لكن رووان كانت مدينة نشيطة؛ مستعدة دائماً 
لمواكبة الأزمنة. وقد دافعت عن تجارتها البحرية دفاعا شرساً ضد الظروف المناوثة 
وانخرطت في كل نوع من الاستثمار» الكبير والصغير. إن المنسوجات الملونة 
والخردوات والقبعات الصوفية والمنسوجات المطرزة والجوارب» والخزفء والورق» 
وتكرير السكرء والزجاج والصابون والنشا والدباغة والغزل الآلي للقطن باستخدام 
ماكينات مهربة من إنجلتراء وتقصير قماش الأشرعة بالكلور وفقاً للعملية الجديدة التي 
اخترعها بيرتولليه» وطَرّق الرصاص والنحاس وصنع السلفور والحمض السُلفوري - كل 
ذلك كان مادة غنية لمعامل رووان» خاصة لتلك المؤسسات التي رصدت جانباً من 
الابتكارات التقنية التي جاءت بها الثورة الضناعية الإنجليزي زية(95). 
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مثال ليون 

الحالة الأبلغ دلالة بكثير هي حالة ليون» فهي أكثر المدن الصناعية في فرنسا تعقيداً 
وازدهاراً وأهمية في القرن الثامن عشر بل وفي القرن التاسع عشر. والأسلوب الذي 
أكدت نفسها عبره بوصفها عاصمة الحرير في أوروبا في عصر التنوير هو أسلوب مثير 
إلى أبعد حد. فأرباب صناعة الحرير قد برعوا في صوغ حيل ذكية للحفاظ على 
عمليات التصدير التي اعتمدت ثرواتهم عليها تاريخياً. وعندما شرع المنافسون 
الإيطالبون بشكل منهجي وبارع في تقليد تصميماتهم للحرير» باستخدام العينات 
المرسلة إلى تجار التجزئة» وجدوا استجابة مؤثرة. والحال أن القائمين على التصميم 
عندهم» والذين كانوا يعرفون ب " مصوري الحرير' . كان يتم التعاقد معهم على العمل 
بشرط أن يغيروا النماذج بالكامل في كل عام جديد. وبمجرد وصول نسخ منها إلى 
السوق» كانت تبدو موضة بالية بالفعل في نظر الزبائن» الاستعراضيين والمتطلبين 
لاعلى مستويات الأناقة» لهذه الأقمشة الفاخرة(١ .)٠١‏ 

إلا أنه خلال عهدي الثورة والامبراطورية» وجدت ليون نفسها فى مكابدات رهيبة: 
فكنتيجة للانتفاضة في المدينة» وللحصار (8 أغسطس/ آب ‏ 4 أكتوبر/ تشرين الأول 
1747) وللقمع الوحشي الذي أعقب ذلك؛ فقدت المديئة نحو ثلث سكائها الذين يبلغ 
عددهم 0,٠‏ لسمةء وحدثت أضرار مادية جسيمة وأغلقت عدة مؤسسات”' 
صناعية أبوابها وغادر كثير من المستثمرين المديئة(١ .23٠١‏ ثم جاءت سئوات الحرب في 
الخارج ومعها مشكلات تجارة الصادرات» بينما أدى التجنيد في الجيش إلى تفريغ 
ل لي وفي عام 21805 كإن عي المكان لغيه إل 

و8 نسمة , لكن ليون تمكنت مع ذلك من إعادة بناء الصناعة» ولما كانت قد 

اعون نما كاري ار العمالة» فقد استثمرت استثماراً جسوراً في استخدام الآلات . 
ومن الناحية العملية» أدى استخدام نول الجاكار إلى إحداث "إحياء للحراثر لالممتازة! 
أكان من حيث تقاليدها أم من حيث أرباحها القصوى"(١١٠).‏ وقد جرى الحفاظ على 
الإحياء» لأنه؛ بالرغم من الأزمة المعوقة التي أصابت المديئة مرة أخرى نخلال الاعوام 
الأخيرة للامبراطورية:؛ انتعش الاستثمار مرةأخرى فور عودة السلم في عام ١816‏ 
تقريباً. 

وعند هذه المرحلة يصبح مثال ليون بالغ الدلالة؛ لأنه في هذه المرحلة المتأخرة 
. تحديداً بدأت صناعة الحرير فجأة في الانتشار من المدينة إلى الريف؛» وتجاورت 
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الشكل 78 
انتشار صناعة الحرير في المنطقة الريفية» حول ليون بعد عام * 187. 


/ 
مر ا 
ا 8 منق امورو فلت مااي 0 1 


١ 5‏ 5 1420 م3 099 :23 
سما ْ 


.181؟١ الأنوال الموجودة قبل عام‎ ١ 
وه187.‎ ١87٠١ الأنوال المتشأة بين عامى‎ " 


المصدر: 


-071(] 16 عام '] عل كمالع |0 تدلان داتع !7زلامز كلننه1| أ6 ملاوع مز كده 1421| ,جع نوو عاط 
ا 


المناطق المتاخمة للمدينة» كما يتضح من الشكل 2758 وهو نخريطة من الكتاب الممتاز 
الذي كتبه بيبر كاييه. ومرة أخرى» كانت ليون تؤكد نفسها كعاصمة اقتصادية حقيفية. 
ومع تشغيل جميع العمال بشكل متواصل» فإن انتشار الأنوال عبر الريف قد مثل تقديراً 
دقيقا: فالنساجون الأكثر مهارة وأنوال الجاكار قد بقيت في المدينة» لكن الحرائر العادية 
كانت تسج في المناطق الريفية من جانب عمال منخفضي الأجورء وهي استراتيجية 
كانت تهدف إلى ضرب المنافسة الأجنبية القوية من جانب بروسيا وسويسرا١٠2.‏ 

وفى الوقت نفسه؛ بدأت ليون في المشاركة في الثورة الصناعية؛ وسوف تكون 
حنى نحو عام 1810 رائدة في عدة قطاعات. وقد سيطرت على إقليم واسع يسيطر 
عليه ويحفزه مستثمرو ورأس مال المديئة. والخلاصة أن ليون كانت النقيض لمديئة 
إقليمية نائمة: لقد كانت مركز نمو انتهى به الأمر إلى التنصادم مع توسع وعداوة القوة 
الصناعية المتركزة في باريس. والحال أن المسركزة ‏ التي ربما كانت حتمية ‏ لم تعد 
بفائدة على ليون كمدينة. لقد عانت من جراء ذلسك في القرن التاسع عسشر وما زالت 
تعاني من جرائه إلى اليوم . 

إلا أنه حدث أحياناً أن ترفض مديئة أن تكون مركز نمو لإقليم بكامله. وإذا عقدنا 
مقارنة بين ليون وبوردو فسوف ندرك المعنى الكامل لما سماه إدوارد فوكس ب ' فرنسا 
الأخرى"؛ فرنسا الموانيء البحرية الكبرى» والغريبة من نواح جد كثيرة عن الحياة 
الفرنسية المدارة من باريس47 .)٠١‏ وعندما يصف جان - بيير بوسو توسع بوردو الحيوي 
في القرن الثامن عشر و"الثراء والبهاء' اللذين تركا أثراً جد عميق في نفس آرثر يونج 
والجاذبية التى كانت تلك المدينة تمارسها آنذاك على مجمل الجنوب الغربي بالنظر إلى 
حاجتها المتزايدة إلى العمالة» فإنه يعبر عن الدهشة حيال 'ضآلة تأثيرها في نهاية الأمر 
على التطور الاقتصادي والديموجرافي والاجتماعي" لهذا الجنوب - الغربي نفسه. 
والحال أن بوردوء الموزعة بين شاغليها: حقول كرمها من ناحية و"الرياح القوية 
القادمة من الأطلسي "* من ناحية أخحرى» قد نسيت تماما أن تصبح عاصمة 
إقليمية(2 .)٠١‏ 


مثال ليل 
في أماكن أخرى» أدت مواقف وظروف نوعية أخخرى إلى تعقيد الأمور. فالمدينة 
وبيئتها الصناعية قد لا تمثلان بالغمرورة كلا منسجماً. ومن الممكن أن تظهر توترات. 
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وقد كانت هذه التوترات قوية بشكل خاص في ليل. 

فإلى جانب صناعات النسيج الكثيرة التي هيمنت على المدينة ‏ الصوف. الكتان» 
الحرير؛ القطن,» المنسوجات من خامات مختلطة» المنسوجات الملونة» الخيوط. 
الجوارب» الدانتيلاء الصباغة» التقصير والتجهيز ‏ استضافت ليل مجموعة متنوعة كاملة 
من الصناعات الأخرى» من السيراميك إلى الزجاج وتكرير زيت بذور اللفت وتكرير 
السكر والملح وصناعة البناء بالآجر. وكانت عرضة لسلسلة من تقسيمات العمل لم 
تحترم لا حدود المدينة ولا حدود ال 86©116836©. ومن العوامل التي زادت من 
تعقيد علاقات ليل مع الإقليم المحيط بهاء خخاصة في صناعات النسيج» القواعد 
المنظمة لطوائفها الحرفية» والتي كانت تعرقل الانتاج» وكذلك الأزمات السياسية 
المتصلة التى كانت تؤدي دائماً إلى زعزعة استقرار الأسواق. ومن هذه الأرمات احتلال 
جزء من الفلاندز من جائب فرنسا في عام 17 ؛ والذي فصل المديئة عن هولنده 
(وخاصة عن مصدر قريب للحصول على الصوف الإسباني)؛ والحرب المتصلة على 
طول الحدود؛ والاستيلاء على المدينة في عام ١7١8‏ من جانب الأمير يوجين» 
واحتلالها من جانب الهولنديين؛ وهو كارثة بالنسبة لصناعاتها التي كان عليها أن تواجه 
منافسة من جانب طوفان من السلع الإنجليزية والهولندية. وبعد تحرير ليل»؛ سوف 
يتطلب الأمر عدة سئوات للتخلص من المسخزونات التي بقيت بين يديها. وتكمن 
مشكلة أخرى في أنها قد اندرجت لأغراض جمركية في ما كان يعرف بال 88م 
6336 وهو ميزة في التعامل مع العالم الخارجي لكنه عقبة في العلاقات مع 
السوق الفرنسية المحلية؛ التي كان يتعين كسبها(7١٠).‏ 

. لكن الصعوبة الأساسية بالنسبة لليل هي أن ريفها الصناعي» وهو تركة ماض بعيدء 
بدلا من أن يكون تحت سيطرة مستثمري المدينة» كان منظماً بشكل مستقل إلى هذا 
الحد أو ذاك» حول عدد من البورجات المنتجة. ولمّا كانت هذه البورجات محمية 
بإمتياز قديم» فقد ظلت جد نشيطة؛ إلى درجة التخصص في منسوجات معينة كانت | 
تتمتسع فيها باحتكار فعلي: ال 22011640185 (الفلانيلات المموجه) في توركوان؛ ال 
005 في روبيكس وآللوان» ال 65 رال 76101055 ع0 وعملما (البلش 
والمخمل) في لانّوا. 

وفي تلك الأثناء؛ فإن الليليين» مستفيدين من امتيازاتهم» قد سعوا إلى الاحتفاظ 
لأنفسهم بصناعة المنسوجات ممتازة النوعية وبعض العمليات النهائية المربحة كالصباغة 
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والتجهيز. ومن ثم فإن المجموعتين لم تكونا مستكاملتين» بل كانتا بالأحرى متزاحمتين 
ومتنافستين فيما بينهما ‏ وقد كانتا كذلك منذ رمن الامبراطور شارل الخامس(7١3).‏ 

ثم إن أرباب الصناعة في الريف كانوا يتمتعون بعدد من المزايا: فبما أن قواعد 
الطاتفة لم تكن تعوقهم» فقد كانوا يتمتعون بحرية أوسع في المناورة بحسب الظروف. 
وكان بالإمكان إيواء وإطعام عمالهم بتكاليف أقل بكثير؛ خاصة وأنه كان بوسعهم أن 
يجمعوا بين "صناعتهم المنزلية وقطعة من الأرض أو العمل في الحقول"80١21.‏ 

ومن ثم ففي القرنين السابع عشر والثامن عشرء مالت الصناعة الريفية في المنطقة 
إلى الازدهار» وهو شيء حاربته المدينة بإصرار» مستخدمة كل السبل المتاحة. وفي 
سعيها إلى الإطاحة بمنافسيهاء رفضت في عام 1717١‏ مثلاً السماح بدخول الأقمشة غير 
المقصرة» والتى. كانت تجيء عادة إلى المدينة لصبغها ولتجهيزها. وهو ما دفع أرباب 
الصناعة في روبيكس إلى إرسال منسوجاتهم إلى جاند بدلا من ذلك والتقدم بشكاوى 
إلى المراتب العليا ‏ كتب لها النجاح إلى حد ماء إذ كان من المعروف جيداً أنه عندما 
تضطرب أحوال الصناعة الريفية» فإن العمال يرحلون على الفور عبر الحدود إلى ورش 
بريج وجاند. وقد حاول ولاة ليل من جهتهم المناورة وراء الكواليس لدفع الدولة إلى 
تأكيد احستكارهم. وقد ساعد تواطؤ بعض الامناء أحياناً على نجاحهم في تحقيق ما 
يريدون - في عام ١7١5‏ . لكن أية أرمة ‏ كأزمة الاحتلال الهولندي ‏ كان بوسع أرباب 
الصناعة في الريف استخدامها لاستعادة جانب من ساحتهم المفقودة ومن ثم لاستصدار 
مراسيم مؤاتية لهه(؟١٠).‏ 

وقد استمرت هذه الحرب محدودة النطاق حتى الأعوام الأخيرة من زمن اللسنظام 
القديم. ففي نهاية المطاف» سوف نجد أن الحكومة؛ بناء على نصيحة فنسان دو 
جورنيه وترودين وتعباً من "إقامة التوازن" بين المديئة والإقليم؛ قد انحازت إلى صف 
الأخير. فمرسوم عام ١1757‏ يأمر المديئة أمرا حازماً ب "الكف عن خلق عقبات من. 
شانها الحاف الزن بالمتتاعة: ووسننافة مكاة الزيقه ترجه خاض؟ :. وقد رتك على 
أثر هذا المرسوم اضطرابات عظيمة في إحياء الطبقة العاملة في ليل بحيث إن الأمين قد 
اضطر إلى التدخل لوقف المرسوم في عام .١1770‏ وحتى يتسنى للتوازن أن يميل بشكل 
أكثر حسما بكثير لصالح الإقليم» كان لابد من اقتصاد الليبرالية الاقتصادية التي ألهمها 
تورجو. وكانت التراخيص الصادرة في عام /ا/ا9١‏ (العام التالي لسقوط ورارته بالفعل) 
قد أمرت بتنفيذ مرسوم عام 117717. "لقد انتهت أيام احتكار ليل"(١١١21.‏ واحتفلت 
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توركوان ب "المشاعل والمفرقعات"(1١١2.‏ 

وهذا الموجز القصير لا يوضح جيداً النزاعات المريرة والعاصفة داخحل الإقليم. 
وهناك حاجة إلى إجراء المزيد من البحوث لمعرفة ما حدث بالفعل. 

إلا أن من الواضح بما يكفي بالنسبة للموضوع الذي يهمني الآن أن ليل لم تلعب 
دور مركز تسطور إقليمي؛ بل إنها كانت بعيدة جدأ عن لعب مثل هذا الدور. فهل 
استفادت مصالح المدينة الحقيقية من موقفها؟ لا يعتقد بعض الليليين ذلك. وإذا ما 
جرى مد منطقهم على استقامته» فإن سلطات المدينة قد وصل بها الأمر إلى حد منع 
صناع ليل أنفسهم من إقامة أنوال في الريف»؛ بالنسبة لبعض المنسوجات على الأقل. 
وقد كتب أحد أصحاب المعامل مذكرة يشير فيها إلى أن "العمل حر في كل مكان في 
الريف. . . المحيط بكاركاسون وبرووان وبلوندن وبلايدين وبفرفان في ناحية ليج" ؛ 
وأن 'المدن الواقعة في وسط هؤلاء الصناع تعد مزدهرة كلها". وقد رعم أن إنشاء 
ورش نخارج المديئة؛ بأدنى التكاليف». من شأنه أن يزيد كلا من انتاج ليل وأرباحها من 
بيع المنسوجات الصوفية» ومن أعمال الصباغة والتجهيز وتجارة التجزئة» ودعا إلى 
'هذه الحرية" من أجل 'صالح الإقليم وصالح وطني"7١١).‏ فهل من المحتمل أنه 
كان على حق؟ ش 

في هذه الحالة»؛ توجد المشكلة في داخل المديئة» ويجب لهذا أن يحدذرنا من 
المبالغة في التعميم. إن تهافت النجاح الصناعي للمدن الفرنسية في زمن النظام القديم .. 
يمكن أن يعني أشياء مختلفة» كما رأينا في حالتي ليون وليل. ولا يجب أن نكون جد 
متحمسين» مع أن التوازنات مغرية» لمقارنة ذلك بالتحول الضخم للانتاج الصناعي في 
أيامنا إلى بلدان من بلدان العالم الثالث ككوريا الجنوبية وهونج كونج وستغافورة. . . 

فلنلخص ما قلناه إذآ: قبل الثورة» كان الاقتصاد الفرنسي آخذا في التقدم على عدد 
من الجبهات وكانت المدن معنية بهذا التقدم إلى حد بعيد. لكنها اقتفت أثر هذه الحركة 
وصاحبتها بدلا من أن تقودها بالدرجة الأولى. والواقع أنها لم تكن القسوى الوحيدة 
المسئولة عن التقدم أو» بالأخحص» عن بطء فرنسا النسبي قياساً إلى البلدان الأكثر تقدماً 
في أوروبا. 


مسئوليات أخرى 
لا يجب تحميل المدن اللوم كله. صحيح أن الأسواق الحضرية الفرنسية قد ظلت 
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محدودة التطورء منذ القرن الثامن عشر إلى اليوم الحاضر تقريبً١١),‏ إلا أن مثل هذا 
القصور» عندما يكون هناك قصورء كان نتيجة بقدر ما كان سبب موقف أشمل. وحتى 
نتناول المسألة على نحو ملائم؛ يجب أن نطرح أسئلة مهمة حول: 

)١‏ الدولة [الفرنسية] نفسها؛ 

)١‏ دور المناطق الريفية؛ 

) الاقتصاد الدولي. 

كانت الدولة تؤكد هيمئنتها على المدن منك أزمئة مبكرة» حيث تراقب عن قرب 
مالياتها ورسومها وديونها والسماح بالاقتراض وطرق سداد الديون. وقد اهتمت اهتماماً 
كبيراً بوجودها المادي وبتزويدها بالمؤن؛ وقد حولت العمد ونواب الملك والقناصل 
إلى حائزي مناصب(1١١2»‏ الأمر الذي جعل شراء المناصب واسع الانتتشارء ومكن 
' التجارة" » أي البورجوارية» من شراء السلطة. وقد استولت على حصة ضخمة من 
دخل المدن؛ وأخيراء كانت تقترض الأموال منها. 

وهكذا فقد قامت الدولة بحشد رساميل من المدن وتحويلها بسبل كثيرة جداً - ليس 
بشكل بالغ الكفاءة دائماء لأن ملكية النظام القديم؛ كما سوف نرى فيما ببعد» لم 
يخدمها نظامها الضريبي نخدمة جيلة. وقد ضاعت عليها مصادر دخل كثيرة إلا اندم 
المال الذي امتصته الدولة» عبر الضرائب المباشرة أو غير المباشرة». أو القروض» لم 
يشق شيء من الناحية العملية طريقه من ججديد إلى القطاعات الاقتصادية النشيطة أو إلى 
الاقتصاد المحلي. لقد اتجه كله "على الطريق المستقيم وفورا"(١6١)‏ إلى البلاط» وإلى 
الانفاق على الهيبة وإلى سداد ديون الحكومة وتلبية حاجات الجيش والبحرية. بل إن 
الأشغال العمومية الكبرى في القرن الثامن عشر» كتحديث شبعة الطرق بمبادرة من 
التاج وتحت إشرافه؛ قد جرى تمويلها إلى حد بعيد من موارد إقليمية. وقد وصف 
هربرت لوتي الدولة بأنها تضطلع " بنشاطات طفيلية خالصة"(1١1١).‏ وقد يكون هذا 
الكلام مبالغا إلى حد ماء لأن الدولة قد تعاملت أيضاً مع الكثير من المهام التي لا غنى 
عنها» قبل .١7/84‏ ولكن هل سارت تدخلاتها دائماً فى عين اتجاه ضرورات ومتطلبات 
لتطور الاقتصادي التالي؟ ١‏ 

أما فيما يتعلق بالمناطق الريفية» فإننا لا يجب أن نعفيها من المسئولية بدعوى أنها 
مكتفية عملياً بنفسها ومن ثم بريئة. لقد كانت منفتحة بالضرورة على العالم الخارجي» 
على البورجات والمدن» وفي وقت تال؛ على طرق التجارة الرئيسية. وكانت آنخذة في 
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التطور في القرن الثامن عشر. لكن التقدم الديموجرافي كان عقبة بالفعل في وجه 
تفاطياة وبالنيحة الأرلى» لم تكن هناك ثورة زراعية في فرنساء كما بين ذلك ميشيل 
مورينو. لكن الثورة الصناعية تعتبر مستحيلة عملياً ما لم تسبقها أو تصاحبها ثورة كهذه 
(أي ما لم يحدث تزايد للانتاجية يؤدي إلى إثراء كبار ملاك الأرض وإلى تحرير العمل 
لأداء مهام أخرى). 

ولنأخحذ على سبيل المثال حالة تولورء وهي مديئة مهمة في زمنهاء لم تسلك سبيل 
التصنيعء بالرغم من الشروة الموجودة في الريف المحلي. وصحيح أن تولور كانت 
واحدة من أكثر المدن الفرنسية نوماً: فياه كان القرنان السابع عشر والثامسن عشر 
' مائتي عام من الركود "(117), على أن بورجوازيتها الثرية» العائللات المنخرطة في 
تجارة الجملة خاصة» قد راكمت رساميل عبر اغتنام الفرص التي أتاحتها الثورة (بيع 
الممتلكات القومية) لشراء الكثير من الأراضي. ومن ثم فقد زادت ثروتها من الأراضي 
زيادة عظيمة وبالقدر نفسه حيدت رساميلها والاستثمار الممكن» ودفعت بذلك نفسها 
إلى "طريق مسدود سوف يمنعها من الاضطلاع بثورة صناعية وإخراج لانجدوك الريفية 
من تخلفها"(4١١).‏ لكنها في الوقت نفسه كانت تساعد أيضاً على تأخير ثورة وراعية؛ 
لأن ملاك الأرض البورجوازيين الأثرياء الذين لم يكونوا يزرعون أراضيهم بأنفسهم 
بالطبع» كانوا يؤجرونها بموجب تعاقدات المحاصة التقليدية وال الاابيت بالمرة مع 
الزراعة رأسمالية النمط. ومكذا حديد الزيقت زافق الفآل وشلّه عن الحركة 0 
استخدامه استخداماً كاملة. 

وأخيراً» لابد من إدانة النظام الدولي نفسه فبحلول القرن الثامن عشرء كانت صدارة 
أمستردام وهولنده آخذة في الأفول: وكان هذا بمثابة أغنية البجعة | دليل احتضار. - 
المترجم! بالنسبة للمدن ‏ الدول التي كانت قد هيمنت على العالم في وقت من الأوقات 
(البندقية أولأء ثم آنفير وجنوه وأمستردام). إن موارد مدينة من المدن سوف تصبح منذ 
ذلك الحين فصاعداً جد ضثيلة بخيث يتعذر أن تساعد على تحريك الهيمنة على التجارة 
العالمية. وهكذا كانت الصدارة العالمية مطروحة لمن يقدر على الاستيلاء عليهاء وقد 
تنازعت فرنسا وإنجلترا للفوز بها. وغالباً ما خطر ببالي أن من ببن مزايا إنجلترا التي 
تتفوق فيها علينا أنها محظوظة بحجمها الطبيعي الصغير نسبيً: فهي كبيرة بما يكفي لأن 
تكون أمة» وصغيرة بما يكفي لأن 2 تتمتع باقستصاد موحد. 00 قرنساء كما أصبح 
بوسعي أن أرى الآن» ضحية حجمها نفسهء الكبير جدأ بحيث إن مديئة واحدة» حتى 
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ولو كانت باريس» لن يكون بوسعها أبدا تنظيم الاقنصاد القومي برمنه؟ وهل كانت 
فرنسا أيضاً فى وضعية أدنى من جراء موقف اجتصاعي معين سوف أعود إلبيه؛ ليس 
موقفا تجاه المال نفسه بقدر ما هو موقف تجاه السبل المعتبرة محترمة أو غير محترمة 
للحصول عليه ولاستخدامه؟ إن 'العيش بنبل" » سواء بالنسبة للنبلاء الحقيقيين أم 
الزائفين» كان يعني غسل اليدين من التجارة أو الصناعة. وهنا أيضاًء كانت حال الأمور 
مختلفة في إنجلترا. 

وبحلول زمن الثورة على أية حال: كانت فرنسا قد خسرت بالفعل هذه المعركة 
الحاسمة التى كسبتها لندن. وبموجب معاهدة فرساي »)١7987(‏ " خسرت إنجاترا 
الحرب لكنها كسبت السلم"؛ كما عبر عن ذلك روبير بيسسنييه ذات مرة تعبيراً 
ممتاز](؟9١١),‏ وفي الوقت نفسهء نجحت إنجلترا ؛ في انتزاع تجارة ما سوف تصبح 
الولايات المتحدة تحت تحت سمع وبصر الهولنديين والفرنسيين. لقد عست المفركة 
قبل رمن طويل من معركة ووترلو. وسوف يكون التقدم الاقتصادي (والحضري) في 
صالح القوة التي كسبت الجائزة» أي المكان القيادي في التجارة العالمية. وقد يتساءل 
القاريء؛ إذ أصبح من المألوف طرح هذا السؤال: ولكن ما الذي كان يمكن أن يحدث 
لو كانت فرنسا قد انتصرت في معركة ووترلو؟ والإجابة هي أنه من المحتمل تماما أن 
ما كان يمكن أن يحدث هو عين ما حدث في عام 171؛ كانت إنجلترا ستكون قد 
خسرت الحرب لكنها كسبت السلم. 

وهنا أختلف مع بعض المؤرخحين الفرنسيين الذين ينظرون إلى الثورة ونتائجها على 
أنها سلسلة من التسخليات والتأخسيرات والكوارث الاقتصادية. فلا شك أنهم محقون 
جزئيا. إلآّ أن من المؤكد أن اللعبة الحقيقية كانت قد لُعبت وخسرتء أو على أية حال 
تعرضت لخطر جسيم» قبل 1784 أأي قبل الثورة. - المترجم!. 
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11 
التداول والبنية 


ترددتُ قبل أن أخمار كلمة التداولء التي كثيراً ما كانت تُسمع في القرن الثامن 
عشرء وكانت ما تزال مس تخدمة في أوائل القرن العشرين» قبل أن يجري التخلى عنها 
شيئاً فشيثئاً كمصطلح يمكن استخدامه في التفسير العلمي. والبدء باستخدامه 2 
إنما يكاد يكون بمثابة تدشين كلمة جديدة» وهي كلمة معقدة» سبب تاريخها 
والمناقشات» المعقولة وغير المعقولة» الي أثارتها . وفي الأيام الأولى لمدرسة ال 
وعاورردة 2.)١1599(‏ وجه المؤرخون المتمركسون النقد إلينا لتشديدنا أكثر من اللازم 
على التداول بدلا من إعطاء الصدارة للانتاج. ولابد لي من القول بأن هذا الجدل كان 
في غير محله. ففي المقام الأول؛ لم نحاول قط تأسيس أية نظرية اقتصادية على 
التداول. وفي المقام الثاني» يتمتع التداول بميزة كونه سيرورة يسهل رصدها وقياسها: 
ويمكن القول بأن التاريخ الاقتصادي من حقه تماماء بل ربما يكون من واجبه؛ أن يبدأ 
بالتعامل مع المهام الأسهل . 

وأياً كان الأمر» فليس التداول بحسب علمي أسطورة» وما دام الاقتصاد يشكل كلا 
متماسكاء فإن الاقتراب منه عبر طريق سهل يفضي إليه إنما يحقق المراد. وهل هناك 
أي شكل للانتاج لا يفضي بشكل منطقي إلى التداول والتوريع والاستهلاك؟ إن 
الاستهلاك يكمل الدائرة» والطلب من المستهلكين هو الذي يعيد الكونتاكت [اتصال 
التيارأ» فيحرك الموتور من جديد ومن ثم يحفز الانتاج. وليس هناك سبب خخاص يجيز 
للانتاج (ناهيك عن وسائل الانتاج) إدعاء حق أعظم من حق التداول في تمثيل الاقتصاد 
ككل. ثم هل من المعترف به الآن بوجه عام أن "الانتاج لا يدا إلا تجاوباً مع سوق 
موجودة سلف" »2١١١(‏ أي مع نظام تداول قائم بالفعل؟ 

دعونا على أية حال نتوقف عن مناقشة عقيمة. إننا سوف نهتم هنا بمجرد اكتشاف 
عناصر التداول والوسائل التي يستخدمها: الطرق» أساليب النقل» السلع المنقولة» 
المستودعات؛ الأسواق» الأسواق الكبرى» التبادلات؛ العملة. الاثتمان ومختلف 
مراحل التجارة. كما سوف ننظر بالطبع إلى الئاس المعنيين» وأعمالهم وتحركاتهم. 
والخلاصة:» فإن ما أعنيه بالتداول هو مجمل سلسلة الحركات الاقتصادية التي ينتجها 
سير عمل أي ممجتمع؛ الحركات التي يتولاها بشكل طبيعي إلى جانب تلك التي يسعى 
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إلى حفزهاء حتى وإن كانت مساعيه لا تعود إلا بنجاح جزئي. فكل مجتمع محكوم 
بهذه الحركات ويتكيف معهاء وبهذا الشكل يجب أن نفهم كتاب توماس ريجازولا 
وجاك لوفافر يالغ الأصالة(1؟1). 


التداولات العالية والواطئة 

مهمتنا الأولى هي التمييز بين مختلف أنواع التداول: الطريق العالي والطريق 
الواطىء» إن جاز التعبير» أو» إذا استخدمنا صورة أخرى» الشرايين والأوردة (العالية) 
والشعيرات والأوعية الدموية الدقيقة (الواطئة). 

وهذه الصورة قد تكون مضللة: فخلافاً لما قد يتوقع المرءء فإن التداول 
' الواطيء" أو جريان الدم عن طريق الشعيرات هو الأكثر استقرارا بين قناتي الجريان 
وأعظمهما حجماً. والتداول 'العالي " » بالرغم؛ أو ربما بسبب نجاحاته» كان مسئولا 
دائماً عن حركة ونقل أقل» لكونه حساساً للتغيرات في الظروف التي قد تعجل أو تبطئ 
تدفقه أو تبدل أولوياته. وقد اكتشفت حلقة دراسية للخريجين في المدرسة العملية 
للدراسات العليا نحو عام »1916٠‏ كانت تدرس النقل بالسكك الحديدية في ما كان ما 
يزال إفريقيا الشمالية الفرنسية» أنه فى حين أن الخطوط الرئيسية قد استجابت للتغيرات 
في الوضع الاقتصادي العامء فإن الخطوط الفرعية» على العكس من ذلكء, كانت لها 
إيقاعات النشاط الخاصة بهاء والتى تعتبر أحياناً أصعب بكثير على الرصد(؟؟١).‏ إن 
التدارل *التواظي:* ق3 سكي للشتاجات البومينة المظدمة: يلها مهما كانت 
المصاعب . 

خذوا مثلاً 068811612634 المون بلان نحو عام 1747: إن الوثائق تقول لنا إن 
' ال ععقلتاممر موجودة في جميع أرجاء ال 06283661136114 تقريباً» وسوف يكون من 
الميسو ر إتاحتها في كل مكان من خلال ال 288©156) 06 101165' . وال 10111286 
تعني العربات ذات العجلات وتسافر على الطرق الرئيسية؛ أما ال 06 65)نا0ة 
© فهي الطريق الضيقة التي كانت تستخدم بشكل يكاد يكون حصرياً من جانب 
البغال المحملة بالمؤن أو من جانب الباعة المتجولين. ويمضي مصدر المعلومات هذا 

نفسه إلى القول بأن 'أعظم نفع يمكن عمله لهذه ال أعصهع4وم06 هو تقليل حجم 
النقل الذي تتولاه البغال وبناء طرق يمكن أن تتحرك عليها العربات"(77١).‏ وهذ). حسن 
جداء إل أنه على مدار ممدة أشهر من السئة كان لابد للثلج من أن يغلق هذه الطرق في 
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وجه النقل بالعربات التي تتحرك على عجلات. وإنني لأتساءل ما إذا كانت لدى 
القاريء أية فكرة عن شكل محراث الشلجء حتى في عام 1474» في وادي كونتامين 
(سافوي العليا)؟ لقد كان ذلك 'مسألة خيالية. إن ثمانية خيول وبغال» مطوقة من 
أعناقها بأطواقها الاحتفالية» وتتدلى من أعناقها الأجراس» كانت تربط اثنين اثنين 
بمثلث خشبي ثقيل' » تزيد من ثقله علاوة على ذلك أكياس الرمل المحشو بها. "كان 
كل رجل يمشي بمحاذاة حصانه أو بغلهء يطرقع بكرباجه فوق رأسه. والحال أن ظهور 
وخواصر (الحيوانات! التي تنز العرق» وهي تنزلق بمجهود عظيم» كانت تطلق سحابة 
من البخار التي تغلف الفرقة وتتحرك معها عبر الهواء القارس» تجاوباً مع صوت هذه 
الموسيقى الرعوية» المصحوبة بالقعقعة الإيقاعية للحوافر. . . وكانت المزلقة الضخمة 
تسحق الشلج وتفتته وتدفعه إلى جانبي الطريق الذي يصبح عندئذ ممهداً ولامعاً. . . 
وكانت فرقة ثانية من ثمانية رجال» تسحب خيولا أخرى من .لجاماتها"» تتبع الفرقة 
الأولى» وكل كيلو مترين أو ثلائة كيلو مترات» كان يجري فك "الخيول الأمامية؛ 
المقشعرة والتي تنز عرقاً" وإرسالها إلى المؤخرة حيث يجري إلقاء بطانيات دافئة على 
ظهورها. وكان العمل يستمر طيلة النهار. وعلى طول الطريقء؛ كان الأطفال يخرجون 
للفرجة؛ وكانت النساء تقابلن الرجال بالطعام وبالمشروبات الساخنة. وكان هذا على 
'الطرق الرئيسية' . أمّا على الطرق التي تؤدي إلى القرى الصغيرة جداء فقد كان على 
الناس أن يعتمدوا على .حصان واحد يجر اثنين من ال 51110135 الخشبية لتمهيد 'طريق 
سالك " عبر القفلجء يكفي لمرور المزلجات أو مزلجات الئقل الكبيرة المستخدمة في 
نقل المؤن(54). والحال أن التقدم. الذي حدث في عام 2.1974 قد تمثل في 
الاستعاضة عن الخيول باللوريات على الطرق الرئيسية. أما الأسلوب التقليدي المتمثل 
في استخدام خحيول القرويين فقد انتقل إلى الطرق الأصغر»ء والتي أصبحت من جراء 
ذلك ممهدة بشكل أكثر كفاءة. وقد استمر ذلك على الأقل إلى حين اختفاء الخيول من 
المزارع في الوادي؛ أي ححتى نحو عام 0(1461؟1). والحال أن جارفات الشلج 
الميكانيكية لم تدخل ساحة العمل إلا في الستيئيات تقريباً. 

كان هناك من ثم أيضاً تداول عال وواطيء ‏ وهو تمايز نجده تسع مرات في كل 
عشر. وحتى فى أيامئا هذه» فإن إغلاق الكثير من خطوط السكك الحديدية الفرعية مئل 
عام 144٠‏ (حيث تم هجر المحطات ودور المسئولين عن تنظيم حركة القطارات عند 
التقاطعات» وأصيبت بالخراب» شأن الكثير من المدارس القروية المهجورة) لم يؤد إلى 
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القضاء على هذه 'الطرق" الثانوية التي تستخدمها الآن الباصات والشاحنات والسيارات 
الخاصة. وما زال الخباز والبقال والجزار وساعي البريد يقومون بجولاتهم من قرية إلى 
أخرى - بما يعد دليلاً على أن هذه المواصلات الأولية لا يمكنها أن تتلاشى بالكامل. 
لكن السرعة امتياز مقصور على أشكال التداول "العالية* . وكل من هو في ععجلة سوف 
يلحق بقطار سريع من المدينة الرئيسية في ال 24©«ع3م06: أو بطائرة من أقرب 
مطار. إن الثنائية القديمة ما تزال قائمة. 

والإحصاءات التي ترجع إلى أوائل القرن التاسع عشر تميز بين السنقل على الطرق 
الكبرى والصغرى ‏ حيث اختص الأول بحجم أقل من الأخير. والحال أن ديتان» عند 
إشارته» في عام 4 إلى تقارير اللجنة المعنية بالنقل والتيى كان عضواً فيهاء قد 
قدّر السلع المسافرة على الطرق الكبرى أو “الملكية' ب ٠١,4‏ مليون طنء في مقابل 
"٠4‏ مليون تسافر على الطرق الصغرى(1١١).‏ والواقع أن شبكة الطرق الصغرى كانت 
أكثر تطوراً بكثير من الطرق الرئيسية الكبرى. وفي عام »١1475‏ سوف نجد أن الطرق 
الرئيسية الملكية (فيما عدا الأقسام غير المكتملة وتلك التي بحاجة إلى إصلاح) قد 
مثلت مايزيد عن 0٠ ٠‏ كيلو متراً: وكانست هذه هي عبن الطرق (الي جرت 
صيانتها أو إعادة بنائها أو كانت ببحاجة إلى إعادة بناء) التي كانت قد شسقت قبل ذلك 
بخمسين سنة كاملة» خلال عهدي لويس الخامس عشر ولويس السادس عشر ‏ وهي 
شبكة رائعة» بلا جدال» حارت إعجاباً كبيراً من جانب المسافرين والرحالة الاجالب» 
وكانت ما تزال غير كاملة في عام 2117(1789. وكانت قليلة الاستخدام» على مسافات 
معينة على أية حال» 615 صدقنا ذلك المراقب الذي لا يعد دائماً شاهداً مجاملاً» 
أعني آرثر يونج(158), أما شبكة الطرق من الدرجة الثانية (أي تلك التي كانت ال 
6 تهتم بها) نقد شلت نحو . 6 واو متدرا إلآ أنه وفنقا 
لمجموعة الأرقام نفسهاء والمنشورة في عام 21813 فإن ال تتتهصك1؟ مستسعغطء 
أي الطرق الأصغر أو الطرق من الدرجة الثالثة» قد اختصت ب ٠٠٠,١لا/‏ كيلو متراًء 
أي بما يزيد عشر مراث عن جمسيع الطرق الأخرى مجتمعة(9١١).‏ والحال أن القوانين 
التي صدرت في عامي ١874‏ و1875» إلى جانب النصائح الموجهة إلى القرى» قد 
أدت إلى إصلاح هذه الطرق الأولية» التي كانت طرق إمداد أساسية بالنسبة للقرى» كما 
كانت تتحرك عليها العربات الستي تحمل المحاصيل وعربات نقل التبن والمخصبات 
والأخشاب والحجارة والكلس والرمل(70١),‏ 
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الشكل ٠١‏ 
طرق العربات والدروب الرئيسية في وادي الايزير في دوفينيه العليا في عام /11741. 


كعالمط) ذمل 
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وناهم وانان 8‏ مسحاحيده 
ونصع) مثرنه8 صم عد أ وواطمموم عقن وغانامم 
قانامم وعاني 8‏ محم 


ول أه ففومقفارة جوانا كاياجم 
6م ددن عقن ناماو 


٠ ٠‏ مه «همراستموص أله وماجوة 


بسيو ٍ ناه ونام وجولأوابيى عجقانوو 0 


مم ل مسسم ‏ 


إن الطرق الرئيسية: في اتجاه ليون وفالينس» كانت تسلك الوديان حيشما كان ذلك بمكناً. أما الطرق 
العرضية كلها فهي طرق أولية إلى هذا الحد أو ذاك, 


المصدر: 
.974] نزولا نل كعتدراق كعل عتوطانن تروأنمكزتدعنه نه موستارعه ,قعالاالا ,لمقصضط نعط از0 


2537 


وبيير جوبير محق عندما يشير إلى اللوعية جد المتغيرة والتي تتميز بها هذه الطرق 
الضيقة: فهي قد تكون مسارب للمشاة تفسضي إلى حقول الكرم؛ أو 'ممرات عشب 
أخضر "» محاطة بوشائع حامية لمنع الماشية من الضياع وهي في طريقها إلى المرعى؛ 
أو طرق قطيع للقطعان التي ترحل إلى منتجعاتها؛ أو ممرات .خاصة للجياد يستخدمها 
تجار الملح (والمهربون)؛ أو طرق مشتغلين بالحراجة عبر الأحراج(١١١).‏ والحال أنه 
بفضل هذه الطرق كلها تسنى للجماعة الريفية أن توجد وأن تتنفس هواء الخارج وأن 
تتعلم الاعتماد على موارد تختلف عن مواردها. ووفقاً لليونس دو لافيرنيه» فإن حفظ 
أو إحياء هذا النوع الأساسي من أنواع التداول» بفضل "قانون عام ١475‏ بشان ال 
عتنتقق ١‏ وستسوعط")؛ هر الذي أدى إلى تحويل فرنسا: فالزراعة مديئة لهذا القانون 
بالجانب الأعظم من التقدم المحرز خصلال السئوات الخمس والعشرين الأخيرة "21127 
ولا يمكنني الامتناع عن الإشارة إلى أن التداول يتصل فعلاً بالانتاج! 

ومع ذلك؛ فإننا لا يجب أن نرسم صورة مفرطة في ورديتها. ففي فرنسا ككل» 
ربما لم يكن هناك في أفضل الأحوال غير ٠٠١٠٠‏ كيلو مثراً من هذه الطرق الريفية 
مستخدمة بالفغل» أي عاملة في مجال النقل بشكل مستتظم. ومن المرجح أنها كانت 
كالطرق الموجودة في ألمانيا حيث ووجدء في عام 21184 بائع متجول من أهل 
سافوي» عا هو جان ‏ ماري بيرولارء أن الطرق إلى الأسواق الكبرى سهلة 
العبور بما يكفي إلا أنه وجد أن من الصعب 'الانتقال عبر القرى"» أي نقل بضاعته من 
قرية إلى أحرى21117. وبالرغم من أن طرقنا الصغرى ما تزال قائمة إلى اليوم؛ إلا أنها 
تتعرض على نحو متواصل لخطر الاختفاء أو أنها يجري توسيعها بحيث تسمح بمرور 
الدراجات البخارية والسيارات والشاحنات متعددة الأغراض أو الجرارات. وكم هي 
جميلة في الربيع بمسطحاتها غير المستوية المغطاة بالحضئ وبأشجار الزعرور البري 
على جوانبها! وبعضها مستقيم جد بحيث إنها قد نسبت إلى الرومان. وقد اعتقد 
جاستون روبنيل» مخطتاً على الأرجح؛ أنها ترجع إلى الأزمئة النيوليتية(214). ومن 
المؤكد أن أصولها جد قديمة. فهنا وهناك» تمتد إلى جانب الخنادق» جد القديمة هى 
الأخرى؛ والتي ما تزال ترمز إلى حدود الغابات الإقطاعية القديمة . ١‏ 

إل نه شيعا فشيئاً أخذدت طرق ال 06081626585 تصل إلى معظم القرى. .وبما 
أنها كانت ترصف وتسَوى وتعاد تسويتها بصورة منتظمة» فإن مستواها قد ارتفع بمرون 
الزمن»: بحيث إن بيتاً أعرفه في ال 0608161864 التي جئت منهاء كان يتم الوصول 
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إليه في عام 1807 عن طريق سلمء قد أصبح الآن أعلى من الطريق بفسع خطوات 
قليلة. ولم تكن القرية بحاجة كبيرة إلى هذه الطرق الرئيسية؛ إذ كانت تحيا على 
مواردها الخاصة إلى حد بعيد. بل إن القرويبن قد تجنبوهاء حيث كانوا مهتمين فقط 
بالوصول إلى الأسواق الكبرى والأسواق المحلية وغالباً ما كانوا يختصرون طريقهم عبر 
مسارب المشاة القديمة. و" قبل الثورة بثلاثين سنة"؛ كان قرويو الرويرج ما يزالون 
"غير حريصين بشكل جد نشيط على بئناء طرق؛ بل إن بعض الناس. . . قد حاولوا 
إبعادها وكأنها سيول خطرة"( )110‏ تمامأ مثلما تخاف القرى الصغيرة اليوم من أن تجد 
نفسها على طريق رئيسي قد يؤدي إلى اختراق اللوريات لها مسرعة. وعلاوة على 
الضوضاء والحوادث الكثيرة» فإن مواصلات القرية الخاصة قد ترتبك من جراء هذا 
التدخل. 

والتمايز نفسه بين التداول العالى والواطيء» الطرق الرئيسية والطرق المحلية؛ يمكن 
أن يوجد داخل المدن القديمة»؛ بما في ذلك باريس» حيث كنا نجد إلى عهد قريب 
الكثير من الشوارع الضيقة؛ ذات المستوى المضطربء أو المسدودة والتى كانت تشكل 
عقبة أمام سيولة حركة المواصلات. وفي الأرمنة القديمة» فإن الشوارع الرئيسية كشارع 
سان جاك أو شارع سان مارتان» كانت تعج بتيار متواصل يمن الخركة ؛ في حين أن 
الشوارع الخلفية لم تكن تفضي إلى الأحياء المحلية إلا بشكل جد محدود. والحال أن 
ال 0113616 [الحي! يمكن أن يكون جزيرة مكتفية ذاتيً» قرية في المدينة. وحتى مع 
ظهور الحناطير التي تجرها الخيول؛ كان الانتقال من أحد أجراء باريس إلى جزء آخر 
في زمن الجمهورية الثالثة ما يزال يستغرق وقتأ طويلاً. فالتدمير الواسع (الذي ما زلت 
آسف لحدوشه ‏ ربما بشكل غير معقول) والذي قام به البارون هوسمان قد أدى إلى 
إنشاء طرق رئيسية مستقيمة طويلة فى عدد قليل فقط من ال 01131:]1615 ناق56. 
وكما كتب صحافي في عام :مطل فإن "باريس ما تزال عبارة عن اتحاد من القرى 
مختلفة إحداها عن الأخرى اختلاف لاميت عن لاجوت دور"(1151) (وهما طرفان 
اجتماعيان من الحدين الغربي والشرقي لباريس). 

الطرق الكبرى 

في الأعوام التالية لعام ٠176١؛‏ حازت فرنسا شبكة طرق كبرى سوف تكون ناجزة 


في تجسدها الأول بحلول عام .186٠١‏ وكثير من هذه الطرق كان يتميز بمستوى عال 
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بشكل غير عادي بالنسبة لذلك الزمن. على أنها لم تؤثر بحال من الأحوال تأثيراً جذرياً 
على الاقتصاد الفرنسى. وأيآ كان الأمرء فإن الشبكة كانت ما تزال بعيدة عن تغطية 
اليلد. ونموذجها اللي يأخذ شكل نجمة كان يجعل جميع الطرق تؤدي إلى باريس» 
لكن هذه المركزة كانت بعيدة عمن أن تكون ناجزة في مستهل القرن التاسع عشر 
وبالدرجة الأولى» فإن هذه الطرق الرئيسية لم تربط على نحو مناسب بين الشبكات 
الإقليمية» المصممة لأغراض محلية والمقتصرة على نفسها إلى حد بعيد. ومن ثم فإن 
فرنسا قبل مد خطوط السكك الحديدية» لم تكن سوقاً قومية بالفعل. 

وتبين الخريطة الواردة في الشكل 23١‏ والمأخوذة من كتاب صدر مؤخراً من تأليف 
برنار لوبيتي» إلى أي مدى كان توافر الطرق متفاوت داخل فرنسا نحو عشرينيات القرن 
التاسع عشر. فمرة أخرى» يمكن للمرء تميرخط سن ماه عالى إلى صحف يفصل 
فرنسا الشمالية» حيث كان هناك "الحد الأقصى من الطرق الصغرى" وتغلغل” وفيرٌ إن 
لم يكن ناجزاً للطرق الكبرى»عن فرنسا الجنوبية والغربية» حيث كانت الطرق الممهدة 
أو المرصوفة بالحجارة هي الاستثناء» وكانت الطرق الموحلة عديدة. "إن فرنسا 
الشمالية تتميز بسشبكة خطية» يزيد من هشاشتها انعدام الطرق البديلة» وهي تفتقر إلى 
فروع جانبية كافية لإنقاذ الأقاليم التي : تخترقها من العزلة " (137) , 

إلا أننا لا يجب أن ننسى أنه في ذلك الوقت كانت الطرق الكبرى نفسها هشة., إذ 
كانت عبارة عن مجرد شرائط يفترض أنها صلبة» بين حواف غير آمنئة» غالباً ما كانت 
العربات تنحشر فيها. وغالباً ما كانت هذه الطرق بحاجة إلى إصلاحات. ولتأحدذ مثالا 
من بين أمشلة كثيرة: ففي عام »١1744‏ يوصف الطريق من باريس إلى بريست» وهو 
طريق ارتباط مهم عبر 06808346264 ايل ايه فيلين» بأنه مالم . بوجه عام 
ولم يرد ما يفيد أنه كان غير سالك في السنوات الأخيرة» ا 
بالنسبة للعربات التي تتحرك على عجلات عند اقتراب الميرء من رين في فصل 
الأمطار"(8١21.‏ وبين جرافيل وفيتريه؛ 'تعتبر الأرض صلبة» لكن سطح الطريق خشن 
وغبر مناسب ولا يساعد على الحركة. ولا يوجد غير ثلث الأموال الضرورية لعمليات 
الإصلاح ' ؛ ومن فيتريه إلى شاتوبور» 'تعتبر القاعدة صلبة» لكن سطح الطريق غبر 
مناسب ولا يساعد على الحركة بالمرة. ولا توجد أموال للاضطلاع بعمليات 
الإصلاح ' . وبين شاتوبور ورين») سوف نجد أن "الأسس رديتة النوعية إلى حد بعيد. 
والرصف غير متساو وبعيد جداً عن أن يكون مناسباً. وهناك مسافة قصيرة تعتبر سيئة 
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للغاية عبر مرج كليسوري. ويجري الاضطلاع بعمليات إصلاح ". ومن بين مسافة 
46 ,10 101565 (نحو 0١‏ كيلو متراً) هي مسافة هذه القطاعات الثلاثة» فإن ٠87‏ ره 
فقط (خمس المسافة) هي وحدها الممهدة. 

وهذا المثال يوضح واقعاً عاماً كشف عنه بحث برنار لوبيتي التفصيلي. إن الخريطة 
الرسمية للطرق الملكية ‏ طرق النقل الكبرى ‏ إنما تشير على الورق إلى تسغطية جيدة 
للبلد في عام .187١‏ إلا أنه من الناحية الواقعية» لم تكن كل هذه الطرق قد استكملت 
بالفعل: لقد كانت تقطعها فجوات وطرق موحلة» سالكة إلى هذا الحد أو ذاك بحسب 
الفصول؛ أو أقسام على الطريق بحاجة إلى إصلاح أو إعادة بناء. وفى أخذه لجوانب 
القضور هلهافي الحسنبان» .رسشم برثار لوببتي خريطة معدلة للطرق الملكية ‏ تحيث يشار 
إلى الطرق الجيدة بخط سميك وإلى الطرق غير الناجزة بخط رفيع ‏ من المؤكد أنها 
أقل تفاؤلاً من الخريطة الرسمية(5؟1). وهي تكشف عن عيوب إقليمية ملحوظة؛ في 
الجنوب عموما» وفي الأقاليم الجبلية؛ كما أنها تبين أنه كانت هناك ' شبكات إقليمية لا 
يربط فيما بينها غير طريق إمتصل! واحد" . والخلاصة أنها تكشف عن "غياب شبكة 
قومية حقيقية" لطرق نقل سوية (انظر الشكل 1500)85), 

وتتمثل مشكلة أخحرى في أن الطرق كان عليها أن تمر وسط المدن. وقد يظن المرء 
بصورة قبسلية أن المرور يكون أسهل سيولة في المديئة مما في الضواحي أو الريف» ولو 
لمجرد أن شوارع المدن كانت على الأقل ممهدة. لكن هذه الشوارع كانت ضيقة؛ وملتوية 
وغالباً ما كانت منحدرة انحداراً حاداًء كما في فين في الدوفينيه: فالطريق الرئيسي من 
ليون إلى بروفانس كان يمر عبر المديئة») على طول الضفة اليسرى لنهر الرون. والحال أن 
شوارع فين» وبعضها لا يزيد عرضه عن عشرة أقدام» كانت شديدة الانحدار وعرضة 
للغرق. وبعد هبوط الظلام أو عند تساقط الثلج» كانت العربات عرضة للكوارث. ثم إن 
المدينة كانت قد تطورت تطوراً كبيراً» ولكن داخل تحصيناتها أساساء وهو ما يعني أن 
البيوت كانت متلاصقة ومتضامة؛ ومع تزايد السكان» بدأت الأسواق في اختراق الشوارع» 
التي أصبحت "جد مزدحمة بالعربات وبالخيول بحيث إن المقيمين كانوا يتوقفون عن 
الحركة كل بضع خطوات قليلة خوفا من السقوط تحت العجلات أو الحوافر"(0141. . 

ومع ذلك فقد كانت منجزات بناء الطرق في أواخر القرن الثامن عشر ملحوظة. لقد 
جرى استخدام تقنيات جديدة» بما في ذلك إيجاد أسس أعمق للطرق وابتكار أساليب 
جديدة لإنزال ركائز الجسور إلى أعماق الأنهار؛ كما أعيد تصميم منحنئيات الأقواس 
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وجرى اختزال نسبة الميل وبنيت جسور حديدية عبر الأنهار والأنهار الصغيرة(141١).‏ 
وهذه التحولات كلها رصدتها عين ستاندال الحادة(؟11١)‏ , وسرعان ما راح المهندسون 
يكتبون ساخرين من الطرق المبنية في الشطر الأول من القرن الثامن عشر أنها كانت 
مجرد 'ممرات طبيعية» جرى توسيعها بعض الشيء"(144١)!‏ وعلى الطرق الرئيسية 
الجديدة؛ كان السفر أفضل» وأكشر سلاسة (بما أن العربات نفسها كانت قد شهدت 
تحسينات) ‏ وبالدرجة الأولى أسرع. ولن أتحدث هنا عن السرعات المتزايدة التي 
أصبحت ممكنة في القرن الشامن عشر»ء بدء بما يسمى بال 1018000268» أو عن 
الأعداد الأكبر لمكاتب البريد وتنظيم المواصلات» حيث إنني قد أوردت في الشكل ؟ 
خريطتي جي آربلو اللتين توضحان هذه التغيرات المثيرة(40١).‏ وقد جرى تحقيق 
سرعات أسرع بكثير في القرن التاسع عشرء حيث إن متوسط سرعة ال 7206558861165 
قد زاد ثلاث مرات بين أواخخر القرن الثامن عشر وعام )2 

بل إن العربات المسافرة عبر الطرق قد واصلت لبعض الوقت منافسة السكك 
الحديدية» التي سرعان ما أصبح من المستحيل إنزال الهزيمة بها أفي المنافسة!» لكنها 
لم تكن تصل في البداية إلى جميع الأماكن. كما أنها لم تكن جد سريعة دائماً. وقد 
قالت جدة جان ‏ كلود جورج له: ' نحو عام »14٠١‏ عندما كنت صبية؛ كنا تأخيل 
القطار للذهاب إلى بينوات - فو أو فونتين سانت - آفي إوهما قريتان في الميز. وأنذكر 
أنه عندما كان القطار الصغير يصل | إلى تسل؛ كنا نحتاج إلى وقت لكي نسخرج ونمشي 

عبر المروج إلى جانب الجسر. . وكان بوسعنا أن نقطف باقة من الزهور ثم نلحق بالقطار 
على أعلى التل " (147) , . ولا حاجة بي إلى قول إنه لم يعد هناك خط للسكك الحديدية 
إلى هاتين القريتين بالمرة. 


الممرات المائية: طريق ثالث؟ 

إذا كان الطريق الرئيسي هو طريق النقل القيادي. والطريق المسحلي المتواضع 
(والذي يحمل على أية حال حجمأ أعظم من الشحنات) هو الطريق الثاني » فإن الممر 
المائي» المهم قبل وبعد ظهور السكك الحديدية؛ كان هو الطريق الثالث بلا جدال. 
وهنا أيضاًء يجدر التميبز بين التداول العالي والواطيء. 

إن الان كروا مثلاً قد وصف اللوار والفيلين بأنهما "طريقي سيارات" بريتانيا 
(والأخير هو 'أول نهر في فرنسا يتم تحويله عسن طريق الأهوسة. بين عامي ١684‏ 


263 


6 .2 لكن الأنهار الصغيرة» ذات المصبات التي يمكن للمراكب الوصول 
إليها مع المد - كأنهار الأوست أو البلافيه أو الأولن أو التريو أو الرانس أو الكونون ‏ 
كانت كلها "مستخدمة استخداماً كثيفا' في نقل السلع إلى المناطق الجوائية» وذلك 
بالرغم من الحوادث المتكررة . 

والحال أن المقاطعات الفرنسية كلهاء لكونها تتمتع بممرات مائية بدرجة متساوية 
إلى هذا الحد أو ذاك» قد حاولت الاستفادة منها إلى أقصى حد. وكانت الأنهار الكبرى 
أشبه بطرق السيارات بالفعل» وكان لكل نهر منها نموذج الملاحة والتقاليد الخاصة به. 
وعندما سافر فسيكتور هيجو في عام 1814 إلى الجنوب (في مركبة سفر عمومية غير 
مريحة)») وصف كيف أنه رأى على نهر اللوار "قوافل من لخمسة أو ستة مراكب تصعد 
أو تهبط النهر... ولم يكن لكل مركب غير صار واحد وشراع رباعي الأضلاع . 
والمركب ذو الشراع الأكبر كان يتقدم المراكب الأخرى ويسحبها وراءه. والقافلة مرتبة 
بشكل يؤدي إلى تناقص أحجام الأشرعة من المركب الأول إلى المركب الأخير» في 
نوع من الهبوط السيمتري؛ دون أي انحراف أو استثناء. . . لم أر هذا إلا على اللوار, 
ويجب أن أعترف بأننى أفضل رؤية مراكب نورماندي الشراعية وحيدة الصاري ومراكبها 
الشراعية الصغيرة» أي كانت أشكالها وأحجامهاء وهي تتقلب إعلى السين الأسفل! 
كالطيور الجريحة؛ إذ تختلط أشرعتها الحمراء بالمفراء قرت الريح الشديدة والمطر 
وشروق الشمس» بين كيلبوف وتانكارفيل '(149). 

فيالها من مغامرة رائعة اليوم أن يقوم المرء بالسفر علنى طول الممرات المائية في 
فرنساء والتي كانت ما تزال حتى عهد قريب غاصة بالحركة . إن بيير جوبير يشاطرني 
رأيي(١16).‏ وإذا كان المؤرخون يميلون إلى 'إحياء ذكرى الأنهار التى كانت طرقاً 
رئيسية عامرة بالحركة في الماضي البعيد» وتلاشى استخدامها في الماضي القريب'ثم 
عادت إلى الحياة وإن كان بشكل أقل روعة اليوم'؛ فما ذلك إلا لأن إحياءها إنما يعني 
إعادة اكتشاف أسلوب الحياة السابق :وهو أسلوب له سحره الكبير بالنسبة لناء» وإن كان 

وقد حاولت» في فصل سابق» استعادة معالم تاريسخ الملاحة المجيد في الرون 
واللوار. واختيار مثلين يعلي التضحية بجميع الأمثئلة الأخرى. فهل يجب أن أعترف» 
بما أنه كثيرً ما أتبسحت لي الفرصة لعبور قناة الدو مير أو التحرك بالسيارة إلى جانبهاء 
وهي قناة يمكن تمييزها من بعيد ببخطوط أشجار الحور الطويلة على ضفافهاء بأنني 
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كنت تواقاً في أكثر من مرة إلى ركوب مركب يأخذني على طول مسارها الضيق حتى 
تلتقي مع نهر الجارون؟ إن الجارون هو أحد نهرين ‏ الآخر هو نهر الدوردونيه ‏ اللذين 
وصفهما مونليك في عام ١5117‏ بأنهما 'النهدين اللذين ترضع منهما بوردو"(191). 
والدوردوئيه» وهو نهر عريض يستغرق عبوره بالمركب أكثر من ساعة شمالي بوردو 
مباشرة *حيث يصبح هذا النهر عريضاً عرض الجارون على الأقل'(151)» إنمسا يجد 
وصفاً مستفيضاً له في كتاب حافل بصور الحياة البهيجبة على طول ضفافه في القرن 
الثامن عشر195792). إن المدن والقرى والقرى الصغيرة والبيوت الخاصة كانت كلها تطل 
على النهر؛ ولو عن طريق ال 22632805 وهي امتدادات صعبة للضفاف» 'مبنية فى 
الماء ومعززة بالحصى وبالحجارة وبحزم العصي» وبال 8065 *دقطناه امنقفياك 
السلالين! وبالرمل. والحال أن ال 2360865 الموصولة بالضفة» كانت تنحدر برقة إلى' 
الماء بما يسمح للزوارق المسطحة بالتحرك هنا والرسو لأخذ الشحنات» لكنها كانت 
هشة تمجاه مياه الشتاء والربيع العالية» والتي كانت تزعزعهاء وتغير شكلها أو تغرقها في 
النهر"(2194. وكانت المراكب من جميع الأنواع» من ال 251980181685 التي لا تستخدم 
إلّفى صيد السمكء إلى المراكب الكبيرة المعروفة بال 138106قام», أو ال 
وعسقطمع وال 015 توطموع التي كانت موجودة على الجارون الأسفل» وكذلك ال 
65 التي كانت تقتصر من الناحية النظرية على التجارة الساحلية(2١١2).‏ ولصعود 
الأنهار» فإن هذه المراكب صغيرة الزئة تقليدياً كانت تعتمد على السحب البشري» حتى 
نحو عام 2١74٠‏ عندما بدأت الثيران في المنافسة في مجال السحبء الأمر الذي أدى 
أحياناً إلى نزاعات شديدة(1617) . وكانت أطراف الدوردونيه العليا ضيقة وسريعة الأمواج» 
ولم يكن بالإمكان استخدامها كثيرأ إل من جانب 110846 1.8 الالواح الخشبية العائمة 
بحرية أو جذوع الأشجار أو العارضات الخشبية العائمة في اتنجاه التيار. وكان النظام 
أصعب مما يبدو؛ إذ كان لابد من مراقبة الألواح الخشبية العائمة وتوجيهها حتى أماكن 
بعيدة ك ' سبونتور أو آرجانتا أو حتى آرّوميه؛ مستودع الأخحشاب المتتجهة إلى 
سوياك .)١979"‏ وكانت المراكب التي تنقل الاخشاب تتولى الدور هناء إذ لم يكن يجري 
إرسال طوافات خشبية كبيرة عبر الدوردونيه كالطوافات التي كانت ترسل عبر الجارون في 
اتغجاه بوردو. والحال أن خحشب التدفئة والوقود والألواح الخشبية الثقيلة والفحم النباتي 
كانت تشحن كلها على هذه المراكب الرديئة وقصيرة العمر المسماة بال 2318612125 
نسبة إلى المديئة الصغيرة التي كانت مرساها الإلزامي؛ وشأنها في ذلك شأن ال 
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الشكل ؟٠‏ 
مساحة فرنسا الضخمة: صعوبات قيام سوق قومية. 
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هاتان الخريطتان اللأخوذتان من مقال ج. آربلو في مجلة 1973 .© ,5 :2 5م471 في ص ,/4١‏ 
توضحان "ثورة الطرق الرئيسية الكبرى": فبفضل الطرق الجحديدة المناسبة ل "العربات المسافرة بسرعة". 
والاستخدام الواسع لمركبات السفر العمومية المعروفة بال 58061068 وكذلك الأعداد المتزايدة لمحطات 
البريد» جرى اختزال مدد السفر اختزالاً كبيراً عبر مختلف أرجاء فرنسا بين عامى ١/58‏ و٠178»‏ بل إن 
بعض هذه المدد قد جسرى اختزاله إلى النصف. وفي عام 150: كان السفر من ليل إلى البرانس أو من 
ستراسبورج إلى بريتاسيا يستغسرق ثلاثة أسابيع على الأقل. وحنى في عام 178١‏ كانت فرنسا ما تزال 
كتلة ضخمة يتطلب اجتيازها وقتأ طويلاً. 

لكن التقدم في النقل عبر الطرق قد مس البلد كله. وعلى خريطة عام 17560؛ يمكننا تمييز بعض الطرق 
الممسيزة: باريس ‏ رووان أو باريس - بيرون (مجرد يوم واحد؛ وهو ما ينطبق أيضاً على طريق باريس- 
ميلان)؛ باريس - ليون (0 أيام» وهو ما بنطبق أيضا على الطريق من باريس إلى شارلفيل أو إلى كان 26© 
أو فيتري ‏ لو - فرانسوا). وعلى خريطة عام 2178١‏ فإن مسافة السفر ومدة السفر تتماشيان تقريبأء ومن هنا 
الدوائر شبه المتراكزة حول باريس بدلا من النمط المائل المبين على الخريطة الأولى. وقد ظل طول الرحلة كما 
هو على الطرق التى كانت ميزة فى السابق من باريس إلى ليون أو إلى رووان. والتحول الكبير هنا هو قيام 
تورجو بإنشاء ال 16816 (إدارة) عربات البريد ومركبات السفر العمومية, في عام نكفنة 
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5 أطاحة؟ على اللوار أو الآليبه؛ فقد كانت تقوم برحلة واحدة قبل تفكيكمها عند 
وصولها لاستخدام أخشابها أو لاستخدامها كخشب وقود(198). 

ومع أن أنواع المراكب وأسماءها وطرق ومشكلات الملاحة كانت تختلف من ممر 
مائي إلى الممر الذي يليه: فقد كان هناك ما هو مشترك كثيراً بالضرورة بين جميع أنواع 
النقل النهري. فعلي السيسن وروافقده» نصادف جميع العقبات والمنازعات المألوفة. 
وكانت العقبات تنشأ عموما بسبب 'سادتي جامعي الرسوم"» الذين كانوا مصدر إزعاج 
دائم؛ وكانت المنازعات مع الدولة» التي كانت تصر على الكثير جداً من القواعد 
والشكليات. والوثائق التى ليس من السهل دائماً تفسيرها عند القراءة الأولى تقول لنا إن 
كل مركب كان لابد له من أن يكون مزوداً بال 701431 ع0 ©5اؤأعركآ الخاصة به (وثيتة 
الشحن) والتي تعتبر بمثابة عقد ممع شاحن السلع(9١1)‏ أما السلع نفسها فقسد كانت 
ملزمة بالمرور على أيدي ال 580136461655؛ الذين كانوا يأخذونها لوزنها ثم كانوا 
يأخذونها بعد ذلك إلى المركب في عرباتهم اليدوية (5101364465). ودائما ما كانت 
هناك فوضى حول جسر الوزن العام. ويبدو أن الموضوع كله كان يتم بأكثر الأشكال 
فوضى وعشوائية. 

لكن النظام كان صالحا للعمل. وفي مقال أثار صخباً في زمنه؛ قبل سنوات كثيرة» 
تحدث ليون كاهن باستغراب عن تواضع الشحنات الممنقولة على الممرات المائية 
المؤدية إلى باربس(١١21).‏ وأنا الآن لست وائقاً من أنه كان على حق. ففي عام 
٠ء‏ تطلب الأمر ثمانية أبام (من ٠١‏ إلى ١6‏ يونيو/ حزيران) لنقل حبوب من 
رووان إلى باريس» لكن الشحنة كان حجمها 577 ,4 زكيبة(71١).‏ وتقول لنا وثيقة 
منفصلة إنه في ميناء سواسون على نهر الوار» بعد ذوبان جليد النهر مباشرة» بين 1 
مارس/ آذار و١‏ أبريل/ نيسان 2١7١9‏ جرى شحن 8١5‏ 5011105 من القمح (أي 
نحو 16,٠٠٠‏ هكتولترأ» حسيث إن ال 4فقاهط الباريسي يساوي نحو ١8‏ هكتولترا) 
"لكي ترحل إلى باريس"(157), وبالنظر إلى تطور العاصمة الضخم» فإن الشحنات 
المرسلة عبر السين وروافده؛ والتي حسبت في عام 1801 ب ٠٠٠,1/ا8,ه‏ طنأء قد 
تجاوزت الشحنات المرسلة عبر الرون ٠٠-١‏ ,508,” طنا) أو اللوار (-٠٠,١1١1١,؟‏ 
طناً)170) , ١ ٠‏ 

ثم إن الممرات المائية لم تكن تستخدم في نقل السلع وحدها وإنما كانت تستخدم 
أيضاً في نقل المسافرين وأمتعتهمء وأتاحت بذلك خدمة مركبات ترفية من نوع ما. 
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وللسفر من آجان إلى بوردو في القرن السابع عشر أو القرن الثامن عشر مثلأً» كان المرء 
يستقل *مركبة ممر مائي ' كانت تسافر مرتين كل أسبوع وتستغرق يومين حتى تصل إلى 
بوردو. وبالنسبة لرحلة العودة» يمكن للمرء أن يستفيد من * المراكب الكثيرة التي تسافر 
مع التيار حتى كاديلاك' ؛ ثم يسافر من هناك على متن الحصان» ويغير الحصان ست 
مرات قبل أن يصل إلى آجان(4١1).‏ . وفي باريس»: كانت تطبع جداول زمنية تحدد 
للمسافرين المحطات التي تتحرك منها مركبات الممرات المائية من العاصمة؛ وتبين لهم 
يوم وموعد ومكان القيام؛ بالإضافة إلى بعض التعليمات الضرورية. وكان يطلب إلى 
المسافرين : أن يصلوا فى الوقت المحدد على ساعة كئيسة سان بول. لكن المركب قد 
يغادر ما من رصيف سان بول أو من رصيف تورنيلء وكانت الجداول الزمنية متباينة 
في الصيف والشتاء . ولم يكن بالإمكان منع ركوب أي طالب سفر أو أمتعتهء ولا 
خداعه فيما يتعلق بثمن التذكرة» حيث إن تعريفات مركبات الممرات المائية» على آثر 
قرار اتخذه مدراء وتجار وقضاة باريس في ١9‏ أبريل/ نيسان 1778: كانت 'مثبتة على 
صواري" المراكب المذكورة؛ و" منقوشة على لوح من الصفيح '(119). 

ونحو هذه الفترة نفسهاء كان المسافرون والمستثمرون» الفرنسيون والأجانب» 
يتدفقون على مركبات الممرات المائية على نهر اللوار بتعريفة قدرها "١‏ 50168 للفرد عن 
الفرسخ الواحد. وكان الركاب يقضون الليالي في دور النزول الكثيرة الموجودة على 
طول النهر. وبعد ذلك بقرن» ظهرت المراكب البخارية الأولى» لكن عدة حوادث مثيرة 
(إنفجر فيها المرجل) أدت إلى ابتعاد الركاب عن استخدامها. ومن هنا الاسم الممنوح 
لنوع جديد من المراكب في عام 18148 ؛ ال 19515165ط:126 (غير القابلة للانفجار!). 
وبحلول عام "21841 تفشت هذه المراكب على اللوار بل وعلى الآلييه ٠ ٠(‏ 
راكباً على اللوار. الأسفل,» "/,.٠٠‏ على اللوار الأعلى والآليبه). وكثيراً ما كان يجري 
التفاخر بسرعتها وبأسباب الراحة فيها بل وبتعريفتها الممتارة. ولع ينتمم سوى القليل 
عن واقع أنهاء شأنها في ذلك شأن المراكب التقليدية» كانث تميل إلى الجنوح ‏ وأن 
الأمر كان يطلب ستة أزواج من الثيران لسحبها حتى تستأنف حركتها! وبالرغم من 
نجاح هذه المراكب» فإن السكك الحديدية قد أراحت المراكب ا للانفجار 
الشهيرة في غضون عشر سنوات21117, 

ربالطيع؛ ؛ كانت الأنهار والقنوات موضوع تسحسين دائم: ا 
كانت تش أو يعاة بثاؤها بحست الضرورة: ويمكن للمرء أن يدرك إلى أي مدى كانت 
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الممرات المائية مهمة من النشاط الذي كان يجري التعامل به معها حيكما كان ذلك . 
ممكناً. ليد كانت كناك رميات ١‏ مير لها تحن إنكانية المسلاحة ان انهار لم 
تُستخدم من قبل قط. وقد طح اقتراح كهذاء دون أن يلقى نجاحاء في الشير في عام 
8 2, إلا أنه عاد إلى الظهور مرة أخسرى؛ دون جدوى أيضاء في عام 
4 ,»2 وفى عام 41797 طرحت خطة لتحويل الشارانت إلى نهر قابل للملاحة 
بين آنجوليم وفيتتروي» وذلك بهدف تزويد ميناء روشفور البحري بالأخشاب. وفي عام 
“211/1 أمر أمين 8606181165 بو وأوش بالاضطلاع على وجه السرعة بالأعمال على 
©8337 الأوليرون» وهو رافد من روافد الآدور. وذلك لنقل صواري السفن إلى بايون. 
وفي عام 65»؛ طلب زارعو الكرم من أجل صنع النبيدذ على ضفاف السيول بتحسين 
مسافة ال ١,6‏ كيلو متر التي تفصلهم عن النقطة التي يلتقى عندها بنهر الآلبيه. وكان 
الرد بالرفض: فهذا المشروع سوف يكون مكلفاً وغير معقول» لأن جعل هذه المسافة 
القصيرة جداً قابلة للملاحة من شأنه أن يعني هدم ثلاث طواحين(170). 
وفي ١9‏ يونيو/ حزيران 2178١‏ قامت غرفة التجارة في بيكاردي باقتراح مشروع 

آخرء جد طموح: إدخال تحسينات بهدف جعل نهر السوم أنسب بدرجة أكبر للملاحة 
بين آميان والبحر. وكان ذلك يتطلب القيام بأعمال غير عادية» حيث إن النفقات المقئرة 
للمشروع كانت تصل إلى 30١,٠0٠‏ 2101(119265. والحال أن مصب السوم كان 
آخذا في التغرين التدريجي بكتل الرمل التي جاء بها البحر والنهر على حد سواء: وقد 
تأثر النقل عبر سان فاليري من ججراء ذلك لعدة سنوات. وكانت قد طحت خطط 
مختلفة دون أن تلقى نجاحاً في أعرام 11/54 و١/الا١‏ وولالا١(171).‏ أمّا خمطة عام 
1١‏ فقد كانت على نطاق كبيرء إذ اقترحت "إقامة سد على السوم على مسافة قصيرة 
من مصبه  *‏ و" تحويل مياهه إلى قناة تؤدي مباشرة إلى مرسى سان فاليري. .. وبناء 
هويس بهدف إزاحة الرمال؛ ثم إن السحب باستخدام الجياد إيجب! أن يحل محل 
السحب باستخدام الرجال» بدءٌ من العمليات التي تتم عند حد سان فاليري الآخير 
وحتى آميان" . وهذه الخطةء التي لا شك في أنها المسئولة أصلاً عن تحويل النهر بين 
آبغيل وسان فاليري» قد تبدو غريبة لنا. لكن كل عليم بمصب السوم ‏ الذي ما رالت' 
الرمال تسده إلى اليوم - يمكنه أن يرى لماذا كانت هناك أحلام بتغيير المشهد الطبيعي . 
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هل البر ارقى من الممرات المائية؟ 

لم تكن الممرات المائية تقتصر على الأنهار بالطبع. ويجب أن نضيف إليها 
'الممرات المائية الاصطناعية" التي أتاحتها القنوات ١,٠٠١(‏ كيلو متر في عام 
في مقابل ٠٠١‏ , كيلو متر من الأنهار الصالحة للملاحة؛ وبحلول عام 
. 18ء كان هناك 00٠‏ كيلو متر وبحلول عام ١841‏ وصلت إلى 4,٠٠١‏ كيلو 
متر ‏ قبل أن يؤدي ظهور السكك الحديدية إلى إبطاء بناء القنوات)(177١).‏ كما يجب أن 
نتذكر الملاحة الساحلية؛ وكذلك الطرق العديدة التي تستخدم أعالي السحار. 
والخلاصة»؛ هل كانت الممرات المائية تشكل منافساً خطيرأء بالمقارنة مع الخدمات 
الضخمة التي يقدمها النقل البري؟ 

إن إجابة فرئر سومبارت على هذا السؤال قبل سئوات عديدة» كانت بالنفي القاطع . 
المدعوم ببراهينه المعتادة ذات الطابع السجالي القوي. وكانت أطروحته تتعلق بألمانيا 
إل أنه كان بالإمكان بلا ريب تطبيقها على فرنسا أيضاً. كما أن جان مييه محق عندما 
يؤكد كيف أنه حتى على نهر يعتبر منتظماء كنهر السين: فإن فترات الفيضان أو الجفاف 
قد تساعد على جعله غير قابل للاستخدام لثلثي العام(؛17). وتكمن شواهد أخرى تؤيد 
هذا الكلام في أن الطريق البري قد يعتبر أفضل من الممر المائي المحاذي له. وفي 
القرن السادس عشر على سبيل المثال» سرت تيد العمل التزافل التي يقودها سائقو 
عربات من آرّاس أو فالينسيين أو شامبانياء بدلا من أن ينقلوا شحناتهم إلى المراكب 
عند وصولهم إلى السون؛ "كانوا يذهبون إلى ليون. وإذ يصلون عند بدء السوق 
الكبرى كانوا يعودون محملين بالسلع المشتراة من السوق الكبرى والتي سوف تُرسل 
فيما بعد إلى هولنده"(175١2.‏ كما سوف نتذكر الانتظام النسبي للطرق البرية (وهو نسبي 
لأن النشاطات الزراعية الموسمية كانت تبعد الناقلين الفلاحين عن هذا العمل خلال 
الصيف).» وسرعتهاء النسبية هي أيضاء قياس إلى السرعة البطيئة للنقل النهري» 
والمجازفات التي يطرحها النقل النهري بالنسبة لبعض السلع الهشة» كالمنسوجات. 
وأخيراء وبما يبدو أنه الحجة الحاسمة» فإن الأرقام المسجلة في عام 1818 إنما تسجل 
نقل 4,4 مليون طن من السلع عبر الممرات المائية؛ في مقابل 4١,7"‏ مليون عبر 
الطرق البرية(174١).‏ ولكن هل تنتهى المسألة فعلاً عند هذا الحد؟ 

لا أقول إن فرئر سومبارت وجان ميبه على خطأ. ولكن هل يطرحان السؤال 
الصحيح؟ ربما تعين علينا استرجاع رأي فوبان» وهو نفسه ليس مراقباً تافهاً. إنه يقول: 
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'بوسع مركب معقول الحجم» على مدى مناسب من الممر المائي» أن ينقل بمفرده؛ 
مستخدماً ستة رجال و4 جياد إللسحب]!. . . شحنة من شأن ٠٠١‏ رجل و١0٠1‏ حصان 
أن يجدوا صعوبة في نقلها على الطرق العادية " (2117, ولا يجب أن ننفي أن السلع 
الثقيلة أو كبيرة الحجم» كالفحم النباتي أو التبن» كان يجري نقلها عادة عبر الممرات 
المائيةء متى كان ذلك ممكنا(17). وهو ما ينطبق أيضاً على الحجارة والحديد وحديد 
الزهر والحبوب والنبيذ والخشب والفسحم. وفي عام ١147‏ مثلاء جرى اكتشاف الفحم 
قرب آنسي. ويلاحظ مراقب راصد: *لكن مشكلات نقل هذا الفحم من حوض آنسي». 
المحاط من جميع الجهات بسفوح شديدة الانحدار» سوف تؤدي دائماً إلى إلغاء الربح 
اكير 0 منه» وذلك بسبب التكلفة الكبيرة للنقل الذي لا يمكن الاضطلاع 

به إلا باستخدام الشاحنات والعربات؟ ولذا فمسن المشكوك فيه ما إذا كان بالإمكان نقل 
الفحم من هذا المحجر من آنسي إلى شامبيري» على بعد تسعة أو عشرة فراسخ بحيث 
يكون رخيصاً رخص الفحم الذي يجيء عبر نهر الرون واللاك دي بورجيه من محاجر 
الريف ‏ دو - جيرء مع أن هذه تبعد نحو ثلاثين أو أربعين فرسخاً. وهذا يثبت أن 
الأماكن التي توجد فيها قئوات صالحة للملاحة سوف تحرز دائماً تقدماً أكبر من تقدم 
الأماكن التي لا يمكنها الاتصال إل عبر الطرق البرية» حتى ولو كانت هذه الطرق جيدة 
وصالحة لحركة التقل بالعربات"(17١).‏ وفي يونيو/ حزيران 217601 استنتج أمين 
[غصهلمعامز] الشئون المالبة في كورتي أن نقل الحبوب في مراكب صغيرة من "١‏ إلى 
6٠‏ طناً من كان 0086 إلى باريس لن يكلف سوى ربع تكاليف النقل البري(:18). 

وهكذا كانت الممرات المائية أرخص وأفضل في نقل السلع الثقيلة. وقد استمر 
سريان هذه المزايا حتى ظهور السكك الحديدية بل وبعد ذلك. وفي يوليو/ تموز 
817 مثلء شحنت قافلة من دزينة من المراكب حبوباً من رووان وفرغتها في بواسي 
لكي تنتقل إلى باريس؛ وكان كل مركب يحمل نحو مائتي طن(2141؛ أي ما يساوي 
نحو 8٠١‏ شحنة عربة في أواخر القرن الثامن عشرء بالرغم من التقدم المثير في النقل 
البري والذي أدى إلى زيادة حجم السلع المنقولة بنحو نسبة ”/ز» حيث إن الشاحنة 
التي تجرها أربعة خيول كانت ما تزال غير قادرة على أن تحمل أكثر من 0 ,؟ طن من 
السلع(161). وفي عام 14811ء دون أن نخوض هنا في حسابات تفصيلية» كانت 
الممرات المائية ما تزال أرخص مرتين ونصف مرة من الطرق البرية(181), 

وبصرف النظر عن دقة هذه الملاحظات؛ فإنها لا تغير بشكل أساسي الجدل حول 
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مزايا استخدام الطرق البرية ومزايا استخدام الممرات المائية . إلا أن من شأن ملاحظتين 
إضافيتين توضيح الأمور إلى حد ما: 

)١‏ في الأرقام المتصلة بالورن وبالحجمء؛ فإن الخشب العائم على الأنهار لم 
يدرج؛ بحسب علمي» في إجمالي النقل عبر الممرات المائية(؛2)14. ومن المرجح أن 
هذا خطأ جسيم. ففيما يتعلق بالتدفئة وحدهاء سوف نجد أن باريس وضواحيها كانت 
تستهلك في عام ١785‏ ما بين 68٠٠١ ,٠0-0و 00,٠٠٠‏ 70165 من الخشبء» أو 
نحو مليون ونصف مليون 2140(548385. ومن الناحية العملية» فقد كانت جميع الأنهار 
تحمل طوافات ‏ على الايزير أو 8896 البو أو الآليبه أو الأورنان ‏ كانت تنقل 165[اط 
ضخمة» وهي ألواح من أخشاب الصنوبر» حتى بار لو دوك؛ : وكانث تُرسل من 
هناك عبر نهر المارن إلى باريس ورووات. 

؟) كانت الممرات المائية تُسَتَحْدَمْ في الشحن متوسط المسافة» وطويل المسافة 
بشكل خاص» وأحياناً على امتداد النهر برمته. إن مركباً مغادرا لروان عبر اللوار سوف 
يمضي على الأقل حتى أورليان؛ وأحياناً حتى نانت. وعلى السون» يمكن للمركب أن 
يتجاور جريهء وعادة ما يأخل المسار الواضح ويواصل رحلته إلى ليون. وكانت الفواكه 
أو النبيذ أو الحجارة أو الفحم المنقولة على مراكب عبر نهر الآلييه؛ تسافر مباشرة إلى 
نانت أو باريس أو أورليان. وكانت القئوات التي تربط فيما بين الأنهار قد ساعدت 
بشكل متزايد على مواصلة الرحلة دون إعادة تحميل المراكب بالشحنات. ولذا فقد 
كانت الممرات المائية جزء من التداول "العالي"؛ المستوى الأعلى لنقل السلع . 

وهذا بالتحديد هو ما يجب أن نتذكره» إن الممرات المائية يجب أن تقار بالطرق 
البرية الرئيسية» التي كانت ما تزال تعرف في عام 17 بالطرق "الملكية" . إن ال 
1 ,4 مليون طناً المنقولة عبر الممرات المائية يجب أن تقَارّن.ليس بال ,٠"‏ ١؛‏ مليون طباً 
التي تشكل إجمالي المنقول عبر - جميع الطرق البرية» بل بال 5 ٠١,‏ مليون طنآ المنقولة 
على الطرق الملكية. وهذا يجعل الدسبة ١‏ إلى ١‏ تقريباً» وهو الرقم الذي استخلصه 
ج. ك. توتان بالنسبة لأربعينيات القرن التاسع عشر (44// على على الطرق البرية» 71// 

عبر الممرات المائية الصالحة للملاحة)(187). إلا أننا إذا أضفنا عندئذ السلع التي 
تحملها مراكب السواحل» فسوف يتعين إضافة نسبة 8٠؟5/‏ أخرى إلى نسبة ال 51/ 
التي تخص الأنهار. وهو ما يجعل الإجمالي المحمول عبر الممرات المائية مساويآ 
تقريبا للإجمالي المنقول عبر الطرق البرية. وماذا لو أضفنا الكميات الضخمة من 
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الأاخشاب التى؛ كما قلت» كانت نخارج التقديرات؟ 

وأخيراء ربما جار لنا أن نتذكر أن أصحاب مشاريع التحسين كانوا يحلمون بتوسيع 
شبكة القنوات توسيعآ أكبر (كانت قد زادت أربع مرات بالسفعل بيسن عامي ١8٠١‏ 
و1847١)‏ سعيا إلى تقليل المبالغ الضخمة التي كان النقل البري يُحمّل الاقتصاد الفرنسى 
بها. ولم تكن هذه فكرة ة جديدة: فقبل ذلك» كان فوبان قد اقترح تحسين دا 
مائيآً حتى تصبح صالحة للملاحةء وذلك لفك اختناقات الحركة(147). لقد كان 
بالإمكان وكان يجب توسيع الممرات المائية. والواقع أنها قد أثبتت» بعد عام 2»187٠١‏ 
تفوقها على الطرق البرية وذلك لأنهاء خلافاً للنقل البري» قد واكبت السكك الحديدية 
في التعامل مع حجم متزايد من الشحنات المنقولة إلى أن فارت السكك الحديدية في 
نهاية الأمر فى حرب الأسعار(48١).‏ وهكذا وجدت الممرات المائية نفسها وقد ركدت 
عند مترئ اذى من الملبتوئ الذي كان من الوارد أن تصل إليه. وهي ما تزال راكدة 
إلى اليوم . 


التداول إجمالا دور الدولة 

لم يكن بوسع الدولة الفرنسية أن تقوم لها قائمة أو تتعرّر إلا عبر ' تدجين "' 
الحركات والتبادلات الجارية داخل الأراضي الفرنسية. ومن المؤكد أن هذا لم يحدث 
بين عشية وضحاها. لقد سيطرت الدولة في البداية على محاور التداول: الأسواق 
والأسواق الكبرى» التي لم يكن بالإمكان إقامتها إلا بتصريح من الدولة وظلت تحت 
' حماية الدولة. كما كانت قادرة على السيطرة على تلك السلعة المسافرة بامتياز» النقود» 
بمجرد مغادرتها لدار سك النقود. وقد خلقت وضمنت امتيازات للخدمة البريدية. 
وأخيرً» اهتمت على نحو متزايد بالطرق» خخاصة الطرق الكبرى الرئيسية والشبكة التي 
كونتها (أو كان لابد لها من أن تكونها) والمدن الواقعة على مفترقات الطرق المهمة. 

والحال أن هذه المهمة: وهى مهمة ضخمة إذ جرى التعامل معها على مستوى 
قومي» قد تجاورت بشكل لا مفر منه أعمال سالي التي كانست محل تفاخر عنظيم: 
والتي كانت في واقع الأمر ذات طابع محدود؛ إن لم نقل ذات طابع عرضيء في 
الأعوام التالية للدمار الضخم الذي تسببت فيه حروب الدين. إن منصب ال 617820 
”ععصةظ 06 50967 المسئول عن جميع الطرق» وهو منصب تم خلقه لسالي في 
عام 21546 قد جرى إلغاؤه في عام 21811577. بل إن سالي نفسه قد أوضح آنذاك 
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أنه لا يعتبر " الجسور والطرق الكبرى من بين شواغل خدمة الملك"؛ بل هي مسئولية 
السلطات المحلية وأجهزة التمويل(10١2.‏ وخلال زمن إدارة كولبير ككل لمحلا 
بدأت الملكية بالفعل في الانخراط في هذه البرامج الضخمة الخاصة ببناء الطرق. إلا 
أنه مرة أخرى؛ عندما غادر كولبير المسرح» تراجع اهتمام الدولة. 

والحال أنه لم يحدث إل في القرن الشامن عشرء بعد نحو عام ١1/10‏ أو بالأحرى 
في ستينيات القرن» أن شرعت الدولة على نحو قصدي في التعامل مع مهمة سوف 
تتجاور دائماً إمكاناتها إن لم يكن نواياها. والواقع أن متطلبات اقتصاد آخذ في التوسع 

هي التي ألهمت بالدرجة الأولى مشاريع بناء وإصلاح وصيانة الطرق» وبما أن 

تكنولوجيا الهندسة المدنية كانت قد تحسنت بدرجة عظيمة» فإن التكاليف قد ارتفعت 
بثبات. والنتيجة أن الدولة وجدت نفسها ملزمة بمهمة تتتجاوز مواردها؛ إن الجهود ذاتها 
التي كان عليها بذلها قد كشفت العقبات التي يفرضها عليها هيكلها الخاص. 

إذ لم يكن هناك شيء اسمه اقتصاد فرنسي واحد» بل كانت فرنسا تضم سلسلة من 
الاقتصادات الإقليمية» التي تحركها دوافع واعستبارات إقليمية ومن ثم كانت تهتم أولا 
وأساساً بالمواصلات متوسطة المسافات. وقد دافعت هله الاقتصادات الإقليمية عن 
امتيازاتها ومصالحها ووجودها اليومي. وبقدر ما أن الدولة كانت قد سمحت لها على 
مدار زمن طويل بأن تنظم حيواتهاء بما في ذلك كل أعمال بناء وصبانة الطرق من 
الناحية العملية» فإن الطرق التى بنتها كانت تميل إلى خدمة دوائر التجارة المحلية. بل 
إن الخطط الواسعة النطاق» والتى حاول الأمناء تنفيذها أحياناً» نادراً ما كانت تتجاور 
حدود النشاطات والحاجاث الإقلبيية: 

وفى تلك الاثناء» اكتفت الدولة بتحمل المسئولية عن المواصلات الأساسية» أي 
الشبكة القومية. وقد أخذت تدرك شيئاً فشيئاً الحاجة إلى إخراج الطريق الرئيسي من 
سياقه المحلي» إلى 'إلغاء طابعه الإقليمي"» وإلى توحيد 'رقعات الشطرنج الإقليمية 
التى خصلقها الأمناء داخل ال 862617311465 المسئولين عنها'» سعياً إلى خلق شبكة 
رع مصاغة على شكل نجمة» بحبث تؤدي كل الطرق إلى باريس وتنطلق 
منها!(١؟19),‏ ومن ثم العمل» قدر الإمكان» على إقامة ما يسميه الاقتصاديون اليوم 
بالسوق القومية. ولم يكن بالإمكان الوفاء بالمهمة إلا ببطء؛ حيث إنها كانت تصطدم 
أحياناً بمقاومة محلية(؟191١).‏ وكلما طال أمد تنفيذ هذا المشروع؛ كلمها أصبح أكثر 
طموحاً ‏ وأكثر تكلفة. 
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والمشكلة هي أن ملكية النظام القديم لم تستغل الموارد الضريبية للمملكة استغلالاً 
كاملاً. فهل خطر ببال القاريء شيء كهذا؟ إنها لم تعتمد إلا على جزء من ثروة 
رعاياها. والنتيجة أن المال كان ينقصها. والحال أن بناء الطرق الكبرى لن يصبح ممكنا . 
إفى هذه الظروف! إلا عبر تجنيد العمالة الفلاحية» عبر النظام المسمى بال 07966 
01 #السخرة الملكية!. وكانت السخرة قائمة بالفعل قبل وقت طويل من الاعتراف 
بها رسمياً في عام 1778 عبر منشور صادر عن المراقب العام أوري: لقد كان كولبير 
قد تحدث عنها بالفعل» ومنذ زمنه فصاعداً, كان الأمناء قد بدأوا في إدخالهاء بصرف 
النظر عما إذا كانت الفكرة فكرتهم في المقام الأول أم لا. 

وهذه التعبئة السئوية للعمل - لما سين ؟١‏ و١”‏ أو حتى 1٠‏ يوماً ‏ كانت تمثل 
ضريبة على شكل عمل جد ثقيلة. ضيب إنها كانت غير جلاله إلى حد بعيد» وكانت تتباين 
تباينا قنذيداء وكانت من الناحية النظرية غير مطلوية إل مزه القرويين الذين يحيون على 

بعد ثلاثة أو أربعة فراسخ من مشاريع بناء الطرق. والنتيجة أنه كانت هناك شكاوى ٠‏ 
وتحايلات عامة من جانب ال 185 06 قتناع/[0015/0 أو 3315 قط 06 (أي أولئك 
الذين يقدمون عملهم مع أو دون حبوانات جر). كما استثارت نقداً من جانب الكتأب 
' المستنيرين " » من ميرابو» كاتب 10113265 065 أتصة”بآ إلى ال عنل6ممكزعم1 
©0030 . ولابد من الإقرار بأن السخرة ‏ التي لولاها ما كان يمكن لترودين» 
الأمين المسئول عن الجسور والطرق (81055665© © 265د0) من عام 1747 إلى 
عام 01779 ولبيرونيه 17١(‏ - 421744 المهندس الذي نظم في عام ١1/47‏ مدرسة 
الجسور والطرق للمتدربين» أن يتمكنا البتة من بناء طرقهما الجديرة بالإعجاب ‏ كانت 
أحياناً مجرد تبديد للمسجهود بل وللمال. فالعمالة القروية كانت غالبا ما تفتقر إلى 
المهارة والحماسة على حد سواء وأحياناً ما كانت النتائج دون المستوى المطلوب إلى 
حد بعيد. وفى عام 217١١‏ كان أمين مونتوبان» على أثر أمطار غزيرة اجتاحث 
الجسور ودمرت الطرقء؛ يبكي على ضياع عمل ٠٠١٠٠١‏ يوم؛ محاه المطر؛ء على 
"طرق جديدة [إحيث! لم يكن بوسع أية عربة أن تمر قبل أربعين سئة نعلت "19570), 

وهذا هو السبب» حتى قبل مرسوم تورجو الذي يلغي السخرة (فبراير/ شباط 
١/5‏ ). ثم بعد المرسوم الذي أعادها ١١(‏ أفسطس/ آب من العام نفسه)» في أن 
عدداً من الأمناء: كانوا قد شرعوا بالاستعاضة عن النخرة العينية بضريبة مالية أتاحت 
استئجار قوة عاملة متخصصة. ولدى موافقة فقة مجلس مقاطعة البيري على هذا القرار في 
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الشكل “#7 
طرق البريد في عام ١17‏ . 


لم تكن تغطي بعد كل فرنساء فهذه التغطية لن تحدث إلا في القسرن الثامن عشر؛ وكانت هناك 
فجوات في الشرق والغرب بوجه خاص. 


المصدر: 


6 رمع هزر ها عل عناوم ادا:! عأنادم و مقع ب6 درن 6ط عا , تأععمعده<[ - مكتعاط - لماه 
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الشكل ؛* 
طرق البريد في عام 17917 


المصدر 08 نقلاً عن: 
انه تر ه| عل مناه و مقع هآ عل سعاطه1 ,قطاعو!8 جا ع0 1/1091 


أله .02 بطععهقع ه170 - ممما مل 
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عام ٠‏ لاحظ أنه لبناء ثلاثة فراسخ من الطرق (نحو ؟١‏ كيلو مترأ)؛ فإن الأيام 
الضائعة من عمل الناس والحيوانات تساوي نحو 5١4,0٠٠‏ 1191565 محسوبة على 
شكل ضريبة عينية» في حين أن ضريبة مالية قدرها .0 119165 من موارد 
مختلفة إنما تتيح بناء ضعف هذه المسافة(2194. والحال أن مذكرة تقترح إلغاء السخرة 
في بورجونيا في عام قد طرحت هذه الحجج نفسها إلى حد بعيد. فسوف تكون 
نوعية الطرق وتطور تكنولوجيا جديدة أفضل بما لا حد له. والحق إن ذلك سوف 
يكلف نحو 8٠١٠0٠0‏ 117765 في السنة» بما يشكل 'شيئاً رهيباً جدأ" ؛ لكن الرجال 
المجندين ال 98,787 والخيول ال 54,418 العاملة لمدة ١١‏ يوما في السنة في هذا 
العمل إنما تمثل عملا قيمته ١, 95“ , ٠.٠١‏ 19285» في أدنى تقدير لتكاليفه. وبعبارة 
''أخرى» فإن هذا العمل الأخير سوف يكلف الضعف. وقد استنتج الكاتب أن من الملح 
إدخال "بناء الطرق المعتمد على دفع أجور للعمال'(119). 
إلا أنه تبين أن من الصعب تحصيل الضريبة الجديدة. والتخلص من السخرة في 
عام 1784 لم يحل المشكلة. وفي العام العاشر إللجمهورية! (؟ »)18١‏ مرك الييد أن 
ال 68681 لأعكهمء [المجلس العام! للسون ‏ ايه - لوار يعلن أسفه بالفعل على 
إلغائها. وقد أعلن: "إن السخرة وحدها هي التي يمكنها أن تعيد إلى الجمهورية طرقها 
الرائعة» الضرورية جدأً لتجارتهاء والتي كانت في وقت من الأوقات محط إعجاب 
الأجانب "(195). 
وبالرغم من مثل هذه المصاعب والمعوقات» ا 
لقد كان مجموع "دور البريد" ؟ ٠‏ في عام 4 ؟؛ و"”17" في عام 5" ١؟؛‏ ومة/! 
في عام ١1,4559 0١‏ (الضعف تقريباً) في عام ١7894‏ وا5,06؟ في عام 
6 2©؛» ولابد من الاعتراف بأنه لم يسافر على الطرق الرئيسية غير عشر مجموع 
السلع ‏ في أقصى تقدير» حتى في عام 14717 . لكن الشبكة التي كانت ما تزال ناقصة 
قد تعاملت مع ذلك مع جزء أساسي من حاجات البلد وضمنت انتظام الصلات. وقبل 
ذلك الزمن بمائة عام على أية حال» في فبراير/ شباط 17١17؛‏ سنجد أن الماريشال دو 
تيسيه» عند وصوله إلى جرينوبل بعد كارثئة تورينو لكي يتولى قيادة الجيش في الجنوب 
- الشرقي 221140 قد أدرك مرتاعاً مدى صعوبة الاتصال بالبلاط. ٠‏ وبين باريس وليون» 
كانت الرسائل تسافر بسرعة معقولة عن طريق عربة البريد العادية. إلا أنه بين جرينوبل 
وليون» كان البريد ينتقل على عربة يجرها ثور(99١»!‏ ولتقارنوا ذلك بعام 21414 في 
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ظروف أكثر درامية بكثيرء عندما كان نابوليون يدافع عن الطرق المؤدية إلى باريس ضد 
القوات الأجنبية» حيث واصلت عربات البريد عملها على أفضل نحو ممكن, ٠‏ بالرغم 
من تعرض فرئسا للغزو من الشرق والشمال. ولحيان ما كان البويد المرسل هرم 
ستراسبورج وليل وليون يصل "متآخراً جداًء وذلك بسبب اضطراره إلى أنخذ طرق غير 
مباشرة"(: "٠‏ لكنه كان يصل بالفعل (ويرجع ذلك دون شك إلى أن بلدأ كبيراً كفرنسا 
لا يمكن للعدو أن يسيطر عليه سيطرة كاملة) وينقل أخباراً دقيقة إلى هذا الحد أو ذاك 
لكنها مزعجة دائما. وفي ١‏ مارس/ آذارء أدى الاستسلام إلى إنقاذ باريس "ليس من 
الاحتلال» وإنما (ربما) من الحرق والنهب". وعئدما دخل الحلفاء العاصمة في الأول 
من أبريل/ نيسان "قيل للسكان إن البريد سوف يغادر في هذا اليوم كالمعتاد؛ وبحلول 
أبريل/ نيسان»؛ اا سوف ترجع إلى 'حالتها الطبيعية 
بحلول نهاية الأسبوع' . 

وأغرب جوانب هذا النظام غير الناجز هو السرعات القياسية المسجلة ‏ وبعضها فائق 
جداً للعادة بحيث إن المرء ليتساءل ما إذا كانت صحيحة بالفعل. وأنا مستعد لأن أصدق 
مثلاً أن أنباء كارثة بافيا (4؟ فبراير/ شباط )١1515‏ قد وصلت إلى باريس في مارس/ 
آذار»؛ وأنه بحلول ٠١‏ مارس/ آذار» كانت القوات الفارة بعد المعركة» والتي لم تكن 
تنتقل إلا على أقدامهاء قد وصلت بالفعل إلى مشارف العاصمة وانخرطت في نهب 
القرى(١١5).‏ ومن الناحية الأخرى» فإنئي أجد صعوبة في تصديق أن أنباء ملبحة سان 
بارتيلمي (14؟ أغسطس/ 219051 قد وصلك إلى اسدرية يقل ركوعها يمره بلاثة ئة أو 
أربعة أيام ‏ فهذا يبدو مستحيلاً تماماً. إل أن من المؤكد أن أنباء سقوط الباستيل ١4(‏ 
يوليو/ تمور ) قد انتشرت في جميع أرجاء فرنسا في غضون أيام قليلة. 

وهنا حقيقة ثابتة بصورة مطلقة» قد تهم القاريء. ففسي وقت كانت أسرع مركباتث 
السفر العمومية من باريس (انظر الشكل ؟) تستغرق فيه أيامأ وأياماً فى السفر عبر 
فرنساء كانت بعض الأنباء تتتقل بسرعة بالغة» كما لو أنها تتتقل على أجنحة» قبل 
تشغيل التلغراف الذي اخترعه شاب .)١79417(‏ فالأنباء المثيرة عن اعتقال الأسرة الملكية 
في فارين (١؟‏ يونيو/ حزيران )1741١‏ قد وصلت إلى كيمبير» على الطرف الآخر 
لفرنساء في غضون يومين. فقد كتب أعضاء 062816126126 موربيهان إلى الجمعية 
الوطئية يقولون: 'لقد سمعنا بنبأ إلقاء القبض على الملك وأسرته يوم الجمعة الموافق 
4 من هذا الشهر في السابعة صباحا"(015١25,‏ 
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الحجم الإجمالي للتداول 

حتى نتوصل إلى شيء جدي في هذا الصدد؛ يجب أن نلجأ إلى الحسابات 
الاسترجاعية» خاصة تلك التي قام بها جان ‏ كلود توتان2059). لقد قَدَرَ حجم الانتاج 
الذي شق طريقه إلى دوائر التبادل» أي الحجم الذي كان متاحاً للتجارة بدلاً من 
استهلاكه المباشر من جانب المنتج . وحتى يتوصل إلى ذلك» فقد خصم من النائئج 
المحلى الإجمالي ما كان ضرورياً لإطعام الفلاح نفسه ولإطعام حيوانات مزرعته؛ كما 
خصم المنتجات ' الصناعية" (المنسوجاتء البنايات» المعدات) المصنوعة لأجل 
استخدام الأسرة. وقد يقال بلا ريب إن نسبة معسيئة من الانتاج الصناعي؛ خاصة في 
المدن» كانت تستهلك أيضاً من جانب المنتج» دون أن تصل إلى السوق. لكن هذه 
النسبة كانت صغيرة ومن المستحيل -حسابها على أية حال. ولذا يمكننا إهمالها دون أن 
تؤثر على الإجمالي تأثيراً عظيماً. والحال أن الشكل ه”7؛ المستند إلى أرقام توتان» 
إنما يساعدنا على أن نرى بسرعة النتائج التي يمكننا بلوغهاء وهي تصوّر بشكل واضح 

لكن السمة الصارخة لهذا اللطورهق العلوالة (التي لا تظهر في الشكل) بين الانتاج 
الزراعي الإجمالي والنسبة المئوية المسوقة من هذا الانتاج. وهذا يواجهنا بالطبع بواحدة 

الذي عاش عليه كل من لم يكن فلاحاً» أي مجمل السكان الحضريين » مجمل الطبقات 

السائدة والمميزة ‏ أي» باختصار - كل الترف في التاريخ الفرنسي . وهذا الرقم» حتى 
فى أكثر حساباته عمومية» وهى الوحيدة المتاحة لناء لابد أنه كان رقماً رئيسياً بالنسبة 
لتاريخ فرنسا ' الحقيقي' ١‏ كما بالنسبة لأي بلد خاضع لاقتصاد فلاحي. 

وقد تباين هذا الرقم الرئيسي تبايناً عظيماً بحسب الإقليم والفترة. وبالنسبة 
للانجدوك في عام /ا17/7» فإن مذكرات الأمسين دو باسفيل قد ساعدتني في حساب 
حجم الانتاج الذي لم يستهلك استهلاكا مباشراً» والذي توصلت إلى أنه كان يمثل نحو 
4 وبما أن هذه النسبة تشمل مجمل الانتاج الصناعي» فإن نسبة جد صغيرة فقط 
من الانتاج الزراعي هي التي كان يمكن أن تكون متاحة للسوق(4 .2)2١‏ 

وقد شهد الجزء الأخير من القرن الثامن عشر تقدماً غير عادي: فالرقم الأول الذي 
قدمه ج. ك. توتان لفائض الائتاج الغذائي بين عامي ١/4١‏ و740١‏ هو ٠/ر؛‏ وقد 
ارتفئعت هذه السبة إلى م/ بيحلول عام :/ام ‏ هل/إم ا ؟ وكان المتوسط بالنسبة 
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الشكل ه؟ 
النائج المحلي الإجمالي والانتاج من أجل السوق من عام ١188‏ إلى عام 191/4 . 


مسحت مهم 74 زلاتوبااراي 


شكل بياني مستند إلى حد بعسيد إلى متوسطات عقدية قدّمها جان ‏ كلود توتان: والشجوة في 
المعطيات خلال عشر سنواتء اعتباراً من عام 2117١‏ إنما ترجع إلى استحالة مقارنة الفرنكات المتداولة 
قبل عام 4 2191 والتي كانت مرتبطة بمعيار مععدني؛ بفرنكات ما بعد الحرب العالمية الأولى؛ والتي عرفت 
تضخما حاداً. ٠‏ 
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لأعوام 1١916‏ 1978 هو 6لا/ر؛ وفي عام ١98٠‏ وصل إلى 45 / ومن الصعب أن 
يكوت أفضل من ذلك(05000. 22 ” 

ومع هذا التطورء فإننا نشهد الاختفاء النهائي للدوائر المحلية الصغيرة. إن العزلة 
[الاكتفاء الذاتي المحلي!» والتي كانت لزمن طويل جداً واقعا حي وإن لم تكن قط 
كلية؛ قد تم محوها بكل معنى للكلمة؛ بحيث إنك اليوم؛ حتى لو كنت في أبعد قرية 
أو بيت ريفى» لا يحتمل أن تأكل نتاجاً محلياً» فيما عدا القليل من البييضء واللبن 
والفواكه المشتراة من الجيران: فالخبز واللحم والزبد والنبيذ الذي تستهلكه لن يكون في 
العادة من مصدر محلي بالمرة. واللبن والأعناب يتزايد اليوم جمعها من جانب تعاونيات 
رراعية؛ ويمكن للمنتجات أن تذهب إلى أي مكان فى البلد. وبين عامى ١5.07‏ 
و1414 خلافا لذلك»: سوف نجد أن 4/ من جميع المتتجات كانت تبقى في 
مكانها الأصلى. ونحن الآن بعيدون جداً عن ذلك. 

وهكذا فإن الدوائر القديسة قد تحطمت. والدوائر الإقليمية تميل إلى الاخستفاء 
والدائرة القومية مفتوحة على مصراعيها أمام منتجات العالم برمته. وإذا واصلت حدودنا 
انفتاحهاء فسوف تأكل المزيد والمزيد من لحم البقر الأرجنتيني ومن لحم الحملان 
النيوزيلندي ومن الفواكه القادمة من إفريقيا وأمريكا واسترالياء في حين أن المنتجات 
الصناعية سوف تصل إلى بيتنا من جميع أرجاء العالم. لقد أدت ثورة صامتة إلى تحويل 
التداول الفرنسي كما حولت تداول جميع الاقتصادات القومية الأخرى في المعمورة. 


قبل وبعد السكك الحديدية 

وهكذا فقد حدثت في نهاية المطاف حركة في اتجاه قيام فرنسا أكثر تجانساً» دون 
أن يكون الشعب القوني قن ست :إلبها 3١‏ حت هرت انا وكرة: فى بعض الحالات» قد 
لاحظ ما كان يحدث. إن اقتصاداً قديماً» كان ما يزال فى الشكل الهش لسوق قومية 
تحققت عبر مكابدات شديدة؛ قد ذاب» كالسكر في الماء؛ وهو ذوبان كان في صالح 
سوق دولية أحذت تجتاحنا تدريجياً. 

إننا بعيدون جدا الآن عن النظام القديم الذي كان قبل مجرد مائتي عام أو نحو 
ذلك» قبل اختفائه» ما زال يتساءل عن السبيل إلى إلغاء جميع الحواجز الداخلية 
والتعريفات الجمركية والرسوم والمكوس القائمة على الحدود بين المقاطعات؛ وعلى 
طول الطرق والأنهار» أو عند مداخل المدن» والتى تؤدي بشكل لا سبيل إلى علاجه 
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إلى تجزئة تداول السلع داخحل المملكة! وكانت الدولة؛ في تناميهاء قد كسبت 
مقاطعات ومدناً و5'ق28 ر5ع11نا26ئ 28 لكنها ورئت في الوقت نفسه مؤسسات 
الجماركء والامتيازات العامة والخاصة التي جرى التمسك بها بالأسئان» ومقاومة جميع 
المحاولات الرامية إلى السيطرة عليهاء خاصة محاولات كولبير. 

إلا أنه بحلول القرن الثامن عشرء خاصة بعد عام 2175٠‏ كان جميع الاقتصاديين 
يدعون إلى إصلاح رئيسي. وقد كتب فوربونيه أن الناس قد لا يصدقون, لكن المؤكدء 
أنه "لمضاعفة كتلة النقود المتداولة في غضون ست أو سبع سنواتء. ومن ثم زيادة 
الدخل العام بما يتناسب مع ذلك" » فإن كل ما هو مطلوب هو "إلغاء موقع الجمارك 
في فالينس» ونسبة الاثنين في المائة التى تجبى في آرل» وحصة البارون التافهة» وال 
عطنة 101 أنه إالر سم الأجدبي! في لالجدرك عن الحدود مع بروفانس.. 
وتخفيض التعريفة الجمركية المفروضة على الحرير والمواد الخام إلى النصف. . . 
وإلغاء جميع التعريفات الجمركية التي تجبى في ليون عن جميع السلع المغادرة لفرئسا 
عبر بروفانس» وبوجه عام عن جميع السلع المسافرة بين المقاطعات"(50). والحال 
أن موقع الجمارك في فالسينس وحدهاء وهو موقع 'أكثر الضرائب تدصيراً للتجارة"' في 
فرنساء إنما ' يستئرف ست أو سبع مقاطعات يمحو تجارتها" 22079. وبالإضافة إلى 
الرسوم الجمركية» كانت هناك المكوس وال 006015.» التى كان الضرر الذي الحقته 
بالتداول» من جراء الوقف المتواصل له والذي كانت تتسبب فيه أحياناً؛ أفدح من 
الضرر الناشيء عن المبالغ التي تمثلها. وإليكم مجرد مثال بسيط؛ في عام 1788؛ كان 
على شحنة من الخشب مرسلة من اللورين إلى سيت أن تسدد 4" رسماً مختلفاً في "١‏ 
مكاناً مختلفا(8 !)٠١‏ 

وبالنظر إلى ذلك» يصبح من الأسهل تقدير ملاحظة سفير كاترين العظيمة لدى 
باريس والتي تشير إلى عدم وجود دليل إرشادي عام حول الخدمة البريدية الفرنسية» 
فكل الموجود هو "مجموعة عشوائية " في ثلاثة مجلدات حول عربات البريد وعربات 
السفر العمومية والنقل» تبين في السواقع قائمة بعدد لا يصدق من القواعد واللوائح 
والممنوعات كل واحد منها عديم الفائدة بأكثر من سابقه(505). لكنال 
1160 02601 المنشورة قبل الثورة مباشرة» كانت ساخرة بالمثل» 
حيث نعتت بال ' الخليط المشوش بالفعل' الخطوط الإرشادية لتعريفات ال 8)زهم”” 
عأدء تقطن ع0 والتي تتباين بحسب السلعة والمكان الذي جاءت منه(١١5).‏ 
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الشكل >8 
شبكة الطرق الملكية: .187١‏ 


الخطوط البارزة تمفل الطرق التى بنيت بالفعل وكانت مستخدمة في حركة النقل؛ أما الخطوط غير 
البارزة فهي الخطوط التي كانت تشكو من فجوات. 


المصدر: 
-471 م01 ,1767152015 عل لوه 1185 ,لنوت "ل د أونا أ ع*درما عل 2171]715 1 باألاعمعآ لتقمرع8 
84 ,ععمودء '| عل مهدا 
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وفي عسام 17/87: بدت الحكومة عازمة على إلغاء الحواجز الجمركية داخل 
المملكة» حيث كان بوسع الدولة؛ من الناحية النظرية» أن تفعل ما يحلو لها. وقد 
اقترح دوبون دو نيمور الاستعاضة عن جميع الحواجز الجمركية الداخلية بنظام منهجي 
وااحد» قوامه ست فثات لتعريفة الدخول وأربع فئات لتعريفة الخروج(١1١5),‏ وفي ٠١‏ 
نوفمير/ تشرين الثاني 211787 كتب السفير الروسي سيمولين تقريرأ إلى حكومته حول 
هذه الخطة الرامية إلى 'نقل" جميع التعريفات الفرنسية "إلى الحدود' . وقد أوضح أن 
'الإدارة تحبذ ذلك وتعتقد أنه مفيد. إلآ أنه وفقآً للحسابات» فإن هذا الإجراء سوف 
يؤدي إلى ضياع ما بين ثمانية وعشرة ملايين سنوياً من إيرادات المسلك» وهي خسارة 
سوف يكون من الصعب تحملها فى الظروف الحالية للأحوال المالية"(؟1١5).‏ 

وقد أدت الثورة إلى التوحيد الإداري للبلد. لكن ذلك لم يحل مشكلات النقل. 
وما لم ينسجح قط أي نظام مسياسي في إنجازه ‏ لا النظام القديم ولا 1784 ولا 
الامبراطورية ولا عهد عودة الملكية ولا عهد ملكية يوليو/ تموز - بالسرغم من توسع 
الاقتصاد القومي والانتشار - المتأخر ولكن الحقيقي ‏ للثورة الصناعية» سوف يتم 
إنجاره دون مجهود من جانب السكك الحديدية بعد عام .١184٠‏ وهله المرة» حلت 
التكنولوجيا مشكلة كانت قد أصبحت معقدة إلى أبعد حد. 

فما الذي كان عليه الوضع في عام ١*187؟‏ إن زيادة ملحوظة في التداول قد جعلت 
ماثر بناء الطرق قبل ذلك بنصف قرن تبدو عديمة الأهمية. وقد وصف عالم الاقتصاد 
دينوييه بعين ناقدة طرق فرنسا: إنها صعبة» وعرة» مليئة بالحفر؛ حيث "تجد عربتان 
أحياناً أن من الصعب عليهما المرور معأ" دون أن تجسحا إلى الحافة9؟1؟). ثم إنها 
كانت باهظة التكاليف. ويبدو أنه كان قد تم الوصول إلى سقف تقني ومالي على حد 
سواء. 'إن الشبكة؛ بعيداً عن أن تتحسن بشكل متواصل» إنما تصبح أقل فأقل ملاءمة 
للحاجات الجديدة "(514). 

وعند هذه المرحلة ظهرت السكك الحديدية. إلا أنكم لا يجب أن تتخيلوا أنها قد 
بنيت تدريجياً» كطرق السيارات الحديثة» وفق خطة لشبكة قومية. لقد ولدت السكك 
الحديدية من مبادرات صناعية محلية» لنقل المواد الثقيلة المستخرجة من المناجم . 
وكانت شركة اللوار لاستخراج الفحم هي أول من يحصل على تصريح من إدارة 
الجسور والطرق. ووفق السموذج الإنجليزي» مدت الشركة خطوط سكك حديدية 
لعربات تجرها الخيول» تنقل إلى ليون الفحم المستخرج من سانت ايثشيان (جرى 
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استخراج نحو “0٠0.0٠٠‏ طن في عام »181١75‏ لكن الرقم ارتفع إلى و 4 في 
عام 1856). وهذا الخط الذي ينل الفحم وحذه جرى افتتاحه في عام ١4871‏ بين 
آندريزيو وسانت ايتيان (77 كيلو مترأ) ثم جرى تطويره ومده أولاً من سانت ايتيان إلى 
ليون في عام 7 ثم من آندريزيو إلى رووان في عام .187١8‏ وقبل القضاء وقت 
طويل» كان هذا الخط الذي يربط بين الرون واللوار قد أخذ ينقل السلع والركاب. وقد 
جرى إدخال المحركات البخارية لأول مرة في عام »1١‏ وفي عام 214175 نقلت 
السكك الحديدية 17١,٠٠٠‏ راكبآ. إلا أنه».في عام 2184٠‏ لم يكن يوجدء بالنسبة 
لفرنسا كلهاء غير الأقسام القصيرة القليلة المبينة على الخريطة الواردة في السشكل 
بوره 51) , 

لكن فكرة إنشاء شبكة قومية» إنشاء سكك حديدية تكون ' ليس مجرد ثورة صناعية 
بل وثورة سياسية"؛ سكك حديدية من شأنها '[توسيع! العلاقات بشكل فريد بين الناس 
والمدن' » قد دافع عنها السان سيمونيون بقوة(7١5).‏ وسرعان ما كسبت أنصاراً في 
أوساط البنوك والحكومة» وفي عام »١187”‏ سحبت الدولة امتيازات السكك الحديدية 
من إدارة الجسور والطرق. على أنها لم تكن أكثر حماسة من الملكية الفرنسية في أيام 
الأمناء والطرق الملكية لتحمل العبء المالى: لقد اكتفت بالاحتفاظ بحق "توجيه 
خحطوات الشركات المخاصة )1١77"‏ بتصميم الشبكة - وهي شبكة سوف تتمحور بالطبع 
على باريس: إن شكل شبكة الطرق القديمة قد أثر على السكك الحديدية من البداية . 

على أن السكك الحديدية لم تكن تتميز بالكثافة التي تميزت بها شبكة الطرق. وقد 
أصبح الوصول إلى خط السكك الحديدية الرئيسي موضوع سباق ضار بين المدن 
الفرنسية» حيث كان السياسيون والرأسماليسون والمهندسون متحدثين بلسانها. وكانت 
هذه المعارك تخاض بلا رحمة» لا معارك نظيفة دائماء وكانت بوجه عام صفحة سوداء 
في التاريخ الفرنسي . وقد البثقت منها صفقة جديدة سوف يتوقف المستقبل عليها: 
وهكذا فإن بريف ‏ لا .جايار على الخط المباشر من باريس إلى تولوز سوف تطمس 
تول؛ وسوف تنمو جرينوبل على حساب شامبيري؛ وقد نجت آنسي من العزلة» لكن 
بيزانسون تنئحت جانباً» وهلم جراً. إن تاريخا تفاضلياً متمايزاأ سرف يتشكل الآن» 
استناداً إلى طريق السكك الحديدية والتصنيع الذي كان أحد عناصره الأساسية وإن لم 
يكن بالفعل عنصره الوحيد. 

على أننا لا يجب أن نتخيل أن السكك الحديدية قد ثورت الحياة الفرنسية بين عشية 
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الشكل وفنا 
مولد السكك الحديدية. 


كانت الطرق الأولى محلية بشكل خالصء ومرتبطة أساساً بنقل الفحم (اعتباراً من عام 1851)! 
وبعد ذلك بربع قرن؛ كانت السكك الحديدية قد تطورت إلى نموذج شكل النجمة التي تشع من باريس؛ 
والذي خططت له الحكومة. 


المصدر : 


-1710 دع 6 ككنا0 2 .716(11/ع نم1110 غ01 201116511011011[ ضط ,عالاطع 181 .1 ,268822018 .1" 
81 ,اماك '| عك ترمزاعع سلاى عه دوع أسنوئزااط 
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وضحاها. لقد قوبلت فى البداية بقدر واحد من الشك والحماس. وقد وصف آدولف 
تن الحيط الزائك نين باريس :ومنان بجر مان قن عام 1410 بايه: “جمال رومسية ,له 
لتسلية الجمهور. وفي العام نفسه» سوف نجرد أن آدولف بلانكي»؛ شقيق الثوري 
إأوجست بلانكي . - المترجمأء وهو أستاذ واسع المعارف بكونسرفاتوار الفئون 
والحرف» قد قال: "إن السكك الحديدية سوف تكون دائماً باهظة التكاليف بحيث 
يصعب عليها اجتذاب نقل نقل السلع "(2518, 

ومع أن السكك الحسديدية قد تنطلبت وقنتا طويلاً ححنى تصبح جزء من الححياة 
الفرنسية؛ ولو بسبب أسعار أجرتها المرئفعة فقط(4١22»‏ إلآ أنها كتطعيم على شبكة 
التداول القديمة لم تكن "مرفوضة'»؛ بحسب التعبير الذي نستخدمه اليوم. لقد تعاونت 
الشبكة القديمة مع الشبكة الجديدة. وفي تاريخ متأخر نسبياً كعام 2185764 لاحظ جورج 
ديشيبن أنه ' فى صناعة النقل» ما تزال هناك منافسة بين ال 0116015© وال 
85 قم . . العربات والشاحنات التى تكمل رجلة السكك الحديدية بالطريق 
البري"(:2). والحال أن السكك الحديدية لم تكن قد وصلت إلى أقاليم بأكملها؛ 
وهنا كانت العربات التي تجرها الخيول وحيوانات الحمل تواصل عملها في مجال النقل 
كما في السابق. بل لقد حدث أن الحاجة إلى ربط القرى بأقرب خط للسكك الحديدية 
قد أسهمت في التطوير والصيانة النشيطين للطرق الصغرى. على أن الطرق الرئيسية» 
بما أن السكك الحديدية كانت تؤدي دورهاء قد انتهت شيئاً فشيئاً إلى عدم الاستخدام 
وبحلول عام 16٠١‏ كانت في حالة يرثى لها إلى حد بعيد. 

والحق إن عربات السفر العمومية لم يكن بوسعها مزاحمة السكك الحديدية. وفي 
أكتوبر/ تشرين الأول 21867 لدى افتتاح خط جديد للسكك الحديدية» أشار كاتب في 
ال 126025 065 [70111283 إلى أن * المرء لا يدرك إلى أي مدى غلبتنا السكك 
الحديدية إلا عندما يبعدٌ عن المدن الكبيرة ويصبح مرة أخسرى سجين عربات السفر 
العمومية؛ حيث يتنظر انتظارات طويلة تغيير الخيول؛ والحوذيين النائمين؛ والمجرات 
المكسورة التي تحتاج إلى ربط بسلك»؛» والساحبات التي يتعين تركيبها لصعود تل» 
والضيق الذي يجتاح المسافرين التعساء في هذه الزنازين"19؟1). وبعد عام 1870» 
كانت المطالبات المحلية بإنشاء خطوط سكك حديدية جد عديدة بحيث إنه كان على 
لزاه حي نون الأمرء نحو عام 18/0؛ أن تتصالح مع تحمل تكاليف الخطوط 
الفرعية: ١4,٠٠٠‏ كيلو مترا م من الخطوط المحلية» المدارة بالخسارة على ما يبدو» 
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والتي رفضت الصناعة الخاصة الإقدام على مدها. إنها تشكل مقدمة للتأميمات التي 
مون فده ل اسل 

وقد ثارت اللرق لنغسها عندما وجد القطار نفسه بدوره عرضة للمنافسة مع السيارة 
التي تعمل بالموتور. لكن الأخيرة احتاجت إلى وقت طويل حتى تزيل الخطوط الفرعية 
للسكك الحديدية. وخلال الحرب العالمية الأولى» كان يجري نقل الجنود والعتاد فى 
لوزياك ركتاشناتة شرك خلنها اسل الثزات: وتفلال مغركة فروانة الزهية؛ كانت 
هله اللوريات والشاحنات تسافر في تيار لا ينقطع على طول الفوا ساكريه من بار لو 
دوك إلى فردان إلا أله في الوقت نفسهء كانت السكك الحديدية ذات المسافة الضيقة 

بين القضيبين ‏ الفارينوه ‏ بقاطرتها وعرباتها الصغيرة» تواصل الحركة بلا القطاع بين بار 
- لو دوك وفردان. 

وكما يعرف الجميع» فقد استمرت مسيرة التقدم. وسرعان ما سوف تظهر الطرق 
المرصوفة بالأسفلتء والكهرباء والتلغراف والتليفون وطرق السيارات السريعة وآأخيراً 
خط الطيران الداخلى» 19461 - الل ؛ بما يعود بالبهجة على الركاب المحظوظين» وأنا 
منهم. ولست بحاجة للحديث عن كل هذا. 

ولكن كم كانت هذه التحولات تبدو رائعة ومسعجزة بالنسبة للأجيال الستي مرت 
بتجربتها لأول مرة! إن التلغراف» الذي اخترعه كلود شاب» قد ظل لسنوات طويلة 
مقصوراً على الأعمال الحكومية. وفي أواخر ثلاثينيات القرن التاسع عشر أجريت 
تجارب عليه باستخدام الأسلاك والكهرباء. وبعد ذلك بثلاثين سئة» كتب مدير اللواريه 
من أورليان فى © فبراير/ شباط :١1857‏ "إن الكلمة التى ألقاها صاحب الجلالة 
الامبراطور لدى افتتاح الدورة البرلمانية كانت الحدث السياسي لشهر يناير/ كانون 
الثاني . وهذه الوثيقة المهمة التي جرى طبعهاء بمجرد تلقيها بالتلغراف» قد ألصقت 
بعد ذلك بساعات قليلة في شوارع أورليان؛ وفي الليلة نفسها أرسلت نسلخاً منها إلى 
نواب المدير والعمد حتى يتم عرضها في ال 1265تتتدط0") " (2111. برافو! 

وبعد ذلك بعشرين سنة؛ في أول فبراير/ شباط 218417 كان إدمون جوء الممثل 
الشهير بفرقة الكوميدي فرانسيز»يكتب: "إن التليفون يعمل بين بروكسل وباريس. 
والعلم لم يكف عن إغراقنا بالعجائب "25140 . إل أنه لم يكن مندذ وقت بعيد جد أن 
وجدت نفسي مندهشاً من اكتشاف أن ساو باولو ذ فى البرازيل كانت على ارتباط بباريس 
بالاتصال التليفوني المباشر: لقد سارعت إلى الاتصال بصديق قديم كنت قد التقيت به 
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لأول مرة فى عام 5 ؛ عندما كانت البرازيل ما تزال تبعد عن أورويا أسبوعين 
بالمركب ! 


الماضي المتراجح 

لكن الماضي لم يكن كتلة يجري دفعها بسرعة واحدة موحدة في اتسجاه الأرمنة 
الحديئة. ففي فرنسا قبل عام 180٠‏ أو حتى قبل عام 1414: واصلت الاقتصادات 
المحلية العيش بالأسلوب القديم دون أي إزعاج في المناطق الموجودة خارج طرق 
المواصلات الرئيسية . 

وبوسعنا الاستشهاد بمئات الأمثلة. ففي عام 187٠٠١‏ مثلاء كان فلاحو توران» وهي 
قرية كبيرة غرب ليون» ينقلون عجولهم إلى السوق الكبرى المجاورة في برينييه مفرشحة 
على ظهور البغال» حيث يجري ربط حوافرها من الجهتين. وفي خمسينيات القرن 
التاسع عشرء لم تكن قرى فيئتو الجبلية مرتبطة بال ناعذكآ - 4عطن) إلا بممرات للمشاة. 
وكانت إحدى الكومونات في فينتوء وهي كومونة برانت» ترسل حبوبها إلى بوي - لي - 
بارونبيه» "على طول ٠١‏ كيلو متراً من الطرق الرديثة؛ على ظهور البغال"(51). 
و"حتى نحو عام 2186٠‏ كان فلاح مالراس أو لافيجير إفي لانجدوك! ينقل كستناءه 
إلى السوق في فان على ظهره: متكبدا عناء السفر لمدة أربع أو خمس ساعات على 
طرق مشاة رديئة "(557). وحتى نتأكد من أن تقدم الطرق الرئيسية وفيما بعد السكك 
الحديدية لم يمس بالفعل أجزاء كبيرة من فرنسا الريفية» فما علينا إل أن نقرا كتاب 
يوجين فيبر الرائع (ففقف ” 

والأكثر بلاغة بكثير من هذه الصور لفرنسا ما تزال غارقة في الماضي كتاب صغير 
فائن يسرد الصعودات والانحدارات بين عامي 180٠‏ و٠144‏ والتي شهدتها سانت 
أنطونان(118)) وهي مديئة صغيرة هي الآن مغضقء 06 ناء1! - 64) في 
11 تارن ‏ ايه جارون. ذلك أن سانت أنطونان استي تقع على منحدرات 
الكوس الطباشيرية» حيث تجد تحويلاً عميقاً لها عبر ممرات الآفيرون ورافده البونيت» 
كانت تتمتع بماض طويل» رائع (قاعة مديئة على الطراز الروماني» بيوت قوطية). 
والحال أن هذه المدينة الصغيرة في الرويرج» والتي كانت في وقت من الأوقات معقلاً 
بروتستانتياء قد تلقت ضربة جسيمة في عام 17486 من جراء إلغاء مرسوم نانت» وهو 
جرح ظل مفتوحاً بعد ذلك ثلاثة قرون. وقد اشتهرت» وفقاً للعمدة في عام ١187ء؛‏ 
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الذي أعرب عن أسفه لذلكء بأنها "المدينةالأكثر إزعاجاً فى ال 
شع حاء و ةل '(159) , 1 

قٍ عام 1869» كانت سانت أنطونان 0,٠ ٠٠(‏ نسمة) والقرى المجاورة مكتفية 
ذاتيآ من الناحية العملية: إن 6٠١‏ إنسان فقط كانوا يذهبون لشراء الخبز من الخبارين 
السبعة المتواضعين في المدينة» والذين كانوا يستخدمون الدقيق المحلي المطحون في 
المطناعن الزاقعة على فنثان الآفيررت :آنا السكان الآخروق» الدلين "لو ريفين 
حقيقيين» فقد كانوا يحورون أفرانهم الخاصة أو يذهبون لخبز خبزهم عند 
الفرانئين(:2352). ومع أن تزحية ة الماشية كانت قد انتشرت عبر الاستخدام المتزايد 
لمحاصيل العلف في الإقليم؛ إلا أن اللحم لم يكن محل استهلاك كبير: إذ يبدو أن 
أسعاره كانت جد مرتفعة. وفي أواسط القرن التاسمع عشرء كانت المدينة ما تزال قادرة 
على تصريف أمورها بقدر يسير من الممال. وكان العمال الزراعيون المحليون» ال 
5" أو ال 85أقاع9ع»2 يزرعون قطعا صغيرة من الأأرض» إل أنهمء لكي يتسنى 
لهم العيش» كان عليهم أن يعملوا لحساب آخرين» وذلك عادة للع مدفوعات 
عيئية. . . حيث كانوا يعزقون حقول الذرة "في مقابل السبع" إأي سبع المحصول!» 
وكانوا يساعدون في وقت الحصاد في مقابل بوشل من القمسح». 0 كانوا يجمعون 
الأعناب في مقابل قدر من ال 238736 حتى يتسنى لهم صنع ال 016]16و1م منها. 
أوالخلاصة! أن المنتجات كلها كان يتم تبادلها بشكل مباشر لقاء منتجات أخرى أو لقاء 
العمل . وكان الطكاة باخلنسة فترية عن الحبوت التي يجين يها لحي بريائنة؛ وكان 
النساج يأخذ جزء من القنب» أما الحداد فقد كان يصنع فأساً في مقابل يوم عمل في 
مزرعة كرمه .211١("‏ وكان النبيذ والدواجن والخضروات والفواكه تنتج وتستهلك بشكل 
مباشرء نخاصة الجوز اللي كان يستخرج منه زيت الطهو الأساسي . 

والحق إن المقايضة كانت الشكل اليومي الطبيعي للتبادل. ولم تكن النقود ترى إلا 
نادرأ وكانت تستخدم أساساً في المدخرات» "'لحفظ القيمة". وخلافاً لما يبدو أنه كان 
القاعدة في أماكن أخرى. لم يكن يتم إخراجها إلا خلال الأرمات؛ كملاذ أخير؛ مثال 
ذلك عندما تجد أسرة كانت في العام الماضي تخبز خبزها بنفسها أن عليهاء على أثر 
حصاد سيء» أن تشتري الخبز من اللخباز. لقد كانت المديئة الصغيرة مثالا ناجزاً 
للاكتفاء الذاتي النائم والاضطراري واللاواعي. 

وكانت هناك اختراقات قليلة من جانب التجارة والصناعات الصغيرة. فالعجول 
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المرباة في سانت أنطونان أو أماكن مجاورة كانت مطلوية فى أسزاتها الكبرى ١١(‏ سوقاً 
في السنة فى عام ٠91(0187)؟‏ وكان الناس يجيئون من على ننه انال لشرائهاء بل 
كانوا يجيئون من روديه أو مونتوبان. كما كان يجري تصدير جلود الحيوان؛ الخام أو 
المدبوغة. وكان يجري صنع بعض الأوراق» باستخدام معدات عتيقة» حيث إن 
المعامل المحلية لم تكن تحوز السلندرات الهولندية الحديثة؛ وكان هناك عدد قليل من 
معامل الغزل والنسج. لكن جميع هذه النشاطات» والتي كانت ما تزال ذات طابع 
حرفي» كانت آخذة في الانحدار؛ حيث كانت تشكل تركة مهترئة لماض أكثر مجداًء 
عندما كانت المدينة مركزاً لتجارة الأقمشة وأعمال الصباغة والدباغة. وتظهر سانث 
أنطونان على سجلات المدن المرتبطة في القرن الثالث عشر بأسواق شامبانيا الكبرى. 

وحول المدينة» وبشكل مبعثر عبر الأرياف حيث كانت الطرق قليلة ومتباعدة أحدها 
عن الآخعر وجد مربكة للمسافر بحيث إن 'الأديرة" كانت على مدار قسرون "تدق 
أجراسها كل يوم إكما كانت تفعل في المسيف الأوسط! لإرشاد المسافرين 
التائهين "(752): كانت هناك 'آلاف البيوت وكثير من القرى الصغيرة والقرى والمدن 
التي كانت. . . » حتى في عام »18٠١‏ ما تزال مسدودة أمام النقل بالعربات. إن مشهداً 
طبيعياً سريأًء يطل على الداحل» إنما يقع هناء على بعد دزينات من الكيلو مترات "من 
طريق سانت أنطونان» المرتبط هو نفسه ارتباطاً سيئاً بطريق النقل الرئيسي "251740 
وبعيداً عن أن يتم تحديثه» فإن هذا الريف في منتصف القرن التاسع عشر قد بدا أنه 
يغرق أعمق فأعمق في رراعة متعددة مكتفية ذاتياً» لأن الانحدار الصناعي للمدينة كان 
قد قتل انتاج القنب ونبانات الصباغة» بما في ذلك الوسمة والنباتات المستخدمة في 
معالجة الجلود(ة؟53) , 

ويتتبع كتاب هارميل وهيلياس خطوة خطوة نتائج ظهور السكك الحديدية في هذه 
البيئة » في عام 848 وهو تاريخ مبكر إلى حد ما. لقد ظلت السكك الحديدية» إلى 
حد بعيد» 'جسماً غريباً". وإذا كان خط مونتوبان كابدناك هو أول خط يمد في 
الإقليم» فقد كان الهدف من ذلك هو خدمة مدينتي أوبان وديكازفيل المشتغلتين 
بالصلب وبالفحم. وعندما جرى مد الخط» في عام 5» من كابدناك إلى بريف» 
مما أدى إلى إيجاد خط مباشر بين باريس وتولوز (التي لم تكن من قبل مرتبطة 
بالعاصمة إلا عبر وصلة عند بوردو)؛ كان ذلك ضربة حظ سعيد ‏ وإن كان عابرا 
بالنسبة لسانت أنطونان. ففي عام 21874 جرى تعديل خط تولور الجديد»؛ وأصبح 
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الشكل 8" 


تنا وعم 
لينننا فو 
1 ملسيريينها 


001/175 الس 


ابرو 6606 ؤبعر 
بير) 
دك 


مم وو انمو اها 0 
ةما بنع ملأومموا اروم ونع اده 
ممععم)! جبايوع بياز وفانوم ووثاانى أماء ل 
81 م3 أمه لاممودة )0م 
وجمجه! 6ل وعساااا مو 
مح بااحو6 ا عراة )1 ٠‏ 


١‏ عرض الخط يتناسب مع حجم النقل 
"-تمثل الأر قام النقل بآلاف الأطنان 


في عام »1851١‏ كانت مديئة سانت أنطونان على خط السكك الحديدية الذي سوف يؤدي في 
غضون عام إلى ربط تولوز بباريس» عبر بريف ‏ لا جايار. وفي عام 1878» تفاداها خط جديد. 


المصدر: 


- 850[) ا(مأعغ" و أع االززمقارم - غانلن3 .عأعته'] عك كطااوام عط ,قه8611 .0 بعااعصصم ,0 
1932 .|5001 611 1ترع ع انمتن أت كالم تتام قعل ارم أز رأ وبع !1 .(1940 
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خط مونتوبان - ليكسوس خخطأ فرعي صغيراً (انظر الشكل 7”8). وفقدت سانت أنطونان 
إمكانية نقل ثلاثة أرباع شحناتها. "إن نسمة الثورة السصناعية' التي كانت قد طافت 
بالمديئة الصغيرة» سخاصة مع إدخال المحرك البخاري في عام 141١‏ إلى معامل الورق 
والنسيج» قد تبخرت بسرعة. ولم تبق سوى الدباغة والحرف التي تخدم المزارعين 
بشكل مباشر ‏ حرف صانعي العجلات والحدادين والسروجيين(177). وسوف يواصل 
الاقتصاد شبه المكتفي ذاتيآ الانحدار حتى نشوب الحرب في عام 1414. ويستتتج كلود 
هارميل أن "أثر السكك الحديدية قد تكشف أنه على نقيض التوقعات التي كان قد 
أثارهاء تقريبً؟؟1) . ١‏ 

بل إن المرء لا يمكنه قول إنها قد فتحت بقية فرنسا أمام سكان المدن» أو أغرتهم 
بالمغامرة والسفر إلى حارج حدودها الضيقة. وعشية الحرب العالمية الأولى» كان سعر 
تذكرة *حتى بالدرجة الثالثة لمسافة قصيرة» ما يزال. . . ترفاً باهظأ بالنسبة لمعظم 
الناس' . بل إنه في عام 14177 كانت " خدمة العربات التي تجرها الخيول. . . تنافس 
بنجاح القطار المتجه إلى مونتوبان". لكن " وسيلة الانتقال العادية كانت بالنسبة للغالبية 
الساحقة هي السير على الأقدام"؛ حتى بالنسبة لرحلة مسافتها "١‏ أو +١‏ كيلو 
متر](8)! 

لقد ظل انعدام الحركة» والاستقرارء والاكتفاء الذاتى هي حظ الشعب الفرنسي» 
على الأقل في الجزء الأعظم من البلد. وسوف يتأخر التداول على المستوى القومي 
تأخراً طويلاً من جراء ذلك. وحتى أيامنا تقريبا» استمر المجتمع الفلاحي القديم في 
العيش معتمداً على نفسه فقط. ويمكننا أن ننحي باللائمة في ذلك على قصور التداول 
وعلى جميع الأسباب الكامنة وراء هذا القصور. . ١‏ 
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ا 
الصناعة والتصنيع 


من المؤكد أن الصناعة والتصنيع يواجهاننا بمشكلات جديدة تماماً. ومع ذلك فإنها 
تذكرنا على نحو غريب بالمشكلات التي واجهناها فيما يتعلق بالتداول. 

وكما ميزنا نوعين من التداولء فإئه يبدو أن بالإمكان التمييز بين نوعين على الأقل 
من الصناعة : الصناعة الكبيرة» المرتبطة بالدرجة الأولى بالقدرة على التكيف وبالنجاح 
وبالمعجزات الاقتصادية وبالنمو وبالتخطيط المسبق وبالانتاج الواسع - باختصار» البنية 
الفوقية الصناعية؛ وصناعة صغيرة» مثلت لزمن طويل مجمل الانتاج في فرنساء 
رع ا البلد» وكانت أشبه بالوباء المتوطن» وبنية تحتية واسعة الانتشار» 
يجب أن نضيف إليها كتلة المشروعات القزمية؛ والتي تتألف من الحرفيين المستقلين 
فى المدينة والريف. 
لقد كانت الطبيعة دروو اللفنافة اللفرسية "سلا رشن الو توس اووكتن بين كاري 
فيقول: "حتى نهاية عهد الامبراطورية الثانية على الأقل» كان الانتاج الصناعي (في 
فرنسا وأماكن أخرى) يمشى على قدمين مختلفتين"(199). كما أبرز فرانسوا كارون 
تعبير 'النمو المزدوج" : وهذا النمو المزدوج» أو التنمية الترادفية» قد استمر حتى نحو 
عام 188٠‏ أو 2190١‏ بما يواجه المؤرخ بمشكلة غريبة. 

وقد ذهب ج. ر. هكس» عالم الاقتصاد الشهير والحائز على جائزة نوبل في عام 
» إلى أن كلمة ' الصناعة" يجب تخصيصها للصناعة الكبيرة - وكان على حق 
تمام في أن يفعل ذلك . بل إننى سوف أحاول من وقت إلى آآخر إتباع نصيحته. لكن 
دارس فرنسا لا يمكنه أن ينحي جانباً بالكامل تلك الازدواجية التي تطلبت وقتأ طويلاً 
لحلهاء إن كان بالإمكان حلها أصلاً. (وأنا أميل إلى الشك في هذه الإمكانية بالنظر إلى 
ما يجرى اليوم تحت سمعنا وبصرنا). فهل "الانقسام" و"التعارض' و"اللستعايش" 
و" التكامل" مصطلحات من المحتم» بل من الضروريء» استخدامها عند الحديث عن 
فرنسا؟ 


كلمة "الصباعة ” 
إن كلمة 1501154116 |الصناعة! (من الكلمتين اللاثيئيتين 1800» فى داخحل» 
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وع5]716131: يبني) » قد حافظت لزمن طويل على معناها الأصلي: 'المهارة في أداء 
الأشياء» الابتكار» القدرة المعرفية على عمل الأشياء ٠"‏ وبتوسيع المعنى : " الحرفة " 
بمعنى ' الحرفة الماهرة' . ولم تكتسب كلمة ' الصناعة ' معناها الحديث إل في القرن 
الثامن عشر» ربما في زمن لو(١24).‏ إلا أنه قبل أن تصبح راسخة» كان على كلمة 
" الصناعة " (1801154216) أن تحل محل المصطلحات القديمة: 226)1618 )© 335 أو 
15 1118 6 231:5 والتي أبدت مقاومة شرسة. فهي ما تزال تتحيا إلى اليوم 
فى أسماء بعض المؤسسات مثل ال 11615 أ ماتدطة قعل ع أم اه تاعقد0ن) , 
الذي تأسس في عام ١/414‏ وال عقتاء قتتاصة]8 أء عاعخ معل لوادعن) عامعكل 
التي تأسست في عام 18794. وفي القرن التاسع عشرء فإن كل 0608760626 سوف 
تكرن لها ال عتاع هكنتصد]ا أء عادخ 5ع 217 التاكدمء علااستقطة) الخاصة 
بها. 

وحتى تزداد الأمور تعقيدأًء فإن كلمة "الصناعة" قد مالت في القرن التاسع عشر 
إلى أن تعني كل انتاج» أي كان شكله أو حجمه أو طابعه المحدد. ويشير ماتيو دو 
دومبال مغلا في عام 1418 إلى "الصناعة الزراعية" و" صناعة رراعة الكرم من أجل 
صنع النبيذ" و" الصناعة التجارية " و" الصناعة المنزلية' وإلى العلاقات بين مختلف هذه 
الصناعات(551), ما جورج دوشين» صديق برودون» فقد رأى أن 'جميع الصناعات 
تنماس وتتغلغل وتتداخل فيما بينها في تضامن حميم"(241). وفي المراسلات الرسمية 
في عام "21401 يمكننا أن نقراً: 'إن سكان إلانجدوك! الذين استوعبهم موسم بذر 
البذور وحصاد الزراعة» لا يولون غير انتباه طفيف إلى أي شيء لا يتعلق بهذا الفرع من 
فروع الصناعة" . وقبل ذلك بثلاث سنوات» كان مسئولو غرفة التجارة في مورليكس 
(فينستير) يقولون: "في حين أن وضعنا التجاري والصناعي يهمل الكثير مما هو مرغوب 
فيه » إلا أننا يجب أن نسترف بحدوث تحسن» وبأن 1 التحسن سوف يكون أكثر 
وضوحاً إذا تمكنت الصناعة الرئيسية بين صناعاتناء أي الزراعة» من أن توفر بشكل 
أسهل وبأسعار أقل كارثية» جانباً من منتجاتهاء خاصة نباتات الحبوب"1119). وفي 
عام 41801 تعلقت مراسلات رسمية أخرى بتشجيع 'ازدهار الصناعة الزراعية إلى 
جانب ازدهار صناعة المصنوعات " فى 06583316116126 الايرو(24. 

وهكذا فإن كان جان ‏ بانسيت فاق يشير هو الآخر إلى '"الصناعة التجارية " 
و" صناعة المصنوعات" و"الصناعة الزراعية"» فإنه لم يكن يفعل سوى استخدام اللغة 


2357 


التى كان الآخرون كلهم يستخدمونها(112). ولا غرابة البتة إذ في أنه حتى جول 
ميلين» وزير الزراعة في أعوام 1847 - 01885 وهو بالإضافة إلى ذلك أحد أرباب 
صناعة النسيج في الفوج» كان ما يزال يتتحدث عن الزراعة بوصفها *صناعتنا 
القائدة " (515), 

وعلى أية حالء ما هو الذي يصدم إلى هذا الحد في وصف الزراعة أو النقل أو 
التجارة بأنها صناعات أو "حرف"؟ إن ورشة الحرفي هي موقع صناعي؛ وكذلك بيت 
الفلاح» حيث إنه يسهم في وظائف الانتاج» ويتسع ليس فقط للحصاد وإنما أيضاً 
للآدوات الزراعية» ولسقيفة الأبقار وللزرائب ولسحظيرة الأغنام» كما تسكن فيه الأسرة: 
والمحراث هو على أية حال آلة» والخيول أو الثيران التي تجره هي محرّك. والمجاريف 
والمعاول لها الحق نفسه في أن 3 تعستبر أدوات شأنها في ذلك شأن أدوات الحرفي. 
ويشدد ماسسيمو أوجيللو على أنه نحو عام 21487١‏ كانت الصناعة تُصور في فرنسا 
بوضوح على أنها "مجموع كل النشاطات الموجهة نحو انتاج الثروة والخدمات". وكان 
من رأي جان ‏ باتيست ساي مثلاً أن *جميع ممتلكاتنا المادية هي نتاج الصناعة» ومن 
ثم فإنها تشجعنا على النظر إلى الصناعة بأوسع معنى للمصطلح - أي النشاط البشري 
منظوراً إليه من زاوية كافة استخداماته المفيدة ‏ بوصفها الشغل الشاغل 
للممجتمع '(147) , 

والالتباس والاستخدام الواسع لكلمة 'الصناعة" لا يقتصران على فرنساء حيث إن 
ريكاردو ١1/1/5(‏ - 1877) في كتابه مباديء الاقتصاد السياسي قد لاحظ أن آدم سميث 
وجميع الكتاب الإنجليز التالين له قد استخدموا كلمتي العمل والصناعة 
كمترادفين(/214. وقد احتج جان ‏ باتيست ساي على هذا الاستخدام» بينما نخصص 
هو نفسه كلمة 'الصناعة' للإشارة إلى "العمل المنتج': وهو العمل الذي يتطلب 
تدخل الذكاء البشري(؟51). 

ومن ثم ربما جاز لنا أن نتفهم حيرة إحصائي نزيه كان يتعامل في عام ١81494‏ مع 
الأرقام الخاصة ب 0602346126124 السون ‏ ايه . لوار(2260. فالاستبيان الذي ورعته 
الإدارة كان يتطلب منه تصنيف عدد العمال فى ال 062814612161821 وفق فنات مقررة 
سلفاء ولكن دون أن يوضح إهذا الاستبيان! ' المقصوه بالصناعة وبالتخصص الصناعي 
وبصناعة الزراعة وبصناعة العمل الزراعي' . 

كما يمكننا أن نرى لماذا يتحدث المؤر حون غائ ثبي الوعي تماماً عن الثورة 
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' الصناعية " فى القرن الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشرء أو حتى عن " الصناعة' 
النيوليتية أو الباليوليئية . فعمل ذلك يعنى الاعتراف بأن البشرية والصناغة قد:ظهرا فى 
وقت واحد من الناحية العملية؛ بمسجرد صنع الأدوات الأولى بأيد بشرية: لقد كانت 
الحجارة المستخدمة في إطلاق الشرر هي الأدوات الأولى» وهو ما ينطبق» بالأحرى» 
على العصى المستخدمة فى الحفر وعلى المطارق والسكاكين والمقصات والمجاريف 
والمعاول والمعازق الات وكذلك الحال بالنسبة ل ' محركات الطاقة البشرية" 
الأولى: الرافعة اليدوية» المقبض اليدوي؛ العجلة التى تحركها القدم» البكرة» ناهيك 
عن محركات الطاقة الحيوانية. 

وفي النهاية» لم تتخلص كلمة "الصناعة" من هله الوفرة من المعاني 
والاستخدامات ‏ وليس بالكامل د إلا يقد نا تسمه الآن. بالقورة الستاعيةة وهي الثورة 
التى بدأت في إنجلترا في القرن الثامن عشر وأخذت تمس كل حيواتنا منذ ذلك الحين. 
ولم تكن الثورة الفرناعية المتمثلة في الطواحين العاملة بالطاقة المائية بين القرنين 
الحادي عشر والثالث عشر غير مجرد طبعة أولى» وه لداعت لوقت طويل بلا 
جدال؛ لكنها لم تتغير ولم تتطور بأي شكل من الأشكال. آم الثورة الصناعية في القرن 
التاضع شخي فو مير يشاطية بأنها قد أدت إلى ثورات أخرى»؛ أطالت أمد ونشطّت 
إحداها الأخرى. وفي مقال كُتب في عام 2191/8 ذهبت ماريا رافاييلا كاروسيللي إلى 
أنه قل .حدثت ثورة صناعية " ثانية ' ' في ثمائينيات القرن التاسع عشر(١16),‏ ولكن ألم 
تكن هذه بالأدق الثورة الثالثة لا الثانية؟ ويمكن وصف عصر الطاقة الذرية منذ عام 
6 بأنه الثورة الرابعةء في حين أن المزيج الواسع من تكنولوجيا الحاسبات 
الالكترونية والروبوتات والذي بدأ في السبعينيات سوف يكون الثورة الخامسة. أم أنه قد 
يتعين علينا الاكتفاء بالقول بأن الثورة الصناعية تجري حولنا باستمرار وأنها لم تتوقف 
قطء كما أتصور ذلك أحياناً بإعجاب» وإن لم يكن بسرور دائما . 

وتحث تأثير هذا كله على أية حال» صعدت كلمة '"الصناعة" إلى الأعالى» 
اشرو متاك عائوا العابيرة اهكرت عق زاصسندا تهيقةا .اندها تقول 
'الصناعة' اليوم» فإننا نشير بشكل ثابت إلى الصناعة الكبيرة . 

ولا أكاد أجدني بحاجة إلى أن أضيف أن كلمة ' الصناعي" التي من المرجح أنها 
0 لأول مرة في عام بقلم الأب جالياني» لم تأخذ معناها الذي يشير إلى 
“رئيس مؤسسة صناعية " إل فعا نمه ربما في عام 1417» عندما كتب سان سيمون 


209 


عن التصسيع والئزعة الصناعية كمنظومة اقتصادية كاملة(؟259. والواقع أن تسوضيسح 
مفرداتنا توضيحا شاملاً من شأنه أن يتطلب منا تفسير بعض الكلمات الأساسية الأخرى: 
المصنع؛ رب الصناعة» العمال؛» الأجورء البروليتاريا. ولابد أن نجد تحولات مماثلة 
للمعاني هنا أيضاً. والحال أن الكلمات بحد ذاتها لا تخلق التاريخ . لكنها توضح 
الاتجاه الذي يتحرك فيه . 


نحو لغة علمية 

بدلا من هذه الكلمات الحية» العضوية» التى يصعب تماماً تثبيتهاء سوف يكون من' 
الأفضل دون شك إعداد معجم بالمصطلحات غير الملتبسة: ووصف مثل هذا المعجم 
بأنه معجم لغة علمية سوف يكون زعم جسوراً لكنه ليس عديم المشروعية. وهذه . 
الخدمة التي لا تقدر بثمن إنما يقدمها هذه المرة كتاب صغير أصبح الآن مسيأء هو 
كتاب أوبير بورجان الصناعة والسوق255). ففي هذا البحث»؛ يذهب بورجان إلى أنه 
في كل مشهد طبيعئ صناعي مرصود» يمكن للمرء أن يميزء اليوم كما في الماضيء 
بين ثلاثة أنواع من المشاريع» التي يمكن تعريفها استناداً إلى حجمها وموقعها: 

١‏ - الورشة العائلية (لالنصته ذاء]ه”.1)» حيث يعمل الحرفي بمفرده أو مع 
واحد أو اثنين من العمال المياومين» كذا يعمل مع ارت عادةٌ؛ وفي جميع الحالاات 
قرا :إن مله اللمدياعة الصسرة لا يمكنها: آنا فيا ]لا حت مجمل مواردها يومياً. 
وكلمة 2161161 نفسهاء المشتقة من كلمة 8566116 الفرنسية القديمة» والتى تشير إلى 
رقاقة من الخشب» كانت تعنى فى الأصل دكان النجار. وقد أصبحث 000 ورشة» 
حيث أخت تستعمل دون تمييز في الإشارة إلى دكان الحدادء وإلسى الدور الارضي 
الذي يعمل فيه النساج بنوله وإلى دكان الإسكافي؛ وهلم جراً» وفي جميع الحالات إلى 
وحدة انتاج أولية لا تقبل تجزئة إلى ما هو أدنى منها عبر تقسيم العمل. وفي حين أنه 
' في مدينة قد تكون هذه الورش متصلة فيما بينها عن طريق الطوائف أو الروابط 
الحرفية» أو قد تجتمع في شوارع بعينهاء الاح ري 0 
تحتفظ باستقلال كل منها. | 

" - الفابريقات الصناعية الموزعة (5ع36ندط556فل 65نان195:1): والتي تتألف 
من سلاسل من الوحدات الأولية» الورش الموزعة؛ والتى يسيطر على عملها وانتاجها 
'تاجر ‏ رب صناعة" . والأخير هو همزة الوصل بينهاء حيث إنه يقدم المواد الخام 
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ويدفع جزءٌ من الأجر مقدماء ويجمع المنتجات النهائية أو شبه النهائية (حيث يقوم في 
الحالة الأخيرة بتولى استكمالها بنفسه). وهوء بوجه خاصء يسيطر على المبيعات 
والتوزيع. وهناك أمثلة لا حصر لها على هذا الترتيب. والحالة الكلاسيكية هي حالة 
صناعة منسوجات الصوف في فلورنسا في القرن الرابع عشر: إن الغسل والتمشيط 
والغزل والنسج كانت موزعة في مختلف أرجاء المدينة وعبر ريف توسكانياء على 
منطقة مداها نحو ٠١‏ كيلو متراً حول فلورنسا. وجميع هذه اللنشاطات كانت تحت 
سيطرة تجار ال 1958 06118 ع6غ:1:(4١١).‏ وانتشار صناعة الأقمشة الكتانية حول 
لافال» والذي أشرنا إليه فى المجلد الأول. هو مثال آخر(100». فهئاك.ء كما في 
فلو رجاه التي الانتكمان ال الى عقاف على بورشن المدية والزيف على حا ينول ” 

والواقع أن توسع الصناعة الريفية الضخم هو الذي حفز الصعود السريع والواسع 
للفابريقات الصناعية الموزعة عبر مسختلف أرجاء أوروبا فى القرن الثامن عشر 
فالرأسمالية التجارية؛ التى جرى إحباطها في المدن» حيث كان بوسع العمل الدفاع عن 
نفسه والاستفادة من كل من الأجور المرتفعة نسبياً وتضامن طوائف الحرف» قد وجدت 
تعويضاً في أعمال الريف. وكان الحرفي الريفي من جهته أكثر حرية» أي أقل عرضة 
للرقابة فى الريف مما في المديئة» وكانت تكاليف المعيشة أقل. 

ركان التويفيوة الألحاة أزل عن نين وبع مل العشاء نقد هزه باك 
تدع )25زووع76113١.‏ حيث التاجر الذي يسيطر على العملية هو ال 76116865 . 
والحال أن التعبير الألماني» والذي تصعب ترجمته إلى الفرنسنية أو الإيطالية أو 
الإسبانية» قد أصبح من مفردات التاريخ الدولية؛ يا إلهي» فلييق هناك! أمّا الإنجليز 
فإنهم يستخدمون للتعبير عن الشيء نفسه مصطلح ال 1 أناتز )2011 والذي يمكن 
أن نجد أيضاً صعوبة في ترجمته. ويمكنكم أن تقولوا الصناعة المنزلية» فهذا مصطلح 
يؤكد بشكل صحيح على الطابع المنزلي للنشاط. لأن الحرفي كان يعمل في منزله» 
حرفياً فى بيته الريفى الصغير. وبالإضافة إلى ذلك ففى الريف (بل وفي المديئة) "قد 
يكرن حريا وفلاحاء نيك يدارك. ف التعصاد أو فى قطف العنب» وغاكب) مآ بملك 
حقلاً أو بستانآ أو مزرعة كرم نخاصة 1 وفي القرن الخافاين عشرء كان ناسج الصوف 
الفلورنسي يترك نوله في وقت جني العنب وكان عامل المناجم في لبج يترك المنجم في 
أغسطس/ آب لكي يجمع الحبوب. و"في القرن التاسع عشر؛ كان النساجون المنزليون 
في بيكاردي وكامبريزيس يجمعون البنجر من مايو/ آيار إلى سبتمبر/ أيلول؛ في حين 


301 


أن النساجين المنزليين فى المين كانوا يعملون في مجال الحصاد حتى نحو عام 
إإلا أنه حتى ثلاثين سنة حلت» كان من المألوف في الفوج "العمل في 
6 إمصنع منسوجات! خلال النهارء والاضطلاع بالعمل في مجال الألبان في 
الصباح أولاً ثم في الليل ثانيا' (21017. 

ولا شك أن هذا النظام نفسه كان موجوداً في كل أوروباء في بوهيميا وسيليزياء أو 
فى كاستيل حول سيجوفياء أو في فرنسا كلها. وإذا شئنا تصويره عبر مثال واحد» 
فليس هناك من مثال أبلغ من صناعة الدانتيلا في القرن السابع عشر في ذلك الإقليم 
المعروف على نحو مشوش إلى حد ما بال "158706 06 5ل9م' » والذي يمتد من 
باريس شمالا إلى سانلي أو شانتي ومن غابة ايرمونينفيل في الشرق إلى غابتي ايل - آدم 
ومونمورينسي في الغرب. وكانت القرى الأكثر تخصصاً في صناعة الدانتيلا هي فيليبه - 
لو بل وسارسيسل وايكون ومينيل - أوبري وفونتنيه - آن ‏ فرانس. وكان صانعو 
الدانتيللا؛ رجالا ونساء» فلاحين.ء وكانوا ينجزون التعامل مع الخيوط في المنازل. 
. وكان التجار المسافرون على ظهور الخيول» وهم ريفيون هم أنفسهمء يوزعون المادة 
الخام» الخيوط الذهبية والفضية» الكتان والحريرء ويجمعون المنتج النهائي فيما بعد. 
وكانواء على ظهور الخيول أيضأء يذهبون إلى باريس لتسليم المنتجات إلى التجار 
المتعاقدين معهم في شارع سان ديني. وغالباً ما كان هؤلاء الأخيرون هم الذين 
يقدمون الخيوط في الأصل» وكانوا يرتبون مبيعات الدانتيللا لهولنده وألمانيا (هامبورج 
خاصة) وإسبانيا و'الهند"(2264). ومن ثم فقد كانت هناك مركزة تجارية ومالية» دون 
أن يكون هناك تركز للعمل. وفي نهاية القرن» عندما أصبحت قبضة باريس المركزية 
أقوىء سوف نجد أن الشركة الفرنسية لصنع الدانتيللا؛ التي كانت قد حصلت على 
امتياز من الدولة» قد شغلت لحسابها ٠١,٠٠٠‏ امرأة كصانعات للداتتيللاء إلا أنهن 
كن موزعات على 7ه مكاناً مختلفاً. 

"٠"‏ الفئة الأخيرة التي يمكن رصدها هي المشروع وحيد الموقع (13156م©:1,”65 
عأعة متم ).: والذي يحشد كل شيء تحت سقف واحدء سواء كان مانيفكتورة أم 
مصنعاً . 

وفي هذه الفئة الأخيرة» فإن السمة الجديدة إنما تكمن تحديداً في هذا التسركيز 
للعمل(:25)؛ لكنه سوف يتطلب وقتا طويلاً حتى يصبح القاعدة» مع ما ترتب عليه من 
جميع الانقلابات والضغوط والقيود. وسوف تتمثل النتيجة النهائية في التركز في مكان 


302 


واحد لورش لجميع عمليات العمل والحرف المختلفة: بعبارة أخرى» كان هذا تغيرأ في 
الحجم والنطاق. إن مصانع جوئنيون للمعادن» والتي ما تزال خطة موقعهسا الأصلي 
موجودة في الأرشيفات القومية» إنما تعد مثالاً جيداً: لقد جمعت هذه المسصانع بين 
أفران الصهر والمسابك والمطارق البخارية (قبل أيام المطارق السقاطة) ومعامل التكرير 
والمصاهر ومعامل الأسلاك ومعامل الألواح المعدنية وهلم جرً(١17).‏ وهذه الورش» 
المبئية الواحدة إلى جوار الأخرى؛ سوف تتوسع فيما بعد» وسوف يتم أحيانآ جمعها 
تحت سقف واحدء وتقسيمها أحياناً أخرى كما في كروزو(71؟) وجونيون وهايانج(177) 
أو نيدربرون( )574‏ لكنها كانت دائماً متصلة فيما بينها ومبنية بشكل يحقق التقارب 


احتياطات وتحفظات 

١‏ من المهم الا نتصور أن مرحلة من المراحل كانت تتبع بشكل حستمي مرحلة 
أخحرى» أي أنه كان هناك نوع من التسقدم المنطقي من الورشة المنفردة إلى الصناعة 
المورعة إلى الصناعة ذات الموقع الواحد. فالصناعة ليست عالماً قائماً بذاته له منطقه 
الخاص» بل هي مبجرد نشاط واحد دائل السياق الاقتصادي المحيط به. ولكي تغير 
الصناعة سرعتها وتبدل شكلهاء لابد من أن يتوافر أولا تقدم في الاقتصاد العام ثم 
يتعين على الطلب الجديد أن يؤدي إلى خلق سوق منتظمة» أو يتعين ابتكار وتحسين 
تكنولوجيا جديدة. وهكذا فإن المانيفاكتورات التي أقامها في البداية هنري الرابع ثم 
كولبير فيما بعد لم تزدهر قط بالفعل ‏ فيما عدا استثناءات قليلة تؤكد القاعدة ‏ وذلك 
لأن السوق في تلك الأيام لم تكن قد طورت الطاقة التي يعتبر التقدم الصناعي مستحيلاً 
في غيابها. 

؟ - في غياب تقدم منتظم من مرحلة إلى أخرى» كان التعايش هو القاعدة. إن 
الصناعة الكبيرة والمتوسطة والصغيرة كان عليها أن تتعايش معاً. وبالرغم من أن من 
الوارد أنها قد تنارعت فيما بينها أحياناً - كما حدث عندما نجصحت أفران الكوك العالية 
في القرن التاسع عشر في طرد الأفران التي كانت ما تزال تستخدم الفحم النباتي - فقد 
كان بالإمكان أيضاً أن تتبادل الصناعات الكبيرة والصغيرة المساعدة. وفى الماضى؛ كان 
هذا واضحاً تماما. بل إنه ما يزال واضحاً اليوم» لأنه حول المؤسسات الصتاعية الكبيرة 
أو حتى متعددة الجنسيات يعمل متعهدون أصغر يعتمدون على المؤسسات الكبيرة. وقد 
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تكون هناك أسباب كثيرة لذلك: ثقل الهيراركية» الفوائد التي يمكن جنيها من التباينات 
فى أسعار التجزئة» الأجور أو الانتاجية. 
١‏ وأخيراء إذا ما أخذنا المنظور التاريخي» فإن فثة أوبير بورجان الأولى لم تكن 
من ناحية الترتيب الزمني المرحلة الأولى تماما للصناعة. فالحرفي المنفرد لم يكن في 
الأصل عاملاً مستقراء مقيمآ في ورشته ‏ منزلهء بل كان عاملاً مترحلء ينتقل من مكان 
إلى آخرء وكان مستعداً أو مضطراً دائمآ إلى الحركة باستمرار. وفي الصين والهند في 
القرن العشرين» ما يزال هناك حرفيون مترحلون ينتقلون من قرية إلى أخرى ومن مدينة 
. إلى أخرى(257). ولذا فإن المرء لا يستغرب كثيراً عندما يجد كاتب أخبار من عهد 
فرانسوا الأول يصف الأعمال المعدنية في وادي الجييهء وهو إقليم "كثيراً ما يتردد عليه 
بعض أنواع الحدادين الأجانب الفقراء» الذين لا يبقون في مكان واحدء بل يجيئون 
ويرحلون كالطيور المهاجرة "25770. (إن صورة الطيور المهاجرة صورة جميلة لكنها غير 
دقيقة! فالطيور المهاجرة تعود دائماً من عين الطرق التي جاءت منهاء فى حين أن 
هؤلاء الحدادين كانوا ينتقلون على غير هدى) . 1 

وقد استمر انسجاه الترحال هذا. وفي القرن الثامن عشرء بالرغم من الستوسع العام 
للصناعات؛ يوافق جميع المراقبين على أن عالم الحرفيين والعمال كان غير مستقر. 
ويقول أحد المعلقين: "إنهم جماعة متنقلة وهشة '(2)278) لا تبقى في مكان واحد.. 
ويقول معلق آخر: 'إنهم مهاجرون بلا شك'(22195. ويقول معلق ثالث إن من 
المستحيل "الاعتماد على ثبات حرفيينا. . . بمثل اعتمادنا على ثبات حقولنا"(570), 
ويقول جان جاك روسو: 'إذا ما أهان أي إنسان حرفيآء فإنه يحزم حقائبه بسرعة 
ويرحل آخذآ حرفته معه"(1171). 

وفي الماضى القريب تماماً على أية حال» كانت القرى الفرنسية تستقبل زيارات 
ليس فقط من الباعة الجائلين المسافرين وإنما أيضاً من الحرفيسين المرتحلين وفق 
النموذج الصيني» والذين كانوا يؤجرون مهاراتهم لكل من هو على استعداد لدفع مقابل 
لها. وقد يكون بين هؤلاء السمكري أو الحرفي الذي يسن السكاكين أو العامل الذي 
يتولي تنظيف المداخن أو العمال الذين يجري استئجارهم لأداء عمل معين ويحصلون 
من صاحب البيت على غذاء وإقامة خلال مدة العمل» كما هي الحال مع النجارين 
وصناع البراميل والبنائين وقاطعي الججارة وحافري الأخاديد والسخياطين ومقششي 
الكراسي - وسوف أعفيكم من ذكر الباقين» لأنني أنقل عن قائمة لا نهاية لها تشير إلى 
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مع طرع 0669 النيفر(؟97؟) , 

وفي 4 الميزء حيث كانت القرى مكتظة بالسكان في القرن التاسم 
عشرء اعتاد العمال المهاجرون السفر من ثمانية إلى عسشرة أشهر في السنة "سالكين 
الطرق عينها" . وتذكر إحصاءات ترجع إلى عام 180١‏ انتقال العمال الذين يتولون سن 
السكاكين مع حجارة السن التي تخصهم من روبت - أو تونان (حيث كان هناك أربعون 
منهم) وكونديه ‏ آن - بارّوا (74) وبرابان ‏ لو روا وروبت - ديفان ‏ سان ميهيل. كما 
تذكر الإحصاءات النحاسين» الذين كان كثيرون منهم يجيئون من بواليو ‏ آن ‏ آرجون 
وراريكور وسوم؛ والإسكافيين الذين كانوا يغادرون قريتي ليفونكور وبراندفيل لكي 
يمارسوا حرفتهم في فرانش كونتيه وباريس أو حتى بلجيكا؛ وجادلي الأماليد الذين 
كانوا ينتقلون من مزرعة إلى أخرى عارضين إصلاح الغرابيل99؟؟). وفي العبصر 
الوسيط» اعتاد سباكو الأجراس السفر من اللورين إلى إسبانيا وإلى جميع أجزاء فرنسا. 
"وكان بعضهم في رووان عندما أعدمت جان دارك وقد أدلوا بشهادتهم في جلسات رد 
الاعتبار إلى مواطنتهم "(23074, 

وقد وصف أندريه شامسون كيف اعتاد العمال الأذكياء» فى أماكن أخرى» التنقل 
واغل داترة امح بين تلان وودياة الشات انعو غناء :18 . وه عفان 
يتم استئجارهم ريما ليوم أو حتئ لبضع ساعات"» ولكنهم لم يكونوا يشكون البتة من 
عدم وجود عمل. "لقد كانوا عمالاً قادرين على التعامل مع جميع الحرف في أسبوع 
واحدء حيث كانوا يقومون بالبناء وبقطع الاخشاب وبحفر الآبار لا فرق" (2970. 

وهؤلاء المهاجرون؛ الذين يؤجرون عملهم بشكل عشوائي هنا وهناك» بسبب غياب 
ما يمكن اليوم تسميته بالعمالة المتصلة؛ إنما يشيرون إلى الأصول البعيدة جداً ل ' الماضي 
قبل الصناعى" . أما العمل الحرفى فى مكان ثابت» حيثما كان موجوداء فإنه يشير إلى 
بلوغ مرحلة معينة في التطور. والحال أن الأقاليم البعيدة عن الطرق الرئيسية ‏ كجبال 
الألب الشمالية» وبالتاكيد جبال الألب العالية في عهد النظام القديم» والتي كان محكوماً 
عليها باكتفاء ذاتي يتطلب كدحاً وإن لم يكن تامأء كان عليها أن تكتفي بالمهارات الحرفية 
الأولية الموجودة فى القرى(77), إل أن هذا الترتيب نفسه. بالرغم من أنه يبدو 
متواضعاًء كان إنجازاً 1 وعلامة تنظيم سواء في هذا الإقليم أو في أي إقليم متخلف 
آخر. وربما توجب عليئا أن نعتبر بدايات العمل الحرفي في بعض المدن في القرنين 
الحادي عشر والثاني عشر عنصراً حاسماً في مولد أدروياة ركرينا لجو نافيا" 
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الفابريقات الموزعة 

بالرغم من اسمهاء كانت الصناعة الموزعة في الواقع عبارة عن شكل بدائي للتركيز 
وللتجسيع ‏ بما يعد انعكاساً مبكراً لمتطابات الرأسمالية السصناعية؛ بينما يساعد في 
الوقت نفسه على استخدام "فارق الجهد' الملحوظ بين المدينة والريف. والذي كان 
هناك إغراء فى الاستفادة منه. 

والحال أن هذا الجمع بين المديئة والريف» والذي كان قد بدأ منذ القرن الخامس 
عشر على الأقل» قد أصبح أوسع انتشاراً في القرنين السادس عشر والسابع عشر 
وخاصة القرن الثامن عشر. وفي الريف المحيط بلافال في القرن الثامن عشرء كان أكثر 
من 6,٠ ٠.٠0‏ إنسان منخرطين في صناعة الكتان. وكان النموذج مماثلاً في شوليه» التي 
ا 1 ٠‏ مع لالا أبرشية تابعة . أما إقليم سان 
كينتان فقد وفر عملاً ل ٠ ٠‏ لسمة. "من مواقع تقصير الأقمشة في سانلي إلى 
الحدود الهولندية "(//ا؟) 56 فوارون في الدوفيئيه مديئة صغيرة ذات نشاط صناعي 
مفرط: ففي المنطقة المحيطة» كان هناك. في عام 117٠‏ "4,418 من ناسجي 
[القنب! والسفلاحين أو الحرفيبن الذين يغزلون وينسجون لحساب أرباب الصناعة في 
فوارون" - سلالة دونانت مثلاً الذين سرعان ما سوف ينضم إليهم كبار تجار جريئوبل» 
كعائلة بيرييه(3578). والواقع أن صناعة المنسوجات الصوفية عبر كل أرجاء فرنساء 
وصناعة الحرير في ليون وصناعة الدانتيللا في الايل دو فرانس كانت منظمة كلها بشكل 
أساسى وفق القواعد نفسها. 

ويتمثل مثال جيد للنظام في صناعة القسفازات في جرينوبل: فهذه الصناعة القائمة 
منذ زمن بعيد فى المدينة» قد أحذت تمتد إلى الريف فى أواخخر القرن الثامن عشر. 
ويحلول عام 17 كانت تتآلف مما لا يقل عن 55 معلما من صناع القفارات 
و١١"‏ من القاطعين و١6‏ من المجهزين و١"‏ من القائمين على صوغ المنتج النهائي 
و١٠‏ من الصباغين» يساعدهم ٠‏ عاملاً و5,50 من الخياطات أو المطررات - 
وهو ما يصل بالعدد الإجمالي إلى 5,754 إنساناً. والحال أن وحدة 1 
الأساسية» وهي الورشةء غالباً ما كانت تتألف مما لا يزيد عن "غرفة كبيرة نسبياً 
كان بونجل فيه زلنن جانب المعلم! عدد من العمال الدائمين. يصل إلى ٠١‏ أو ٠١‏ 
في مواقع العمل الأكبرء لكنه لا يزيد غالباً عن ؟ أو 5" . أما الآخرون كلهم فقد 
كانوا يعملون في بيوتهم لحساب المعلمين صناع القفارات. وكانت المؤسسات 
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التجارية تقدم جميع الجلود للورش» في حين أن المتعاقدين باسم التجار كانوا 
يشترون المنتج النهائي ويتولون أمور المبيعات(79؟). ومرة أخرى؛ كان المال - رأس 
المال ‏ هو العنصر الحاسم. وبما أن رأس المال كان يملك القدرة على تحديد 
الأسعارء فقد اخترق وشوه نظام الطوائف القديم: لقد أصبح المعلم صانع القفازات 
مجره مستخلدام ؛ والفارق الوحيد هو أنه بدوره كان يستخدم عدداً من العمال» 
يحصلون على أجور مثله. : 

وقد عملت صناعة الأرشحة في سانت ايستيان بموجب قواعد ممائثلة. وكان 
المعلمون صناع الأوشحة ينقسمون إلى فثتين: فقد فضل الأقل مغامرة مسجرد 
*الاضطلاع بالعمل وتجنب المجازفات الكبيرة" ؛ بينما انتقل آخرون إلى الجانب 
التجاري للاستثمار» وهجروا هم أنفسهم حرفة النسيج. وكانت الوحدة الأساسية ما 
تزال ممثلة في الورشة» وهي في هذه الحالة جيدة الإنارة "عن طريق نوافذ كبيرة آكانت 
على أية حال! توصدٌ بإحكام لأطول وت ممكنء تجنباً لإفساد التراب القادم من 
الخارج للحرير' . لقد كانت حرفة غير مريحة وصعبة» وفي المناخ المقفل كانت 
المشكلات تتخذ مقاييس ضخمة. وقد امتد صنع الأوشحة إلى ما وراء مشارف سانت 
ايتيان (التي كانت ما تزال مدينة صغيرة في تلك الأيام) حتى الجاري والفوريز والفيليه» 
وكانت تستخدم في عام 1787 إجمالي ٠:1,0؟‏ إنسان» مبعثرين على عدد ضخم من 
الورش(7580). وفى سيدان» كان ناسجو الأقمشة موزعين بين المدينة والريف: إن 50 
من اتصاز العملة اند اتمعيهر"-122إثناة مسعترية على مل 82 كيلو ير حول 
المديئة(581). وتبين خريطة كاسيني لمازاميه وريفها كيف أنه؛ بحلول عام 211789 
كانت الصنناعة قد امتدت إلى الخارج من هذه المدينة الصغيرة التي كانت آخخذة في 
التوسع منذ أواخر القرن السابع عشر. 

وفي أعمال المعادن» اتخذ النظام عدة أشكال. فالمعلمون صنع الحديد. 
المبعثرون في جميع أرجاء فرنسا بحسب مواقع المناجم والطاقة المائية والغابات» كانوا 
يعملون إلى حد بعيد لتلبية طلبات ربائن مختلفين» كالتاجر الكبير من النيفرنيه الذي 
أخذ شحنات ضخمة من روشفور في عام 21149 أو متعهد مسابك البحرية الفرنسية 
الذي قدم في عام ١75٠‏ طلبات في البيري والنيفرنيه والفرانش كونتيه وبورجونيا(؟8). 
وفي تلك الأثناء» كانت تصل طلبات منتظمة من أرباب الصناعة الذين هيمنت 
رساميلهم من ثم على العملية كلهاء من عملية صنع الحديد نفسها إلى صنع الآلات. 
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وفي نورماندي السفلىء حتى نكتفي بمثال واحد من بين أمثلة كثيرة» كان التجار أرباب 
الصناعة يتعاقدون مع معلمي المين صناع لكيه نأك الماشية الكبرى في 
دومفرونء والتى كانت تقام عشر مرات في السنة. وكان الحديد الذي يطلبونه مخصصاً 
للإرسال إلى "حشد من العمال" العاملين في بيوتهم "كفلاحين نصف الوقتء وكعمال 
نصف الوقت؛ إومعظمهم! يصنع المسامير' (كانت شوني عاصمة نورماندي في صناعة 
المسامير)» ولكنهم كانوا يصئعون أيضاً الأقفال وأدوات من الحديد2859), 

في جميع أرجاء فرنسا إذأء » كان يمكن للمرء أن يجد علدا لا حصر له من 
الوحداث الصناعية الصغيرة جداً. وسوف تتزايد أعدادها بمرور الوقت. ولذا فإن المرء 
لا يستغرب بشكل خاص عندما يقرأ الأرقام التي قدمها ال ع16ء7صصدمء ع0 نتوععسط 
إمكتب التجارة! في فالينسيين ل "ممثل الشعب" بير» خلال بعئته في الشمال في عام 
06 . ففى المقاطعات الخمس: اينول» الفلاندر» آرتواء كامبريزيس وبيكاردي» 
كانت مسناعة الكتان توفر أسباب العيش لمليون ونصف مليون إنسان يتألفون من 
'زارعي الكتان والغزالين والنساجين والتجار ا والعمال القائمين على الصوغ 
النهائي للمنتج "(144). ولنحسب على الأقل 4٠0٠٠٠١‏ منخرطين في العمل بشكل 
مباشر وهو رقم يساوي تقريباً عدد السواعد أب فى لاع الصوف في لانجدوك. 

ولم يكن كل هؤلاء العمال يعملون بالضرورة ضمن ال 61193855351610 , إل أنه 
كان يستوعب غالبيتهم» وسبب توسع هذا النظام» والتوارن بين المديئة والريف والذي 
اعتمد عليه» فإنه سوف يتطلب وقتاً طويلاً حتى يختفى. بل إن صناعة الأقمشة 
المطبوعة الشهيرة التي أقامها في عام ١75١‏ أوتركات» الذي كان ما يزال يستثمر فيها 
استثماراً كثيفاً في أوائل القرن التاسع عشرء كانت تدار إلى حد بعيد وفق هذا النظام 
القديم(740). وحتى بعد وقت طويل من ذلك» في أواسط القرن التاسع عشرء يصادف 
المرء سجلات عقود تعامل موقعة بين معلم صانع؛ يقدم المواد ويجمع المنتجات 
النهائية» ومجصوعة من العمال يقودهم شبه ملاحظ . ولا يختلف ذلك كثيراً عن نظام 
العرق الشهير في حرفة الملابس في لندن» والمستند حرفياً على عرق العمال المستغلين 
في البدرومات. وفي فرنساء جرت العادة لزمن طويل» حتى في أوائل القرن العشرين» 
علسى أن يقوم الفلاحون» رجالا ونساءء في المقاطعات» بصنع السلابس والأزرار 
والخردوات وما إلى ذلك لحساب محال فى باريس(185). وفوائد ذلك بالنسبة للمستثمر 
واضحة: القد كانت لديبه قوة عاملة رخيصة» لكنه كان يعجنب آي اتصال مباشر بها أو 
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أية مجازفة بأن تطرح عليه مطالب. وكان بوسعه أن يتوقف عن استخدامهاء. بمجرد ما 
لا يعود بحاجة إليها. 

لكن شيئاً ممائلاً جداً لذلك يحدث بالتأكيد تحت سمعنا وبصرنا: إن المستثمرين 
الأوروبيين يحصلون الآن على اسبدريلات ومصلابس رخيصة وأجهزة راديو مصنوعة في 
كوريا الجنوبية» أو على منبهات مصنوعة في هونج كونج؛ وهناك قطب فرنسي من 
أقطاب الاستثمار في النسيج يرسل موديلات إلى الهند حتى يتم نسجها هناك ثم يحصل 
على المنتج النهائي ويبيعه أو حتى يصدره. قد تكون البروليتاريا المستغلة بعيدة» لكن 
النظام هو هو بالتأكيد: إن بالإمكان استئجار القوة العاملة وفصلها دون أي تدخل نقابي؛ 
والأجور منخفضة . والعملية كلها نعمة تحل بالمستثمر كما أنها جذابة جداً للرأسمالية 
الصناعية اليوم التي تعيد بذلك انتاج نموذج قديم جداء دون أن تدرك ذلك. 


المانيفاكتورات 

أو التركزات الأولى 

بالرغم من البقاء الطويل للأشكال التقليدية لل 55[/56613ع7/61128: فإن الشورة 
الصناعية التي بدأت مبكراً في إنجلتراء في القرن الشامن عشرء سوف تمتد في نهاية 
العطاف إلى فسرنسا وتزعزع تدريجيا أنماطها القديمة؛ مع تطور المؤسسات الصناعية 
وتحولها إلى مؤسسات أكثر تركزا. 

وكما أشرنا إلى ذلك بالفعل» فإن المقصود بالتركز هنا هو جمع وسائل الانتاج» 
العمال والمعدات على حد سواء؛ في موقع واحد. في حين أن مصطلح التمركز سوف 
يستخدم للإشارة إلى جمع رأس مال المستئمر والتنظيم التجاري على مستوى أعلى. 
وقد حدث التمركز في القمة بأسرع وبأسهل من حدوث التركز في القاعدة. لكن الأول 
قد شجع الأخير أحياناً, حتى قبل نجاحات القرن التاسع عشر المثيرة. ومن ثم فإنني 
أتفق مع بول بيروش عندما يشدد على أهمية القرن الثامن عشر وينسب إليه الفضل في 
معظم التقدم والتوسع اللذين لم يفعل القرن التاسع عشر في حالات كثيرة سوى 
مواصلتهما(!7/8), 

وكل هذا النشاط المبكر تشكلء أو بالأحرى أصبح مرئياآء مع إقامة 
المانيفاكتورات» في عصر لويس الخامس عشر ولويس السادس عشر. والكلمة نفسها لا 
تعني الكثير: فخلال عهد النظام القديم؛ كان بالإمكان أن تعني أي شيء وكل شيء: 


310 


والمؤرخون هم الذين قرروا إعطاء معنى محدد لها لأغراض الشرح والتفسير. وسوف 
استخدمها للإشارة إلى الأشكال الأولى للتركز الصناعي سعياآ إلى توحيد وسائل الانتاج 
على نطاق واسع. وفي صناعة النسيج على سبيل المثالء سوف يعني ذلك ليس فقط 
أنوالاً للنسيج وإنما أيضا مستودعات لتخزين المواد الخام والمنتجات النهائية وراقودات 
للصباغة وحمامات لغسل الصوف ودواليب هيدروليكية للتقصير وقاعات تجفيف 
بحمالاتها الخشبية الطويلة (إن بناية مانيفاكتورة فان روبيه في عام ١1١١‏ في آبفيل قد 
سميت ب 1882265 065 1191508 هآ إدار الحمالات[)(2128). وفيما ندا الدواليب 
المائية وربما طاقة الخيل إلى حد ماء كانت الآلات قليلة أو معدومة. وما جمعته 
المانيفاكتورات بالدرجة الأولى هو العمال» وهم قوة عاملة ماهرة» تستخدم معدات 
كانت ما تزال تقليدية. وكانت هناك فوائد بالطبع في جمع المعدات والقوة العاملة ‏ 
حيث كانت الأخيرة تحت إشراف وعند الضرورة تحت تدريب الملاحظين (الذين 0 
يكونوا قد اكتسبوا هذا الاسم بعد). وهكذا وجد الحرفيون أنفسهم وقد انتقلوا من 
بيوتهم وفُصلوا عن وسائل الانتاج الخاصة التي بحورتهم. وقد مثل هذا قطيعة مهمة. 
وهي قطيعة سوف تصبح منتشرة» بل وعادية» في السنوات اللاحقة. 

وغالباً ما كانت الحكومة رائدة في هذا افد فقد مدبحت موسا عديلة لقب 
ال ع21نزه؟ عتناع هقتتصقمم (المانيفاكتورة الملكية! الشرفي» والذي و 1 بسخاء 
نوعا ما حستى عام ١17/1/‏ ويجد رمز له في زي حارس البوابة الذي تظهر فيه الألوان 
الثلاثة لراية الملك» الأحمر والأبيض والأررق. على أن الأكثر أهمية من التشريف هو 
الامتيازات المهمة التى رافقته: الاحتكارات» التعريفات الحمائية؛ الهبات» السلفيات 
والقروض بفائدة ودون فائدة» الإعفاء (المهم بشكل حاسم) من القواعد والنظم التي 
تفرضها الطوائف الحرفية. وكان ال 5عتناأع 8 كتاتقتط 065 1250664611 أمفتش 
المانيفاكتورات! هو وحده المسموح له بالتفتيش على الانتاج. وقد أعفي العمال من 
الدخول فى قرعة الخدمة فى الميليشيا(2189), 

والحان :أن اهناك البسكووة امن ور قطيي ةة السام الزايقة لم ايفن ليه 
(كان كولبير بالمثل قد حاول إدخال شيء من النظام على التصنيع غير المتسماسك 
والقاصر فى أيامه). لقد أرادت إتاحة فرصة عمل أكثر استمرارية لقوة عاملة غالبا ما 
كانت غاظلة: «والذرعة لازن يبا[ اخاطات فسان الللسن والفنة كانت 
تافهة» كانت تهدف إلى ثنمية الصناعات التصديرية حتى يتسنى إعادة المال والمعادن 
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. الثمينة إلى المملكة. ونحو عام ١75٠‏ مثلاًء حاولت الحكومة الفرنسية إيجاد صناعة 
لانتاج الحرير في الدوفيئيه(:19). ومن ثم فقد كانت هذه سياسة تتطلع إلى الأمام إلى 
حد ماء مع أنها لم تحاول بشكل واع قط ونادراً ما جحت في تحقيق ‏ الستركز 
التدريجي الذي سوف يحدث بشكل عفوي إلى هذا الحد أو ذاك اعتباراً من منتصف 
القرن. فآنذاك فقط تبدأ المايفاكتورة بالفعل في إحراز نجاح حقيقي. 

وقد جادل المؤرخون الألمان في مدى نجاحهاء فعند دراستهم لحالة جد مماثلة 
لحالة فرنسا (حيث إن مرحلة المانيفاكتورة قد عرفتها كل أرجاء أوروباء وامتدت إلى 
أماكن بعيدة كبولنده وروسيا)(2)2591 لاحظوا أن المانيفاكتورات لم تمثل؛ فى أقصى 
تقديرء غير واحد فى المائة من النشاط الصناعي. وينتقد فرئر سومبارت مازكين بحدة 
لإرتكابه خسطا افتراض أن المانيفاكتورة» التي كانت من حيث الجوهر تركيزاً للعمل» 
هي التي أنجبت المصئع؛ حيث إن الأخير ناشيء بالأحرى عن إدخال الآلات910, 
وصحيح أن هذا التعاقب لم يحدث كقاعدة: فالمانيفاكتورة لم تكن عادة سلف 
المصنع؛ مع أن بعض المانيفاكتورات المنفردة قد تحولت بالفعل إلى مصانع1919). 
لكن هذا الجدل ريما كان يغفل الشيء الأساسيء. ألا وهو أن المانيفاكتورة هي دليل» 
قبل الثورة الصناعية بوقت طويل» ٠‏ على أن سيرورة التركز التي أنتجتها والتي كان أمامها 
مستقبل طويل» كانت قائمة بالفعل» » إذ أنها كانت قد أصبحت ضرورية. 

والحق إن مانيفاكتورات القرن الثامن عشر لم تنجز درجة التركز التي سوف تصبح 
فيما بعد مألوفة. إن أي عدد من الأمثلة» عند النظر إليه عن قرب» سوف يوضح ذلك 
تماماً» سواء كان المثال هو مانيفاكتورة جوبلان الرائعة على ضفاف البيفر» جنوب 
باريس؟؛ أم مانيفاكتورة صنع المرايا في سان جوبان(140)؛ أم المانيفاكتورة التي كان 
يملكها الإخوة فياللات 00 في مونتوبان(2591)؛ أم مانيفاكتورة الأقمشة الثقيلة 
والمعروفة بمانيفاكتورة 165 0105: والتي تأسست في عام 2٠1٠٠١‏ قبل تولي 
كولبير منصبهء ومانيفاكتورة ديجونفال التي تأسست في عام 545١؛‏ وكلاهما في 
سيدان(591؟) ؛ أم مثال مؤسسة ذات تاريخ طويل» هي مانيفاكتورة فان روبيه في آبفيل 
والتي يشار إليها كثيراً. فهذه المؤسسة؛ التي حصلت على ترخيصها الملكي في عام 
14» كانت قد تأسست في عام ١116‏ على يدي كولبير وجيس فان روبيه» الذي 
جاء من هولئله ومعه نحو نخمسين عاملا. . وقد وصلت المؤسسة فيما بعد إلى درجة 
عالية من التطور بحيث إنها باتت ' تضاهي أفضل نماذج |المؤسسات المنتجة! لأفخر 
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الأقمشة في إنجلترا' . كما كتب داجسو من باريس في "١‏ مايو/ آيار 25358011١8‏ 
وفي ذلك الوقت. كان يعمل بها أكثر من 7,٠٠٠‏ عامل؛ لكن هذا الرقم يشمل كلا 
3 العمال المشتغلين في دار الحمالات الكبيرة والغرالين والغزالات الذين يشتغلون في 
والواقع أنه كان من الطبيعي تماماً بالنسبة لمانيفاكتورة في فرنسا أو في أماكن أخرى 
أن تكون مصحوبة ب 76119855351623» بشبكته من الورش الصغيرة. وفى صناعة 
المنسوجات مثلاًء فإن تشغيل النول يتطلب عمل ما لا يقل عن نصف دريئة من الغزالين 
أو العرّالات. وبدلاً من إيواء كل هؤلاء العمال نحت سقف واحدء فقد كان من الأبسط 
والأقل تكلفة اللجوء إلى ال 761132855(8]618 للاضطلاع بأعمال الغزل» وذلك بالنظر 
إلى فوائده المعروفة والتي تتمثل في قوة عاملة منصاعة؛» ريفية إلى حد بعيد ومنخفضة 
الأجور نسبياً. 

ونحن لا نعرف بالضبط نسبة القوة العاملة المقيمة في المبنى الرئيسي 
للمائيفاكتورة. ولا يتوافر عادة غير القليل من المعلومات الدقيقة حول أبعادها وسعتها. 
وحتى عندما توجد المقار السابقة للعمال (كما في فيلنيفيت؛ أو على ضفاف الليرج 
الذي يخترق لوديف) فإن من الصعب معرفة الكيفية التي كانت تُستخدم بها في الاصل 
هذه البنايات التى طرأت عليها تغيرات منل ذلك اللحين(594)٠‏ والإجابات الواضحة 
قليلة» والمتوسطات الدقيقة أقل» وكل ما هناك هو مجرد أرقام قليلة مبعثرة» وإن كانت 
وهكذا ففي أواخر القرن الثامن عشرء كان فان روبيه يستخدم ١,8٠٠‏ عامل في 
موقع واحد في آبفيل و١٠٠٠١٠‏ آخرين يعملون في بيوتهم(: .0٠‏ أمّا مؤسسة شارفيه 
لمنسوجات الصوف فلم تستخدم غير ثلث القوة العاملة لديها في المانيفاكتورة في 
فين0010)., وفي عام 2١184‏ في أورليان» كانت إحدى المؤسسات التي تصنع 
الجوارب المخيطة على نول (تمييزاً لها عن الجوارب المخيطة يدويا) تستخدم 8٠١‏ 
عامل في موقع المانيفاكتورة وأكثر من ضعف هذا العدد خارج الموقم(201. وفي عام 
٠‏ : كان أحد أرياب صناعة ال 601061865 في ماراميه يستخدم "ماثة عامل داخل 
البنايات" » حيث كانوا على الأرجح يجهزون ويصبغون وينجزون المنتج السنهائي من 
الصوف» و"ألف عامل خارج" البنايات» كغزالين ونساجين79١).‏ ولا يكاد يبدو هذا 
النمط مختلفاً عن النمط الذي كان موجوداً قبل ذلك بمائة عام في شاتورو في عام 
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/1ا65"»,» حيث كانت هناك» في ما يقال لناء "واحدة من أ ضخم مانيفاكتورات الأقمشة 
في المملكة. لقد استخدمت ٠٠٠‏ ل 0 
المدينة والريف المحيط بها"(05). إلآ أن من الواضح أن كلمة المانيفاكتورة المبهمة 
لا تشير بالضرورة إلى بناية مركزية تشكل مقرأ لعملية الانتاج» وإنما تشير بالأحرى إلى 
مجمل النشاط في مجال صناعة النسيج داخل ونخارج المديئة. وهو نشاط يمكن توزيعه 
عل عند 0 نهاك امت الرعد انع 

ويبدو من المحتمل بوجه عام أنه كانت هناك *حركة بطيفة في انجاه التركز" : إن 
عدد العمال بالنسبة للورشة الواحدة قد تزايد بشكل ملحوظ» نخاصة عندما بدأت 
الميكنة . وصئاعة القطن» التى كانت بحلول عام ١1705‏ قد أدخلت الغزل الميكانيكي 
(والذي عم استتخدامه بحلول عام ٠‏ 4) كانت مستنظمة على نطاق واسع إلى حد 
بعيد ومنل البداية. وقد اعتمدت النموذج نفسه صناعة غزل الحرير وفيما بعد صناعة 

نسج الحرير (ظهر أول نول ميكانيكي في ليون في عام 205()117/41. على أن صناعة 
ل الموروثة. والواقع أنه قد حدث 
انقلاب غريب في كل من الصوف والقطن. والغزل» الذي كان قد حقق الانتقال إلى 
الماكينات؛ انتقل من الريف إلى مبنى صناعي (واقع على مقسربة من نهر كمصدر 
للطاقة). وفي حين أن دواليب الغزل في الماضي نادرأ ما كان بوسعها مواكبة طلبات 
النساج» فإن الدور قد جاء على حرفة النسيج. التي كانت قد ظلت يدوية من حيث 
الجوهر» لكي تستدعي تعزيزات. وقد تمشلت هذه التعزيزات أساساً في عمال 
خارجبين» عديدين» منخفضي الأجور ويحيون معظمهم في الريف2077. وقد استمر 
النسج بالئول اليدوي في المنزل حتى وقت متأخر كسبعينيات القرن التاسع عشرء بالرغم 
من إدخال الأنوال التي تعمل بالطاقة البخارية بعد نحو عام .2071857٠‏ 

وجميع الأمثلة التي ذكرناها حتى الآن تتصل بالمنسوجات. فهي تميل إلى الهيمنة 
على المشهد. وعن حقء وذلك بالنظر إلى دورها القيادي في الاقتصاد ات - حتى 
في أوائل القرن التاسع عشر. إلا أن هناك أمثلة أخرى للتركز يكن ذكرها: استخراج 
الففحم مثلاً أو أعمال التعدين والورق والزجاج وبناء السفن. وبعض هذه التركزات 
حدث قبل حدوث التركز في صناعة النسيج» إذ كانت الثورات التقنية قد ساعدت عليه. 
وكانت التكتولوجيا والماكينات تلعب دوراً متزايداً في هذه القطاعات» وبحكم وجودها 
نفسهء فرضت شكلاً جديداً للتركزء مما حكم على الصناعة الريفية بالزوال. وهذا من 
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شأنه أن يعطي اتجاهاً جديداً لمعادلة ماركس: إن المانيفاكتورة بالإضافة إلى الماكينات 
تساوي المصنع . 

وهذا التوسع في جميع الاتجاهات مهم. . لقد كان عبارة عن نهر سوف يعلو ليتحول 
إلى فيضان بمجرد انتهاء ء عهد النظام القديم ويتجه بشكل متزايد نحو التصنيع الحديث 


الصناعة الكبيرة 

والمصادر الجديدة للطاقة 

كانت الصناعة الكبيرة نتيجة بالدرجة الأولى للتجديد التقنى ولتوافر مصادر جديدة 
للطاقة ولتزايد الطلب الاستهلاكي الذي كان في آن راح ارك لتوسع الصناعة . 

وصواريخ الفضاء التي نطلقها اليوم تعتمد على عدة مراحل من المحركات الني 
تعمل الواحدة بعد الأخرى. وتتابعها يقرر مسار المركبة الفضائية. والشيء نفسه ينطبق 
على التصتيع . لقد تطلب سلسلة من التفجيرات» تنشط الواحدة بعد الأخرى ولكن مع 
فواصل زمنية جد طويلة بالطبع . وحتى في أيامنا هذهء فإن التصنيع لا يحدث بتحريك 
عصا سحرية . 

والواقع أن كل '"محرك" يبلى» ويصل عاجلاً أم آجلاً إلى نهاية حياته المفيدة . 
وبحلول القرن الرابع عشرء كانت الطاقة المائية التي تحرك دواليب الطواحين» أو الريج 
اللي كانت تسحرك طواحين الهواء؛ قد استْغلّت بالفعل إلى أقصى حدودها. أما 
الخشب» بوصفه مصدراً أوليا للطاقة» فقد استخدم لأغراض جد كثيرة بحيث إنه 
بحلول زمن سالى كانت الإمدادات منه آخذة فى التناقص» ويبدو أن سعر الخشب كان 
قد وصل إلى عاك عالية رادعة(8١)‏ . ولم يكن بالإمكان زيادة الطاقة الحيوانية 
بشكل سهلء حيث إنها تتطلب توفير العلف: وكما قال كائتيُون فقد كانت المسألة 
مسألة امختيار بين الخيول والبشر(؟:”) . أما فيما يتعلق بالطاقة البشرية» ففي حين أن 
الفرد قد يكون ضعيفاًء فإن العمل البشري الجماعي يمكن أن يزيد الطاقة المتاحة 
للصناعة . لكن أجور العامل كانت تتناسب بالغترورة عكر الحد الأدنى المسعيشي الذي 
يكفل البقاء. ومتى تزايد السكان» فقد كان يتزايد على أثرهم بسرعة سعر الغذاء ومعدل 
الأجور : وقد هددت الأسعار المرتفعة التوازن القائم وأدت إلى إبطاء النمو الصناعي 
الذي لم يكن يملك التصالح مع زيادة في تكاليف العمل . 
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والميزة الكبرى للماكينات هي أنها ليست بحاجة إلى الأكل» ولذا فإنها لا تزيد 
تكاليف العمل ل أنه عندما يصل مصدر الطاقة الذي تستخدمه إلى حدود قدرته, 
فليس بالإمكان مواصلة التوسع إلآّ عن طريق تحول تقني جذري» يتلوه استتخدام مصدر 
جديد للطاقة. وهذله السيرورة تتطلب وقتاً في جميع الأحوال. فاكتشاف التكئولوجيا 
شيء واستخدامها شيء آخر. وحتى في أيامنا هذهء فإن الأمر يتطلب في المتوسط أربع 
أو خمس سنوات قبل أن يتسنى إدخال الكنار كني إلى عليه الانتتاج. والحال أن 
مصدري الطاقة الجديدين في القرن التاسع عشر ‏ الفحم والبخار ‏ لم يكونا استثناءين. 
لقد كان تقدمهما بطيئاً. 

ولا شيء من هذا يصعب فهمه. فالقيود المختلفة ‏ المالية أو التقنية أو 
السبكولوجية ‏ إنما تمنع نظاماً من التكيف مع نظام آخر. وكان هناك دائماً لجوء إلى 
الأساليب العتيقة» بسبب غياب الأفضل. وصناعة غزل القطن التي تطورت في باريس 
في بدايات عهد الامبراطورية الأولى كانت تستتخدم طاقة الخيول» كما كانت الحالة قبل 
ذلك بسنوات مع الآلات الإنجليزية الأولى(١٠”)‏ . وبالمثل» فإن الأعمال التعدينية في . 
فرنسا كانت» حتى عام ١76٠١‏ أو بعد ذلك» تستخدم كلا من الفحم النباتي والكوك في 
آن واحد في عملية الصهر. . وظلت الطاقة المائية لزمن طويل في منافسسة مع البخار. 
وقد تطور استخدام الأخير بشكل مبكر في شمالي فرنسا كما على طول اللوار في 
الالزاس» في حين أن بريتانيا مار ردنا كل للا مخلفين للتراحيسن الريع والماء 
لمدة أطول117). إلا أنه أيآ كان الأقليم» فإن المحركات التي تعمل بالبخار لم تنتشر 
إلا تدريجياً. ٠‏ وفي نورماندي» في وقت 0 8417 كان 'الماء يقدم نسبة 
من الطاقة المحركة التي تحتاج إليها المصانع '» وبعد ذلك بعشر سئوات» سوف 
نجد أنه من بين معامل القطن ال 4 في فرنساء كانت 507 معملاً فقطء أي الثلث 
تقريبً» تعتمد على الطاقة البخارية(15©, " 

وبفضل دراسة قام بها أندريان برنتس» يمكننا أن نتتبع عن قرب الصراع بين التقاليد 
والحدائة كما حدث في اللورين» في مصنع فيندل في هايانج» في وادي 0 القديم 
العامر بالمناجه(19”) , . فبين عامي ١856‏ و١180ء‏ مع ارتفاع الانتاج من ”,٠٠٠‏ إلى 
"40٠٠‏ طنء كان كل شيء قد أحذ في التحول المطرد. كان الحم انسلا في 
الحلول محل الفحم النباتي. لكن ذلك لم يعن الإدخال الفوري للمحرك البخاري. وإذا 
كانت البنايات الجديدة الكثيرة قد ظلت» كما هي الحال مع البئايات القديمة؛ مبنية 
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على طول ضفاف الفينش» فإن مرجع ذلك لم يكن هو غياب أماكن للبناء في جهات 
أخرى بل كان ذلك من أجل استخدام الماء المحصور خلف سلسلة من السدود. لقد 
كانت الطاقة الهيدروليكية ما تزال مستخدمة هنا. ومما لا شك فيه أنه كان قد تم التخلي 
عن دولاب تغديف قديم بما أنه كان يستأثر بحيز مكاني كبير وكان يدور ببطء وبصورة 
غير منتظمة. إلا أنه حتى في عام »187١‏ كانت الطاقة الهيدروليكية تمثل 5٠١‏ قدرة 
حصانية في مقابل 5 ١,‏ قدرة حصانية مثلتها الطاقة البخارية. وفي عام »188١‏ كان 
دولاب التصفيح القديم ما يزال يدور. وأحياناً ما كان يجنح إلى التوقف وفي مثل هذه 
الأحوال كان العمال يجدون وقتآ للذهاب إلى القهوة لكي يلعبوا الكوتشينه بسرعة أو 
لكي يأكلوا البطاطا التي اعتادت روجة البواب شيها في الرماد الساخن الخارج من فرن . 
الألواح المعدنية. وعندما كان الدولاب يعاود الدوران» كان العمال يعودون إلى 
مواقعهم. وكان ذلك في مصنع فيندل» وهو أحد المصائع الفرنسية القائدة آنذاك 
/1١,7(‏ من إجمالي الانتاج). 

والحال أن مجيء الفحم المستخرج من المناجم (ال ع«تعارعل توطنيقدك 
والمعروف أيضاً بال ع23غزم 06 صوطتقطك أو بال 16أووم2 صوط"هقطكء) إلى الصناعة 
الفرنسية قد نشأ عن أزمة في الإمدادات من الخشب» وهي أزمة مبكرة أعذت تتفاقم 
على مر السنين. فغابات فرنساء بالرغم من وفرتهاء لم يكن بوسعها الصمود في وجه 
الاستغلال السريع لها. وكان الخشب يستخدم في التدفئة والطهو؛ وبعد تحويله إلى 
فحم نباتي؛ كان يستتخدم في مصاهر الحديد والصلب» وقد ظل مادة أولية لا غنى عنها 
في الحرف التقليدية كصنع القباقيب أو صنع البراميل» أو في صنع المحاريث والعربات 
وبناء البيوت والمراكب والسفن. ولم تكن مسابك ومصاهر الحديد هي الصناعات 
الوحيدة المعتمدة على الطاقة النارية؟ فقد كانت صناعة الزجاج والبيرة والكلسات في 
الوضع نفسه كلها . 

والحال أن فرنسا ألتي تتمتع بميزة وجود غابات كثيرة فيها قد صمدت لهذه الأزمة 
الكامنة صموداً أفضل من صمود إنجلترا. وإذا كانت إنجلترا قد بدأت في استخدام 
الفحم بشكل أسبق بكثير» لتدفثة بيوت لندن مثلأء وإذا كانت إنجلترا قد ارتادت 
استخدام الكوك في الصهرء فإن ذلك إنما يعود جزئياً إلى أن الإنجليز لم يكن أمامهم 
من خيار آخرء حيث إن مواردهم من خشب الأحراج كانت قد استنفدت. وكانت فرنسا 
في وضع أفضل من هذه الناحية؛ لكن هذا لم يحل دون سعار تنقيب دءوب ومنهجي 
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عن المخزونات من الفحم. إن "حمى الفحم' قد اجتاحت أوساط الاستثمار الفرنسية 
فى القرن الثامن عشرء كما يمكن أن نرى ذلك من الطلبات التي لا حصر لها الخاصة 
م يح التنقيب والاستخراج ‏ والمرسلة إلى ال عن«عصتصطمن) نل لتععدم0 
القديم(4 271١‏ , 

وتكمن ميزة أخرى للفحمء وهي ميزة سوف تصبح أعظم فأعظم» في أنه يتزايد 
رخصاًء بالمقارنة مع الخشب» لقاء حجم متماثل من الطاقة. ومن ثم فقد أصبح 
التحول إلى استخدام الفحم شيئا تتعذر مقاومته. إن طناً من الفحم إنما ينتج العدد نفسه 
من السعرات الحرارية الذي ينتجه طئان ونصف طن من الخشب. ومع تساوي ورن 
كليهما وتساوي الأسعار» فقد كان الفحم أرخص من منافسه منل البداية. ويحلول عهد 
ملكية يوليو/ تموزء لم يكن يكلف غير ثلث سعر الخشب لانتاج طاقة مساوية» 
وبحلول عهد الامبراطورية الثانية؛ كان يكلف السدس فقط. وهذا الانخفاض في سعر 
الوقود الجديد كان واحداً من أسباب الثورة الصئاعية التى اكتسبت سرعة فى فرنسا بين 
عامى ١ ْ 019014100 18*٠١‏ 

وفي عام 1810» كان الاستهلاك الفرنسي للفحم مليون طن؟ وبحلول عام 18117 
وصل إلى ١‏ مليون؛ وبحلول عام 218141 أصبح ,لا مليون؛ وبحلول عام 1850»؛ 
6 مليون؛ وبحلول عام ٠‏ »؛ ٠‏ مليونء ثلثها مستورد. ومن بين ال 1١٠‏ مليون 
طنأ؛ ذهبت ” ملايين إلى الصناعات التعدينية؟ وذهبت 6,: إلى السكك الحديدية؛ 
وذهب 5,؟ إلى المئاجم؛ بما في ذلك مناجم الفحو(17١2؛‏ ولابد من اعتبار أن نحو ه 
أو 7 ملايين قد استخدمت كوقود لتشغيل ال ,/7,٠٠٠"‏ ماكيئة أو مرجل التي تتحرك 
بالبخار والتي تمثل؛ في مجموعهاء نحو 0٠٠١٠٠٠٠‏ قدرة حصانية... من أبسط 
الماكينات الزراعية؛ التي لا تُستخدم إلا لاشهر قليلة في السنة إلى مولدات الطاقة في 
المصانع » المراجل البخارية الضخمة التي تعمل نهاراً وليلاً" . وقد يكون هذا التعبير من 
دواعي الابتسام إلا أنه يعبر عن إعجاب الفيكونت دافئيل بالاداء الصناعي فى 
عصره(71©. والواقع أن الأرقام التي يقدمها إنما تعد أقل تماشياً مع الواقع» جين إن 
لا يأخذ في حساباته المحركات والقدرة الحصانية للسكك الحديدية. ولذا فقد حسب 
ايف جيو أنه في عام 1844 كان في فرنسا نحو 86,4٠٠‏ محرك بخاري وإجمالي 
٠٠‏ قدرة حصانية (أكثر من ثلثيها على السكك الحديدية)(14). والنشيجة 
أن الفحم قد أصبح كلي الأهمية. إن 'المصانع الهيدروليكية' لم تمئل غير أقل من 
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مليون قدرة حصانية . وكانت شركة آنزان القوية لأعمال المناجم. والتي تشكلت في ١94‏ 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2117/51 تستخدم بالفعل 1٠٠٠‏ عامل في عام ١94/ا١(19").‏ 

والمشكلة» إن لم نقل المأساة» هي أنه لم يكن في فرنسا ما يكفي من مناجم 
الفحم» ثم إن المناجم الموجودة قد أثبتت أنها صعبة ومكلفة في التشغيل. وكانت 
مناطق أعمال المناجم بعيدة عن المستهلكين. وبما أن النقل كان باهظ التكاليف» فإن 
الفحم القادم من آنزان» عند وصوله إلى باريس» كان يكلف 7 فرنكا للطن ‏ وهو 
سعر مرتفع جداً. ثم إن الانتاجية كانت منخفضة: ففي عام »14٠١‏ كانت عامل 
المناجم الفرنسي يستخرج ٠٠١‏ طن من الفحم في المتوسط» في حين أن نظيره في 
سيليزيا كان يستخرج .)709717"١‏ وهكذا فإن استخراج الفحم كان غالباً استثماراً حرجاً 
في فرنسا: فمن بين 1417 امتيازاً على الأرض الفرنسية في عام »14٠٠‏ كانت ١‏ 
امتيازاً تحقق نخسائر(1؟2) , وقد وجدت فرنسا نفسها تدفع في القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين فاتورة فحم عالية لا تتختلف عن فاتورة النفط العالية التى يدفعها البلد 
منذ عام ١145465‏ وما زال يدفعها إلى اليوم. وكما هي الحال في الحاضرء ققد كانت 
الصناعة في موقف صعب من جراء ذلك. وكما أوضح أحد أرباب صناعة النسيج من 
رانس في عام 141"4: "إننا نستخدم فحما من ليج ومون وآنزان. ومصنعنا يستخدم 
٠١٠٠‏ هكتولتراً بسعر 0,٠١‏ فرنك. وهذا السعر باهظ. . . وهو نتيجة لتكاليف 
النقل (4 فرنكات للهكتولتر) فى -حين أن منافسينا فى ليدز يدفعون ما يساوي ٠,00‏ من 
الفرنك للهكتولتر ‏ أي أقل عشر مرات" . والتتيجة أن الحديد كان يكلف ٠١‏ فرنكاً 
للقنطار في باريس» بينما لم يكن يكلف غير نصف هذا المبلغ في ميناء كارديف في 
بريطانيا العظمى(؟؟"). وكان هذا من المعوقات الخطيرة؛ فى وقت كانت صناعة 
النسيج قد بدات تفقد فيه هيمنتها السابقة مع تقدم الفحم والصلب. 

ومهما كانت تكاليف الفحم؛ فقد كان على فرلسا أن تدبر ما هو مطلوب منه لكل 
من الصناعة ولتدفئة المنازل»؛ حيث كان قد حل محل الخشب. وبحلول عام 189٠‏ 
تقريباء كانت باريس تشتري في العام ما قيمته 4١‏ مليون فرنك من الحم من جميع 
الأنواع: الفحم الخامء قوالب الفحمء ال 220126811 06 21816 فحم الأنتراسيت» 
نيوكاسل» الفحم الخفيف. والباريسيون المتقدمون في العمر بما يكفي لأن يتذكروا 
الأزمنة السابقة على التدفئة المركزية سوف تكون لديهم ذكريات عن ال 250118884 
القادم عادة من أوفرئياء والذي كان يبيع الفحم وخحشب التدفثة: فال 250118084 الذي 


319 


تحمي رأسه وكتفيه زكيبة خاوية ويحمل على ظهره زكيبة معبأة» سوف يقومء وقد إسود 
وجهه من غبار الفحم» بتوصيل الفحم إلى أعلى طوابق بنايات سكنية مثلما اعتاد ناقلو 
المياه توصيل الماء المأخوذ من الصنابير العمومية أو من نهر السين. ولكن هل اختفى 
هؤلاء ال 50182845 من كل باريس؟ 


الابتكارات 

فى المسيرة نحو الصناعة الكبيرة» مسيرة الابتكارات والمخترعات التى أسهمت 
كلها في تقدم الصناعة الذي ما رال يتزايد تعقيداً» كانت اننا مستخلفة عن الأري ل 
وفي عام 1819» كان بوسع شابتال أن يكتب فيقول: "في الأزمنة السابقة» كانت 
مخترعات العلماء ترقد في سبات وسط أوراقهم» أو في المذكرات العلمية للأكاديميات 
المثقفة» دون أن يكون رب الصناعة على علم بأنها قد تكون صالحة للاستخدام المفيد 
في مشروعه الاستثماري. .. واليوم» فإن أوثق العري توحد بينهم: فرب الصناعة 
يستشير العالمء وإذ يتساندان» يتحركان إلى الأمام فى اتجاه تحسين الصناعة "07117 , 
وهي رؤية شفافة للمستقبل» وإن كان من المحتمل أنها متفائلة إلى حد ما بقدر ما 
يتصل الأمر بفرنسا في عصره. إلا أنه في إنجلتراء كانت الهوة بين العلم والتكنولوجيا 
قد اجتيزت بالفعل. 

والحال أن المخترعات واستعمالاتها سلع ثقافية»؛ وهي» شأنها في ذلك شأن جميع 
السلع الثقافية» تميل إلى الانتشار دون قيود. وإنها لاضاعة للوقت أن يحاول أحد 
إبقاءها سرأًء كما حاولت إنجلترا ذلك خلال الثورة الصناعية الأولى. فالماكينات 
والعمليات التي تم استحداثها في إنجلترا سرعان ما شقت طريقها عبر المانش. وبحلول 
الجزء الأخير من القرن الثامن عشرء كان كثيرون من المستثمرين الإنجليز 
والإسكتلنديين قد أقاموا استثمارات لهم في فرنساء بمن فيهم جون ويلكنسون الذي 
قام» بالاشتراك مع إجناس دو فيندل» بإنشاء مصنع لو كروزو. وقد أقاما ماكينات من 
النموذج الإنجليزي في الموقع. ولحقهما أو حتى سبقهما عمال وملاحظون بريطانيون 
إلى نورماندي أو ليون أو الفوريز. وفي تلك الأثناء» سوف نجد أن مسافرين فرنسيين 
كثيرين» مستثمرين أو مهندسين؛ قد قاموا بزيارات كثيرة إلى إنجلتراء حيث مارسوا ما 
يمكن أن يسمى اليوم بالتجسس الصناعي(1"؟6. وبعد عام 21414 فإن هذا التبادل» 
الذي أوقفته الثورة» قد استأنف مسيرته بحصيوية متجددة في الاتجاهين. وقد أصبح كل 
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شىء ذو قيمة متاحأً بالفعل في فرنسا بحلول الوقت الذي أصدرت فيه إنجلترا أخيراً (في 
اه ) تصريحاً رسمياً ري الآلات(15). وهكذا فإن المهندسين الأوائل الذين 
بنوا السكك الحديدية الفرنسية الأولى كانوا قد تعلموا كل مهاراتهم من الإنجليز؛ء حتى 
ولو كانوا لم يذهبوا إلى إنجلترا قط . 

والواقع أن المخترعات دائماً ما كانت تسافر وتتجاوز المكان الأصلي الذي ولدت 
فيه» منذ بدايات الابتسكار البشري: فلتفكروا في الأدوات البرونزية والحديدية في أزمنة 
ما قبل التاريخ؛ أو في الحريرء الذي وصل إلى بيزنطة في عهد جوستينيان» أو في 
البارودء الذي وصل إلى أماكن جد بعيدة عن السصينء» أوء إذا ما اقتربنا من أيامناء في 
تقنيات أعمال المناجم والطباعة التي نقلها الحرفيون الألمان إلى جميع أرجاء أوروبا 
وإلى خارجهاء اعتباراً من القرن الخامس عشر. كما أن الإنجليز قد مارسوا التجسس 
الصناعى فى أوائل القرن الثامن عشرء عندما قلدوا معامل الحرير الآلية» المخترعة في 
بولونيا أبإيطاليا! والتي ظلت سر هناك لأكثر من قرن70©. ْ 

والأقرب إلى زماننا من جهة أخرى هو الشراكة بين العلم والابتكار التكنولوجي - أ 
ما أفضل تسميته بالتكنولوجياء والتي أعني بها علم من مستوى ثان» تعدله 1 
غالباً ما يتقاسسم فيه ممارسوه المتواضعون؛ دون وعي» موقف العقذا الذي يميز عالماً 
حقيقيً. إن العلم والتكتولوجيا طابقان في منزل واحد» وعلاقتهما في الممارسة العملية 
علاقة جدلية . إلا أنه فى حين أنهما قد أقاما اليوم حواراً دائماء فإن الأمر لم يكن 
كذلك دائماً . وفسي القرن السادس عشر» سوف نجد أن الرياضى الشهير تارتاجليا قد 
اتصل .به التخرفيون وَالْحُرقيرنَ الروسَاء الغاضاوة فى ترسانة البندقية» وهى آنذاك المركز 
التكنولوجي الأكثر تقدما في أوروبا. وقد الوةرمن أن زاوية يجب إطلاق قذيفة بحيث 
تصل إلى أقصى مدى لها. وقد ذكر لهم الرياضي أن الزاوية المثلى قدرها 40 
درجة(2)2777 لكن المؤرخ سوف يجد صعوبة في العثور على أمثلة كثيرة من هذا النوع 
قبل القرن الثامن عشر. على أن هذه الأمثلة سوف تصبح جد وفيرة منذ بدايات التصنيع 
الكبير. 

والمثئال الواضح إلى أبعد حد هو المحرك البخاري» رمز التقدم المحرز في القرن 
التاسع عشر بامتياز. لقد كان بالدرجة الأولى ثمرة شراكة طويلة بين التكنولوجيا (التي 
كانت الرائدة) والعلم النظري. والحال أنه المخرك الببغاري» بمجرد تركيبه في شكله 
الأول» قد ألهم هو نفسه واستثار وحتم ظهور سلسلة بأكملها من المخترعات» وذلك 
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بالنظر إلى الاستخدامات التى استخدم فيها والاقتراحات الرامية إلى توسيع استخداماته. 
وكما كتب ه. ج. هندرسون مرة في قول شهير وساخرء فإن: "العلم يدين للمحرك 
البخاري بأكثر مما يدين به المحرك البخاري للعلم " (058 , وهذا واضح تماماً. وأول 
قاطرة جديرة بهذا الاسم هي القاطرة )©خ16001 (1859) التي استكرها جورج 
ستيفنسون. وكان ستيفتسون ١181(‏ - 184/8) عاملاً إنجليزياً تحول إلى مهندس بعد أن 
تلقى دروساً في الكبر(75). إن الفضل كله إنما يرجع إذا إلى التكنولوجيا. لكن السمة 
الأصيلة للقاطرة 18061564 هي أنها قد استخدمت مرجلا أنبوبياً صممه مهندس فرنسي 
هو مارك سوجان  ١985(‏ 18176)» ابن أخت جوريف مونجولفييه(:07. 2 
فإن النظرية تستحق الفضل أيضاً. وقد استفادت النظرية العلمية بدورها من التجارب 
التي دشنها استخدام المحرك البخاري: فقد شهدت ستينيات القرن التاسع عشر مولد 
الديناميكا الحرارية» وهي فرع جديد ومثمر من فروع الفيزياء(١75).‏ بل إن عيوب 
البخار نفسها قد أصبحت مصدر تساؤل علمي بل ووسواساً قهريآ. ففي داخل سلندر 
الضمغط في القاطرة مشلا طور البخار عادة مزعجة تتمثل في عدم الانصياع لمقانون 
ماريوت (أو قانون بويل) وأخحذ يفقد فجأة ما بين /١١‏ و0٠65‏ / من طاقته ‏ إلى أن جاء 
يوم في عام 21417١‏ توصل فيه رب صناعة الزاسي» هو جوستاف أدولف هيرن 
2189٠0 1816(‏ وهو من عشاق الميتافيزيقا بالمناسبة)» إلى حل المشكلة: فالرد 
يتمثل فى الحيلولة دون تكون وتكتّف الماء داخخل السلندر(71 , 

وهلا التاريخ المتداخل كان من المقدر له بالطبع أن يتواصل» مع إدخال تحسينات 
على القاطرات والمقطورات؛: وعلى السكك والعوارض الخشبية أأو الحديدية!» وعلى 
أدوات الربط والعجلات والعربات» بما أتاح للقطارات اجتياز المنحنيات بيسر أكبر. 

والواقع أن التداخحل بين العلم والتكنولوجياء بين التكنولوجيا والعلم؛ وهو موضوع 
لا ينفد» ا ا ا ار ا في فرنسا كما 
في أماكن أخرى ى. "لقد كان القرن التاسع عشر قرنا ملحوظاً من حيث الاستخدام 
المتزايد للحديد وللصلب» أكان ذلك في استعمالات جديدة تماماً كالسكك الحديدية أم 
كبديل للخشب كما فى حالة العوارض والجسور والسقالات"0). وهمنا كان 
الممبعيلك هو الذى يعي الإيقاع؛ حيث يفرض المواصفات ويحفز الانتاج ويلهم 
ابتكارات جديدة. وقد أدى إحلال الكوك مخل الفحم النباتي إلى الانتاج الرخيص 
للصلب من الدرجة العالية. والحال أن أسماء بسمرء الذي يرجع الاختراع الذي قام به 
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إلى أعوام 5 -180ء ومارتان )١18514(‏ وتوماس وجيلكرست (1818)) إنما 
ترمز إلى مراحل "ثورة ميتالورجية' وإلى ظهور "صناعة صلب علمية"» ترتبت 
بالدرجة الأولى على الحاجة إلى بناء خطوط سككك حديدية يمكنها أن تصمد للاستئزاف 
وللصدمات. وكان هناك بحث خاص عن المنتجات جيدة النوعية ‏ وهو سر حظوظ 
مؤسسة فيندل فى عهد الامبراطورية الثائية(0274. وشيئاً فشيئاً أخذت تتطور البحوث عن 
عخلطات جليية للمقادقه بها اذى إلى (نقاء المويد حو المتامل التربية ‏ وظهور نيكة 
معارف علمية. وهكذا نمت ميتالورجيا متنوعة قائمة على أسس علمية. 

وقد حدث الحوار نفسه بين العلم والتكنولوجيا في الكهرساء. لكن العملية هنا 
سارت فى الاتجاه العكسى. وكما يقول فرانسوا كارون» فإن 'الكهرباء كانت علماً قبل 
أن تصبح صناعة "0750 والتقدمات النظرية التي اعتمد عليها كل شيء آخر قام بها 
آمبير (هلالا١‏ -18"5) وآراجو )١1841"  ١1/85(‏ وفاراداي (١41/ا١‏ -/1851) 
وماكسويل (1811 -1814). وبعد ذلك ظهرت الممارسة والتجرية على المسرح» 
بفضل لوي فرانسوا بريجي (4 »)١1847 - 1١80‏ وهو صانع ساعات وفيزيائي» وفرنر 
فون سيمنس 2)1897-1١4815(‏ وهو ضابط مدفعية ومهندس ومستثمر» وزينوب جرام 
»)»١5١١-1855(‏ الذي قد يكون أروعهم . فهذا الجخ عير الحاحي يلا قرب 
ليج لأسرة كبيرة وبعيدة عن أن تكون ميسورة الحال. وبما أنه كان دائماً الى بخرب مم 
الإملاء"» فقد كان تلميذاً سيئاً واضطر إلى العمل بالنجارة ولم ينجس إلا ني توفير 
أسباب هزيلة للعيش بالرغم من مهارته الفائقة . وفي عام ١185؛‏ حصل على وظيفة 
كنجار للأثاث الفاخر عند شركة لاليانس» وهى شركة متخصصة فى الأدوات 
الكهربائية. والحال أن هذه الأخيرة قد فتنته بكل معنى للكلمة» وعندما ترق وظيفة 
أخرى في مصنع كريستوفل للصياغة» حيث كان يجري استخدام تكنولوجيا الجلفئة؛ 
بدأ يتخيل آلة من نوع جديد. ولا حاجة إلى قول إن أحداً لم يهتم أدنى اهتمام بأفكاره؛ 
وفى عام 01879 قام بمساعدة زوجته ب '"تسركيب عناصر آلته على طاولة 
المطبخ "0510 . ٠‏ ثم وقعت الحرب الفرنسية ‏ البروسية» ولم يتمكن إلا بعدها من أن 
يعرض على أكاديمية العلوم مولّده الكهربائي» ماكينة جرام» التي تعمل بتحريك 
مقبض» والتي كانت ما تزال ثرى في معامل الفيزياء في المدارس قبل عقود قليلة. 
وبدلاً من تحريكها بتيار كهربائي» فقد كان بالإمكان تحريكها بشكل عكسيء عبر 
استخدام محرك بخاري لتوليد الكهرباء. وبالطبع» فإن المخترع قد استنسخ أفكاراً من 
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عصر سابق دون أن يدرك ذلك. والآن يميل العلماء إلى الاستهزاء بالمؤرحين الذين 
يشيدون بهذا المخترع النجار. لكنني أعتقد أن المؤرخين على حق. وفي السلسلة 
العظيمة للاختراعات وللتقدم الصناعي» يعتبر جرام حلقة أساسية. 

ومن المؤكد أن الأمور قد تحركت بعده بسرعة. وحتى نحو عام ٠/1410ء‏ كان 
'انتاج الكهرباء.. . يستخدم أساساً في تلبية الحاجات جد المتواضعة للاتصال 
التلغرافي"27377؛ والذي يشكل» بحسب تعبير موريس دوماس "العلامة الأولى 
للصناعة الحديثة"» والتي كانت قد ظهرت خلال ثلاثينيات القرن القاسع عشر. لكن 
الكهسرباء لم تدخصل الحياة اليومية إلا بعد ذلك بوقت طويل. ففي عام 18174 بنى 
سيمنس أول قطار كهربائي؛ وفي عام 18417» أنشأ ديبريه خطأ يعمل بالطاقة الكهربائية 
بين فيزيل وجرينوبل ١5(‏ كيلو مترأً)؛ وفي عام ١844‏ جرى تدشين ترام كهربائي في 
باريس(8). وبحلول عام »١1405‏ كانت العاصمة تحوز كابلات كهربائية للإنارة 
طولها 70١‏ كيلو مترأ في مقابل أنابيب لمصابيح الغاز طولها ١6١,٠٠٠‏ كيلو 
مترأ(؟5). وفي تلك الأثناءء كانت الكيمياء الكهربائية قد ساعدت على التثوير التام 
لصناعة الكيميائيات الثقيلة. وظهر مصدر جديد للطاقة مع الهيدرو ‏ كهرباء (المعروفة 
في فرنسا بالفحم الأبيض)» والتي كانت بحلول تسعينيات القرن التاسع عشر تنافس كلاً 
من الفحم والبخار في توليد الكهرباء. 

لكن أي إنسان يحيا اليوم سوف يكون على علم جيد بالتحول التام الذي أدخلته 
الصناعة على التكنولوجيا وأساليب الحياة. وأنا أتذكر جيدأء فى القرية الموجودة فى 
الميز والتي اعتدت العودة إلبها كل سئة حتى عام 1974»؛ الشيرء لمعك نك معي اها 
الكبير الذي يعمل بالكيروسينء والمعلق فوق مائدة تناول الطعام في خزفية بيضاء» مع 
أباجورة من المادة الشفافة نفسها. كما يمكئني أن أتذكر المصباح الذي يعمل 
بالكيروسين والمغطى برف آوير هشء والذي اعتدث المذاكرة على ضوئه عندما كنت 
تلميذاً في باريس حتى عام 19. 

وترد على خاطرى ذكريات أخرى وأنا أكتب هذه السطور: حيري الشديدة نحو عام 
4٠‏ بيئما تحاول والدتي دون نجاح أن تشرح لي ما هي السينما؛ أو المرة الأولى 
التي رأيت فيها طائرة تحلق فوق باريس في عام 191» في صحبة ألكسندر ميرلو» 
الأستاذ الرائع الذي كان يعلمني اللاتينية في ليسيه فولتيز. وحوالي ذلك الوقت نفسهء ' 
اقتربت بحذر شديد من تليفوني الأول. وفي سبتمبر/ أيلول 4 أتذكر كيف كان 
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والداي» في تريفريه (الميز)» يتباريان في وصفهما لي لرحلتهما الليلية في سيارة تخص 
جاراً لنا كان يدير محل أجواخ وألبسة في البورج. 

بعد الكيف اللماذا 

إن مخطط أوبير بورججاتن الذي استتخدمته هناء حتى وإن كان معدلا ومكنسيا 
بالأمثلة» إنما يساعدنا ببساطة على التصنيف والوصف. فهل بالإمكان معرفة الأسباب 
الكامنة وراء مراحل الصناعة التى تحدثنا عنهاء هل بالإمكان رصد معنى معين للتطور 
وللمسلك الذي رافقه؟ عندما ننظر إلى تاريخ الصناعة الفرنسية المتواصل» فإن المسألة 
الصعبة هى مسألة ما إذا كانت هناك أية قواعد قابلة للرصد» تتكرر في مناسبات مختلفة 
ويحتمل أن تؤدي إلى نتائج متمائلة في الظروف المناسبة: هذه القواعد سوف يسميها 
جورج جورفيتش ب 'الاتجاهات" بدلا من 'القوانين"» فهو يعتقد (محقا) أن 
المصطلح الأخير لا يعتبر مناسباً بالفعل في " العلوم' الإنسانية. 

يمكن القول إن القاعدة الأولى (أو الاتجاه الأول) هي ما جرت العادة على تسميته 
ب "العناية الإلهية الثانية'. وهذه الصيغة غير العادية موجودة عند كاتب متأخر إلى حد 
ماء هو أنطوان كايّو. فقد كتب يقول إن الصناعة» 'الفاعلة دائماً وأبداء إهي! أشبه ما 
تكون بعناية إلهية ثانية' ‏ بالنسبة للفقراءء كما يقصد(:0"4. وهذه الفكرة لم تكن 
جديدة؛ حيث إنها موجودة بالفعل في معجم سافاري دي بريسلون التجاري لعام 
» حيث نقرأ: "إن معجزات الصناعة قد نشأت دائماً من قلب الضرورة"(07"41. 
أما باسفيل» أمين لانجدوك في عام 171١‏ فقد أشاد بالذكاء البشري بدلا من العناية 
الإلهية» 'كأن الطبيعة تعرض عن الخسائر التي حلت بالناس الذين تعتبر أرضهم عقيمة 
وجرداء إبتزويدهم بإ الصناعة و. . . بالمواهب المناسبة للتجارة"(241 , 

والمثال الشهير في هذا الصدد هو الجيفودان وهو إقليم فقير وجبلي» حيث كانت 
الشتاءات الباردة برد مريراً ترغم الفلاحين على الهرب إلى داخل بيوتهم. بل إن الأمر 
لم يكن يتطلب الحافز المتمثل في وجود 7761168613 حتى يتكبوا على غزل ونسج 
أقمشة خشئة» لكنها قابلة للتسويق» من صوف أغنامهم. وتقول لنا مذكرة ترجع إلى 
عام إن "هناك نحو 6,٠ ٠٠‏ نساج بالأنوال البدوية في الجيفودان"(245. لكن 
نحو نصف النساجين كانوا يتركون أنوالهم خلال الفصل 'المناسب لفلاحة الأرض" . 
وإذ يصبحون فلاحين في الصيف» فإنهم يعودون إلى النول؛ ما أن "يجدوا أنفسهم 
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مدفوعين إلى الاستقرار في بيوتهم بسبب الجليد والثلج اللذين يهيمنان على الآرض 
والقرى الصغيرة لمدة ستة أشهر من العام" . والحال أن قيام سكان الجبل هؤلاء ببيع 
أقمشتهم في الأسواق الكبرى في المناطق المنخفضة قد ساعدهم على تدبير أسباب 
هزيلة للعيش. 

ويمكن قول الشيء نفسه عن السيفين القريبة؛ على الآرييج» خاصة أبرشية ميربواء 
وهسي 5 فقير بشكل خاص : فالسكان الميسورون الوحيدون لا يوجدون إل في 
الورش. وحول مازاميه؛ بما أن الأرض كانت في معظمها "جرداء بالكامل "» كان 
لسكان مضطرين إلى العمل في حقل النسيج(214. وتشير مذكرة ترجع إلى عام 
“لاد حول اللاننجدوك بوجه عام» إلى أن أصحاب الأرض الخصبة؛» ' المنشسغلين 
بالزراعة التي يعلقون عليها كل آمالهم" ؛ إنما يجدون صعوبة في تدبير أسباب عيشهمء 
في حين أن الفلاحين الذين يحيون على الأرض الفقيرة» وغير المكتفين ب 'نعم 
الطبيعة... ينكبون على الصناعة" » التى ترود "الأكثر فقرأ بأسباب العيش وبسداد 
المستحقات الواجبة عليهم '(250. وربما كان هذا صحيحاً. لكن ميزة الصناعة الريفية 
إنما تكمن في أنها يمكن أن تشكل إضافة إلى ناتج الأرض» حتى ولو كانت هذه 
الإضافة هزيلة: إنها 'نعمة إلهية ثانية". وهي لم تستبعد قط فلاحة قطعة صغيرة من 
الأرض» أو بستان صغير على الأقل» أو تربية عدد قليل من البهائم. 
' وفى المدنء كانت القواعد مختلفة. فهنا كان هناك دائماً عمل حرفي» ناشيء 
بشكل تلقائي من حاجات أي مستقر حضري والإقليم المحيط به. ولكن هل كان دائما 
نعمة إلهية ثانية» ضمانة ضد الفقر؟ يتعين على المرء أن يحدد ما هو الفقر؛ ما هي 
خصائصه وأسبابه. لكن المدن لم تكن بالتأكيد محصنة ضده. ١‏ 

في ليل مثلاء أدى الفائض السكاني إلى التعجيل بالئمو وبالتنويع الصناعيين. وفي 
حين أن متوسط الكثافة السكانية في فرنسا كان ١5‏ فرداً في الكيلو متر المريع الواحد؛ 
فإن الكثافة السكانية في 614 النور كانت أكثر من ٠٠٠١‏ بينما كان الرقم 
2 ليل 66؟! وتحت هذا الضغط الديموجرافي» ازدهرت جميع الصناعات» إذ سعت 
إلى التغلب على معوقات السوق المحلية الفرنسية وإلى تلبية طلبات التجارة الخارجية. 
وعلى مدار وجود المدينة تقريبآء كان هناك ازدحام» حيث كانت البروليتاريا متكدسة في 
الأسطح والأقبية. وكانت ليل حالة متطرفة» مدينة سابقة لعصرها. فالمدينة كانت تعج 
بالأنوال» بل إن كل قوتها كانت مستوعبة في نشاطها الذي امتد إلى الريف. ال 1864م 
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5م22 أيض](747). وهذه الاعتبارات ما تزال لها 'حاليتها حيث إن الأسباب الواحدة قد 
تؤدي إلى نتائج واحدة: ففي عالم اليوم» شهدت سنغافورة وهونج كونج وكوريا 
الجنوبية نموا تجارياً وصناعياً مثيراً» لكنه قائم على اقتصاد أجور متخفضة وساعات 
عمل زائدة عن الحد. وكل ذلك لتلبية الدعوة القوية من جانب الأسواق الخارجية» 
فالعملية في هذه الحالة؛ إن لم نقل المشكلة في هذه الحالة» إنما تدور على نطاق 
عالمي. ولكن هل يصح الحديث عن عناية إلهية ثانية في هذه الحالة؟ 

لنقل بالأحرى إن الصناعة قد قدمت مخرجاً من المصاعب ماثلاً دائماً. وكان 
بالإمكان دائماً سلوك هذا الدرب إذا ما ظهرت الحاجة إلى ذلك. لقد كانت الحل الذي 
تم تبئيه بشكل ثابت في نهاية المطاف» حتى وإن كان مراً؛ وهكذا فبالرغم من 
الانهيارات الدورية والتوقفات التي عرفتهاء كانت تسترد عافيتها دائماً وتتقدم دائماً. لقد 
كانت الصناعة أشبه ما تكون بنهرء يجتاح العقبات» ويتعزز تدفقه دائماً كما لو كان 
بفعل سيرورة طبيعية ما. بل إن حرب الأعوام المائة والأزمات التالية لم توقف هذه 
الحركة. وقد تنهار الصناعة في مديئة أو إقليم؛ لكنها تنبعث في مديئة أخرى أو إقليم 
آخر كما لو كان بفعل قانون تعويضي من نوع ما. وغالباً ما ورد في هذه الصفحات 
ذكر حرب الخلافة الإسبانية الطويلة /١91 - ١7١ ١(‏ 1114). فهل سوف تؤدي» في 
أعوامها الأخيرة» إلى الكوارث وأزمات الركود التي كثيراً ما جرى التنبؤ بها على نحو 
منتظم؟ في " أبريل/ نيسان 217١4‏ كتب مفتش حكومي» في رانس» إلى المراقب 
العام: " بوسعي أن أؤكد ذلك يا سيدي» في التو والحال» أنه من جراء حظ سعيد 
بشكل غير عادي؛ لم تعان تجارة هذه المدينة إل بشكل طفيف» إن كانت قد عانت 
على الإطلاق»: من الحرب الحاضرة» وليس هناك عامل واحد عاطل"(2"47. ولا أريد 
أن أخرج بتعميمات من هذا المئال - فكلمات "حظ سعيد بشكل غير عادي " تستبعد 
ذلك تماما. ولا أود أن أنفى أن الحرفيين الفرنسيين قد عانواء» خاصة في السنة التالية» 
من مصاعب إضافية ترتبت على الشتاء القاسي لعام 1704. لككن النهر واصل التدفق 
مع ذلك» وهذا هو الشيء الأساسي. وكان يمكن للأمور بالطبع أن تكون أفضل إن لم 
تكن فرنسا قد دلت الحرب»؛ وقد تحسنت الأمور بالفعل مع حلول السلم في عامي 
الا ةالا١.‏ 1 

لكن فرنسا خلال الثورة والامبراطورية هي مثال أفضل بكثير. إن بعض المؤرخين 
يواصلون وصف تلك السنوات بآنها كارثية؛ ولا شك أنهم يقولون ذلك مخلصين»؛ 
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ل ع وم الي ا ا ا 0 
الحجم الإجمالي للواردات والصادرات ٠٠٠١‏ مليون 1177565 في عام ١!/849‏ ؛ ثم 05١‏ 
مليون في عام هموما ؛ ثم 7 مليون في عام 2.6 لكن التجارة الخارجية كانت 
مجرد جزء واحد من التجارة الفرنسية ككل» وفي تلك السفترة لم تكن لها 'الاهمية 
بالنسبة لمجمل الاقستصاد الصناعي [الفرنسي! والتي سوف تكون لها خلال عهد 
الامبراطورية الثانية بعد عام » والأكثر وضوحاً هو أن مؤشر الانتاج السصناعي 

فى الفترة النابوليونية إكان! أعلى مما كان في نهاية عهد النظام القديم "(244. ولذا 
فإنني أميل إلى الاتفاق مع سيرج شاسانيه على أنه كان هناك استمرار واستقرار» في كل 

من هياكل -حجم الانتاج الصئاعي بين فرنسا النظام القديم وفرنسا بعد الثيرميدورية» بل 
وبعد ذلك»؛ وذلك بالرغم من الخسائر الكبرى التي ترتبت على الحروب 
النابوليونية(49”). وما كانت فرنسا تفتقر إليه هو الثورة الصناعية. لكن هذه ليست 
المشكلة نفسها تماما. فالثورة الصناعية كانت ذروة تطور طويل الأجل كانت إنجلترا 
وحدها هي التي أنجزته في القرنين السابع عشر والثامن عشر. أما فيا تعلق بفرتناء 
فإن اللعبة كانت قد انتهت قبل عام 200011/86, 

ولكن هل تنطبق الفكرة الرئيسية التي أعرضهاء بالمقابل» على القرنين التاسع عشر 
والعشرين» في وجه مصاعب رهيسبة أحيانا؟ وهل تم التغلب بالفعل على هذه 
المصاعب؟ إن الحرب الفرنسية - البروسية في عام مام بالرغم من أنها كانت مؤلمة 
للاعتزار القومي الفرنسيء لم تؤد إلى خراب الاقتصاد الفرنسي. وهذا واضح تماما. 
ولكن هل يمكن قول الشيء نفسه عن الكوارث الضخمة التي ترتبت على الحربين 
العالميتين الأولى والثانية؟ إن جان بوفييه يعفيني من الرد على هذا السؤال: 'أثبتت 
الحربان العالميتان في القرن العشرين أنهما مخربتان للنمو الصناعي [الفرنسي! في الأجل 
القصير فقط . فهما لم تقضيا عليه. وفي كل من المناسبتيين» قادتا إلى فترات استعادة 
سريعة للقوة وللنموء بلغت ذروتها في الربع الثالث من القرن» في أحجام غير مسبوقة 
للانتاج (وللاستهلاك): فبين عامى 1945 ولا197 (بما فى ذلك فترة استعادة القوة) 
تضاعف الانتاج الصناعي ١7,8‏ مرة"(01), ومن ثم فإننا نجد هنا أيضاً استمرارية 
ويقاء واستعادة للقوة. والشيء نفسه ينطبق على الأزمات الاقتصادية» بالرغم من أثرها 
السلبي: فلو تحدثنا من الناحية الصناعية»ء فسوف نجد أن فرنسا قد اجتارت بنجاح 
لحظة انهيار عام 6 الخطرة» بشكل أقل سهولة» والحق يقال» من اجتيازها لأرمة 
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عام 1861 أو لأزمة عام »18٠١‏ والتي يرى بعض المؤرخين أنها كانت أكثر كارثية 
بالنسبة للامبراطورية من حرب إسبانيا. لكن فرنسا اجتازتها بالفعل» ونحن نجتاز 
تدريجياً الأزمة التى بدأت فى السبعينيات من هذا القرن وقيدت حركتنا منذ ذلك الحين . 

وهذه المسيرة إلى الأمام؛ هذا التقدم الصامت؛ المتواصل في وجه جميع العقبات؛ 
أكانت السياسات الخرقاء للحكومات أم الركود الدولي»؛ هو في نهاية الأمر السمة الغالبة 
لتاريخ الصناعة الذي غالبا ما يروى في أجزاء وحوادث قصيرة» دون أي إحساس بأن 
هذه الأجزاء والحوادث إنما تشكل سلسلة» تتميز بالاستمرارية وبالتقدم وبالتوسع. وقد 
حان الوقت لأن نراجع التفسيرات المعتادة»؛ حيث إن هذه السيرورات ومظاهرها قد 
كررت نفسها عبر الزمن»؛ وأثرت وهيمنت إحداها على الاخرى» وتواجدت جنب إلى 
جنب. ففي المقام الأول؛ لا يمكن للصناعة أن تظهر إلى أن يتوافر فائض في الانتاج 
الزراعي؛ وفي المقام الثاني» بما إن الصناعة تحتاج إلى قوة بشرية» فإن فائض السكان 
الريفيين يجب أن يتهيأ للانخراط فيها؛ وفي المقام الثالث: لابد للصئاعة من أن تكون 
قادرة على بيع منتجاتها ‏ والحال أن لوديف» التي كانت تصنع أقمشة لملابس الجنود» 
قد حققت ثروة ضخمة خلال حروب الثورة والحروب التابوليونية(؟76)؛ أما مازاميه فقد 
كانت تبيع ال 607061845 التي تنتجها لكندا؛ وكانت لافال تبيع النسيج القطني 
المخطط الذي تنتجه لأمريكا اللائينية» وهلم جراً. ومن ثم فقد كانت التجارة هي 
الشىء الرئيسى . والتجارة» شأنها فى ذلك شأن الصناعة؛» إنما تعتمد على الاثتمان» 
5 النشاط المصرفي» أي على الرأسمالية: وألم يتكرر القول بأنه إذا كانت الصناعة 
الفرنسية لم تتوسع توسعاً أسرع فإن مرجع ذلك هو أن أصحاب البنوك لم يسارعوا بما 
يكفي إلى مساعدتها؟ والدولة الفرنسية كان لديها دائماً ما تقوله» بما يترتب عليه من أثر 
مثمر أحياناً وبما يترتب عليه من أثر معوق أحياناً أخرى» ولكن دون أن تتخلى البتة عن 
التدخل. إن الموجة العالية التي نقلت الصناعة إلى الامام كانت أشبه ما تكون بنهر 
يحرك ويحمل مركباً؛ لقد كانت حافزاً عامأء إجباراً»؛ ضرورة حيوية. 


تقلبات متكررة 

لكن القول بأن الحياة الاقتصادية تدفع وتحفز بحركتها الخاصة نشاطاً صصناعياً 
مستمراً» وبأن هذه الاستمرارية سمة أساسية» إنما يتعارض بالتأكيد مع ما نعتبره إيقاع 
الصناعة الخاص. فما أكثر الانطلاقات الظافرة التي يقابلها الانهيار أو الانكماش أو 
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الركود! والمؤسسات الصناعية؛ إذا ما نظرنا إلسيها كلاً على حدة؛ إنما يبدو أنها تتبع 
قانون عدم استمرار من نوع ماء حيسث إن حيواتها غالبا ما تكون قصيرة العمر. وقد 
سمعنا كلنا عن القرى المهجورة. وقد نحسن صنعاً إذا ما تذكرنا المصانع المهجورة! 

لقد أعد موريس دوماس في دراسته عن " الحفريات الصناعية " بياناً بجميع المصائع 
التى مانت والبنايات التى تُركت للخراب أو أعيد تحويلها لاستخدامها في أغراض أخرى 
فى اناق أرمجاء 0 وهو يعقد مقارنة بين "ديمومة" البنايات و'زوال" المؤسسات 
التى كانت قد اتخذتها مقرأ لها في وقت من الأوقات(077"©. وإذا اقتفينا خطواتهء 
فبوسعنا أن نزور المائيفاكتورات الكبرى في مواقعها الأصلية. 

ففي لوديف في اللانجدوك؛ ما تزال تلوح بعسض البنايات الضخمة في شبه دائرة 
فوق ضفاف الليرج» وهو نهر صغير يخترق المدينة(254). وغير بعيد عن هذا المكان؛ 
سوف نلجد مانيفاكتورة فيلنيفيت الغريبة؛ المبنية» ككثير من البنايات الأخرى» وسط 
سفوح الجبل الأسودء الذي تتدفق منه الجداول سريعة الجريان والتي كانت في وقت 

من الأوقات أساسية لغسل الصوف وتقصير الأقمشة وتحريك دواليب المعامل. والحال 
أن معمل النسيج القديم هذا قد تفوق على جميع الأرقام القياسية من حيث طول العمر. 
لقد تأسس في عام 1777 ولم يوصد أبوابه نهائياً إلا في عام 21904 بعل فترة ركود 
طويلة. وبقاؤه يعني أن بوسع الزائر السيوم أن يدخل إليه وأن يجد 'نسخة؛ شبه 
سليمة'(50) من التنظيم الصناعي على نحو ما كان عليه في القرن الثامن عشر: وبدءٌ 
من مقر رئيس المعمل» يمكن للمرء أن يتجه إلى قاعات المستودعات ذات السعقود 
وقاعات الآلات وأماكن إقامة العمال» الموزعة على عدة شوارع» والتي كانت في آن 
واحد مساكن وورش نسيج؛ وأخيرأء هناك الأعمال الهيدروليكية للتزود بالمياه. والحال 
أن دريئة من القرى المبعثرة حول هذه القلعة الرأسمالية كانت تعمل معها على نحو 
وثيق(07). وفي آبفيل وسيدان ولوفيبه؛ سوف نجد بنايات ضخمة كالقلاع» متداعية 
الآنء تشكل شاهداً على طابع معامل النسيج الكبرى: إنها تولد وتزدهر وتموت. وفي 
بحث موريس دوماس عن الأفران القديمة ومعامل الصلب» ومعامل التكريرء وعناصر 
أخرى لحفريات الميتالررجياء فإنه يطوف بنا في جميع أرجاء فرنساء من البيريجور إلى 
المارن الاعلى أو الشاتيونيه أو الكوت دور أو الفرانش كونتيه» ومن اللاند إلى بريتانياء 
حيث نلاحظ مندهشين في سيرنا أن الفرن العالي الوحيد المصئف بوصفه أثراً قديما هو 
فرن كون ‏ لا جرانفيل على الشيبه في ميرت - أيه - موريل؛ والذي بسي في وقت 
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متأخر إلى حد ماء في عام 1856» ثم تم هجره بعد ذلك بخمس عشرة سنة(0701 , 

ولكن بدلا من الدخول في م: منجم الوثائق الفاتن هذاء ولو أنه غير معروف» فإن ما 
أهدف إليه هو مجرد الإشارة إلى ه مدى هشاشة وقصر عمر نشاطهء ناهيك عن ازدهار» 
معظم المشاريع الصناعية. وأناء إذ أفعل ذلك» إنما أردد نظرية والتر هوفمان» التي 
صيغت بالإحالة إلى إنجلترا بعد الثورة الصناعية7040©» وإن كان يمكن تطبيقها باطمئنان 
على فرنسا في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وبما أنها قد صيغت كأطروحة عامة» 
فمن السهولة بمكان مدها إلى ما وراء حدودها الزمانية السخية بالفعل. 

وبدلاً من أن تكون نظرية» فإنها قاعدة» بل إنني أغامر هذه المرة وأقول إنها قانون. 
فبالنسبة لوالتر هوفمان» تتبع أية صناعة» بصرف النظر عن موقعها وهدفها (ويمكئني أن 
أضيف : وبصرف النظر عن فترتها) منحنى قطعياً مكافثاً منذ مولدهاء فتشهد صعوداً 
سريعاً نسبياً ثم تصل بمرور الوقت إلى سقف معين؛ ثم تدخل في مرحلة هبوط قد 
يكون عمودياً. ولسنا بحاجة إلى استحضار الأمثئلة التي يقدمهاء والتي تشبت هذا 
الكلام. وفي كتاب آخر» اختبرت "قانون هوفمان" ليت على ادل من الأبلة العن 
يمكن قياسهاء وهي نادرة جداً للأسف» من القرن السادس عشر(؟29), إلا أن شيئاً 
واحداً يبرز بوضوح: إن أيام أية صناعة معدودة» حتى ولو كانت بداياتها مثيرة» وحتى 
ولو بدت في ذروة قوتها أنها قوية العافية. فكل نشاط صناعي سوف يخضع عاجلاً أم 
آجلاً لهذا المنحنى المقرر سلفاً؛ بصرف النظر عن صعودات وهبوطات الحظوظ على 
الدرب . 

والخلاصة أنه فى حين أن أية جماعة قروية تمتد خلفها وأمامها مئات السئين» فإن 
المؤسسة الصناعية لا يمكنها البدة أن تكون واثقة ‏ مع بعض الاستئناءات التي لا تفعل 
سوى تأكيد القاعدة ‏ من أن أمامها أكثر من قرن من الازدهار. ويجب أن نستنتج أن 
الصناعة هي ظاهرة قصيرة الأجل نسبياً. وبما أنها تعتمد أساساً على حكاية إرادية - هي 
حكاية المستثمر الفرد الذي يجرب حظه - فإنها تبت بطريقتها أن النشاط البشري لا 
يمكنه أن يسيطر إلا على الأجل القصير: فالاجل الطويل» وخاصة الأجل الطويل جداء 
بعيد عن متناول الإنسان. 

وبالرغم من التناقض الظاهري» فإن هذه الملاحظات لا تمنعني من العودة إلى 
الأطروحة الأصلية التى ما زلبت مؤمنا بهاء ألا وهي أن النشاط الصناعي يتميز 
باستمرارية تصاعدية عامة إذا ما نظرنا إليه في سياق التشاة قومي مداو اموي 
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الصناعية ككل لا تعرف الجزرء بل إن اتجاهها الكامن هو الستوسع. وإذا كانت 
الإخفاقات والنكسات قاعدةء فإن المد النشيط هو قاعدة أخرى. أي أن المشهد كله هو 
خلاصة إضافات ونقص. وسوف أذهب إلى القول بأن أبسط تشجيع من الخارج ‏ أكان 
على شكل إجر اء حكومي مدروس جيداً؛ أو فتح سوق جديدة أو تحول مؤات في دورة 
الاستثمار؛ أو إزاحة منافس - إنما يمكّن القطاع الصناعي كله من التحرك إلى الأمام . 
وهذه نظرة متفائلة. لكنني أتصور أن ت. ج. ماركوفيتش» وهو أهم بير في تاريخ 
فرنسا الصناعي» سوف يؤيدني في ذلك. فهو يجري تقسيما ثلائياً بين السصناعات 
القرتسية: ‏ الضتاعات الجديدة التي توفر حركية للقطاع كله؛ .والصناعات التي أخذت فى 
الأفول لكنها ما تتزال تلعب دورها؛ والصناعات الآخذة في الركود ووصلت إلى نهاية 
عمره50(0"). وهذا المخطط يعكس بشكل أساسي تحليل والتر هوفمان» والرسم 
البياني الوارد في الشكل 5٠‏ » من كتاب ماركوفيتش» ييين ذلك بوضوح كاف: فالتقدم 
الصناعي يعتمد على الابتكار. وبيئما أصل إلى ختام هذه التأملات السريعة» فإنني أجد 
نفسي منحازاً إلى علماء اقتصاد مثل مينش وأندريه بياتيبه وكثيرين غيرهم دون شك؛ إن 
الابتكار هو سر شباب الصناعة» ومكافأة التكنولوجيا الذكية والضرورية. 

وما يزال عليئا أن نفسر الفشل واستنفاد القوى» والحاجة المتكررة إلى استعادة ' 
الشباب. فما هي أسباب التقلبات المنتظمة التي تميز تاريخ الصناعة؟ في الماضي. 
حتى بالنسبة لمؤرخ دقيق وواسع الاطلاع كهنري سيبه» كان هناك ميل إلى تعريف الفترة 
محل البحسث من زاوية التاريخ السياسي : ماذا كانت حالة الاقتصاد الفرنسي في عهد 
عودة الملكية أو في عهد ملكية يوليو/ تمور أو في عهد الجمهورية الثالئة(751)؟ ثم 
بدأنا في النظر في المراحل الاقتصادية التي حددها فرانسوا سيميان: الاتجاه الهابط من 
عام 181١1!/‏ إلى عام 1857١؛‏ صعود من عام 1807 إلى عام 14177؛ هبوط آخر بين 
عامى 1لام و1/845» تلاه اتتجاه صاعد» يشمل زمن الحرب العالمية الأولى» استمر 
حتى عام 1978, والآن يبدو أن هناك حقيقة مربكة آخذة في الظهورء ألا وهي أن 
الصناعة قد تتطور أحياناً بشكل أسرع خلال مرحلة ب أو مرحلة هبوط مما نخلال 
مرحلة أأو مرحلة صعوو(5؟71) , فهل نكتفى بإهمال المشكلة واعتبارها غير قابلة 
للحل؟ أم أن بوسعنا إعادة النظر فيها من منظور الأرمة؟ وآلا يمكن أن يقال إن النمو 
الذي يخفف الصدامات والمنافسة» والذي يعزر كلا من الأرباح والطلبء قد يمك 
الجميع من البقاى بما في ذلك البط الأعرج؟ الخلاصة أن اللنمو قد يلعب دور قوة 
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6٠ الشكل‎ 


صناعات ديئامية وتقدمية وآفلة. 


وامتمعومة'ل ونيا 
(1905:19 وعممم! وك ؤممالاتم) 
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نظرة إجمالية (بملايين الفرنكات ه٠19‏ _1911): 


1 - صناعات دينامية جديدة 2 صناعات تقدمية قديمة. 3- صناعات قدمة آفلة. 


المصدر: 
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تساعد على البقاء. أما الأزمة الاقتصادية» من الجهة الأخرى» فهي تعجل الانهيار 
طويل الأجل وتخفّض الأرباح وتزيد المنافسة القومية والدولية» بما يؤدي إلى زيادة قوة 
الأقوياء وزيادة ضعف الضعفاء2779. ومن الممكن أيضاً أن تؤدي هذه الريح الباردة 
إلى تشجيع الابتكار؛ ودفع الناس إلى البحث عن حلول جديدة» عن مخرج جديد من 
الأزمة. لكن هذا يقودنا إلى مشكلة أخرى وهي مشكلة قد تكون أصعب على الحل 
بكثير من الأولى: كيف يمكن تفسير الأزمة نفسها. 


محصلة أو بقاء المشروع الصغير 

جميع المؤرخين اليوم متفقون على أنه؛ في ظل النظام القديم» كانت فرنساء 
بمساحتها المترامية الأطراف» وبثروتها الكامنة. وبسكانها موفوري العدد (وهم أكبر 
سكان فى أوروبا فيما عدا روسيا) القوة الصناعية الأولى في أوروبا. لكن هذه الصدارة 
كانت تستند إلى أساليب وعمليات قديمة وإلى وحدات انتاج صغيرة. وكان رأس المال 
مركزاً فى بعض المدن الكبرى (ليون وليل) وفي موانيء مثل مارسيليا وبوردو» لكن 
هذه المراكز المالية كانت تفضل استثمار مالها في شيء أقل مجازفة من المشروع 
الصناعي ‏ وهي حقيقة معروفة جيداً لدى المستثمرين. وتركز رأس المال الرئيسي 
الوحيد الذي كان من المحتمل أن يسمح لنفسه بأن تجتذبه الصناعة هو باريس» د 

من أنها كانت هي أيضاً منجلبة إلى التجارة والصفقات التجارية الكبيرة بأكثر من 
انجذابها إلى المنسوجات أو الصلب» وكانت أكثر ميلا إلى استيراد الصوف الإسباني أو 
شراء أقمشة من سيدان أو إيلبيف بأكثر من ميلها إلى الاستثمار في صناعة الصوف والتى 
كان التجار وبائعو الأقمشة قد أبدوا على أية حال اهتماماً أكثر مسن نظري بها في القرن 
السابع عسشر. والخلاصة أن فرنسا في عام 7894١؛‏ أي كانت عافية الاقتصادء كانت 
تحوز قطاعاً صناعيا غارق؟ في أساليبه القديمة ‏ مع مجرد استثداءات قليلة: : في القطن 
وأعمال المناجم والميتالورجيا. والحال أن الثورة الصناعية» المستوردة بوجه “عام هن 
إنجلتراء سوف تجد صعوبة في التخلص من هذا القيد القديم: لقد كان على الاثنين أن 
يوجدا جنبا إلى جنب . 

وهذا النظام القديم الصناعي الذي استمر خلال القرن التاسع عشر وحتى وقت 
متآخر كعام 19154 أو بعده» كان يتميز بما يمكن تسميته بصباعة من الدرجة الثانية» أو 
كما وصفه ت. ج. ماركوفيتش ب "انتاج حرفي بالمعنى الأوسع' ؛ تمييزا له عن 
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الصناعة بالمعنى الدقيق لهذا المصطلحء أي الصناعة الكبيرة التي تتميز بتركز الموارد 
والقوة البشرية. ونتائج الاستقصاءات الرئيسية الأربعة التي جرى الاضطلاع بها في عهد 
ملكية يوليو/ تموز وفى عهد الامبراطورية الثائية 1١4851١ 41848  ١84-٠(‏ 1856١)»ء‏ 
يلخصها ت. ج. ماركوفيتش في الجدول التالي (الأرقام بملايين الفرتكات): 


الانتاج الصناعي الصناعة بمعناها الانتاج الحرفي بمعناه 


الإجمالى الدقيق الواسع 

دثاما ‏ 1845 4 611 ؟رمث/ االالا+ ,كار 
1 7 

م - ١4854‏ 404 501" وللالا/ 5845م هرلك/ 


:ووفقا لهذه الاستقصاءات, فإنه "في غضون عشرين سنة بين عامي 184٠‏ 
و180ء زاد الناتج الصناعي الإجمالي بنسبة 5,5 /؛ حيث زادت الصناعة بالمعنى 
الدقيق. . . بنسبة 1١1,15‏ /» بينما لم يزد الانتاج الحرفي بالمعنى الواسع إلا بنسبة 
4 ومن ثم فإن التغير الهيكلي كان عظيما جداً. فحصة الصناعة بالمسعنى 
الدقيق قد رادت من 50,7 / إلى.907,5/ '(251. وهذا التحول الهيكلي أكثر 
وضوحاً بكثير» إذا ما قارنًا حصص كل من الأرباح والأجور في سياق الصناعة بالمعنى 
الدقيق: فقد زادت الأرباح من 57/ إلى 75١,4‏ / بيئما هبطت الأجور من 44 / إلى 
5, و"هذا الهبوط النسبى فى حصة الأجور فى الصناعات المتوسعة (أو 
'الدينامية ') إنما يعد مميزاً للثورة الصناعية في القرن التاسع عشر' . لكنئه كان مصحوياً 
بارتفاع في سعر المواد الخام. فهل يجب أن نعتبر ذلك» كما يعتبره دليلناء سبباً بين 
أسباب التوسع الاستعماري» سببا بين أسباب امبريالية القوى العظمى(59)؟ 

ولكن أياً كان الأمرء فإن الصناعة الصغيرة» حتى وإن كانت أهميتها قد أنعذت 
تنحدرء كانت ما تزال تستأثر بحصة الأسد في الصناعة الفرنسية ككل: 57,0/ فى 
عام .181١‏ بل إن هذا الرقم نفسه أقل من الواقع؛ حيث إن المعيار محل الخلاف 
الواسع والذي اختارته فرق الاستقصاء للتمييز بين الصناعة الكبيرة والصناعة الصغيرة 
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كان يتمثل في استخدام الآلات. وهكذا ففي السجلات الإحصائية لعام »١477‏ سوف 
نجد أن خياطاً يملك ماككينة سنجر للخياطة (وهي ابتكار حديث نسبيا) ويستخدم عمل 
ثنين من المساعدين» سوف يعتبر مشتغلاً ب "الصناعة الكبيرة'! ويفضّل ت. ج. 
ماركوفيتش محقاً التمييز بين الصناعة والعمل الحرفي 'بحسب ما إذا كان رب العمل 
يدير المشروع دون أن يترم هو نفسه بالعتمل فعلأ. أو ما إذا كان مديراً وعاملاً في 
الوقت نفسه". ومن ثم فإنه يدرج تحت مسمى الحرف الورش الصغيرة والصئاعات 
الريفية الموجودة دائماً والانتاج الصناعي المنزلي»؛ المكرس أساساً لتلبية حاجات الأسرة 
المعيشية. وإذا ما راجعنا المتائناك وفقاً للمعايبر الجديدة» فإن حصة 'الصناعة 
بالمعنى الدقيق" نحو عام 187١‏ لن تعود 17,6/ بل مجرد  /١91,8‏ أي مجرد 
خخمس الانتاج الصناعي الإجمالي02777. وهكذا فإن الصناعة الكبيرة» التي كانت ما 
تزال تشكل استثناء» كانت محاطة من ب جميع الجهات بانتاج تقليدي » كانت تقف فوقه 
كجزيرة في بحر. وق تلك اتاد .راس النتاح العتايد ون انه ل وطسيد رقا" 
والواقع أن التقدم الصناعي كان مزدوجا مثيراً في حالة الصناعة الكبيرة لكنه واقعي بما 
يكفي بالنسبة للمشاريع الصغيرة أيضاً. 

والحال أن حسابات ت. ج. ماركوفيتش المعدلة إنما تتماشى في نهاية الأمر مع 
التأكيدات الجسورة الصادرة عن المؤرخين اللذين تتلمذ جيلي على يديهماء واللذين 
كتبا تاريخ فرنسا المعاصر الضخمء وهو الآن كتاب فات أوانه» تحت إشراف إرنست 
لافيس: سيباستيان شارلتى وشارل سينيوبوس . فالأخير» وهو يكتب فى العقد الأول 
من هذا النعوةة ان فى قلست عيد المنههرزية اللقاللة» عتان: متنافة دنه مسن عيند 
الامبراطورية الثانية؛ قد استخدم السجلات المتاحة له والتي كانت تشير كلها إلى التقدم 
الضخم الذي أحرزته الصناعة الفرنسية: "إن متوسط عدد العمال بالنسبة للمؤسسة 
الواحدة كان ما يزال يقَدَرٌ في عام 1877» حتى في الصناعات الأكثر تركزاء بممجرد 
5 في المستالورجيا و١7‏ في الممناجم والمحاجر و4 ١7,‏ في الصناعات الكيميائية. 
وبحلول عام 1107» ارتفع المتوسط إلى ١١‏ في صناعة الصلب و54 في المناجم 
و17 في صاعة الزجاج. .. وبحلول عام 18947» كانت نسبة 595/ فقطء وبحلول 
عام 2.1107 كانت نسبة 175/ فقطء من القوة العاملة ما تزال تعمل في المؤسسات 
الصغيرة التي يعمل في الواحدة منها أقل من ٠١‏ عمال"(2757. ومع وجود ثلث العمال 
الفرنسيين في المؤسسات الصغيرة ووجود ثلثين في الصناعة الكبيرة» تنقسلب الساعة 
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الرملية» لكن نسبة الأقلية تظل نسبة مهمة تماماً. 

فهل يجب أن نتصور أن استمرار بقاء المشاريع الصغيرة قد عرقل الصناعات الأكبر؟ 
أم أنه يجب على العكس من ذلك أن نتصور أن المشاريع الأكبر كانت بحاجة إلى 
المشاريع الصغيرة؛ وأن التعايش أنجب صلات وروابط؟ الشيء المؤكد هو أن الصناعة 
الكبيرة لم تتقدم بالسرعة التي كان يمكن أن تتقدم بها. وهي تتحمل المسئولية عن ذلك 
جزئياً: فالمشترعات الكبرى ‏ السيارات والطائرات مثلاً ‏ قد بدأت بداية مثيرة» لكن 
تطورهاء إن لم أكن مخطثاء كان بطيئاً. وبشكل أخخحص» فإن البنوك الفرنسية لم تسهم 
بالسخاء المطلوب» إذ ترددت في الارتباط بالاستثمار طويل الأجل الذي تتطلبه 
الصناعة . وشأنها شأن الموانيء الببحرية الفرنسية الكبرى في عهد النظام القديم» كانت 
البنوك ميالة إلى العمل على صعيد عالمي بدلا من العمل على صعيد قومي. ومن ثم 
فقد كان على الصناعات أن تتبادل العون فيما بيئها» وأن تمنح إرجاءات متسبادلة في 
تسوية المبيعات والمشتريات. وسوف تتاح لي الفرصة لقول المزيد عن هذه المشكلات 
التي برزت بشكل ضصخم في التاريخ الفرنسي القريب. فهل الرأسمالية هي الملومة؟ ما 
دامت سمعتها ليست حسنة» فليس بوسعها أن تهرب من اللوم. 

يقترح إيرفيه لو برا تفسيراً آخحر جذاباً إلى حد ما. فهو يشير في المقام الأول إلى أن 
خط جيئيف - سان مالو وهذا أمر له دلالته؛ إنما يفصل مرة أخرى بين شطري فرنساء 
شطر في الشمال» يتميز بمستوى كثيف للتصنيع» وشسطر آخخر في الجنوب» قاوم 
الصناعة وظل المشروع الاستثماري العائلي متحصناً فيه بقوة. 'لقد ظل الشطران في 
تعارض أحدهما مع الآخرء إذ انخرط أحدهما في أشكال الانتاج الثقيلة» بيئما انخرط 
الآخر في الأشكال الخفيفة؛ وفي أحدهماء كان الانتاج متركزاً» بيئما كانت مواقع 
الانتاج في الآخر مبعثرة؛ وكان أحد الشطرين مغطى بحيازات الأرض الصغيرة» بينما 
كان الآخر مغطى بمزارع كبيرة تستخدم عمالا زراعيين'(2778. والحال أن الجنوب 
الذي قاوم تطور الصناعة الحديثة فى شكل التركيزات العمالية؛ قد شهد ماني اكتوراته 
وورشه التقليدية» المتبقية من القرن الثامن عشرء وهي تخرج من دائرة الاستثمار بسبب 
طرد المصانع لها من خلال المنافسة. وهكذا أخذ الجنوب يتخلف عن فرئسا الثرية 
متزايدة الشراء الواقعة شمال اللوار (انظر الشكل .)4١‏ وفي عام 1871 بالفعل؛ كان 
البارون دوبان يكتب فيقول: 'أيها المواطئون الجنوبيون؛ لكم أهدي وصف فرنسا 
الشمالية إكتاب عنوانه القوى الانتاجية والتسجارية لفرنسا!. . . وسوف تدهشون عندما 
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ترون الاختلافات في السكانء وفي الثروة في الأراضي وفي الصناعة وفي التجارة بين 
قسمى فرنسا الكبيرين اللذين ميزهما أجدادنا بفرنسا لغة ال 01 وفرنسا لغة ال ©0. 
أوحلهم 9 إجراء! الدراسات الجادة والمثمرة الضرورية لل 06845هع مم06 التي 
تعيشون .. لأنكم تعانون اليوم من حرمانات مادية وأدبية تجعل حاجاتكم الفردية 
أوفر 0 ا إلحاحا *(0395) , 
لكن الجنوب لم يكن مقدراً له أن ينجذب إلى هذه الدعوة إلى التصنيع : فسكائه» 

وهم آخر سكان في فرنسا يبقون على الأرض الزراعية» لم يخرجوا لتعزيز صفوف عمال 
الشمال (سوف يتألف هؤلاء إلى حد بعيد من مهاجرين). وعندما شهد الجنوب هو 
أيضاً) في نهاية المطاف. خروجا ريفياًء فإن هذا الخروج سوف يكون إلى القطاع 
الثالث. أي إلى الخدمات والمهن الحرة وسلك الموظفين» ولن يكون إلى الصناعة إلآ 
فيما ندر إن كان قد حدث شيء من ذلك أصلاً. والواقع أن جنوب فرنسا ما يزال حتى 
في أيامنا هذه معادياً من الناحية الثقافية لأسلوب الحياة الصناعي. 1 

وما دام الأمر كذلك» فخلال القرن التاسع عشرء كان على فرنسا الشمالية» حيث 
كان الانتاج الصناعي مركزاء أن تعمل على تطوره بشكل جد نشيط. إلا أن نموه» قياساً 
إلى بقية أوروباء كان بطيئا نسبيا (إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية على الأقل). 
وتفسير إيرفيه لو برا تفسير سياسي. فهو يذهب إلى أن الدولة الفرنسية؛ فى القرن 
الماضيء كانت قلقة من الانقسام بين الشمال والجنوب؛ إلى حد أن ' الضرورة 
الصئاعية قد طمستها ضرورة الوحدة السياسية" . وقد اتتجه الاستثمار الحكومي ‏ أي 
ثروة الشمال ‏ إلى تنمية الجنوب» بفضل سياسة تعليم على المستوى القومي (قوانين 
جول فيري) وشبكة السسكك الحديدية والتغلغل الإداري فى البلد» وكذلك بفضل 
'برنامج بناء :عام وخاص ضخم.ء غالبا ما اعتبره عَلمَاء الاقتضاد انحرافاً عن الاستثمار 
الانتاجي". وهذاء في رأيهء هو السبب الرئيسي في أن فرنسا "قد تخلفت في معدلات 
النمو الصناعي بيسن عامي 187١‏ و915١".‏ 'إن فرنساء بتخفيفها للتفاوتات التي 
صاحبت العصر الصناعي الأول إربما تكون! قد قيدت نموها الصناعي» بيئما جحت 
فى خلق وحدتها السياسية "(570). 
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الشكل 4١‏ 
"التفاوتات في المجال الاقتصادي في فرنسا" في عام ٠‏ 187. 
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أعدت هله الخريطة باستخدام ”7 متغيراً تتصل بكل جانب من جوانب الانتتصاد (الزراعة؛ النقل» 
الصناعة, الدخولء الشروة» إلخ). وهي تبين تباين التطور الإقليمي في فرنسا في عام 8 :: إن الانتقال 
من المناطق المعتمة إلى المناطق الشاحبة ومن 1 إلى 177 إنما يعني الانتقال من الثروة إلى الفقر. 


1 المصدر: 
رأأا6م6آ .8 
6 ,6 110 150 دعاه 40 
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17 
التجارة: سبق متواصل في النشاط 


من عدد الدراسات المكرسة للتجارة» أكانت في فرنسا أم في أي مكان آخر؛ يمكن 
للمرء أن يتصور أنها كانت النشاط الأكثر أهمية بين جميع النشاطات الاقتصادية. على 
أن هذا الوهم لا يصمد في مواجهة الأرقام المتاحة لنا. ففي عام /"1481) حسب 
البارون دوبان ما نسميه الآن بالناتج القومي الإجمالي الفرنسي في عهدي لوي فيليب 
على النحو التالى: اختصت الزراعة ب ٠٠‏ مليون فرنك؛ واختصت الصناعة ب 
5٠٠‏ مليون!؛ بينما لم تختص التجارة إلا بمجرد مليون فرنك(١0)"7.‏ ومثل 
هذه الأرقام تدل على إحساس بالتناسب. ومع ذلك» فخلال التقدم الاقتصادي 
المتواصل في القرن التاسع عشرء :تطورت التجارة الفرنسية نسبيآً بشكل أسرع من تطور 
القطاعين الآخرين. والواقع أنها كان يمكن أن تكون الأسرع توسعاًء لو استبعدنا النشاط 
المصرفي. (لكن النشاط المصرفي إنما يعد هو نفسه» على أية حال» نوعاً من التجارة» 
تعاملاً في المال). وقد سبق لي أن استشهدت بتعليق ليونس دو لافيرنيه في عام 1817١‏ 
والذي ذهب فيه إلى أن التجارة الخارجية الفرنسية قد تضاعفت منذ عام ١816‏ خمس 
مرات» بينما تضاعفت الصناعة أربع مرات وزادت الزراعة إلى الضعف(2772). لكن 
إيقاع التطور هذاء حيث تتفوق الصناعة على الزراعة وتتفوق التجارة على الصناعة» لم 
يكن جديداً. ويرى بيبر شوني أنه بين الأعوام الأخيرة للقرن السابع عشر وعام 218٠٠١‏ 
تضاعف الدحل المتأتى من الزراعة فى أوروبا مرة ونصف مرة» بينما تضاعف الدخل 
المتأتي من الصناعة م مراتء في 5 أن الدخل المتأتى من التجارة تضاعف يما لا 
يقل عن ٠١‏ مرات وربما يكون قد تضاعف ٠١‏ زه ريما يشكل القجارا تحاز 
حفيقيا(717/7) , 1 1 ا 

ولا شك في أن هناك تفسيرات كثيرة لهذا الأمر. ويخطر ببال المرء القانون الذي 
صاغه وليم بتي (11937 2)١741/‏ أول 'علماء الحساب" الإنجليزء وهو القانون الذي 
يقول إن 'الصناعة تحقق دخلا مالياً أكثر من الدخخل المالى الذي تحقه الزراعة» 
والتجارة' تحق دخلاً مالياً أكثر من الدخل المالي الذي تحققه الصناعة "077/40 ومن 
الواضح أن الأرباح جزء من الإجابة. كما أن تقسيم العمل لم يكن قط محايدا كما زعم 
البعض. لقد خحلق هيراركية» فميز بين مستويات وأعطى هيبة للبعض وحط من قيمة 
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البعض الآخر. بل إنه ربما كان هو نفسه نتيجة لمعدلات تطور مختلفة. وربما كانت 
هناك أيضاً هيراركية تتصل بالأعداد: لقد كان هناك فلاحون أكثر من الحرفيين» 
وحرفيون أكثر من التجار ومستخدميهم : في حين أن الأخيرين قد تجاوزوا عدد أصحاب 
البيوت المصسرفية الصغيرجداً. وربما كان التقدم الاقتصادي يتناسب تناسباً عكسياً مع 
عدد الأشخاص المعنيين . 

وأيآً كان السبب» فقد توسع القطاع التجاري بشكل أسرع؛ حيث سبق قطاعات 
النشاط الأخرى وجرها وهيمن عليها. وقد ناقشت ذلك بالفعل على نحو مسهب بصدد 
ال 3ده)5زووع 77113 روسوف أعود إليه في ختام هذا الفصل الطويل عند الحديث عن 
الرأسمالية التجارية والتي أفضل تسميتها برأسمالية السوق التجارية. وهنا سوف أكتفي 
بالإشارة إشارة عابرة إلى أن الصناعة كانت بالدرجة الأولى» إن لم يكن بشكل وحيد» 
تحت هيمنة تأثير التجارة. وحيثما تعلق الأمر بالتقدم» فربما كانت الصناعة وليدة 
الابتكارات التقنية والتي شكلت سلسلة من عمليات القطع والهدم ومن الثورات» لكنها 
كانت أيضاً وليدة الابتكارات في التسويق» كما يمكن أن يثبت ذلك بشكل قاطع أي 
عدد من الأمثلة. 

ولنأخذ مثالا حالة صناعة المنسوجات الصوفية الناعمة. لقد وصلت إلى فرنسا في 
القرن السابع عشر: وحتى قبل ذلك» كان الصوف الناعم قد بدأ في الحلول محل 
الحرير في البياضات والملابس الفاخرة. لقد كانت السوق موجودة بالفعل وكانت 
الأقمشة الأجنبية تلبى حاجاتها. والحال أن الاستيلاء على هذه السوق» بفضل تجار 
الاجواخ والألبسة البار يسيين» هو الذي أتاح إنشاء مانيفاكتورات سيدان وإيلبيف 
ولوفييه. ويمكننا أن نأعحذ مثالا آخر: فالأقمشة المصنوعة في لانجدوك في القرن السابع 
عشر (بل وحتى زمن الثورة) قد ترافقت مع فتح سوق الشرق الأوسط البعيدة؛ حيث 
كان يتم التعامل مع وصلة التصدير في أزمير والقسطنطينية عن طريق سيت» وهي ميناء 
أنشأه كولبير في عام 777١؛‏ وكذلك عن طريق ميناء مارسيليا الرئيسي. ولذا فليس 
هناك ما يدعو إلى الدهشة إذا ما وجدنا في وثائق مانيفاكتورة فيلئيفيت في لانجدوك 
قوائم سفن من مارسيليا وبروفانس والتي تتنائر أسماء القديسين الحامين لها التي تحملها 
تناثر الابتهالات: سان جوزيف» دوفان كوروئيه» لانفان جيسوس» نوتردام دو جارون» 
نوتردام دو بون رانكونتر» نوتردام دو جراسء سان لوي ومديئة حلب. .. وقد لاحظنا 
أمثلة أخرى أيضاً: أقمشة لافال الكتانية التي كان يتم شحنها إلى أمريكا اللاتينية في 
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القرن الثامن عشر و08061848© مازاميه التي لقيت رو اجأ في كندا. 

بل إن الزراعة كانت بحاجة إلى خدمات التاجر. وعندما ازدهرت التجارة في فرنسا 
في القرن الثامن عشرء خرجت المقاطعات على اختلافها من عزلتها وانخرطت في 
تخصص مربح : فبروفانس الجوانية قد زرعت أشجار الكرم؛ بينما خرجت مقاطعات 
أخرى من خناق رراعة الأرض وبدأت تربي الماشية. وفي عهد كاترين الثانية» كانت 
السلطات الروسية تحاول اختراق الأسواق الغربية بصادرات من الحبوب والكتان 
والخشب. وفي مارسيلياء أدت نشاطات القنصل الروسي بيشييه (وهو في الواقع أحد 
أفراد جالية التجار السويسريين في المدينة)(279© إلى تدشين تصدير القمح الأوكراني 
عبر موانيء البحر الأسود (والتي كانت قد بنيت من العدم). وإذا كان لم يقم بمفرده 
بإدخال رراعة الحبوب الكبيرة في روسيا - وهو تحول جديد بحد ذاته ‏ فمن المؤكد أنه 
قد قدم عونا لها. إن التجارة قادرة على نخلق أشياء بتحريك عصاها السحرية. 


المنخر طون في التجارة ٍ 

حتى في بلد كفرنساء حيث لم يضارع تطور التجارة قط المستويسات القياسية التي 
بلغتها المدن الإيطالية أو هولنده؛ أو إنجلترا التي سرعان ما واكبت الركب» لا يجب 
للمرء أن يتخيل أن التجارة كانت نشاطاً محدوداً. فقد انخرط فيها كثيرون» إذ كان هناك 
تجار وتجار: أساطين التجارة» الذين يوصفون أحيانا بتجار الجملة:؛ والذين أخذوا 
يسمون تدريجياً بال 2680618845؛ ثم جميع التجار الآخرين. وقد اعتبر تورجو محقاً 
أن عالم التجارة إنما يمتد "من المرأة التي تفرش أعشابها في ساحة السوق إلى باني 
السفن في نانت أو كاديز' . أو بحسب تعبير وثيقة من رووان» "من أبسط عامل إلى 
أكبر تاجر "(795) , ٠‏ 

وقد غطى القطاع التجاري مئات من الحرف والأدوار» واندرجت فيه جماعة سكانية 
كاملة. وفي القرن الرابع عشرء في آفينيون والكونتا فينئيسان؛ اختص بنحو /1١‏ إلى 
من مجتمع متميز لا شك في تميزه. وفي عام ٠4؛‏ في فرنسا التي كان يسكنها 
نحو 7٠١‏ مليون نسمة» من المحتمل أن مليوناً ونصف مليون إنسان كانوا منخرطين فى 
التجارة:: وتحلول عام 156 تقزياء إذا عاق حسابات دوبان ضحيضة» كان يعمل فى. 
التجمارة نحو 71١١‏ من السكان. على أن جان ‏ كلود توتان يرى أن 8و ١,١١‏ 
إنسان فقط كانوا يعملون في مختلف فروع التجارة في عام 175. ولا شك أن 
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إحصاءاته لا تأخذ فى الحسبان سوى التجارة المؤسسة(/7977). 

وعلى أية 586 كان يقف على قمة الهرم عدد قليل من ال 7268012215 الأثرياء 
جداء المترددين كثيراً على بورصة باريس. ويجيء بعدهم عدد كبير من التجار 
المتوسطين» المحاطين بمساعديهم وبخدماتهم. ثم يتلوهم صغار التجار الذين كانوا 
يسمون بال 660/56 عدقهط ع0 كل سقطء همد أو بال عتتكستمد عل ملصق جمدم 
ععودسس[ن(14") ؛ وأخيراً الحرفيون - [فيكات الدكاكين الذين لا حصر لهم»ء ناهيك 
عن التجار المتواضعين الذين يجيئون ببضاعتهم إلى الأسواق الحضرية. 

وعند هذا المستوى الأدئى» يمكن أن نضع بائعي الخضروات والزيد والدواجن 
الذين كانوا يتحركون قبل الفجر من مشارف باريس ويتحركون على مهل في عرباتهم» 
وهم ما يزالون شبه نائمين. وسوف نجدهم في ليون أيضاء حيث يصف رحالة في عام 
47 عام موت لويس الثالث عشرء كيف "أن كل شيء قابل للشراء يباع هنا: 
الفطائر المقلية» الفواكه؛ خشب التدفئة والموقد»ء الفحم النباتي» الأعناب» الكرفس» 
السمك» البازلاء الطرية؛ البرتقال. . . والخس والخضروات تباع على عرية يد ولا 
يكف البائع عسن المناداة والإعلان عنها. أما التفاح والكمثري فهما يناعان مطبوخين. 
ويباع الكرز بالرطل '(7/5©. أمّا في كان 0868» فإن "بيع السلع اليومية يتولاه حشد 
من صغار التجار في السوق الذين لا حوانيت لهم (فيما عدا باعة الآواني السفخارية؛ 
وهم من أفقر الطوائف). إنهم ينصبون أكشاكاً مؤقتة هنا وهناك وفي كل مكان في 
الشوارع. . . وهؤلاء الباعة ليست معهم حيوانات حمل وينقلون كل بضاعتهم في سلة 
أو سلتين؛ وهم يجيئون سيراً على الأقدام كل صباح من القرى المجاورة"(:28. فهل 
هذا هو أدنى مستوى للتبادل؟ أشك فى ذلك» لعدة أسباب. فأنا أتصور أن أدئى مستوى 
على الإطلاق كان يتمثل في المقايضة الأولية للسلع وللخدمات: اللبن في مقابل الزيد 
أو الجبن أو لحم الخنزير المقدد» كما رأينا في حالة مديئة سانت أنطونان الصغيرة. 

وهل يجب أن نضع فوق هذا المستوى بقليل الباعة المتنقلين ‏ الغجر الذين 
يسافرون في عرباتهم المغطاة ‏ أو الباعة المتجولين؟ نعم بالنسبة للأوائل» ولكنني لست 

والشيء المؤكد هو أن المشتغلين بالتجارة قد تزايدوا بشكل متواصل على أية حال» 
وهو أمر متوقع تماماً بالنظر إلى التزايد العام في السكان وفي الفوائض الزراعية وفي 
الانتاج الصناعي وفي النقل . 
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ولدينا شواهد وفيرة على أن هذا النمو كان مستمراً. وفي وقت مبكر كعام 216١64‏ 
مع اقتراب عهد لويس الثاني عشر من نهايته؛ كتب كلود دو سيسيل» أسقف مارسيليا 
وفيما بعد كبير أساقفة تورينو: ' الجمبع الآن يشتغلون بالتجارة؛ وفي مقابل كل تاجر في 
عهد لويس الحادي عشر ١531!‏ 1141 سوف نجد الآن أكثر من محمسين في العهد 
الحاضر إلويس الثانى عشر» 4 010!! ومن ثم فهناك الآن في المدن الصغرى 
عقوفن التجار كوف الفده الذي كان موجوداً من قبل في المدن الرئيسسية 
الكبرى"(١8").‏ وهذه شهادة لها قيمتها لكنها معزولة. وبحلول القرن السابع عشرء 

تصبح الصورة أكثر وضوحاً. لقد اجتاح وباء تجاري مدن أوروبا: فالمحال كانت قد 
وي ء عليها كلها بالمعنى الحرفي للكلمة. ٠‏ وإذ أخذت تتجمع بحسب 
التتخصص» وفق النظم القديمة» فقد أخذت تظهر على طول كل من جانبي الشارع. 
مستولية على الواجهات كلها. وفي ديسمبر/ كانون الأول »١1705‏ اكتشف رائران 
هولئديان إلى باريس شارع لافيروئيري» قرب جبانة الأبرياء: 'إنه شارع مثير» من حيث 
إن جميع تجار الحديد والقصدير والنحاس والبيوتر لهم كلهم تقريباً محال هناك '(781). 

وكان التوسع أعظم بكثير في القرن الثامن عشر. وفي عام 2١1١5‏ ذكر بوتييه دو لا 
إيستروا أن "تجارة التجزئة لا يتعامل فيها قط تجار خاصون وإنما يتعامل فيها أيضاً 
الحرفيون أنفسهمء الذين غالبا ما يفتحون دكاناً» يديرونه بأنفسهم أو يتركون إدارته 
لزوجاتهم» لبيع السلع التي صنعوها. ولابد أن تجار التجزئة هؤلاء يشكلون واحدة من 
أكبر فئات الشعب'(87"). وسرعان ما أخذوا يبيعون ليس فقط منتجاتهم» بل ومنتجات 
الآخرين. 

وأعقب ذلك توسع إضافي ذ فى القرن التاسع عشر» بعد عودة السلم على أثر سقوط 
نابوليون أفي عام 11816. وقد علق مراقب ساخط على ذلك في ليموج في عام 1.617 
فقال إن "عدداً كبيراً من مواطنينا قد اتجهوا إلى التجارة» بما أنها تتبح ربحاً كبيراً في 
مقابل مجهود بسيط. ٠‏ إن الكة والخدم والعمال قد قاموا كلهم بفتج محال. واليوم نجد 
في ليموج إمن نحو ٠١٠٠١‏ نسمة! 0؟ تاجراً للأجواخ والالبسة الجاهزة و75 بقالة 
و/اة خردواتياً و١:‏ صانعاً و4١‏ صائغاً و4١‏ تاجر حدائد وه مكاتب لعربات الأجرة 
و"؟ قهرة و66 باراً. '(084) , 

والااستقصاءات المحلية الممائلة تزودنا بأرقام قليلة)» مشكوك فيها في أغلب 
اللحالاات» في جريئوبل مثلاً في عام 56/ا١(980)‏ أو في سافوي في عام 4" 
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وبالنسبة لعدد من المدن في هذين الإقليمين» نعرف من ثم النسبة المئوية لرؤساء العائلات 
التي تتحيا من التجارة: 17,05// في كليز؛ 4,8/ في تونون؛ لالز في ايفيان؛ 1,١‏ // 
في إ[كس - لي بان؛ 7”,6/ في بونفيل؛ 15 / في آنسي؛ بينما كانت شامبيري تحور ما 
بين 1١6‏ / فى آنسى و؟١/‏ فى جريئوبل. ولكن ما الذي يمكن استشتاجه من ذلك؟ أن 
التجار المستقرين كانوا أوفر عدداً في المدن الكبيرة مما في المدن الصغيرة (حيث تعتمد 
الأخيرة اعتماداً كبيراً على التجارة التي تتم في الأسواق الكبرى الممسؤقتة)؟ ليس هناك ما 
وقد ؤلتف إلا أمن المعصيل أن قحسي قة مغوية إجباتية محل البورحات + 
والقرى؛ ومن المستحيل بالدرجة الأولى تقدير مدى السرعة التى حدث بها التوسع الأكيد 
للقطاع التجاري . ش ش 

وإذا كنت أتحدث باستفاضة إلى حد ما عن هذه التفاصيل» التي قد تبدو واضحة» 
قبل أن أبدا بالتحليل الضروري لتاريخ التجارة في فرنساء فما ذلك إلا لأنها يتم تجاهلها 
بسهولة من جانب الإحصائيين» الذين ينبهرون عادة بمشهد تجارة المسافات البعيدة 
الدولية . لكن هذه البنية الفوقية» مع أنها جد مهمة كما هو واضحء» لم تختص إلا بنسبة 
صغيرة تماماً من عالم التجارة الفعلي. فقد كانت التجارة الداخلية أكبر بكثيرء من حيث 
حجمها وقيمتها على حد سواء» من تجارة المسافات البعيدة التي تتطلع إلى ما وراء 
الحدود. ١‏ 

والحال أن موريس بلوك؛ وهو أحد أوائل الإحصائيين في فرنساء قد أشار في عام 
إلى عدم التناسب هذا على المستوى القومي: "إن التجارة الداخلية» والتي لا 
يحور الناس عنها عموماً فكرة جد واضحة» إنما تستوعب جميع التعاملات على اختلافها 
والجارية بين الأفراد فى أمة واحدة. وهذه التعاملات تستجاوز بكثير جداً تعاملات التجارة 
الخارجية » نل نوم الأرجاية أنه سوف يكون دون مستوى الواقع أن يقال إنها تختص يما 
يزيد عشر أو عشرين مرة عما تختص به الأخصيرة. ومن السهل تماماً على أية حال تصور 
الفارق بين نوعي التجارة إذا ما لاحظنا أن التجارة السخارجية لا تخدم إلا في استكمال 
إمدادات بلد من البلدان أو فى تصريف فائض انتاجه. انظروا من الجهة الأخرى إلى 
الحجم الضخم للتعاملات التجارية كل سنة بين ال 1١1‏ مليون نسمة الذين يشكلون سكان 
فرنسا؛ خذوا بعين الاعتبار أنه لا تكاد توجد سلعة لا تمر على أيدي ثلاثة أو أربعة 
وسطاء قبل أن تصل إلى المستهلك. الأمر الذي يؤدي إلى عدة تعاملات تجارية؛ 
ولتضيفوا إلى هذه المسيعات والمشتريات الفعلية ما تقوم به البنوك 


305 


ومؤسسات الاثثمان من عمليات تواكب النشاط التجاري بالضرورة - عندئذ سوف ترون 
أنه ليس من المبالغة تقدير حجم التجارة الداخلية بما قيمته ما لا يقل عن ان 
تعره 01 عريزة فكنا: أي أكثر من ألف فرنك لكل واحد مسن 
السكان ' 78177 , 

وجناك كثير من المؤشرات الأخرى على نطاق السوق السلعية الداخلية هذه: دورها 
فى الصادرات» ودورها في توفير المواد الخام الضرورية للصناعة ولبقاء الأمة. وفى 
الوقت الذي كان موريس بلوك يكتب فيه كان حجم وأرباح المشاريع التجارية الداخلية 
آخذة في الارتفاع أيضاً. وحتى في رمن فولتير» لم يكن محل بيتي دنكرك الشهير 
تافهاً. ل أنه بحلول منتصف القرن التاسع عشرء حانت ساعة ظهور المتاجر الكبرى: 
فيليكس بوتان في عام ٠084(186)؛‏ البون مارشيه في عام 807١؛‏ اللوفر في عام 
6؛ الساماريتين في عام .١874‏ وبحلول ذلك الوقت؛. كان بعض التسجار 
" المستقرين" فى المدن الكبيرة يكسبون أموالاً تضاهى الأموال التى كان يكسبها ال , 
“00 (تتجار الجملة) . 1 

ولكن لنعد إلى رقم "0,6٠٠‏ مليون أو ال ٠١0٠٠١‏ مليون فرنكاً للتجارة 
الداخلية الذي يجري 5 كما يعترف صاحبه» دون أية إمكانية للتحقق منه؛ فبالرغم 
من أنه قد يكون غير مؤكد ومحل خلاف» إل أله يحفز بعض التأملات المفيدة. 
فلنلاحظ في المقام الأول أنه يشكل؛ وهو ما اعتبره تورجو أيضاً ملائمأء "التعاملات . 
على اخصتلافها"؛ من صرة البائع المتجول إلى الأسواق والأسواق الكبرى الممؤقتة 
والمحال. وفي المقام الشاني» فإن السلعة الواحدة قد تنتقل من يد إلى أخرى عدة 
مرات» ومن ثم تدخخل في الحساب في كل مرة تُشترى أو تباع أو يعاد بيعها فيهاء 
ناهيك عن التسويات الاتتمانية والحوالات البريدية والكمبيالات» والتى تدخل كلها 
بالمثل في "حجم التجارة الداخلية" هذا. ولذا فلا يكاد يوجد ما يدعو إلى الاستغراب 
0 إلى رقم أكبر من إجمالي الناتج المادي اللفرنسي» الذي كان نحو 

6 مليون فرنكاً. أما فيما يتعلق بالتجارة الخارجية» الواردات والصادرات 3 

أ يوا ماه 7 بما قيمته /,8٠١‏ مليون فرنكاً فقط (بعد خصم قيمة 
السبلع التي أعيد تصديرهاء والتي تقل قليلاً عن ربع الإجمالي)(85). 

”٠٠‏ مليون في مقابل "0,2٠٠‏ مليون: إنها نسب تضاهي على أية حال 
تقديرات بعض المؤرخين الإنجليز(90) الذين قدّروا حجم التجارة الداخلية الإنجليزية 
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بأربعة أو بخمسة أضعاف حجم اللستجارة الخارجية . وكان النظر إلى التجارة الداخلية 
باعتيارها المحرك الرئيسي للثورة الصناعية لا يتطلب غير القيام بخطوة قصيرة؛ وقد 
قاموا بها. وعلى أية حال» فإن ديفو كان قد أشار قبل ذلك بوقت طويل إلى الدور 
التعظيمي الذي تم لعبه في إنجلترا ف فى القرن الثامن عشر عن طريق توزيع التعامللات 
التجارية على عدد كبير من الوسطاء» الذين أسهمت أرباحهم الصغيرة في تعزيز إجمالي 
ضخمء بما ساعد على تعزيز السوق القومية. 

وهكذا فقد تميزت التجارة الداخلية بحشد من المكاسب الصغيرة. ولكن ماذا عن 
التجارة الخارجية؟ لقد كان جالياني على دراية جيدة بالفارق بين الأرباح اليومية 
المتواضعة المتأتية من تسجارة الحبوب الضخمة داخل فرنسا (والمورعة على عده لا 
حصر له من التجار) والأرباح التي يجنيها التاجر الكبير الذي لم ينخرط في هذه التجارة 
إلا في أوقسات نقص الإمدادات؛ عن طريق المضاربة واللعب على فروق الأسعار 
الدولية. ومشل هذه الأرباح» التي قد تتأتى من كميات صغيرة لكنها متركزة في أيدي 
مستورد واحدء يمكن أن تكون ضخمة: /5٠١‏ بالنسبة لمؤسسة زيمين في عام ١591١‏ 
مغلذ(1 9 , 

وهذا هو الموقع الذي يجب أن نجري فيه المقارنة بين التجارة الداخلية والتجارة 
الخارجية» كما تبين ذلك بشكل ممتاز في مقال لميشيل مورينو(2"1. . ومن المعروف 
جيداً أنه في القرن الثامن عشر» وفقاً لسجلات الميزان العجاريء كانت "التجارة 
الفرنسية مع المستعمرات في أمريكا تشكو من عجز كبير إلا من حين إلى آخر في وقت 
الحرب"(979). وعلى سبيل المثال» فقد استوردت فرنسا في عام 1 ببضائع قيمتها 
,51 مليون فرنكآ ولم تصدر غير بضائع قيمتها 71 مليون فرنكا(294. إلا أنه كما يعرف 
الجميع أيضاً» كانت هذه التجارة؛ التي سوف تزيد ثلاث مرات أو أربع مرات خلال 
القرن الثامن عشرء سر الثروة المتزايدة لموانيء فرنسا على المحيط الأطلسي. وتجد 
المفارقة 1 تفسيراً لها في مذكرة ترجع إلى عام ١79‏ تتضمن تقارير جد تفصيلية عن 
رحلة الذهاب والإياب التى قامت بها إلى سانتو دومينجو سفينة من بوردو. لقد كانت 
قيمة الشحنة فى رحلة الذهاب 144,/" 119565» بينما كانت فى رحلة الإياب 
6 17 115 : ومن الناحية الرسمية»؛ يمثل هذا عجرا ارين فدنة 7 رمه 
5 لكن التاجر المسئول لم يخسر على الإطلاق. فشحنة رحلة الذهاب (أنبذة» 
كحوليات» دقيق» لحوم مملحة» زبد» شمع» مصنوعات من الزجاج) سوف يتضاعف 
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سعرها أو يزيد عن الضعف عند بيعسها في ليوجان» بما يؤدي إلى تحصيل 1778م 
8 . وشحنة رحلة العودة (المكونة من النيلة والسكر والجلود المدبوغة), 
والمشتراة ب 8,501/! وع71لل سوف تباع في بوردو ب 15,4846 5 وبعد أخل 
جميع النفقات في الاعتباره بما في ذلك دفع أجر السفيئة»؛ سوف نجد أن الربح كان 
بنسبة 70,7/» وهي نسبة مئوية من الأرجح أنها تنطبق على مجمل تجارة جزر الأنتيل 
وتعد كبيرة بالنظر إلى أن هذه الرحلات كانت متنظمة؛ ولم تكن مضاربة بحال من 
الأحوال. وقد قدر فوبان أرباح التجارة بدحو /٠١‏ في المتوسط. 

وهذا يجرنا إلى المشكلة التي تهمني بالفعل. وأنا لا أنوي مقارنة التجارة الداخلية 
بالتجارة الخارجية ‏ فهذا شيء يتجاوز طاقني. كما أنني لست مهتم بقبول أو برفض 
آراء المؤرخين الإنجليز الذين قد يكونون على حق تماماً عندما ينسبون للتجارة الداخلية 
دور رئيسياً في الثورة الصناعية الإنجليزية (وفي هذه الحالة قد أميل إلى القول بأن 
التقدم الذي أحررته السوق الداخلية الفرنسية ريما كان القوة المحركة وراء حركة التصنيع 
في فرنسا). فما يهمني بالدرجة الأولى هو أن من المفارقات» في تطور الرأسمالية؛ 
التي ألهمت وصاغت وحكمت تقدم التصنيع الذي أثرت من ورائه» أن التجارة 
الخارجية؛ صغيرة الحجم جداً بالفعل» هي التي صنعت الفارق الحاسم في الواقع. 
وهذا يتطلب تفسيراً ما (أو نفسيرات) ويسجبرني على النظدر عن قرب أكثر إلى ال 
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اك مأسواعوع26 (تجار الجملة) وتجارة المسافات البعيدة 
بالإمكان تميبز ال 2116806181215 بسهولة عن الأنواع الأخرى من التجار. فالأخيرون 
هم مجرد أصحاب حوانيت: وبوسع المستهلك أن يمشي إليهم ويطلب ما يريد. آنا ال 
أطة 2680 خلافاً لذلك؛ فهو يملك مستودعا مزدحماً بالسلع التي لا تخرج منه إلا 
' ملفوفة بالكتان ومربوطة بالحبل" وبكميات كبيرة. والحال أن جان مايفيهء وهو تاجر 
من رانس» قد تذكرء وهو يكتب في زمن ريشليو ولويس الثالث عشرء تدربه على 
أصول المهنة. أولاً مع 'تاجر كان يبيع السلع بالتجزثئة ' » ثم واحدا بعد الآخرء مع 
تاجرين 23383218 15© 'يملكان مستودعات'. ومع الثاني من هذين الستاجرين» 
' والذي كانت له تعاملات مع إيطاليا. . : تتعرفث على فرص استثمار جيدة جدأء 
وأدركت أن تجارة الجملة لها صلات في كل مكان [865865© 1465 وأن فيها نبل 
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وجاذبية لا يوجدان فى تجارة التجزئة» حيث إن الأخيرة تابعة وتشل حركة المرء بل 
وترغمه على إبداء مراعاة ليست مطلوبة في تجارة الجملة '(230, 

إلا أنه لكي يكون المرء تاجر جملة» فإنه لا يحتاج فقط إلى أن يكون ثرياء بل إلى 
أن يكون متتمياً إلى عائلة ثرية أيضاً وإلى أن يكون بوسعه الاعتماد عليها وقت الحاجة . 
وما أعظم الإغراءات والمجازفات والموارد التي تمثلها تجارة الجملة! لقد كانت 
المغامرة بالمال تتم بسرعة بينما كانت عودة المال تتطلب وتتأ طويلاً! وكل كشف 
حسابات كان يتضمن ديوناً ممكنة السداد لكنه كان يتضمن أيضاً ديوناً لا يمكن أن 
تسدد. وفي هذا العالم؛ كان أي بيت تجاري عرضة للخطر. ولذا كان على العائلة. في 
كل مرحلة من مراحل حياته؛ أن تقف وراءه بوصفها دعامته التى لا غنى عنهاء أكان 
ذلك عند تدشينه أم تقديم القروض إليه أم مساعدته على الخروج من مأزق صعب أم 
تجنيبه فضيحة الإفلاس. وإذا لم تكن هناك عائلة» فإن هذا الدور قد يلعبه تجار آخرون 
بفضل المشاركات وفيما بعد الشركات الي تجمع بين حملة الأسهم دع 5006165 
نل طةتتسسرو7 > "). ولم يكن بوسع أي إنسان يريد أن يكون ثريا أن يتحمل العزلة. 

ويتمثل شرط آخر في أن تاجر الجملة كان منخرطأ دائماً في تجارة المسافات 
البعيدة» حيث يضطلع بتعاملات في بلاد بعيدة وراء حدود ينا والحال أن تجارة 
أعالي البحار كانت تعني الملاحة بالطبع» وهي مسألة لم تغب قط عن بال كتاب 
الأعمال الأدبية: وسواء في تاجر البندقية أم في الكونت دو مونت كريستو أم في رواية 
لبلزاك أو لالكسندر ديماء فإن التاجر 'يترقب دائماً وصول سفينة. فمصيره معلق 
بالوصول الآمن لشحنة؛ تشكل بشيراً بالثروة"(2757. وبين هذه الشحنات الثرية سوف 
نجد الفلفل والتوابل والعقاقير التي شكلت لقرون ثروة شرقي البحر المنوسط غير 
العادية؛ وكان بين السلع الأخرى الزعفران والسكر الغاليان والأقمشة الثميئة. "إن سعر 
رطل من الزعفران إنما يساوي سعر حصان إنحو عام .!16٠١‏ وسعر رطل من السكر 
أمن قبرص! يساوي سعر ثلاثة من صغار اللخنازير *(294. وفى القرن الشالث عشرء 
سوف نجد أن " ١‏ متراً من أقمشة الفلاندر التي تباع في مارسيليا إكاننت تصل في 
سعرها] إلى ما يساوي مرتين إلى أربع مرات من امرأة من رقيق الساراسينيين '(0545) 
وهذه الأسعار قد تجعلنا "نتساءل عن عقلية العصرء السعر المحدد للإنسان والقيمة غير 
العادية المحددة لقطعة قماش من هولنده» والأرباح العالية التي يحصل عليها المنتجون 
وتجار الجملة من وراء بيعها"(500). وبوجه عامء فإن التجارة مع الجزر (جزر الانتيل) 
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فى القرن الثامن عشر أو التبادلات مع أمريكا والشرق الأقصى كانت تخضع لقواعد 
واجناة: 

ثم كانت هناك الحظوظ السعيدة والفرص غير المتوقعة التي كان على المرء أن 
يكون ثاقب النظر بما يكفي لاغتنامها . إن تجار سان مالو في أواخر القرن السابع عشر 
وأوائل القرن الثامن عشرء قد نجحوا لبعض الوقت في الحصول على عملات وقوالب 
فضية من المنبع ‏ في شيلي وبيرو؛ بعد رحلة طويلة عبر بحار الجنوب. وقد وصلت 
أرباحهم إلى .)401(//4٠٠١‏ وقد تجلت انتهازية مماثلة من جانب التجار الذين نجحوا 
في ثمانينيات القرن الثامن عشر من آن لآخر في إرسال سفينة ضخمة محملة بالسلع 
الترفية إلى الموانيء الروسية. لقد كان الآمر أشبه ما يكون بإدخال شحنة متفجرة وانتزاع 
'ملايين الروبلات” من الروس . والحال أن الحكومة القيصرية؛ المنسحرقة إلى حماية 
صناعة ل ع ا و قد بذلت أقصى ما في وسعها 
'لمنع دخول أمثل هذه! التوافه التي ليم غير الترف"059١45),‏ إلا أن من الواضح أن 
المجازفة بالنسبة لمرسل ل تستحق الإقدام عليها. 

كما كانت تجارة العبيد عملاً مجازفا في القرن الثامن عشرء ٠‏ وقد عكست الأرباح 
درجة المجارفة بالمثل: /٠‏ في عام كملاك في ظروف استثنائية والحق يقال» 
خلال حرب الاستقلال الأمريكية. لكن الأرباح بنسبة /5٠‏ أو حتى /8٠١‏ كانت عادية 
خلال القرن59٠4).‏ ولا شك أن هذه التجارة كانت "عملا مجارفاً وصعباً' » كما لاحظ 
في عام ١/77‏ ديجيه» وهو صاحب سفينة في نانت» وكان يمكن لهذه التجارة أن 
تنتهي إلى الخسارة» ولو لمسجرد أن عبيداً كثيرين كانوا يموتون خلال الرحلة(؛ ..)4١‏ 
ولكن بما أنها كانت تفار إلى جانب التجارة في منتجات المستعمرات» والتي كانت 
مشروعاً آمناً أكثر» ٠»‏ فإن التجار قد انتهزوا فرصتها بصورة منتظمة. إن كل ميناء على 
المحيط الاطلسي» ؛ من دنكرك إلى بايون» قد انخرط انخراطاً عميقا في تسجارة 
العبيذ(0 ,)1١‏ 

والحال أن المؤرخين الألمان قد لفتوا الانتباه منذ وقتث طويل إلى لعن ال 
[1'63:1211310 إتجارة ة المسافات البعيدة! وال 76288130165 إتجار المسافات 
البعيدة!. ولم تكن سرأ البتة. . وكان المعاصرون يعرفون جيداً أن الأرباح تكون في العادة 
أعظم ' عندما تتم التجارة والمعاملات في بلدان بعيدة وعن طريق الملاحة "(5:5), 
وفى عام 1547. أشار الأب ماتيساس دو سان جان» الخصم الغريب والمبكر 
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للهولنديين» إلى أن "التسجارة في السلع الاجنبية هي الأفضل والأعلى ربحاً 
دائماً" ١7‏ 1). 1 

وفي القرن الثامن عشرء أصبح ينظر إليها على أنها تتمتع بميزة أخرى: جعل 
البورجوازية التجارية ' مستقلة عن الملك" ‏ أي جعل البورجوازيين أحرارأ(:4). وفي 

حين أن التجارة الداخلية كانت تحت مراقبة شديدة من جانب السلطات المحلية التي 
مغ رإن اللحظرة على كل شيء وإلى تصور أنها قد نججحت في ذلسك.. فإن التجارة 
الخارجية قد عبرت الحدود. وبمجرد نخروج السفينة من الميناء؛ كان الُقبطان (ومن ثم 
التاجر) هو السيد على متنها. أمّا ملك فرنساء فإنه يصبح بعيداًء كما أدرك ذلك جيداً 
ال عع "تعتتتصمء نال [أعكتده0) إمجلس التجارة! الذي أوضح أن "الجزء الأعظم من 
التجارة» وهو الجزء الذي يتطلب أشد الانتباه؛ هو التجارة مع العالم الخارجي. أما 
التجارة الداخلية فهسي تحت بصر الحكومة وبوسع المرء أن يصدر من يوم إلى أعز 
الأوامر المئاسبة للتحكم فيها' . 

وهكذا نجد أنفسنا مرة أخخرى حيال المقارنة بين التجارة الداخلية والتجارة 
الخارجيسة. إن مجلس التجارة لم يتردد في اعتبار التجارة الخارجية أهم من التجارة 
الداخلية. وكان هذا أيضاً هو رأي مورباء وزين البحرية» عندما كتب في تقرير إلى . 
لويس الخامس عشر في أكتوبر/ تشرين الأول :111٠.‏ "إن التجارة زفي تأتي 
بالذهب وبالفضة إلى مملكتكم وتشكل حافزأ للتجارة,الداخلية التي لا يمكنها النمو إلا 
عندما تدار الأولى بما يتماشى مع مصلحة رعاياكم"(409). لكن التحكم.فيها بشكل 
فعال مسألة أخحرى. وفي الوثيقة التي أسلفنا الاستشهاد بها لاحظ مجلس التجارة: 
"إننا لم نسمع على مدار أكثر من عام أية أنباء عن التعاملات في موانيء شرقي البحر 
المترسط؛ وينطبق الشىء نفسه على موانى» إسبانيا. إننا لا نعرف الآن على أي أساس 
تتم التجارة هناك"24100. 0 000 

فهل تفسر مثل هذه الحرية من التحكم السبب في أن إقامة الصلات التسجارية 
الخارجية كانت أحياناً أسهل من إقامة الصلات التجارية الداخلية؛ كما تبين لعالم 
الاقتصاد الإنجليزي ك. بيريل فى البلدان النامية فى القرن العشرين(١١4)؟.‏ إنه يشير 
إلى أن 'التجارة الدولية غالبا ما تكون أرخص وأسهل بكثير من التجارة الداخلية أفى 
تلك البلدان! وغالباً ما يكون التخصص بين البلدان أسهل بكثير من التخصص بين أقاليم 
بلد واحد' . ومن ثم فقد يجوز للمرء أن يتساءل عما إذا كان من المحتمل أن التجارة 
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الخارجية؛ بما أن إقامتها أسهل» كانت» من الناحية التاريخية» أسبق بالفعل من التجارة” 
الداخلية؛ وفي البداية على الأقل؛ تجاوزتها من حيث الحنف - خلافآ للتصور الذي 
سبق لي عرضه. لقد زعم المؤرخ مارسيللو كارمانياني بصورة حاسمة أن هذا صحر 
فى حالة شيلي؛ التى كانت ما تزال في المراحل الأولى للنمو بين عامي 50 
و1810. وهو يكتب فيقول: 'إن قيم التجارة الخارجية هناك كانت أعلى بكثير من قيم 
القطاعات الأخرى "(2411» أي من قيم التجارة الداخلية. فهل كان الشيء نفسه صحيحاً 
بالنسبة للأجزاء الأخرى في أمريكاء وهي تتحرك صوب نموذج أوروبي أكثر؟ وإذا كان 
ذلك صحيحاً» ألا يحتمل أن أوروبا نفسها في الأزمنة الأولى قد انصاعت أيضاً للقواعد 
التي رصدناها في كل اقتصاد بمجرد بلوغه درجة معينة من النضج؟ 

لكن مثل هذه التكهنات تبعدنا عن المشكلة الأصلية؛ أعني سبب ونطاق نجاح تجارة 
المسافات البعيدة في توليد أرباح ضخمة» تتجاوز متوسط التراكم». بما يقود مباشرة إلى 
الرأسمالية. فهذه المسألة جديرة بأن تطرحء حيث إن معظم المؤرنحين » خاصة في 
فرنساء قد آثرواء على مدار السنوات العشرين أو الثلاثين الماضية» التشديد على منجزات 
البغت: وإلى حد ماء جرى إهمال الفلفل والتوابل وتجارة أعالي البحار(؟41). 

وربما يكون مثل هذا الإهمال قد أدى إلى تضليل المحللين» كما توحي بذلك 
المناقشة التي جرت عندما كان فيتورينو ماجالهايس جودينهو.يدافع عن أطروحته الكبرى 
في السوربون. ففي تلك المناسبة» تساءل إرنست لابروس عما إذا كانت هذه التجارة 
الترفية في. البرتغال» حيث كان الملك أكبر تاجر في الفلفل والتوابل» قد فاقت» من 
حيث القيمة أو من حيث الحجمء التجارة في الحبوب في داخل البلد. والإجابة بالنفي 
طبع فهي لم تفقها. لكن هذا لا ينبت شيئاً. فكما رأيئاء كانت تجارة الحبوب؛ فيما 
عدا استثناءات قليلة(5١1),‏ مبعثرة بين آلاف التجار. وإذا كانت قد تحققت أرباح» فإن ' 
هذه الأرباح كانت مورعة في حصص تافهة) ومن ثم فسرعان ما كان يتم ابتلاعها في 
المصروفات اليومية. آم تجارة المسافات البعيدة كلها في السلع الثميلنة» من الجهة 
الأخرى؛ فقد أدت إلى اقتسام الأرباح بين عدد صغير جداً من التجار الأوروبيين؛ كما 
رصد ذلك بول آدم بشكل واضح52١4):‏ *حيال تجارة كانت مجزأة في موقع العرض» 
أي في الشرق» كما في موقع الطلب» أي في أوروبا الغربية» فإن مدن البحر المتوسط 
أفي عصر أعظم ازدهار للبحر] قد وجدت نفسها مسيطرة على «عنق رجاجة». لقد 
كانت التجارة مركزة في أيدي مجموعة صغيرة من التجار' . لقد كانوا يتمتعون بالميزة 
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الاستراتيجية» ميزة تفوق الموقع التي أتاحت لهم السيطرة على الموقع الذي لابد فيه 
لجميع طرق التجارة القادمة من أن تلتقي قبل أن تعاود الافتراق. خخذوا مثالاً نموذجيا. 
التجار المتعاملين في ال قعستسماة الصوفية الناعمة المنتجة في لو مان في أوائل القرن 
الثامن عشر. ففي تلك الأيام» لم يكونوا قد أقاموا بعد صلات مباشرة مع الأسواق 
الأجنبية التي كانت هذه الأقمشة الصوفية الناعمة تصل في الأغلب إليها. لقد كانوا 
يبيعونها بالجملة في الاسواق الكبرى في باريس أو رووان أو ليون أو بوردو أو تور عن 
طريق وسطاء. ولم يكن التجار يحضرون إلى السوق الكبرى بأنفسهم» ولا حتى إلى 
سوق جيبريه القريبة خارج كان 086) فهم لم يكونوا بحاجة إلى ذلك. فيعد إحكام 
سيطرتهم على عمليات الصباغة والتجهيزء أصبح بوسعهم التأكد أيضاً من تركز السلع 
في أيديهم في ختام عملية الانتاج: الأمر الذي يمكنهم من التحكم في الاسعار في 
سوق العرض ولعب دور حاسم في تحديدها في سوق التجزئة. وكان من المألوف أن 
يقال في تلك الايام) نحو عام ١٠!١؛‏ إن "حرية تحديد سعر للسلع التي بحوزة المرء 
هي روح التجارة "4177). ومثل هذه الحرية سوف تكون أعظم بكثير بالنسبة للعدد 
القليل من تجار الجملة في لو مان الذين أخذوا بعد عام ٠‏ يرسلون مندوبين دائمين 
إلى إيطاليا وإسبانيا والبرتغال» حيث يمكنهم الاتصال بأسواق المستعمرات الأمريكية. 
وبحلول عام ١74٠‏ تقريباً» كانت هذه التتجارة الدولية محتكرة من جانب أقل من دزينة 
من التجار الأقوياء(7١4).‏ 


عدد الرابيحين الصغير 

لست بحاجة إلى قول إن التاجر لم يكن يحرز الفوز الناجز دائماً فى جميع 
الصفقات التي يعقدها. لكنه كان مميزأ من حيث إنه ينتمي إلى جماعة متلاحمة تلاحماً 
وثيقاً. والواقع أن اللعبة لم تكن متاحة لجميع القادمين. والأبرياء الذين يغامرون 
بالنزول إلى هذه المياه - وهو أمر قد يقدمون عليه عندما يبدو المناخ الاقتصادي ملائماً 
قد تكتسحهم أول عاصفة عند اضطراب الجو. والحال أن ال 268001826 الحقسيقي 
هو ذلك الذي يمكنه الصمود فى وجه العواصف. 

وكقاعدة» يجب أن أؤكد مرة أخرى على أن ال 826800345» أي أصحاب 
الشحنات التجارية وتجار الجملة» أكان ذلك في البندقية أم لشبونة أم كاديز أم 
أمستردام» كانوا قليلين نسبياً من حيث العدد وفي أي مركز واحد سوف يكونون كلهم 
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معروفين أحدهم للآخر. وفي فرنساء في القرن الشامن عشر أيضاًء كانوا بالفعل قليلين 
بشكل شاذ. وفى كاديزء مرف وصول الفضة الأمريكية» وأهم وأحدث مركز تعجاري في 
أوروباء لم يكن هناك غير 73 تتاجراً فرنسيبا في عام 414(10/:8): كلهم وكلاء 
بالعمولة» لا يعملون لحسابهم الخاص . ولم يكن بينهم 2680018134 واحد أو تاجر 

وبعد ذلك بعام» في عام ؛ 5000 قذم نرئسيه دو لا إيسترواء الذي سوف يصبح 
فيما بعد خصما لل 6لقتزه؟ عدة8(؟ ١‏ 4) |العشر الملكي! الذي اقترحه فوبان» تقديراً 
متشائما لأحوال فرنسا ككل. وكتب يقول: "هناك عدد قليل من التجار |الفرنسيين! 
الذين يتاجرون لحسابهم الخاص' . وسواء كانوا غير ميالين إلى المغامرة بما يكفي أو 
كانوا غير أثرياء بما يكفي للتفكير في ذلك» فإن معظمهم 'يقتصرون على العمل 
كوكلاء بالعمولة لحساب الإنجليز أو الهولنديين» خاصة هؤلاء الأخيرين» وهو موقف 
بدلا من أن يساعد على جعل فرنسا غنية» لا يساعد إلا على جعلها أكثر فقراً. . . إلان! 
ما نحتاج إليه في فرنسا ليس هو الوكلاء بالعمولة لحساب الأجانب ‏ إنهم» بحكم 
تعلقهم بعمولة زهيدة؛ لا يفكرون إل في ربح الأجانب ولا يهتمون كثيراً بربح 
الدولة.. . إننا بحاجة إلى تعجار حقيقيين» يتاجرون لحسابهم الخاص"(١45).‏ وهله 
الدونية؛ التي ترجع إلى ما قبل أوائل القرن الثامن عشرء كانت تركة باهظة. وفي 
التقسيم الدولي للعمل» كانت فرنسا في موقع سيء» ولم تكن تحتل موقعاً قياديً» وقد 
دفعت ثمن ذلك. وحتى عصر مازاران» كان التجار الإيطاليون يتصرفون على هواهم في 
جصيع أرجاء المملكة. أكان ذلك في ليون أم في باريس. ثم جاء الدور على 
الهولنديين» الذين سيطروا على حدود فرنسا الأكثر ربحية» الخط الساحلي الممتد من 
بحر الشمال عبر المانش إلى المحيط الاطلسي» من دنكرك إلى بايون. ولن يتمكن 
كولبير من التخلص منهم. وبعد أن شاهدهم جاك سافاري؛ مؤلف التاجر الأمشل 
(1516): وهم يعملون. انتابه التأثر وأكد على أن التجار الفرنسيين يجب علبهم أن 
يدرسوا جيداً "كيف أن عظمة الدولة وعظمة ثرواتهم الخاصةء وسبل الإثراء» إنما 
تكمن في التجارة عن طريق رحلات المسافات البعيدة"(411) (بما يشكل دليلاً على أن 
هذا لم يكن قد أخذ يحدث بعد على نطاق واسع). 

ولن يحدث تحسن كبير حتى عهد نظام لو إذا ما صدقئا جاك ‏ ماري مونتاران 
(١0/85-17١)ء‏ وهو 76016165 068 2083656 وأمين التتجارة اعتباراً من عام 
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4 والذي يسمح له عمله بأن يكون حجة إلى حد ما في هذا الموضوع. وفي عام 
1/0 » أدلى بملاحظة غريبة نوعاً ما: "لقد ساعد السلم على أن تؤتي هذه البذور 
القديمة ثمارها... فحتى عام 17٠١‏ أو نحو ذلك» لم يكن في فرنسا غير تجار 
(1181:131208؛ وبما أن التجارة قد أصبحت أنشطء. فقد ساعدت على تحويلهم إلى 
تجار كبار إ5اقة117("1680). فهل يعود الفضل في ذلك إلى ممارسات التجارة 
الخارجية» والتي تعرف عليها الفرنسيون من خلال أسر سفن نجارية معادية خلال حرب 
الخلافة الإسبانية الطويلة؟ أم أنه كان نتيجة للانقلاب الذي أحدثه نظام لو؟ أم نتيجة 
لتدشين تجارة جزر الأنتيل» والتي سوف تؤدي إلى تحويل بوردر» التي كانت حتى 
ذلك الحين مدينة نائمة إلى حد ماء إلى ميناء تجاري من الدرجة الأولى؟ أم أن موئتاران 
كان هو نفسه على ضلال» ومن ثم فقد ضَلَّل الأجيال التالية له دون وعي منه؟ 

فقد كان هناك بالتأكيد بعض ال 26850618265 في فرنسا قبل عام :1177١‏ أصحاب 
سفن سان مالو التجارية مثلاً» أو التجار الأثرياء من أمشال سامويل برنار أو أنطوان 
كروزاء مركيز دي شاتيل (سوف أعود للتحدث عن دورهم). كما كان هناك تجار جملة 
مهمون في باريس» على نحو ما يتضح من النزاع بين ال 635 67م وال تتعاصةدق 
في أواخر القرن السابع عشر. فالأوائل (تجار الأقمشة» خاصة الحريرية)» والذين كانوا 
يتمتعون بميزة القدرة على التعامل في كافة أنواع التجارة» شريطة عدم قيامهم هم 
أنفسهم بصنع أي شيء؛ ربما كان عددهم قد وصل إلى ٠٠٠١‏ في ذلك الوقت. وقد 
انخرط الأقوى بينهم في تجارة الصادرات. والأاخيرون إتجار الأجواخ والالبسة]» بما 
أنهم كانوا تجار متخصصين في الألبسة» فلم يكن عددهم ليزيد عن نحو أربعين. لكن 
زمرة أو نخبة صغيرة من بين الأوائل قررت استثمار قدر من المال فى صناعة الأقمشة 
الصوفية الناعمة الجديدة» التي كانت آخذة آنذاك في التوسع بسرعة. وقد استغلوا كلأ 
من هذا الموقف الجديد وصلاتهم التجارية الراسخة للسيطرة ليس فقط على سوق 
باريس الواسعة ‏ السوق القائدة فى فرنسا ‏ وإنما أيضاً على عمليات إعادة التصدير إلى 
الخارج. ويبدو أن شكايات تجار الأجواخ والألبسة قد وجدت أذنآ صاغية. ففي عام 
17 »؛ أكد مرسوم صادر عن ال 019486 اوتنه ) إمجلس الدولة امتيازهم: فهم 
يحورون وحدهم تسويق الأقمشة الصوفية في باريس. إلا أنه كان مسموحاً لتجار 
الأقمشة الحريرية. إذا ما رغبوا في ذلك» ب 'الانضمام دون رسوم' إلى صحبة تجار 
الأجواخ والألبسة الصوفية المحترمة. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 17417؛: اختار سبعون 
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تاجرأ من تعجار الأقمشة الحريرية بالفعل ذلك» ومن بينهم جاك كادو وريل دو لاموث 
وديني روسو وفرانسوا سيليبر وقرانسوا مينيو وججيلبير - بيئيون. وفي النهاية؛ لم يتغير 
شىء بالفعل. "فعلى مدار خمسين سنئة على الأقل» كان الجانب الأعظم من صناعة 
العا الناعم في فرنسا تحت سيطرة مجموعة صغيرة من ال 8680618245 الباريسيين 
الذزين يقومون كلهم بنشاطهم الاستثماري ضمن المثلث الصغير بين ليزال 
وشاتليه' 24177 إبؤرة الحي التجاري في قلب باريس. - المترجم]. 

وعلى مسافة غير بعيدة» حول شارع سان ديني في ذلك الوقت نفسه تقريبا» كان 
بالإمكان أن يجد المرء مجموعة أخرى من ال 26806181215 الحقيقيين» التجار الذين 
أسلفنا الإشارة إليهم والذين كانوا يتعاملون في تجارة الدانتيللا الفاخرة المصئوعة من 
الحرير والذهب؛ والمواجهة في معظمها إلى سوق التصدير» من هامبورج ووارسو إلى 
فيينا ونورمبيرج» ومن كوبنهاجن وستوكهولم إلى مدريد ولشبونة؛ ومن سيفيل إلى 
أمريكا الإسبانية. . . 

ولذا فلا يجب بالضرورة أن نصدق بوتييه دو لا إيستروا أو جاك ‏ ماري مونتاران: 
ففرنساء مع أن تغلغل التركز الرأسمالي فيها كان أقل مما في جاراتها الكسبريات» لم 
تفلت من تلك المركزة لرأس المال والتي لولاها لما كانت عمليات هؤلاء ال 
166015 ممكلة. وصحيح أننا مازلنا لا نعرف سوى القليل عن تعاملاتهم في 
باريس » حيث ما يزالون شخصيات شبحية في تاريخ ما زال يتعين استكشاف جميع 
جوانبه. إل أن من السهل بما يكفي ملاحظة أن التجارة كانت آخذة في التوسع في 
موانيء فرنسا البحرية النشيطة في القرن الثامن عشر. 


شهادة التجارات الكبرى 

سوف يتضح هذا من فحص ثلاث تجارات كبرى» اخترتها كأمثلة. 

والمرفأ الأول الذي سوف أتوقف فيه هو مارسيلياء والتى يمكنها أن تبين ما الذي 
كانت تجارة شرقي البحر المتوسط الكلاسيكية تعسنيه بالفعل بالنسبة لفرنسا؛ ثم ننتقل 
بعد ذلك إلى سان مالو بين عامي 11١7‏ و4177 لكي نحلل صلاتها التجارية مع 
أمريكا الإسبانية!؛ وفي نهاية المطاف»؛ سوف نزور بوردوء لنأخذ فكرة عما مثلته تجارة 
جزر الهند الغربية المربحة: فمع أنها تزيد قليلاً عن التماعة سريعة» إلا أنها تظل مع 
ذلك حدثاً قصير العمر. 
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وهكذا فسوف نقارن بين سيرورات متمائلة فاعلة في هذه الدورات المهمة التي تبدأ 
وتزدهر وتنتهي - بما يكاد يؤدي إلى إقناع المرء بأن قانرن وليم هوفمان عن الدورة 
الصناعية يمكن أن ينطبق أيضاً على الدورات التجارية. فهل كانت أطول أم أقصر عمراً 
على وجه الإجمال؟ إن تاريخ الأفعال البشرية الاختيارية إنما يجارف بإبقائنا ضمن 
الأجل القصير. إلا أن هذا هو ما يهمنا الآن بالدرجة الأولى: الدور الذي لعسبه 
الرأسماليون. . 

تتنماشى تجارة شرقي البحر المتوسط مع نمط تبادل قديم جداً. فقد وجدت منذ 
رمن سحيق بين البلدان الواقعة بين سوريا والخليج الفارسي» أو عبر الحاجز الضيق 
المسمثل في جبل سيناء؛ بما يربط بين مجموعتين من الاقتصادات والحضارات» 
اقتصادات وحضارات الغرب واقتصادات وحضارات الشرق الأقصى . كما اعتمدت على 
تجارة البحر الأسود (البونت أوكسان القديم) والبحر الأحمر والمحيط الهندي. وعبر 
تجارة شرقي البحر المتوسط» اكتشفت الامبراطورية الرومانية الفلفل والتوابل والحرير 
والعقاقير. وكانت القرون الأولى للعصر الوسيط أزمئة انحدار لا شك فيه فى تجارة 
البحر المتوسط. وهذا الانحدارء بالرغم من أنه لم يكن تاماً على الإطلاق» قد شددت 
من -حدته الفتوحات العربية : فهذا البحر الذي أصبح شبه مهجور. لم تكن تبحر فيه لا 
سفن مسيحية ولا سفن إسلامية . 

إل أنه فى السقرن الحادي عشرء اككتسبت التسجارة الأوروبية حياة جديدة. وخلال 
الحروب الصليبية» اقتحمت المدن الإيطالية بوابات شرقي“البحر المتوسط: وعاد الفلفل 
والتوابل والحرير والعقافسير إلى الغرب» حيث بدأت أوروبا من حيث توقفت روما - 
وذلك بدرجة أعظم بكثير حيث إن أوروبا في العصر الوسيط كانت تحب الفلفل 
والتوابل حب غير عادي . 

وسرعان ما أخذت مارسيليا تتاجر في هذه السلع الثميئة» كما فعلت ذلك مونبليبه 
وناربون. لكن الفلفل ظل لزمن طويل سلعة نادرة هناك؛ فهو "يشبه في ذلك إلى هذا 
الحد أو ذاك بودرة الذهب» إذ كان يستخدم كعملة تبادلية كما أن ضرائب كثيرة إفي 
الميناء كانت تؤدي بالفلفل'(414). والواقع أن مارسيليا كانت أشبه ما تكون بمدعو 
فقير فى مآدب شرقى البحر المتوسط هذه؛ حيث إن المدن الإيطالية قد تدافعت لكسب 
الصدارة هناك وأراحت سرام التجارة الأقل شأناً. وهي لن تتراجع الأمع استخدام 
العنف في نهاية الأمر؛ كما حدث في القرن الخامس عشر من جانب القطالونيين. 
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أمّا فيما يتعلق بمارسيلياء التي لم تصبح تابعة للتاج الفرنسي إلا بعد عام 1447» 
فقد ارتفعت إلى مصاف الموانيء البحرية القيادية ليس يسبب الضغط الفرنسي أساساء 
بل بسبب نشاطات الأتراك. والحال أن هؤلاء الأخيرين» وهم قادمون جدد إلى تجارة 
شرقى البحر المتوسط؛ كانوا قد أربكوا الأنماط القديمة وأدخلواء دون أن يفطنوا إلى 
ذلك؛ قسمة جديدة. إن النصر التركي الأول؛ فتح القسطنطينية في عام 14817 
وخاصة الاحتلال المتتابع لسوريا في عام 15١17‏ ولمصر في عام 219١1‏ قل غير جميع 
القواعد. فمئذ ذلك الحين فصاعداًء» سيطرت الدولة العثمانية على بوابات شرقى البحر 
المتوسط. وإغلاقها أمر غير واردء لأنه يعنى عزل الدولة عن مصادر دخل عظيمة. 
لكن الأتراك أنحسئوا معاملة سادة التجارة القدامي؛ الإيطاليين» ورحبوا بمنافسيهم. وفي 
عام ٠‏ "2161 تأسس في استنبول ما لابد أنه كان أول بيت تجاري مارسي لي . بل إن 
فرانسوا الأول قد تحالف مع السلطان في عام 1615» الأمر الذي اعتبر عاراً كبيراً على 
الملكوت المسيحي. 

وبقيت هناك عقبة رئيسية : البندقية, بما لها من جاليات من التجار في استنبول 
وحلب والإسكندرية. وفى نهاية المطاف» كان الانحدا ر البطيء ء لولاية سان مارك 
(البندقية) خلال صداماتها مع الأتراك» هو الذي مهد السبيل أمام حظوظ مارسيليا في 
الشرق. فبعد سنتين فقط من الانتصار الكبير في ليبانت» الذي لعبت فيه البندقية دوراً 
قيادياً إلى حد بعيد» استسلمت الأخيرة للأتراك بموجب صلح عام 1017. والحال أن 
مارسيلياء التي كانت قد سجلت بالفعل بعض النجاحات خلال هذه الحروب (1659 - 
)١6/'‏ قد سارعت إلى الحلول محلها. واعتباراً من عام "ا/ا16١.‏ جرى إنشاء 
قنصليات» باسم المدينة وباسم ملك ترشياء في كثير من موانيء شرقي البحر 
المتوسطء وسرعان ما استقرت هناك. وقد وقعت الامتيازات (المعاهدات) الأولى مع 
السلطان محمد الثالث في عام /691١؛‏ وفي عام 4 »1٠١‏ وقع السفير الفرنسي » 
الكونت دو بريف؛ المجموعة الثانية؛ ووقع المركيز دو نوانتيل المجموعة الثالثة؛ التي 
عززت موقع التجار المارسيليين» في عام 11 » خلال عهد السلطان محمد 
الرابع(512).. 

وقد وصل المارسيليون في اللحظة المناسبة بالضبط» في ذات الوقت الذي بدات 
فيه التوابل والفلفل عودتها إلى شرقي البحر المتوسط. والحال أن الكثير من شحنا 
الفلفل والتوابل القادمة من الشرق الأقصى» والتي استولت عليها رحلات الاكتشاف 
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البرتغالية» مخاصة دوران فاسكو دا جاما حول رأس الرجاء الصالح في عام 2»١594‏ قد 
أخعذت تبحر مباشرة إلى المحيط الأطلسي» بما عاد بفائدة أعظم على لشبونة؛ وبعد 
ذلك مباشرة تقريباً على آنفير (انتويرب). لكن هذه التجارة الثرية كانت قد بدأت في 
العودة إلى شرقي البحر المتوسط بحلول سبعيئيات القرن السادس عشرء على أثر تدفق 
الفضة الإسبانية» التى انتشرت عبر مجمل بلدان البحر المتوسط عن طريق جنوء(417). 
وهكذا عاذت التجارة إلى هذا الحد أو ذاك إلى القاعدة القديمة: تقد أرسلست آسيا 
منتجات نباتية - التوابل والفلفل ومواد الصباغة والصودا والعقاقير وبالات الحرير والقطن 
والصوف. كما قام شرق البحر المتوسط بتصدير الأقمشة القطنية (بما يشكل استثناء 
يؤكد القاعدة). وكانت تُنسج في إقليم حلبء ولم تكن مختلفة عن أقمشة الهند. وفي 
المقابل» أرسلت أوروبا منسوجات عالية الجودة وعملات فضية كانت البلدان الشرقية 
تصهرها لتسبك منها عملاتها الخاصة. ومن ثم فقد كان هذا تبادلاً بين الطبيعة من 
ناحية والصناعة من الناحية الأخرى. ومع نمو حظوظ مارسيلياء تنامست أيضاً حظوظ 
أرباب صناعة الأقمشة فى لانجدوك؛ حتى القرن الثامن عشر على الأقل. 

والحق إن هذا الإحياء لتجارة المشرق في البحر المتوسط قد اجتذب الإنجليز بعد 
عام ١61/4‏ والهولنديين بعد عام ١711‏ مما أدى إلى مجيء منافسين نشطاء» 
عدوانيين؛ مستعديين أحياناً لأن يكونوا قراصنة. إل أن شرقي البحر المتوسط أتاح 
متسعاً لجميع تجار الغرب. 

وقد اجتذبت مارسيليا استثمارات من خارج المدينة» من مونبلييه وجنئوه؛ بل ومن 
باريس. وكان المرفاأ غاصاً بالسفن وبالشحئات المستعدة للرحيل إلى موانيء البحر 
المتوسط الأخرى أو إلى ليون عبر وادي الرون. وليس من المفاجآت أن تعد أن تجارة 
الواردات من شرقي البحر المتوسط بحلول عام "16571» وقبل ذلك أيضاً دون شك» 
كانت مركزة في أيدي "دزينة من التجار الأثرياء. . . وإفي عام 0119817 فإن الاشهر 
بينهم ) آسكانيو رونكالهاء بيير البيرتاس» مارتان وجان كوفيه» قد حققوا فيما بينهم 
إجمالي مبيعات قدره 6٠0,٠٠٠‏ 661158. وكانوا يملكون ثلاث سفن شراعية ضخمة 
وسفيتتين أصغر كانت تبحر إلى طرابلس إفي سوريا!؛ وسفينتين شراعيتين ضخمتين و7 
سفن أصغر تتجه إلى الإسكندرية إفي مصرأ؛ وسفينة تبحر إلى |جزيرة]| شيو» أي 
إجمالي 14 سفينة"(419) وقد استمر ازدهار تجارتهم حتى القرن السابع عشرء حتى 
ستينيات القرن السابع عشر تقريباً. وفي عام 21714 من بين 60806 سفينة غادرت 
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مارسيلياء اتجهت 57 إلى شرقي البحر المتوسط» أي "148 سفيئة تجارية وسفيئتان 
شراعيتان من ذوات الأشرعة المربعة وسفينتان شراعيتان ضخمتان و6١‏ سفينة من ذوات 
الصواري الثلاث". واتجهت 7١‏ سفينة إلى الإسكندرية بيئما اندجهت 7١‏ أخرى إلى 
سورياء واتجهت ١5‏ إلى الموانيء «اليونانية» (شيوء القسطنطينية» أزميرء زانت). وفي 
عام 1514» اتجهت 7 سفيئة إلى سوريا و إلى مصر و١٠‏ إلى الموانيء اليونائية. 

ومع إضافة عام إلى آخرء وبالرغم من التباينات في النمط» فإن تجارة شرقي البحر 
المتوسط قد احتفظت بصدارتها. ومن بين مئات السفن التي كانت تغادر مارسيليا وتعود 
إليها في كل عام» فإن عشرات قليلة فقط هي التي كانت تتجه شرقاً بالفعل: وغالباً ما 
كانت ترحل فارغة فى رحلة الذهابء. فيما عدا زكائب قليلة مملوءة بنقود إسبانية من 
فثة الثمانية؛ لكنها كانت تعود بشحنات ثرية كانت تحفظ شرقي البحر المتوسط على 
رأس قائمة التجارة والأرباح . وكالعادة» فإن الجانب الرئيسي من هذه التجارة كان تحت 
سيطرة عدد قليل من البيوت التجارية التى يملكها أغنى التجار(428) , 

ونحو عام 6 » بدأت تجارة شرقي البحر المتوسط تتغير. إن الملح أو التوابل 
لم تختف منها ‏ وجاك سافاري يشير إلى أنها كانت ما تزال تشحن من القاهرة في عام 
5-- إلا أنها منذ تلك اللحظة فصاعداء لن تشكل غير نسبة أكثر تواضعاً بين 
الشحنات»؛ بل تكاد لا تمثل شيئاً بالمقارنة مع البن» الذي كان قد بدأ في عبور البحر 
المتوسط من مصرء أو مع الحرير والصوف والجلود؛ وقبل مضي وقت طويل» مع 
القطن طويل التيلة الخام أو المغزول. والحال أن طريق فاسكو دا جاما حول رأس 
الرجاء الصالحء كان الهولنديون قد أعادوا فتحه في عام 6 ,»© بعل قرن من رحلته. 
وسرعان ما أخذوا يحتكرون تجارة التوابل الممتازة الواردة من جزر الهند الشرقية. 

ومرة أحرى» وبنشاط متجدد؛ أخذ طريق المحيط الأطلسي يتجاوز شسرقي البحر 
المتوسط والبحر المتوسط نفسه. والأكثر خطورة بكثير هو أن أوروبا بدت وكأنها تنقطع 
(بهذه الدرجة أو تلك من السرعة» بحسب كل بلد) عن السعي المحموم إلى التوابل 
القويبة ‏ وهو سعي كان قد دام لأكثر مسن خمسمائة عام. فهل كان السبب في هذا 
السعي؛ كما أوحى بذلك فرانكو بورلاندي» هو أن الغربيين» الذين كانوا يأكلون الكثير 
من اللحومء كانوا يريدون تتبيلها بقوة حتى يتسنى لهم إخفاء مذاق العفن الذي يحتمل 
أنها كانت تتميز به؟ أيآ كان الأمرء فإن انخفاض الطلب على التوابل قد رمز إلى نهاية» 
أو إلى انحدار أساسي » لدورة تبادل جد قديمة. 


300 


على أن دورة أخرى كانت بسبيلها إلى أن تبدأ. فكلما انفتحت الدولة العثمانية على 
التجارة مع التجار المسيحيين» كلما اخترقوها واستعمروها. إن انحدار '"رجل أوروبا 
المريض' قد بدأء بالرغم من أن جيوشه» إن لم تكن بحريته» كانت ما تزال قوة 
يتوجب أخذها في الحسبان في المعارك. ومصير الامبراطورية التركية - أن تؤكل حية - 
لا يختلف عن مصيرالامبراطورية البيزنطية التي كانت البندقية قد التهمتها بنهم قبل ذلك 
بزمن طويل» في أيام الحروب الصليبية. وبما يعد علامة على الأزمئة» فإن التوابل 
والسكر والبن الواردة من جزر الهند الشرقية كانت قد أنحذت تصل بالفعل بحلول عام 
ىك إلى شرقي البحر المتوسط عبر المحيط الأطلسي» بما أدى إلى قلب مسار 
الحركة السابق(١"4)‏ , 1 

وقد أنحذت مارسيليا نصيبها من الأسلاب. وفي كل عام»ء كانت ترسل إلى تركيا 
ليس فقط الأقمشة بل وكميات ضخمة من القروشء» وبهذا اقتحمت السوق. وحتى 
عندما أصبحت مارسيلياء في القرن الثامن عشرء ميناء 'عالمياً"» يتاجر مع الهند 
والصين وإفريقيا السوداء وأمريكاء فإن شرقي البحر المتوسط كان ما يزال طريقها الأكثر 
ربحية. وفي تلك الأثناء» كان تجار المديئة قد زادوا عدد قواع دهم في الشرق» حيث 
استقروا في قَولّهء على ساحل تراقياء وفي سالونيكاء وهي ميناء مزدهر النمو في القرن 
الثامن عشرء وفي أرخبيل الجزر اليونانية» وعلى الساحل الألباني وفي قبرص وفي كانيا 
في كريست» وفي مودون في الموره وأخيراً في أزمير نفسهاء وهي ميناء قديم عامر 
بالنشاط كانت المقار القيادية لتجارة شرقي البحر المتوسط قد النقلت إليه بحلول ذلك 
الوقت»؛ في حركة نحو الشمال» ربما لجعلها أكثر قرباً من قلب الامبراطورية. كما أن 
مارسيليا كانت قد استولت على ما كان يعرف بال "القافلة"؛ أي التجارة الساحلية على 
طول الساحل التركي في البحر المتوسط. والذي سقط بالكامل في أيد فرنسية عندما 
تعين على البندقية هجره خلال سلسلة من الحروب مع الأثراك . ويسبسب هلله التجارة 
الساحلية جزئياً؛ كانت مارسيليا ترسل ما يصل إلى مائة سفينة إلى شرقي اسبحر 
المتوسطء فأنجزت ما كانت السفن الهولندية (في ظروف أخرى بالطبع) قد نجحت في 
خلقه على طول الساحل الفرنسي على المحيط الأطلسي: نوعاً من حصار بحري. بل 
إذ التتغار الفرنسيق قد اقإنوا شبكة اتصالات» عن طريق التحوالات "بين هله العوائن 
والقسطنطينية؛ وقد استخدم الباشاوات أنفسهم هذه الشبكة لإرسال الفائض من خزاناتهم 
إلى المسيري» خزانة السلطان. ومن ثم فقد تجنبوا المجازفة التي ينطوي عليها إرسال 
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النقود برا أو بحراًء لكن شبكة الحوالات لم تكن بالطيع مجانية. وهذا يذكرنا بشركة 
إنجليزية في الماضي القريب» تنشيء خطوطأ تليفونية في بلد أمريكي لاتيني وتحتفظ 
لنفسها بحقوق التشغيل. 

إلآ أنه بحلول ذلك الوقتء' لم يكن تجار أو بالأحرى 268013265 مارسيليا 
يزورون موانيء شرقي البحر المتوسط بأشخاصهم كما كانوا يفعلون في الماضي. فبدلاة 
من ذلك» كان "'الوكلاء بالعمولة" يمثلونهم في الساحة؛ حيث يحصلون على عمولة 
قد تصل إلى 7٠١‏ /؛ وهي نسبة باهظة» “تغل ربحاأ كبيرأء ومن ثم تمكّلهم من العيش 
بل ومن إدخار مال يعودون إلى فرنسا لإنفاقه؛ بعد قضاء عدة سنوات في شرقي البحر 
المتوسط. .. وإهذا هوإ منشأ عدة بيوت تجارية مزدهرة في مارسيليا"(41). 

وإذا كانت مارسيليا» بحلول أواخر القرن الثامن عشرء لم تتمكن من بيع الكثير من 
بالات أقمشة لانجدوك في أسواق الشرق» فما ذلك إلا لأن تركيا كانت ت يبحلول ذلك 
الرقت قد أصبحت مريضة ومثقلة بالفقر - وهي أنباء سيئة بالنسبة للانجدوك التي 
وجدت نفسها في خناق أزمة قاسية. أما قيما تملى نفازسيلناء فإن المديئة قد نجتث عبر 
إرسال المزيد مسن العملات الفضيةء» خاصة التاليرات التي تحمل صورة ماريا تيريزاء 
والمسكوكة فى دار سك النقود فى ميلانو. 

وتتشكل سان مالو مركزا مناسبا لفهم التجارة الفرنسية المسباشرة مع أمريكا 
الإسبانية؛ .21016 06 108136101 ة كما كانت تسمى» أي بتجنب الوسطاء. فبين 
عامي ١194‏ و755١1؛‏ كانت سفن سان مالو تزور بهذه الدرجة أو تلك من السرية 
موانيء إسبائيا الجديدة؛ خخاصة فيرا كروزء وبشكل أخخص موانيء وخلجان شيلي وبيرو 
على ساحل بحر الجنوب االباسيفيك1 البعيد. وهذه التواريخ حدود مطلقة لما كان في 
أقصى تقدير ربع قرن من النشاط العالي(؟45)؛ وكان من حيث الجوهر مجرد حدث 
قصير في تاريخ التجارة. 

والمشكلة الحقيقية؛ خلف هذه المغامرة؛ هى الدورة العامة للفضة الأمريكية» التى 
كانت قد بدأت تصل إلى إسبانيا بحلول عام “.18 أي بعك مجهرة لقي ترام 
رحلة كولومبوس الأولى من سيفيل . والحال أن الفضة المستوردة سرعان ما استولت 
عليها الاقتصادات الأرروبية النهمة؛ بل والاقتصادات الآسيوية: إن كمية مهمة من 
المعادن الشمينة كانت تصل إلى الهند والصين بصورة منتظمة. وبحلول أواخر القرث 
السابع عشرء كان قد تم عبور الباسيفيك نفسه من الشرق إلى الغرب؛ وكانت الفضة 
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الواردة من إسبانيا الجديدة وبيرو تَرْسّل إلى الصين عبر الفليين» التي اكشفت في عام 
041 من -جانب الإسبان» الذين أسسوا مانيلا في عام ١/ا9١‏ . 

وعلى مدار هذا التطور الرئيسى» روعيت قاعدة دون استشناء تقريباً. إن إسبان 
الماضي لم تكن قدرتهم على الاحتفاظ بالفضة الأمريكية لأنفسهم أكبر من قدرة دول 
الخليج»؛ ٠‏ التي نقرأ عنها كل يوم في الصحف» على استخراج النفط دون بيعه. لقد 
أصبحت الفضة سلعة تتم مبادلتها بسلع أخرى توجد حاجة ماسة إليها: الحبوب» 
الخشب» الدعامات الخشبية أو الحديدية» المنسوجات (الصوفية والكتانية على حد 
سواء)» الحدائد. والحال أن كاديزء وهي محطة المغادرة المركزية للتجارة مع أمريكا 
في القرن السابع عشر» قد أغرقت ب "كميات" ضخمة 'من السلع الصناعية من كل 
نوع» من فرنسا وإنجلترا والفلاندر وهولئده وهامبورج وإيطاليا"241(7), فقد تزاحمت 
أوروبا كلها في الميناء لتقديم سلعهاء حيث إن الميزان التجاري الأوروبي كان يتطلب 
مددأ متصلاً من الفضة؛ مهما كان الثمن. وفي إعادة التوزيع هذه؛ سوف نجد أن دوراً 
مستمراً قد لعبته ضغوط الميزان التجاري كما لعبته المطالب الامبراطورية التى كانت 
إسبانيا ما تزال تحتفظ بها في البلدان الواطئة. وعندما تمردت الأخيرة ضد الملك 
الكاثوليكي في عام 15717» استثناءات إرسال دوق آلبا في أغسطس/ آب من ذلك العام 
على رأس قوة تدخل» وسوف يبقى جيش الاحتلال هناك حتى عام .١/١5‏ وهو ما 
يعني قرنين من النفقات العسكرية الباهظة . 

وعلاوة على ذلك» فمئذ بداية ال 25174(0)0851618» كان التهريب 500 طول 
الساحل الأمريكى الجنوبى الذي لا نهاية له» وخاصة فى الكاريبى بما له من طرق 
متقاطعة كثيرة. كنا اردهر التهريب جر قن ما سن وهو الميناء الإلزامي لرحلة 
العودة من أمريكاء وبدرجة أعظم بكثير في كاديزء التي تولت هذا الدور في القرن 
السابع عشر. وفي سيفيل» في الميناء النهري على الجوادالكبير»ء نحو جسر ترياناء كان 
بالإمكان توفير درجة من المراقبة الفعالة للتهريب. لكن التهريب ازدهر بلا حدود في 
خليج كاديز الكبير. ١‏ 

والحال أن سان مالو كانت منذ الأيام الأولى طرفاً في هذا النزح للفضة الأمريكية» 
وهو أمر طبيعي تماماً حيث إن ملاحيها كانوا منذ زمن بعسيد على دراية جيدة بشبه 
الجزيرة الأيبيرية. وبما أنهم كانوا مشهورين بأنهم "قراصنة اللبحر"؛ فقد كانواء في 
القرن الخامس عشر بالفعل» يتاجرون ويقومون بأعمال القرصنة على طول مجمل 
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ساحل المحيط الأطلسي من الشمال إلى الجنوب» حتى ماديرا(475). وفي القسرن 
السادس عشرء كانت السفن الشراعية البريتوئية ذات الصواري الثلاثة تنقل القمح إلى 
لشبونة؛ حيث كانت تتم مبادلته بالذهب» وإلى سيفيل» حيث كان يبادل بسالفضة. 
وبحلول عام ؛ كانت سفن من سان مالو قد وصلت إلى البحر المتوسط وكانت 
ترسو في سيفيتا فيتشيا لتأخذ من هناك حجر الشبة القادم من المناجم البابوية في تولفا. 
وفيما بعدء مع تزايد الطلب الأمريكي؛ أخذت تنقل إلى سيفيل وكاديز كميات ضخمة 
من المنسوجات البريتونية الصنع» والتي غالبا ما كان يعاد تصديرها إلى العالم الجديد. 
ونحو هذا الوقت نفسه تقريباً» أخذت سان مالوء التي كانت على مدار نصف قرن 
تستثمر مصائد الأسماك في نيوفاوندلائد»ء تشحن سمك القّد المجفف أو المملح إلى 
مارسيليا وجنوه. وفى المقابل» كانت العملات أو القوالب الفضية تزحل شمالة(؟؟؛), 
وأخيراًء انفستحت بوابات إسبانيا أمام التجارة الفرنسية» ومن ثم أمام مستشمري سان 
مالوء بموجب معاهدة البرانس(799١)»‏ حيث ترافق انتصار مازاران السياسى انتصار 
اقتصادي . 1 

والحال أن التجارة التي كانت تضطلع بها سفن سان مالوء والقائمة على دائرة 
سلعية ثلاثية قوامها المنسوجات وسمك القد والفضة» قد اكتسبث كثافة جديدة فى شبه 
الجزيرة الأيبيرية. ومراسلات القسناصل الفرنسيين في كاديز تقدم شهادات وفيرة عن 
وصول ورحيل هذه السفن. ففي ١‏ أبريل/ نيسان ؟4570170): وصلت أريع فرقاطات 
من سان مالو من مورليكسء» ححيث قامت بالرحلة من بريست إلى كاديز في ثمانية أيام» 
"دون أن تصادف أي أعداء"(2)458 وكانت محملة ب 'أقمشة أشرعة تقدر قيمتها ب 
800٠٠‏ قرشأء مما أدخل السرور على قلوب تجارناء حيث إنهم كانوا يخشون من 
احتمال أن تكون قد تعرضت لخطر ما"(4755). (كانت الحرب قد نشبت مرة أخرى فى 
أوروبا في العام السابق). والحال أن 0٠٠,٠٠٠‏ قرشاً كانت تساوي ما لا يقل عن 
٠٠و ١,6٠0‏ 119268 فرئسياً. وهذا الرقم يقدم مؤشراً على مدى الرخماء الذي 
وصلت إليه سان مالو آنذاك. وفي عام ١7١7‏ هذا نفسهء في ١5‏ أكتوبر/ تشرين 
الأول؛ ذكر القناصل أنه قد *وصلت إلى هنا الليلة الماضية سفيئة تتبع سان مالو في 
طريقها من شابو روج (إحدى الضفاف الكبرى لنيوفاوندلاند) وكان نصف شحتتها من 
سمك القد"(450)., 

وقبل ذلك بعشرين سنةء في عام 441(15417): قدم تقرير قنصلي روتيني قائمة ' 
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بصادرات الفضة إلى أوروبا خلال السنة السابقة: إلى جنوه وليفورنو (خاصة جنوه) - 

.ءةرع 6©38؛ إلى هولئده  ٠٠٠‏ ٠0٠6و؛‏ إلى إنجلترا ل -٠٠,5,600؟؛‏ 
إلى سان مالو ولوهافر ودتكرك ومارسيليا  6٠٠,٠٠٠‏ 7؛ من المرجح أن سان مالو 
وحدها قد حصلت منها على مليونين» بفضل اثنى عشر سفيئة من سفنها التجارية. 
وإليكم هذا التفصيل الصغير: "إن عدداً من تجارنا لالفرنسيين! قد أرسلوا مبالغ مالية 
كبيرة إلى إنجلترا وهولئده. قائلين إن فوائد المال هناك أفضل إلى حد ما مما في 
فرنسا" . 

وبوسع المرء أن يملأ صفحات بشواهد من هذا النوع. ودعوني أكتفي بإيراد مثال 
واحد أخير»: يتصل بحادث مثير ما يزال محيرأ وغامضاء لكنه يسمح بتكوين فكرة عن 
الاحتيال الذي انطوى عليه جانب من العمليات التجارية. كان ذلك في عام 151/7 . 
وكانت الحرب بين فرنسا وهولنده قد نشبت في مارس/ آذار؛ وفي مايو/ آيانء كان 
الجيش الفرنسي قد غزا المقاطعات المتحدة ‏ لكن إسبانيا لم تكن قد تدخلت بعد ضد 
فرنسا. وفي 1١‏ أكتوبر/ تشرين الأول» قامت سفينة إسبانية» مجهزة بخمسين مدفعاء 
وتحت قيادة دوق فيراجواس» أدميرال الأسطول باعتراض سان جاك» إحدى سفن سان 
مالو الموجودة في خليج كاديزء والتي كانت مسلحة بأربعين مدفعاً وتقل طاقماً قوامه 
رجلاً. وقد أمر فيراجواس السفينة الفرنسية بالتوقف تمهيداً لتفتيشها من جانب 
السلطات الإسبائية؛ فرفض الفرنسيون تنفيذ الأمر؛؟ وقوبل أمر ثان برفض ثان؟ وعندئذ 
أطلقت السفيئة الإسيانية نيران مدافعها من مسافة قريبة جداً. فرد الفرنسيون بالمثل على 
الفور لكن النيران امتدت إلى مستودع بارودهم فانفجرت السفينة التابعة لسان مالو مما 
أدى إلى مصرع مائة رجل؛ من بينهم القبطان. فهل كانت سان جاك تحمل سلعاً 
مهربة» كما يبدو ذلك محتملاً؟ هذا واردء ولكن ما هي السفيئة التي لم تفعل ذلك في 

كاديز؟ 3 أن سان جاك» وفقا للقنصل الفرنسي؛ كانت ' تحمل سبائك فضية قيمتها 
ش ققاء6 وسلعاً كثيرة من جزر الهند" 41250 . 

ا وفقا للوثائق التي قرأتها - لم رتت اغلسيه عواقب امباشر 5 بالنسبة ٠‏ 
للتجارة الفرنسية مع كاديز» حتى عندما دلت إسبانيا الحرب بالفعل. والحق إن 
الحرب في تلك الأيام نادراً جداً ما-أدت إلى تعطيل التجارة تعطيلاً كبيراً. وبعد ذلك 
بعشر سنوات» في عام 7 »؛ غادرت إحدى سفن سان مالو كاديز 'محملة بما قيمته 

٠٠‏ ققا66 من الفضة لحساب تجار فرنسيين"» تحرسها سفينتان حربيتان 
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المصدر: 


هنا حيث إن شحنتها قد أنزلت فى أوريه. 


أن بعضها كان يفرغ شحناته في موانيء أخرى. والسفيئة | ئيسية الواصلة في عام 4 ١1٠‏ مثلا لا تظهر 
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عامى ١1/٠1‏ و1170. 


نات بالأطنان 
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فرنئسيتانء هما تذه]]201 و121:03115'. وفي عام ,١184‏ حرست سفن فرنسية من 
كاديز ١,884,٠٠٠‏ كقا66 متجهة إلى فرنسا و٠٠., 7١6‏ متجهة إلى جنره0؟4؟). 
والخلاصة أن الصلات بين سان مالو وكاديز قد استمرت حتى خلال أخطر سئوات 
الحرب الإسبانية؛ وبالرغم من محاصرة الميناء الإسباني من جانب الهولنديين 
والإنجليز. ومثل هذه المحاصرات لم يكن بوسعها أن تدوم إلى الأبد. لقد استمر 
وصول الفضة الأمريكية إلى كاديز وكان يعاد تصديرها إلى كل أوروبا كما لو أنه لم تكن 
هناك حرب على الإطلاق. ش 

وفي هذا السياق الدولي يجب أن نضع المغامرات غير العادية التي قامت بها سفن 
سان مالو في بحار الجنوب حتى يتسنى فهمها فهمأ مناسبا . ومع ذلك؛ فإن المراحل 
الأولى لهذه القصة ما تزال غامضة. وبيدو أنها قد بدأت في عام 1198 . وكانت فرنسا 
وإسبانيا ما تزالان في حرب (لم يوفع صلح ريسفيك إلا في عام 11917). د 
يونيو/ حزيران 11460» أبحر من لا روشيل أسطول من اللسفن التابعة للملك» تحت 
قيادة المدعو بالسيد دو جَنْ» "المشهور بحب المغامرة". وكانت وجهتها مضيق 
ماجلان على الطريق إلى جنوب الباسيفيك. لكن الأسطول فشل في اختراق المضيق. 
وبما أن الرياح العاتية قد صدته» فقد عاد إلى المحيط الأطلسي ورسا في ساو سلفادور 

في البرازيل؛ ؛ قبل أن يتوقف لبعض الوقت في جزيرة كايين الفسرنسية. ولم يعد إلى لا 
زوشل إلا فى ١‏ أبريل/ نيسان 11917. ولا يجب أن نستنتج من ذلك أن الرحلة 
كانت غير مثمرة بالمرة؛ على العكسء إذ يبدو أنها كانت أول علامة واضحة على 
مخطط يهدف إلى الوصول إلى الباسيفيك عبر طريق المضيق(444). 

والواقع أن ما ألهم هذه الحملة غير الناجحة هو حكايات القراصنة العائدين إلى 
فرنسا والذين كانوا قد قضوا السنوات العشر السابقة أو نحو ذلك في الإغارة المنفلتة 
الزمام على سواحل الباسيفيك والسفن التجارية الصغييرة المبحرة فيه. ومن ثم فإن 
القرصئة هي التي أشارت إلى الطريق. بل ربما جاز افتراض أن تجار سان مالو كانوا قد 
حصلوا من القراصنة على معلومات عن الطريق إلى الباسيفيك وأسرار العمليات الناجحة 
هناك(5:؛). على هذا النحو على أية حال أفسر بعض التفاصيل والاعترافات في 
المراسلات بين التاجر الباريسي جوردان وصاحب السفن في سات مالو نويل دائيكان 
وبونتشارتران» وزير البحرية الذي تكفل بحماية هذين الرجلين وأجاز لهما الانطلاق في 
تنفيذ مشروعهما. وقد كتب الشريكان إلى بونتشارتران في مارس/ آذار 2١594‏ قبل 
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الاتجاه إلى التنفيذ مباشرة» أنه "على أساس التجارة التي يقوم بها الفرنسيون والإنجليز 
والهولنديون بشكل غير مشروع [17806 167 على طول سواحل المكسيك وساحل 
كارتاجيناء إفإنهما قد قررا! محاولة القيام بشيء ممائل على طول السواحل الإسبانية 
لبحر الجنوب"4477). وعلى طول هذه السواحل؛ التي تحدها صحراوات شاسعة 
وحيث لا وجود هناك إلا لعدد قليل من المستوطنين الأوروبيين» من الأرجح أنه كان 
سيكون من الأسهل تفادي الحظر الذي فرضته إسبانيا على قيام الأجانب بالتجارة مع 
مستعمراتها في أمريكا. 

وبعد ذلك بأسابيع قليلة» في ٠١‏ مايو/ آيار 1794»؛ أخبر جوردان ودانيكان 
بونتشارتران إنهما قد شكلا شركة ل "إرسال 4 سفن مسلحة إلى بحر الجنوب» عبر 
مضيق ماجلان» من أجل الاستيلاء على الممر المذكور وإقامة مستعمرات على ساحل 
شيلى» بل وحتى كاليفورئيا(449)») حيث لا تحتلهما أية دولة أوروبية "(444). وسرعان 
ما تحولت هله الشركة الأصلية إلى شركة ثانية(445) في ١7‏ نوفمبر/ تشرين الثاني من 
العام نفسهء حيث أذ جوردان لحسابه 17 من ال 7٠١‏ سهماً (40:0)8018) التي ينقسم 
إليها رأس مال الشركة» بيئما أخذ خمسة شركاء آخرون سهماً لكل واحدء وأخخل 
الشريك السابع» المدعو بيجون» سهمين(401). والتفاصيل ليست مهمة؛ والأهم من 
ذلكء بعد ذلك بستة أشهرء في ١8‏ ديسمبر/ كانون الأول 7948١؛‏ أن جوردان أبلغ 
بوتتشارتران أن '"طلقة الافتتاح" قد أطلقفت في لا روشيل وأن أربسع سفن مسلحة 
للوبحار إلى بحر الجنوب سوف 'ترحل في فجر" اليوم التالي24010. 

وهذه العملية»؛ التي كان أصحاب السفن وتجار سان مالو أصحاب الفعل فيها 
كانت مختلفة تماماً عن "قرصنة رمن الحرب" التي كانت بحلول القرن السابع عشر 
مقئنة إلى حد ما بين الدول» إلى درجة اعتبارها مشروعة خلال زمن الحرب؛ والتنى 
كانت سان مالو شريكاً مننظما فيها(455). وهذه المغامرة الجديدة (بما أن الصلح كان 
قد وقّع مع إسبانيا في عام 1) كانت قرصنة لا أكثر ولا أقل» مع أن جميع 
المحاولات قد بذلت لإخفاء طابعها. ولا شك أن هذا يفسر الإنشاء الذي تم في سان , 
مالو - في عام ١144‏ أيضاً ‏ لشركة الصينء والتي أعلن مؤسسوها أن التجارتين؛ 
تجارة الصين وتجارة بحر الجنوب» لا يمكن الفصل بينهما. ومن الناحية الرسمية إذأء 
كانت الصين هي وجهة الرحلات. ْ 

إل أنه في ١‏ نوفمبر/ تشرين الثاني 217٠٠١‏ مات شارل الثاني» ملك إسبائياء وكان 
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وريشه المسمى هو حفيد لويس الرابع عشرء الدوق دانجوء الذي أصبح فيليب 
الخامس. وهكذا فحتى عام "117/17» كان التاجان الفرنسي والإسباني موحدين. 
وسرعان ما خخطصر ببال رجال سان مالو أنه قد يكون بالإمكان الوصول إلى الباسيفيك 
بموافقة ومباركة؛ بل وتعاون ملك إسبانيا الجديد. بل إن هذا كان هو معنى اقتراح 
طرحه جوردان في ٠١‏ يوليو/ تموز 21707 وهو اقتراح لا سابق له؛ وق في فرساي» 
ومن ثم فمن الأرجح أنه قد صيغ في دهاليز حكومة لويس الرابع عشرة وجرى تقديمه 
وفقاً لجوردان» ؛ 'باسمي وباسم السيد دانيكان من سان مالو؛ الذي كلفني بذلك' . 
وبحسب علميء فإن هذا المشروع لم ينفذ قط بالفعل؛ لكن المخطط يظل مع ذلك 
عظيم الدلالة. فقد ذهب الاقتراح إلى أنه يجب أن تقوم» في كل سنةء سفيتتان 
تجاريتان وفرقاطة مزودة بما بين 3٠‏ و»خ مدفعاً ‏ وكلها سفن فرئسية لكنها ترقع العلم 
الإسباني ومزودة بتفويض من ملك إسبانيا - بالإبحار إلى بيرو ثم إلى الفلبين والصين. 
وسوف يتم تجهيزها في لا تحورونا أو في كاديز» ثم تعود إلى ميناء إسباني» وتدفع 
الرسوم المألوفة لملك إسبانيا. وكان الهدف المعلن للحملة (مع أنه لا يكاد يصدق) هو 
تخليص بحر الجنوب من المتطفلين» كالهولنديين والإنجليزء وكذلك وقف تجارة 
الصين مع إسبانيا الجديدة وبيرو» والتي كانت تكلف الملك الكاثوليكي ‏ ملايين 66115 
في العام . (4014) نهل يجب أن نصف هذا المشروع بالسذاجة أم بالتبيجح؟ 

الأرجح أنه يستحق الوصف الأخير: : فالواقع أن المقصود من شركة الصين التي 
أنشئت في سان مالو كان يتمثل في أن تكون ستارأً دخانياً لحملات إلى ساحل 
الباسيفيك. وفي هذا الاتجاه أفسر إحدى رسائل جوردان إلي بونتشارتران: 'الحق إن 
الصين وبحر الجنوب لا يمكن الفصل بينهما وهذا إلى درجة أن انفصالهما سوف يعني 
خرابهما" .(450) ومن ثم فقد كان أحد الأهداف يتمثل في الجمع بين ذهب الصين ٠‏ 
وفضة يوتوزي - وهو بحد ذاته مشروع جد مربح -451(7) بحيث تمر السفسن علي 
الباسيفيك الجنوبي في رحلة الذهاب إلى الصين وفي رحلة الإياب منها على حد سواء. 
إلا أن هذه الصلة نفسها بين الصين وبيروء شديدة الضرر بالمصالح الإسبانية؛ هي التي 
كان من المفترض أن يحول اقتراح عام ١7١١‏ دون قيامها. 

وشركة الهند ستار دخاني مفيد آخر. فهذه الشركة التي وجدت نفسها على حافة 
الإفلاس قد سمحت لشركة الصين بتولي تجارتها البعيدة؛ حيث تدفع الأخيرة ثمن حق 
التتجارة في كانتون؛ بما يشكل تنازلاً جزئياً عن الاحتكار الذي كانت تتمتع به الأولى . 
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ولم تؤد العملية إلى أرباح مباشرة» لكن الأمور تحسنت بالنسبة لسان مالو مع اتفاقيات 
التعاقد من الباطن الستيى جاءت بعد ذلك بين عامي ٠5‏ و715١‏ . والحال أن 
الاتفاقيتسين الأخيرتين. في عام 1717 وفي عام 1114» إنما تمثلان تخلياً فعلياً عن 
الاحتكار الذي كانت تتمتع به شركة الهند. وفى عام 2١1١65‏ بمساندة من أنطوان 
كروزاء وهو واحد من كبار رجال المال في ذلك الزمن» جرى إنشاء شركة تحمل اسم 
شركة سان مالو للهند الشرقية. وبين عامي ١7١8‏ و1717: أرسلت سان مالو خمس 
عشرة سفيئة إلى المحيط الهندي - بما يعد إنجازأ مهما في زمن الحرب. 

وعلاوة على ذلك؛ فبعد نشوب الحرب مرة أخرى في عام 7١17؛:‏ كانت سان 
مالو قد قامت على الفور كالعادة بتجهيز سفن للمشاركة في 'أعمال القرصنة في زمن 
الحرب" . وقبل ذلك بسنوات قليلة» في عام 1793»؛ كان أسطول صغيرء بقسيادة 
ديجيه-تروان» وهو ابن صاحب سفن ثري في سان مالو (كان قد التحق بالبحرية 
الملكية في عام »)١1597‏ قد استولى على ثلاث سفن تتبع شركة الهند الشرقية 
الهولندية. وقد أعلن المتتصر: 'إن عائد من ساندوني سوف يصل إلي عشرين لكل 
واحد'(407). وفي أكتوبر/ تشرين الأول ١١1١١‏ شق هذا القائد نفسه طريقه إلى طرق 
ريو دي جانيبرو وفرض فدية على المدينة. 

وأخيرأ ربما جاز لنا أن نتساءل عن نتيجة هذه الرحلات إلى الباسيفيك - وهي 
رحلات طويلة وغالباً ما كانت غير مريحة: "عشرون إلى ستة وعشرين شهراً في أعوام 
217١١94-٠١‏ وثلاث سنوات على الأقل بعد عام .)408('١!/٠١‏ لقد كان على 
السفن أن ترسو كثيراً في المواني لكي تتزود بالمياه وبمدد جديد من الأغذية» في كل 
من المحيط الأطلسي والباسيفيك. وعند انتهاء الرحلة» من الجهة الأخرى: كانت 
الراحة متوافرة. وعلى ساحل شيليء في كونثبثيون أو آريكاء كانت قد أقيمت 
مستعمرات فرنسية صغيرة» كان بوسعها أن تشكل محطات للحصول على الغذاء 
وللتجارة. وكان بالإمكان تبادل السلع المصنوعة؛ خاصة الأقمشة؛ دون مصاعب حتى 
في كالآو» ميناء ليماء حيث كانت السفيئة ترسو بحجة أنحذ أغذية وماء- وكل ذلك 
بموالسة من جانب السلطات الإسبانية المحلية. وكانت السلع تُبّادل بالفضة». التي كانت 
مقبولة في أي شكل كانت» عملات أو قوالب. وكانت سفن سان مالو تتمتع باحتكار 
فعلي هنا. و'من بين “17 سفينة فرنسية أرسلت إلى الساحل الغربي لأمريكا بين 
عامي ١694‏ و1774., لأغراض تجارية» قام بتجهيز 8 منها - أي ثلشيها - إما كبار 
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تجار (2680©131145) سان مالو أو الشركات صاحبة السفن" التي كانوا يديرونها. (59:) 

ومن العجيب أن أية سفينة من السفن المشاركة في هذه المغامرة لم تغرق» وربما 
كان من الأجدر أن نشيد بكفاءة بحارة سان مالو: والحق إن الرحلة كانت أقل خطرا بعد 
التوقف عن استخدام مضيق ماجلان الخطر والإبحار بدلاً من ذلك حول الكاب هورن. 
فهل كانت سفن سان مالو هي أول سفن تدور حول الهورن؟ أم أن الهولنديين هم أول 
من فعلوا ذلك كما يبدو ذلك محتملاً أكثر؟ الأهمية كبيرة لذلك» لأن الشيء المهم هو 
أن المواصلات قد أصبحت جد منتظمة بحيث إن السفن الصغيرة جدأ حمولة نحو ماثة 
طن كانت تقوم بالرحلة» إلى جانب سفن تجارية حمولة ٠١‏ طن وفرقاطات حمولة 
0 و0١٠5‏ طن. 

ولم يكن هذا مجرد مأثرة بالنسبة للسفن ولأطقمهاء فقد كان أيضاً نجاحاً للشركات 
التجارية. والرحلة الأولى فقطء في عام 211448 هي التي كانت خاسرة. وبعد ذلك 
غالبا ما كانت الأرباح تصل إلى نحو ./7٠٠١‏ وحتى يتزايد الحظ السعيد؛ جاءت 
رحلات الإياب إلى الاقتصاد الفرنسي والخزائن العامة بالفضة التى كانت ضرورية لكل 
من التجارة وللنفقات العسكرية الباهظة. وفي عام 1704» قام طابور من تسع سفن 
تتبع سان مالوء تحرسه سفينة ملكية بقيادة شابير» برحلة إلى أوريه في بريتانيا الجنوبية 
لنقل سبائك فضية قدرت قيمتها رسمياً ب١١‏ مليون 119768 (وريما أقرب إلى ١٠م‏ 
مليوناً» حيث إن الاحتيال والغعش لم يكونا غير معروفين). فهل أنقذت هذه الشحنة 
مالية لويس الرابع عشر من الكارثة في تلك السنة الرهيبة؟ هذا ليس مستحيلا(:55). 

والشيء الغريب - ولكن هل هو غريب إلى هذا الحد؟ - هو أن حظوظ سان مالو 
السعيدة؛ ذات الأصول القديمة جداً» لم تدم طويلاً بعد انتهاء الحرب (17/17)» بالرغم 
من أن الرحلات كانت ماتزال تبحر إلى الباسيفيك حتى عام 411(179/75). والتفاصيل 
المعروفة عن هذه الرحلات الأخيرة قليلة. ففي عام 211/١7‏ "قيل إنه كانت ما تزال 
هناك ٠٠١‏ سفينة تقريباً قبالة ساحل أبيرو]» كلها تقريباً فرنسية"(451). 

إلا أنهء بالنظر إلى طول الرحلة وجاذبية الأسلاب؛ كان من الصعب إلى حد بعيد 
التخلي عن تجارة بحر الجنوب بين عشية وضحاها. 

والتتيجة على أية حال هي أن الانسحاب قد بدأ سريعاً أو متأخرا في التأثير على 
سان مالو. وهئاك عدة أسباب: عودة السلم وانتهاء قرصنة زمن الحرب؛ تحول الازدهار 
في اتجاه الأطلسي وإلى شلائي الموانئ التي سوف تزداد ثراء في القرن الثامن عشر 
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اعتماداً علي تجارة جزر الأنتيل: نانت ولاروشيل وبوردو؛ انتعاش إسبانيا في ظل 
البوربون الذين شرعوا في استعادة النظام» مع بعض النجاح» على سواحل شيلي 
وبيرو» ولو بعد رحلة أسطول مارتينيه في عام ١/11‏ فقط. بل إن الحكومة الفرنسية قد 
قدمت العون في ذلك» بناء على طلب إسباني. والواقع أنها كانت مواجهة بالاختيار بين 
التجارة غير المشروعة والتجارة الرسمية من خلال كاديز. والحال أن توازن فرنسا 
الاقتصادي العام قد اعتمد أساساً على الأخيرة - فهي تجارة مربحة دائماً. 

وإلى جانب ذلك؛ فإن تجارة بحر الجنوب قد تطلبت نفقات ضخمة؛ كانت تصل 
إلى مليون 11797165,أو حتى مليونين» بالنسبة لكل سفيئة كبيرة. وكانت هذه النفقات 
فوق طاقة ميئاء سان مالو الصغير. ومن ثم فإن هذه المغامرة (وكذلك تجارة الهند 
وحملات القرصنة) كانت قد بدأت في أخذ رساميل من باريس ونانت ورووان ومارسيليا 
وأماكن أخرى. بل إن أصحاب السفن الأثرياء في سان مالو - ماجون (دو لالاند ودو 
لاشييوديير)»؛ لو فير دو بوفيه؛ء جيوم ايون» نايون» لوكيه دو جرانفيل» دو لا هاي» 
جوبير» دانيكان - والذين يبدو أنهم كانوا كلهم تجارأ كبارأ جد أثرياء وحقيقيين - لم 
يكونوا على أية حال على مستوى كبار أصحاب المال وأصحاب البيوت المصرفية في 
الأعوام الأخيرة لعهد لويس الرابع عشرء من أمثال سامويل برئار وأنطوان كروراء 
اللذين كانا على علاقة بتجارة سان مالو. ولذا فهل من المبالغة في التعامل مع المشكلة 
التساؤل عما إذا كانت سان مالو قد عانت من ضعف أساسي معيسنء» قصور معين كان 
محتجبا خلال سنوات الازدهار» لكنه عاد إلى الظهور فى الأوقات الصعبة؟ إن ما حدث 
هو أن جانباً كبيراً من رأس المال الكبير المتاح في فرئسا قد جرت تعبيسه من أجل 
القرصنة؛ ومن أجل تجارة بحر السجنوب والرحلات إلى الصين والهند؛ بتوجيه من 
بونتشارتران» أحد السادة المحتجبين للبلد وهو رجل كانت له صلات وتعاطفات 
شخصية منع سان مالو. إلا أنه لدى موت لويس الرابع عشرء جرى طرد بونتشارتران 
فجأة من منصبه. وسرعان ما تسربت شركة الهند من أيدي سان مالو» وبعد أن أعاد لو 
تأسيسها في عام 1714» أفلتت من كوارث نظامه الشهير. 
وهكذا فبعد الفترة الممتدة من عام ١7١‏ إلى عام ١7١4‏ تقريبًء فقدت سان مالو 
تعاون الحكومة ورأس المال الفرنسي. وعادت المدينة إلى وضعيتها السابقة. وواصلت 
سفنها الذهاب لصيد سمك القّد على ضفاف نيوفاوندلاند وتفريغ السك في إسبانيا 
وعبر مجمل البحر المتوسط؛ واحتفظت بصلاتها العادية مع إنجلترا وهولئده» وواصلت 
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إرسال سفن إلى كاديز حيث كانت تقوم بإنزال السمسك المجفف والمنسوجات البريتوئية 
وأحياناً الحبوب» وترجع محملة بالفضة:. بما إنها كانت تعتبر سفنا آمنة(47). لكسن 
رمن مجد سان مالو كان قد انتهى. ونحن نعرف ذلك لأن أكثر مستثمريها نشاطأً قد 
ذهبوا إلى أماكن أخرى سعياً وراء حظوظهم؛ إلى موانئ فرنسية أخرى مثل نانت؛ أو 
إلى كاديز أو المحيط الهندي. وتتمة نقطة مهمة أخرى في أن المديئة لم تكن تحور 
سوقاً لتبادل العملات1140), وبالرغم من طلبات كثيرة تقدمت بهاء فإنها لم تحصل 
على وضعية ميئاء حر وهي وضعية ربما كان بوسعها أن تنقذها من انحدارها إلى مستوى 
أدنى. 

لكن مصير سان مالو النهائي ليس المشكلة الأهم التي تطرحها قصة هذه المغامرات 
في أوائل القرن الثامن عشر. ويبدو لي بالأحرى أن ما كان يحدث فى تلك السئوات 
المشحونة هو أن نشاط الميناء التجاري قد مارس أثراً على مجمل تاريخ المملكة. وقبل 
حرب الخلافة الإسبانية بالفعل»؛ كانت فرنسا قد اختارت فضة كاديز. وسوف تختارها 
مرة أخرى بعد الحرب. ممَمملةٌ التعاملات الآمئة والسلمية مع كاديز على المغامرات 
المجارفة في بحر الجنوب. فهل هو اختيار تم بلا تردد؟ نحو هذا الوقت نفسه تقريباء 
اختار الإنجليزء» بموجب معاهدة ميتوين 2)١7١١(‏ لشبونة وذهب البرازيل والبراجانس. 
ومن المؤكد أن إنجلترا سرعان ما سوف تنجه؛ دون قصد منها تقريبء إلى قاعدة 
الذهب» وأن الدول الرأسمالية الأخرى» هولنده وجئنوه» والبندقية على الأرجح » سوف 
تختار الذهب أيضاء بسبب الصلة مع البرتغال. وفي تلك الأثناء ظلت فرنسا مخلصة 
للفضة. ونابليون بدوره سوف يسمح لنفسه بالوقوع في إغراء السراب الإسباني. 

ومثالنا الأخير هو بوردو في القرن الثامن عشر. فعبر حظوظ بوردوء يمكننا أن 
نرصد تجارة جزر الأنتيل المهمة في السكر والبن والقطن والتبغ والنيلة. لقد كانت هذه 
تجارة ترفية». وهي من حيث الجوهر حدث قصير العمرء مع أنه قد دام لقرن من 
الزمان. وإن كان ذلك بسبب شحنات من الطاقة المستمرة التي كفلت له مثل هذا 
الاستمرار. 1 ١‏ 

والحال أن بوردو ء مع أنها كانت الميناء الرئيسي لاستيراد ولإعادة بيع السلع 
الواردة من الكاريبي» لم تكن الميناء الفرنسي الوحيد المعني بهذا النشاط. فقد كانت 
هناك أيضاً رووان؛ التي قدمت قائمة لانهاية لها بالسلع المصنعة المطروحة للتصدير؛ 
ونانت» عاصمة تجارة العبيد؛ ودنكرك» ومارسيليا. 


313 


كما أن الجزر لم تكن تمثل كل المصالح الفرنسية في العالم الجديد: فكندا 
ولويزيانا كانتا فرنسيتين» مع أن هذه الأرجاء مترامية الأطراف كانت تتطور ببطء. 
وكانت لاروشيل هي الميناء الرئيسي للتجارة مع كندا. 

لكننى اخترت عمداً قصر ساحة الملاحظة على الجزر. 

والمشكلة الاولى هي تحديد ما هي الجزر التي كانت فرنسية؛ وهو أمر ليس 
سهلاًء فهي جزء من تكوين بري وبحري واسع . وكان الإسبان قد استقروا تدريجياً في 
جزر الأنتيل بعد نزول كولومبوس الأول إلى البر في ١١‏ أكتوبر/ تشرين الأول 1447؛ 
على جزيرة جواداهاني فى الباهاماء والتى منحها اسم سان سلفادور. ثم احتلوا فيما 
بعد سانتو دومينجو (1441) وبويرتوريكو )15١8(‏ وجامايكا )15١4(‏ وكربا 
.)١61١(‏ والجزيرة الأخيرة»؛ وهى أكبر الجزرء سوف تكون القاعدة التي أبحر منها 
كورئيس متجهاً إلى المكسيك . وقد برزت هافانا عند نقطة التقاء أسطولي ال 3778© 
5 »6 . والحال أن أعمال النهب التي قام بها الإسبان والأمراض التي جاءت معهم 
قد أدت إلى القضاء على السكان الأصليين» بينما عادت الماشية المجلوبة من إسبانيا 
إلى الحالة البرية وتكائرت في العجزر. 

لكن تحدي الإسبان لم يتأخر كثيراً. فوجود هذه القطعان البرية من الماشية؛ والتي 
كانت فريسة سهلة؛ قد أغرى المغامرين - الفرنسيين في معظمعهم - بالنزول إلى 
الجزر. واسم ال ودع تسدع طامط الذي سمي به هؤلاء المغامرون النهابون»؛ مستمد من 
ال مقعتاوط مدخنة اللحم التي كانوا يدخنون عليها لحم الحيوانات التي يستولون 
عليها. وبحلول عام ١77”0‏ تقريباء أذ الهولنديون والإنجليز يظهرون بأعداد متعاظمة, 
فقضوا علي القطعان وأجبروا ال801168216155 على التحول إلى قراصئة؛ حيث انضموا 
إلى مراكب قراصنة تورتوجا (ايل دو لا تورتي)(2419. فهل تم محوهم في نهاية الأمر 
من جانب الأمم المنافسة المهرولة إلى التفوق خلال حرب الخلافة الإسبانية؟ ربما؛ أو 
أن من المحتمل أن مكاسب القرصنة كانت قد أخذت فى التضاؤل. وعلى أية حال» 
فقد اتجه القراصئة إلى بحر الجنوب خلال العقدين الأخيرين للقرن. وفي تلك الأثناء 
كان الإنجايز والفرنسيون والهولنديون قد جاءوا للاستيلاء على الجزر ولبدء زراعة 
المحاصيل فيها. ونجح الإنجليز في طرد الإسبان من جامايكا في عام .١5505‏ واستولى 
الهولنديون على كوراسياو في عام 15754. واستولى الفرنسيون على المارتبنيك 
وجواديلوب في عام 1770 وفي عام ١1604‏ احتلوا الطرف الغربي لجزيرة سانتو 
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دومينجو الإسبانية» والذي لم يعترف بملكيته إلا بموجب صلح ريسفيك (11817). 
وكانت هذه أوسع ملكية فرنسية في الكاريبي ٠٠٠١ ,٠٠٠(‏ كيلومتراً مربعا)(477) ومما 
أثار حسد الإنجليز العظيم أنها قد أصبحت مسرح أعظم نجاح اقتصادي في الإقليم . 
وكان السبب في ذلك» بين أسباب أخرى» هو أن سانتو دومينجو كانت تتمتع بوفرة من 
الأراضي البكر التي يمكن استغلالها دون أن تحتاج إلى مخصبات. 

إلا أنه حتى نهاية القرن السابع عشر بل وبعد ذلك؛ لم تكن هذه الممتلكات 
الخارجية جد مهمة بالفعل. ولم يحدث تغير رئيسي في القرن الثامن عشر إلا مع زراعة 
قصب السكر وتئمية صناعة السكر. 

والموطن الاصلي لقصب السكر هو سهول الاندوس والجانج» وقد التشر ببطء عبر 
الأقاليم الاستوائية وشبه الاستوائية. وقد وصل إلى الصين» في الشرق» ووصل توسعه 
غرباً إلى ماوصفه سافاري ب'المنطقة المتقدة" » أي المنطقة الأكثر دفثاً في البحر 
المتوسط»؛ حيث وصل إلى مصر في القرن العاشر»؛ ثم إلى سهول قبرص الساحلية: 
وفي القرن الخامس عسشرء عرفت قبرص " بارونات السكر" » سلالة كورنارو من نبلاء 
البندقية» الذيين حازوا مزارع واسعة. وخلال القرن الخامس عشر النشيط؛ زرع قصب 
السكر في صقلية وفالينسيا وووادي سوس في المغرب؛ ثم رحل إلى الجزر الأطلسية- 
ماديرا وجزر الكئاري وجزر الرأس الأخضر. وأخيراً في خمسيئيات القرن السادس 
عشر؛ كان الساحل البرازيلى؛ من سانتوس فى الجنوب إلى ريسيف فى الشمال» 
مزروعاً بقصب السكر : كان هذا هو عصر التهعتاوقة عل ومسعطعد معام السكر) 
التى كانت تعصر قصب السكر وتستخلص دبس السكرء وعصر ال 06 و12016ه86 
605 (سادة المعامل)؛ وهم سادة بالمعنى السائد في العصر الوسيط تقريياً - 
وعصر عبودية السود. 

وفى وسط المزرعة كان ينتصب ال 69888181206 بيت السيد وتنتشر حوله ال 
532007 بيوت العبيدذ. والحال أن كل مزرعة لقصب السكر فى القرن الثامن عشر 
قد استنسخت نموذجا واحلاًء 'البيت الكبير" كما كان يسمى في جامايكاء ومساكن 
العبيد والمنشئات الصناعية. وعندما استولى الهولنديون على النورديست البرازيلي في 
منطقة ريسيف (ولاية يبرنامبوك» فإن مزارع القصب هي التي استولوا عليها وقاموا 
باستغلالها بين عامي 1770 و1704. وعندما طُردوا من مستعمرتهم؛ تلت ذلك موجة 
من نزوح الزارعين وفنيي السكر؛ ومعظمهم من ' المسبحيين الجدد" » الذين اتجهوا 
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للبحث عن حظوظ لهم في أماكن أخرى. وكما أشارت آليس بيفير كانابرافا مذ وقت 
طويل» فإن الثروات التي تحققت من السكر أساساً في جزر الأنتيل كانت نتيجة لهذا 
النقل للرجال وللتكنولوجيا5772). فبعد هذاء في أوقات مختلفة وبدرجات متباينة من 
الننجاح» انطلقت التجارة بالفعل في الكاريبي» في السكر أساساًء ولكن أيضاً في ال 
1 الصبغة البرتقالية) والقطن والكاكاو والزنجبيل والتبغ» ثم في البن فيما بعد. 
وبدأت المارتيئنيك وجواديلوب الازدهار نحو عام 14 »؛» وسانتو وميئجو بعد ذلك 
بوقت قليل» نحو عام 1580»؛ لكنها سرعان ما أصبحت قائدة الإنتاج والتجارة. 

لكن نطاق الجزر الفرنسية في ما وراء البحار أخذ ينكمش بدرجة طفيفة في القرن 
الثامن عشر. فبموجب معاهدة باريس في عام 2177 كان على فرنسا أن تتخلى عن 
الجزر الأصغر: سان كريستوف» التيجواء» مونسيرات؛ لا دومينيك» سان فنسان؛ لا 
بارباد (باربادوس)» توباجوء جرينادا والجريناديوس. وبموجب معاهدة فرساي في عام 
17 تمت استعادة توياجو وجزيرة سان بارتيليمي الصغيرة: لكن هذه الخسائر 
والمكاسب كانت تتعلق كلها بأراض جد صغيرة. وقد ظل وضع فرئسا مستقراً إلى حد 
معقول؛ من حيث الممتلكات من الأراضي ومن حيث التجارة على حد سواء: 
فالمنتجات نفسها قد استمرت في الوصول إلى فرئسا - حيث كان السكر يمثل أكثر من 
نصف الإجمالي . وتجارة جزر الانتيل هذه التي كانت في الأصل في أيدي الهولنديين» 
قد استولى عليها الفرنسيون في زمن كولبير» مع إنشاء شركة الهند الغربية الفرنسية في 
عام .)158(١545‏ لكنها فقدت امتيازها بعد سنتين من ذلك التاريخ. فبعد ذلك» 
أصبحت "جميع السفن الفرنسية محل ترحيب على قدم المساوأة' في اللجزر(19؟). 

كما أن الصادرات من فرنسا إلى جزر الأنتيل ظلت بوجه عام هي هي. فقد كان 
يتعين إرسال مؤن غذائية إلى الجزر التي أصبحت مكرسة لزراعة المحاصيل النقدية من 
أجل تصديرها: : ومن ثم فقد كانت هناك شحنات منتظمة من الدقيق ومن لحوم البقر 
المملحة ولحوم الخنازير المملحة والرئجة وسمك القد والنبيل والزيوت. ثم كانت هناك 
السلع المصنعة والتي كان معظمها يشحن عبر رووان: الإبر والدبابيس والاحذية 
والقبعات المصنوعة من فراء السمور والجوارب الحريرية والصوفية والمنسوجات 
والبطانيات والأواني الزجاجية والمراجل والراقودات النحاسية الي تستخدم في 
استخلااصضن السكر. والحال أن بوردو. التي كانت لها صلات مع آكيتين؛ كانت ترسل 
براميل الدقيق (المطحون في مطاحن على طول نهر الجارون) والأنبذة وميختلف 
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المنتجات الصناعية» حيث إن المدينة كانت تتمتع بمواصلات جيدة مع كل المقاطعات 
التي كانت تصنع فيها تقريبا. كما كانت الجزر تحصل على عبيد من ساحل غينيا: 
وعادة ما كان تجار العبيد يبحرون من نانت في رحلات ثلاثية منتظمة (نانت» غينياء 
الجزرء ثم تعود إلى نانت). وكانوا يأخذون شحنات خاصة لاستخدامها في المقايضة 
على الساحل الإفريقي - الكحوليات» الأقمشة القطنية» البنادق - وكانت تُبَادل بالعبيد. 
وفي الجزرء كان يعاد تنظيم مستودعات سفن العبيد بحيث تحمل صنديق السكر أو 
أكياس البن إلى فرنسا. وفي تلك الأثناء» كان عدد العسبيد السود في الجزر آخذأ في 
التزايد بشكل واسع: 20١,٠٠٠‏ في سانتو دومينجو قبل الثورة مباشرة. والحال أن 
سلسلة من القلاقل والتمردات والهجمات وعمليات الهروب قد بلغت ذروتها فى نهاية 
المطاف في انتفاضة عام 17/41 . ١‏ 

وكانت التجارة بين فرنسا والجزر ضخمة (بالنسبة لذلك الزمن) كما يشهد على 
ذلك عدد السفن الفرنسية التى كانت تعبر المحيط: أكثر من ألف خلال الفترة التى تلت 
حرب السنوات السبع (17/71-11/03). وكان بالإمكان رؤية ما يصل إلى 4١‏ سفيئة 
راسية أو تُنزل سلعا على ساحل المارتينيك. وفي عام 2177/8 وصلت قيمة هذه 
التجارة إلى 7١١‏ مليون 7768أمآ؛ أي ثلث إجمالي تتجارة فرنسا الخارجية(470) . 

وقد استمر فعل الاحتكار الرسمي من جانب فرنسا لمجمل التجارة مع 
المستعمرات» بالرغم من بعض عمليات التهريب المحدودة؛ وسيطر التجار والسلطات 
الفرنسية علي جميع الصلات التجارية؛ وراقبت بشكل مكثف ما اعتبرته حكراً عليهاء 
فدافعت عنه ضد كل القادمين السجدد؛ خلال مختلف منعطفات الحرب. وبشكل 
محددء من راوية الميزان التجاري» فقد كانت هذه التجارة تشكو من العجز بصورة 
منتظمة؛ لكننا قد أشرنا بالفعل(١"4)‏ إلى ما كان يكمن بالفعل وراء هذا العجز: شبكة 
واسعة من التجارة المحكومة كان فيها سعر السلع المرسلة من بوردو يتضاعف بصورة 
منتظمة على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي. ثم إن مواعيد الرحلات وحجم 
الشحنات قد حددث بشكل يجعل السلع الأوروبية تظل نادرة بما يكفي في الجزر بحيث 
تظل اسعارها عالية؛ في حين أن السكر كان يجمع بسرعة كافية بعد الحصاد بحيث 
يكون صفقة رابحة(475) . وفي رحلة العودة إلى فرنساء في الأمثلة التي درسها ميشيل 
مورينو» فإن قيمة شحنة الإياب كانت ترتفع أيضاً بنسبة تصل إلى نحو ./٠١‏ على أن 
هذا كان الجانب الأكثر مجازفة في العملية» فهو يتوقف على أسعار منتسجات 
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المستعمر ات فى أوروباء حيث كانت هناك منافسة هولندية وإنجليزية . والواقع أن بوردو 
كانت تعيد تصدير معظم وارداتها: 41/[ من السكرء 40/ من البن؛ 77/ من النيلة» 
نحو عام 11741 مثا(471). 

ومن ثم فإن تجارة جزر الأنتيل كانت جزء من "منظومة تبادل سك كان النبيل 
والدقيق يجيئان فيها من وادي الجيروند» وكانت لحوم البقر المملحة تشترى غالبا من 
ايرلئده مباشرة» ولم يكن كبار تجار بوردو فوق مستوى المضاربة في المال نفسه؛ فقد 
كان يعامل باعتباره سلعة. وفي عام 1754و أشار 'سجل شحنات ١77‏ سفيئة مغادرة 
لبوردو إلى أمريكا' إلى أن من شأن السجل الحقيقي أن يشتمل على " قائمة بالقروش 
'القصيرة" التى أخخل كبار التجار يرسلونها إلى أمريكا خلال السئتين أو السئوات الثلاث 
الأخيرة» والني تغل ربحاً مؤكداً سنسبة 6 '- وكانت هذه التجارة سرية إذ كانت 
'محرمة بشكل صريح '(41714), 

والخلاصة أن الأرباح من تجارة جزر الانتيل كانت مهمة؛ وقد لعبت دوراً حيوياً 
فى صعود بوردو فى القرن الشامن عشر. ففي عام »١7٠١١‏ كان عدد سكان المدينة 
561 السمةة ونطرن عام 21751 ارتفع العدد إلى 56١,٠٠٠‏ نسمة؛ ووصل 
عشية الثورة إلى أكثر من ١١١,٠٠٠‏ لسمة. وهذا معدل ريادة أسرع بكثير مما كان في 
مارسيليا أو باريس أو أية مدينة فرنسية أخخحرى(4!2), والواقع أن التجارة عبر الأطلسي قل 
أحدئت ثورة متأخرة في بوردو. فبوردوء بعد أن كانت لوقت طويل ميناء نبيذ» 
واتسعت ثروتها بفسضل النبيذ وأخذت تعتاد على رؤية الأساطيل والتجار الأجانب وهم 
ينقلون أنبذة بوردو إلى كل أوروياء لم تكن قط مركزاً لبناء السفن» كما لم تكن تحور 
مجموعة ضخمة من الملاحين. والواة قع أن الهبوط الحاد في الصادرات التقليدية للمدينة 
الفرنسية خلال حرب الخلافة الإسبانية» وانفتاح السوق الإنجليزية على المنتجات 
البرتغالية؛ بما في ذلك نبيذ البورتوء قد أثْرا تأثيرا قاسيأ عليها. وهله الازمة» التي 
تلتها تدابير حكومية - خاصة ترخيصات عام /7ا١الا١‏ والتي اعتبرت بوردو ودزيئة من 
الموانئ اللأحرى محطات المغادرة الوحيدة المصرّح لها بالتجارة مع ' الجزر الفرنسية في 
أمريكا" ٠‏ وأخيراً المبادرات التي دشنها رجال جدد. قد 0 بعد عام ١/٠١‏ 
في جعل المديئة مركزا بحرياً ومركزاً يملك سفنا("47). 

والحال أن هؤلاء الرجال الجدد؛ وبعضهم بورجواريون من بوردو وبعضهم الآخر 
تجار أجانئب كانوا قد جاءوا كمهاجرين؛ قد أصبحوا أغنياء بسرعة بالغة. ومثالهم آل 
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شيلير» المنحدرون من هامبورج أو سلالة ججرادي اليهودية الكبيرة المنحدرة من 
البرتغال» أو آل بوئافيه» من لانجدوك. الذين حققوا ثروة من تجهيز السفن ومن 
العمولات؛ وآل جورني» الذين استندت ثروتهم إلى العقاقير والذين أقاموا شبكة مكونة 
من أفراد عائلة كبيرة جد مورعين في جميع الموانئ الاستراتيجية(477). لكن هؤلاء 
التجار الكبار ظلوا قليلين جد من حيث العدد» مسجرد شريحة صغيرة من ال' تجار 
والكغضة0680"ال١ ٠‏ الذين مثلوا مجمل تجارة المدينة نحو عام 2١740‏ والذين 
يمثلون نسبة ١١‏ / من السكان(478). وفي رووان بالمثل»ء سوف نجد أن تقويم التجار 
لعام »١1/4‏ والذي يميز بين المجموعتينء لا يدرج غير 5١‏ تاجراً يملكون سفناً 
ويتعاملون في التصديرء يشكلون ' رأسمالبي الفترة ' وأهم ناس في المدينة(2405, 

ومن الواضح أن التجارة الفرنسية عبر الأطلسية في القرن الثامن عشر كانت منظومة 
متداخلة. إذ كانت الجزر تحت نظام عبودي أكثر قسوة حتى من النظام العبودي في 
العصر القديم» لكنه كان منتجا خاصة وأنه قد أسهم في التوسع السريع لنظام رأسمالي 
في فرنسا. وكان فارق الجهد أحد أسرار النجاح. ولا جدال في أن المنظومة؛ بحكم 
انحصارها من الناحية النظرية(50:) فى دائرة مغلقة» كانت عرضة لكل من الخطر 
والشرن وقائت لسوت ضطرا ركس :كن المنظطوئة خردت مو هذا الختطر عالية 
إلى هذا الحد أو ذاك. وأيآً كان الأمرء فإن المزارعين في جامايكا التي يملكها الإنجليز 
قد فعلوا كل شيء من أجل منع بلادهم من ضم الجزر الفرنسية التي كانت المنافس 
المباشر لهم. وكانت هناك إمكانية أخرى تتمثل في احتمال نفاد معجيء العبيد السود من 
إفريقيا - لكن هذا لم يحدث قط. وكان من المحتمل أن تصبح أسعار الشسحن عبر 
الأطلسي رادعة» لكن هذا ,أيضاً لم يحدث قط 

وفي نهاية المطاف» سوف نجد أن نجاح المنظومة نفسه هو الذي أدى إلى 
سقوطها: لقد كان عدد العبيد السود كثيرأ جداً. وفي 18 مارس/آذار 01174٠‏ منحتهم 
الجمعية التأسيسية |الفرنسية] الحرية والحقوق السياسية. وفي عام »119١‏ نشبت 
انتفاضة في سالتو دومينجوء بقيادة توسان لوفيرتير. وبعد ذلك أصيح من الميل 
استعادة سيطرة البيض والنظام الاستعماري في الجزيرة. على أن السكر كان ينتج على 
أية حال في أماكن أخرى (في جواديلوب والمارتينيك بين أماكن أخرى) ولم يكن هناك 
نقص في عرضه في أوروباء حيث سرعان ما سوف يظهر البنجر. وإلي جانب ذلك» 
فإن تجارة الجزر» وهي تجارة ترفية من النموذج العتيق بالنظر إلى اعتمادها على 
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العبودية وفق التموذج القديمء قد اصطدمت بالمواقف المتغيرة في أوروبا. كما أن 
التجارة الدولية كانت آخدة في التغير: ففي القرن التاسع عشرء سوف تكون السسلع 
الرئيسية المشحوئة عبارة عن مواد أولية ضخمة كالفحم والحديد والحبوب. 


مشكلات مطروحة. غير محلولة 

شهدت التجارة في فرنساء كما في أماكن أخرى» سلسلة من الدورات المتعاقبة» 
طويلة العمر في حالة مارسيليا بين عامي 1814 و١178غ‏ وفي مثل طول العمر هذا 
تقريبا في حمالة بوردو وجزر الأنتيل بين عامي ١77١‏ و17/41! وأقصر عمراً في حالة 
مغامرة سان مالو الني دامت في أقصى تقدير من عام ١798‏ إلى عام .1١775‏ وإذا 
تجاور تاريخ التجارة يومآ ما المرحلة الوصفية؛ فقد يتسنى له في يوم من الأيام أن يفسر 
الأنماط والسمات المنتظمة لهذه الدورات التجارية. والأمثلة الثلاثة التي تحدثنا عنها هنا 
إنما توحى بتفسيرات قليلة تتجاوز التفسيرات الأكثر وضوحاً: فهذه الصلات التجارية قد 
اعتمدت كلها على الشبكات الكثيرة العاملة في العالم ككل. وفي أيامناء فإن هله 
الشبكات تنشأ أو تنهار بأسرع مما في الماضي. ومع ذلك» فإن النجاحات التي دامت 
قرناً أو نحو ذلك» كناجاحات مارسيليا أو بوردو» قد ظلت إلى حد بعيد استكثناء فى 
الماضي . وعلينا أن نفسر بشكل ما هذه الاستثناءات» ولو بمجرد أهواء أوروبا الجماعية 
التي وصلت أحياناً إلى ذروة الحمي؛ كالميل في العصر الوسيط إلى التوابل؛ والميل 
فيما بعد إلى الكحوليات والبن والتبغ؛ أو الإدمان غير الصحي في أيامنا للعقاقير 
المخدرة الخشئة والناعمة. كما أن النجاح قد يعتمد على التنظيم الجيد: فالتجارة ليست 
ممكنة دون صلات جيدة ومندوبين محليين وشبكات مستقرة. | 

ومسألة الميزان التجاري تطرح مشكلة أخرى مشابهة من حيث الجوهر. فأي ميزان 
إيجابي هو نتيجة جهد إنتاجي» يعتد علي تعبثئة فائض عمل ضصخم. وإذا كان الميزان 
قد مال في القرن التاسع عشر إلى العجز؛ فإن ذلك إنما يرجع إلى أن تصدير رأس 
المال الفرنسي قد سمح بمثل هذا الترف» لأنه كان ترف بالفعل. وفى أيامناء من الجهة 
الاخرى» سوف نجد أن العجز في التجارة الخارجية والذي يؤرّق الحكومات كثيراء 
لابد من أن يعتبر مظهر ضعف. أو على أية حال ترفاً خطرآء لأنه يخلق ديوناً» ويهدد 
المستقبل. إلا أن الصادرات والواردات؛ في الأوقات الطبيعية» قد مالت إلى أن تكون 
متوارنة تقريباً؛ وبالمقارنة مع الدخل القومي ككل» فإن الفائض التجاري أو السعجز 
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التجاري لا يشكل عادةً غير نسبة مئوية طفيفة. ولذا فإنه ما رال من المشكلات أن 
نعرف السبب في أن هذه الظاهرة؛ وهي من حيث الأساس طفيفة المقاييس» ما تزال 
قادرة» اليوم كما في الماضي؛ على التأثير على مجمل مسار الاقتصاد القومي. 

وأنا لا أعرف الإجابة عن هذا السؤال. إلا أن من المحتمل أن الأمور سوف تكون 
أوضح لو تسنى النظر من تحت لفوق والبرهنة على شيء أشعر في أعماقي بأنه الواقع» 
أعنى : 

-أن مستويات الاقتصاد الدنيا تتوارن بشكل تلقائي داخل عدد معيين من دوائر 
التجارة المحلية» التى تتغير قليلاً نسبياً بمرور الوقتء وأن هله التدفقات قصيرة 
المسافات تتحرك بالاعتماد على طاقتها الخاصة:؛ والتي تنفد بالكامل عند هذا 

المستوى؟؛ 
: - أن جانب التجارة الخارجية فى الاقتصاد نادراً ما تكون له أية صلة بهذا المستوى 
الأولي؛ وأنه يحد من المؤثرات التي تخلقها آلياته الخاصة؛ وبحكم تقيد تدفق التجارة 
الخارجية على هذا النحوء فإنه إنما يتعزر في واقع الأمر؛ 

- أن التجارة الخارجية تعتمد في جانب منها على الاقتصاد الدولي؛ الذي قد يحد 
'منها أو قد يشجعهاء لكنه في جميع الأحوال يحكمها. 

على أننا لا يجب أن نتصور أن مجمل اقتصاد أية أمة سوف يكون قادراً على 
التجاوب عند كل مستوى مع حافز التجارة الخارجية. إن قسماً واحداً فقط من الاقتصاد 
هو الذي يتأثر بذلك بالفعل» كطواحين الهواء ذات القسم الأعلى المتحرك الذي يدور 
بحسب اتجاه الريح. وبقدر مسرف من التبسيط» دعونا نتخيل خطأ مستقيماً يخترق 
باريس ويتسنى له الدوران عند تلك النقطة. وإذا كان الخط يجري على محور 
الشرق-الغرب» فسوف نكون بإزاء صورة لفرنسا في القرن الخامس عشرء منقسمة إلى 
نصفين: حيث يجد الجنوب حافزأ فى قرب البحر المتوسط, بينما يظل الشمال أكثر 
تخلفا. وبعد القرن السادس عشرء يميل المحور إلى اتخاذ وضع طولي: حيث يبدا 
الغرب في الانفتاح على الأطلسي؛ مستفيداً من تجارة تجتاز المحيط» ويحصل على 
تدفقات من الفضة. وفي تلك الأثناء» فإن الشطر الشرقي»؛ بورجونيا مثلاً» يواصل 
استخدام العملة النحاسية. وفي القرن السابع عشرء يرتد المحور إلى وضع عرضي 
أكثرء حيث يستفيد الشمال هذه المرة. وهناك انجذاب واضح في اتجاه هولنده: إن 
امستردام ' وليس الملك الشمس» هي التي تحدد المناخ الفرنسي . وفيما بعل») سيجيء 
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الدور على لندن؛ حتى عشية اللحرب العالمية الثانية على الأرجح. فماذا عن فرنسا 
اليوم؟ إن ما يسمى ب"الصحراء الفرنسية" إنما يقع في معظمه في الغرب؛ في حين أن 
فرنسا الشرقية تقع تحت تسلط الاقتصاد الألماني السائد. 

إننا نقترخ هذا المخطط التصوري كإشكالية تحتاج إلى التحقق منها على مستوى 
تفصيلى» وذلك بالدرجة الأولى عبر التتحديد الدقيق لخطوط سير الدوائر التجارية 
الرئيسية : إذ ما يزال يشعين إعادة تكوين هندسة وجغرافية كاملتين للتجارة. ويجب أن 
نأخذ بعين الاعتبار أن الحراك يتم دائماً في المستويات الأعلى للاقتصادء بالمقارنة مع 
الشلل النسبى للقاعدة. 

وما يمكتنا الآن استشفافه عن التجارة الفرنسية» وإن كان مع ذلك دون شواهد كافية 
بعد إنما يشد الانتباه إلى هذه المستويات الأعلىء التي كانت أكثر تحفزاًء وكان من 
الأسهل على الناس تحريكها وتطويرها بمرور الوقفتء وكانت تمثل بؤرة احتشاد ما 
أعتبره الرأسمالية الأساسية؛ في ماضيئا. 
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1 
على قمة الهمراركيات: 
الراسمالية 


لايد أي من الاعتراف بأن إدخال كلمة الرأسمالية في نخحتام هذا الفصل الطويل إنما 


يعقّد مهمتنا. ولكن كيف يمكن اختتام هذا البحث بشكل مغاير؟ إن كلمتي رأس المال 
والرأسمالي (والرأسمالية التي توسع مداهما) تحتلان مواقع رئيسية في أي حقل من 
حقول الملاحظة الاقتصادية. ومن ثم فكيف يمكننا التخلي عنهما إذا كان يتسعين 
استكمال الصورة؟ 

رأس المالء وفقاً للتعريف المعتاد أكثر من سواهء يمثل عملاً سايقاً متراكماًء يعاد 
إدخاله في عملية الانتاج. وهوء بهذا المعنى» موجود في كل قطاع من قطاعات الحياة 
الإنسانية» وفي جميع العصور. ويرى عالم الاققصاد شارل جيد (عم الروائي أندريه 
جبد)» أن 'رأس المال. . . قديم قدم أول فأس حجرية "(541)؛ وربما أمكن القول 
بالمثل إنه قديم قدم أول معزقة»ء 'أكثر الأدوات الزراعية بدائية "(581». أو بالأحرى» 
المعول أو المحراث(485). 

والرأسمالية» التي تعني الرأسماليبن؛ لكنها 'لا' تعني ' أكثر من تعبئة رأس المال" 
د :وهو تعريف مان الواضح أنه بمثل الخد الأذئى تمام](484)- لها أيضا أصل يعنيد 
تماماً. ولذا فإنئي؛ خلافاً لبعض النقاد» لا يصدمني بالمرة أن مارسيل لافون موئتيل قد 
سمى الكتاب الذي كتبه في عام 14178 ب" مراحل الرأسمالية مسن حمورابي إلى 
روكفيللر". ولا أن تيودور مومسنء المؤر الكبيرء قد تحدث عن رأس المال 
والرأسماليين في سياق الكلام عن بابل القديمة - وهو حديث أثار استنكار ماركس 
الشديد. 

إلا أن الرأسماليين والرأسمالية: خلافاً لرأس المال». لا يتمتعان بامتياز الحضور 
الكلى في اقتصاد أو مجتمع معين. فهما يقتصران في الواقع على المستويات الأعلى 
والأكثر تعقيداً وحداثة في الحياة الاقتصادية» حيث يتواجدان هناك بشكل مألوف. 
وصحيح أن الرأسمالية تتسرب بالفعل إلى المستويات الأدنى» لكنها تظل بالدرجة 
الأولى ظاهرة من ظواهر البنية الفوقية» على قمة جميع الهيراركيات. والإطلال من 
هذه القمة يعنى رصد مجمل الاقتصاد من أعلى» وهو السبب في أنني أحب استخدام 
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كلمة الفوقية في وصف الرأسمالية . 


الرساميل والراسماليون والراسماليات 
في عام 21874 اقترح جاك لافيت تمييزاً قد يبدو متأخخرأ بعض الشيء وقاطعا جداً 
بعض الشيء؛ إل أنه يساعدنا على رصد التنوع المحتمل الموجود دائماً بين أنماط راس 

المال وأنماط الرأسماليين ومن ثم بين أنواع الرأسمالية. ويقول جاك لافيت: "إن رأس 
المال لا يخص دائما لالتشديد من عندي! أولئك الذين يستخدمونه. على العكس» 
فاولئك الذين يملكون رأس مال ويعَرَفُونَ على المستوى الشعبي ب"الاغنياء' [الواقع أن 
تورجو وزملاءه كان بوسعهم أن يقولوا الرأسماليين» قبل ومن لافيت بكثيرأ لا يميلون 
إلى استخدامه بأنفسهم» بل يميلون إلى إقراضه لآخرين يضطرون إلى العمل؛ بشرط 
حصولهم على حصة من الناتج»ء بما يتيح لهم العيش دون مجهود"(140), 

وهذا الخط الفاصل حد رئيسي في الحياة الاقتصادية» وربما كان الحد الأهمء إلا 
أنه سوف يكون من الخطأ تصور أنه حد قاطع فاصل تماماً. فلو كنت مالك رأس مال؛ 
سوف يكون بوسعي تماما تمويل مشروعي الخاصء» ويحتمل في الوقت نفسه أن أكون 
في آن واحد رأسماليا ربعي ومستَهدّماً في مشروع أحد غيري. إلا أننا لو قبلنا تمييز 
لافيت» فلا يجب أن نفترض ببساطة» مثلما فعل معاصره الشهير ديفيد ريكاردو 
(1877-11/1/5).» أن الوظيفة المميزة لصاحب البيت المصرفى تبدأ عند النقطة "التى 
يبدأ عندها في استتخدام أموال الآخرين' . فهذه الصيغة الشهيرة كان يمكن أن تنطبق 
تماماً بدرجة واحدة على تاجر وعلى أحد ال26806133245 وء قبل انقضاء وقت طويل» 
على مستثمر صناعي» فكلهم أيضاً ' يستخدمون أموال آخرين' 

وهكذا يمكن؛ إن لم أكن مسخطتاًء تقسيم المستوى الأعلى للاقتصاد إلى قسمين: 
قسم يتراكم فيه رأس المال؛ ويركد؛ بل وقد يصبح عقيماً إذا ما تم تعطيل استثماره؛ 
وقسم آخمر يتدفق فيه رأس المال لي العملية الإنتاجية» كالماء المتدفق إلى دولاب 
الطاحونة. وهذا التمييز يجعل من السهل فهم السبب في أن رأس المال الداخل في 
الإنتاج يجب اعتباره رأس مال ' حقيقيا" »؛ يؤدي وظيفته المناسبة» في حين أن النوع 
الآخرء رأس المال 'الزائف"؛ .لابد من اعتباره عاطلاً» بما أله قد سحب من الإنتاج 
والمنفعة العامة. . وقدتحدث جوزيف شابي مرة عن "المال الميت" : فهل هناك شىء 
اسمه "رأس المال الميث"؟(447):. 
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يجب أن آقول إنني أعشقد أن هذه النظرة خاطتة. بشكل أصاسي” ولن أحاول تبرير 

7 0 رأس المال. إل أنني أعتقد » مع تنحية الاعتبارات الأخلاقية جانباً» أن 
الرأسمالية الفاعلة غير ممكنة إلا بفضل المجمّع الرأسمالي المكون من أولئك الذين 
يملكون المال. والأحمير هو الشرط الأولىء فهو المنبع الذي تتدفق منه الجداول 
والأنهار باستمرار» بدرجات أكبر أو أقل من القوة. بل إننى لأشك فى وجود أي شىء 
اسه زان الجال الميت أن الناطل: تحجر العياة أ الأمتزال) يقلن ضقط) فنضما 
بحيث إن بعضها لابد له دائماً من أن يسيل على الضفاف. 

وأنذكر قصة صغيرة» لا ترقى حتى إلى مستوى حدث بالفعل» نصادفها في 
مذكرات السيد دوجورفيل4877). وهي ترجع إلي بدايات عهد لويس الرابع عشر» في 
عام “1777. إذ كان كاتب المذكرات قد عاد من بروكسل» التي يقول لنا عنها: 'لقد 
وجدتها أنسب من أي مكان آخخر. وقد تكرم السيد المركيز دو سيلري بزيارتي» وبما أنه 
قال لي إنه يود الذهاب إلى آنفير لانتويرب!» فقد صحبته إلى هناك. وأخذته لكي يرى» 
على سبيل التعرف على شخض غير عادئي» السيد دو بالافعفين 4843):. وهو واحد من 
أغنى الناس في العالم» وإن كان هو نفسه لا يعتقد ذلك. قلت إللسيد دو بالافيتشين] 
إن من الجدير به أن يتحمل بعض النفقات إكراما لنا. . . أن يقدم لنا بضع وجبات» وإن 
من الجدير به أن يزودنا على الأقل بمركبة وبستة جياد لاستخدامها في نزهاتنا. فراح 
يوضح للسيد دو سياري أنه ليس غنيً بالدرجة التي يحسبها الناس» ثم أشار إلى خزانة 
بجانب غرفة نومه» وأفهمنا أن بها سبائك فضية قيمتها مائة ألف 266115 لا تعود عليه 
بمليم واحد. .. وأنه أودع ماثة ألف 17765ر1 في بنك البندقية لم تعد عليه ولو بنسبة 
“'/ء وأن لديه فى جئوهء مدينته الأصلية» أربعمائة ألف 119565 نادراً ما عادت عليه 
بنسبة فائدة أكبر» وانتهى في كل مرة إلى أن هذه الاموال لا تعود عليه بشيء كبير على 1 
الإطلاق. وبعد أن فارقناه» اعترف لي السيد دو سياريا بأنه يصعب عليه تصديق . . 

ما رأى» ومئذ ذلك الحين» كررٌ لي في مرات عديدة أنه بعد عودته إلى أن دلي 
على أنه لم يُحَدّثْ موليير عن هذه القصة حتى يُدرج هذا المشهد في مسرحيته 
الكوميدية البخيل ' م أمر كان ممكنا من الناحية النظرية» حيث إن الببخيل لم ود 
على المسرح لأول مرة إلا في عام 1574. 

وأنا لا أستشهد بهذه القصة- التي تأخحذنا على أية حال إلى خارج فرنسا - كمجرد 
مثال على البخل. ولا شك أن من دواعي التسلية أن نسمع عن رأسمالي يذهب بسلبيته 
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الحذرة الراضية عن نفسها إلى مثل هذا المدى. ومن دواعي التسلية أيضاً أن نجدء 
بالمناسبة» أن وريث سلالة بالافيتشيني العظمي» التي كانت ثرية ثراء خرافيً في جنوه 
في القرن الخامس عشرء كان ما يزال رجلا يتمتع بثراء خرافي. وهكذا فخلافاً لما 
تصوره كل من هنري دو بيرين والفيكونت دافنيل» ليبس صحيحاً أن كل ثراء» أن كل 
شكل من أشكال النشاط الرأسمالي» ينحدر تلقائياًء كما لو كان بفعل قانون جبري ماء 
بعد جيلين أو ثلاثة أجيال» ليفسح السبيل أمام السنجوم الصاعدة الجدييدة. ومثال 
بالأفيتشيني على الأقل يوضح لنا ذلك. لكن هذا المثال إنما يثبت على نحو مؤكد. 
بالدرجة الأولى» أن الرأسمالية النائقمة أو المدفونة ظاهرياً غالباً ما كانت عاطلة من 
الناحية الظاهرية فقط. ليس فقط لأن سبائك الفضة كانت ذخراء ضمانة؛ أي شيئاً 
يمكن الاعتماد عليه؛ بحيث يتسنى لهء إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك» أن يبيع سبيكة 
أو أكثر في سوق المال في آنفير (أنتويرب)» وإنما أيضاً لأن ودائعه في البندقية وجنوه 
كانت» دون علم منه. تستخدم في عالم الاستثمار من جانب تلك البنوك الراسخة التي 
تمتعت بثقة عالمية. لقد كان رأسماله مستخدماً في الواقع. 

وهكذا فإن المال 'العاطل' بحكم حجمه نفسه وبحكم الحاجة إلى وضعه في 
مكان ماء كان يدور في الواقع و"يحيا من جديد' . ومن بين مخارجه الأخرى التركات 
ومفاجاتهاء أو المال الذي يرميه المبذر من النافذة؛ ثم هناك الدوطات» وهي التزامات 
أدبية داخل العائلة لا يمكن تجاهلها كلية؛ وكان هناك إغراء قيام المرء باستثمار جزء من 
رأسماله عن طريق وسيط مضمون هو كاتب العدل أو صاحب البيت المصرفى» أو بترك 
جزء منه لدى ال281158335م»2 ملتزمى الضرائب الذين كانوا يقومون ليك الملك: 

والخلاصة أنه كانت هناك بالشرززة صيلة اننا يتخ رمن المال الحى ورأس المال 
العاطل إلى هذا الحد أو ذاك» حيث كان جزء من الأخير يتحول دائماً إلى الأول. وهذه 
الظاهرة على جانب كبير جداً من الأهمية» اليوم كما في الماضي» حيث إن أغنى الناس 
في البلد (كما يمكن أن تثبت ذلك على الأرجح قوائم دافعي الشروة في فرنسا منذ عام 
))١‏ ليسوا بالضرورة الرأسماليين الأوفر نشاطا . 


ثقل ووطا'ة راس المال النائم 
هذه المسخزونات من المال المكتنز شكلّت كتلة من الاحتياطيات والكفالات 
والضمانات لمجمل الاقتصاد. لقد كانت أشبه ما تكون بإسفنجة مشبعة بالماء. 


3256 


والمسألة هى هل كانت تفرره بصورة منتظمة» وهل لعبت دورها المناسب فى فرنسا؟ 
من المؤكد أنها فعلت ذلك بشكل قاصر إلى حد بعيدء لكن الإجابة يجب أن تكون 
بالإيجاب؛ بشكل ماء لأن الاثتمان لم يكن منظماً قط بالفعل خلال عهد النظام القديم 
ولا حتى قبل عام 186٠‏ تقريباً. وفي باريس» كان هناك نحو ماثة من أصحاب البيوت 
المصرفية - متفاوتي الأهمية - لكن باريس كانت باريس وكان ذلك في عام ١988‏ . 
وفي الوقت نفسه؛ فإن رووان» مع أنها مديئة كبرى ومركز تجاري مهم؛ لم يكن يوجد 
فيها غير أربعة من أصحاب البسيوت المصرفية(444). ومن ثم فللحصول على 
*سلفيات" ؛ كان لابد من اللجوء إلى "السادة ذوي الثروات الضخمة' والتذلل لهم 
والاضطرار في أغلب الأحوال إلى الانتظار لوقت طويل قبل الحصول على أي شيء 
والحال أن جان فرانسوا فريال مثلاً؛ وهو أحد أرباب صناعة المنسوجات وأجد 
تجار لافال» قد اقترض فى 50 عملية مختلفة بين عامى ١1/45‏ و770١‏ إجمالى 
“47 . , 7417 1©5لاأمآ بنسبة فائدة قدرها 5/ (أي فوائد حمق 0,6" فرنكاً) 3 
نبلاء ورجال دين وبورجواريين وكتاب عدل. بل ومن حرفيين» استاداً إلى مجرد 
إيصالات أمانة(150), ولم يكن بوسعه أن يفعل ذلك دون مشكلات ومناقشات» أو 
هكذا يسدو لي من وثائق نجت بالصدفة وترجع إلى الفترة نفسها وتقدم سجلاً يومياً 
بالمصاعب التي لا تصدّق بل وغير القابلة للحل والتي واجسهها تاجر بارر من تجار 
رووان» هو روبير ديجار» في سعيه للحصول على رأس المال. ففي عام ١1/49‏ كان 
قد أنشأ في دارنتال؛ وهي من ضواحي رووان» معملاً للسيج وللصباغة. وقد وجد 
نفسه بسحاجة إلى أموال إضافية لنشيط المشروع. والحال أن شريكه الباريسي؛ لوي 
جوفيه لوجين» قد بذل أقصى ما يستطيع مسن جهد محاولا العثور على مساندين» ثابروا 
على عدم التعاون. وقد كتب إلى ديجار الذي نفد صبره: 'أصبر» فكل شيء يحتاج 
وقتأ» خاصة هذا النوع من المشاريع»؛ حيث لا يمكن للمرء أن يكون محتاطاً لكل 
شيء. . . إن أي إنسان أقل خجلا أو أكثر دهاء مني ربما يتسنى له الحصول على المال 
لدى أول طلب يتقدم بهء لكنني أخشى من سد الأبواب في وجهي» لأنها بمجرد سدها 
فلن يكون من الوارد اللجوء إليها مرة أخرى" . وقد انتهى المشروع إلى الفشل(541). 
وبوسعي إيراد أمثلة أخرى من ديجون أو آرمانياك في القرن التاسع عشرء لكن 
القصة سوف تكون هي هي إلى حد بسعيد. وما يهمنا هنا هو أن الصعوبة الشاذة في 
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الحصول على قروض اثتمانية في فرنساء قياساً إلى إنجلتراء قد تعايشت مع وجود 
مقادير ضخمة من رأس المال الاي ولا يدرك المرء ء ضخامة حجم ما كان موجوداً 
في قطاع الرأسمالية الثاني هذا إلا عندما تؤدي ظروف غير عادية إلى كشف النقاب عن 
هذه الاحتياطيات من الاموال. فلو أصيب إقليم ما بكارثة طبيعية ما مثلأًء كان المال 
يظهرء كما لو كان يسحر ساحر»ء من مستودعاته السرية لمواجهة الظرف الطارئ 
ولمساعدة أصحاب المال في اجتياز المحنة» وهو أمر كان يثير أحياناً عظيم دهشة شهود 
العيان . 1 

وفي عام ١7١8‏ مثلأء كانت حرب الخلافة الإسبانية قد تجاورت عامها السابع؛ 
وكانت خزائن الدولة خخاوية وعاجزة عن الامتلاء من جديدء ولذا فقد كانت هناك حاجة 
إلى قروض نقدية. ولم يكن المال الموجود قليلاً. والمشكلة هي أن الخزانة كانت قد 
أخحذت في إصدار عملات ورقية منذ عام :17١١‏ وكانت تفعل ذلك بشكل متزايد دون 
أن تعلن ذلك» كما أوضح مراسل للمراقب العام للشئون المالية في رسالة من ران 
بتاريخ 5 مارس/آذار من ذلك العام: 'أكد لي واحد من كبار بورجوازيي هذه 
المدينة. .. بما أنه؛ء من خلال تجارته الحالية» والتى يملك خبرة طويلة فيها برأ وبحرا 
على حد سواءء على معرفة جيدة بأشهر كال أ مع 6م المقاطعة... أنه يعلم علم 
اليقين أن هناك أكثر من "٠‏ مليون قرشاً مخبأة في مكان بعيد وأكثر من ٠١‏ مليوناً ذهباً 
وفضة لن تخرج أبدا إلى العلن إلا . .. بعد نفاد العملات الورقية(494) بالكامل» وبعد 
توافر النقود توافراً معتدلاً واستعادة التجارة لعافيتها"(5182), وهكذا فإن بريتانيا الغارقة 
في الفقر كانت تخفي كنزاً مدفوناً. والتفسيرء في عام :١1١4‏ هو أن ران بفضل 
تجارها والسلطات المحلية ودار سك النقود فيهاء ريبما تكون قد تقاسمت الحظوظ 
الرائعة التي عرفتها سان مالوء والتي كان قباطنتها قد نجحواة في الحصول على سبائك 
ا و وكانت ران هي الرابحة وتعززت احتياطياتها. إلا أن هذه 
الاحتباطيات لن تنفق إلا ببالغ الحرص والحذر. 

وبعد ذلك بعشرين سنة» وفي بريتانيا أيضآء وإن كان في نانت هذه المرة» فإن 
التاريخ نهو ٠‏ مارس/ آذار 2١777‏ حيث يقول أحد التقارير: "لم نعرف قوة وموارد 
مدينتنا إلا بمناسبة المشروع(51:) الذي ارتآه تجارنا والخاص إمّا بالانخراط وحدهم في 
تجارة الملك إشركة الهند الفرنسية! أو بالا* شتراك من أجل الهدف نفسه مع تجار سان 
مالوء الأقوياء جداً . وقد وققع الاختيار على النهج الأخير» سعياً إلى تجنب عرقلة أي 
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طرف للآخخر وسوف تسمى الشركة بشركة سان مالو. وقد اتضح أن الاكتتابات من 
تجارنا تصل إلى 18 مليونآء بينما كنا نحسب أنهم لن يتمكنوا كلهم من جمع أكثر من 
أربعة ملايين. ويجري تجهيز تسع سفن للإبحار بمجرد استعادة حرية الملاحة... 
ونحن نأمل في أن المبالغ الضخمة التي يجري تقديمها إلي البلاط سعياً إلى إنهاء 
الامتياز الخاص الممنوح لشركة الهند؛ والذي يجر الخراب على المملكة؛ سوف 
تشجعه على جعل التجارة حرة بشكل عام" 4379), ويجب أن نلاحظ بسرعة أن التجار 
هم الذين كانوا قد قامواء هذه المرة» بكنز المال. 
والحال أن هذا الاستشهاد لا يحتاج تعليقاً. فمن شأنه أن يوضح الفكرة التي 
أناقشهاء أعني أن فرنسا (شأنها في ذلك شأن الصين أو الهند إلى هذا الحد أو ذاك) 
كانت مقبرة للمعادن الثمينة» تبتلعها وتحولها بسهولة تامة إلى مدخرات مكنورة. وهذا 
الإهمال» أو هذا الميل» سوف يدوم إلى ما بعد عهد النظام القديم بوقت طويل. ففي 
القرن التاسع عشرء كانت كتلة النقود المتراكمة في فرنسا مساوية للكتلة المتراكمة في 
بقية بلدان أوروبا مجتمعة. وخلال أزمة عام 1861 الدولية القصيرة ولكن الحادة» 
والتي بدأت في الولايات المتحدة حيث انهارت البنوك واحداً بعدالآخر وأشهرت 
6 شركة إفلاسهاء كانت إنجلترا هي التي تأثرت قبل غيرها بالذعر المالي» ثم 
تلتها أوروبا كلها من الناحية العملية في مسلسل ردود الفعل - ألمانياء الدانمرك» إيطاليا 
الشمالية» فييناء وارسو. لكن فرنسا أفلتت إلى حد ماء لأن البلوك الفرنسية» بالرغم 
من بسعض التوسع الذي حدث في الأعوام الأولى للؤمبراطورية الثشانية» لم تكن» 
ببساطة» هدفا مكشوفاً بما يكفي: فإجمالي الودائع كان ٠١١‏ مليون فرنكاً فقطء 'في 
حين أن المدخرات المكنورة قد قدّرت ب١ ٠٠‏ ," مليون. إن جورب الصوف |الملىء 
بالعملات! قد ساعد فرئسا على الإفلات من الكارثة. لكنه كان قيدأ على نمو الشركات 
الفرنسية ومازال قيدأ إلى اليوم '(414). 
وإذا قفزنا خمسين سنة أخرى» فسوف نجد الفريد نيمارك» عالم الاقتصاد 0 
الإحصاء!(؟؟4)): وهو يتتشي طرباً في عام 1107 حيال الثروة الكامئة المخبأة تحت 
المراتب الفرنسية والتي كانت مضرب الأمثال. فقد تساءل عجبا: 'ثرى ما السر في أن 
فرنسا أضخم مستودع لرأس المال في العالم؟ ' . آم أزمة عام 01454 وهي أزمة أخحطر 
بكثير من أزمة عام 218601 فلم تؤثر على فرنسا إلا في وقت متآخر. فهل يرجع السبب 
في ذلك جزئياً إلى أن الناس كان بوسعهم العيش على مدخراتهم؟ في عام 19548؛ 
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سوف نجد أن ليون شيككء وهو صاحب بنك مولع بالتاريخ» قد شرع في طمأنة 
الفرنسيين بتقديم كشف بكميات الذهب الضخمة التي ما تزال بحورتهه(: !)5٠‏ 

والحال أن هذا الولع؛ أو الهوسء بالإدخارء والذي يعتبر ثابتأ ومتواصلاً في 
التاريسخ الفرنسي» لم يكن بحال من الأحوال مقتصراً على الأغنياء ولا حتى على 
الميسورين. فقد كانت هناك مدخرات الفقراء ومن ليسوا فقراء جداً. وهي مدخرات 
صغيرة كثيرة) تشكل ثمرة جهود مستميتة غالباً لإدخال شيء من الأمن على حيوات 
تواجه تهديدا مستمراً. ولم تصل أيدي مثل هؤلاء الناس إلا إلى قدر طفيف جداً من 
المال يستحق الرثاء؛ لكن الضرائب الملكية كانت قد اخترقت الاقتصاد الفلاحي 
وأجبرت الفلاحين علي الانخراط في ما يسميه ببير جوبير ب" السعي الصعب إلى 
الحصول على العملة الرنانة*(0:1). والسبيل الوحيد إلى مواجهة يوم ممطر هو 
الحصول على عملة ذهبية أو فضية وإخفاؤها بحرص. وفي عام 211/87 أدت السيول 
الكارئية في ' مقاطعة ثرية" إلى إجبار الفلاحين على 'إخراج مدخراتهم السرية» وقد 
استغرب الجميع حين رأوا فجأة تداول كمية ملحوظة من عملات ال 5أنا0رآ الذهبية 
الجديدة تمامآء وإن كان قد أعيد سبكها في عام 1777: لقد حرجت حرفياً من قلب 
الأرض'(005). والحال أن هذا الإدخار الفلاحي الواسع حارج حقل الاستثمار قد زاد 
في القرن التاسع عشر. ومن المفارقات أن الأقاليم الأكثر فقرأء كما لاحظ ذلك شاهد 
راصد في عام 181١5‏ وهو يتحدث عن المورفان» هي التي كانت "'أغنى من حيث 
العملات من الأقاليم الزراعية الأكثر رخحاء. . . لأنه خلافآ لجميع قواعد الاقتصاديين 
المحدثين» سوف نجد أن المال غير المتداول يكون دائماً أكثر فى الأماكن التى يكون 
فيها متداولاً بدرجة أقل"(005). ١ ١‏ 

ومن المؤكد أن الولع بالإدخار خارج حقل الاستثمار من جانب الئاس العاديين» إذ 
كان هناك كثيرون جداً منهم يفعلون ذلك؛ قد أدى بحد ذاته إلى إصابة الجزء الأكبر من 
المال المتداول بالشلل. والحال أن هربير لوتي؛ مؤرخ الأعمال المصرفية البروتستانتية» 
قد كتب عن فرنسا في عهد لويس الرابع عشر فقال إنها 'بلد بلا بيوت مصرفية وبلد 
تخفيض متكرر للعملة. . . كما أنها بلد الثروات المكنورة») حيث يبدو أن الأرض تت 
المعادن الثمينة "8 60), 

وبالطبع ؛ فلم تختزل جميع المدخحرات الفرنسية إلى مصير مسخزونات رأس المال 
النائم. لكن تورجوء وهو يستحضر رأي أستاذه فنسان دو جورنيه (11/04-11/17): قد 
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وضع إصبعه على المشكلة؛» عندما أعرب عن مخاوفه من عدم امستعداد الأغنياء 
للمجارفة بالاستثمار في المشاريع» مؤثرين الحياة الهادئة التي يتيحها الاستثمار في 
مقابل نسبة فائدة مضموئة. وهكذا فعند كل منعطف وتغير فى الظروف»؛ سوف تكون 
هناك نسبة فائدة جذابة إلى هذا الحد أو ذاك هي التي سوف تحدد حركة رأس المال. 
والواقع أن هذا كان الدور الذي لعبه "الريع' ماع هل فى اقرتها مل الثرن السادس 
عشر: لقد كان الريع نوعاً من دخل سنوي أبدي» يسجل عند كاتب العدل وقابل 
للاتتقال إلي الورئة. وكان هناك نوع استثماري مماثل هر ال 80956 18 3 1866م 
عتتنطاطة37 (السلفة الكبيرة) و التي كانت أحد السبل المتاحة أمام الكأق 0ع 26 
الداخلين عادة في مشاركة (601131820116) في عمليات تجارية بحرية؛ للحصول على 
مال من خخارج الزمرة لتمويل عملية خاصة(0:9). 

وكان التأمين البحري نوعاً آخر من أنواع السلفيات. كما كانت هناك قروض قصيرة 
الأجل لا أكثر» تتم عن طريق صاحب بيت مصرفي أو كاتب عدل» وفي تلك الحالة 
كان مقدم القرض يثق في اختيار الوسيط للمقترضين الذين تعتبر المجازفة بإقراضهم 
مربحة. وكان هذا هو الخيار الذي وقع عليه الاختيار'في عشرينيات القرن التاسع عشر 
(في وقت كانت فيه نسب الفائدة منخفضة» نحو 4/ أو 0/) من جانب مستوطن سابق 
في جزيرة سان توماس» كان قد عاد إلى ضيعته في آرمانياك لكي ينتج البراندي(7 00 

وفيما عدا هذه الأشكال البسيطة والواضحة للاستثمارء ليس من السهل دائما تنبع 
الانهار التي من المحتمل أن يكون رأس المال النائم أو المسمى بالنائم قد إنصب فيها. 
فمن المفترض مشلا أن النبلاء كانوا يعيشون على دخولهم من الأرض. وبمعنى ما فإن 
رأس المال النشيط الفاعل كان مستبعدا فيما يتعلق بهم؛ وأحياناً ما كانت عائلات الثبلاء 
القديمة تعاني معاناة حادة من انحدار الدخول في القرن السادس عشر. وسوف تتاح لي 
الفرصة للحديث عن ذلك فيما بعد؛ ولكن لتكوين فكرة موجزة عن تعقيدات هذه 
القضية؛ ما رأيكم في نميمتين من نمائم 'المجتمع " التي نقلها السفير الروسي لدى 
فرساي إلى حكومته في نوفمبر/ تشرين الثاني 2079911786) النميمة الأولى هي موت 
الدوق دورليان (والد فيليب - ايجاليتيه) الذي ترك لوريثه دخلاً قدره 4,8٠0,٠٠٠‏ 
1.1375 "ولا ديون' ؛ والنميمة الثانية هي زواج ابئة نيكر والبارون دو ستايل. ويقال لنا 
في هذه المناسبة إن ثروة نيكر الشخصية كانت تعود عليه بدخل سنوي قدره 

٠‏ 7©5اآمآ. ووضع هذين الرقمين جنباً إلى جنب إنما يدفع المرء إلى 


39 


التفكير: إن التراكم القديم (من الأرض من الناحية النظرية؛ ولكن أيضاً من 
المخصصات والمعاشات الممنوحة من الملك) كان أكثر بكثير جداً من الدخل المتأتي 

من الرأسمالية المالية - شبه النائمة والحق يقال لأنه منذ دخول نيكر الحكومة لم 
يستثمر في الأعمال المصرفية على الأرجح أكثر من نصف ثروته. . أما فيما يتعلق بثروة 
دوق دورليان» فمن المؤكد أنها لم تكن نائمة أو مشلولة: لقد أدارها وال لتقن 
عليهم» قاموا بالاستثمار في سلسلة من المشاريع - القنوات» المضاربات العقارية وما 
إلى ذلك(008). وهذا موضوع جيد للبحث. 

ويتمثل موضوع جيد آخر للبحث في الاضطلاع بدراسة عامة لل © 50016065 
014 . أو المشاركات المحدودة (بالرغم من صعوبة التغلغل في متاهة وثائق 
كتاب العدل وموثقي العقود). وقد قامت هذه المشاركات بتمويل الجانب الأعظم من 
الاستثمارات الصناعية في القرن الثامن عشر وكان المساهمون الرئيسيون في الأصل من 
أثرياء التجار والممولين وأصحاب الببوت المصرفية الباريسيين - وهم قليلون من حيث 
عددهم لكنهم أثرياء من حيث مواردهم. ثئم» نحو منتصف القرن» بدأ النبلاء في 
الاستثمار الكثيف في المسناجم (كما في آنزان)» وفي صناعة الزجاج في سان جوبان 
وفي مسابك كون وهلم جر](204. وكان النبلاء قد تحولوا إلي الراسمالية النشيطة. 

إلا أنه ظل من الصعب الحصول على قروض اتتمانية وظل الاستثمار الصناعي 
يشكو من قصور التمويل» في القرث الشامن عشر بل وفي القرث التاسع عشر. والحدث 
الكبير في هذا السياق هو الافتتاح الذي حدث بعد عام 180٠‏ لفروع إقليمية للبنوك 
الرئيسية؛ التي سرعان ما أصبحت عديدة ونجحت لأول مرة في اجتذاب الاحتياطيات 
المكنوزة. وقد أدى ذلك إلى تتسسارع حاسم في تداول المال مهم؛ وفقا لأحد 
المؤرخحين(١٠١2)2)‏ أهمية ثورة السكك الحديدية - ومن الذي يمكنه الاختلاف مع هذا 
الرأي؟ إن ثروة فرنسا الضخمة من العملات المسكوكة قد جعلتها أغنى بلد فى أوروباء 
بحسب تعايز كرلسين وكاقيرن الللين كانت القزوة بالعة ليما تش الذعّب والفضةا. 
عق ترنياء من الناضية الاتفيادية ».رهنو ما نيعي أن اده عليه بامتيزار كاله د 
بعيدة عن الصدارة. بل إنها لم تكن محصنة حتى ضد حالات نقص الأموال - ذلك أن 
" المجاعة المالية" لم تكن غير عادية في مجمل البلد. 

ولا بد مناعتبار حجم رأس المال النائم مسئولاً جزئياً عن هذه المفارقة. وقد قال 
بواجيلبير» وهو مراقب أذكى من أصحاب النظرية المركانتيلية: 'إن جسم فرنسا يعاني 
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عندما لا يكون المال في حركة دائمة"(١011)‏ لما اقائدة وثرة من الذم لا تلاق لي 
الأوردة والشراييسن؟ لكن غياب الحركة لا يِمَسرٌ كله بالهوة بين المال المشلول؛ غير 

المتحرك؛ والمال الحي» المتدفق. إذ يمكن إرجاعه أيضاً إلى العلاقة بين كتلة 5-0 
المسكوكة وكتلة العملات الورقية» 'العملات المزعومة" ؛ الأكثر خفة فى حركتها. 
والواقع أن فرنسا كانت واحداً من آخر البلدان في أوروبا ينتقل من العملة المعدنية إلى 
العملة الورقية. وقبل عام »176٠١‏ كانت نسبة 417// من التعاملات في فرنسا تتم 
بالعملات المعدنية وكانت نسبة 7// فقط تتم بالبتكنوت2؟61). وبحلول عام 214865 
ا 0 إلى ٠١‏ / - إلا أنه فى ذلك الوقت 
نفسه في إنجلتراء اختصت العملات الورقية بنسبة 71 /ز من الإجمالي(2017! وهكذا 
فإن تاريخ تراكم رأس المال في فرئسا هو بالدرجة الأولى تاريخ العملات المعدئية . 


العملات المعدنسة: المكنوزة والمتدفقة 

أفاض الاقتصاديون الفرنسيون في أوائل القرن التاسع عشر في إفهام قرائهم أن النقود 
الممسوكة» العملات المعدنية» لا تمثل» وحدهاء كل كل السلع المسماة بالرأسمالية. وقد 
يبدو هذا واضحاً؛ لكن جان - باتيست ساي (141*1-11/79)) عالم الاقتصاد 
الأكاديمي البارر ومؤلف ما سوف يكون لسدوات قادمة إنجيل الاقتصاديين» قد رأى من 
الضروري في عسام إصدار تحذير طويل. فقد كتب يقول: ' بالرغم مسن جميع 
الأشكال المختلفة التى يمكن لرأس المال أن يتخذهاء فما هو السبب فى العادة جد 
الراسخة المتمثلة في اعتبار بلغ من ال8ل:6 النوع الوحيد لرأس المال؛ وفي قياس 
ثروة بلد من الرساميل بعدد ال66808 الموجودة فيه؟"(2214. ثم أردف يقول: "إن رأس 
المال الفرنسي إنما يتألف من قيم أخرى كثيرة إلى جانب العملات"5192. ومن 
المستحيل بالطبع الاختلاف معه. ولكن هل يمكن للمرء مع ذلك أن يقلل من دور النقد 
السائل؟ لقسد كان على أية حال شكل السلعة الرأسمالية الأنسب والاصلح والأنشط؛ . 
وبما أنه الأسرع تداولاًء فقد كان الشكل الأوسع شيوعاً في الاستخدام بين أشكال رأس 
المال. ثم إنه يحتفظ بقيمته . وبالنسبة لل 568001811 أو للتاجر» تعتبر صيغة ماركس 
صحيحة تماماً: إبدأ بالنقود» بادلها بسلع» ثم ردها إلى نقود مرة. اخرى. 

إل أنه لا شيء يشوه التحليل إلى حد بعيد بالدرجة التي يفعل بها ذلك الطابع 
العادي المألوف للحدث اليومي: فالشيء الذي يلحظ المرء حدوثه باستمرار إنما يميل 
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أن يصبح غسير مرثي. . وبحلول زمن جان - باتيست ساي» كان اكتساب الاقتصاد 
رنسي لطابع نقدي» مع أنه لم يكن تامآء ظاهرة راسخة وسوية. وفي الأرمنة 
سبق» كان من المألوف نس لد رن لدف حيال دور وقوة المال. إن 
ن؛ مثلا» قد كال له المديح وهو يكتب في عام 1741: 'أرجوكم أن تنظروا الآن 
أم سوف يئول حالنا إذا ما انحدرنا إلى فقدان كل استخدام للمال من جراء انهيار عام. 
ذا ما تعين علينا أخذ ثور أو بقرة إلى دكان تاجر الأجواخ والألبسة لكي نشتري بعض 
قمشة. ويا لها من مشقة أن يضطر المرء إلى السفر في رحلة طويلة مسافئها نحو 
تى أو ثلائماثة فرسخ»ء دون أن يكون في جيبه مليم واحد"(5١6).‏ وهذه الفقرة 

ا أليس كذلك؟ إنها تذكرنا بأن المال يعني إمكانية تجنب المقايضة . 

والحال أن تورجو نفسه» بعد ذلك بقرن» نحو عام ٠١/الا١2‏ لم يكن يتكلم بعد 
لمغة نفسها التي سيتكلم بها ساي. لقد ميز بالفعل بين رأس المال العيني (البيوت؛ 
متلكات)» ورأس المال القيمي» 'كتل النقود". لكنه شدد على أن المال (أي 
قود)» '"يمثل أية قيمة متراكمة أو رأس مال /التشديد من عندي! وأن تدوال 
ال... يما أنه مفيد ومثمرء ... يشجع كل جهود المجتمع '(017). ومن شأن 
رجو أن يجلب ارتياحا أكثر من-الارتياح الذي يجلبه ساي للمؤرخحين الذين يرون أن 
ال كان في الاصل» بحسب تعبير ببير شوني0180): 'المعجل بامتياز للاتصال'- 
كنا لفل 'للتداول" أوء وهذا أفضلء 'للنشاط الاقتصادي المتزايد" . كما أنه 
ن السلاح النهائي للدولة الحديثة في نضالها ضد الدول الأخرى» بل كان ' أساسها 
.ي لا غنى عنه "(015) . وقد كان الضمانة والمرجعية الأساسية للقيمة» تلك الكلمة 
بهمة والمحيرة ة في جميع النظريات الاقتصادية . وقد كتب الهولندي فان دير مولين 
, عام 4/ا/ا١‏ فقال: "إن جميع القيم بل وبعض الأعمال إنما تتميز بعلاقة باشرة 
مقياس العام» أي بالنقودء وليس بالورق أو الاثتمان الذي لا يساعد إل على 
نفيضها ,205١('‏ 

إن المالء النقد الممسوك» والذي لعب دوراً جد خطير في الساريخ الفرنسي» لم 
ن يمثل كل الحياة الاقتصادية بالطيع . لكن المال» بتدفقه عبر .الاقتصادء وبحفزه له 
بحفز الاقتصاد له هو بدوره» قد فرض بالفعل بعض القيود على الحياة الاقتصادية» 
م لها في الوقت نفسه بعض إمكانيات الفعل التي أود لفت الانتباه إليها. والواقع أن 
أسمالية النشيطة قد أثرت دائماً على النقودء بل مالت إلى التوحد مع هذه الأداة التي 
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لا غنى عنها. ومن ثم فإنها تبدي عدداً معيناً من الخصائص المميزة. وقد وصل الأمر 
بدج.ف. سوليه إلى حد وصف الرأسمالية في عصر تورجو بأنها ' حقيقية 
ونقدية"(١0151),‏ 

ولا يجب أن ننسى أن كتلة النقود المعنية كانت ضخمة تماماً بالفعل فى القرن 
السادس عشر. ففى عام ١٠16»؛‏ كان هناك نحو "١‏ ملسيون نام كع أر1 
متداولة في فرنسا؛ وبحلول عام »٠٠٠١‏ ربما يكون حجمها قد وصل إلى 8١‏ 
مليوناً(؟؟0). وبحلول زمن كولبير» بين عامي ١77١‏ و17417ء ربما كان إجمالي النقود 
المتداولة قد وصل إلى ٠٠١‏ مليون. ويقدره تقرير من المرجح أنه يرجع إلى عام 
5 ب 76١‏ مليون 7768م[ 'نقداً"» يجب أن نضيف إليها 50 مليون 
15 على شكل عملات ورقية» فكرت الحكومة في دفع ١١‏ مليوناً منهاء وبذلك 
يكون الإجمالي نحو "٠٠١‏ مليون. لكن هذه ال "٠٠‏ مليون 117768 من المرجح أنها 
كانت مجرد شريحة من الكتلة السنقدية؛ هى الشريحة السمتداولة بالفعل. وكانت كتلة 
“المال الميت' مساوية تقريباً لكتلة المال المتداول» إذا ما صدقنا جان - بائيست ساي 
الذي رأي أن فرنسا قد قسمت كتلتها النقدية إلى قسمين: .6 / متداولة وءه/ 
مكنوزة . وكان هذا أيضاً رأي فرانسوا مولين )1800-١1/88(‏ وزير خزانة نابوليون» 
الذي قدّر في عام ٠٠‏ أن ثلثي الكتلة النقدية في أقصى تقدير "متدياك استخداماً 
نشيطأ وفاعلاً" . وهكذا فعندما يؤكد بوتبيه دو لا ايسترواء في نقده للعشر الملكي الذي 
اقترحه فوبان؛ أن المحجم الإجمالي للمال المتداول في فرنسا في عام ١7١4‏ كان 51١‏ 
مليون 1191658 (دون حساب "ما احتفظ به الأفراد الخاصون في بيوتهم دون 
تداوله "(2))015 فهل يجب أن نستنتتج أن هذا المبلغ» والذي يكاد يكون ضعف المبلغ 
المذكور في تقرير عام 5١17؛‏ يمثل الإجمالي بالفعل - أي ما كان متداولا بالإضافة 
إلى ما كان مكنوراً؟ 

بعد ذلك بوقت طويل» في عام 21785 قدّر نيكر الكتلة النقدية الفرنسية الإجمالية 

0٠‏ مليون 015 تناه 197©5ر][(01). وقد قدرما آرنولد في الوقت نفسه تقريباً 

ا ولنقل 5,٠٠١‏ مليون عموماً. وفي عام 4 ٠‏ بما أن الكتلة 
0 الأوروبية ككل قد قدرت نت ه مليارات20770: فمن المرجح أن الرقم الذي 
يخص فرنسا وحدها كان نحو : مليارات إلى 5 مليارات - أي نحو نصف عملات 
أوروبا. ومن المؤكد أنه قد تزايد بسرعة. ولا شك أن هذا قد أدخحل السرور على أفئدة 
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المركانتيليين فى القرن الثامن عشر. وكان جودار» ل ار 0 
تحدث بنبرة قاطعة تماما في عام 1701 : 'إنني أرى أنه كلما كثرت النقود في دولة من 
الدول كلما كانت هذه الدولة أكثر ثراء ووفرة"(5154), 

والوفرة الشديدة للنقود لا تتكرء لكن الشراء مسألة أخرى. فكما رأيناء كانت 
حالات نقص المال وأزمات تدفق النقود متكررة. وفي أورليان في فبراير/ شباط١2»1791‏ 
عندما تخلفت العملات المسكوكة حديثاً عن الوصول» ولم يكن بالإمكان الحصول 
عليهاء حدث 'انهيار في التجارة لا يمكن تصديقه '(2215. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 
1"97١؛‏ فى تورء ترات نمجد أن "ندرة النقود محسوسة بقوة شديدة في هذه 
المقاطعة. . . بسحيث إنه لم يكن هناك أمس ما يكفي من النقود لتشغيل العمال؛ ولم 
يظهر أحد تقريباً للتعامل. ويرجع هذا النقص إلى التحويل إلى باريس والذي يرتبه 
التاق 161321635-86261 وأشخاص آخر ون وجباة ضرائب الملك؛. لجميع الأموال 
التي يحصلون عليهاء دون إنفاق أي شيء منها هنا 000 . الأ آنه حتى في باريس 
نفسهاء في ١1"‏ مايو/ آياره1171» كان الستوتر شديداً. وكما كتب مراسل منزعج إلى 
المراقب العام ديماريه: ' نحيط فخامتكم علما بالاضطراب الناشيء عن نقص تداول 
النقود» والذي أدى إلى عجز معظم رجال الأعمال عن تسوية ديونهم تسوية كريمة» مع 
أن لديهم قدراً وافراً من حسن النية والعملات الورقية'. وفي كل عام» بحسب 
الظروف» كان النقد متوافراً بكثرة في بعض الأماكن» ونادراً فى أماكن أخرى. وفى 
وقت متآأخر كعام 1417"8» سوف نجد أن أوتان» وهي مديلة كان بها كثير من ملاك 
الأرض الأثرياء يبنما لم تكن هناك تجارة كبيرة» كانت تفيض بالمال بيئما كان هناك 
نقص فيه في مديئلة ديجونء» شبه المجاورة لها(2071). وقد لعبت المسافة وتكاليف النقل 
دورها في هذه الاختلالات. وفي داخل فرنساء حتى عام 1844 كان هناك نوع من 
سوق مالية داخخلية» حيث كانت قيمة الفرنك أو ال ©175مآ في باريس مختلفة عن قيمته 
في ليون أو مدن أخعرى(؟07). ١‏ 

والحال أن المعدن نفسه كان جزء من التفسير. فإذا كانت فرنسا قد حارت نقوداً 
أكثر مما لدى أية أمة أخرى في أوروباء وكانت تشكو مع ذلك من نقص الأموال» فلم 
يكن مرجع ذلك» كما تصور آنج جودار في عام 19657: هو مجرد أن العملات 
الفرنسية كانت تتميز ب" رذيلة' تحويلها إلى تحف أو أطباق ذهبية وفضية. لقد كان 
يرجع أيضأء وربما على نحو خاصء» إلى أن حركة المعدن كانت صعبة. إن ماثتي ألف 
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كنك تزن طناً؛ وكان النقل بين ليون وباريس يتطلب عشرة أيام على الأقل00). 
وأخيراء فإن الكتلة النقدية؛ بالرغم مسن ضخامتهاء قد لعبت دور محدوداً. والحال أن 
اتساع المملكة وحده؛ ٠٠١,0٠١‏ كيومتراً مربعاً كان له بالضرورة أثره على سرعة 
التداول. 
والمحصلة أن اكتساب الاقتصاد الفرنسي للطابع النقدي قد ظل ناقصاً بشكل 
مخيف: وليسس من المبالغة القول إنه لم يرو غير المستوى الأعلى. وفي بداية القرن 
الثامن عشرء في بيكاردي وآرتواء وهما مقاطعتان كانتا بعيدتين عن أن تكونا فقيرتين» 
“كانت مدفوعات [الفلاحين! النقدية ما تزال نادرة. . . وكان هناك نقص في العملات» 
وكان تداول النقود محدوداً ولم يكن ضرورياء حيث إن التبادل العيني كان ما يزال واسع 
الانتشار. ومن ثم فإن الظروف هي التي فرضت المدفوعات العسينية. .٠‏ وفي عام 
7 » كان عائد السحبوب ما يزال غيسر مؤات في 6ف[86067 سواسون بحيث إن 
إيجارات الأرض كانت تسدة بالحبوب» إذ كان من الصعب جداً توافر مدفبوعات 
نقدية ' (074) , 
قد تغير الموقف في القرن الثامن عشر بالطبع» وتقدم التحول النقدي؛ إلا أنه كان 
ما يزال بعيداً عن الانطباق على جميع التعاملات. وبعد عام ١184‏ بوقت طويل» 
كانت ما تزال هناك أقاليم في فرنسا خارج مجال النقود من الناحية العملية. والحال أن 
كورسيكا - وهي حالة متطرفة والحق يقال - قد ظلت في وضع كهذا حتسى عام 
00000 
وكان التداول مفيدآ بشكل خاص للتجار وللدولة. وكانت الأخيرة قد شددث على 
وجوب دفع الضرائب نقداً. وبما أن دافعي الضرائب كانوا يدفعون ما عليهم من ضرائب 
بالعملات النحاسية» فقد كان يتعين تحويل هذه المبالغ إلى عملات فضية أو ذهبية - 
كانت مصلحة اللجمارك توفرها من خلال الرسوم المجباة عن التجارة الخارجية . وفي 
زمن كولبيرء فإن هذه الجباية من جانب الدولة؛ من بين تداول ربما كان حجمه ٠٠١‏ 
مليون 17768ئ1» كان حجمها نحو ٠١‏ مليوناً - وهو مبلغ ضخمء كانت الدولة تصادره 
في البداية ثم تعيده إلى التداول من خلال إنفاقاتهاء لتقوم بعد ذلك بجبايته مرة أخحرى: 
لقد كانت العجلة تكمل دورتها . لكن ذلك لم يؤد إلى توريع صحي ومتساو في داخخل 
المملكة. فأموال الملك كانت تنفق بالكامل تقريباً على نفقات البلاط وعلى الجيش 
والحروب الخارجية أو على خدمة الدين الملكي. ولم يكن هناك فائض يمكن أن 
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يذهب إلى المقاطعات» ولم تكن هناك إعادة استثمارات في الاقتصادات المحلية . 

أما فيما يتعلى بالطبقات الأفقرء فإن تداول المال كان يتم إلى حد بعسيد فوق 
رءوسها. ولابد من إعادة النظر في حكمة تقليدية معينة. لاء إن '"تلاعب فيليب 
الجميل بالتقود لم يكن له من أثر ملحوظ على الثروة العامة ولا على أسعار السلع. . 
إبين! جمهرة الشعب؛ إن الفقراء لم يتأثروا بذلك'(015). وحتى وقت قريب؛ كان 
المؤرخون جد ميالين إلى الافتتان بالشائعات وبالمشاهد المثيرة في شارع كيتكامبوا: 
ونعرف الآن أن نظام لو الشهير لم يؤد في الواقع إلى الفوضى على كل مستوى من 
مستويات الحياة الفرنسية . 

إن تاريخ النقرد» إذاء في فرنسا كما في أوروباء هو تاريخ هيراركي: فما كان 
يحدث في المستويات العليا لم يكن بالضرورة مثل ما كان يحدث في الدور التحتي . 


تقود الملك 

كان على الملك أن يسيطر على النقود مشلما سبطر على المقاطعات التي وسعت 
مملكته وكان عليه أن يراقب سك العملات وأن يحدد قيمها وأن يسيطر على تداولها. 
إن نقود الملك هى التى صئعت الملك. 

لكن المال كان سلعة مراوغة؛ تفلت دائمآ من الأصابع: وكانت السلطات تطاردها 
دائما عبر تدابير الحظر والتحذيرات. وبين عامي ١7176‏ و2178 صدر في فرلسا ١0‏ 
مرسوماً بشأن العملات الذهبية و/ا؟' مرسوماً بشأن الفضة؛ وكان سعر المارك 
الذهبى(677) يتقلب بنسبة 16/ ؛ بينما كان سعر المارك الفضى يتقلب بنسبة 1٠١١‏ /. 

ويكمن مصدر آخر للقلق في أن العملات الفرنسية» بالرغم من كل ما قامت به 
السلطات» كانت تغادر المملكة وكانت العملات الأجنبية تتسلل إليهاء سواء أكانت 
ممنوعة أم غير ممنوعة. ولم يكن محل ترحيب غير بعض العملات الأجنبية. ففي عام 
١>؛‏ حبذ سالي(08) فرض حظر على جميع العملات الأجنبية 'فيما عدا إلن 
تدهشوا إذا عرفتم ذلك! العملات الإسبانية (الذهبية والفضية على حد سواء! لان 
الحرمان المفاجئ من هذه العملات من شأنه أن يخلق فراغاً عظيماً جداً فى التجارة' . 
لكن المزج بين العملات الاجنبية والمحلية؛ طوعا أم كرهاًء كان القاعدة في كل 
أوروبا. وفي عام »١1١5‏ كان هناك ما لا يقل عن ٠٠١‏ عملة مختلفة متداولة فى 
هولنده: والتي كانت آنذاك؛ والحق يقال؛ المركز التجاري للعالم؛ وفي فرنسا وحدهاء 
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كان هناك 204087: وربما أكثرء إذ يشار في مرسوم صادر في عام ١91‏ إلى ١8١‏ 
نوعاً من العملات ' المنتمية إلى عشرين من العملات المستقلة "(010). ويحلول عام 
5 على الأقل؛ كانت العملات الإسبانية متداولة في بواتو(!؛». وفي عام »١11١‏ 
قبل إن "أقاليم بيكاردي وشامبانيا وبورجونيا توجد بها إعملات أجنبية] أكثر من 
العملات الفرنسية " (2047, 

وكانت الدول الأجنبية تواقة دائماً إلى إخراج العملات الجيدة من فرنسا وإدخال 
عملاتها الرديئة إليهاء خاصة العملات المسكوكة من النحاس والمموهة على أقصى 
تقدير بطبقة رقيقة من الفضة. وبما أنها كانت المعادل المعدنى للغ2551808» فإن هله 
العملات "السوداء" لم تكن لها قيمة أصيلة على الإطلاق. ومن ثم فإن بيعها كان كله 
مكسباً بالنسبة للملك في الداخل» كما كانت مناسبة بالمثل إذا أمكن النصب على جار 
بها. وفي مواجهة مثل هذه الغزوات» كان من الحكمة تماما فرض حظر عليها. وقد 
فرضت البندقية حظراً ناجحاً في القرن السادس عشر» وهو ما فعلته البرتغال أيضاً. لكن 
البندقية والبرتغال كانتا جد حساستين لضرورات التجارة؛ ولم يكن على أي منهما أن 
تعمل في ساحات مترامية الأطراف كساحة مملكة فرنسا. ولم يكن أمام الأخيرة متسم 
كبير لعمل شيء يذكر. لقد كان بوسع التاج الفرنسي أن يعبر عن انزعاجهء حيال 
الكستلوووة(047) التي غزت المقاطعات الشمالية في أو اخر القرن السابع عشرء أو 
حيال 50105 اللورين التى كان بالإمكان تهريبها عبر الحدود المعقدة بين الدوقية وفرنسا. 
لكن التعبير عن الانز عاج وإصدار التهديدات ومعاقبة الجاني الذي يسقط في أيدي 
السلطات» تعوريضاً عن العجز عن الإمساك بجميع الآخرين الذين يفلتون من العقاب» 
كان أقصى ما يمكن عمله. ولحو عام 217/48٠‏ وفقاً لمولين(244)؛ كان الإنجليز 
يسكون وينزلون إلى فرنسا عملات نحاسية "فرنسية' أدنى حتى من قيمتها الشكلية. 
فإذا كان المرء يريد الكسب. فما أهمية مراعاة الشكليات؟ 

الخلاصة أنه فى حين أن النقود فى فرئنسا كانت تنتمي من الناحية النظرية إلى 
الملك» إلا أنه كان عليها أن تدخل فى منافسة من جات العملات الأخرى وكانت 
مضطرة إلى مراعاة بعض التوازنات. و"عندما راقب الكارديئال ريشليو العملة الفرئسية 
بين عامي 21541١9‏ آثر سك عملات من عين فثات وقيمة العملات الأكثر 
رواجاً بين جيرانناء بدلا من مواصلة الفئات والوزن التى كانت مستخدمة من قبل في 
فرنسا. أي أنه قد آثر إنهاء نظام سك العملة الذي كان متبعا من قبل في المملكة بدلا 
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من تفويت فرصة إدخال عين العملات المتداولة بين جيراننا. وبدلاً من أرباع الوناء6, 
أمر بسك ال كقا“6 الفضية على النحو الموجود اليوم إفى عام 1١17١5‏ من عين وزن 
وفئة العملة |الإسبانية] ذات الوحدات الثمانية(0542). والحال أن ال1560164م(51:7) 
الإسيانية كانت آنذاك العملة الذهبية الأكثر تداولاً بين جيرائنا. وبدلا من الكتاءم 
الذهبية» التى كانت من قبل عملة المملكة الفرنسية» أمر بسك ال5لنا0.آ الذهبسية من 
عين وزن وفئة ال ©01مقذم الإسبانية. . .6470" . كما أن الجنيه الإنجليزي: الذي سك 
بعد عام 21771 قد سك أيضاً وفق نموذج ال016غوفم(044), 

ويكمن مصدر قلق آخر في تعديل نسبة الذهب إلى الفضة؛» والتي تنوقف على 
السعر الرسمى أو سعر السوق للذهب وللفضة:؛ كما تتوقف على الفئات المسختلفة 
للعملة. وقسد ساد الاعتقاد لوقت طويل بأن هناك نسبة 'طببعية" بين الذهب والفضة 
قدرها ١‏ إلى ؟١١:‏ حيث الذهب يساوي ؟١‏ مرة وزناً مساوياً من الفضة. والواقع أن 
اللسبة قد تباينت ارتفاعاً وهبوطاً. والنتيجة أنه كانت هناك فترات كانت الفضة فيها أعلى 
قيمة من الذهب؛ وكانت هناك فترات أخرى كان العكس فيها صحيحاً. وفي ستينيات 
القرن السادس عشر مثلاًء خسرت الفضة المعركة أمام الذهب؛ والحال أن الجنويين» 
الذين كانوا قد توقعوا ذلك منل عام 1008؛ قد ضاربوا في الذهب قبل الجميع وربحوا 
من ذلك ربحاً عظيما. 

لكن الحكومات يمكنها أيضأ أن تلعب على نسبة الذهب إلى الفضة بما يؤثر على 
حركات العملات. وفي عام 2١077‏ عبر تثبيت قيمة ال 0011582015 ©«الالأرلا» خفضت 
حكومة لويس الخامس عشر قيمة الذهسب )١4,5:١(‏ وكنتيجة لذلك انتقل الذهب إلى 
هولنده وإنجلترا وجنوهء بينما جاءت الفضة إلى فرنساحيث كانت قيمتها أعلى. وفى 
عام 211/86 أعاد كالون تعديل القيم النسبية للذهب: وفي هذه المرة كان اذه 
يساوي ما يزيد ب6, ١50‏ مرة على الفضة» بزيادة نقطة: والنتيجة أن الفضة. بما أن 
قيمتها قد اخفضت ومن ثم أصبحت رخيصة؛ قد غادرت المملكة» بما سمح بدخحول 
الذهب إليها. وكان هذا هو الأسلوب الذي يختار به بلد من البلدان معياراً» معيار 
الذهب أو معيار الفضة» قبل أن يوجد شيء كهذا بالفعل. 


العمليات الداخلية للعملات 
شكلت العملة الفرنسية نظام مماثلاً لجميع النظم السارية في مجمل أوروبا 
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الحديثة. فقد كانت لها قواعدها الخاصة وتبدلاتها الداخلية الخاصة. وقد قامت ليس 
على ثنائية المعدن (ذهب وفضة) بل على ثلاثية المعدن (ذهب وفضة ونحاس). وقد 
استخدم النحاس كمزيج لتقوية العملات الذهبية والفضية؛ والأهم من ذلك أنه كان 
المعدن الذي سكت منه العملات الصغيرة. وأحيانا ما كان يضاف قدر قليل من الفضة 
إلى هذه الفئات الأدئنى» لكنه كان قليلاً جداً بحيث إن النحاس سرعان ما كان يظهرء 
وكانث كل هله العملات تتحول في نهاية الأمر إلى عملات سوداء اللون: تلك كانت 

تقود' الفقراء ' السوداء'؛ وهي نقود كانت تعتمد في تداولها على ثقة الجمهور بها 
وكان سعرها القانوني يحدد بشكل عشوائي. إذ ليست له علاقة بقيمتها المعدئية. . 

وكان لا بد من استتخدام فئات صغيرة وذلك بسبب الأجور والنفقات المنسخفضة 
للطبقات الأفقر. لقد كانت عملة الحرفى» والعامل منخفض الاجر فى التعاملات 
اليومية. والواقع أن هذه العملات كانت "تذهب مباشرة من اليد إلى الفم" لأن 
الأجور لم تكن تتجاوز مستوى الكفاف. ومن ثم فقد كان تداولها أسرع من تداول 
العملة الفضية» وهي العملة الأولى في التعاملات التجارية؛ وكانء» من باب أولى» 
أسرع من تداول العملة اللهبية التي كانت تستخدم في تجارة المسافات البعيدة . 

وبعد هذا الوصف» لا تكاد توجد صعوبة في فهم النظام النقدي». إلا أنه يتوجب 
حل مشكلة أو مشكلتين. 

)١‏ نخصوصية ال 4011112015 ©الاآرلآ - وهو عملة حسابية» أي وحدة لا وجود لها 

في الواقع أو " خخيالية' . لقد كانت تساوي ٠١‏ 50158»: وكان ال 801 الواحد يساوي ١7‏ 
نل , إل أنه لا ال ع"الالآمآ ولا قسيماه كانت عملات حقيقية يمكنك أن تمسك 
بها بيديك. لقد كانت تُستخدم في الحسابات» بحيث يمكن اختزال جميع الفئات 
المعدنية على انختلافها فى وحدة حساب واحدة. 

وكان ال 035 تناه ع1 موروثاً ومختاراً فى آن واحد. فهو تركة تقاسمتها عدة 
بلدان بعد انهيار إمبراطورية شارلمان. وفي أيام الإمبراطور» على أثر الإصلاح النقدي 
الذي ب به ' في عام ١‏ كان ال ع"لاآرة عملة حسابية تساوي بالضبط رطلاً من 
الفضة؛ نه ١‏ “الدع ذات حجم يشهل التغامل.به, ومن ثم فقد كان عملة 
حقيقية؛ وإن لم تتخذ في الواقم طابعاً ماديا . إلا أنه في عهود خلفاء شارلمان في معظم 
أوروباء بدأ ال 06121617 يتفاوت» وأخل ورنه يقل باستمرار. ومن ثم فقد كف ال 
عالالأرآ عن أن يكون عملة حقيقية. وقد استمر إجراء الحسابات وعقد العقود 


2 401 


بالع«اأملاء لكن هذه كانت تمثل عدداً متغيراً من ال 0611161:5؛ ححيث إن قيم العملات 
المعدنية كانت متقلبة. وفى فرنسا مثلاً» كان ال©#الأما يساوي 51١‏ 4621618 في عام 
٠‏ و.8.0”م في عام 0 و00٠4‏ في عام 101. ومما يزيد التشوشء داخل 
الأراضى الفرنسية» قبل صعود آل كابيه إلى سدة الحكمء أنه كانت هناك عدة 10"1©8.آ 
ا ذات فيم ممختلفة - 977©5أئآ روسيون ولانجدوك ويروفانس ودوفينيه وبورجونيا 
واللورين إلى جانب الدأفلققم ع«لارة (باريس) وال 40022015 عرلاأبآ (تور). 
وهكذاء ف"بين عامي ٠‏ و00"ء كانت لانجدوك تستخدم الع رارك 
(عملة كونتات تولوز) الذي كانت قيمته أقل ست مرات من قيمة ال 
إكأكطتتاهغ عمسأرآ!؛ رفي عام ١١١1‏ لم تكن ؟ ع2أل02صرله” وع«لاأر1 تساوي غير 
٠‏ 5أ120نا0) 15ا0وق"(041). وحتى يتم اختياره كعملة للملك». فإن ال "مآ 
5أ400120: الذي كان في ذلك الوقت يساوي نحو أربعة أخماس الع ا#اأرل 
5ذو1:دم ( :2255 كان لا بد له من ثم أن يزيل منافسيه . فالمنطق يقول إن المتوقع هو أن 
يقع الاختيار على ال0311515 ع"الاارط؛ والواقع أنه لم يعم إلغاؤه إلا فى عام 1751. 
وإذا كان الاختيار قد وقع على ©1195 تورء فمرجع ذلك بالدرجة الأولى هو أنه قد 
أتاح لملوك آل كابيه ممتلكات البلانتاجينيه. وبما أنه قد أصبح العملة الملكية» فقد 
أصبح بسرعة العملة الحسابية؛ حتى "في المقاطعات التي كان سادتها جد متمسكين 
بصلاحياتهه '(2001, 

وهكذا أصبح ال058015ا40 ارلا معيارً» تتحدد بالقياس إليه مكانة العملات 
الحقيقية. وقد تباينت أسعار الصرف. وكان تخفيض القيمة في الماضسي عملية بسيطة 
تماماً. فكل ما كان يجب عمله هو رفع قيمة العملات المسكوكة» وهو ما يؤدي تلقائياً 
إلى تخفيض قيمة ال ©75فرة الذي تقاس به. وكان إجراء آخر يتمثشل في إعادة سك 
العملات» حيث تكون للعملات الجديدة عين القيمة الرسمية التى للعملات القديمة: 
مع أن محتواها المعدني أدنى. وهكذا ففي عام ١177١‏ كان وضع الأصع10و6 م 
ياسكييه أن يقول إنه لا يحب المثل الذي يستخدم للإشارة إلى إنسان سيئْ السمعة 
والذي يقول إنه 'مكروه كراهية العملة القديمة... لأن العملة القديمة» بحسب ما 
تجري به الأمور في فرئسا الآن» إنما تعد أفضل من العملة الجديدة التى كانت قيمتها 
أقل فاقل على مدار السنوات الماثة الأخيرة"0677), 1 

وإذا كانت العلاقة النسبية بين ال©119775 وبعض العملات اللهبية أو الفضية الحقيقية 
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قد حددت» لكان بالإمكان تثبيت الع"لاأئآ. وقد جرت محاولة لذلك في عام /ا/161: 
فحكومة هنري الثالث الضعيفة» بئاء على نصيحة من تجار ليون وتحت ضغط منهم» 
قد قررت أن ال:05 613 401 6611 وهو عملة معيارية» سوف يساوي من الآن فصاعداً 
ثلاثة #5تالاأمآ أو ٠١‏ 5015. وهكذا أصبح ال1"86أركآ عملة حقيقية ترتبط باللهب. 
لكن العملية فشلت حتى قبل أن تبدأ تقريباً: فالئةه 8 0”02 61 قد ارتفسع سعرهء 
وسرعان ما أصبح بَادل ب 57 أو 54 أو حتى 7١‏ 5نا0و(507). 

؟) كتبت للتو أنه بموجب النظام القديم لم يكن لل 0058035 ©«#اأبلآ شكل 
مادي. وهناك اسئئناءان لهذاء ليست لأيهما أهمية كبيرة. فإذا كان قد تم إصدار أوراق 
بنكنوت» فقد كان يتم التعبير عنها بال8ع1175. وقد حدث هذا في عههد لويس الرابع 
عشر . لكن البنكنوت سرعان ما خفّضت قيمته» ومن ثم فلم يصبح ثابتا قط.. والاستثناء 
الثاني هو العملات الصغيرة» التي مثلت عدداً من ال80105 رال061©58 - أي قسيمين 
للؤذأه2:نا0) »س1 غير الموجود في الواقع؛ لا قسيمين لعملات ذهبية أو فضية 
حقيقية , لكن هذه كانت أيضاً عملات تعتمد في تداولها على ثقة الجمهور بها وكان 
بالإمكان أيضاً أن تصنع من الورق. 

"') كانت هناك إذأ ثلاثة سبل يمكن تخفيض ال112015نا0) ©5لاأرآ عن طريقها: 

أ) برفع القيمة الرسمية للعملات الذهبية والفضية الحقيقية؛ 

ب) بإعادة سك العملات؛ مع الاحتفاظ بالقيمة الرسمية نفسها ولكن بعد تخفيض 
المحتوى المعدنى؛ 

ج) باحتزال السعر الرسمي لأقسام العملة الحسابية؛ فالعملة من فئة ' 061618 قد 
خفضت إلى ؟ 061615 في عام 1778 مثلاً. 

والواقع أن قيمة ال000112015) »لاأمآ كانت محل تخفيض متواصل» كما يمكئنا أن 
ثرى من الشكل 247 المأخوذ من كتاب من تأليف فرانك سبوئر؛ وهو شكل يسجل 
التغيرات بعد عام فقطء عندما كانت السيرورة جارية على قدم وساق بالفعل. فلو 
قلنا إن قبمة ال 0131311015 ©:1/اأرلا في عام ١554‏ كانت ماثة؛ فإنها لم تكن أكثر من "اه 
فى عام ١15٠‏ و5" في عام 1470 و١١‏ في عام !١071‏ إن التضخم لم يتوقف قط. 

ولم يستقر سعر ال©195ر1[ حتى عام 11717»؛ وفي هله المرة كان مرتبطا بالفضة: 
إن 4 5©اأمآ تساوي ماركا من الفضة. وقد عزر كالون الإصلاح في عام 211/86 
بتعديل نسبة الذهب إلى الفضة» كما أشرت إلى ذلك بالفعل (صعدت من ١4,5‏ إلى 
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66 ,9,9 وبعد الفوضى النقدية التي رافقت الثورة» أدى إنشاء العندة1 
لقستتممعع ٠»‏ فى 7 أبريل/ نيسان 07٠18ء‏ إلى إطالة عمر هله التدابير التي ترجع إلى 
عهد النظام القديم . والحال أن التغبيت الذي جرى إدخاله سوف يستمر لأكثر من قرن» 
حتى القانون الصادر في 0 يونيو/ حزيران والذي أنشأ ال تهعصله8 عصة:8. 
المعروف أيضا بالقنا50 084156 06 عصه21 حيث إنه لم يكن يساوي بالفعل غير 
سن ال لوسصتصدعع عصوع1. لكن الفرنك كان هذه المرة مرتبطأ بمعيار الذهب» 
وليس بالفضة . وهكذا أصبحت وجمدة معدن الذهب هي القاعدة في فرنسا. 

وهذه المحاولة الرامية إلى إيجاد تناظر ثابت للفرنك قياساً إلى معيار الذهب كانت» 
كما تعرف الآن؛ آخر محاولة. وقبل انقضاء وقت طويل كان التضخم جارياً على قدم 
وساق مرة أخرىء وبعد عام 1444؛ أصبح مطلق العئان. 

إلا أنه لا بد من القول إن التضخم الذي كابدناه لنصف قرن من التاريخ الفرنسي لا 
يعد شيئا بالفعل قياساً إلى ما كابدته فرنسا في الأرمنة الماضية؛ على مدار قرون 
متصلة. وإلى هذا التنضخم أود أن أعود. 

لاستيعاب الفارق بين الاثنين» يجب أن نعود أولاً بإيجار إلى بعض التعريفات. لقد 
استخدمت عبارة "اكتساب الطابع النقدي" بالمعنى العام لانتشار اقتصاد نقدي. والآن 
يجب أن أكون أكثر تحديداً - فانتشار النقود إنما يعنى انتشار الخدمات التى يمكنها 
تقديمها للتجارة: ْ : ْ 

- إذ تَقَدْمُ لها مرجعاء معياراء يستحسن أن يكون ثابتأ» كمعيار الذهب أو معيار 
الفضة. أو معيار الذهب والفضة المزدوج كما هي الحال في أعوام ١1755‏ و786١‏ 
و*.8١؛‏ 

- تمكينها من العمل بشكل سويء أي السماح بوجود ما يعرف باقتصاد السوق؛ 

- تزويدها بضمائة للقيمة؛ 

- السماح أخيراً بإيجاد آليات اثتمانية - نقود بشكل مختلف. 

والحال أن النظام النقدي القديم قد وفر درجات ممختلفة من الإشباع وفقاً لهذه 
المعايير الأربعة. 

فقد جعل الائتمان ممكئاًء على شكل العملات المزعومة المتمثلة في الحوالة 
وورقة البنكنوت: ولوقت طويل كان يتعين سداد الحوالات بالذهب. وكان الع 600 
235 في أسواق ليون الكبرى أشبه بالدولار الأمريكي اليوء(2500. 
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الشكل 47 


مسار قيمة ال 4010512015 :1191 بال لوستتطعع وعدده؟ على قاعدة الذهب والفضة. 


لل لاللل 
0 ٍ 


في قرنين ونصف قرن, فاند ال 015:نا0؛ 176 ثلاثة أرباع قيمته؛ مواصلاً انحداره الثابت مذ 


القرن الثالث عشر. 


المصدر: 


- 1493 قعص[ ازع 011165 1زم اذا ون ترتيمزز دع أت 1110110101 011011116 نا ,0061م 5 ,© لآ 
,6 ,1680 
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كما أن النظام القديم قد أتاح وسيلة لحفظ القيمة - المدخرات - ففي التدفق العام 
للتبادل وللتعاملات»؛ سوف تتتقل العملات المعدنية باستمرار إلى يدي. وإذا قررت 
حبسها في خزانتي» فسوف تكون قيمتها هي هي عندما أخرجها منها مرة أخرى» وذلك 
بسبب محتواها المعدني الشمين. وفي أيامناء للاحتياط ضد التضخمء يمكن للمرء 
بالفعل أن يشتري عملات ذهبية كالنابوليونات إعملات ذهبية فرئسية! أو السبائك 
الذهبية» لكنها سلع؛ وهناك أيضاً الأراضي والعقارات» الحجارة كما يقولون» أو 
اللوحات والأعمال الفئية. وجميع هذه الإمكانيات كانت موجودة قبل عام 1784: كما 
كانت هناك أيضاً المعادن الثميئة على شكل أطباق ومجوهرات ذهبية أو فضية. وقد 
كتب أنج جودار في عام ١7/07‏ فقال: "في فرنسا الآن؛ لدينا أكثر من ١,1٠٠‏ مليون 
قطعة ذهبية وفضية من الحلي والمجوهرات والأطباق"(0057). وأنا لا أضمن صحة هذا 
الرقم؛ إلا أن من المؤكد أن كرا فيذا كان مرهودا:. والتنارون كويانة تزهو وعد ين 
أوائل علماء الإحصاء» يقدم أرقاماً أدق: فهو يقول إنه وفقاً للسجلات الرسمية: فإن 
' العائلات الفرنسية - هل تصدقون ذلك؟ - رادت ممتلكاتها من الأطباق والمجوهرات 
الذهبية والفضية بما يصل إلى ما قيمته ٠١‏ مليون فرنكاً في السئة'؛ بين عامي ١818‏ 
و20/77(870). لكن المسألة الأساسية هنا هي أنه حتى عام 1414»: كما قبل عام 
8 تمامأء كان النظام النقدي يحمي نفسه من زاوية القيمة؛ حيث إن عملاته 
الذهبية والفضية كانت تساوي المدخرات دون أية حاجة إلى التحويل. وصحيح أنه 
بمجرد ما أن أدت سياسة بنك فرنسا الحازمة والفعالة إلى طمأنة الشعب 0 
يتعلق بقيمة أوراق البتكنوت» فإن الجراب الصوف تحت المرتبة ربما يكون قد 
بالبسكنوت إلى جانب العملات. لكن العملات لعبت دوراً على مدار قرون 0 
وتسجل جمعية الببريجور التاريخية(508) أنه "في عام 0.147١‏ في ليموج؛ كانت 
العملات المسكوكة في عام 2817 أي قبل ذلك بستمائة سنة» والتي تحمل صورة 
لويس الورع؛ ما تزال جد متداولة. ونحو هذا الوقت نفسه تقريباً» كان بالإمكان العثور 
على عملات مدموغة بأسماء شارلمان أو أودو أو بببان داكيتين - مسكوكة بين عامي 
0لا و640. وصحيح أن العملات قد استمرت تُدمَمْ بصور الملوك بعد رمن طويل من 
موتهم؛ لكن ذلك غريب مع ذلك" . والغريب بالمثل» وإن كان من المحتمل أنه أقل 
أهمية؛ وإن كان يستحت الانتباهء ما يلي من ملاحظات: 'في عام 21897 كان 
الفلاحون في نورماندي السفلى» عندم يأخخذون بهائمهم إلى السوق الكبرى» يعبرون عن 
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أسعارها بال156016م وال5016أم-0»1 إكانت متداولة في رمن لويس الرابع عشرأ؛ 
وغالبً ما كان الفلاحون البريئون يعبرون عن الأسعار بال:7©8103 إقطع من ثمالية 
وحدات!» وهي آخر أثر لصلات بريتانيا التجارية مع إسبانيا"(009). 

وكان بالإمكان استخدام جميع العملات المعدنية؛ قديمة كانت أم -جديدة؛ في 
جميع التعاملات. وكانت ثقيلة في نقلهاء لكنها كانت تنتقل إلى كل مكان في فرنسا 
وفي أوروبا بكل مزيج لها. وفي كل مرة نصادف فيها سجلات لمدفوعات تفصيلية» 
تنتابنا الدهشة. ففي عام ١1717٠١‏ أرسل المسئول في مستودع الملح في لافيرتيه - برنار 
(في ما أصبح الآن سارت)ء زكيبة إلى لافال:تحتوي مبلغ ١77"‏ ,ا 1©8اأنآ و1 50198. 
وكان المبلغ مكوباً من 81 5ألا0رة ذهبياً. قيمة كل منها ١١‏ 5©«لاأنلاء و45 ولناممآ 
ذهبيآء قيمة كل منها ١١١‏ 80[9, و١١‏ 1940165« إسبانيً» قيمة كل منها 4 91©65أرآ1 
وه 5015 و١٠‏ 206116175 و6 5لا©6 ذهبية قيمة كل منها © 5عالالدكآ و"ا١‏ 5019 و4 
759,. بالإضافة إلى 35الا0آ فضية قيمتها  ١,٠٠‏ 976لآ » و001123[11825 قيمتها 
.5غ 5ع19ر0620(1). . . وهكذا ندرك دون صعوبة دور وضرورة العملة الحسابية 
المطلقة! إلا أن بوسع المرء أيضاً أن يفهم الانزعاج الذي أعرب عنه سيباستيان ميرسييه 
في عام ١178‏ تجاه مشهد شارع فيفيين , ففي العاشر والعشرين من الشهرء كان يتم 
التعامل في مدفوعات نقدية جد كثيرة في هذا الشارع بحسيث إنه كان يزدحم بأمناء 
الصناديق الذين ينحئون من جراء عبء حقائبهم. وهي فرصة عظيمة للسطو على بنك» 
كما يمكن أن خطر ببال مجرم حديث. ولم يكن من السهل بالطبع التعامل مع عملات 
ضخمة المبالغ. لكن ال845ة276801 قد تفادوا بعض المشكلات باستخدام البنكنوت 
والحوالات؛ أو عمليات المقاصة السحرية في الأسواق الكبرى وبنوك الإيداع(2061. 

والاخلاصة أن النظام النقدي القديم» مستقراً كان أم غير مستقرء والذي ظل من 
الناحية العملية عماد الاقتصاد الفرنسي حتي عام 1414» قد استمر كل هذا الزمن لا 
كان صالحاً؛ أي كان متماشياأ مع إيقاعات ومتطلبات الاقتصاد. ولذا فإئني لا أعتقد أنه 
يجب اعتباره كارثياء حتى قبل التثبيت الذي تم في عام 11777 . 

ولكن مع مراعاة كل هذاء ماذا عن التضخم طويل الأجل الذي سمح به هذا النظام 
واستثاره» ودعمه جزئيً؟ هل يجب أن نعتبر هذا التضخمء التخفيض المتواصل لقيمة 
ال كأهطداه؛ »«9أرلاء جذر جميع الشرور؟ أم أنه كان بالأحرى عرضاً بأكثر مما كان 
سبباً؟ يمكئنا أن ئرى من الشكل 45 أن التضخم كان ظاهرة أوروبية عامة» كان القاعدة 
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الشكل 55 
تخفيض قيمة النقد ظاهرة عامة في كل أوروبا 


١-كاستيل‏ الجديدة؛  ”‏ إنجائرا؛ ٠‏ هولنده؛ 4 فرنسا؛ © فرالكفورت؛  "‏ فورزبورج! /ا- 
الألزاس؛ 8 - أوجسبورج؛ 4 البندقية؛ ٠١‏ جنوه؛ ١١‏ - دانزيج؛ ١7‏ بولئده؛ ١1‏ موسكو؛ ١4‏ 
النمسا؛ ١6‏ نابولى؛ ١15‏ - البلدان الواطثة الإسبانية. 


المصدر : 
7 , آكآ ءا ,عمط “ره «ورماقالط ءأسمضوعظ معول اانه 
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التي لا تفعل الاستثناءات سوى تأكيدها: إن سعض العملات لم تكن مستقرة إلا بفضل 
سلامة عافية الاقتصاد الذي تستند إليه - والأمثلة على ذلك فلورنسا وجنوه والبندقية. 
ثم فيما بعد أمستردام وأخيراً وبشكل مثير لندن. وفي فرنساء كانت العملة المستقرة 
نتيجةٌ بعد عام ١177‏ للازدهار الأعظم في القرن الثامن عشره مثلما أن انهيار 
اللهستصدعع عسدءظ في عشرينيات القرن العشرين كان انعكاساً لاستنفاد القوى 
ولعواقب حرب وانتسصار دفعت فرنسا ثمئا باهظا لهما. بل إن 'الأعوام الثلاثين 
المجيدة" لم تمدن فرنساً من العودة إلى معيار الذهب. ولكن البس التضخم في النهاية 
أسلوباً لتشجيع النموء خياراً مقصودا إلى هذا الحد أو ذاك؟ بحسب تعبسير ر. سيديو 
الممتاز: 'منل أن أصبحت غاليا فرنساء كان المال يستخدم عادةٌ لدفع تكاليف 
الحروب» لكن هذه هي الطريقة التي يبنى بها بلد من البلدان"0159). 

لكن المال يستتخدم لدفع تكاليف أشياء أخصرى كثيرة» ويأخخل أشياء كشيرة في 
الحسبان. وربما كان أنطوان بارناف (119/51-"17841)» الجيروندي الشهير» قد رُصف 
بأنه يتمتع ببصيرة جد نافذة. لكن أفكاره» إذا ما فسرناها حرفياً» إنما تتطلع إلى البعيد 
جدأً بالفعل. لقد ذهب إلى أن النظم السياسية تتحدد أساساً بالاستخدامات التي تستخدم 
بها البلدان المعنية ثروتها. وهذا بدوره يرتبط ارتباطا وشيقاً ببجميع نتائج وضعها 
الخاص» أكانت "دولة برية" أم "دولة بحرية". وربما كان ترايان ستويانوفيتش محتقا 

حين استنتج من ثم أن العملة الفرنسية» 07 الثورة» كانت ما تزال عملة بلد رراعي 
انانا: فهي مال مستند إلى الارض» مع ما يعنيه ذلك من احتمال العجز عن التقدم. 
والتوقف حيال شتى أنواع العقبات» أو السقوط . أما العملة الإنجليزية» خلافا لذلك» 
فقد كانت مرتبطة بالتجارة وبالقوة البحرية» ومن ثم فقد كانت رثسيقة وسريعة الحركة 
ومجهزة جيداً لتحريك ولتنشيط اقتصاد أكثر حداثة من اقتصاد فرنساء أي كانت أكثر 
ملاءمة لحفز الرأسمالية الحديئة05799). 

والواقع أن رأسمالية المستقبل كانت المسألة الرئيسية هناء ومرة أخرى» للأسف» 
نجد تبايدا بين فرنسا وإنجاترا. فما هو السبب في أن الأخيرة» في وقت مبكر كعهد 
اليزابيث الأولى» عنما كانت بعيدة عن أن تكون الدولة السائدة فى أوروباء قد جحت 
في تحقيق الاستقرار للجنيه الاسترليني؟ إن التفسير الوحيد الذي يبدو قادراً على أن يقود 
إلى أية نتيجة هو أن اكتساب الاقتصاد الإنجليزي للطابع التقدي كان أسبق وأوسع مدى 
مما في فرنسا. ووفقاً لفيلبس براون وهوبكنز فإن نسبة الأجور المدفوعة نقد (وليس 
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عينً) كانت قد وصلت بالفعل إلى نحو ثلث السكان الإنجليز بحلول الشطر الأول للقرن 
السادس عشر(574). أما في فرنساء بالرغم من أن العمال في باريس كانوا يحصلون 
على أجورهم يعملات نحاسية(2))2256 كما كان ذلك هو شأن رراعي الوسمات الصغار 
في تولور في القرن السادس عشرهء فإنني لا أعتقد أن الوضع كان متقدما بأية حال تقدمه 
في إنجلترا. ولكن لماذا كانت إنجلترا متقدمة؟ لقد كان عليها بالدرجة الأولى أن 
تتصدى لعقبات خطيرة في البداية. وقد أشار آدم سميث إلى أن الأسباب الأخيرة إنما 
تكمن في الصراع ضد فرنسناء والحاجة إلى أسعار ثابتة لأوراق البنكنوت التي أصدرها 
بنك إنجلترا في عام 11791» وإنشاء صناعة ملزمة بالاضطلاع بالإنتاج الكبير. وهو يرى 
أن هذه الضغوط هي التي أدت إلى التصنيع السريع. وهذا صحيح»؛ لكن حجم إنجلترا 
الجغرافي الأصغر قد أتاح هو أيضا إنشاء شبكة أكثشر كثافة» تصل إلى مستوى سوق 
قومية؛ قبل أن يكون ذلك متاحاً في فرنسا. 


التبادل الراسي 

ما دامت هذه هي حال النظام النقدي» فلماذا لا تتكيف معه الرأسمالية ولا تستفيد 
مئه متى كان ذلك ممكناً؟ إن مستقبل الرأسمالية يكمن بالطبع في استخدام العملة 
الورقية» العملة المزعومة» وفي انتشارها وانتصارها النهائي . إلا أنه بقدر ما أن 
الرأسمالية كانت سيرورة مطواعة وقابلة للتكيف وللتغير» فقد كان بإمكانها أن تتخذ أي 
شكل؛ كالشمع الساخحن. وهذا هو ما حدث بالفعل: لقد استخدمت الرأسمالية المبكرة 
كلاً من العملة المعدنية والعملة الورقية, 

والحال أن القوة الشرائية الفعلية أو القيمة التجارية للعملة المعدنية لم تكن تتماشى 
بالضرورة مع قيمتها الرسمية القانونية. فبوسع المرء دائماً أن يشتري من السوق بنا©6 
فضي أكثر مما يمكنه أن يحصل عليه بما يساويه من العملة النحاسية» التي لم تكن لها 
قيمة في ذاتها وقد تنحدر قيمتها الرسمية بين عشية وضحاها - بمايمثل أحد آليات 
تخفيض قيمة الع1,198 كما رأينا. وفي أغسطس/آب 178, لاحظ المركيز 
دارجنسون: 'هذا الصباح؛ جرى الإعلان عن تخفيض قيمة العملة من فثة ؟ 28018 
بنحو ؟ 705وأرل أي ربع الإجمالي [0؟7/!) وهو تخفيض كبير "(037). كما كان 
هناك بشكل دائم ما وصفه خوسيه جتتيل دا سيلفاء بشكل جميل وإن كان مشوشاً بعض 
الشيء ب" سعر تبادل (صرف) رأسي' ؛ أي علاقة تبادل بين عملات أعلى وأدنى» كانت 
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تعمل دائماً لمصلحة الأولى(577). 

ومن ثم فقد جرت عادة التجار والأشخاص الميسورين الآخرين» بل والدولة(2)518 
في سعصيهم إلى مسراعاة مصالحهمء في أي دفع يقومون به» على أن يستنفدوا أولا 
' النقود السوداء' التي حصلوا عليها من مستاجر أو مزارع أو دافعي الضرائب الأفقرء أو 
بمجرد حكم العادة القديمة التي كانت تلزم أصحاب الحقوق بقبول العملة الشنحاسية 
كجزء من مستحقاتهم المدفوعة لهم. والحال أن هذا الإلزام؛ الذي ألغاه نيكر في عام 
٠‏ قد أعيد خلال الثورة وقد حدده إصلاح اللقستستعع عصوم1 في عام ١8017‏ 
بواحد على أربعين من أي مبلغ مستحق. وقد قام مولين» عندما كان وريراً للخزانة, 
بإلغائه نهائياً في عام 68٠‏ : وكما أوضح. فإنه "إذا ما حصل المرء في سداد مبلغ 
٠‏ فرنك على 18 فرنكا عملة فضية وفرنكسين عملة لا تزيد قيمتها عن فرنك 
واحد'(2»)015 فيخسر بذلك واحداً في المائة من ماله؛ فمن السهل أن نفهم السبب في 
أن 'أولئك العليمين بواقع الحال يستمسكون بالعملات الجيدة؛ بينما إتبقى! العملات 
الرديئة في أيدي الناس العاديين"(070). وفي القرن السادس عشرهء اتبع أصحاب بنوك 
ليون سياسة منتظمة قوامها 'احتكار ال66135" الذهبية. وكان المندوبون يجمعونها لهم» 
في المدينة نفسهاء بيئما كان طوافون يجمعونها لها من ضواحيها(١/0»).‏ وحتى في 
تعامل بسيط بين مقرض نقود متواضع ومديئه في عام 215140 كانت الأولوية للعملة 
الجيدة: فالمدين» وهو محاص» يبدو أنه يعتذر في رسالته عن تأخير طفيف - فهو لا 
يحور غير 0611615 » و ' أخشى أن أسدد لك بعملة رديئة" 2 ثم يعد بانه في غضون أيام 
قليلة؛ عندما يعود 'من سوق سان برتوميو... سوف يتوافر لدي قدر من العملة 
الفضية الجيدة وسوف آنيك بيه" (011) , 

والتتيجة أنه فى حين أن العملات السوداء؛ التى كانت دوراتها تتكرر دائماً فى اتجاه 
هابط نحو طبقات الاقتصاد الدنياء وكان تداولها يتم بسرعة بالغة» فإن العملات الجيدة 
كانت تقع في أبدي الأغنياء وتميل إلى البقاء بلا استثمار» مكنورة في الخزائن إلى أن 
يتم العثور على استخدام مناسب لها بعد ذلك بأسابيع قليلة أو بشهور أو حتى بسنوات. 
والحال أن ميل العملة "النبيلة"' هذا إلى الصعود إلى القمة كان قوة ثابتة في تاريخ 
النقود. والواقع أن جنتيل دا سيلفا يعتبره شكلا من أشكال المصادرة»؛ 'نقطة انطلاق" 
ومصدر الرأسمالية نفسهاء أكان ذلك في فرنسا أم في أي مكان آخخر(07). 

ثم كانت هناك المضاربة الأكثر حذقاً في الذهب والفضة. فبالنسبة لأغنى التجارء 
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الذين كانوا أيضاً بالطبع أفضل العليمين بواقع الأمور؛ لم تكن العملات المتداولة 
المختلفة ذات أهمية عظيمة. بل إنه لا يكاد يبدو أنه كانت هناك أهمية في نظرهم 
لوجوب أو عدم وجوب ثثبيت العالالبلا على أسس ملائمة كتلك التي توافرت في عام 
5 . فهم شخصيا كانوا فوق كل مثل هذه المشكلات» لكنهم كانوا قادرين مع ذلك 
على اتباع الاستراتيجية البسيطة بشكل أساسي والمتمثلة في التمسك بالعملة الجيدة؛ أو 
على الأقل بالعملة الأقل رداءة. وقد وصف جاسكون كيف كان أصحاب البيوت 
المصرفية في ليون يجمعون ال 5ناء6 الذهبية. وكاريبر؛ مؤرح مارسيلياء يوضح لنا 
مانا كيف أن قاأسهاعمع26 مارسيليا في القرن الثامن عشر كانوا يكنزون القروش 
الفضية التى سوف يستخدمونها استخداماً جيداً في شرقي البحر المتوسط. وقد ضارب 
تجار سآن مالكو فر الفضة الأمريكية في أوائل الفرن الثامن عشر. وبين عامي ١7١١‏ 
و. هلال سوف نجد أن الماجون» وهم 0125 ثرياء في سان مالو» قد ضاربوا 
في الذهب الصيني: فأخدذ الفضة إلى الصين ومبادلتها بالذهمب كان يعني الحصول على 
أرباح ضخمة؛ حيث إن الفضة هناك كانت تمتع بقيمة مبالغ فيها إلى حد بعيد. ونحو 
أواخر القرن» سوف نجد أن جان جوريف دو لابورد» وهو أحد الصيارفة الذين كان 
البلاط يتعامل معهم وأعدم شنقاً في عام 14 كان يضارب» كآاحرين كثبرين » في 
الفضة الواردة من إسباليا الجديدة وفى الذهب الوارد من البرتغال» أي من البرازيل. 

ولا مراء في أن هذه كانت أنزاعا ارلية :من المغتاريةء إلا أن المرء كان لابد له أولآ 
من أن يكون رفيع المكانة حتى تتسنى له ممارستها. ويظل تفسير خوسيه جتتيل دا سيلفا 
هو التفسير الأساسي . لكن هذا 'التبادل الرأسي ' كان مجرد شكل واحد من أشكال نزح 
المدخرات؛ الفوائض المكنورة من العمل والتي لا يمكن للرأسمالية أن توجد إلا بها. 
وقد يفول قائل على أية حال أن شكلاً ما من أشكال التبادل الراسيء بين الأسفل 
والأعلى» كان فاعلاً بين البدوك الفرنسية في عهدي الإمبراطورية الثانية والجمهورية 
الثالشة؛ مع البيع العام للاسهم في الشسركات المحدودة. لقند تدفق المال العام على 
الشركات» وكانت إدارات الشركات تتصرف فيه بالشكل الذي تراه مناسباً. وكان هذا هو 
النظام الذي شجبه في عام 1854 جورج ديشان وشجبه في عامي ١111-111١‏ 
ليزيس؛ عدو غارات المضاربة التي شئتها البنوك مستخدمة أموال صغار المدخرين. لقد 
ظل المبدأ واحدا(:07), 
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ظهور العملة الورقية البطيءم 

لم تؤد العملة الورقسية إلى تثوير الأمور بين عشية وضحاهاء كما أنها لن تؤدي إلى 
مفاقمة حدة الأمور أو إلى استثارة أزمة مفاجئة. لقد كانت فاعلة منل وقت طويل» 
كبديل للعملة المعدنية؛ إلا أن تبنيها كان بطيئاء بالرغم من كونها سهلة جداً: أسطر 
قليلة مكتوبة وتوقيع أو توقيعين» ويكتمل الأمر. وبالنسبة لأولئك الذين لم يفهموا 
أسلوب عملها - وهم الغالبية العظمى - كانت العملة الورقية صادمة ومناورة من 
مناورات الشيطان. وبالنسبة للآخرين» كانت فكرة رائعة» طريقاً مختصراً ومعجزة. ولا 
مراء في أنها كانت مرادفاً للحداثة وهي تدخخل عالم التبادلات المالية العليا الأريب. لكن 
هذه الحداثة لم ترشمح؛ إلا بشكل قاصرء على المستوى الأدنى» مستوى الحياة العادية: 
فالذين يعرفونها هم رجال الأعمال والمراقبون الراصدون وحدهم . وأحد هؤلاء هو 
رئيس التحرير المتواضع للع6تء165 12 06 [58:تتاول جان بونا(ه017), الذي كان 
يتاببع التحولات جد البليغة لنظام لو الشهير. وكما أوضح لقرائه في أبريل/ نيسان 
٠‏ . فإن " المقصود بالائتمان بوجه عام هو وعد مكتوب أو غير مكتوب» من جاتب 
شخص أو أكثر؛ يكون فيه |الوعد! المذكور بديلاً عن المال... وهكذا ففي جميع 
أرجاء العالم» يتم الجانب الأعظم من التجارة كل يوم عن طريق استخدام الورق وحده. 
فكبار التجار لا يرسلون على وجه السرعة رسلاً أو سفئاً لحمل النقود إلى جميع الأماكن 
التي لهم فيها اثتمان. إن أوراقهم [الكمبيالات! تكفي ليس فقط لأن يحصلوا على جميع 
الأموال استي يحتاجونهاء بل تكفي أيضأً لشحن السفن بجميع السلع التي في 
المملكة. . . وهكذا فإن استخدام الورق الذي يجري الآن اقتراح إدخحاله في فرنسا إأي 
نظام لو لا يفعل سوى أن يؤكد عن طريق الائتمان العام ما اعستاد أصحاب البنوك 
الخاصون عمله كل يوم عن طريق ائتمانهم الخاص" . وهذا كله يقال بشكل لا بأس به. 

لكن الكمبيالات أو أسهم الشركات أو قروض المدن,؛ لم تؤد إلى إطلاق كتل 
الورق فى السوق. وقد مضت الدولة بالأمور شوطاً أبعد. إذ كانت قد أصدرت فى 
وقت كر جد سندات ذات فائدة: 17116 06 1]10161”'! عنناة قعادع5 الشهيرة» فى 
باريس» في عام 15177 مع ضمان دفع ما يمكن أن نسميه اليوم بالانصبة [أنصبة 
إيرادات السند المالى!. فهل كانت هذه السندات مساوية بالفعل للتقود» كما يمكئنا أن 
نتصور ذلك اليو درك تردد؟ في عام ١‏ تصور ايزاك دو ينتو ذلك20175(7)) لكنسه 
متسردد إلى حد ما في قول ذلك: "مع أن التناظر |مع النقود! وشيق جد من بعض 
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النواحيء إلا أن السندات العامة لا تساوي التقود بالضبط؛ لكنها تزيد حجم المال 
بمجرد خلقها: إنها تصبح شكلاً من أشكال الملكية كالارض أو كمنزل؛ وهي تعود 
بفائدة دون أن تطلب تعويضات أو عملاً؛ وميزتها الكبرى هي أنها تسمح بتداول أسرع 
للمال ولنظائره. وبهذا المعنى؛ إلى حد ماء يمكن اعتبار أنها تمثل نقوداء حيث إنها 
غالبً ما تؤدي عين وظيفة النقود. وفي بورصة لندنء يمكن للمرء تحويل أسهم قيمتها 
مائة ألف جنيه استرليني إلى نقود في ظرف أربع وعشرين ساعة' 

لكن مثل هذا التحويل لم يكن ممكناً إلا من خلال بورصة ا أوراق مالية! 
نشيطة» وهي بورصة لم تكن موجودة بشكل حفيقي في باريس قبل مرسوم فول تيئبلو 
.)١1715(‏ فقبل ذلك؛ سوف نجد أن السندات البلدية» ' بعيداً عن أن تدخل التجارة' » 
كان تحويلها صعباً: فقد كان يستغرق وقتآء ويتطلب شهادة من جانب كاتب عدل» كما 
كان كلت :مالا إلا اله لان عمد لون النسادين ععره الت ممارساتف البورضة 
تتطور في فرنساء وأصبحت المضاربة على القيم الصاعدة أو الهابطة نشيطة نشاطها في 
أمستردام» وهو ما يعني شيئاء أو حتى نشاطها في لندن. وقد رصد أكثر من مراقب 
ذلك بانزعاج» وكذلك كان موقف الحكومة. وفي عام 2117/84 سوف ننجد أن صفحة 
كل صباح في ال 28115 06 لقتناول أو في ال45665» كانت مكرسة لنشر 
الأسعار في البورصة: الأسهم في شركة الهند. سندات القرض الملكيء العووله) 
اك ا وسندات مدينة باريس. وفي الايام الأولى للثورة؛ كانت هذه الأوراق 
المالية المختلفة تمثل 8١,٠٠٠‏ مليون 85©اأبلآ» أي ما لا يقل عن ضعف الناتج 
القومي الإجمالي» أو أربعة أضعاف النقود المتداولة بالفعل(077) , 

ومن بين هذا الإجمالي؛ فإن الدين الملكي وحجمه ”,٠٠٠‏ مليرن 77©5أئآ هو 
الذي سوف يقضي على النظام القديم. ويجد المؤرخون الاقتصاديون صعوبة في فهم 
حدوث ذلك: فالقاعدة اليوم هي أن الدين القومي لا يكون محفوفاً بأي نخطر مباشر ما 
ادام لم يتجاور ضضصعف الناتج القومي الإجمالي. ووفقا لهذا المعيار» لابد أن الملكية 
كانت ضمن هامش الامان إلى حد بعيد»؛ حيث إن دينها كان ٠٠٠‏ ,” مليون فقط. 
' لكن قواعد اليوم لا تنطبق بالضرورة على الماضي. لقد وَجهّت انتقادات حادة كثيرة إلى 
كالون(2207/78 وهو رجل حاد الذكاء واقتصادي حديث جسور (بل إنه قد وصف بأله 
'كينزي") اتخل مع ذلك ججميع القرارات الخاطئة للدولة الفرنسية. ولككن؛ في الوقت 
نفسهء هل كان بالإمكان اتتخاذ القرارات الصحيحة؟ 
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إذا عدنا إلى تاريخ العملة الورقية» فسوف نجد أن المقصود بها أساساً هو أوراق 
الببكنوت (82©6 06 5أ116ؤط). وهذا الاسم لم يظهر إلا فيما بعد حيث استخدم 
لأول مرة في الإشارة إلى الأوراق الصادرة عن بسك فرنسا (تأسس عام .)١8٠٠١‏ وقبل 
ذلك التاريخ» كان يشار إليها بالأوراق (1116]5) فقطء وقد ظلت لوقت طويل هامشية 
فى التعامل التجاري اليومى. والحال أن الورق كان بالدرجة الأولى ذريعة» بل وذريعة , 
سيغة؛ مالت الحكومات ذات الخزائن: الخاوية إلى اللجوء إليها. وهذا هو ما فصلته 
حكومة لويس الرابع عشر بعد عام 17١١‏ : لقد جرى تخفيض قيمتها بسرعة عجيبة»؛ 
وسقطت في الفراغ» في محافظ رجال الأعمال؛ الذين لم يعرفوا كيف يتخلصون منهاء 
أو في الأيدي جد الماهرة لجميع المرابين والمختلسين في المملكة. ومراسلات المركيز 
دارجنسون؛» رئيس الشرطة في باريس» تذكر الحيل وعمليات النصب الكثيرة التي تثبت 
سذاجة وحيرة حائزي العملة الورقية العاديين. ففي توقهم إلى تحويلها إلى نقود رلأنة » 
بأسعار لا تصدق» وضعوا ثقتهم في وسطاء نسوا ببساطة دفع شيء لهم. وقد حدث 
هذا في باريمس وحدث في ليون. وكانت هذه هي المحاولة الأولى الجادة بالفعل 
لإدخال العملة الورقية إلى فرنسا وقد فشلت. وفي شيء من الأسف. تقول مذكرة من 
المرجح أنها ترجع إلى عام :11١7‏ "لابد من تكييف العملة الورقية في فرنساء كما 
تقعل بع نباك عضن 7 

أما التجربة الثانية في هذا المجال فهي النظام الذي صاغه لو: وقد عمل في البداية 
بسلاسة وبكفاءة ضمن سياق عام لإصلاح الفسرائب وجبايتها. ثم بدأت الآلة تسخن 
أكثر من اللازم وانهارت وأدت إلى كارثة. وفى سياق الكارثة» جرى إلغاء ديون لويس 
الرابع عشرء ويميل المرء إلى الترحيب بذلك. لكن الذكرى المريرة لعملة لو الورقية قد 
خيمت بشكل قاتل ورادع على جميع المؤسسات المصرفية. وقد ألهمت كلمات غنائية 

الايكي 664 ايكي 6610 

وورقة البتكنوت ورقة بنكنوت 

الايكى 3اع6 ايكى 6611 

وورقة البنكنوت ورقة تواليت(0/4) 

ولا أعتقد أن هذه واحدة من تلك الحالات التى؛ كما يقول المثل فى فرنساء ينتهى 
عندها كل شيء بالأغاني ولا يعود بالإمكان سماع شيء آخر عنها. فالحقيقة أن *صدمة 
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التضخم الكهربائية بين عامي ١718‏ و١٠7١'‏ قد لعبت دور ماثلاً لوقت طويل في ْ 
تأخير تطور الأعمال المصرفية الفرنسية(680). والحال أن إنشاء ال #ووقه) 
015012321 في عام الالا١‏ قدتم بأقصى قدر من الحذر. فقد تم تجنب كلمة 
'بنك" تماماً وكانت الأوراق الكبيرة التي أصدرها ال 91556) لا تخص إل الستجارة 
'العليا"' وكبار المضاربين» بدلا من الجمهور العام على اتساعه. فهل كان بوسع أحد 
أن يتوقع أن تشهد فرنسا خلال الثورة شيئاً أسوأ بكثير من نظام لوء مع إصدار ال 
48 وال ]0ا6111601:19) 20915هتط؟ . إن الل أهمع لددق. التي أنشأتها 
الجمعية التأسيسية» فى وجه مقاومة داخلية شرسة فى أبريل/ نيسان ٠194؛‏ كانت قد 
أصبحت في غضون شهور قليلة عملة ورقية حقيقية بيد حاملها عندما اعتبرتها الجمعية 
مالا قانونياً. وفي لمح البصر أصبح من المستحيل شراء حبوب أو ماشية في الأسواق 
الكبرى المؤقتة والأسواق ما لم يتم الدفع نقدأ. وكانت قيمة العملة الورقية قد 
انخفضت انخفاضاً مخيفاً. وفي ١5‏ نيفوز (819656) من العام الرابع للجمهورية؛ في 
شامبيري؛ كان بالإمكان الحصول ب "4 أو 44 1177365 نقدأ على ٠١,٠٠٠‏ 695ل[ 
على شكل 8551808]5. وقد تذكر عجور في عام 1878 أيام عام 17417 الخوالي: 
'إن دخلاً قدره "١,٠٠٠‏ 119568 كان من الصسعب أن يسمح بشراء فردتي 
حذاء"(581). ومع مراعاة اختلاف الظروف» فإن هذا إنما يلكرنا بالتضسخم خلال عهد 
جمهورية فايمار في آلمانيا في عام '1917. 

ولأكرر أن البتكنوت بالمعنى الدقيق لهذا المصطلح لم يصبح بالفعل جزءٌ من الحياة 
المالية الفرنسية إل في عام 18٠١‏ مع تأسيس بنك فرنسا الذي منح لمدة خمس عشرة 
سئة امتياز إصدار أوراق بنكنوت لإقليم باريس وحده. وفي المقاطعات»؛ أصدرت البنوك 
المحلية أور اقآ لا يتم تداولها إلا في ال 06081161261265 التي تتبع البنك المصدر 
للأوراق ا أنه بما أن أوراق البنكنوت الباريسية كانت مقبولة فى كل مكان» بينما لم 
تكن أوراق المقاطعات مقبولة في باريس» فإن أسعار الصرف قد توقفت على تدفق 
التقود إلى العاصمة ومنها. والواقع أن النشاط الرئيسي لبنك فرنسا كان يتمثل في 
الخصم . وقد مكنه هذا من إرسال أوراق بنكنوت للتداول في عالم النشاط الاستثماري؛ 
وهي أوراق يمكن دائماً مبادلتها بالعملات. إلا أنه بما أن الفئات الوحيدة كانت لمبالغ 
كبيرة حجمها 5٠١‏ فرلكاً أو أكثرء فإن بنك فرنسا كان يعمل في الواقع كمؤمسة تتخدم 
التجارة عالية المستوى»؛ حيث كان حذره مجزياً في جميع الأوقات(2081, 
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ومن الغريب بما يكفي أن الأمر قد تطلب قيام ثورة عام ١1844‏ (الني فاجأت 
الجميع» الحاكم ونواب الحاكم والمحافظين) حتى يصبح الموقف أكثر مرونة. فقد 
أصبحت البنوك الإقليمية من الناحية العملية ملحقات لبنك فرنساء الذي غطى بذلك 
مجمل الأراضي الفرنسية. وقد أدى إصدار أوراق أصغرء تساوي 5١‏ فرنكأء إلى جعل 
البنك على اتصال أوثق بالمستويات الأدنى للتجارة» وإن لم يكن بالجمهور العام؛ الذي 
ظل محترساً منه. والحال أن أسعار الصرف الثابتة» التى ظلت سارية بين عاميى ١84/8‏ 
و1867 ولم تواجه مقاومة واسعة؛ قد شجعت انتشار أوراق البتكنوت. 

لكن تقدمها كان بطيئء كما يتضح ذلك من الشكل 45 . وكان الاثتمان ما يزال إلى 
حد بعيد ملكوت مقرضي الأموال المحليين وخاصة كتاب العدل. ولن تحدث تطورات 
كبرى على هذه الجبهة إلا بعد عام » مع لجاح إنشاء فروع إقليمية للبنوك في 
اجتذاب حصة أكبر من مدخخرات الجمهور إلى المجال المصرفي. ومع أن العملات 
المعدنية قد احتفظت بمكانة بارزة بشكل غير عادي فى التبادل النقدي الفرنسي حتى 
عشية الحرب العالمية الأولى(2587», فإن البتكنوت» امكل بحكمة بنك رسا كان 
قد أصبح مستأنساً وأصبح بئداً يومياً في الاثتمان والتبادل. والحال أن الببكنوت هو الذي 
تمكن تدريجياً من طرد الحوالة» التى يجب أن أكتب عنها الآن فى شيء من الإطالة. 


دور الحوالة 

لقد أدت التفسيرات السابقة إلى تمهيد الطريق بعض الشيء. أعني بذلك أننا قد 
تناولنا بالفعل ال 40117015 119/186 والببكنوت» ومن ثم يمكننا الانتقال إلى موضوع أكثر 
أهمية بكثير؛ هو الحوالة» التي» بسبب ظهورها المبكر جداً؛ تطرح عدداً من المشكلات 
وتلقي الضوء على مجمل تاريخ الاقتصاد الأوروبي من القرن الثائي عشر إلى القرن 
التاسع عشر. والمشكلات التي تطرحها يبدو أنها تتكائر مع تقدم البحث التاريخي. فمع 
حل مشكلة تظهر على الفور مشكلة أخرى. وربما يخطر ببال المرء» بعد عمل أندريه - 
ي. سايو وريمون دو روفيه وجيوليو مانديش» أن كل شيء قد قيل حول هذا الموضوع؛ 
بل وقبل بالفعل بشكل جيد. لكنني رأيت مؤخراً مخطوط كتاب جديدء بقلم ثلائة من 
الاقتصاديين الشبان» هو المال الخاص وسلطة الأمراءء يطرح المزيد من المشكلات 
ويقدم بعض الحلول الرائعة؛ بما يخلف لدى المرء الطباعاً بأنه سوف يستثير مشكلات 
أخرى» حيث إنه لا يصل بالقصة إلا إلى أواخر القرن السادس عشر. 


4 


الشكز م5 
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والحال أن الحوالة كانت " ورقة طائرة' » حيهها جا ررق الدكلوت الحالية 
تقريباً. وإذا رجعت إلى كتيبات التجارة»؛ فسوف توضح لك كيف تعد إحداهاء وفقاً 
لنموذج يكاد يكون مقدساً, لم يتغير على مدار قرون. فالا خنياطات نفسهنا والصيغ 
نفسها والتذكيرات نفسها تتكرر بشكل ديني. وقراءة واحدة منها تغنى عن قراءة الآلاف - 
إذ توجد في الأرشيفات آلاف منها. 

كانت الحوالة من الداحية النظرية وسيلة لإرسال مبلغ مسن المال من مركز مالي أو 
سوق إلى مركز مالي آخر أو سوق أخرى» تتدلت جل ييا وو : إن حوالة 
مرسلة من ليون إلى ميديئا ديل امن سوف تعد بال :583 06 6©35. عملة التبادل 
المستخدمة في ليون» وسوف تُدفع بال 2111212090115 العملة الحسابية في كاستيل» 

سعر الصرف في ميدينا؛ وإذا جيك عتلى القيل (أنتويرب)؛) فسوف تسكن لدف 

شولا بال 5305 16 117168. وليس من الصعب تصور أن أربعة أشسخاص كانوا 
معنيين بالعملية ‏ أربعة أشخاص كانوا يسمون بأسماء عامة (وإن كانت متغيرة) فى رطانة 
التجار . لكن الآلية نفسها والسحاجة إلى أربعة مشاركين هي التي سببث المشكلات. 
وسوف أحاول توضيح ذلك عن طريق مثال قد يعتبره القاريء بسيطأً جدا. 

في عام 11464» كان من الصعب.». ٠‏ إلا أنه لم يكن من المستحيل؛ تحويل نقود من 
فرنسا إلى إيطاليا. وكانت هناك وكالة معروفة جيداً تماماً فى باريس: لقد دفعت لها 
مبلغأ من المال بالفرنكات الفرنسية؛ وقام المتصل بالوكيل في فينيسيا أو جنوه أو روما 
بدفع ما يساويه بالليرة إلى الشخص الذي حددت اسمه. ومن ثم فقد كان هناك 
وسيطان» واحد في باريس وواحد في فيئيسياء مثلاً - وكان من الضروري أن تكون ثقة 
احدهما في الآخر مطلقة ة. ثم كان هناك الفرنسي الذي دفع بالفرنكات؛ وحصل في 
المقابل على ورقة؛ على إيصال؛ يمكنه عندئك إرساله إلى فينيسياء حيث يمكن 
للشخص الذي حدد اسمه أن يسحب المبلغ المساوي بالليرة» مع خصم تكاليف إدارة 
العملية. هؤلاء هم الشركاء الأربعة. وإذا حدث وكنت أنا نفسي المسافر الذي سحب 
في فيئيسيا المبالغ 00 فإنني لا ألعب بذلك غير دور مزدوج 
رامد خضفيوى ويل عه التداملن اربعة: 

الواقع أن ما يظهر من هذا المثال هو أن هناك نظام اتصال ‏ بين الزميلين في الوكالة 
و على أي من الطرفين؛ عميلين ليس لديهما نظام اتصال خاص بهما. والإيصال 
الصادر في باريس» سواء أكان 'ورقة طائرة" أم لاء والمحرر على الأرجح على 
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. عجل» هو المعادل ذ في القرن العشرين للحوالة الشهيرة . والآن دعوني أضيف بعض 


الملاحظات الأخرى: 
)١‏ من الواضح في مثالناء باريس نيا في مام 1148اك التخريل كان يمكن 
أن يتم في أي من الاتجاهين» من باريس إلى في 1 فينيسيا أو من فينيسيا إلى باريس؛ وفي أي 


مركز مالي معين» فإن الحوالة الصادرة كانت ا بيئنما كانت الحوالة الواردة 
#كقتطعط. وبحسب تعبير ج. ترانشان في كتابه 1006© 07طالد4 |الحساب| (1611), 
فإن تحويل النقود يعني "نقل النقود من مدينة لصرف القيمة نفسها في مديئة أخرى. أو 

على العكس من ذلك دفعها في مكان واسترداد ما يساويها في مكان آخر "(584), 

؟) كقاعدة. لم تكن المراكز أو الأسواق الكبرى تمارس هذا الحويل ضمن دولة 
واحدة؛ ضمن نظام نقدي واحسد. إلا أنه كانت هناك أيضا أوراق» تعرف علتي لخن 
خاطيء ب "الحوالات'» متداولة ضمن دولة واحدة: وهكذا ففي القرن السادس عشرء 
كان بالإمكان تسبادل الأوراق ببن ليون وباريس ورووان وتور ونانت وبوردو ولا روشيل 
ومارسيليا. وفي كل من الحالتسين» كان ينم التعويض عن المسافة بين إرسال وتلقي 
الورقة بفارق في المبلغ المدفوع بالفعل . ٠‏ ومن ثم فقد كان ثمن التحويل نسبة مئوية» 

يجب أن نسميها بالفائدة» إلا أن بالإمكان أن تتباين بحسب التحويلات. وهكذا فقد 
كان هناك عنصر لخدام يتين و ماري في الأمرء وهذا هو السبب الذي جعل 
الكئيسة» التي حرمت أي قرض بفائدة باعتباره رباء تتساميح مع الحوالة وتعفيها من أي 
اتهام بالربا. ومن المؤكد أن هذا التنارل قد فتح الباب أمام 17 لكن الواقع هو 
أن الكنيسة, مع تبعثر الإيرادات على جميع أرجاء أوروباء كانت تواجه عين المشكلات 
التي كان التجار يواجهونها. على أثنا يجب أن نلاحظ أنها لم توافق على الحوالة إلا إذا 
كان هناك تحويل حقيقي للأموال من مركز إلى آخر. 

و ما فيما يتعلق بالشركاء الأربعة في صفقة الحوالة» فمن المحتم أنهم سوف 
دووف رما برعا أو 5680181345 أو تجاراً أو أصحاب بيوت مصرفية. ولم تكن 
الحوالة متاحة لأول قادم يجيد القراءة والكتابة. لقد كانت تحتكرها مجموعات مترابطة 
من الأخصائيين. وكان كوندياك يعرف أنه " في مراكز التجارة» فإن أعظم مديح يمكن 
أن يكال لتاجر هو أن يقال عنه: "إنه يفهم في الحوالات'(080). وصعوبة "الفهم' 
إنما تنتصل بالطبع بالمضاربة النقدية الكامنة وراء الحوالات. والواقع أن إعداد حوالة 
كان مسألة جد بسيطة . لقد كان لا يتطلب غير استنساخ صيغة مقررة لا تتبدل» مليئة 
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ببنود تحوطية» وتسجيل التفاصيل ذات الصلة (أسماء الأشخاصء الأماكنء» ومبلغ 
النقود بالعملة المناسبة). وكان مفهوما أن الحوالة عبارة عن 2010817821 تكتبها بيدك» 
وأن نماذج من خحطك» على سبيل المزيد من التحوط» سوف تكون لدى مراسلك. 

:) بمرور الوقت» غيرت الحوالة طبيعتها بينما وسعت وظائفها. ومنل وقت مبكر 
كالقرن السادس عشرء كان التجار يحاولون جعلها رصيداً قابلاً للتحويل» لكن التظهير 
تطلب وقتاً طويلاً قبل أن يتم قبوله. ومن جهة أخحرى» فقد تمثل تطور مبكر جداً (أدانته 
المرجعيات الديئية بالمناسبة) في إمكان إرسال ورقة إلى مديئة أخرى وعودتها إلى 
مَوَفّعها الأصلى» بعد إرسالها إلى واحدة أو أكثر من المحطات البيئية» وكل ذلك بناء 
على اتفاق عد وقد عرف هذا الترتيب بميثاق ال 1160158. وقد استقرت هذه 
الممارسة في إيطاليا في القرن السادس عشرء لكنها لم تكن غير معروفة في ليونء 
حيث توجد إشارات إلى ال 66122286 أو إلى ال 21650114816 وهى الشىء نفسه. 
وبتك جبووليز فاقدرك آلة قحل تر على عخوالة اسع قت رعااتها سح دراك وقد 
صادفت أنا نفسي حوالة أرسلها فيليب الثاني» ملك إسبائياء إلى مؤسسة فوجير 
الألمائية صدرت في عام 1040 إلا أنه يدو أنها لم تسو إلا في عام 1597. وفي كل 
من الحالتين؛ كان ذلك بالفعل قرضاً بفائدة دون التصريح بذلك. بل إن ال 
ع8 قد سمحت بإمكانية التعاملات الزائفة إن لم تكن الاحتيالية» والمعروفة 
بالفرنسية بال 083881316 . إلا أن ال 36018286, سواء أكانت أداة من أدوات الاثتمان 
أم مجرد مضاربة خالصة» كانت تتطلب خبرة إخصائى في ال 311]58865: أي اختيار 
خحطوط الرحلة» .حيث إن أحد الخطوط يمكن أن يكون أكثر فائدة من الخطوط 
الأخرى. والحال أن جاك لافيت» وهو مشتغل ببنك بيريجوء خلّف رئيسه عندما ماث 
الأخير في عام »2 قل رعم أنه خببر في هذا البوع من العمليات» والذي لم يفهمه 
رئيسه السابق على الإطلاق0877). 

والمرحلة الأخيرة النى يجب ملاحظتهاء والتى كانت الحوالة قد فقدت عندها أية 
أهمية بالمقارنة مع البتكنوت (وخاصة بالمقارنة مع الشيك المصرفي الذي جرى إدخاله 
إلى فرنسا من إنجلترا نحو عام »)١876‏ من الأرجح أنها تتمثل في قانون " يونيو/ 
حزيران 2058201884 الذي أجار "إنشاء حوالة في مكان الدفع» مما أدى إلى تنظيم 
حالة مواجودة بشكل فعلي". إن الاشتراط المقدس للتحويل بين مكانين كان قد 
اختفى . 1 
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هل خلقت الحوالة صلات «عبر أوروبية,؟ 

هذا التاريخ "الداخلي" للحوالة كان محورياً فى بحوث المؤرخحين الاقتصاديين. إلا 
أننا معنيون هناء مرة أنحرى» بالعوامل الخار.جية؛ بالدور الذي لعبته الحوالة فيما يتعلق 
بالمراحل الأولى لتطور الرأسمالية وبالمراحل الأولى للاقتصاد الأوروبي. الآخخل 
بالتشكل هو أيضاًء في تماسكه المبكر. 

ولا شك أن أفضل سبيل للانتقال من الداخل إلى الخارج هو الانطلاق من أحد 
الأمئلة. وهنا أخرج من فرنسا مؤقتا لكي أتتبع مثالا من كاستيل أعرفه جيداً. إن سيمون 
رويث» وهو تاجر في ميدينا ديل كامبوء بقيت جميع مراسلاته؛ قد فعل أشياء كثيرة في 
حياته؛ إلا أنه نحو نهاية عمرهء في تسعينيات القرن السادس عشرء اكتفى بالمضاربة في 
التعامل مع الحوالات من ميدينا ديل كامبو إلى فلورئسا (481465) ومن فلورنسا إلى 
ميدينا ديل كامبو (56121565). وقد عزر رأسماله باللعب على هذه التعاملات ‏ ومن ثم 
فإن هذا لم يعد مجرد مسألة تحويل للأموال» أصل الحوالة . 

دعونا نفترض أن سيمون رويث قد اشترى لتوه» او 0 الي 
كامبو» حوالة مسحوبة على فلورنساء عيك يمن للناجى عر هله الحوالة أن يعبيء له 
ثمن بالاته من الصوف؛ والتي كانت تُشحن عادة من آليكانتي إلى ليفورنو ثم إلى 
فلورنساء والتي يتوجب عليه دفع ثمنها له. لقد باع حوالته لسيمون رويث حتى يتوصل 
إلى تسوية فورية» وهي تسوية لا يمكنهء لولا ذلك» التوصل إليها إلا بعد ذلك بوقت 
طويل؛ بالشظر إلى فترة الانتقال وبالنظر إلى الاشهر الثلاثة الضروريية اللازمة لوصول 
حوالة واردة من فلورنسا . . ومن ثم فإنه كان يحصل على مستحقاته مقدماً -.لقد تخصيت 
لحسابه :نافيا يتقلق سيمزن رويك فإنه قد أرسل حوالته إلى واحد من مواطنيه 
يقيم في فلورنساء هو بالتاثار سواريث» الذي كانت سمعته ممتارة وكان رويث يثق به 
ثقة تامة. لقد تلقى بالتاثار الحوالة وحصل على مبلغها واشترى -حوالة أخرى فى 
فلورنساء يمكن دفع مبلغها لسيمون رويث في ميدينا ديل كامبو. وهكذا فبعد ستة أشهر 
من إرسال الحوالة الأولى» استرد الأخير رأسماله؛ مصحوبا عادةٌ بربح نسبته 65/. 
وبما أن العملية تحدث مرتين في السنة» فإن نسبة الربح السنوي كانت 7 

فمن أيسن جاءت هذه الأرباح» بما أن التحويل لم ينطو لا على عمولة ولا على 
فائدة؟ الإجابة هي أنها جاءث من مصادر عدة؛ كانت تتغير بمرور الوقت» مثلما حدث 
مع الحوالة نفسها. 
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يلعب مؤلفو كتاب المال الخاص وسلطة الأمراء؛ إلى أنه حتى أواخخر القرن 
السادس عشرء لم يكن من الوارد أن يفشل مستخدم الحوالة في تحقيق حد أدنى من 
الربح التلقائي. وهم يقدمون شواهد مقنعة على هذا الزعم؛ موضحين بشكل خاص 
السبب فى أن المراكز التى كانت تحدد سعر عملاتها الحسابية الخاصة («القيمة 
المؤكدة» ( بالعملة الأجنبية («القيمة غير المؤكدة )4‏ فى ليون مثلاً ال 20191 06 داع 
في مقابل ال ع6 الجذوي دكات تيع ذاقما بعر حرف أعلى من السعر الذي تتيحه 
المراكز التى تحدد سعر 'القيمة غير المؤكدة" فى مقابل "القيمة المؤكدة" (وهكذا ففى 
جنوه كان سعر ال 7081 06 لاء6 يحدد بسعر ال 6611 الجنوي ولكن ‏ وهذا قزرت 
المسألة ‏ بمعدل صرف مختلف عما في ليون). والتوضيح.؛ الذي يشير إلى مجمل نظام 
العملة داخخل كل دولة» إلى العملة الفعلية والعلاقة بين قيمتها الرسمية وقيمتها الأصلية» 

إنما يستغرق نصف الكتاب تقريبأء والقا471فأء الراغب في معرفة المزيد يمكنه الرجوع 
إليه. على أن الشيء الأكثر أهمية بكثير من هذا الربح التلقائي هو واقع أنه كان مستنداً 
إلى هيراركية المراكز المالية الأوروبية» المتمحورة حول سوق كبرى رئيسية (في البداية 
سوق ليون الكبرى» وفيما بعد سوق «بيزانسون» الكبرى الجنوية) تلعب دور قائد 
الأوركسترا. وكان لكل مركز مالى دوره الخاص: لقد كان عليه ما أن يحدد سعر القيمة 
المؤكدة فى مقابل القيمة غير المؤكدة أو العكسء وهكذا فإن الخطوط المربحة لرحلة 
العرالات عات عازن شهانين النالحنة السلية ‏ زالعييجة أن "اضعاب اليرت 
المصرفية التجار أفي القرن السادس عشر! كانوا واثفين من الحصول على حد أدنى من 
الربح من خلال فرق العملة عبر تحويل المال بين بلدين ذهابأ وإيابً" » أيأ كانت 
الظروف الاقتصادية فى تلك الأثناء. وفى المثال الذي استشهدنا به؛ مثال ليون وجنوه» 
والقيمة المؤكدة في مقابل القيمة غير المؤكدة؛ فإن الربح كان بنسبة 1,4 / في كل 
معاملة» أو ", لا/ سنوي](289). 

وما كان يمكن لهذا النظام أن يعمل إلا بقدر ما أن الحوالة كانت ودامت لوقت 
طويل ‏ امتيازأ محفوظأ بعناية» احتكاراً من جانئب مجموعة جد صغيرة» فئة أصحاب 
البيوت المصرفية الإيطاليين المميزة. وبما أنهم كانوا ' منظمين في شبكة حقيقية تغطي 
مجمل الملكوت المسبحي اللاتيني في أوروبا تقريبأ"» فقد كانوا يعملون بشكل 
مستقل؛ في آن واحد» عن كل من التجار» الذين كانوا يحولون حاجاتهم إلى حسابهم؛ 
وسلطة الأمراء. وقد انهار هذا النظام بسرعة بعد الإصلاحات النقدية لعام لال61١.‏ إلا 
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أنه كان قد جعل الحوالة» على مدار عقودء طريقاً دائما إلى الثروات» يضاف إلى 
التيادل الرأسي الذي وصفه خحوسيه جنتيل دا سيلفا. 

وإلى جانب الربح " التلقائي' » كانت هناك مكاسب أخرى مستمدة من الحوالة» 
مؤكدة بدرجة أقل» لكنها كانت آنخذة في التطور بثبات خلال القرئين السابع عشر 
والثامن عشر, وقد كتب جالياني في عام ٠١ء‏ أنه من بين امتيازات الأمم التجارية» 
لا يجب أن نتسى "الأرباح المترتبة تبة على فروق العملة؛ إنها تعمل دائماً تقريباً 
لحسابها. . . وهكذا فإن التاجر يبدو أنه يبيع دون كسبء» في حين أن مسعر الصرف 
وحده يعود عليه بربح مرض تماما"(2550. ووفقا للتاجر الأمثل لسافاري؛ في عام 
»٠‏ فإن هذا الربح قد يكون 'بنسبة ؟ أو" أو 4 أو حتى 0 إلى ١6‏ في المائة» 
تبعاأ لقيمة العملة؛ أو تبعاً لوفرة المال؛ أو لندرة أو لعدم ندرة الحوالات في 
السوق"(2091, 
بعبارة أخرى» كانت الحوالات لا تفعل سوى التعبير عن الحركات النقدية فيما بين 
البلدان؛ وهى حركات يقررها الميزان التجاري أو الطلب على الاثتمان. وهكذا فإن 
سمو روت فل أي بإلديناطا مقاتج» إلى تتائلائه قن السوالات. إن فالفنا ل 
العجلة المعدليعة كان فل ساب اقلوزلنا ٠‏ وعراسلة ليمكت قراء عدوالة صردونة على 
ميدينا إل بسعر مرتفع. وقد كتب الأخصير فقال: 'إن سعر الصرف قد انحدر بحيث إن 
أي حائز للنقود يجد نفسه مضطراً إلى بيعها بالسعر الذي يحدده من يريد شراءها" . 
والسبيل الوحيد إلى ضمان ربح سيمون رويث هو جعل الحوالة تمر عبر آنفير 
(أنتويرب) أو بيزالسون(212). ومن ناحية أخرى» فعئدما تكون العملات المعدنية نادرة 
في أي مركز واحدء وإذا كنت تاجراً بحاجة إلى أموال» فإن بوسعي إصدار حوالة» 
وبيعهاء ولا يتعين على السداد إلا بعد سمة أشهر أو سئة. وفي تلك الأشناء» فإن 
صاحب البيت المصرفي التاجر الحائز للحوالة ‏ والتي دفع لي ثمسنها ‏ سوف يتداولها 
بين أماكن مختلفة من اختياره» قبل استردادها مرة أنرى» بعد أن تكون قيمتها قد زادت 
من جراء الأرباح التي عادت بها عليه في تنقلها. تلك كانت عملية ال 51201858 التى 
أسلفنا الإشارة إليها. وهكذا فإن الحوالة قد أتاحت تقفديم قروض إلى كبار التتجار 
والسادة والأمراء . 

كما أن الحوالة كانت» بفضل أسواق التبادل الكبرى (ولكن أيضاً بفضل بنوك 
الودائع كالبسنك الموجود في البندقية) أداة للمقاصة؛ المعروفة في إيطاليا بال 
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ه150" والمعروفة في إنجلترا فيما بعد بال 1681188©. وقد أعربت الأكاديمية 
الفرنسية في عام ١1946‏ عن الرغبة في الاستعاضة عن كلمة 616911128 (المستخدمة 
بشكل متزايد من جانب الاقتصاديين الفرنسيين) بكلمة 0120611586105©» إلا أنها لم 
تقترح عودة إلى مصطلح ال 6860845 العتيق» الذي أصبح الآن باليً. فهو لا يوجد 
عند ليتريهء ومعجم سافاري لا يشتمل إلا على الفعل 16560121761 . 

وكانت عمليات المقاصة هى الدور الرئيسى للأسواق الكبرى. وعندما كالت ليون 
السوق الكبرى المركزية» حتى عام 10184 بل وحتى عام 21914 كانت كتلة من 
الحوالات تتدفق عليها في نهاية كل ربع من العام. والواقع أن هذه الحوالات كانت 
تتوارن فيما بينها: فالزيادة تشطب نقصاً. والحال أن كلود دو روبيس» مؤرخ ليون 
مم6١‏ - 1718١)؛‏ كان معجباً بإمكان شطب دين قيمته مليون فرنئك بين عشسية 
وضحاها دون انتقال 8013 واحد من يد إلى أخرى. ثم شهدت المقاصة تبسيطأً إضافياً 
حيث إن أية ديون متسبقية يمكن تأجيلها إلى السوق الكبرى القادمة ‏ وتعرف عندئل ب 
"الودائع " » وهي أداة اثتسمانية كانت تغل ععادة نسبة ١6‏ // في كل سوق كبرىء» أو 
/ في العام . وعندما فقدت ليون» في القرن السابع عشره موقيعها القيادي» 
استمرت عمليات الإيداع هناك» حيث اجتذبت المال "غير المستثمر' . وكان هذا مورداً 
متنظمأ سوف يحرص مقرضو المال في ليون على الاحتفاظ به لألفسهم ‏ لقد كان 
وسيلة جد آمنة للحصول على الدخل. 

وربما يتعين علينا الآن أن نتناول المشكلة الرئيسية المشار إليها في عنوان هذا 
القسمء يحدونا بعض الامل في التعرف على أهميتها. ولا أهمية كببيرة؛ في هذه 
المناقشة الملتبسة» لواقع أثنا لا نرف متى أو كيف ظهرت الحوالة لأول مرة في 
الغرب. ربما في القرن الثاني عشر؛ في إيطاليا على الأرجح! ربما ضمن سياق التجارة 
الجنوية» لتحويل النقود في البحر المتوسط, أو على الأرجح لتلبية حاجات التجارة عبر 
الأوروبية والمتمحورة حول أسواق شامبانيا الكبرى. وربما تكون قد ابتكرت ببساطة من 
جانب اليهسودء في سعيهم إلى استرداد قيمة ممتلكاتهم المتروكة عندما أجبروا على 
الرحيل إلى المنفى؛ وهو افتراض آخر جرى طرحه بشكل معقول. ولكن؛ في تلك 
الحالة» هل يحتمل أنها كانت تقليداً للحوالة التي نعرف أنها كانت متداولة منذ وقت 
مبكر جداً بين تجار العالم الإسلامي؛ من تونس (إفريقية) إلى الهند؟ ربما كانت 
الحوالة تحويلاً ثقافيآً» كالورق نفسه» أو شجيرة القطن أو قصب السكر أو البارود. لقد 
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تحملت في مناسبات عديدة المسئولية عن هذا التفسير الذي يرفضه بحسم على أية حال 
متخصصون في التاريخ الإسلامي» من بينهم آشتورء بالرغم من أنهم لم يقدموا حتى 
الآن أي برهان حاسم , ولكن لا أهمية كبيرة لذلك. فالشيء الوحيد الذي يهمنا هنا هو 
مستقبل الحوالة . 

لا جدال فى أن وجودها إنما يعنى أن التجار وأصحاب البيوت المصرفية قد انشأوا 
شكلا للعملة يتتخطى سلطة الأميرء شبه عملة تتخطى جميم الحدود السياسية والنقدية 
لأوروباء وتشكل مستوى فريدأ للتبادل» يعلو على جميع العملات المعدنية المختلفة» 
حيث يمكن لهم التصرف على هواهم. دون عراقيل من جانب الكئيسة التي وجدت 
نفسها بلا حول وبلا قوة حيالهمء بالرغم من تسراغها الطويل:معهنع خول الريا . كينا 
يتعلق بالأمراء؛ ففي حين أنهم قد يحظرون تصدير العملات المعدئية؛ إلآ أن الحوالة 
كانت نخارج سيطرتهم. وقد نجحت» في النهاية» في خلق ما يسميه مؤلفو المال 
الخاص وسلطة الأمراء بال اعمرمسكر - 211661 وهي شيء يتميز في نظري بجميع 
خخصائص اقتصاد ‏ عالم» تشكل داخل قارة أوروباء منذ عصر أسواق شامبانيا الكبرى. 
وأنا ميال إلى قبول هذه النظرة؛ مع إبداء بعض التدقيقات بل والتحفظات. 

ففي المقام الأول؛ كانت أوروبا المسيحية موجودة قبل القرن الثاني عسشر بوقت 
طويل» وكانت قد أقامت بالضرورة شبكة علاقات عبر مجمل القارة. وقد أدت مثل 
هذه الصلات بشكل لا مفر منه إلى تحويلات وحركة للعملات المعدنية» فهذه العملات 
بالرغم من كونها ثقيلة وموضع مراقبة دقيقة في آن واحد. كانت تنتقل بالفعل» كما 
نعرف من مجرد عدد العملات الأجنبية في أي مكان واحد والمبين ف فى الوثائق. وكل ما 
فعلته الحوالة هو أنها قد شكلت إضافة إلى دوائر التحويلات النقدية ؛ فهي لم تؤد إلى 
إلغائها . 

ومن ثم فإن العملة المعدنية كانت على أية حال قد نخلقت بالفعل نوعاً من “.جماعة 
أوروبية ' » وإن كانت جماعة غير ناجزة» بما يشكل إنجاراً أعقب ورافق في آن واحد 
حركة السلع والناس. 

وميزة الحوالة هي أنها كانت تطلير عبر الهواء. لقد مارست عملها على المستوى 
الأعلى» حيث كانت هناك ضرورة لنوع معين من المركزة» لأن النظام المعتمد على 
الأسواق الكبرى التي تقام أربع مرات في السنة (وليس على المراكز المالية حيث كانت 
الدورة أسرع) كان بحاجة إلى دار مقاصة مركزية حتى يتسنى إدخال قدر من النظام على 
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تداول تُمسَحُمُهُ بشكل مصطنع آلاف التعاملات المتكررة. وكما لاحظ فرانسوا مولين في 
عام ٠‏ فإن "التجارة قد حركت في كل سئة عشرين مرة» وربما أكثرء الثروة 
الفعلية من الذهب والفضة في أوروباء منذ أن ابتَكَرت تلك العملة العالمية المعجزة 
المعروفة بال 5عقنتمع؟ 6ع وأزوم"(091) (الحوالة الصادرة والواردة!. ومن ثم فقد 
كانت هناك حاجة إلى نوع مسعين من وقف التضخم أو من التبسيط» وهكذا البثقت 
مؤسسات عمليات المقاصة دون قيود تقريباً. 

فهل كان هذا غير عادي جدا بالفعل؟ لو كنت تاجراً كبيراً» فمن المؤكد أننىي سوف 
أجد أن مشترياتي ومبيعاتي متوازنة عموماًء كقاعدة. وسوف يكون التوازن مرياًء 
شريطة توافر نوع معين من تسوية الحسابات. وهذا هو الدور الذي لعبته ليون.» سوق 
المقاصة الكبرى المركزية بلا جدال. خلال فترة ال 5083 06 6611 الذي أنشيء في 
عام ١51"‏ ولم يتم التخلي عنه إلا في عام 3/0 لصالح ال 501611 661. ومن ٍ 
المؤكد أن الحدار ليون كسوق سلعية كبرى كان قد بدأ منل وقت مبكر كعام 21١5557‏ 
لكن التعامل في العملات واصل الازدهار هناك حتى عام .)614(١1618‏ وكان هذا 
توسعاً مهمأ؛ يضاهي ما حدث لأسواق شامبانيا الكبرى: فهي أيضاً قد توقفت عن أن 
تكون مراكز سلعية نحو عام ١٠٠17»؛‏ لكنها واصلت توفير التعامل في العملات حتى 
عام 0"ا1 . 

ا أنه مع انحدار ليونء كان لابد من العثور على مركز آنخر. ومنل عام اول 
كانت ما تسمى بسوق بيزانسون الكبرى تقام في بليزانس (بياسينزاء على بعد نحو 0 
كيلو مترأ من ميلانو). وكانت هذه السوق تحت سيطرة محكمة من جانب الجنويين» 
مثلما كانت أسواق ليون الكبرى تحت سيطرة التوسكائيين (الفلورنسيين). وكانت ثروة 
جنوه هي النتيجة الطبيعية لسلسلة من الظروف المؤاتية» بما ساعد أصحاب بيوتها 
المصرفية التجار على السيطرة على الكثلة الضخمة للعملة السياسية التي تخص ملك 
إسبانيا والمتداولة فى كل أوروباء ولكن كانت هناك حاجة ماسة إليها فى البلدان الواطئة 
بسبب التمرد الناشب هناك . وبعد عام 21661 أصبح الجنويون بتار ل ملك لمانا 
حيث حلوا محل المؤسسات الالمانية» مؤسسات فوجير وفيلسر وآحرين؟ وفي نهاية 
المطاف استولوا على الدور الذي كانت آثفير (ألتويرب) تلعبه في السابق. وكانت 
الحرى كنا تيف النسراصلات من إسينانيًا ويس الشمال ف عام 1816 + لنقد رعين 
المحيط الأطلسي نفسه خارج الدائرة واستفاد من ذلك فضاء البحر المتوسط. فأاخذدت 
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السفن الشراعية الكبيرة الإسبانية تنقل السبائك وخزائن ال 6818 ليس بعد إلى آنفير 
(أنتويرب) وإنما إلى جنوهء حيث كانت تباع لفلورنسا وللبندقية اللتين كانتا بحاجة إليها 
لأغراض تجارتهما مع شرقي البحر المتوسط. وفي تلك الأثناء. فإن الجنويين» عن 
طريق الحوالات» قد أتاحوا في سوق المال في آنفير (أنتويرب) العملات الذهبية 
المطلوبة لدفع مرتبات الجنود في الفلاندر. 

وهكذا جاء "عصر الجنويين"؛ من عام 1504 إلى عام 21711 بما يقارب ثلاثة 
أرباع قرن. وعلى مدار هذا العصر؛ كانت كل تجارة أوروبا متمحورة حول مدينة سان 
جورج إجنوه! والأسواق الكبرى التي كانت قد أقامتها في بياسينزا. 

فهل يجب أن نتفق مع المتخصصين الجدد في الموضوع. والذين أدين لهم بهذا 
العرض» على أن الجدويين كانوا في واقع الأمر ' يسيئون استخدام الصرف"؟ هل كان 
قد توقف عن الارتباط بالدوائر التجارية المحددة له» بينما اعتمد على تحويلات المال 
السياسي من إسبائيا؟ إنهم يقولون إن الطبيعة المصطنعة للعملية هي التي تفسر السبب 
فى أن بياسينزاء حتى لا نقول جنوه نفسهاء قد فقدت في نهاية الأمر بسرعة بالغة 
صدارتها المدهشة(556), 

ومن شأن هذه التفسيرات الجديدة أن تسعدني» لكنني لست مقتنعاأ. فالأمور تبدو 
لي مختلفة نوعاً ما. فالحوالة» التي ترفرف كعلم على قمة الاقتصاد؛ كانت قائمة على 
كل من المال السائل» الذهب والفضة» والسلعء وفي حبن أن جنوه كانت تتمتع بوفرة 
من الفضة؛ إلا أنها لم تسكن مركزاً رئيسياً للتجارة في السلع. وكان أسطولها التجاري 
متواضعاء بالرغم من إمكان استخدامها لسفن الشحن في راجورا. وطريق التجارة الكبير 
للخشب أو للحبوب أو للأقمشة وللمنسوجات من مختلف الأنواع أو للحدائد ‏ كان 
مُحتَكَرآً من جانب المراكب السريعة الهولندية كما أن الفضة قد شقت طريقها في نهاية 
الأمر عبر طريق المحيط الأطلسي بين إسبائيا وبحر الشمال. واعتباراً من عام 00 
مع ما قد يبدو في ذلك من غرابة» كانت السفن الإنجليزية تحمل سبائك لحساب ملك 
إسبانياء في حين أنه بعد عام 21744 كانت السفن الهولندية نفسها قد انضمت إلى 
العملية! فالبزنس هو البزنس على أية حال. ثم إن أصحاب البيوت المصرفية ال 
5-0 اليهود الذين تحولوا إلى اعتناق المسيحية (وهو تحول مشكوك فيه 
احيانا):- كانوا يعملون'ايضا لحسناب إسبائيا غير المساض الخميدة للتكونت دوق 
أوليفاريس. وشيئاً فشيئاً سوف يتم اجتذاب إسبائيا إلى شبكتهم» مثلما تم اجتذاب 
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فرنسا فيما بعد إلى شبكة أصحاب البيوت المصرفية البروتستانت. ولهذه الأسباب؛ في 
رأبي - وليس بسبب التلاعب المصطنع بالحوالة انتهى عصر الجتوييين. أم المدينة 
نفسها فقد ظلت على أية حال ثرية ثراءً خرافيا . 

ومن كل ما سبق» تنبئق الاستنتاجات التي تدعونا إلى مراجعة آرائنا حول الاقتصاد 
العالمي بوجه عام وحول الاقتصاد الذي أقيم في أوروبا بوجه خاص» وهو الاقتصاد 
الذي كانت فرنسا مرتبطة به طوعا أم كرها. إن الاقتصاد ‏ العالم؛ ٠‏ كما عرفناه بالفعل. 
هو منطقة اقتصادية مستقلة؛ تقع في إقليم معين من أقاليم الكوكب. وهو يميل إلى أن 
تكون له نقعلة محورية» وفي أوروبا تعاقب في أداء ذلك الدور كل من المندقية وآنفير 
(أنتويرب) وجئوه وأمستردام ولندن. إلا أنه لو أنحذ المرء في اعتباره الدور الرئيسي الذي 
لعبته السوق الكبرى للمقاصة؛ فلابد له من أن يقبل أن اقتصاد ‏ العالم الأوروبي كان 
بتميز بقطبي جذب» مديئة مهيمنة وسوق كبرى حاسمة. وهو ما يَعَقّد مفهوم الاقتصاد - 
العالم. وفي أزمنة أسواق شامبانيا الكبرى» كانت جنوه بالفعل المديئة المهيمنة من 
زاوية التعامل في العملات. وعندما انحدرت الأسواق الكبرى. انتقلت البندقية إلى 
الصدارة» حيث ارتبطت بالأسواق الكبرى وبالمركز المالي في بريج. ولم تصبح آنفير 
(أتتويرب) مهيمئة إلا فيما بعد من خلال الصلة مع ليون التي تقاسمت السيطرة عليها مع 
فلورنساء -حيث كانت الأخيرة هي التي تحرك أهم الخيوط. ما جنوهء في فترة مجدها 
الثانية؛ فقد سيطرت على سوق كبرى للمقاصة. قريبة جدأ منهاء في بياسينزا. إلآّ أنه 
عندما انتقل مركز أوروبا المالي والتجاري في البداية إلى أمستردام ثم إلى لندن فيما 
بعد انتهت القطبية الثنائية بين المدينة والسوق الكبري للمقاصة. لقد كانت أمستردام 
تحوز كل شيء»؛ الأسواق الكبرى والبورصة 82011156. ووحدت لندن بين كل شيء» 
أولا فى بورصتها 8 التي أنشئت في عام ١ا16.‏ ثم في بورصة الأوراق المالية 
والمقاصة التي .خحلفتهاء والتي أنشئت بعد ذلك بمائتي سنة. 

هل تناولنا الآن الحوالة وسلسلة المشكلات التي تسببت فيها؟ أجرؤ على القول بان 
ليس بالكامل» كما يمكن للقارئ أن يدرك ذلك من خلال النظر إلى الرسمسين البيانيين 
في الشكلين 5 ولا4. ويعتمد الأول على بيانات من الأرشيفات جد الثرية لفرانشيسكو 
دي ماركو داتيني. والتي ترجع إلى أواخخر القرن الرابع عشر وأوائل القرن الخامس 
عشر. والحال أن نقاط وصول ومغادرة الحوالات التي أرسلها وتلقاها - نابولي» روماء 
فلورنساء ميلانو؛ جنوه؛ البندقية؛ برشلونه» مونيلييه؛ آفينيون» بريج - إنما تعطي 
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فكرة جيدة تماماً عن قواعد الاقتصاد الأوروبي السائد؛ من إيطاليا إلى بحر الشمال: 
فهي تكشف بوضوح عن محور المرحلة الحديثة المبكرة للرأسمالية. والرسم البياني 
الثاني يمثل شبكة الحوالات وتحويلات النقود والستي يمكن تتبعها من أسواق بياسينزا 
الكبرى (المعروفة في إيطاليا بأسواق ”1315682026" ؟ أي بيزانسون)» التي يسيطر عليها 
الجنويون» عند أواحر القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشر. والحال أن هذه 
الشبكة قد غطت مجمل فرئسا وجزءٌ كبيراً من أوروبا الشمالية والشرقية» حيث لعبت 
سوق فرانكفورت الكبرى دور محطة انتقال إلى فيينا وكراكوف. وهكذا فبعد قرنين من 
زمن فرانشيسكو داتيني؛ كانت ال'ع02اناكا-46ظل'. أي اقتصاد - العالم الأوروبي» 
قد توسعت توسعاً ملحوظاأ. 


عالم المال وعالم البنوك: بدايات نظام 

اراق ازاز حر اعماج حلي ال ؛ فإن الفراشات سوف تنجذب 

نحو الضوء لا محالة. والحال أن الرأسماليين والأثرياء كانوا منجذبين نحو مصباح 
الدولة المضاء دائماً . ولع تكن اجنو طرق نخائها من عراب اللي . وفي كل بلد في 
العالم؛ » أكان في الصين في عصر أسرة مينج» أم ف في الهند في ظل المغولي الأكبر» أم 
في بلدان أوروباء كانت الدولة على الدوام أكبر مشروع» وأول مضخة ماصة للمال. 
وأنا لا أقول إن الحياة كانت جولة طويلة واحدة لدفع الضرائب والرسوم. إلا أنه كان 
من الصعب تجنب التزام الدفع: فالضرائب كانت موجودة على أية .حال منلذ قرون - في 
فرنساء على الأقل منذ رمن فيليب أغسطس» الخالق الحقيقي لدولة آل كابسيه. لقد 
فر على الفرنسيين مل البداية خقم فسرائبهتم المفيدة. ْ 

وكانت سبل التهرب ممكنة بالطبع: الاحتيال والتحايل» بل والبؤس السافر. وقد 
اعتاد لوسيان فافر القول بأن أقذر القرى في فرنسا كانت تلك التي يهيمن عليها سيد؛ 
لانها حاولت أن تبدو أسوأ حالاً مما هي عليه في الواقع حتى تخدع السيد فيما يتعلق 
بقدرتها على الدفع . إلا أنه ربما كان خداع الممستغل المحلي أصعب من خداع ملك 
فرنسا البعيد. وقد ذكر الذ[/أة 20همع إرئيس قضاة! الايل دو فرانس في عام 
48 أن "أغنى رجل ذ فى القرية لا يمكنه الآن أن يجرؤ على ذبح خخنزيرء إلا إذا 
فعل ذلك ليلا دون علم من الناس» لأنه لو ذبح حنزيرأ علانية» فسوف تجري زيادة 
الضريبة المفروضة عليه ' . والشيء المؤكد بدرجة أكبر هو أن دافع الضريبة كان يحرص 
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تمثل السهام حركات وأعداد الحوالات بين مركز وآخر. وعندما تقوم الحوالة برحلة ذهاب وإياب» 
فإن الرقم يشير إلى المركز المتلقي. وعلى سبيل المثال» فقد أرسلت مابوركا 75 ؟ حوالة إلى برشلوئة وه؟ 
إلى فالينسيا؛ وتلقت "١‏ من برشلوئة و6١‏ من فالينسيا. (الخريطة من إعداد جاك برتان). 

يستئد هذا الرسم البياني إلى مصدر استثنائي: السجل الكامل؛ الذي قامث بفهرسته إيلينا سيتشي؛ 
للحوالات التي تداولها فرانشيسكو دي ماركو دائيني» وهو تاجر من براتو. وإذ تتسحور هذه الحوالات 
على الأقطاب الرئيسية الثلائة المتمثلة في فلورنسا وجئوه وبرشلوئة (التي كانت أماكن على جانب كبير 
من الأهمية في القرن الرابع عشر)؛ فإنها تحدد لنا الساحة المالية والتجارية للتجارة الدولية في ذلك الوقت: 
إنها ساحة إيطاليا والسواحل الفرئسية والإسبانية على البحر المتوسط. مع 'فرع' بمتد إلى بريج والشمال. 
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مثلث الحوالات والحركة العالمية للعملات 
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يمثل هذا الرسم البياني الوضع بعد قرنين» قياساً إلى الشكل 40» حيث ند شبكة الحوالات 
وحركات العملات (الفضة الأمريكية والذهب الشرقي) التي يسيطر عليها أصحاب البيوت المصرفية 
الجنويون. فالشبكة الأوروبية؛ التي غدت متمحورة على الأقطاب الرئيسية الثلاثة المتمثلة في بياسينزا (ما 
يسمى بأسواق "81561150116" الكبرى) وأنفير (أنتويرب) وميدينا ديل كامبو» كانت قد توسعت بشكل 
ملحوظ في اتجاه الشرق وفي اتجاه الشمال. 


0132 


أيضاً على تجنب الإسراع بآداء الضريبة المفروضة عليه؛ حتى لا يُقَسَّرَ ذلك على أنه 
علامة على أنه ميسور الحال وحتى لا يكون إشارة تجيز زيادة نسبة الضريبة التى يتوجب 
عليه دفعها. وكان دافع الضريبة يفضل التشريث والانتظار لخوض النزاع القانوني الطويل 
والمكلف الذي سوف يترتب على تأخره فى السداد. 

والحال أن الكئلة النقدية الضخمة؛ الائتمانات؛ الإيرادات والنفقات التى حركتها 
الدولة» كانت أكبر مشروع مالي في فرنسا في زمن النظام القديم وفي الأزمنة التالية 
أيضاً. لقد مثلت على الأقل نسبة 0 / وربما /٠١‏ من الناتج القومي مئل البداية» في 
فرنسا كما في بلدان أوروبية أخرى. وبمرور الوقت بالطبع» تزايدت النسبة. ففي فرنسا 
الآنء تخئص الدولة بنسبة نصل إلى نحو /5٠‏ من الناتج القومي الإجمالي» وهي 
نسبة ضخمة وتدفع المجتمع الفرنسي في اتسجاه نظام قد يعتبر أو لا يعتبر ملائماء لكنه 
يؤدي بشكل لا مفر منه إلى التذمر. 

وبالمقارنة مع ثروة الدولة الممكنة والسائدة» كانت ثروات عائلات مثل آل ميديتشي 
آل توجير وآل فملير ]و آل:رؤتعاينلد قدو مدعاة للسخرية ...وقد قدرت مررة عائلة 
روتشايلد في فرنسا في عام ب7؟1 مليون فرنكاً - أي نحو ؟/ من الكتلة 
النقدية في فرنسا آنذاك. 

لكن خحزانة الدولة كانت خزانة غريبة» حيث كانت أرصدتها فى حال من التباين 
والتقلب الدائمين. لقد كانت أشبه ما تكون بحوض يفيض في دقيقة ويجف في الدقيقة 
التي تليها» ثم يعاود دورة الامتلاء والخواء مرة أخرى. وكانت الدولة تنترع أموال الناس» 
ثم تردها أو تعيد توزيعهاء بينما تحتفظ أحياناً بشيء منها: فكان هناك كنز سالي العامر في 
الأرسيئال وكانت هناك الاحتياطيات الذهبية لبنك فرنسا. والحال أن مال الدولة» الذي 
يتدفق أولا في اتجاه سم في الاتجاه الآخرء والذي يستّدعى ثم يُرسّلء قد مثُلَ نوعأ من 
مراهنة ضخمة مضمونة النجاح بالفعل. فمن هو الرأسمالي الذي لا يرغب في وضع شيء 
من المال في هذه المراهئة حتى يصبح أحد اللاعبين؟ في القطاع الخاص» سواء أكان 
المرء يتعامل في العملات أم في السلع في دوائر أوروبا التجارية الكبرى» كان يتعين على 
المرء أن يكون مستعداً للانتظار وللإقدام على مجارفات ولحساب الأمور بشكل دقيق. أما 
خدمة الدولة؛ مع عدم نسيان مخدمة المرء لنفسه» فإنها قد تبدو خياراً أكثر جاذبية . 

ومن المؤكد أن تحويل إيرادات الدولة إلى دخل خاص هو لعبة جد قديمة. ومن 
ثم فقد نداري ابتسامة عنئدما ' يكتشف" صحافي يكتب عن المغرب أن المستعمرات 
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كانت أسلوباً لتحويل الاستثمار العام إلى ربح نخاص» أو عندما يشجب اقتصاديو اليوم 
التواطؤ الحالى بين الرأسماليين والدولة. فهل كان هناك أصلاً رمن كان فيه ذلك غير 
ني هل يمكن للمرء أن يتخيل أية دولة تتصرف دون خدمات التجار والممولين 
وأصحاب البنوك؟ وهل يجب عليئا أن نرفشض "تمومس" لويس الرابع عشر (بحسب 
تعبير سان سيمون)(097) باستقباله في مارلي سامويل برثاره ' ملك التجار" في فرنسا 
وأوروبا؛ أو أن نرفضص ترحيب الامبراطورة يوجيني بجيمس دو روتشايلد في بلاط 
نايوليون الثالث؟ لقد كانت هله إيماءات محسوبة وعقلانية. وخلال حرب الخلافة 
الإسبانية» كانت الإيرادات من الضرائب غير المباشرة قد تضاءلت: إن حصيلة عقد ال 
©6621 1862216 كانت قد هبطت بحلول عام ١7١‏ إلى 45 مليون 19165[ - 
أي أقل بعشرين مليوناً مما كان يغله فى عام .١747"‏ وحيال انحدار كهذاء رفض 
ملترمو الضرائب تجديد عقودهم. ولذا فإن الالتزامات الضريبية قد أديرت مباشرة من 
جانب الدولة كفعأع56؛ إلا أنه بحلول عام 217١4‏ لم تكن تغل غير ١‏ مليون 
192©5ر618(1). وهكذا ترون أن الظروف قد أدت إلى إجبار الدولة والرأسمالية على 
السير يدأ بيد. 

ولعل الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أنه؛ بسبب الدولة» حدث شيء أشبه ما يكون 
بصدع يخترق التاريخ الاقتصادي الفرنسي: فمن ناحية؛ إذا استخدمنا لغة أيامئا» سنجد 
القطاع العام» ومن الناحية الأخرى». سنجد القطاع الخاص . ولو كانت الحياة بسيطة - 
ومن سوء الحظ أنها ليست كذلك - لقلنا إن عالم المال قد مال إلى جاب 
الدولة» واقتصر إلى هذا الحد أو ذاك على القطاع العام ) في حين أن عالم السبنوك قد 
تعامل في مشاريع ليست من اختصاص الحكومات» وسرعان ما سيطر عليها أصحاب 
البنوك سيطرة كاملة. ولو كانت الأمور متمايزة بهذا القدر من الوضوحء لأمكئنا أن نميز 
مرة وإلى الأبد بين أصحاب البنوك ورجال المال كسلالتين منفصلتين. وهذا بالطبع 
مستحيل . وفي القرن الخامس عشرء كان مصطلح رجل المال ينططبق دون تمييز على 
كل من حائزي المناصب الملكية المسئولين عن إدارة المال العام وذوي الموارد المالية 
الأثرياء ذوي الوضعية السخاصة ‏ (0519) وفيما بعد فقط أنحذت الكلمتان تعنيان شيثين 
مختلفين. فرجل المال» وفقآ لانسيكلوبيديا القرن الثامن عشرء كان 'أي شخص 
معروف باهتمامه بالالتزامات الضريبية أو بالوع1ع56 أو بالأعمال المتصلة بإيرادات 
الملك(0١ "٠‏ , وفي القرن التاسع عشرء تميل الكلمتان إلى الامتزاج مرة أخرى» 
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وذلك على الأرجح لأن الثورة كانت قد ردت إلى مسئولي الدولة (ك 168165) مهمة 
جباية كل من الضرائب المباشرة (على نحو ما كانت عليه في السابق جزئياً فقط) 
والضرائب غير المباشرة. فألغت بذلك تلك الز ائدة الشاذة المتمثلة فى العصنعء]]1 
265631 . وبعد ذلك» كانت الدولة» من الناحيتين النظرية والقانونية» سيدة شئونها 
المالية . 

وسوف أفترض في ما يلي تمايزأ نظريا بين القطاعين الخاص والعام؛ بين عالم 
البنوك وعالم المال» وهو تمايز كان واضحاً بما يكفي خلال قرون النظام القديم. 

زلا أله يجب أن يكون مفهوماً 

)١‏ أن هذا الفاصل لم يكن حائطاً مسدوداً تماماً؛ 

؟) أن الفاصل غالباً ما كان يتم اجتيازه؛ حيث يتحول رجال البنوك إلى رجال مال 
ويتحول رجال المال إلى رجال بئوك؛ 

*) أن الزواية الى اخمترتها للرصد ليست راوية "الدولة الضريبية' على نحو ما 
تشكلت منل فيليب اغسطسء مع إنشاء نظام ضريبي» بل 'الدولة التمويلية". غ8غظ”.1 
8161 إذا استتخدمنا صيغة بيير شونىء أي الدولة التى لا يمكنها أن تحيا دون 
مساعدة من جانب مموليهاء أيأ كان موقعهم من زاوية خطنا الفاصل. لقد كانوا الرجال 
الذين قدموا ذلك "المال الذي يعتبر الدم المتحرك في أوردة الدولة"؛ إذا استعرنا 
كلمات [165032-86862ترل(١ )٠١‏ إأحد الأمناء العموميين!. فكيف إذأ كانت الدولة 
خْدَمْ - أو لا تُخَدم؟ وكبف كانت تستجيب؟ 

الإجابة عن هذا السؤال الأخير هي أنها كانت تستجيب على نحو تناوبي إما برفق 
كيه - عننا لا كرة انها قر الفليل من الشاراكا او شير كنيل رسن خلال 
الاحكام القاسية التي أصدرتها محاكم خاصة» رأت أن من حقها أو من واجبها خئق 
خدمها. لقد كان جاك كير وسيمبلانسيه وفوكيه كلهم ضحايا لانتقام الدولة. ومن 
المرجح أن جون لو كان يمكن أن يسقط ضحية لهذا الانتقام لو لم يكن قد غادر البلد. 
وفي عام "11/91» أعدم المؤتمر (اليعقوبي] ال:3ناة176101615-560635 إملتزمي 
الفرائب العموميين!» ومن بينهم لافوازييه. فهل يجب وصف هذه المأساة الخاصة 
بأنها واحدة من الاستمراريات بين الثورة والنظام القديم؟ إذا كنا نتحدث عن 
الاستمرارية» فربما كان المثال الأفضل هو نايوليون» الذي قام على نحو غير متوقع 
بدعوة من نجوا من أعضاء ال 6268[6© 036ةع2 إلى إدارة الضرائب غير المباشرة 
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خلال عهد الامبراطورية (الأولى!. فهم على الأقل كانوا يملكون خبرة كبيرة. 

إن جاك كير (نحو م6 :)١103-1‏ ممول شارل السابع» قد رد إلسى المملكة 
تماسك العملات في عام ١5‏ وأقرض الملك ؟ مليون 117168 مكنته من استرداد 
تورماندي. ومن الواضح أنه كان على كل من جائبي خطنا الفاصل» حيث كان في 
وقت واحد ممولاً للملك وصاحب بيت مصرفي وغ2680183 يعمل لحسابه الخاص» 
وكانت له مصالح في كثير من مشروعات المئاجم وصلات في جميع المراكز الأوروبية 
الرئيسية : بريج ومارسيليا ومونبيلييه وجنوه والبندقية. وكان لديه أسطول من سبع سفن 
شراعية كبيرة على الأقل في الايج - مورت وقد انسخرط بنجاح في تجارة شرقي البحر 
المتوسط . وكان رجلا غير عادي؛ حيث كان "مقلداً رائعأ لرجال الأعمال الويطاليين في 
عصره"(501)) وكان خادماً عظيماً للملك. لكبه اكتشف بعد فوات الأوان مدى حطورة 
التعدي على ساحة الأمير» خاصة بأن تكون ثري جداً وواسع النفوذ. واستناداً إلى تهمة 
عبثية. سخيفة بأله قد دس السم لآنياس سوريل؛ محظية شارل السابع» والع0 ع2دة12 
16 جرى رميه في السجن والإعداد لمحاكمته. ومن حسن حظه أنه نجح في 
الهرب؛ ثم مات في عام 1407 في قبرصء» في نخدمة السبابا. إنها قصة رومانسية ومثال 
له دلالئه فى ما نحن بصدده , 

وقد حل حظ عاثر ممائل لكنه أكثر مأساوية بجاك دو بون» بارون دو مسيمبلانسيه 
(456١1-/ا67١))‏ أحل أفراد عائلة أصحاب بيوت مصرفية تجار من تورين»؛ حيث كان 
زيارات ملوك فرنسا المتكررة قد أدت إلى إنماء سلسلة من الحظوظ المحلية. وقد خدم 
في البداية شارل الثامن» ثم لويس الحادي عشر» وكان له مئذ البداية بيته المصرني. 
وفي عام /161»؛ أصبح 5 0165 5111154502323 لدى فرانسوا الأول. والحال 
أن والدة الملكء لويز دو سافوي» قد استفادت من مصلماته» م اثقلبت عليه؛ وهو أمر 
اشتهرت بالإقدام عليه في حق الاشخاص الذين كانوا يصبحون مزعجيين. بل إنها قد 
اتهمنه؛ ظلما على ما يبدو بأنه قد حول لحسابه الخاص رواتب الجيش العامل في 
الميلانيه. وقد أدى تحقيق إلى تبرثته من التهمة. لكنه كان غير حكيم بما يكفي حين 
رفض تقديم الأموال واحتج على حملة أخرى أسفرت عن استرداد الميلانيه وعن كارثة 
بافيا الدموية في 74 فيراير/ شباط .١16175‏ وكان فرانسوا الأول قد أسر في ساحة المعركة 
وأصبحت لويز دو سافوي وصية على العرش في غيابه. وفي تواطؤ مع آخرين» وجهت 
اتهامات إلى الغسقلمة) متسس . و حكم على سيمبلانسيه بالمو ت وشئق في مونفوكون. 
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وقد كرر التاريخ نفسه مع نيكولا فوكيه» الذي أصبح الغ2 5111126208 الوحيد 
في عام 1159» حيث كان قد سبق له تقاسم هذا المنصب مع سيرفيان وقد فقد الحظوة 
هو أيضأء واعتقل في © سبتمبر/ أيلول ١1171»؛‏ وء مما يدعو إلى العجب». حكم عليه 
بالسجن مدى الحياة بدلا من الإعدام. وقد مات بعد عشرين سنئة من الحبس القاسي 
في قلعة بينيرول في عام .٠‏ بل إن موته ما يزال لغزاً. فهل يرجع موته إلى احتمال 
أنه كان يعرف أشياء كثيرة أكثر من اللازم؟5079) 

إن المؤرخين اليوم يميلون إلى الانحياز إلى المغلوب لا إلى غالبيه» كولبير البائنس 
ولويس الرابع عشر البائس . 

وكانت فضية فوكيه هي آخر هذه الأحداث المأساوية. ولكن ما الذي كان يمكن أن 
يحدث لجون لوء بعد الانهيار الكارثي ل' نظام" ه» لو لم يكن الوصي على العرش قد 
سهل فراره إلى البندقية؟ وهل كان» كفوكيهء يعرف أشياء كثيرة أكثر من اللازم؟ بل 
ومن الوارد أن نيكر نفسهء بعد عزله في ١١‏ يوليو/ تمور 11784 كان من الممكن أن 
يُحَاكم لو لم تكن المحاولة الرامية إلى إعادة تأكيد السلطة الملكية قد باءت بالفشل. 

وإذا عدنا إلى التمايز بين عالم البنوك وعالم المال» فقد نلاحظ أن فوكيهء خلافاً 
لجاك كير ولسيمبلانسيهء كان رجل مال بشكل كامل» بما يعبر؛ ربماء عن روح 
عصره. 

ويبدو لى أن عهد الممولين - المعروفين أيضاً بالمكصهالهت6 أو بالقصةدة:ةم- 
قد بدأ عند نقطة التحول الكبرى التى مثلها الشطر الثاني من القرن السادس عشر. فذلك 
هو الوقت الذي حدثت فيه الإرالة البطيئة ولكن التامة فى نهاية الأمر للممولين 
الأجائب. وفيما بعدء حاول الملك الفرنسي قصر طلياته من المال على رعاياء 
(682101©5) . لكنه كان ما يزال بسحاجة إن القروضسن والسلفيات الكبيرة نفسها. ثم 
إن الملكية الفرنسية كانت عاجزة عن أن تجمع وحدها الدخول المتأتية من الضرائب 
المباشرة وغير المباشرة. فالمسألة باختصار هي أنها لم تكن تحوز العدد الكافي من 
الموظفين؛ إذا استخدمنا التعبير الذي نستخدمه اليوم. ومن ثم فقد جرى إنشاء نظام 
خاص أصبح بموجبه جابي الضريبة ممول الدولة. 

وفيما يتعلق بالضريبة غير المباشرة» فقد كان الحل الفرنسي هو عين الحل الذي 
تبنته جمهورية البندقية» حيث كانت الضرائب تباع كالتزام في مزاد علني لمن يدفع 
أعلى سعر. وعادة ما كان ملتزمو الضرائب البنادقة هؤلاء رجالاً مسن ذوي الإمكانات 
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المالبة المتواضعة نسبياء إلا أنه كان يقف خلفهم نبلاء يدعمون العملية؛ أي يشاركون 
فيها سرأء فيقدمون المال؛ ويحصلون على نصيبهم من الأرباح. ومع أنه لم يكن هناك 
تقليد رسمي للنظام البندقي؛ إلا أن الشيء نفسه قد انطبق على ملتزمي ضرائب الملك 
فى فرنساء والذين كانت سمعتهم سيئة جداً. وهي سمعة تتجاور حدود الحقدء لأن 
هؤلاء الممولين لم يكونوا لا تافهين متسلقين ولا أوغاد متشردين. وإذا كانوا قد تمكنوا 
من تقديم مبالغ ضخمة إلى الملك؛ فإن مرجع ذلك هو أنهم كانوا يتمتعون. كما في 
البندقية» بمسائدة مجموعة من المستثمرين الذين عهدوا برساميلهم إلى آخرين على أمل 
تحقيق أرباح. لقد كانوا وسطاء بالدرجة الأولى. وسوف يستمر هذا النظام بشكل ما 
حتى الثورة) بعد أن وصل إلى ذروة توسعه مع إنشاء ال216< 606 © عصم"1 في عام 
خف في زمن كولبير. : 

أما فيما يتعلق بالضرائب المباشرة؛ فقّد عهد بالعملية النهائية إلى ال06 5تاع 011 
سمقصل وهم حائزو مناصب اشتروا مناصبهم: 866 -15لان ج0160 
5 066 :86061310 ؛ 50115-606161015. وهم أيضاً أصبحوا بشكل غير 
رسمي ممولين دائمين , 

وكما قيل كثيراًء فإن الملكية كانت تتنازل عن سلطاتها. ولكن ماذا كان الخيار؟ 
صحيح أنه كان بوسعها أن تلجأ إلى خصيار آخر لو كانت قد أنشأت إدارة إيرادات داخخلية 
حديئة» كما فعلت ذلك؛ في عام »> إنجلتراء المتقدمة دائماً على القارة. وكما 
رأيناء لم تكن تلك هي الحال. ومن ثم فقد كان على فرنسا أن ترضى بهذا النظام 
المزدوج والذي لا جدال في أنه عتيق. على أن دراستين حديثتين قام بهما فرانسوا بايار 
ودانييل ديسير تتفقان على أنه في النهاية» أدت 'الحبوية الملحوظة' و"المرونة البالغة' 
أو "غير العادية' اللتان تميز بهما النظام إلى تمكين سياسة الدولة الفرنسية من أن 
تتجاوز بشكل ما بالفعل اضطرابات عهد لويس الرابع عشر 'بالرغم من جميع حالات 
الذعر والإفلاس'(4١22.‏ وهما يقولان إن الملك؛ الذي كان ضحية للنصب» حيث 
سر حصة مهمة تماماً من الضرائب المجباة من رعاياه» قد استفاد أيضاً - وذلك 
أساساً لأن مقدمي المال. المستئرين خلف الممول كانوا غالبا أوسع ثراء من الأخير؛ لقد 
كانوا ينستمون إلى الطبقات ذات الإمكانات المالية الممسخمة وذات المكانة الاجتماعية 
الأكثر تميزاً: ' العكذاع0”11 اء عه عل ,عممة*0 عووه01ج 25١50"‏ بمن فى ذلك 
كبار النبلاء والوزراء. وقد أناحت العملية عوائد مهمة. ومن الناحية النظرية لم تكن 
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هئاك مجازفة» حيث إن جميع القروض كانت مرهونة بإيرادات الملك الضريبية. وقد 
روعيت غفلية المقرضين بحرص شديد7١ )1١‏ (فبالنظر إلى سوء سمعة التمويل» لم يكن 
أحد من مثل هؤلاء الرجال مستعداً لأن يكون مرتبطأً به في العلن). ومن ثم فإن 
الممولين لم يجدوا صعوبة كبيرة في تلبية طلبات الدولة. لقد كانت تحت تصرفهم 
رساميل وفيرةء يستثمرها أشخاص يأملون فى الحصول على عوائد. واللخلاصة أنه 
يمكن القول بأن النظام كان يتميز بمأثرة إخراج رأس المال النائم من الخزائن. 

على أن ديون الملك قد واصلت الارتفاع» كما واصلت الارتفاع المطالب الضريبية 
المفروضة على جمهور الرعايا دافعي الضرائب. ويستنتج الباحثين» محقين» أن فرنسا 
التى تحملت هذا العبء الساحق لابد أنها كانت أغنى مما يظنْ عادةٌ» وأن الميزان 
التجاري لابد أنه كان أكثر إيجابية بكثير مما ذهبت إليه الظنون في السابق؛ حيث إن 
مبالغ المال الضخمة التى جمعها الممولون كانت دائما على شكل عملات نقدية 

وهذه الاستنتاجات المتعقلة تفتح الباب أمام رد اعتبار إلى المالية الملكية في عهد 
النظام القديم. ويجب أن ننحي جالباً كتاب فيليكس جيف الشهير 3ك 3585© 1089”آ1 
66 7300). الذي يتمتع بسمعة منتفخة إلى حد ما. ولا يجب أن نقبل قبولا 
حرفي عام التلميحات الكاريكاتورية لمسرح ذلك الزمن» والتي كانت ضارية بشكل 
خاص تجاه الممولين» فزعمت أنهم جاءوا من أدنى طبقات المجتمع؛ وهو زعم غير 
صحبح؛ وأنهم كانوا مبذرين وغير نزيهين» وهو رعم قد يكون صحيحاً؛ وأنهم كانوا 
موضع استغفال من جانب سيدات الارستقراطية اللاتي كن يحصلن منهم على أموال 
وفيرة. وبالرغم من الصورة المريرة التي رسمها لو ساج للممول في 708564نا1؛ فإنه 
لم يكن كقاعدة مرابياً عابراً بسيطأء 'يبيع الفضة بسعر الذهب" ويخدع السذج. 

وأياً كان الأمرء فإنه يصعب القول بأن النظام كان مختاراً. فالظروف» بالأحرى» 
هي التي فرضته. وأعتقد أنه لا يمكن فهمه بالفعل إلا إذا عدنا إلى فترة أسبق من القرن 
السابع عشرء إلى عهد هنري الثاني على الأقل: وهو عهد بائس» مشهور ببعض 
الشخصيات البائسة» إلا أنه لم يوقف الاقتصاد أو الحرب عن السير كالمعتاد. ويما أن 
الحرب كانت على أشدّهاء فقد أنفقت الحكومة قدرأ عظيماً من المال. وحتى تتمكن 
من ذلك؛» اقترضت من سوق المال الثرية في ليون» وليسء كما في الماضي» من 
مجرد أصحاب البيوت المصرفية والتجار الإيطاليين الذين كانوا قد سيطروا لوقت طويل 
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على الشئون المالية الدولية. ومئل وقت مبكر كعامي ١01475‏ و593 15 (عندما كان 
فرانسوا الأول ما يزال على العرش)» كان الكاردينال دو تورنون 2)١5575-١14489(‏ كبير 
أساقفة ليون» قد تمكن من ربط المالية العامة برأس المال الفرنسي الخاص في مديتته. 
وقد كرر العملية؛ على نطاق أوسع بكثيرء عشية المعركة الأخيرة في الحروب الإيطالية 
في عام 0 . وقد أصبح هذا القرض يعرف بالإ0816 83830 : لقد أقرض أصحاب 
البيوت المصرفية الفرنسيون الملك 5,500,0٠٠‏ 661008 على مدار 4١‏ سوقاً كبرى 
متعاقبة» حيث كانت الفائدة عن كل قرض بنسبة 4 /» بالإضافة إلى نسبة /١‏ فرق 
انخفاض قيمة العملة. وبما أنه كانت تقام أربع أسواق في العام؛ فإن الفائدة السنوية 
كانت من ثم بنسبة /٠١‏ على مدار عشر سئوات. وإلى جانب أنخذ مال من أصحاب 
البيوت المصرفية؛ كان ال:15ا760676 في ليون يقبل الاستثمار من جانب أي فرد 
خاص» في مقابل الإعفاء من الالتزامات. ومن ثم فإن حشداً من صغار المكتتبين قد 
بنارعو إلى الام يان 'لقد هرول الجميع إلى وضع أموالهم في الاستثمار. . . بمن 
في ذلك الخدم الذين جاءوا بمدخراتهم. وباعث النساء مجوهراتهن. وحولت الأرامل 
معاشاتهن السنوية إليه" . كما كان بوسع الأجانب أن يكتتبواء "ليس فقط الكانتونات 
(081360125)) السويسرية» والأمراء الألمان أو غير الالمان؛ وإنما أيضاً التسجار 
والباشاوات الأتراك الذين استخدموا أسماء وكلائهم"007), 

وهذا القرض» الذي يشترك في تقديمه أصحاب البيوت المصرفية والجمهور العام 
(حيث يقوم أصحاب البيوت السو كالعادة بإقراض أموال الأخصرين)» كان من ثم 
*حديثا" جداًء ويشبه من الناحية العملية في جميع جوانبه الإجراء المستخدم في 
القرنين السابع عشر والثامن عشر بالنسبة للقروض الهولندية(4١5))‏ أو حتى بعد ذلك 
بكثيرء بعد عام ٠184ء‏ عندما كان آل روتشايلد كبار منظمي قروض الحكومة 
الفرنسية . والخلاصة أن ال:81م 20هتمع كان خارج مالوف الحلول المالية. ولم يكن 
هناك شبه بين هذا التدشين المحموم والإصدار المتعقل للع0 ا110]6”.آ ندناة قعامء" 
6 في زمن فوكيه- مع أن الأخيرة كانت مثقلة في الواقع بمعدلات فائدة مرتفعة 
ارتفاعاً خرافياً . 

وفي هذه المرحلة؛ تكبد الفرنسيون الهزيمة الرهيبة فى سان كينتان ٠١(‏ 
أغسطس/ آب »)1١901‏ القشة الأخيرة قبل صلح كاتو-كامبريزيس» والذي تلاه بعد 
وقت قصير موت هنري الثاني المأساوي وغير المتوقع ٠١(‏ يوليو/ تموز .,)١954‏ 
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وكان الدين الذي تركه الملك ضخما. إن السندات الورقية لل81430م 78220 قد 
انخفضت تدريجيا إلى 8١‏ و١7‏ و50 و١4‏ في المائة من حيث قيمتها. وقد أدي هذا 
إلى انهيار المالية الفرنسية وإلى شبه القطيعة بين الدولة والممولينء أو بتعبير أدق بين 
الدولة وطبعة حديثة من الرأسمالية. وقد تقاسمت لسنوات كثيرة رأي فرانك سبوئر الذي 
يذهب إلى أن مركز جاذبية الاقتصاد الفرنسي قد تحرك عندئذ من ليون إلى باريس» 
وهو تحول قارنه زميلي الإنجليزي بالتحول من آلفير (ألتويرب) إلى أمستردام. وقد 
غيرت الآن رأبي في هذا الموضوع وأعتقد أن باريس لم تنتزع الصدارة بالفعل من ليون 
إلآّ في أواخصر القرن الثامن عشر. إلا أنه نحو عام 1904. من المؤكد أن بعض 
المؤسسات الإيطالية قد انتقلت إلى باريس: آل كابونى مثلاء أو تلك الشخصية البارعة 
سبباستيان زاميت .)5٠١(‏ لكنهم كانوا قد انتقلوا للمجرد أن يكونوا على مقربة من 
الخدمات التي كان التاج الفرنسي يورعها. 

وكان الذعر المالي في عام 48 مصدر قلق أعمق لأن الأزمة كانت قد أصبحث 
أزمة أوروبية عامة؛ أثرت على آنفير (التويرب) والبندقية؛ وإسبانيا وكراكوف وليون 
'السوق الكبرى المركزية' . كما أن هذه الصدمات والكوراث قد تزامنت مع الأعوام 
الاستهلالية ل "عصر الجنويين": الذي لم يكن نبأ سعيداً بالنسبة لفرنسا وكان كارئياً 
تماماً بالدسبة لليون؛ وقد دل هذا على توجه جديد في الاقتصاد الأوروبي» الذي أشخل 
يتطلع؛ كما في الماضي القديمء إلى البحر المتوسط. والحال أن هاوزر ومونيبه 
وهارتلوب يتفسقون كلهم معي في هذا. بل إن هنري هاورر قد كتب فقال: "من 
المرجح. . . أن أزمة عام /1601 قد عرقلت تطور الرأسمالية التجارية " ,)5١١(‏ 


عالم المال وعالم البنوك. فرصة ضائعة 

ظل النظام المالي الذي توطد بحلول الشطر الأخير من القرن السادس عشر ساري 
المفعود خلال عهد لويس الرابع عشر. وكانت الحروب المتكررة تفرض عليه ضغوطاً. 
إلا أنها انتنهت إلى تعزيزه والإبقاء عليه؛ لعدم وجود حل مباشر أفضل. والحال أن 
الخزانة الفرنسية الي واجهت مواعيد وفاء وطلبات ملحة بالدفع» قد توجهت إلى 
حائزي مناصبهاء ال1]822]5ه) رال<ناة:45121675-86261: وإلى مديري الالتزامات 
الضريبية الكثيرة. (كان قد جرى إنشاء الأخيرة بشكل يكاد يكون عشوائيا وبما يناسب 
المشتري غالباً» .حيث إن الحكومة كانت تحيا من يوم لآخرء في ذعر متواصل من خطر 
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الإفلاس). وصحيح أن القغطهغ421 وحائزي المناصب لم يكونوا من الناحية النظرية 
يخلقون ديونآً ملموسة تتحملها الحكومة» حيث إنهم في كل من الحالتين كانوا يقدمون 
القروض في مقابل إيراد عام تال» بعبارة أخرى في مقابل أموال دافعي الضرائب. 

لكن أموال دافعى الضرائب كانت لها حدودها. وفرنسا التي تدفع الضرائب كانت 
أساساً فرنسا الفلاحية؛ التى كانت ما تزال تعيش إلى حد كبير على هوامش الاقتصاد 
النقدي وكانت رفاهيتها أو معاناتها تعتمدان على الحصاد: فلو كان الحصاد جيداً جداً. 
فسوف يعنى هذا انهيار الأسعار؛ ومن جهة أخرى؛ إذا كان سيئا فسوف يؤدي إلى نقص 
في المؤن الغذائية بل وإلى مجاعات متكررة. ومن ثم فإن النظام كان عرضة للمشكلات 
. والالهيارات. وقد ضغطت عليه حرب عصبة أوجسسبورج (1197-17485) ضغطاً 
ملحوظاً: وبحلول نهاية الحرب» كان ال6918245 وحائزو المناصب قد استنفدوا كل 
الموارد المتاحة لديهم. والحال أن الانفجار شبه الفوري لمعارك جديدة» مع موت 
شارل الثانى؛ ملك إسبانياء وحرب الخلافة الإسبانية» قد أصابهم بارتباك تام. وقد 
انطروة إلى اللجؤء إلى اصحات 'البيواك المضرقية: وق تلك المرخلة: فإن: ما يسم 
بالنشاط المصرفي البروتستاتني؛ الذي كان قد لعب بالفعل دوراً قبل عام 1191. أل 
يلعب دور قياديا في تاريخ الملكية الفرنسية . 

وقصة هذه الجماعة المصرفية الدولية» وهي جماعة "عبر أوروبية" ١‏ إنما تشبه قصة 
'المسيحيين الجدد' في شبه الجزيرة الايبيرية. فبعد أن طُرد هؤلاء الأخصيرون من 
وطنهم؛ جابوا العالم» وأقاموا صلات وعززوا أواصر العمل المشترك فيما بينهم. 
والواقع أن النشاط المصرفي مستحيل دون نوع ما من شبكة عالمية. وقد سبق لي أن 
ذكرت كيف أن المسيحبين الجدد قد تمكئوا من السيطرة على المال السياسي للملك 
الكاثوليكي [الإسباني!؛ من قواعدهم في هولنده - بما يشكل ماثرة تكاد تكون من مآثر 
الحكايات, والحال أن هؤلاء القادمين الجدد إلى أرض أجنبية» هؤلاء الأعداء لإسبائياء 
قد نجحوا في أن يفرضوا على إسبانيا خدماتهم الضرورية و(شبه) المخلصة؛ في حين 
أن المرجعيات في كاستيل قد واصلت توجيه الاتهامات إليهم. وهي اتهامات كانت 
أحيانا مجانية إلى أبعد حد ولسيت دينية دائماً. وسوف يلعب النشاط المصرفى 
البروتستانتي دوراً أكثر أهمية بكثير في فرنسا من دور المسيحيين الجدد في عهد فيليب 
الرابع . لكن أصوله واحدة بالضبط تقريباً. 

وكان هناك عدد معين من أصحاب البسيوت المصرفية السبروتستانت فى فرنسا قبل 
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إلغاء مرسوم نانت في عام 6 :: فقد كان البروتستانت ممنوعيمن من تولي الوظائف 
في -مخدمة الدولة» ومن ثم فقد مالوا إلى الاتجاه إلى الصناعة والتجارة وعالم المال. 
لكن أصحاب البيوت المصرفية هؤلاء لم يكونوا من البروتستانت المتشددين» فقد كانوا 
أبعد ما يكونون عن ذلك: فبمساعدة السلطات الملكية نفسها في باريس» وتحت قدر 
طفيف من الضغطء» تحولوا إلى اعتناق الكاثوليكية:؛ وربما لم يكن هذا التحول غير 
تحول كلامي» ولكن دون ضجبج . على أنه كان هناك عدد كبير من أصيحاب البيوت 
المصرفية والتجار البروتستانت الذي اخثاروا طريق المنفى ورحلوا إلى جندييف وبال 
وفراتكفورت ولندن؛ فأنشأوا بذلك» دون أن يكونوا قد قصدوا ذلك بالضرورة» منظومة 
الاتصالات الدولية تلك؛ والتي لا يمكن للنشاط المصرفي أن ينجح في عمله دونها. 
وليس من المفارقات أن إلغاء مرسوم نانت هو الذي أدى في الواقع إلى خلق؛ أو على 
الأقل إعادة الجيوية إلى النشاط المصرفي البروتستالتي؛ حيث إنه قد أتاح له دوراً 
جديداً؛ حيث سمح بالعودة السرية بالكاد لمموليه إلى ليون وباريس» حتى دون 
إجبارهم هذه المرة على إنحفاء بروتستائتيتهم . ولا يجب أن نعتبر ذلك مجرد مثال معجز 
لعودة الأمور إلى نصابها المشروع وللشآر الأدبي. وبما أنني قد سافرت إلى أمريكاء في 
أواخر الثلاثينيات» على مراكب مليثة باللاجئين التعساء الفارين من ألمانيا النارية» فقد 
خطر ببالى كثيراً منذ ذلك الحين أن هذا الرحيل إلى المنفى قد عاد على البعض على 
الأقل عط نيعيد > فن مال النشاظ المصرق والأعمال نين تون تعر 

وخلال خرب عمية ارعتسيوري كانت الظروف قد دفعت النشاط المصرفي 
البروتستانتي بالفعل إلى خدمة لويس الرابع عشر. وبما أن بقية أوروبا كانت قد حملت 
السلاح ضدهء فقد كانت جينيف 'الممر" الوحيد الذي يمكن لفرنسا أن تتعامل من 
خلاله مع بقية أوروبا وتحصل على اثتمان من أمستردام - لاله بالرغم من أن هولئده 
كانت في حرب مع فرنساء إلا أن العلاقات التجارية بينهما لم تنقطع. وقد .حصلت 
فرنساء عبر جيئيف» على السبائك الذهبية والفضية الضرورية لسك عمالتها؛ إذ كيف 
يمكن دفع رواتب الجيش في غياب العملة؟ وتحت ضغط هذه التحويلات الخطير 
تحولت جينيف التي كانت ما تزال آنذاك مدينة صغيرة: فالصناعة التي كانت حتى ذلك 
الحين عماد حياتها قد انهارت (إنتاج الحرير بشكسل خاص) بيئما تعالى احتجاج 
الطوائف الحرفية على قرار بعض العائلات الشرية في المديئة بالتحول من الصناعة 
والتجارة إلى النشاط المصرفي. 
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وهكذا انسخرطت جينيف لأول مرة في شئون التاج الفرنسي المالية. ثم ارداد 
الانخراط عمقأ خلال حرب الخلافة الإسبانية الطويلة» الدراما الكبرى لأعوام لويس 
الرابع عشر الأخيرة. وكانت فرنسا تحارب هله المرة جنب إلى جنب إسبائيا التي كان 
الدوق دائجو قد أصبح ملكأ عليهاء باسم فيليب الخامس. ومرة أخرى»٠‏ اصطفت بقيةٌ 
أوروبا ضد الملك الشمس. وبما أن إسبانيا كانت حليفة لفرنساء فإن هذه الأخخيرة لم 
تعد تشكو من نقص الإمدادات من السبائك؛ إلا أن نظامها المالي كان مرتبكاء ومن ثم 
فقد جرى اللجوء إلى أصحاب البيوت المصرفية البروتستانت» في جيليف في المقام 
الأولء لإنقاذ ماليات التاج. وكان الفاعل المحوري في هذه التعاملات هو سامويل 
برئار» أحد أصحاب البيوت المصرفية ال5ع6118108211 الذي كان قد بقى في فرنسا 
بعد عام 64 بعد أن ارتد عن عقيدته في ديسمبر/ كانون الأول من ذلك العام تحت 
ضغط من السلطات. وكان قد حقق ثروة» بما يشكل مفارقة. أو ربما تعين علينا 
القول» في ظروف غامضة. بعد إلغاء مرسوم نانث مباشرة. ولا شك في أنه عمل 
كمسئول مصرفي لحساب المهاجرين البروتستانت. حيث حافظ لهم علي رساميلهم 
متحينآ الفرصة لإخراجها من البلد. واي كان الأمرء فقد تباهى بأنه لم يقترض قط مالا 
في فرنس2؟1١5),‏ والحال أن هذه الثروة غامضة المصدر قد مكنته من أن يطمح إلى 
موقع قيادي ومن الوصول إليه بالفعل. ونجاحه يرمز إلى ' أول انتصار للنشاط المصرفي 
- الكوزموبوليتي والهوجنئوتي علاوة على ذلك - على الممولين من الطرار القديم الذين 
ارنّدوا الآن إلى دور جباة الضرائب الأكثر تواضعاً' (517), 

والواقع أنه قد وقع على عاتق النظام القديم - الذي قام بهذا الدور على مضض - 
الترتيب لسداد القروض عن طريق الإيرادات المجموعة لحساب الملك. والحال أن 
. أصحاب البيوت المصرفية - أو بالاحرى سامويل برئار - قد قَدمْ الأموال اللارمة للدفع 
الفوري؛ وذلك بفضل إصدار الحوالات» التى كانت لازمة طالما كانت الحرب ثيخاض 
أساساً واراء حدود فرنساء في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا. وكان» بشكل ماء 'يخصم 
الأرصدة العامة وشبه العامة .25١14('‏ وكان هذاء كما من الأرجح أن يقول مؤلفو المال 
الخاص وسلطة الأمراء. "إساءة' أخرى لاستتخدام الحوالة - ولكن ألم تتمكن الحوالة 
من تجديد نفسها عبر إساءات استخدام متعاقبة لوظيفتها الأصلية؟ وفي هله المرة» 
جرى استعخدامها أولاً في تقديم أموال إلى الخزانة الملكية ثم في تحويل هله الأموال. 
وكانت المشكلة تتمثل في إعادة دفع المال» وهنا مكمن الدراما والهوة الفاغرة. 
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والحال أن أصحاب البيوت المصرفية في جينيف (كالأخوة هوجير؛ نسبة إلى 
هوجتان؛ الضحية الأولى الذي أفلس إفلاساً لا علاج له) قد وجدوا أنفسهم متورطين في 
مصاعب عصية على الحل من جراء مزيج من الحماقة وانعدام الخبرة والاشتهاء الجشع 
للأرباح (حيث إن معدلات الخصم كانت بنسبة 5 5/ وهي نسبة جد مرتفعة) والانطباع 
الذي تكون لديهم بأنهم يخوضون مخايرة استثمارية مربحة لا يجب التردد في خوضها 
مهما كان الثمن. وفي النهاية» هَبّت عائلاتهم لنجدتهم؛ ليس دون صعوبات. أمًا 
سامويل برنار» صاحب الخبرة الأوفرء الذي راكم أمواله أساساً عند أندريه بيلس (وهو 
14 وصاحب سفن وصاحب بيث مصرفى» وواحد من أغنى رجال الأعمال في 
مو ككن 4510 ركان على اقتصال ازثق فى بازييق يتجميم المراين العمومنيين 
(«داة:كصقع 5تدناء02036801) الأقوياء للمالية» فقد نجا وأبحر مع اليار وقدم قروضاً 
واحتكر الحوالات إلى هذا الحد أو ذاك. لكن لحظة الحقيقة جاءته هو الآخر في عام 
738 . فقد كان من المفترض أن يسوي في ليون مجرد مبلغ تافه قدره ١5‏ مليون 
8 رز نقداً: وهو مبلغ ضخم لم يكن متوافراً لديه. وكل ما كان لديه هو 18 مليوناً 
على شكل أوراق بنكنوت صدرت في عام 211٠١6‏ وكانت قيمتها قد الخفضت بنسبة 
تزيد عن ,٠‏ والحق إن سامويل بارئار كان واحداً من أولئك الذين أشارواء في عام 
4 , باللجوء إلى العملة الورقية» وإنه لم يتخيل في البداية أن قيمتها سوف تنخفضص 
بهذه السرعة. لكن الواقع واجهه بما لم يحسب حسابه. وإذا كان ائتمان برئار قد ظل 
جيداً في الأسواق الأجئبية») خاصة أمستردام » فإن هذا لم يكن صحيحا في ليون» وهي 
مركز كان نفوذه فيه طفيفاً وكان وضعه فيه غيرمؤكد» ناهيك عن أنه هو شخصيا كان 
مكروهاً في ليون بقدر ماكان مصدر خوف. لقد انحارت ليون إلى النظام القديم. 

وصحيح أن الحكومة كانت قد رودت برنار بسلسلة كاملة من الالتزامات والصكوك 
الخاصة بالضرائب: "على ال262618[6) 21761236 وعلى رسوم التبغ ومحطات نقل 
المسافرين والبريد» وعلى ضريبة التسجيل» وعلى سكرتيريي الملك؛ وعلى تنظيف 
وإضاءة الشسوارع وعلى سلخانات ومحال الجزارة في باريس وعلي حجورات التبلاء 
وعلى الئنا62618ع-وتدناء 6069 "(117)) باختصارء على جميع أشكال الإيرادات 
القديمة والجديدة (إذ يمكن تخيل أن إيرادات جديدة كانت تَبْتَدَعَ من يوم لآخر) وكذلك 
على الخزانة التي لم تر غير جزء تافه من الإيرادات الواجبة للملك. وفيما بعدء جرى 
التنازل له عن إيرادات من العختتهصأ15:6:90:0”.آ عل ءووثهن) . لكن هذه كلها كانت 
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مجرد وعود. والوقت مال؛ ومن ثم فإن أي تأخير إنما يعني الكارثة. وقد قدم عدد من 
أصحاب البيوت المصرفية في ليون أموالأء وأصدر لهم سامويل برنار» بموافقتهم. 
حوالات بقيمتهاء وفق أسلوب ال" 097816516" المعتاد. لكن الجميع كانوا نافدي 
الصبر في انتظارهم لعودة "الخيول"' (الحوالات) إلى الإسطبل. والحال أن اثنين من 
دائنيه» هما لولان وكوئستان» بعد أن تعبا من الانتظار» وبدوافم غادرة أيضاء قد باعا 
أوراق الخزانة الملكية؛ التي كانت قد مّنحت لهما كضمانء بنسبة /17١‏ من قيمتها. 
وكان ذلك ضربة خطيرة لجميع الصكوك الورقية. 

وسوف يتطلب الأمر وقتأ طويلاً للدخول في تفاصيل ما لم يكن وما كان بالمثل 
إفلاساً لسامويل برئار. وقد جرىٍ إنقاذه في اللحظة الأخخيرة عن طريق تأجيل ونه في 
"١‏ سبتمبر/ أيلول ١7١9‏ شرانت المالية الجديد نيكولا ديماريه» وهو رجل تولى هذا 
المنصب حتى موت لويس الرابع عشر في عام 01910 وتستحق شفافية نظرته إلى 
الأمور وعزيمته احترامنا. لكن ديماريه كان رجل ال 060678[16 561136؛ رجل النظام 
القديم - فهل كان كذلك عن مبدأ أم بحكم الضرورة؟ أيأ كان الأمرء كان الرجل الذي 
أنقذُ سامويل برنار في عام :»17١5‏ ولكن ألا يمكن أن يقال إن التأجيل الذي منحه 
لبرئار كانت تحتاج إليه أيضاً الخزانة العامة؛ لكي تسوي ديوئها الخاصة؟ وكيف نفسر 
مسلك هذين الرجلين؟ في حالة برئار» يجب أن نلاحظ طموحه الذي لا حد له؛ رغبته 
في أن يكون صير في الملك الوحيد وأن يستأثر لحسابه الخاص بالمنجم السذهبي 
للماليات الملكية . م ديماريه» خلافاً لسلفه شاميلار» فقد كان ختيرا يعمد علية وذكياً 
في المسائل المالية» إلا أنه عندما خلّف في عام ٠ ٠8‏ الرجل الذي كان لوقت طويل 
رئيسهء وجد نفسه مقيداً من الناحية العملية ومشلول الحركة. لقد كان من المستتحيل 
تجنب اللجوء إلى أصحاب البيوت المصرفية» ونخاصة إلى سامويل برئار. 

وكان شاميلار نفسه قد حاول فعل الشيء نفسه.ء في العام الذي استقال فيه. 
فالجيوش الفرنسية؛ ما عدا تلك الموججسودة في إسبانياء كانت قد تقهقرت إلى داخل 
الحدود. ومن ثم فإن المدفوعات خارج فرنساء عن طريق ميلالو وأمستردام» لم تعد 
مطلوبة. وقد أصدر شاميلار الأوامر ب ' جمع كافة الأموال المتاحة من أمناء الصناديق 
الإقليميين مباشرة» ونقلها مباشرة إلى الجيوش دون وسطاء ودون اللجوء إلى حوالات 
في الخارج"117). ومن سوء الحظ أن هذا لم يكن حلاً. فقد كانت الجيوش تطلب 
دفع رواتبها بصورة منتظمة وتحويلات النقود. الصعبة على التنظيم وغير المنتظمة بحكم 
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التعريف» لم يكن بالإمكان جدولتها زمنياً بحيث تتوافق مع مواعيد دفع رواتب ونفقات 
منتظمة للقوات. ومسرة أخرى؛ لم يكن هناك مفر من اللجوء إلى سامويل برنار 
وتحويلاته السريعة عن طريق الحوالة. وهكذا فإن ديماريه» بقلب مثقل أم غيرمثقل» قد 
اضطر إلى السماح باستمرار تدخل برثار المغامر. وتأخره في منح التأجيل يفسح 
المجال أمام التساؤل عن الدوافع الخفية وراء مسلكه - إن كانت هناك دوافع خفية. هل 
كان يحب صاحب البيت المصرفي المتغطرس أم كان يحتقرء؟ 

ولعل شيئا أشبه بإسفين قد دق بينهما عن طريق مشروع فشل للأسف ؛ إنشاء بنك 
ملكي . وكان سامويل برئار قد ألح على ذلك بكل ما لديه من قوة. 0 
يكون همزة وصل بين الدولة الملكية والاثتمان السخاص. لأن البنك لم يكن سيكون 
تحت سيطرة الحكومة. وكان سيتحمل الدين الملكي - مئات الملايين من الأوراق التى 
كان سيستوعبها لكي يعيد إلى التداول أوراقاأ جديدة منهاء قيمتها أعلى من قيمة 
الفدينية: وتلك هئ اناس الى البهاء ولك عتلن طاق مسف ريت فنلظ 
الحاجات اليومية د 6061 - قتاناء 16269 065 عوؤلة): المعروف بالب 
علمععع.آ »عودتهة0) » والذي أنشأه ديماريه. 

فإلى أي شيء كان سيئول مثل هذا البنك» الذي كانت فرنسا والملكبة على حد سواء 
تحتاجانه بشدة؟ يكاد يكون من المؤكد أنه كان سبصبح بنك إيداع وتداول وإصدار وفق 
نمراج بنك إنجلترا الذي تأسس في عام »١588‏ وهو النموذج المعروف لكل الأطراف. 
إل أن سامويل برنار وأصحاب البيوت المصرفية كانوا سيكونون مسيطرين عليه. والحال 
أن ممولى ال ع[262678) عطته1 رال 105ة6061ع - 5اناء 76269 هم الذين رفضوا 
المشروع. وكذلك رفضه أيضاً ال 268061345 (مع أن من الأصعب معرفة مبرراتهم). 
ويبدو أن ديماريه نفسه كان معادياً لإنشائه. ومن ثم كان لابد من العودة إلى السنظام 
القديم» إلى فرنسا الممولين. وكان ال 1.6820 #وؤقه0) بنكا زائفاً؛ بل إنني أكاد 
أكون ميالاً إلى قول إنه كان نفيا للبنك. فلم يكن يكن الوقت قد حان بعد لكي ينخرط 
أصحاب البيوت المصرفية انخراطاً عميقاً في المالية الملكية. وكما بينت الأمورء فإنهم» 
بحوالائهم وبودائعهم وياستثماراتهم في المشاريع الكبرى ‏ كمشروع لويزيانا الذي أقدم 
عليه أنطوان كروزا وحملات سان مالو والقرصئة في زمن الحرب ‏ قد ظلوا في مركز 
تجارة أعالي البحار والتجارة الأوروبية. وقد استمروا رجال أعمال متعددي الجوائب» 
شأن أسلافهم بل وشأن من سوف يخلفونهم. إل أن فرصة ذكانت قد ضاعت. 


اليك 


عالم المال وعالم البنوك (تتمة وخاتمة) 

وهكذاء فبموافقة ديماريه أو بتسامحهء جرى السماح لنظام ال " قصندء1[طنام ' 
القديم بالاستمرار. لقد وجد مهلة أخرى للعيش» ومرة أخرى. بالرغم من عسيوبه 
ورذائله» مَك الملكية من الوجود ومن البقاء بما يشبه المعجزة؛ حتى نهاية حرب 
الخلافة الإسمانية . ولن أذهب إلى حد قول إن النظام قد أدى بشكل منطقي إلى ال 
ععتأكدز ع0 ع«طسفطء في مارس/ آذار 7151١»؛‏ والذي عهد إليه بالتحقيق في 
'الانختلاسات وإساءات التصرف. . . المرتكبة على حساب المالية الملكية وبالارتباط 
معها"» لكن ذلك كان على أية حال هو رد فعل الملكية المألوف». والذي كان جائراً 
وعئيفا مثلما في الماضي . وقد جرى عزل ديماريه غداة موت لويس الرابع عشرء 
وبرحيله إنهار ال 168620136 091556) إلى الأبد. لقد جرى التحقيق مع 6٠٠١‏ ممول 
وحكم على 5,5٠١‏ بغرامات وبرد أموال» بينما اقتيد بعضهم إلى السجون(2118. 

ومن المؤكد أن النظام ليس مسئولاً عن ذلك "النظام" الآخرء الأشهرء والذي 
دشنه جون لو ١715(‏ - 17977)» والذي كان نتيجة لأحداث غير عادية ومشهورة كانت 
تشبسر بوضوح إلى أنه كان ما يزال مسن المستحيل على الاقتصاد الفرنسي أن يقبل 
سيرورات الرأسمالية الحديثة. وعبر المانش» من المؤكد أن انهيار ال 868 801041 
8151 المعادل لمشروع لوء قد أحزن إنجلتراء لكن الاقتصاد الإنجليزي استوعب 
الصدمة» واستعاد توازنه ‏ بما أن الحكومة قد ساعدت شركة إبحر الجنوب[ الخاسرة - 
في حين أنه في فرنسا بالمقابل» اختفى كل شيء دون أن يخلّف أثرأً: إن تجربة لو 
برمتها لم تخلّف شيئالة .)١1‏ 

وأنا لست مقتنعا بالتفسيرات» الجزئية فى أفضل الأحوال» التى قدمها المؤرخون 
ليله النستالة : فشير» “منفلا». يزعم أن لو قد اازتكب خطا اللتجوء إل ران الما 
الوهمي" و"'القيمة المشكوك فيها"' للأسهم؛ أي التدخل في العملة المعدنية» التي 
كانت آنذاك» وسوف نظل لزمن طويل» عماد الحياة الاقتصادية في فرنسا(* ). أما 
جاكوب فان كلافيرين» الاعمق رؤية بين المراقبين» فهو يرد الأمر برمته إلى فشل 
مشروع لويزيانا ومشروع بحار الجنوب الفاشل» إلى جانب المناورات المضادة التي قام 
بها كبار النبلاء كالأمير دو كونتي والأمير كونديه. وهو لا يولي أهمية كبيرة للمضاربة 
المحمومة في شارع كينكامبواء البورصة غير الرسمية في الهواء الطلق. أمّا لو نفسه - 
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ولكن إلى أي حد يمكن اعتباره مصدراً جديراً بالثقة؟ ‏ فقد ألقى باللوم فيما بعد على 
تفشي الطاعون في مارسيليا والذي أصاب بالشلل ربع فرنسا من عام ١7٠١‏ إلى عام 
١‏ وأدىء» بحسب تقديره» إلى نسف تجربته. 

وكل هذه التفسيرات تتضمن قدرا من الحقيقة؛ إلا أنه لابد من الجمع بينها كما يعجب 
تحميل الاقتصاد الفرنسي برمته مسئولية أساسية معينة عما حدث» فهذا الاقتصاد كان عتبقاً 
في ممارساته. إن تطعيم القديم بالجديد لم ينجح. وقد تمكن لو من الهرب من البلد؛ 
بفضل الوصي على العرش الذي تذهب الشائعات إلى أنه قد حصل على حصته من العملة 
الرئانة والثقيلة من السماء. ولم يتردد الممثل التوسكاني في باريس في أن يكتب إلى من 
يمثلهم في توسكانيا في سبتمبر/ أيلول ١7/ا١:‏ "0]"عن 0676 عد عأمعوعء 1 الا 
تصمتاعتمط مأصععع" “عم ممعم 1ه مغه[ناسسدعععج عتروووع "(2111. ريبدو من 
المحتمل إلى حد بعيد أن السوصي على العرش كان في آن واححد منخرطاً ومستفيداً من 
'النظام" » ولكن إلى أي حد؟ (ثلاثماثة مليون فرنك كما يزعم الكاتب؟). فهل هو 
المسئول» بعد أن سكن الغبار»ء عن عودة فرنسا إلى الأساليب القديمة (حيث كانت الفيزا 
مجلس عدل آخر؛ هو السجلس الأخير)؛ وعن اضطراره؛ بعد الكارثة؛ إلى تعويض 
الممولين عبر تخويلهم مهمة تصفية تركة لو؟ لقد كان هذا يعني بالفعل عودة إلى النظام 
القديم؛ الذي كان قد تعرض لنقد شرس في عام 6 وإلى الاخوة باريس 2835 
المروعين» ولكن ماذا كان الخيار؟ لقد كان هذا هو الورقة الأخيرة التي يمكن اللعب بها 

ولكن هل يجب؛ من جهة أخرى؛ كما يميل إلى ذلك عدد كبير جداً من 
المؤرخحين» أن نبالغ في أهمية نظام لو؟ إذا قرأنا بعض هؤلاء المؤرخين فقد نتصور أنه 
قد أعاد الحيوية إلى الاقتصاد الفرنسي وساعد قليلاً من العملات الذهبية الإضافية على 
شق طريقها إلى جراب الفلاح الصوفي. ومما لا شك فيه أن التجربة قد ساعدت على 
الإساءة إلى سمعة العملة الورقية فى أذهان الشعب الفرنسي. ولكن هل كان الأمر كله 
بالفعل أكثر من سحابة صيف؟ لقد اورضح الإيرل ج. هاملتون» في بعض المقالات 
ذات الحجاج الدقيق جدأء أن النظام لم يتسبب لا في الأسعار المنفلتة الزمام ولا في 
الخرائب المثيرة التي تحدثت عنها الشائعات. ففي باريس» ارتفعت الأسعار بالفعل إلى 
ضعف ما كانت عليه» ولكن لمدة قصيرة» ثم هبطت بسرعة إلى مستواها المألوف. إلا 
أنه لا بيدر أن أكثر المؤرخمين قد قسرارا هذه المقالات أو تذكروها. وفي دراسة أخرى» 
عن نشاط كُتٌّاب العدل في باريس وفرساي هله المرة» لاحظ جان بول سواسون أيضاً 
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أن نشاطهم يبدو أنه قد سار سيرته المألوفة» في حين أن المرء قد يتوقع موجة نشاط 
محمومة(؟577). والحال أن الأحداث المثيرة قد تكون أحياناً» كالعاصفة الصيفية؛ مصدر 
صخب عظيم دون أن تكون مصدر أذى. 

لقد انبئق النظام القديم مرة أخرى على أية حال» وعاد مستوى ديون الملك إلى ما 
كان عليه في عام 8 إلى هذا الحد أو ذاك, والحال أن الكارديئال فليري» الذي 
كانت مدة وجوده فى المنصب  ١7,77(‏ “1741) مفيدة؛ بالرغم مما يقوله ويكرره 
المركيز دارجنسون في يومياته؛ قد أعاد عقارب الساعة إلى الوراء في عام 10/13: 
وأعاد تأسيس ال 65658[6© 165326 (منذ عام “1701 كان قد تم الاستعاضة عنها 
بلجان مباشرة؛ 568165) . 

.ولا أجد فائدة كبيرة في التتبع التفصيلي للتاريخ الرتيب للخدمات المالية للملكية 
منذ تلك المرحلة 0 ٠‏ بكل الحيل 
القديمة» وبكل النوايا الحسنة وأشكال الجور القاسي التي عرفها الماضي. ولم يحدث 
نزاع بين الممولين والتاج إل في أواخر القرن؛ بعد عام ١77١‏ وردود الفعل النشيطة من 
جانب الشالوث الحاكم . ولا شك أن لويس الخامس عشر قد استعاد توازن الملكية 
لعقدين آخرين. أما تيريه, الذي جرت تزلهه إلى منص السرالين العام» فقد أحدث 
اضطراباً عظيما لكنه لم يحدث تجديداً يذكر, 

والحال أن التغير الحقيقي» كما هي الحال غالباً» قد جاء من شخارج النظام المقفل» 
من مستويات الاقتصاد الفرنسي العميقة . لقد كان إحياء مثير آخذأ في ال.حدوث في 
المملكة القديمة؛ كما لو أن نسغأ جديدا يتدفق في الربيع . وهذا الإحياء؛ كما ذكر جان 
بوفييه» هو الذي حرر الاثتمان» ومنحه القوة والسوية : وراد من حجمه وآأثرن(؟؟5), 
فالنشاط المصرفي البروتستانتي والكورموبوليتي لم يكن قد نسي المملكة قط وهل كان 
بوسعه أن ينساها أصلاً؟ ‏ لكنه عاد الآن تحدوه الرغبة فى الثأر. إن بيت تيليسون 
(المعروف بأسماء عديدة في السئوات التالية» أشهرها تيليسون - نيكر؛ من عام لاه/ا١‏ 
إلى عام 1758) قد استقر في باريس منذ بداية القرن وبحلول عام 211/1١5‏ مع عودة 
السلمء كانت له فروع في جنوه ولندن وأمستردام وجيئيف. وقد جاء فيرئيه إلى فرئسا 
في عام 11747؛ وجاء بيرجو في عام ١10/8؟‏ وجاء بسيديرمان وكلافيير في عام 107817 ! 
وجاء هوتنجيه في عام دللا . 

واسم نيكر العظيم يرفرف على هله الفترة. والحال أن نيكرء الذي كان قد أصبح 
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مراقباً عام من الناحية الفعلية» وإن لم يكن من الناحية الرسمية؛ في عام /الا/1١»‏ قد 
أجبر على الاستقالة في 14 مايو/ آيار 174١‏ . إلا أن تزايد التدهور في ماليات الملك 
قد أدى إلى إعادته في أغسطس/ آب 7,4 . وقد عزل مرة ة أخرى في ١‏ يوليو/ تموز 
8 . وبعد ذلك بيومينء. حملت باريس السلاح. وأن يتمتع صاحب بيت مصرفي 
بكل هله الشعبية؛ وأن يؤيد أصحاب البيوت المصرفية في عام ١789‏ الثورة» فهذا 
بالتأكيد من الأمور التي تستحق النظر. لكنني لن أتوقف عندها الآن. 


من عام 19 إلى عام 1844 

بإيقاع حركة أسرعء أود الآن النظر في مجمل الفترة الممتدة من عام 1784 إلى 
عام 1844» من ثورة طويلة وعاصفة إلى ثورة أخرى» ليست آقل عمقاً إلا أنها لم 
تملك الوقت لإنجار نفسها. وخلافاً للمالوف» فإنني سأتعامل عمداً مع الثورة الفرنسية 
والامبراطورية وعودة الملكية وملكية يوليو/ تمور كفترة واحدة» حيث إنها كلها مرتبطة 
فيما بينها في الواقع وتشكل سلسلة ذات معنى بالنسبة لبحثنا. لقد كانت تلك الفترة هي 
العصر الذي بدأت فيه أهمية عالم المال في الانحسار بيئما أل عالم البنوك» مع 
احتفاظه بهريئه» في التقدم إلى الصدارة واحتلال الموقع الشاغر؛ بعبارة أخحرى» أصبح 
أصحاب البيوت المصصرفية أكثر قربا من الدولة ودخلوا فى نخدمتها. لكن النشاط 
المصرفي ظل منفصلاً بشكل أساسي عن الدولة» الأمر الذي ساعده علي الاحتفاظ 
بحريته في الحركة والمناورة. 

والواقع أن الثورة قد أملت مسلسل الأحداث بدرجة أعظم مما يظَن عادةٌ . فهي ١‏ 
في المقام الأول؛ قد مهدت الساحة؛ ثم صانت وأعادت البناء. وأخيرأ» كانت اختباراً 
تمييزياً لتلك البيوت المصرفية التي ظلت نشيطة أو شبه نشيطة؛ بالرغم من كل شيء. 

لقد قامت الثورة بعملية كنس كبرى» وهذا مكمنء إن لم يكن مأثرتهاء فعلى الأقل 
دورها: فعن طريق إلغاء الضرائب غير المباشرة (وإن كانت قد أعيدت في الممارسة 
العملبة)؛ وجباية الضرائب المباشرة بشكل عديم الكفاءة إن كانت قد تمت جبايتها 
أصلاًء أجهزت سلطات الدولة على الجهار الضريبي: ومن ثم فسرعان ما اضطرت إلى 
الشروع في طبع الأوراق» فأصدرت ال 255188845 وال ناةا:251]0) 113110815 

والحال أن استعادة النظام؛ والتي كانت توجد حاجة ماسة إليهاء كانت المهمة 
الأولى للقنصلية في أواخر عام 6 . وآنذاك جرى إنشاء الإدارة»؛ وعلى رأسها وزارة 
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للمالية (لمركزة الإيرادات) ووزارة للخزانة (لتنظيم الإنفاقات). وقد قال بونابرت: 'إن 
فرنسا اليوم كبيرة جداًء بحيث يصعب على وزارة للمالية أن تسيطر على كل شيء! وأنا 
بحاجة إلى ضمالة إدارة مالية جيدة: ولا يمكنني أن أحصل على ضمانة كهذه بوزارة 
واحدة"(114). ومن الواضح أن الجملة الأولى ‏ فرنسا كبيرة جداً ‏ هي التي تطرب 
سمعى. وتحت هذه الورارة المزدوجة إذأء نشأ جهاز ببروقراطي ضخم من ججبباة 
الضر ائب والمفتشين وال 8©66676137:5؛ المعيئين كلهم من جانب الدولة: والذين كان 
على كل واحد منهم أن يدفع تأميئا ضخماً بالأصالة عن نفسه. إلا أنه في إعادة التنظيم 
هذه؛ سوف نجد أن رجالاً كثيرين وترتيبات كثيرة موروثة عن رمن النظام القديم قد 
ظلت على حالها دون مساس بها. فمثلاً؛ جرى منم ال 106ه 6835م + وتناءلاعع6م 
الجدد فترة سماح قبل دفع الأموال التي حصلوا عليها إلى السلطات المركزية: وكان 
يمكنهم» في تلك الاثناء» (شأن ال غناه6ط86 - 8لاناءلاععع5 القدامى) استثمار المال 
المتوافر لديهم» قبل تسليمه. وهكذا كان هناك ميل معين لدى الخزانة إلى اللجوء إليهم 
للحصول على سلفيات. على أن الجهارالجديد كان مختلفاً تماما عن الجهار القديم: 
لقد انتهى عهد ال 93855»![طاتام إجباة الضرائب من النمط القديم!. 

وقد لجأ النظام الجديد إلى الهدم» لكنه لسجأ أيضاأ إلى الصون والتجديد والحماية. 
وعبر إنشاء بنك فرنسا في عام 22٠‏ اعتزمت القنصلية حماية النشاط المسصرفي 
والتجارة» إذ كانت بحاجة ماسة إليهما. والواقع أن البنك قد أنشيء عبر إعادة تنظيم ال 
ةل 5ع ارتم 065 091556 إصندورق الحسابات الجارية!؛ الذي انشأته 
بالمشاركة مجموعةٌ من أصحاب البيوت المصرفية؛ لكنه وجد صعوبة في العمل بشكل 
مناسب (54 بلوفيور 211091686 من العام الثامن للجمهورية  ١‏ رايسم شباط 
2») وبعد ذلك بثلاث سئوات» حصل البنك الجديد على امتيارز مقصور عليه 
وحده بإصدار أوراق البنكنوت؛ إلا أن ذلك كان مقصوراً فى الممارسة العملية على 
إصدار الأوراق من الفئات المرتفعة جدأء بحيث إنه كان فى البداية ولبعض الوقت فيما 
بعد في خدمة الأعمال الكبيرة أساساً وليس في خدمة الدولة , ويلاحظ برتران جيل: 
'"لقد جرى تصوره باعتباره نوعاً من جمعية تعاونية للنفع المتبادل |للأغسنياء!. وسعر 
الأسهم فيه 0,٠٠١‏ فرنك ‏ أدى إلى جعلها خارج متناول صغار التجار". لقد كان 
خاصاً بأصحاب البيوت المصرفية الذين كانوا غالبية الجيل الأول من ' محافظيه' : 
بيرييه؛ روبيلار» بيرّيجوء ماليه؛ لوكولتوء روكاميبه؛ جيرمان. إلا أنه كان بينهم بعض 
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ال 268019135 وكاتب عدل. فهل كان صادماً أن ورئة الثورة قد سمحوا باستيلاء 
القطاع الخاص إلى حد بعيد على البنك الجديد؟ بما أن القطاع المالي القديم كان قد 
أريح» فلم يكن هناك في الواقع من حل صالح آخر. ومع ذلك» فقد كان بمثابة منجم 
ذهب للقلة المحظوظة التى دخلته في البداية. وفي 74 فبراير/ شباط 18٠١‏ فتح الببك 
الجديد شبابيكه(175), 

والحال أن تدخل بنك فرنساء خلال عهدي الفنصلية والامبراطورية؛ قد سوى 
الكثير من المشكلات التي واجهتها التجارة والبيوت المصرفية في باريس» بل وفي 
المقاطعات. وقد لعب دوراً ثلاثي الجوانب: كبئك إيداع وخخصم وإضتار:' وكان حدر 
منذ البداية وظل الحذر قاعدة سلوكه التي لا تتغير: لا خصم دون ثلاثة توقيعات على 
الأقل؛ لا خصم لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر. وقد قام بالفعل في بعض المناسبات 
بمساعدة بيوت راسخة تمر بصعوبات» كما أنقل الحكومة عندما كانت تشكو من نقص 
السلفيات دون أن يسمح مع ذلك للدولة بالهيمنة عليه. لقد كان مؤسسة تحيا في عالم 
خاص بها إلى حد أن أزمات أعوام ١801"‏ و1805 و١٠18‏ لم تؤثر عليه وهو ما لا 
يمكن قوله في المقابل؛ عن أصحاب البيوت المصرفية الباريسيين 

وكما أشرت بالفعل» فإن النشاط المصرفي» خلال فثرة توس ع » قد مال إلى التقدم 
بأسرع من التجارة» التي احرزك يع ذلك يعقي التقدم + في حين أن الصئاعة والزراقة .قد 
تخلفتا بمسافة ملحوظة. إلا أنه خلال فترات الاتكماشش أو الركود» واصللت الزراعة 
رحفها إلى الأمام؛ كالسلحفاة» واستمرت الصناعة في تقدمهاء بينما تفهقرت التجارة 
بسرعة» ساحبة معها الاثتمان» أي البيوت المصرفية» إلى الوراء. وهذا هو ما حدث إلى 
هذا الحد أو ذاك بين عامي 8 810١0١‏ 1. ومع ذلك فإن البيوت المصرفية الباريسية 
الرئيسية (ومن بينها بيت بيريجوء ' صيرفي لجنة الأمن العام" الغامض) قد اجتارت الفترة 
الثورية الصعبة دون متاعب كبيرة(527). وخلال تلك الفئرات العاصفة» من الطبيعي أن 
الحكمة كانت تُملي الحدّ من النشاط والإبحار م ب الهائجة: "إن آل ماليه 
قد اتبعوا سياسة كهذه تحديداً: لقد كان رأسمالهم ٠‏ 95[ في عام ١1788‏ 
ثم 010,٠6.‏ في عام 21/45 ثم 1 لإا ا ثم صفراً خلال ذروة 
عهد ال 86طعزووة .)5١7("‏ وكانوا قد استثمروا بشكل واسع في الممتلكات وفي 
الأراضي . كما أن آل بيريبه كانوا قد اشتروا ضياعاً مترامية الأطراف وأسهماً في مناجم 
فحم آنزان. وأدث عودة الحكم القوري» مع صعود بوئابرت إلى السلطة؛ إلى رد الأمل 
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وشيء من الحيوية إلى القطاع المصرفي. لكن نشوب السحرب من جديد والازمات 
والإفلاسات التي تلتها في أعوام ١807"‏ و1805 و١٠18‏ كانت كلها ضربات جد جسيمة 
للنشاط المصرفى الباريسى» الذي لن يسترد عافيته بالفعل إلا مع عودة الملكية(554). 
وهكذاء فمن زاوية الاكمان؛ كان عهد القسنصلية والامبراطورية ومن جدب. بل إنه 
يبدو أنه قد حدثت ارتدادات إلى الماضي. . ومن المؤكد أن جابريل أوفرار؛ رجل 
الأعمال الكببر في زمن نابوليون؛ كان فيد بناجا من الطرار القديم: لقد ضارب في 
ال كاناقد0 29 5اعلط؛ وفي منتسجات المستعمرات» وفي المؤن المرسلة إلى 
الجيش؛ ؛ وفي المشتريات الضخمة من الحبوب الواردة من هولئده وإنجلتراء خلال آأزمة 
نقص الحبوب في عام ١‏ وفي عام 01804 عندما كانت إسبانيا مُهَددَةٌ بالمجاعة» 
شحن إلبها مؤنا غذائية ودفع بنفسه قروشاً في مقابلها في المكسيك وإسبانيا الجديدة 
وتمكن من إعادةة فضته إلى أوروبا على سفن إنجليزية. لقد كان أوفرار عبقري](9؟7)) 
إلا أن من المؤكد أنه كان رجلاً من الماضي: مترفاء ومقامراً» ومراوغا عند الضرورة» 
وصفيقاً تماماً. 
وكانت فرنسا في عام ليلا في حالة مؤسفة, ومع أن الصورة التي يرسمها دوبان 
لهذه الحالة مفرطة السواد إل أن المحصلة التي يسصل إليها ليست بعيدة عسن الحقيقة: 
ع لعو ا د ل ا ٠‏ جندي مسرّح يبحثون عن 
عمل في رمن السلم. غزوتان تر تب عليهها دمار ما قيمته ٠‏ 6 مليون فرنكاء 
بالإضافة إلى نفقات من الحجم نفسه تقريباً لإعاشة جيوش الاحتلال الأجنبية؛ حتى 
جلاء هذه الجيوش في عام 770318119), على أن الحياة بدأت من جديد» واستردت 
الزراعة والصناعة والتجارة عافيتها. وكالعادة؛ كان السلم خير علاج. فشملت الحركة 
كل شيء وارتادت بعض القطاعات الحديقة الدرب المفضي إلى تغسيرات ساعدت فى 
تحقيقها: العمليات المالية» المؤسسات التجارية؛ الصناعات المعدنية والكيميائية 
الجديدة؛ الشركات الليونية للإضاءة بالغازء القنوات» السفن البخارية» السكك 
الحديدية. وقد لاحظ عالم الاقتصاد آدرلف بلالكي: ف حل يدم نشهد اسمتفاء 
الورش الصغيرة والعمل المبعثر والحرف المنزلية . فالصناعة الآن تتم في مصانع كبيرة؛ 
كالتكنات أو الأدييرة. وهي مجهزة بآلات ضخمة؛ تعمل بمحركات ذات طافقة لا 
نهائية'(7151). وربما كان في هذا الكلام شيء من المبالغة؛ إلا أن من المؤكد أن 
المعاصرين كان لديهم ما يدعو إلى العجب حيال ما كان العصر يعد به: فمما لا مراء 
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فيه أن العالم كان يتحرك في اتجاه جديد. وكانت مظاهر الستقدم محسوسة في كل 
شيء» وهو تقدم ترمز إليه بشكل خاص السكك الحديدية؛ التي سوف ينظمها القانون 
في عام 18417. 

وبما أن هذه المشاريع الضخمة كانت تتطلب مالا وائتماناً متزايدين باطراد؛ فإن 
الشركة المحدودة (880211836 50016]6)؛ التي وجدت صياغتها القانونية في عام 
7 » قد بدأت تظهر أخيراً؛ فبين عامي 1815 ولا"2141 كانت ١,019‏ شركة ما 
تزال 080228120166© 2ع (تختص برأسمال قدره ١,٠٠١‏ مليون فرنكاً) فى مقابل ١61/‏ 
شركة محقودة را الها 48 مليرق ور . .كانت هل مره بداية ع ارة لابن الكل 
شيء من أن يبدأ من مكان ما. والحال أن الشركة المحدودة؛ في عالم الااستثمارات 
الكبير» سوف تمنح سلطات مطلقة لمجلس المديرين +4 اما ينتار الجيا هين 30 
حرمتهم من أية سلطة تلك الحفئةٌ من الرجال المميزين» ولا حاجة إلى قول إن 
المستوى الأعلى كان يستغل المستويات الدنياء ولكن ما هو الجديد فى ذلك؟ إن سر 
مرونة قواعد المجتمع القديمة إنما يكمن في أنها كانت قابلة إلى حد بعيد للتكيف مع 
الظروف الجديدة. وهنا أيضاً؛ لم يكن هناك بالفعل شيء جديد في التغيرات المرئية في 
قمة الاقتصاد. والشركات المحدودة؛ وهى النتيجة المتوقعة لل 01 60006 
»0036 أقانون التجارة! الصادر في عام 1 كانت موجودة كإمكانية قبل أن 
تبدأ في الانتشار. وكان صعود البنوك تغيراأ آخر كان بسبيله إلى التحقق منذ بعض 
الوقت. وبعد انحدارها والمشكلات التى واجهتها خلال عهدي الثورة والامبراطورية» 
لم يعن إحياء النشاط المصرفي قيام ابن جديدة (عابرةً عادةً على أية حال) بقدر ما 
كان يعنى عودةً إلى النشاط من جانب البيوت المصرفية القديمة» والتى كان ثلثها نشيطاً 
في عهد النظام القديم(؟77). وإذا كانت ثورة 181١‏ وملكية يوليو/ تمور قد ضمت 
أصحاب بيوت مصرفية كجاك لافيت وكاريمير - بيريبه بين وررائها الجددء فإن ذلك 
إنما يرجع إلى أن ال 582006 عأناهط (عالم البنوك الكبرى) كان قد استرد مكانته 
بسرعة. وسوف يعزر هذه المكانة فيما بعد؛ مع التوسع المفاجيء لساحة عملياته خلال 
عهدي الامبراطورية الثانية والجمهورية الثالثة . 

وقد ظل تعبير ال 580006 281366 مستخدماً حتى عام 1114 وربما بعد ذلك , 
وكان يشير إلى البئوك الباريسية الكبرى» ذات المكانة الراسخة»؛ والعاملة فى كافة أرجاء 
فرنسا والمدخرطة علاوة على ذلك انخراطاً عميقاً في النشاط المالي الدولي. والحال أن 
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الأسر المتربعة على عروش هله البنوك»؛ وهي في معظمها مؤسسات عريقة؛ كان لها 
ورنها الثفيل فى الحياأة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الفرنسية: جاك لافيت» خليفة 
بيريجو ع اتيف (من زيورخ)» هينتش» بيرييه» ديلسيرء فولد» جيمس روتشايلد ‏ 
إجمالي عشرين إلى خمسة وعشرين بيتاء معظمها من أصول أجنبية. إلا أن من المؤكد 
أن هذا أيضاً كان قاعدة جد قديمة» وشرطأ وجوبيا في جميع الحالات التي نعرفها. 
وكانت الصلاث الأجنبية ضرورية بصورة مطلقة في عالم الاستثمار الكبير. وفي عام 
» كان أبناء مائير عمشيل روتشايلد الخمسة قد استقروا في مدن أوروبية مختلفة, 
حيث استقر عمشيل في فرانكفورت التي جاءت الأسرة منهاء واستقر سولومون في فيينا 
وناثان في لندن وكارل في نابولي وجيمس في باريس. ومن هذه الزواياء كان بوسعهم 
أن يرافبوا وأن يتعاملوا مع كل أوروباء ساحة صعودهم المثير. ووفقاً لقاعدة جد قديمة 
أخرى» قاموا بكل شيء: الوداشع؛ الخصم؛ صرف العملات» تقديم القروض إلى 
الحكومات» أعمال العمولات الكبرى» والمرتبطة بالتجارة. والحال أن جيمس.» الا 
الموجود في باريس "كان يملك» في سعيه إلى دعم مشاريعه المالية الضخمة؛ أرصفة 
سفن في لوهافر وسفئاً في البحر؛ وكان قد أصبح شيئاً فشيئاً المستورد الوحيد للشاي 
إلى فرنساء وكان مشتريا رئيسيآ للصوف وللحبوب وللحرير"73777). أمّا كماريصير - 
بيريسه ) الذي كان لمدة قصيرة رئيساً للورراء في عهد لويس فيليب» لكنه مات من 
الكوليرا في عام 1477 وهو على مشارف التحول إلى واحد من كبار الساسة» 'فقد 
كان منخرطاً في كل شيء: بناء السفن؛ النشاط المصرفي؛ المضاربة فى الممتلكات. 
الائتمان العام والخاص؛ الصناعات المعدنية؛ صناعة الزجاج؛ معامل تكرير السكرء 
مصانع الصابونء المعامل: وعلى نطاق كبير فى كل هذا". بعبارة أخخرىء» كان 
أصحاب البيوت المصرفية هؤلاء ما يزالون على صلات قوية بالتجارة وبالصناعة . 

على أن روتشايلد» الذي كان على علاقة ممتازة بلويس فيليب؛ كان منخرطا بشكل 
أعمق من أي صاحب ببت مصرفي آخر في مالية الدولة. وقد تسنى له شيئاً فشيئأ أن 
يكتسب شبه احتكار في القروض المقدمة إلى الحكومة. وكانت العملية تشبه إلى .حد 
بعيد عمليات الأزمنة الماضية؛ وفقا للمباديء التي طَبَقَت في أمستردام في القرن الثامن 
عشر. فقد كانت مهمة صاحب البيت المصرفي تتمثل في تسليم الحكومة ممجمل 
القرض قبل تدشينه؛ وشراء الأسهم المرتبطة به؛ بأقل من القيمة الاسمية بالطبع. وكان 
المزايد الذي يقبل سعر الفائدة الأدنى يحصل على العقد. وبمجرد طرح الأسهم أو 
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السندات للبيع للجمهور بسعرها الكامل» يمكنه أيضاً أن يستفيد برفع سعرها في 
البورصة» حتى يتسنى له أن يبيع بربح تلك الأسهم والسندات التي كان قد احتفظ بها 
لنفسه. ومرة أخرى» كانت هذه ممارسات قديمة» "كفلت مكاسب ضخمة بتكاليف أو 
بمجازفات طفيفة '(14). ومنئذ تلك اللحظة فصاعداء أصبح صاحب البيت المصرفي 
على اتصال وثيق بالدولة؛ وفقدت كلمتا ال 11281165 وال 13821615 معناهما 
العمير: 

ولكن هل كانت الدولة عاجزة وضعيفة بالصورة التى بدت بها؟ لقد تغيرت القواعد 
كلها على أية حال؛ بعد أيام فبراير/ شباط 18448 والني باغتت عالم الاستشمار 
والأعمال. وكان عهد الجمهورية الشانية عهدا غير مستقر وصعبأء ومعاديا ل 'عالم 
المال الكورموبوليتي' . فرحل بنك 11006 ببساطة إلى إنجلترا. أما فيما يتعلق بجيمس 
دو روتشايلد الذي كان قد ضمن للتوء في أغسطس/ آب 214417 قرضاً ضخماً قدره 
0 مليون فرنكأء فقد وجد نفسه مضطراً إلى وقف إصدار سئدات عليه» وذلك يسبب 
المشكلات الضخمة المترتبة على العملية(9؟7). ومع الامبراطورية الثانية» تنفس عالم 
الأعمال والنشاط المصرفي من جديد؛ إل أن روتشايلد» بعد أن أزاحه فولد؛ لم تعد 
لديه إمكانية التعامل مع السلطة والتي سبق له التمتع بها في عهد لويس فيليب» بل إن 
بينو» ورير المالية؛ عندما كان يبحث عن ضامنين لقرض قدره 75١‏ مليون فرنكاً تطلبته 
حرب القرم؛ قد رفض في عام 18014 روتشايلد كوسيط وارتاح إلى ممولين آخرين» 
هما داسييه وميريس» لتدشين القسرض مباشرة» عن طريق الاكتتئاب القومي. وكان 
النجاح تامأ؛ فقد جرت تغطية القرض في بضعة أيام» و"استقبل نابوليون الغالث بارتياح 
هذا التعبير عن 'التأييد العام مسن جانب رأس المال" . وكان ذلك ضرية شديدة لل 
6 1910116: الذي فقد بذلك احتكاره الفعلى للقروض الحكومية"775(7). لقد 
عادت الدولة إلى السيطرة على سلفياتها (كما سبق لذلك أن حدث مرارا في عهد النظام 
القديم) لكن ذلك لم يمنعها من اللجوء مرة أخرى إلى أصحاب البيوت المسصرفية» 
الذين أصبح الفونس دو روتشايلد في صدارتهم» لضمان القرض الذي جرى تدشيئه بعد 
هريمة الي ار الفرنسية ‏ البروسية فى عامي 187١‏ و1471ء وذلك من أجل 
د ا و0 مليون فرنك الذي طلبه المتتصرون779). 

إل أنه كانت هناك تعويضات للارستقراطية المالية. فبعد الأرمة الاقتصادية السافرة 
في فى أعوام 1845 - 1858» دلت فرئساء جنبأ إلى جنب بقية أوروباء عهد نشاط 
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متصل. لقد كان الاقتصاد الأوروبي باسره آخذا في التوسع. فهل يرجع ذلك إلى مناجم 
الذهب التي تم اكتشافها في كاليفورنيا واستراليا في عامي ١1848‏ و1861»؛ والتي 
أغرقت أوروبا بمقادير ضخمة من الذهب ‏ "تساوي تقريباً؛ في غضون عشرين سئة؛ ما 
تم استخراجه منذ القرن السادس عشر '(78)؟ لقد حصلت فرنسا في عشر سنوات على 
ذهب قيمته ”,78٠١‏ مليون فرنكء وفقدت من جهة أخرى فضة قيمتها ١,٠٠١‏ مليون 
فرنكاء صَدرّت على نطاق ضخم إلى الشرق الأقصى لدفع تكاليف التجارة الفرنسية 
هناك. وفي عام 2181١‏ كانت 8١‏ 0608166126845 تشكر من ثم من نقص العملات 
الفضية من فثئة الفرنكات الخمسة'وعملات فضية صغيرة أحرى(271. وقد قيل في عام 
6 إن مناجم الذهب والسكك الحديدية "هما سرا ازدهار أوروبا النصناعي 
والتجاري" . 

والحال أن السكك الحديدية؛ التي كانت محط تشجيع الحكومة بعد عام 21847 
كانت بالتحديد أحد القطاعات التي لجأ أصحاب البيوت المصرفية الباريسيون إلى 
الاستثمار فيها. وقد تولت البنوك والبيوت المصرفية جمع ملايين الفرنكات المطلوبة 
لبنائهاء في سئدات تكفلت الدولة بضمانها. وهم لم يخسروا من الصفقة شيئاء لاهم 
ولا منافسوهم. وقد ساعد التحول الضخم الذي ترتب على ذلك على إنخراج البنوك من 
شواغلها التجارية العديدة» بينما جرى تعزيز ارتباطها بالصناعة وبالأعمال المنجمية 
وبالصناعات المعدنية وبقطاع التأمين الجديد الذي كان ارتباطها به وثيقاً بالفعل مئل عام 
4 0 ش 

على أن أزمة أعوام 1441 - 18148 كانت قد كشفت عن قصور الاثتمان في فرنسا 
كما كشفت عن اختلالات جسيمة. وبشكل عام؛ فإن النشاط المصرفي ونشاطات 
الخصمء حتى في عام 5غ كانت تخدم بشكل أساسي باريس والستجارة الخارجية 
الكبيرة . آم المقاطعات» والمدن التجارية الأخرى ومدن الأسواق الريفية» فقد كانت» 
بالمقابل» شبه محرومة من خدمات هذه النشاطات(510), فوجهاء باريس قد تعمدوا 
منع مد مؤسساتهم العاملة في مجال الاثتمان والخصم إلى المقاطعات». خوفاً من فيض 
الانتاج» والذي سوف تتمثل نتيجته في 'إغسراق الأسواق بالمتتجات وفي مزاحمة وربما 
إلحاق الخراب برجال أحوالهم مستقرة منذ أربعين أو خمسين عام" (ترجع هذه 
الملاحظة إلى عام .)01120184٠‏ بل لقد عارضوا بقوة أوفر بكثير إنشاء دوائر مصرفية 
مستقلة في المقاطعات؛ وكانت معارضتهم فعالة إذ كان لابد من الحصول على موافقة 
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من جانب ال 0:10]8 [208561) إمجلس الدولة!. وهكذا فخلال الشطر الأول من 
القرث سوف نجد أن التصنيع؛ السلهم إلا في القطاعات التي كانت لاصحاب البيوت 
المصرفية الباريسيين مصلحة مباشرة فيها» كان مشروعاً متعثرأًء وكانت المؤسسات 
والمتعاملون الرئيسيون معها يتبادلون العون فيما بينهم؛ ولو بمجرد قبول الستسويات 
المرجأة إلى أجل بعيد أو القروض قصيرة الأجل. وفي عام !187 مثلأء كانت صناعة 
اننسيج في الالزاس تحصل على تمويل سن جانب مستوردي القطن في لوهافر وال 
160 في باريس وليون وبال؛ وفي عام 1854» كان أرباب الصناعة ال 4٠0٠‏ 
فى ليون يعتمدون على ائتمان قدمه ١‏ من تجار الحرير و١186‏ من الوكلاء بالعمولة» 
0 الفرنسيين والأجانب. لكن هذا النوع من الاثتمان قصير الأجل» والمتوقف على 
الدوائر التجارية» كان هشاً؛ وكان من الوارد أن تحدث إفلاسات بشكل متتابع» وهذا 
هو ما حدث في أعوام 1847 541(21848). وكان الانهيار طويل الأمد للاقتصاد 
بحاجة إلى تدابير عاجلة . 

وفي هله الظروف» قامت الحكومة المؤقتة في 8 مارس/ آذار 1844» بعد أيام 
قليلة من توليها زمام السلطة» بإنشاء عأ جتروء0”15 لهدصم ندا رزمغامممه0) (بنك 
خصم) في باريس» مع إنشاء فروع له في جسميع المدن الفرنسية الرئيسية» وفق 
النموذج الموجود في العاصمة» وهو قرار اتخذثه دون الحصول على تصريح مسبق 
من مجلس الدولة21119. ومنل تلك اللحظة فصاعداً» جرى تحطيم الهيمئة الباريسية» 
ومخحلال التوسع القري للنشاط المصرفي والصناعي على أثر انقلاب نابوليون الثالث 
(والذي لا يختلف عن التوسع الذي شهدته ال 5ع5نا©10:1 66دء1' |الأعوام 
الثلاثون المجيدة! بعد عام 144١)؛‏ كان هناك ما يشبه الحمى الإبداعية و" الفورضى 
التنافسية بين أنواع البنوك وأصحاب البنوك والبيوت المصرفية'(144). ومن بين 
المؤسسات التى قامت آنذاك ودامت إلى وقتنا الحاضر ال 67أع1086 026014 إبنك 
الائتمان العقار ي (الذي تأسسء كال ©11ؤط810 06016 إبنك الاثتمان العقاري!» 
في عام 1807)؛ وال لهأعمةتتصده0 اع اعتنودكس1 06016 إبنك الائتمان 
الصناعي والتجاري! )١1864(‏ وال 7835تطهلابآ )0603) إبنك الائتمان الليوني؛ نسبة 
إلى ليون (857١)؛‏ وال 66816© 5001666 إبنك الشركة العامة! .)١4514(‏ وهو 
ما دفع مؤرخين إلى القول بأنه بعد عام 184 أو بالأحرى بعد عام 1867 » البثق 
إلى الوجود جيل جديد ونمط جديد للنشاط الممصرفي» بما أدى إلى جعل صيغة 
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روتشايلد شيثاً ينتمي إلى الماضي» فهل هذا صحيح تمامآ(049)؟ 

إن بيوت ال 888016 181006 من الطراز القديم» بما أنها قد ظلتء بالرغم من 
كل شيء: مؤسسات عائلية فردية» لم تكن بالطبع قائمة على عين نطاق البنوك التجارية 
حيث تننشر الفروع في كل مكان - كالبنوك من نوع ال 15لههم580آ 0601 وال 
66 50601606 التي سرعان ما سوف تستوعب النطاق القومي وتجتذب مدخرات 
الشعب الفرنسي. ولكنء؛ في المقام الأول» إذا ما نظرنا عن قسرب إلى الوضع في عام 
مثلاًء فإن موريس ليفي - لوبوايبه يذهب إلى أن المؤسسات الائتمانية من الطرار 
الجديد لم تبدل بالكاد المناهج المتبعة من جانب السبنوك والبيوت المصرفية الخاصة 
القديمة؛» أكان ذلك فيما يتعلق بمنح التسهيلات الاثتمانية أم فيما يتعلق بسياستها 
المالية .(157) وتكمن التغيرات الكبيرة في اللامركزية التي كانت مفيدة إلى أبعد حد. 
كما تكمن في التوسع العام للاقتصاد. إلا أنه لا يجب 'أن نخلط" بالضرورة 'بين 
تطور الاقتصاد وعمل البنوك' - فنبدأ بإرجاع الفضل إلى الأخيرة في التوسع الذي 
حدث خلال عهد الإمبراطورية الثانية ثم ننتهي إلى إلقاء اللوم عليها وتحميلها المسثولية 
عن البطء الذي حدث في النمو بعد عام افقاف 

وفي المقام الثاني» يبدو لي أن البنوك التجارية وبئوك الإيداع كانت» كالبورصات 
وكالأسواق الكبرى المؤقثة التي عرفها الماضي وكالسوق قديمة الطرارء أداة؛ وسيلة 
لتحقيق غاية ) تقلبت وظيفتها مع تقلب أحوال الاقتصاد. ولعل من نخطل التقدير مقارنة 
هذه الماستودونات إحيوانات منقرضة شبيهة بالفيل! بكبار الرأسماليين» من النوع 
الموجود في أوروبا والذي سرعان ما سوف يوجد في الولايات المتحدة. بعبارة أخرى» 
أعتقد أن الرأسماليين قد ظلوا على أية حال في صدارة الحركة. والواقع أن العاتتهط 
عاك اتن لم يكن بمعزل عن الموجة الجديدة للنشاط المصرفي: فقفد وجد أعضاء 
بيوت مصرفية قديمة في مجلس إدارة بنك فرنسا بشكل منتظم إلى حد بعيد من عام 
٠‏ إلى عام »184٠‏ مثلما شاركوا في تأسيس مؤسسات الإمبراطورية الثانية. وقد 
قدموا 5٠0‏ / من رأسمال الاعل1'02 06016 وه, 5١0‏ /ر من رأسمال الغ]1ز0260) 
011165 ١(حيث‏ احتلوا ثمانية من مقاعد مجلس إدارته الاثنى عشر) و7 /ز من 
رأسمال ال656818© كناق6ك80: الث(744). وهكذا فإذا كانت بنوك التسليف الكبيرة؛ 
في الشطر الأخير من القرن التاسع عشرهء قد انخرطت في تقديم قروض والاضطلاع 
باستثمارات في العالم الخارجي؛ وإذا كان بنك ال66262[16 8001666 قد بدا أنه ٠‏ 
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يعمل كرأسمالي مستثمر من النمط القديم» حيث أقدم على تعاملات مغامرة وفي أماكن 
بعيدة» في أمريكا اللاتينية» في بوليفيا وببرو» وهي بالمناسبة حَفَرٌ لا قعر لهاء كنت 
تبتلع المال الأوروبي دائماً وأبداً - فهل كان ذلك بسمادرة منها فعلاً؟ لقد كانت على أية 
حال بئوكا قومية بشكل واضح ولم تكن مصادر إلهامها دولية. فأليس من الارجح إذأ أن 
ذلك يرجع إلى أن ال20116هط عاتاقط كان إلى جانبها وكان يحثها على سلوك هذا 
الدرب عبر المشاركة في مجالس إداراتها» واكتساب موقع قوة في داخلها والتمسك بهذا 
الموقع؟ 

والحال أن ما يدفعني إلى هذه الأفكار هو مقال رائع لجان بوفييه يحلل كلا من 
معدلات ربح البنوك الفرنسية وسياستها بعد عام »2 فثفيما عذا بنك فرنسا 
رالتتعاءهه1'0 0060116 : ظلت هذه البنوك " مشروعات متعددة الجوانب فى معظمها' » 
وكانت مشروعات مجارفة حتى الحرب العالمية الأولى. والحال أن الارتفاع العام في 
أرباحها (والذي اعترضته فترتا ركودء من عام 1817 إلى عام 1881» ومن عام ١891‏ 
إلى عام )١40١‏ قد تم تحقيقه عبر تحويل لتوجهات سياستها: إن إنخفاضا مهمأ في 
معدلات الفائدة» ومن ثم في إنتاجية رأس المالء بعد عام 1417/7؛ قد جرى التعويض 
عله عبر توسيع للتسهيلات الائتمانية المقدمة إلى الاقتصاد الفرنسي» وجرى التعويض 
عن معدل الربح الأدنى من السوق الداخخلية عبر عمليات واسعة وواعدة أكثر في السوق 
الخارجية. وكان مصدر الإلهام وراء هذه السياسة» هو "المجموعات المالية التي 
سيطرت على التعاملات الرئيسية في سوق المال في باريس - خخاصة تدشين القروض 
الأجئبية - وهي مجموعات كانت تتألف دائماء حتى عام 21414 من مجموعة 
متماسكة تماماً من أصحاب البيوت المصرفية الخاصة من عالم العتاوصفط عأشقط. 
ومن بنوك الودائع والبنوك التجارية" . ولعل العنتوضهط عأناقط لم يكف عن أن يكون 
صاحب النفوذ الرئيسي على مجمل مشهد النشاط المصرفي الفرنسي إلا بعد الحربين 
العالميتين . 

وأرجو أن أعود لتناول هذه المسائل في أجزاء هذا العمل التالية المعنية بالمجتمع» 
حيث يمكن مناقشتها على نحو مناسب» لأن هذه البنية الفوقية ذات الوزن الثقبل كانت 
قوة أكثر حسما في التاريخ الفرنسي من الازمات السياسية والاستنفارات الخارجية التي 
يحفل بها السجل التاريخي. 
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خطورة شان القلة 

على المستويات الأعلى للحياة الاقتصادية» نجد دائما السلطة وصنع القرار والامتيار 
الفعلى والمؤثر - سواء أكان هذا منطقياً أم لاء وسواء اعتبرناه السيوم أم لم نعتبره 
00000 الناحية الأخلاقية. والحال أن المركزة» وهي سيرورة عمياء أو في أقصى 
تقدير شبه واعية» هي التى أسبغت هذه المزايا والمكاسب على مسجموعات كانت دائماً 
محدودة العدد. وقد يتغير تسكوينها - وإن كان بأقل مما يُظَنٌ عادة - إلا أن السقادمين 
الجدد لم يكونوا أوفر عددا من الراحلين. 

ففي ليون؛ في أوج ازدهارهاء نحو عام »١155٠‏ كان التعامل في العملات وأسواق 
المقاصة الكبرى في أيدي ما لا يزيد عن 6١‏ عائلة من التجار الإيطاليين. وعندما 
أصبحت بياسيئزا في عام 1540 سوق المقاصة الكبرى الجديدة؛ مركز جميع 
التحويلات النقدية الأوروبية» اعتمد كل شىء على نحو ستين 529136121611. وفى كتاب 
جديد» أجرى دانييل ديسير دراسة للمأسصهانهم ولل8115885م؛ الممو 5 الذين 
ساعدوا لويس الرابع عشر بجمع الضرائب من رعاياه وبتسليف التاج أموالاً سوف 
يستردونها فيما بعد من دافع الضرائب. وكان هؤلاء الرجال المهمون قليلين من حيث 
عددهم: فبين عامي 1778 و1110» كان العدد الإجمالي لمن وقعوا عقودا مع الملك 
1 . وإذا لم نحسب غير أولئك الذين وقعوا ما لا يقل عن ” عقود وما يصل إلى 5٠‏ 
عقداً أو أكثرء فإن العدد الإجمالى سوف يكون مجرد ١47‏ شخصا(300). وكان هؤلاء 
' الممولون" في معظمهم "من الشطر الشمالي للبلد» شمال خط بين نانت وجينيف " »2 
الفاصل الأبدي الذي يشطر فرنسا شطرين(2)2591. وكانوا كلهم قد استقروا في باريس» 
'مركز الأعمال المالية'(191). وسرعان ما شيدوا لأنفسهم دورأ فخيمة حول ساحة 
فاندوم. وهكذا راعت المركزة قاعدتين: وحدة المكان؛ والحد من عدد الافراد. 

وفي عالم ملتزمي الضرائب الصغيرء كانت ال060618[6 06ع'18 هي الحصن 
الرئيسي الذي يمثل أوج الطموح. وبعد عقد فالكونّيه في عام 0 جرى 
تخويلهاء في مقابل سلفيات وعرابين»؛ مسئولية تحصيل مجصوعة بأكملها من 
الضرائب غير المباشرة؛ ال©![6طهع وال5ع210 وال681665 ورسوم الدخول. 
ويلاحظ مؤرخ دَرْسها عن قرب أن 'التمايزات الإقليمية إكان اللانجدوكيون قد 
دخلوها بحماس في القرن الثامسن عشر! ليست لها أهمية كبيرة هناء وذلك بسبب 
المصاهرات التي ربطت بين عائلات ملتزمي الضرائب ربطأ وثيقاً بحيث إن البحث 
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المنهجى فى الأنساب قد يتوصل تماماً إلى أنها كانت متحدة فى ثلاث عائلات أو 
عائتلتين 5 1 حتى مبجموعة عائلية واحدة"(1915). لكن هذه العامة جد الصغيرة 
من أثرى الأثرياء» والتيى كانت تشكل نوع من "رأسمالية عليا"'؛ كان لديها جيش 
جرار من الناس الذين يخدمونها مورعين في مختلف أرجاء المملكة. وقد كتب 
جودار في عام 17057 فقال إن "الالتزامات الضريبية قد اجتذبت وأخرجت من الريف 
أكثر من “حمسين ألف مواطن» كان من الممكن أن يكو معظمهم البوع عمالاً 
رراعيين بدلا من أن يكونوا كتبة. والحال أن ملتزمى الضرائب لا يستخدمون إل نحو 
خمسة وعشرين تشسخصا يدفصون لهم رواتبهم؛ لكن عدد المواطنين المرتبلين 
بالالتزامات أضخم بكثير '(05954). ولا بد لنا في الواقع من أن نأخحذ في اعتبارنا 
ال50105-16121655 إملتزمي الضرائب من الباطن!: الذين تعاقدت معهم مؤسسة 
الالتزام |الع110652 من الباطن على تحصيل ضرائب معينة» فكانت حيالهم في عين 
الموقع الذي كان فيه التاج حيالها هي. وإذا صدقنا سادتهمء فقد كان هؤلاء 
الأشخاص هم الأشخاص الأولى بالكراهية. ومن المؤكد أن العنف الشعبي غالبا ما 
كان موجهاً ضد ال215ه أ لة"ا-ونا50 رالكرة تصرة1-ونروو . (150) 

والخلاصة أن الركن المهم لهذه الحالة التي يمكن دراستها عن قرب هو الكتلة 
الضخمة لجبل الجليد؛ في حين أننا لا ثرى عادة غير قمته. والحال أنه لم تكن هناك 
جماعة قوية دون كتلة ضخمة من الخدم أو التابعين أو العبيد الذين تستند إليهم. 

قبل صفحات قليلة؛ وصفت كيف أن شيئاً مهما كتجارة شرقي البحر المتوسط كان 
مركا في مجرد عدد قليل من الأيدي , وفي مارسيليا في القرن الثامن عشرء وهي ميناء 
نشيط ومزدهر آنذاك حيث كانت السفن تبحر إلى المحيط الأطلسي بالاتفاق مع سان 
مالوء وفيما بعد إلى -جزر الهئد الغربية» كان هناك» وفقاً لشارل كاريير» ما لا يزيد عن 
قأصواء0ع26 - أي مرة أخحرى» مكره عالم ضغ نميل وفي رووان في عام 
9الااء. لم يكن هناك سوى 3051351). أما العتاصوصهط عنتاقط في باريس؛ خلال 
عهد عودة الملكية وبعده» فقد كان يتألف من مجرد 0؟ عائلة. 

وقاعدة القلّه اعم بكثير مما توحي به هذه الأمشلة القليلة : إنها تتميز بكل مظاهر 
قانرن - وهو قانون لا أخحلاقي إن شئتم» ولكن هل قانون ماريوت لا أخلاقي؟ وهل 
يحتاج المجتمع إلى نخبة قائدة لكي يتسنى له البقاء؟ أي كان الأمرء وسواء وافقئا على 
القانون أم لم نوافق عليه (والآراء المختلفة واردة)»: يبدو أنه كان ساري المفعول على 


063 


طول الخط في تسع مرات من كل عشر في مجتمعات أخرى أيضأ - ففرنسا لم تكن 
البلد الوحيد الذي خضع له. 

والحال أن ولاة هولئده» الذين كانوا سادة للمدن وللشركات التجارية»؛ قد سيطروا 
لزمن طويل على أروع اقتصاد في أوروبا(597). وفي كاديزء أحدث مدينة في القرن 
الثامن عشر» كانت 055111800© سيفيل ما تزال قوية جدأ» لأن المديئة العريقة لم 
تكن قد تخلت عن سلطتها. وكان بوسع تاجر فرنسي أن يكتب في ١١‏ ديسمبر/ كانون 
الأول 17١7‏ أن "قنصلية |سيفيل! تتألف من أربعة أو خمسة أشسخاص خاصين إتجار 
باسكبين!» يديرون التجارة بما يتماشى مع أهدافهم الخاصة؛ فالسفن الشراعية الضخمة 
والأساطيل لا تغادر الميئاء إل في الوقت الذي يعتبره هؤلاء الرجال مناسباأًء وترجع 
عندما يريدون رجوعها؛ ولهم رجالهم في الهند |أمريكا! الذين يجنون كل الثمار إأي 
الأرباح]» والخلاصة أن أحداً لا يحقق ثروة سوى هؤلاء الأشسخاصء وذلك عسلى 
حساب ال2680618325 وبما يؤدي إلى خبر ابهم '(2094, 

ولكن إذا كنا نتحدث عن قوانين - وهي نادرة في التاريخ ندرتها في العلوم الإنسانية 
الأخحرى - فلابد أن تكون سارية في قطاعات أخرى إلى جائب تلك المستصلة بالثروة. 
ومن المؤكد أن السلطة. بجميع أشكالهاء كانت من نصيب القلّة التي انتصرت إلى حد 
التمكن من الإبحار بهدوء - ولاجل صالحها - فوق محيط غير المميزين الواسع؛ كما 
يلكرنا بذلك عنوان كتاب بيير جوبير الشهير لويس الرابع عشر وعشرون مليوناً من 
الفرنسيين. إن ملايبن الشعب الفرنسي العشرين» وهي كتلة غير مترابطة وغير موحدة» 
قد وضعت فرنسا» أي وضعت أنفسها وممتلكاتها وعملهاء تحت تصرف ارستقراطية 
تافهة السحجم كانت تتجه إلى البلاط بخطوات ثابتة. وأعترف أنني» اقتداء بأساتذتي 
الأوائل(2)505؛ اعتدت لوقت طويل على اعتبار النظام القديم سباق على مرحلتين: 
فالخطوة الاولى كانت تتمثل في الوصول إلى البلاط بيدما كانت الخطوة الثائية تتمثل في 
الوصول إلى الحكم والسلطة. وعندما أصبح الكارديئال ريشليوء في عام »١5١4‏ 
القسيس المرافق لآن النمساوية» الملكة الفرنسية» كان قد اتخذ الخطوة الاولى. وكان 
ذلك أشبه بدخحول أحد النواب إلى البرلمان لأول مرة. ولابد لى من الاعتراف بأننى قد 
دهشث» وإن كنت قد ارددت ثقة برأيي» عندما قرأت تحث قلم تخبير هو قسلم 
كلود-فريدريك ليفي؛ وهو باحث عليم بالقرن الثامن عشرء هذا التصريح القطعي 
تماماً: 'في الأعوام الأخيرة لعهد لويس الرابع عشرء لم تكن السلطة الفعلية تَمَارَس لا 
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من جانب الملك الآخذ في التدهور ولا من جانب رفيقته المخلصة إمدام دو ميتتنون]. 
بل من جانب عائلتين وزاريتين» آل كولبير وآل فيليبو"(١01).‏ وهو ما يعطي نكهة 
إضافية لرد فعل مجلس الوصاية على العرش ضد لويس الرابع عشر ونظامه» كما يعطي 
نكهة إضافية لطرد المراقب العام ديماريه؛ الذي كان قد "أنقذ" الملكية على حافة 
الإفلاس - وكان ينتمي إلى كل من العائلتين. 

وإذا تركت ريا اواتجهت إلى إنجاترا خلال رمن الحروب النايوليونية؛ فإنني 
أعترف بأنني قد دهشت أيضاً عندما قرأت ملاحظات الوتدةء 06 1265056 بيليه الثاقبة 
والتي جاء فيها أن إنجلترا في أوائل القرن التاسع عشر كانت تحكمها عشر عائلات. 
وأن الدوق ولنجتونء بالرغم من كل آيات التكريم التي أسبغت عليه؛ لم يكن أكثر من 
محدث نعمة وخادم وشخصية قليلة الشأن قياساً إلى هذه العائلات. فهل كان المجتمع 
العالي جداً الحكّم الفعلي» المستتر أم غير المستئرء لجميع تجليات السلطة؟ 

بل إن التاريخ الثقافي نفسه لا يبدو أله يفلت من قاعدة الفلّة. وقد اعتاد لوسيان 
فافر القول بأن كل عصر كان محكوماً بدريئة أوانجو ذلك من كبار الكتاب والمفكرين» 
وأئنا لو عرفنا أعمالهم واطلعنا عليها بإمعان» فسوف تتوافر لدينا فكرة شاملة عن أفكار 
عصرهم . ومن شأن نظرة سريعة إلى الأدب الفرنسي أن تذكرنا بكوكبة القرن السادس 
عشر أو بفلاسفة القرن الثامن عشرء وعلى رأسهم ديدرو. وفي فن التصوير» تخطر 
ببال المرء على الفور ضفاف اللوان أو غابة باربيزون أو الباتو لافوار أو مولبارناس. . 
وفي التساريخ الطويل للحماسات الدينية وللأقليات المهزومة» يتذكر المرء يلون 
وأصدقاءه؛ في حين أن أفكار الأقليات التي نبجحت ولكن لم تنتصر تذكرني كيف 
اجتاحني الافتتان وأنا أقرأ وأعيد قراءة 103:91 - 203:6 لسانت - بيف. 

لكنني يجب أن أتوقف عن هذه الخواطر على أمل العودة إليها بارتياح في الجزء 
التالي من هذا العمل . 

لد سلَّطت الضوء؛ ليس على سبيل الاتهام؛ على الرأسمالية التي تربعت على 
عرش الحياة الفرنسية. وهي رأسمالية كانت مرئية بالفعل في الإسراف الباذخ الذي 
شهدته أواخر القرن الثامن عشر. وحتى أوجز القول؛ فإنني أعتقد أنها قد احتاجت إلى 
وقت طويل حتى يتسنى لها التغلغل في المجتمع الفرسي» ربما بسبب حجمها 
الصغير» حتى في رمن جيمس روتشايلد؛ وربما أيضاً بسبب أنها - مادام توسعها لم 
يحدث بالفعل إلا مع الوثبة التي عرفها الشطر الثاني من القرن التاسع عشر ‏ كانت جد 
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ميالة إلى إيثار العالم الخارجي؛ الأسواق الأجنبية والمستعمرات؛ على فرنسا نفسها 
(ارجعوا إلى انتقادات ليزيس الساخرة المنطقية والصائبة). وعلى أية حال. يبدو لي أن 
فرنسا كانت بشكل ما مقاومة للرأسمالية» أن فرنسا لم تكن قط مفعمة بالمسشاعر 
الضرورية للدموذج الراسمالي؛ بهذا التعطش الجامح إلى الربح والذي لا يمكن للعجلة 
الرأسمالية أن تدور في غيابه. فهل مأساة فرنسا وسر جمالها فى أن واحد أنها لم يتم 
كسبها قط بالفعل إلى صف الرأسمالية؟ إن جمال فرنسا إنما يكمن في أنها قد عاشت 
أسلوب حياة مختلفاً عن أسلوب حياة بلدان كثيرة؛ لكن مأساة فرنسا إنما تكمن في أنها 
لم تتعرف على ثرواتها وإمكاناتهاء في أنها لم تشارك مشاركة تامة قط في الصراع بين 
دول العالم العظمى. 

بعبارة أخرى» هل لم تكن فرنسا رأسمالية بما يكفي؟ نعمء بالتأكيد. ومن جهة 
أخرى؛ فمن المؤكد أن الرأسمالية قد استغلت فرنساء وهو ما تثثبته مجريات الحاضر 
بسهولة. لكنني سوف اكتفي بالاستشهاد بسيباستيان ميرسييه» الذي يصر التاريخ على 
اعتباره صحافياً مفعما بالحيوية وبالنشاط» يملك موهبة الكتابة كما يملك إحساساً 
مبهراً بالواقع . لكنه كان أيضاً رجلاً يمكنه إمعان النظر والتفكير أيضا. لنستمع إلى ما 
وجد أن من واجبه قوله قبل مجرد بضع سئوات فليلة من نشوب الثورة الفرنسية 
الكبرى. إن مقاله يحمل عنوان: "الرأسماليون": "لم يعد لدى الئاس مال يذكر؛ 
تلك هي المشكلة الكبرى. والقليل المتاح لهم منه إنما يتم انتزاعه من أيديهم عبر 
الأحابيل الجهنمية للعبة حظ قاتلة وعبر قروض نحصطيرة الإغراء تتجدد بشكل 
متواصل. وجيوب الرأسماليين وشركائهم تخفي مبلغا لا يقل عن ستمائة مليون. 
وبهذه الكتلة النقدية يخرضون معركتهم الأبدية مع مواطني المملكة. ومحافظهم 
متضامنة ولا يعود هذا المبلغ أبداً إلى ساحة التداول. وهو في ركوده يشد كل 
الثروات إليه ويفرض كل شيء ويسحق ويدمر كل من تسول له نفسه أن يكون منافساً 
أو خصماً.» كما أنه غريب عن الزراعة والصناعة والتتجارة» بل وعن الفئون. وبانكبابه 
على المضاربة» فإنه قاتل؛ وذلك في آن واحد بحكم الفراغ الذي يخلقه وبحكم 
نشاطه الغامض والمستديم في دوس الأمة بالاقدام. وفى غضون خمس أو ست 
سئوات من الآن» فإن جميع الأموال الموجودة في اليلاد 57 يتم الاستيلاء عليها 
عنوة وقهراً من جانب الرأسماليين المتضامئين في التهام وابتلاع كل ما 
عداهم "(111), 
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نحو استنتاجات عامة 


في الكتب الثلاثة التي تشكل القسم الأول إللمشروع الأصلي لهذا العمل!» حاولت 
تقييم وإعادة تقييم بعض الحقائق الواقعية الأساسية في تاريخ فرنسا: مناطقها الجغرافية 
المختلفة وأعداد سكانهاء» وحيواتها الاقتصادية . 

ولطالما قلت لنفسي وأنا أواصل عملي أنه سوف يكون بالإمكان في النهاية سد 
الثغرات وربما تصويب الطابع التقريبي لبعض التفسيرات التي قدمتها. والحال أن خاتمة 
كتاب من الكتب» وتلك هي المرحلة التي وصلت إليها الآنء غالباً ما تبدو وكأنها 
لحظة التعبير عن الأسف والشك والعدام اليقين. لكنني أدركت؛ في سياق كتابة هذا 
العمل» أنني لن أغير كثيراأ من الصور التي أوحت بها إلي الملاحسظة أو فرضتها علي . 
وفي أقصى تقديرء سوف يكون هناك مجال لقليل من اللمسات التكميلية. ومن ثم فإن 
هذه الخاتمة ليست من النوع الذي يشكك في كل شيء. فهي» ببساطة» سوف تلخص 
ما كان رحلة طويلة وسوف تتميزء على الأقل» بفضيلة الإيجار. 


التنوع والوحدة 

أجل؛ إن فرنسا متنوعة بالتأكيد. وهذا التنوع مرئى ومقيم وبئيوي. وكان فوبان قد 
كتب بالفعل عن "تنوع الأرض التي تتألف منها جميع المقاطعات في المملكة"(1) 0 
فار 3 ميشليه ولوسيان فافر بدورهماء وهو ما فعله الكثيرون أيضاً: إنه تنوع يفيت 
ويفرق رق ويضع إقليماً ضد آخر. ولكن ما هو سبب هذا التغاير في الخواص» هذا التباين 
الأبدي والاستحواذي» الذي يسلّم الفرنسيون به باعتباره خاصية رئيسية لبلدهم ‏ وإن كان 
من الوارد أنهم مخطئون حين يظئون أنه لا مثيل له في أي مكان آآخر في العالم؟ في عام 
.» في جامعة جوتنسجن» وجدتني أتحدث عفو الخاطر عن تنوع فرنسا "الذي لا 
نظير له" ء وهو ما يثبت أن المرء قد يكرر» دون تردد» الحكمة الجاهزة المألوفة 
ويضيسف صوته إلى جوقة الإدعاءات الصادرة» بكل براءة غالبأ» عن مواطنيه. وفي 
المناقشة التي تلت حديثي» أشار المستمعون إلي؛ بإلحاح وبشكل ممتع؛ إلى أن المانيا 
أيضاً بلد تنوع عظيم. وهو ما كانوا على استعداد لإثباته. وأنا أعرف بالطبع أن إيطاليا 
وإسبائيا وبولنده وإنجلترا من حقها كلها أن تزعم أنها بلاد تنوع. ومن ثم فإن أي تفسير» 
إن كان هناك تفسيرء لابد من البحث عنه خارج حدود فرنساء حتى وإن لم تكن كل 
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حالات التنوع هذه على درجة واحدة من الكثافة في نهاية الأمر. 

ولعل ما حدث؛ داخل فرنسا وخارجهاء كان كالتالي: إن جماعات بشرية جد 
صغيرة» ممجتمعات قبل تاريخية محدودة الأحجام» قد استقرت في مناطق معيئة» خاصة 
المناطق التى تتميز بعدد من الخصائص المختلفة»: حبث إن التنوع يعني كثرة الموارد. 
ثم أصبحت المئطقة المعنية ذات طابع نعاص» وتكيفت مع عدد الئاس الموجودين 
فيهاء ومع الأدوات والوسائط التي ابتكروها؛ ومع إمكانيات عرة جماعة كانت قد 
تخلت عن الترحل واستقرت بمجرد ما أن بدأت تفلح الأرض» إلا أنه كان ما يزال على 
الناس أن ينتسقلوا فيها من ببوتهم إلى بساتينهم وحقولهم وأن يعودوا إلى بسيوتهم مرة 
أخخحرى. والحال أن هذا الاستقرار وهذا التكيف قد حددا شروط المكان لقسرون تالية» 
لأن المكان لن يتحرر فيما بعد أبداً من النمط الذي أقيم في الأرمنة الاولى. فالشجرة 
تمد جذورها مرة وإلى الأبد, 

وإذا كان هذا التفسير المعقول على ما يبدو صحيحاً؛ فإن الاقتصاد كان العامل 
الحاسم في المقام الأول؛ ولابد أن الاستقرار البشري قد راعى في الاصل القواعد التي 
صاغها فون توئين. 

ثم إن هذه المجتمعات الاصلية ومواطنها لم تكن مغلقة على أنفسها. فقد كانت 
هناك دائماً انفتاحات تربط هذه الجماعات الصغيرة بالعالم الخارجي. والواقع أن العالم 
الخارجي يحكم قبضته على الجماعة. لأنه حتى إذا كان أفرادها لا يتتحركون البتة بعيداً 
عن موطنهم» إلا أنهم مرغمون على إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة. 0 
محدودة»ء ومن ثم يجب أن نحي جانباً تفسير التنوع من زاوية العالم الطبيعي وحد 
فهذا العالم الطبيعي لا يقدم سوى الخلفسية. كل ود ااانا ار يد 
مهما: فهو وثيق الصلة بالموضوع لآن أية جماعة لا يمكنها أن تحيا فى عزلة ولان 
التنوع يجذب التنوع؛ كما يجذب الموجب السالب في الكهرباء. وبالإمكان رصد فعل 
هذه السيرورة في ما يمكن تسميته بالظروف المعملية» إن جار هذا التعبير» حيثما كانت 
دوائر التبادل غير كاملة» حيثما كانت شبكة القرية ‏ البورج ‏ المديئة غير قائمة على نحو 
لائق: البوربونيه الغربية مثلاً؛ أو» وهذا مثال أفضل» الفيليه؛ في القرن التاسع عشر. 
لقد كان يتعين سد الثغرات في الشبكة باللجوء إلى الأسواق الكبرى المؤقتة؛ نظراً لغياب 
حل أفضل. فهذه الأسواق الكبرى المؤقتة؛ المقامة عادة في موقع 'غير حضري"» 
كانت مسرحا "على مدار أيام عديدة» لتجمعات صاخبة في الهواء الطلق؛ في أماكن 
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تفتقر إلى أية تسهيلات أو مرافق خاصة". وكانت تشكل استنساخاً ل " النمط جد العتيق 
الموجود أيضاً في أقاليم معزولة في جنوبي المسيف الأوسط (الجيفودان أو الرويرج أو 
فيفاريه العليا) في عصر الفلاحين التقليديين"(1). فهل أنا محق عندما أعتبر هذه 
الأمثلة» والتي كان ما يزال بالإمكان رؤيتها إلى عهد قريبء برهاناً على صحة الفرضص؟ 
إن الجماعات التى تفتقر إلى شبكة مواصلات -جيدة قد ذللت هذا الحرمان باللاجوء إلى 
10 للزيضية هي السوق الكبرى المؤقتة. لقد كان الاقتصاد يفرض نفسه. 

إل أنه في حين أن الاقتصاد كان بلا مراء عاملاً حاسماء إلا أنه لم يكن العامل 
الوحيد. فالحاجة إلى التواصل الاجتماعي. 501811146 2آ؛ الحاجة إلى لقاء ناس 
آخرين» قد مارست أيضاً قدرأ من الضغط . فالذهاب إلى البورج أو إلى المديئة قد أتاح 
للفلاح فرصة السفر والرحيل والهرب من حياة يكون المرء فيها معزولاً غالبا عن الناس 
الآخرين. والذهاب إلى المديئة كان يعني الذهاب إلى الصخب وإلى التتحدث مع الناس 
وإلى سماع الأخبار وإلى سهرات الشرب مع الأصدقاء العابرين في الحانات. والمشكلة 
هي أن التواصل الاجتماعي لا يخلف شواهد تاريخية بحجم الشواهد التاريخية التي 
تخلفها الضغوط الاقفتصادية. ومن ثم يصعب رصده. ويبدو لي أننا نسجد آثارأً له في 
البيئات المسبعثرة أكثر من الآثار التي نجدها له في القرى الكبيرة؛ أو أن المرء يتصور 
على الأقل أن التواصل الاجتماعى كان أكثر حيوية وكان ضرورياً أكثر بين سكان القرى 
الصغيرة جداً أو البيرت المبعثرة مما في أي مكان آخر. و'وحدة" فرنسا تبدأ بهذه 
الاتصالات الأولية» والتى كان الإنسان يفرض نفسه عن طريقها كحيوان اجتماعى. لكن 
هذه الاتصالات لم تكن من نوع اتصالات خلية النحل أو كثيب النمل. لقد كانت بعيدة 
عن مثل هذه الأنماط الشمولية . 


العالم الخارجي. حطورٌ ضاغطً متواصل 

في الفصل الذي يحمل عنوان 'هل جغرافية فرنسا هي التي خلقتها؟" إفي المجلد 
الأول! أَنْهِبِت القصة بحصار طولون في عام 1707. فهل كان ذلك مَعْلَما تاريخياً على 
الطريق؟ كلا بالمرة. إن فرنسا محاطة بالبحر وبأوروبا القارية» وقد أردت التشديد على 
هذه الحدود. حتى أوضح أهميتها. لقد كانت حاسمة في تاريخ فرنسا الداخلي. لكن 
الحدود تطل على الخارج كما تطل على الداخل. 

وقد أشرت بقدر من الإيجاز» مثلما فعل آخرون قبلي» إلى فشل فرنسا في أن 
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تصبح قوة بسصرية.» في أن تحرر السيطرة على البحار والتي كانت ضرورية للسيطرة 
العالمية. واعتزم العودة إلى هذه المسألة باستدفاضة في ختام مشروعي . إلا أنه كان 
بوسعي وكان يجب علي ) أيضا أن اير إلى الضغط القوي من جانب أوروباء والتي 
صاغت وشكّلت مصائرنا كما يشَكّل النحات الصلصال بإبهامه. فبالإمكان الشعور 
بأوروبا في داخل فرنسا مثلما يمكن الشعور بالعالم الواسع في داخحل فرنسا. 

ومنذ أيام يوليوس قيصر أو قبلهاء وإلى غارات البرابرة الكبرى في القرن الخامس» 
كان التاريخ الفرنسي جزء من تاريخ البحر المتوسط. فما كان يسحدث في البيحر 
المتوسط. ادر بعيدة ل الفرنسية؛ كان له أثره على الحياة 
في ما أصبح الآن فرنسا. إلا أنه بعد الغزوات الكبرى (فيما عدا استشناءات قليلة 
كالحروب الإيطالية المتآخرة) كان على فرنسا أن تواجه بالدرجة الأولى أوروبا الوسطى 
والشرقية. واعترف بألني خلال أسفاري؛ والتي تميل إلى نخلق الاوهام؛ حلمت بأورويا 
تبدأ عند ضفاف السوم أو الميز أو الراين وتمتد إلى سيبيريا وآسيا البعيدة. ومثل هذه 
الأفكار ترد على الخاطر لأنني؛ من الراين إلى بولنده» كنت أصادف دائماً عين العمارة 
الريفية التي صادفتها في ريف اللورين في صباي: القرى المستضامة نفسسهاء الزراعة 
المكشوفة نفسهاء حقول الحنطة نفسهاء الدورة المحصولية الترينالية نفسهاء الصور 
نفسها. وعندما يركب المرء طائرة تحلق فوق بولئده. فإنه يرى الحقول وكرام 
ضيقة طويلة وهي تخترق في وضوح ساحات الغابات المعتمة؛ إنها صورة مستحوذة 
تطوف بفكري دائماً وأبدا. 

وإذا كان يتعسين علينا تخيل شكل لفرنسا ضمن اقتصاد العالم الخارجي» فسوف 
أمثلها على شكل دائرة. وسوف أضسع في المركز باريس» البعيدة بالطبسع من الزاوية 
الهندسية عن المركز: ف المركز الحقيقي ‏ مدينة بورج لم يكن مهمأ من الناحية 
التاريخية إلا خلال فترة قصيرة» في عهد هنري السابع . وحول محيط الدائرة سوف نجد 
الموانيء البحرية الكبرى ‏ مارسيلياء بوردو؛ لا روشيل» نانست؛ سان مالوء رووان» 
دنكرك ‏ وعلى الجانب القاري؛: سوف نجد مدن الحدود البرية؛ : ليل وستراسبورج 
ونخاصة ليون. . لقد كانت هذه المدن كلها منجذبة إلى العالم الخارجي: فهي لم تلتفت 
إلى فرنسا الجوانية إل بشكل جزئي . والتقابل بين الدائخل والعخارج تقابل كلاسيكي. 
وكثيراً ما أشار المؤرسمون إلى إسبانيا الجوانية وإسبانيا المحيطية مثلاً. ولكن هل كانت 
هناك أيضاً حركة بندولية» حيث تكون اليد العليا في البداية للخارج ثم للداخخل؟ أليس 
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من الوارد أن السبب في أن فرنسا الجوانية قد بدت جد خربة للمركيز دارجنسون وسط 
ما نعتبره الآن توسعاً عظيما في القرن الثامن عشر هو أن الاقتصاد الفرنسي كان يجري 
شده بسرعة مفرطة في اتجاه المحبط؛ في اتجاه العالم الخارجي؟ ْ 

إن النموذج الذي وصفته إنما يتعارض على أية حال مع مفاهيم عن الاقتصادات - 
العالمية يجري فيها تمثيل المحيط (الأطراف) على أنه فقير ومتخلف ومستغل. وواجب 
الباحثين الاقتصاديين والمؤرخين هو محاولة التوفيق بين مثل هذه التناقضات. ولكن 
ألبس من المؤكد أن أية جماعة عاقلة ملزمة بإيلاء انتباه ماص إلى حدودها الخارجية إذا 
كانت تريد أخذ مكانها في النظام العالمي؟ إن المحيط هو المكان الذي يلقي فيه 
القومي بالدولي. 

وهذه مشكلات ذات تعقيد رادع وأرجو أن أعود إليها في القسم الأخير من هذا 
العمل والذي سوف يحمل عنوان 'فرنسا خارج فرنسا' » ومن الأرجح أن من الحكمة 
أن أترك إلى ذلك الحين رحلتي الخاصة حول العالم؛ بعد أن استكمل رحلتي ذهاباً 
وإياباً عبر كتلة تاريخ فرنسا الخاص والرادعة بالدرجة نفسهاء أي تاريخها منظوراً إليه 
ضمن حدود الأرض الفرئسية. 

إل انني أعنقد أن من المفيد في هذه المرحلة توضيح أن هذه الحدود لا يجب 
النظر إليها على أنها حواجز ‏ فهي لو كانست حواجز لكانت فرنسا قد مارست تأثيرأ أقل 
في العالم وكابدت محنأ أقل جسامة في آن واحد. 


انهبار فرنسا الفلاحية 

أعتقد أن المشهد الذي يطمس كل ما عداه من مشاهد؛ في فرنسا الماضي بل وفي 
أيامناء هو انهيار مجتمع فلاحي. وقد كانت هناك وفرة من الانقلابات الأخرى - في 
الصناعة والتحول الحضري ووسائل النقل والمواصلات والتكنولوجيا والعلوم. ونحن 
نعرف أن صناعة الغد لن تكون كصناعة اليوم: فالالقلاب سوف يتواصل. 

إل ني إذا كنت أتوقف هنا عند فرنسا الريفية: فما ذلك إلا لأنني أعتقد (ما لم 
تحدث مفاجآت» كأزمة بترولية خخطيرة أخرى) أن من المحتمل أن تبقى لوقت طويل 
قادم على ما هي عليه الآن» مع مستوى التوازن الذي بلغته بالفعل. والحال أن التوازن 
الحالي إنمل يتطلب تفسيراً يصعب طرحه. على أننا لو طرحناه طرحا صحيحاً؛ فسوف 
يلقي شيئا من الضوء الجزئي ولكن المفيد على تغيرات أخرى -حدثت في فرنسا. 
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لقد وصفت باستفاضة كافية كيف أن فرنسا فلاحية قديمة» فرنسا بورجات وقرى 
وقرى صغيرة وبيوت سبعثرة قد واصلت الوجود دون تغير يذكر حتى عام ١914‏ على 
الأقل» ويقول البعض حتى عام 6 . وبعد عام ١١9446‏ سقطت ضحية ل "الأعوام 
الثلاثين المجيدة" » تلك الفترة التي شهدت توسعاً غير مسبوق استمر إلى السبعينيات» 
ومما لا جدال فيه أنه سوف يكون أكثر بناءً وهدما بكثير مما كان عليهء لو استانف 
مسيرته مرة أخرى. 

وهذا لا يعني أن الريف الفرنسي قبل عام 1146 أو حتى قبل عام 1115 لم يشهد 
تقدماً ملحوظاً. فقد .حدث تقدم في مساحة الأراضي المنزرعة وتقدع في الالحاجية 
وتقدم في أساليب الزراعة» مع استتخدام المخصبات والذي وصقت مراحله المختلفة . 
ومنذ عام 1877 على الأقل» جرى إحراز تقدم في تصميم المحراث؛ وفيما بعد جرى 
ابتكار سلسلة من الآلات الفعالة ذات المحركات التي تعمل بالبترول للدرس وللحصد 
وللتحزيم . 

والأهم بكثير من هذا هو الاسلوب الذي تسنى به للمجتمع الفرنسي استيعاب فقراءه 
الريفيين - وهم جماعة سكانية تهيم على وجهها وتعتبر أحيائناً خحطرة ‏ منذ أوائل القرن 
العشرين. والحال أن جاذبية المدن هي التي أدت شيئا فشيئأ إلى تخلسيص الريف من 
فائضه السكاني؛ والذي كان في السابق مصيبة لا علاج لها. وطبيعي أن الأقاليم الأقل 
يسرأ قد تم تحريرها بعد الأقاليم الأخرى. وفي عام 201907. كان مسجلس 
634 النيفر ما يزال يشجب ' الخروج الستواصل على طول الطرق العمومية 
ل 'مسافرين" يعيشون على النهب ويروعون الريفيين وغالباً ما يكونون مصدر قلاقل في 
المدن" ؛ ناهيك عن الأمراض المعدية التي كانوا ينقلونها. وفي [قليم فقير كإقليم 
الجيفودان» توضح السجلات القضائية تفاصيل السرقات والجرائم العنيفة التي ارتكبها 
المتشردون 'إلى أن رحلوا أخيراً عن 0683186726124 [اللورير! واستقروا في المدن» 
نحو عام .)49"191٠١‏ 

ومن بين التطورات التي أدث إلى حدوث تغير ظهورٌ الممتلكات الزراعية الواسعة» 
والتي كان بسعضها موجوداً بالفعل قبل عام 217/84 خخاصة حول باريس. فهي تمثل 
مجيء رأسمالية نشيطة إلى الريف. 

وكل هذه التغيرات أدت تدريجياً إلى دفع الاقتصاد الفلاحي القديم إلى الخندق. 
وأعتقد أن إحدى الفسربات الأكثر حسما (لأنها كانت واحدة من الأخيرة؛ ولكن 
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لأسباب أخرى أيضاً)» كانت تتمثل في إدخال الجرار» وهو آلة يمكنها جر كل شيء: 
المحراث الأكثر تقدماء الحاصدة ‏ الدارسة الضخمة (وهي مصنع متحرك)؛ أو العربات 
المحملة ببالات عالية أو (هذه الأيام) بكتل مضغوطة من التبن والقش. وإذا كان قد 
تسنى صم الممتلكات (السيرورة المعروفة في فرنسا بال 86226501:61216136): وإذا 
كان حجم المزرعة التي يمكن الآن لأسرة التعامل معها قد اتسع؛ فالفضل في ذلك إنما 
يرجع إلى حد بعيد إلى الجرار. إذ كيف يمكن لولاه مجرد حرث الحقول الشاسعة التي 
نراها الآن في كثير جداً من المناطق الزراعية؟ هذا يتطلب جيشاً كاملاً مسن المحاريث 
التي تجرها الخيول والتي تعمل معأ جيئة وذهاباًء وهو ما أنذكر أنني رأيته على أراضي 
المستوطنين الفرنسيين في الجزائر في وقت متأخر كعام "19177 ٠‏ إلا أنه بحلول ذلك 
الوقفت» كان الجرار قد أخحذ يصل إلى الجزائر أيضأء وقبل انقضاء وقت طويل» كان 
بالإمكان رؤية الجرارات وهي تعمل ليل ومصابيحها مضاءة . والحال أن فرنسا الفلاحية 
ككل لم تكن تعمل بعد بهذا النوع من السرعة. فالأمور لم تتحرك بسرعة بالفعل إلا 
بعد عام .١440‏ فحيوانات الجرء أكانت خيولا أم ثيرانأ» قد احتفت بالكامل تقريباً منذ 
الحرب. وفي آنخر مرة ررت فيها القرية التي ولدت فيها في الميزء في عام 2148١‏ لم 
يكن هناك غبر حصان واحدء وكان هذا الحصان يرعسى في مزرعة تخص ألحد أبناء 
عمومتي المتقدمسين في العمر. وكان توسع التجارة قد حبذ في كل مكان الاقاليم التي 
كانت متميزة بالفعل وترك الأقاليم الأفقر للغرق أو للسباحة؛ وعادةً للغرق. وفي بعنض 
أجزاء فرنساء ظهرت قفار وأراضي خراب» متروكة للأشجار الخفيضة وللخنارير البرية. 

ولن أقول المزيد الآن عن آثار هذا الانقلاب العظيم؛ أو عن مسيرته المندفعة منذ 
عام 1146 . والحال أن الفلاحين الفرنسيين» المتبايئين هم أنفسهم. قد تأثروا بذلك 
بأشكال متباينة؛ وهو أمر تسهل رؤيته. 

لكن الجانب الآخر لهذه المشكلة هو الذي يهمنى وهو الذي أجده آسرأ ومثيراً 
بالفعل. لماذا تأخر حدوث هذا الانقلاب إلى هذا الحد؟ لا شك أن علينا النظر إلى 
الاقتصاد برمته إذا كنا نريد التوصل إلى إجابة. ولكن ألا يحتمل أن ذلك إنما يرجع 
ببساطة إلى أن الحياة الفلاحية قد أتاحت؛ لما كان جماعةٌ سكانية جد وفيرة بالتأكيد» 
أسلوب حياة متوارنا؟ بالقرب من سيريه. حيث أقيم؛ ارد وادي الآسبر الآن إلى 
الطبيعة: فاليوم لا تنمو على الثربة الفقيرة والمهمّلة غير نباتات العليق والشجيرات 
الخفيضة والرتم والوزال. هناء سوف نجد أن "التوارن القائم على الاكتفاء الذاتي شبه 
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التام» والمجتمع ممع قدر محدود من التجارة التي تشبه المقايضة بأكثر مما تشبه 
الاستيراد والتصديرء قد ضاع إلى الأبد نحو عام ٠196"؛‏ بحسب الكلام الذي وصلني 
من آدرين كاري إفى رسالة بتاريخ ٠١‏ يناير/ كانون الثاني 6 لقد رحل السكان. 
تاركين كل شيء على حاله؛ كما لو كانوا يرحلون عن موقع يتعذر الدفاع عنه في رمن 
حرب. لكن الموقع كان قبل ذلك قابلاً تمامأ للدفاع عنه. ولم تكن الحياة في الآسبر 
بائسة : لقد كان الئاس فقراء بالتأكيد وكانت الحياة شاقة؛ لكن ذلك لا يعني البؤس. 
وكما اعتاد واحد من أصدقائي: ولد في عام 1845 في أسرة فلاحية» القول باسلوب 
ساخر دون أن يكون مجاوراً للحقيقة: "إن الشيء الوحيد الذي ينقصنا هو المال' . 

وأظن أن المؤرخين ربما كانوا جد متسرعين في الإشفاق على حظ الفلاح العاثر, 
ولعلهم قد غلبتهم مبالغة نزيهة ومخلصة في الحديث عن صعاب الماضي . 

والحال أننا لا نحوز غير القليل من الشواهد الموثوق بها حول مدى إمكانية تحمل 
توازن الحياة الريفية في الماضي. وقد تماديث في توجيه أسئلة إلى إناس من جيلي» 
قضوا أعوامهم الأولى على أية حال في فرنسا جد مختلفة عن فرنسا اليوم. ولا مراء في 
أن المرء لو وجد نفسه في بيت فلاحي فرنسي في زمن ريمون بوانكاريه أفي العشريئيات 
من القرن العشرين!؛ لكانت لديه مبررات كثيرة للشكوى وللشعور بالمرارة. لقد كانت 
فلاحة الأرض شاقة. ولم تكن هناك نهاية لهاء» بالرغم من حرية مخحادعة . وطبيعي أنه كان 
هناك مجال للاختيار؛ لكن الاختيار لم يكن موجودا إلا بين أنواع من العمل تقصم الظهر 
كلها. على أن الناس لم يكونوا يشكون أحدهم للآخحرء أكان من غياب المياه الجارية 
(كان يتعين الحصول عليها من بئر أو باستخدام مضخة القرية) أم من سوء الإضاءة ليلاً 
(لا كهرباء) أم من الملابس الرمادية المسمرة: التي لا يتم تبديلها إل عرضأء أم من 
غياب أسباب الراحة والتسلية الموجودة في المدن. لقد كان الجميع يملكون ما يكفي لأن 
يأكلواء بفضل مزرعة الخضروات والدواجن ومنتجات الألبان» وبفضل الحقول. التى 
اذك مسامل الظائلس تحمسول وزنعكل الفواكة والافتهروات المسنفتوطة وليخرم 
الجزار في أيام الأحد وخنزير الأسرة الذي عادة ما كان يَدْبْحَ ويؤكل في البيت. ولكن هل 
يمكنني اعتبار ذكريات طفولتي مصدرأ موثوقآ به؟ أو ذكريات جان بيتى عن مرتفعات 
بورجونيا قبل عام 1184؟ أو ذكريات ميشيل ساجلولى؛ عمدة سسيريه الأسبق والرئيس 
الأسبق لمجلس البرانس الشرقية؟ أو ذكريات أستاذ للفلسفة نشأ هو الآخر فى اللورين؟ 

سوف يتعين عليئا ترك هله المسألة مفتوحة وقابلة للنقاش. وإلى أن يتوافر لدينا 
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المزيد من الشواهد. سوف أواصل الاعتقاد بأن أسلوب الحياة الفلاحي القديم قد دام 
عبر الجمع بين العمل الشاق والحكمة والراحة النسبية فى بلد كان على أية حال ثرياً من 
حيث موارده. والحق إنني آأنخذ على نفسي استسلامي إذ انظر إليه بأسف على زواله. 
مع أن بقاء التوارنات القديمة يس من شأنه أن يظهر» من منظور استرجاعي؛ على 
مستوى المنطق والحكمة» إل كحل معقول آنذاك. وليس من الواضح بحال أن زراعة 
الحاضر؛ والتي تتطور في اتجاه التكنولوجيا والتغير الاجتماعي» هي بالضرورة وفي كل 
مكان الخبل الأفضل. ومسع أن الزراعة لا نهتم الآن إل بأفضل الأراضي وتهمل ما 
عداهاء فما تزال هناك تفاوتات عظيمة في الانتاجية. وقد استمتعت كثيراأ بقراءة بعض 
الكتب التي نشرت مؤخعرأ والتي تصف لنا الريف؛ وهي كتب تتميز بروح رومانسية دون 
أن تكون دقيقة الوصف بالضرورة (ككتاب إيميلى كارل 161:65 نا عتررتناهد عدن 
65 عن إقليم المورين في الألب» أو كتاب كلود كورشيه فق 'انا0)ع18 
الا ك4 5 والواقع أنها جد مسلية بحيث يتعذر اعتبارها شهادة غير متحيزة عن 
فرنسا الفلاحية اليوم أو في الماضي. لكنني أعترف بأنني قد أسرتنى بعض الجمل التي 
بدت لي دقيقة دقة زائده عن الحد: "في الازمدة الماضية؛ كان بوسع المرء أن يحيا 
بانتاج طمعامه بنفسه. آم اليوم فهناك أقساط يجب سدادها كل شهر. وبمجرد البدء 
تتلاشى إمكانية التوقف. فبحلول الوقت الذي تكون قد أنهيت فيه سناد أقساط ثمن 
الجرار؛ ستجد أنه لم يعد يصلح إلا للتخلص منه باعتباره نحردة. وما أنت في النهاية 
غير مجرد عامل يعمل لحساب بنك التسليف الزراعي" . ويمكنني أن اأضيف: في 
الأزمنة الماضية؛ كنت تعمل لحساب السيد النبيل الإقطاعي؟ وفي أرمئة أقرب» كلت 
تعمل لحساب مالك الأرض. وفي الماضي القريب واليوم»؛ كنت وما رلت تعمل 
لحساب الدولة والبنوك. ويكتب كلود كورشيه: "ليست هناك مشكلة بالنسبة للبنوك. 
إنها تفتح فروعاً في كل مكان, وكلما تغير الزمن؛ كلما كانت الحكاية هي عين الحكاية 
القديمة. فالأرض لم تعد قط على من يفلحونها بشيء' . ويبدو أن الأمور ليست كلها 
جديدة في فرنسا الحالية الجديدة. 


6 عناع 102 دنآ 
أرجو أن يكون القاريء؛ وقد وصل إلى ختام هذا القسم الأول» قد اعتاد على 
اللغة الخاصة التي تتعامل مع التاريخ من منظور الأجل أو الأمد الطويل؛ 1028136 12 
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6 . فهدفنا الطموح كان يتمثل في استخدام هذا النهج في الوصول إلى ذلك 
تاريخ الأساسي الذي جرت حركته وصاغت جميع الفرنسات المختلفة المتعاقبة في 
-ماضي؛ وسوف يواصل القسم التالي من هوية فرنسا السعي والبحث عن تلك الأنهار 
تحتيةء في علاقتهاء هله المرة؛ بالدولة وبالثقافة وبالمجتمع وبعلاقات فرنسا مع 
لغائج الخارجي: 

وعئدما يحاول المرء توضيح المقصود بال 011166 عنا10128: فإن مجارات كثيرة 
نخطر بالبال. ولعل الأكثر حكمة أن نتجنبها كلهاء بيد أن من الصعب الإفلات منها. 
رالتليفيزون يقدم لنا المريد: صور منحدرات نهر رائير المزبدة السخطرة والاستكشافات 
الخيالية لكهسوف تحت الأرض وتنقيبات الغواصين في أعماق المحيط. ولكن أرجوكم 
أل نتكلم عن " موجة قعر"' التاريخ. فهذا مصطلح صعب جداً. وأنا افضل تصور مدى 
واسع لمياه تتحرك بالكاد ويمكن للإبحار عليها أن يتم بشكل طبيسعي .ومع أن هذا 
الوبحار هاديء إلى أبعد حد» ما دامت سرعته فى سرع التيار الزمني البطيء لفسه) إل 
أله يسحب مع ذلك كل شيء إلى الأمام بشكل لا يقاوم المراكب الخفيفة التي هي 
مراكبنا وسفن ربابئة التاريخ العظيم المتغطرسين . وهذا هو السبب في أنه لابد من أن 
توجد استمرارية معيئة في التقدم التاريخي البطيء ‏ وتكرارية رئيبة معينة واستجابات 
معيئة يسهل التنبؤ بها لأنها واحدة دائما أو غالبا 

وهناك بالطبع انقطاعات وبتر للاستمرارية أيضاء لكنها لا تصل البتة إلى حد قطع 
التاريخ ككل إلى قطعتين. ومن ثم فإن تاريخ ال 66 دنال 36 هو الصلة التي يتم 
بالإحالة إلبها ليس الحكم على أي مصير قومي» بل تحديد موقعه وتفسيره. وهو يتبح 
لناء إن لم أكن مخطثاً ؛ إمكانية تمييز الجوهري من العرضي. إنه يساعدنا على استيعاب 
فرنسا بشكل غير عادي» وتوسيع تاريخهاء والوصول إلى ما قد تكون عليه هوية فرنسا. 
وفي النهاية؛ فإن هذا التاريخ» إذ يجيء من أعماق الزمن ويمد إلى المسسقبل مساره 
المتدفق بهدوء؛ إنما يطرح جميع المشكلات القديمة في آن واحد. فهل يمكننا القول 
بأنه يقيد ‏ لاحظوا أنني لا أقول يلغي كلاً من حرية البشر ومسئوليتهم؟ فالبشر لا 
يصنعون التاريخ» بل إن التاريسخ بالاحرى هو الذي يصنع البشر ومن ثم يعفيهم من 
اللوم. 
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الحواشي 


طرح عدد من حواشي هذا العمل مشكلات صعبة. فقد كان فرنان 
برودل يعمل بشكل يكاد يكون وحيدأ على بطاقات» حيث غالبا ما كان 
يسجل المراجع بشكل بالغ الاخستصار: اسم الكاتب (الذي كان يستعيض 
عنه ألحيانا بأحرف أولى أو بعلامة خاصة) ورقم الصفحة. وهذه الرمور 
الشخصية لم تكن واضحة ماما إلا له. وحتى لا نؤخر صدور هذه الطبعة 
أكثر من اللازم» قررنا ترك عدد معين من اللواشي غير مستكمل» آحدين 
بعين الاعتبار سد هذه الفنجوات في طبعة قادمة. 

ونوجه بالغ شكرنا إلى آني ديشان وماري ‏ تيسريز لابينيت وجوزيان 
أوشواء المتعارنات لزمن طويل مع فرنان برودل» على اجتهادهن الصبور 
في هذا العمل الخاص بالتحقيق . 
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"100 ننه ومتعق ؛ هأ رد ققتمر ممم عع معتمعكتطةا عل منسوكفصة لمعم 
.3 181 .هم ,1979 !252:1 عقللاعو3 وول أوجدمائولم عفيدمي 


,1958 14116 العا 6ه[ 1ه انار هللاا ماظاوادظع5 01و00 . 


90 . 
)197 000 8 6 7أوإئانا وازنا هلاه ناك 6 لاوما هرا ر 8008[ ل 


ٍ 
و 1844) لعارةائاجهم كاامعنانارهام) #أنأممدماتناح اه متاو ومء8 متهحاة اعوكا ٠‏ 


,62 .م ,1968 رعقهكة1 15 عل .اطا8 ,11 م«سيات ٠‏ م1 

افتاه ,01185 ازمء ولكازء5 أفلقعهة: #ا عه اونلعا ,لتاناهاهه© ععإساوقا 
,وى 9 .هم ,1984 

1 .م ,1868 ,آ زه أمفاط ,كلانامتقاة 

قا 1 اانا .موزهم نال #أهوأوفنأءجه عا “لاه ,0187ل ناوطنا أنة 
,1975 عل عوغط هن عل م110لة يو«امنامرف رمد م أابمهره 1ه ملاو 0 

١00١ 

4 ,م ,1978 بى176اثلاط كعك #أوفا ننم تلترء ”1 رما ةمومع 0 هد ل 

561 130 ى. للق 

ام “اللاعز مزواعمة اه معناو ملاوع #«امامالة عااولطة ما ونذودتاو8 تمه 
!8 /0612؟ تمنقداء معي .7:16 أجل !1 «هاءأر| فل انم انماما« املواما بمماءقاء “زرانايز 
!+ 3142/1011 ,84011201818 متولذ ز495.م ,1962 عداطهفنم نفد 


.د .م ,1985 جداءفاد 'ازالالا اه أتالاط يدنه وأورووالا قل ,ممممتواه2 


796 بممدزمجة 241 815 لمك ١‏ 

38م ,1772 عتطماعه 12 وعدم مل ماامهه0 ١‏ 

60 ,م ,1649 تعالاصهز 16 ,1514 ٠‏ 

.135 ,م ,1651 تعاناصة[ 21 رهاط! . 

تناز 30 روعناه1” ,67521 رللاءة ١‏ 

االعامامو مال علاوهالء عدردك عفدف نارهز كك بعء!0 1 ,560 ,520 لله . 


61 1810 ج 1807 4ك ...كه 1اموهاطك نه ألااء ها بتدافجع ,100610111 66[ «مز 
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50, 


52. 


53, 
54. 


55 
56 
57 


1825-5 وعقصصة قمعا عناوم رعنعملققة 2م361 ونا ,1819 4 1814 
ها عمدك 445امع وغ! انلعم لثأننو معدم وأطةعدممرهه ائذ؟ 3 أله كوم 
,1014 فامى عل سنام) مغجعلة ونام مروعتوعط وعقاطة كع عمممل رعكولاً 
2م ب(عنغا مع قعالمععما يه ريسيد لجسن 5 3 0 1 
جره ون انور م« ارو !"1 م4 21 2/2166 7م اداع أ مووس”1 .64 
م نوي 0 ,2 لالج ب الوب م 20 1 
1 ول اجتع يلل ذا قيامة ععلاطلام هتعمم هات ها مل ورأوارز27 ,65 
ا 204 ,م ,1975 8 ااما88 نان 
ول ممه #امطسهعاسهل2 ها وواواسمع- نهر ااه عدلا جدانالماات مم8 ,66 
16-7 تجزم ,1958 ,4ا بدلا انا هملع 
222-227 ,241517 لديم .67 
1 .هم ,1827 ,111 كنم تعر «ماءبفوظ برو عا باناعلاط وواعمط© ,عه 
1788 الم معجرهم1 جا م0 وأمجه ]8010018 ل 5 0 69 
1 الى 
5 7 د 000007 انه 1 70 
أنيمم بيد'د ثيب هه مك "عاو ململ لماوع ,الماءاتعندم طجرءعو[ .71 
رتم ُ مسد ألما الات : لوده + ارمع يكاءأة +0 فاته وأ وادمل مأاودو ام 
: 2 ,1866 1684 84 
يل عغم داك أنوه'د لم ,1679 له 16 بمعالاعم مملة ,293 67 ,لله .72 
نل فموع يق ' ل معتاععجمي 
"5 ,31 مط5 رعجهامى الطععمق معملواءم:5 ,73 
2 ,226 219 رلطءة ,74 
مل مانلا ,فعاهةانمكر مزال ءه! كازدك #اهودامهع #الآ ها ,كمقهة عمومتالطع ,75 
4 مم ,1923 فاه ةلا «أنأ م هداع 
عراوانال! عاعفاد 'إزالاجد |6 “لاد بلبنت مام مل ,710688 4ملصقة ,76 
.297 .م ,1913 اهام )» عو ”مدع 
.129-130 ,نرم ,1782 ,1 رع «مموجم اا 7ن عنام ,لخ .77 
عنام »ع و عل وماج 4: ها ع0 قعسمقالطهة بعل عومعنه1 من الل 956 .78 
0 ع اتج مومه قعل راوع دعل ممع 
ج66 نال أم06غخ اأمكومت ذل ععضفاة ركلنه84 (1) 21617 .ل(.م ,79 
700 58 النناكف ا لك سه 3 
7 و00 +0 67/11 له عد 2 نمأسء اقم م0 اأواجرنام] ١‏ 
' ,1408 0 17 ,|21.ص رآ ,1885 ,لإمععد1 عق اص 
ا ا ا ل لل ل ا 0 ل ف إن 


,١ 108‏ 
مم8 نوددهم" «منتاءع أل 15 خنامة م6 أاطنام 00 1 ,82 
تجاه جه| «ندم تعمةواوهاه07! !1 ان لعامعاجيه كانه الهم 0316 ,11039 نم80 ,83 
881! بءؤزةةأهطاة ناك معرثمعنم ما ندعل 1789 ل 1544 عل ووإاويو جومم 


ل 

جع ,1610-1693 بااقةم) هل #أممج ريصن اانه طأعجوا مل 3700 +0 اوجريه ,84 
,166 7 ,1903 بن8 ندملا [واعطة 6 

ام 12 ا :11071 ل »الى عاعأه'! مل فوا عمط ,اتاطاطالة11 01306 .85 
,1982 ملقاعمد /١#7اانم‏ ادهل 41 كاامطناات!! تمك :(وآالاافيمح ,(1850-1940) 


ا 
7 60 نال«تعطعيه8 111 216 ارق ,86 
.183 عتاسة امم 19 رة عنبدة 111 1216 لإكرم .87 
4 192368 27 ,6 تعضمعلجةق 111 212 ,للم ,88 
9 ل 1 .0 #:طناهط لال نهلزوماأاد3 عمط كنات 181 معهطء[ ,89 
بععمهس مهن !1'! عل علدأعماجهمظ ع4اطسعووق! ع0 ع 13 0 90 
,45 .م ١‏ 

.م ,1964 ,1650 1ه مبيهم2) ف ءالآ ما ,5104145 ولام الياشحة ” 91 
4 فال #أفاجواأجدها وكنفااء1” ما و2 ج0151158/اقيل عل اقعنناه] عدأمعمة ,92 
1847 ,111 بنعانا»0(10ع4 تناعواعاراجم جك ١(وأاءمالهد0 ١‏ وا بفعا«ص1 م0 

55 ,تر ر1966 .40 


0460 


.0.07 ,1 ماله ,م0 راللظ8م© ,لق .93 
اهمها انوع أنوااعءعه عقج: نك عتامععة7 ناموالا'ا رتعملا نقسهط1 ,94 
06 عل .60 كناواأااياض: ودبرثل ورمة عدم عرب أائمه وا جيه ل 
1-82 . 
يأ6«ل امع +0 71714766ل0 ناك 1/76ه 7 هأ «ناك 15441 را (0 ه11 جمد عل ال ,95 
.97-98 .مم ,1755 
,1788 ععارما ها 46 :مله اناومم وا «مدع باع «عناعول عهاأمويولة راع اسنككما8 .96 


00 

17883 كالامءك فءجه1 ها ملك وأومد 260107116 ,8618 امآ »06 ععمه1.4 .97 
: .م ,1860 

عق 0[ مك ومارالهجع فل واروك لومم 1716 4ط لم81 عنم 3 -قع انا [ ,98 
.5 .7 ,19242 زفاأمةاء “ازانائز عم “زاباتر عيبر أوعهوط 

,1925 عل .0 ,1843-1644 نم1 1 مودووكما لا عا .99 

1 


000007 

207-21 ,1517 8 )ع 1١41,‏ ,295 200 ملارخ .100 

2 دك .40 ,569 .م ,1 بذك .هه وءامم ها +06 776114 ,ظاتمهمآ ع0 ,21 ,101 
697 ماع06 

-1م 425 017#ننالط عننه6 هلله عاتموبرم رظظالانا 08 ضآ- ااانا[ وأمجعموم5 ,102 
وام«ب 86010116 ١‏ 1 كله 7ابامعا لم تعن 1ه 2ج0:1١١/501‏ ,ذأ لدأ ك جمارصودم 
0006 218 .م ,1982 

.18 0016 اه 269 .م ,اذا .103 

39-41 ,هم ,آآ ,1806 ,75ا9614]ألاه 5ك أ71اأاسا ,07كلنزن20 ,2.0 .104 

,497-48 .مم اكه .نه ,/8010701 هلل ,105 

106, 2. .م رمه .هه ,805ههق‎ 186١ 

14م ر14اط1 .107 

0100 ان 6ن [ناعاعه'! غك ومناناه82 ٠»‏ ,لااختد082 فعلمقة .108 
٠ 214/014‏ 7# ره 56أفمسولقطه عوعةمسصدلات و1[ مل قعئود زوم عل 
مل ١ه‏ ا«ه'4 نالأمم هماع 2ل نز أأهاذاط'ل زمع 10127 رةناموا !”4 كنده 2000 
.243 .م ,1980 ن1011أمههة 

109, 2. .م رلأه .هه ركمطعة‎ 3٠ 

رق 212 ؟71 لاق ,110 

ال رقع6 3 ةمصناة المهاة عذممطك عل ممسعؤفء نع[ رمملنأه84 وا عمولمع5 111 
ةلطاع ناك موأءسمتمال عكمك يه وار 

فده« | نك مزه" وانبل'ك ورامار ةلط ,أن نم0 [أئنه لا مما ,105 20ظاآ 80ألق 1١1١2.‏ 
ل ...0701854716 01 514216410115 ,840111081 متعلف ‏ 45 .م ,11 ,1898 
-172.مم راك .هه رقفهظهقة :1 179-1801 ,مم ناه 

بواساصمبط 5:ة| :انه 176 [#ااولاب #الا صل ,50101517 5أوجضة-صدوء] .113 
10174 ءفد “انالالا ‏ بنه ‏ #أعفزى “الا باك ,ج104 إرعاء 4" كناو 


.84-85 .مم 

.2 .م راك .ضف ,800708 ءث .114 

,م ب14ة/ .115 

2 .م ركه ا .116 

.4 .م ,آ ر...ة !|2141 ”: 0101116110 رللهتاهة8 .1 .117 

56 720 ,لزءةق ,18آ 

,3م ,1785 كتسمضهسا ,1462 81 للق 1١19,‏ 

بهو لزه جهماع 120/06 ,تع أوبواياه) #ماهدم مهن نما يم 6 120 

102 2 مر 

مل ونزهخ :ها 4011 لوقه نينا 1ه وعاوابرواط قرا ركظا 027310 "نا عممعاظ .121 

,220 ,م ,1932 رإبع« رن ٠عده-‏ زو دوول) 07# م2)-ءاإترونرواق ه[ ٠ ٠‏ 

ول 7/200 لاه #لاق ناك 01]ج204 اموه م276 مط ,رتنع عدمنوب9 .122 
.م ,رقما رعاستاه:|/ 

.م له منت ,51518 .[ .123 

اج 1 نعط ,1/لللكاناخة تتعطوظ8 زر 387 ,م ,| .ده رظلذ26 امل +3 ل ,124 
7م ,1958 ناءأأء "اليا ياه +« م4'0 ملل » ه| م46 

عأ 184 ع أن هم قمن 0 تفسصعقط 5ن[ اه عن هآ » ,تاناهوتاق أغطء 81 .125 
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1983 شن بك أه(نا” كفلاقا ١‏ 71 ,« علاأحك نير عمتماكأحا واللدي 


2. . 

4 .م مآ ركاه .قه ولللفلانا5 شق هآ-0ل8 انال .5 ,126 

د07 -جه 28 و مأءةاد “ااالاط عات 5ج (0ولزهم نم1011 ,اللواطءاد لا ععرمزط ,127 
: 1517 22 ,1965 ذلاو لزه جعه م4 ملو 

برمايطاساجمه ها ول مفبسرة | «بد عرو امهم اعمال ماك ورد ع8 ,128 
بن إجهو رمه بأهدهالجه ا 8« اأنكومع مأ عمصه ال0أتمم0جم ود )اه موطفاعدول 
,أ .ظه ,018188لافا عل .3 ز8 .م ,1792 ليده 

.119 .م ,1951 بعمسأه؟ 58 5887ل" عل عسونائلاماء 7#إماصم4 ,129 

9 4 1700 م0 مده وا عل ««هأنوأنامو2 6ط ,اللاوكنات1 علتلعانسصوول .130 
١:‏ .54-5 .مم ,1963 رامكا5ل') 0# اهن : ورة 

ومدط 1 وعناانت بده طدعات) عل علععام ممتاءء!ك'| فصول رعاعغأة "نالا الى 131١‏ 
عالا مط باالذا(اماد© عل عأمغطلة 665 76 : كتنامطةا زقامعمة 1850 
1 .8 ,1883 ؤأها:كف به عه مألرمواط به 0 اماع وام | عناوة وأوعاجوه 

: همامء كانه وعم وع1 كمعل (روألفامءسللة'! عل عققط رو ذ!|أنمط وعرآة .132 
م0 غ1 اء لأكلاماماءا عا عمعل ,عمج أسكااطه وغل 

عل ععهاغدم نلو« مانا الاجم مانام ادللط #اطم مج000 رلاقهه ه210 مع خا-واداما .133 
8 ,م ,1959 ,5ق لوده تقط©ط ععروزط 

ه11 وإوميم م«أواذا !!!| عل عانات 07111 وم(شاء2076) وم[ ,4ز0ن81.00 عروكة .134 


24 8 ,1952 1 
00 ,لله .135 
12ج !177 ةلات نك اه ١(ملإهابعاه‏ ها مك 6م15 ,وكلل عل عهج14 .136 
عممنة معنت 145 كه اناوعم» 1 ,1689 هل #أكتقم شق رفك مه معنو اومفارا .137 
مس1 سار 3 رتملا +806 إن (نهاماباوط)) قعسامم وعل جه 
7 ,1969 ,21101 
نينأ[ ناه 0:1ئزها5 ها )» مره ااال| مط بااقاكك0! كتعا0 1 ,نم0148 نوع[ ,138 
.14 .م ,1980 نعل 
0 م02 لون بيييا" #«ماأبء تمه '! 2ل م2 ما ,101011 ع0ناء اموه[ ,139 
«امعالة + ا بواعةاك “0 0ه األاههام بلك 0(1اله نكت 1١‏ .1858 08 
ممه ,0210111« مثا .[ .مال 1 +أسوممعا | مل مبخا ها ةلاه 
,م 1961 ع الأناز لثم رخ غامد ,أمري]' مم 
:12/2172 هك ,)”زوجم ها 26 608019 #«أماراكا باق ازظ لل '0 ومع07» 0 ,140 
#عاعاوثيل 1300 ١ن‏ وارجعكة أورفاقم جرع ار اها #ك ان وع010 ومل 
8 .م ,1894 ,1 ,1800 عرهة'/ 
.402-403 ,وم رلا ,ضه ,60908 لالامآ عل .ل 141 
فتاه 1ه #أصريد #راموا "| مل سه سوام ومعفاغ هرو د 142 
0 , 
3-7 وم راك كئة ر"عمأهقونة 26 أقد" رغاط نط٠‏ واب .[ .143 
+0 العتتعننةمأ0:ه عذقومنة مه » ,1859 تن بقع0ت2 عل الامائاة أكصلاك .144 
8 مفوتة:ه8 11 عل عناوممة"! 3 عأولةغ عكاوكة: غه امعجوم؟] رغاط ها جأه1 
ققة متنا ع0 20015 لال 00201368665626 بلق اه ورمستوممعج 12 عل علاءه 
18 05001 0)6ةكلكاناة 06ألللصبط مهنا مممعورمه عوكتيام ممع 13[ عننو 
4 معام )نان [أ ناه وقغممة نعل أنه أل ,وأفعج بلك 6الرناعمم عالماعوم 
6 ,للق ,نعلو عل غن161م-5لامة ناك عدمممة8) + ...كام 5 عللعم اء 
نا 1#أمانا ل كاتعاربعة22 ٠‏ «أ ,8 كعأوتومع أ 0-وعفمغجظ 111 
لالع قوط وعالطععة قعل الللعنالة ماع95 ,1800-1914 
.(10 .م ,1974 ,قعأة معو 0 ١معغمع‏ روط 
10م اله .هت ,8101011 لامآ 6ل .هآ .145 
.50 ,م رلهاة!/ .146 
1697 زغده”1 ها مك أأدال2 مل ,كا ظلاباءا|نا150م8 هم ادكه رآ ع6ممم1" .147 
.4 © 253 .0م ,1966 ,7440 
1894-1912 عن .ذه ,414 أنضمجم هأ مك غناو 1ناة ارده 7#أه)ث لم 50/81 /0'81 .0 ,148 
0 6 
.6 .م ,1 ,8/4/ ,149 
405-07 4ه 394 .مم رآ رهة! ,150 
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85 رآ ر4انا1 

5 .“7 7 ,م .84/2.418 مفاظاءة رنلمءوماة 
الأعبساه”! وثل نبب مومامكاآا عمل ودس ط دام اعندا5 216 رقدمهه5 عمد 
126-11 .مم ,1970 جمأنمانامة 


. 0, عض رآ نت م0 ,8351 قل‎ 27١ 

2000 ركاه :012018-02 اها عل .هآ . 

2740 211 راطق , 

عا روقفقطه عل قعمريم وظ ,479 م ل 6 لان 7 
5 


20 051100مم0 هم (بعاء ,كملقل رقأعقه يوعرة1)) دهز عوماعم عل مععغ0 


,(هعةأامهةة رقمسه!) وععزمم عععقا 


عمأقمتلمه'ل تعقنمو7قه امعلهاة نم1038 666 أرمومم قعل وعالموذا وما ١‏ 


607 أنال'لنام(310 586011113158316 ع6 50101 ,10536 2لا 7ق 


!ا عالاميا 06 عزا”6ا لك ا(معيمع #يه[أله «رنة ,لاآقتمكة غعلهثة . 


0 مم ,1978 نننعانأهمرا #انج'| مل عومجل وا به ذأه !ساس بع-مامة1 
,16 2016 
,5 ,7 بذاك ,05-ي8123(01اهآ 6ل هآ 


1 15 1 رهاط . 
8 .م ,1791 زثمفلعهز نمل #تننعابسه ها «يع مراه ج146 رتم ع تالحققة ‏ [-.[ ١‏ 
65 م ركاه ,08 ,15نال ملت غ٠8 ١‏ 


.5 .5 ,1973 076فة| به 1ج عا ,055501 رو 
5 0100018 #«زمانةيل"| ناه عملفناع انها 4:1 174291145 ,001218 لع 
.م ,1980 3110 ءا 


7 805 063 186ل أنان) .1518 18 رلطءق ١.‏ 
+ 11998668 ناو 165اءناممة وعطتقط 0483 غ0ههة متصمه قغتضدام عل فكذوات . 


.(..لأففتتتةة رعطانة تائم رععنامهم ,ة تلوء]قممم بن [ازعده) عاناةءذقاراية دعل 
,18-19 .مم ىك .نه كه النعاة .[-.[ 
وةكأمءعةثجه عمفمتسيرظ :| كزرهم ع#«أعنيام ءالا هآ اد 1 وسة 
7م ,1956 
ر1966 ,آ 100ق0قط +0 كا(مترمط علط رالاناطفة 201 8[ أمنامفصسس 


0001 
2 .0 ,آ رطأ .02 رقا لان قهمآ اناالا[ 17 
,28-9 ب 6 ١طره‏ ركتقال 8310 اا ل[ ١‏ 


اا ةق تتم .8.344 
27 .م 1971 


بالتمهه 2 +انجمبرمعظ ادم الماالرأوهة 1 أموام اتا 


تنكئظ ,قجفا مك 077118ج #| 4# 71[14جال ها باه جم أوزاء و2 ركااتمائف1 اأقعصرظ ١‏ 


38-41 .مم ,1978 :7ه ها "لل 


4 .م رآ ى...ةأأة! قات 01/121107 ءآلاالافه8 .7 . 

52-3 .]م ونه .22 ناتف ,8 . 

3 7610, 82. 67 732-75 84 9 

74 : ب1814 .+ 

1 عه ممتمتصسفلمة؟ 29 ,242 115 رلاية . 

,1836 1600 مل ماأممع انه فأدريام مكنا 7هم نثالا ك|!1//] رلتحظظطا0 ع0ناوات . 


,0 .م ,1970 


21-2 .مم ءرنأة ,م0 وت نالققة .[-.ل . 
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“ببر بل مباطاك نوبز منوووتاه8 تن فلولت عا[ ها ونا ؤظاقط أعلجة .187 
.8 .مآ ,1941 واءةه 
,1700 ن 1600 مل اعامسمة8 ها :2 كأملالدهد8 ,00085 عمرعاط .188 
0 ناعةه 'رجرجر بيك معدم وا عل قاوزعه: مسامنعاط'ا 4 جممطسادصون 
: 8 عامم 169 .مر 
786 هندز 14 ملأعؤىت عع وممكتقاة كلتق ,1514 8 رمللءة .189 
.8.7 وكأ 5 0 18 بر 0 190 
انتوم" م واإذأادمه منت جملطتطدلا0 علننوات عمتمعهة مععز 191١‏ 
0 006 .11/1 .م ,1 ,1823 
معطوظ عوم غلك واءقاء “لزنا دلاوتلا 1/45 11ا(ة 06011 كثاهل كفك 6 ١أواىم‏ ,192 
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.202 .م رآ واه ,ره مالظ لاناققة .1 ءال .17 .194 
.0 *5 ,1515 21 .لاه .5و1 
5 عل مهمد ذا : مامعاهة ووتفمهصة'! » ,71ق5لا0ه8 فآ أوعصة .196 
بأل ماده ”1 هأ عل فاأغامهك أن 46و!40000 ا«أمتنااط هل« تمع نيمهم 
.-435 .مم ,1970 ,آآ رالكطناه قفا فعس اه مااملاج<8 لممممه1 عوم 
: .)076 > قمسقلفاة مالف ,1514 11 لاش .197 
مبوائها ها مك مله :اما 1(1) تومل وه 76غماه : ملز رمقل ده ععلاميفط ,198 
بلعاعغاد “الائد بوك ععلوعا تمك 
بآآ ركأء ,زه م ةاولهه: اه #نواندهمع #«زماكا/ : هأ ,اكةلا0هقضا .5 .199 
436-47 1 
,5 .م نو[ .م0 ,81001 . 
عمرصقم عمتفه ها عل قعتلتطكومممعمةةا ٠‏ عناة عدج اناف عنقو8 هل عيدهظ 201١‏ 
سه ماعتت عالا ما ,رنتخظ! 101812 أعناة ,ره« عاأءأعقنية عتعلونم 15 عل )ع 
.3 243 .هم ,9655| ن|6أأه "1االالا ننه اهو نا اسعئعه هر 
851514 لايق ,202 


مم ,1787 عغعطممعء06 15 بال 

06 ابه 22 ,1576 1218 يللية .204 

نهالتناز 25 ,11 ققناعا3 111 116 للءة .205 

10-1 .هم عه ,مه ,868 8لاحمآ عل ,هآ ,206 

4 #زونوالظ ؛ جار« #امعكيرة 0010م عرآ » : 7غ مافقهم8 ممما ,207 
أوعمم8 4ك ,الا«اتافوظ لمفصعظ عوم .عال وننم! ما مل ماماعمد ا» 
,359-60 .مم ,1979 ,/ا1 رناةةنا0 8 تلق 

11ح رآ معنأ مهة ن640ناع انها 06 7ا(دكنره1 كغسأ رلا انلامآ لأ80 8[ .8 ,208 

.9 ,م ,18/0 .209 

1 06 7156ل مممعع: ذ عمع5'2060:0 قأمهلمع اتا 165 ,1700 تق » ,210 
1-0 ر« مم لاقستدمدفكدمه داعا قة ع«تودةءءةم قاط عا عناو امع للءلألاه عم 
.5 2016 رك .م رآ راك ,هه ,2101014191 

+5 عل تنزئا 19 1 ,00ل يال متمق عل بعتا-اعطة» 211 

15 .1789.11 ,1788 ,1787 قعاده 1 اله زمه نزولا ناولا طلسم .212 
-549 ,ترم .1976 عع جره عأ أه مأساويا ]| رايا اباو جين !! جناء ودام داع 


.4 73 .م ,270 شت ,118( 880لاخمآ 06 ,هآ .213 

0.5 بل .214 

..كلإ0م عنك :ماعو ا«ءنعل دا مل موقا مأ 88881 ع ذل لل زلانامط عمآ 1168© .215 
30-٠‏ ,رم ,1908 الاكقة1! .1 .2 ,جرم 

,عق 212 215 لكف ,216 

0 "6 ,45/ا0 اكلا اللا[ 61 0015 ه75 ,كلاه ع0 ,285010150103 عل 10 217 
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.3 .م١196‏ ه:اامابهلط ل 8227077116 مل باذكاخا عأقلعة .218 

1 40-4 ,مم ,كك .31 ج52 اءاءاناقم .[ ,219 

مامأ 00 2 «لاد كأهكنثا ,10]78ء| !| |0 060110111191461 01 ا اللز3 ولاونلة آنو5 ,220 
.5 197 .م« ,1980 داعم ها )ه عمجويح ونا ودهة 
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60 8720 الى .221 

188 زؤأهط عل وعى8ةة عل قووناائده 32 ,1835 مه لمعه مممهيله5 .222 

.95-6 .مم ولاه .ث0 ,880108 لاضط ع4 هآ .223 

5 .م 1ط[ .224 

263-44 .رم مآ رنةة .هزه ,نا1ه18 .84 .225 

ممم مويل جما عا وا؟#طلالط ممع كفاإتعاباوية معجم ”ل ها 06 05لاو اكاتماى .226 
20-2 .مع ,1883 ,1875 4 1785 ,ده 90 هك 

1767711 بزل مكتهواره ا ماله ها عل :مانهنالماء 001076 ها ,87ادل80ا عصولط ,227 

م.م ,1929 لامر :0 ف مترروم * 

اك متههنه!]'! عل 171510176 .021110 14 061 01!2) كقط ,52 !ماءان 1/1 65نا 190 .228 
.3 رنة !| كفل الوانهفب بها عل ىن أعصوته 

.ا 450 ممعاطلك غأمة ركع مدعءلعمة وععائا عل ورهن الام عع أل-فسوه'0 ,229 

مم قوز 10 ,262 811 ,للق ,230 

7 46 /4756 147118 101114178 ,5ل(051.0ا82 285 لاؤلام 5 5عناوء9[ ,231 
.550 .أه» ,1 ,1759 .640 

« فاه عل عند ناه اأمعتسفاره71 أ نامل ,8 اطظتاه1 عملموعدماة غططة ,232 
.381-384 .مم برناء .ره ...هاه 

أت ممقكة 61 'ل امعميعذو(اطفة'! 5ز0؟ 18 ه عقلدوأة ه74 ,مفأعمة قنع5 نلق .233 
,50 1انآ) + ففعقط 16 فضعلق مفمععكرم فملوكهه 125 عع 421083 وع1 » 

,367-09 ,مم بر .02 ,70115180488 .ى .234 

© 200108173[ وه لأناموط قعل قتوعوون'| انز عزمم 816 ,222 215 كلق .235 
٠‏ مم14 ,قمع و[(20 5نؤوم 

0 211 .]1ق .236 

ع أفتنام 6قة5زهم نال عقغمعع 11 أناذ أفوق8 » بأملزالضاظ عل ع6 لوق .237 
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,391-99 .ترم باه ,زه ,#7الاقنانا10 ,8 ,242 

ع0 قمموومصةه نعل انق ءأناقط 5ع! غقه'ناو <اناءرعع م03 عووونا ٠»‏ ,243 


ع مؤناقت عانا علتلكزلوه 0600366 أنه + لاناوأ)و66 وعناء1 عولع عافتم-عاغم 
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50 .م ,1862 
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607 بزناا/1/ قاع رفاعل-ناة انه 6# .264 
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13 2 ر1952 قممع اهلاح ناع :ه010 مزهو أو دطاء'ل 
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أت .هه ,8381588481137 ,1-.ة .274 

: عقأه#6سنامط فعضعاأهة أء 63ل ةأناصمم قعناوألهم8 » رق ابابانا44 960165[ :275 
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تعابه !| ورا كانه موهه لاا » ملهوععة17- ل ممسمهعات ع وفعوصه© نل 
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90-7 ننم رلك ,08ر08 ظظالاهآ 6ل .نط ,276 
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ع عممدمعء82 » مناوامطياء هلق ,ل[198] ,تسفودسات اعطء زطللا-موة] عل 
« ,ععاوكم 

,4 1210 بلاءة .218 
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9 .م كاه .5ق و« .مقعم لةالاصمم قعناوألة7 » ,2 لأنانانالة [١‏ ,280 

قعا| عتامء وامطم عمغتهعمم ها عل علمععة! ,ال ,زه وأدءاجعمة عنويام ها .281 
.9 6ه 208 تعووم 
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أت وأكنا لامآ دع انمع 065 قتقرعمع'[ ألا عرأمو816 ,222 210 ,للخ .283 
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أهاال ذا عاتمك ويهنرم! ,ااكاولكة رمإوالا اه ,اهايا لم810 وعأتفط .285 
3٠ :‏ مم ,1827 وعدهء1 وا ه04 

.8 أ .02 مث 71لةهلإ70 لاك الناهن 1( نعط ,12الناناكة .[ .286 

و لللاعط0 » علءقاة ,)ات ,زه ...2101101116476 ,0005 كنا 5لا :8ؤلا56 .[ .287 
.1060 66 1057 .اهمه ,آ 

:730 ١ط‏ © .99 ركانام مز ,8 .288 

0 لتوحة 4 ,98-99 ,لامر ,67 1513 ررللءة .289 
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. موا وق 11104 |2 نامل علاط عل رظتالا8 1 لجمك1ة عل وعودو ع0‎ 00 1١ 


.م ,1932 ,11 ,ل1507 أهااأنز 10 - 1471 ألا 6) عتدتريسؤاتته مومع ها 27 
.182 .مر ملأ .مه رقمقهق .2 
القع ,رد غ035 01ى لق ائة طإناتدط تدناهل زه 16نه7ج داك 12زها 2 ألاب ا(فكلرهم 10 + 
رلا1]00550 عنرة21-موع[ل مهم ماك رعممع2نا0 عل أمقلدع عم !"ا 1713 يء 
9 .م ,1978 145 بك وماعسدا وززإه17 مواقا 6 معوام و2 ١‏ مر 


عاك و27 .م +1617 ...كتئتههلام8 مل ودزدهم 5ه2 44:70181// ,101581 عمتمعمة ١‏ 


٠‏ .م ...كاذ ةهنلمء | !هن 8621/0215 60108885 ممما" عوم 


1 85مةلز170 ,0140117ا 2606 عقم كك ,1631 ,الآنانامقة نا اعأرطع0 . 


.9 أت 376 ممم ,1951 714:هاتم جيه اث ورور 


7 .ه بزاء .ده الالاأشامة ,2 , 
م« ,1898 بائها ا ”ااه 001 15ه 121 نعط ,2221011305 لنقياهلك8 . 
أعفاه “لزئلا يدل م «4'0 همان ٠‏ وا 46 75مرعنجوالا معط ,الالتعلما ترعطوه ١‏ 


.18 .م ,1958 


,1789 كالاطعكق معارهج1 ها 06 6[ 72 8607191116 را( 0« ظامآ عل معدوما . 


.م ,1877 .60 ,1860 


1 .137 .2 اث .شت ,12234011005 .8 , 
01714 025 12و17[ ا 71آ0 باك اد ماروالا هأ عل 6 مزمز ,لاملط رعع850 ١‏ 


0 م.م ,1977 .60 ,1959 ن[6فاء “عند يده 
.133 .م ,ك1 .زه ,233401105 ,8 


.5 .م226 2819 راطق , 
,5 2أءإلاقه8 أت كنه!!1( 0سا 871 270115 1ج أ 212718 ,17/1 مالم قلاط عورم 0 ١‏ 


1 .ص ,1979 


7 .معطأ .ته ...071101358ع- مجر مفاأاعن 6ثنا ,ةالاطمط0 عغدعه . 
,م وكات .ض0 2102 .8 عوم 0116 . 
وله .هه ,ل(10ا2 .8 غوم كنأك رعلك31 عل عجوله1 . 
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.102 
“نا اال اناطةل ننه ااوكلاز 202716 17لاو 8 1( وأوجند ءالآ هنا رقمفظلمط ععممة . 


4 .م رآ ,1941 واءةء 


معنروظا ها عل علاو60101 هلة'| «لد دفبراقة ,تمق ةطيرجيا وعاعوط0 . 


».م ,1889 نيوك هنزوابا اك واتجوم م«فاسمرم ها عاعواتمم 


177016 هل 6 المجقم مدلل مرأو زوالا .أمجن«0) لأققهال! ضا رئاناهه8.آ لع15 لتق . 


0 ,2 ,11 ,1898 
مانن ) | ١ه‏ 116ره714نج06:] وأانع 0 هط .ذه أع01 كضرة 810 0600 
.5 .م رآآ 1911 ,558الافآ .1 .م.م 12116[ 6ل ««امنعالط ١‏ أ ر6أمناره» 


129 .م 1ك ,م0 الوا .8 ١‏ 
6 .م ,1010 ٠١‏ 


ك1 ,م عه 202 ,م ماه : 
«١‏ ءآآ ميقأ ,ذه .ىه أأ؟1قغنه7 0101!150/1011) مالالافاظ ,"1 . 
175 ع6 158 .مم ,1970 ,8ه الاباناهجآ عممتاتطط مم دعاك[ عل ع اماع27 . 


.مع ,1984 ,1560-1550 معامءوناماده جا 3061814 صا ,113727 مسعاط-موه[ 


319 54 


غمعل58كمم كمصممم وعم اعممة تعكنان ]ناه [للةء 65 1ه أانااأة 051812)165؟ 5م1 ٠»‏ . 


رد لانلو 8020 ع0 215 ولضوج 163 غ105 أنن تغناولعزطم مغجم ممم ععا 
0 يد تر شن لةه را 


دززمنءة :|'| ف هتمذ انوج :4710710آ/ رظانا !لاق84 ع0 ((210106310ذآ عل 5وأمع1ل١‏ , 


.م .1734 16000ا#الهط 1 


258 .و راطا ١‏ 

* 0 

.م مآ !71614141 801001ك ادا ,متاطللة82 ,1 , 

17 يا .هه .ةا أ#كسامدو8 46 145107 عط ,810118 حون : 


45 ضر 
22 220 رلاءق , 
421-22 بوم ,1951 وسطفاما 06 أأصء مفعما2 قا ,انامهعق عللسظ . 


68 .م ,1960 راق .طة ي...كاءةههناةة8 ف[ )8 5اة0اناه)8 60108858 .5 


اانه 


325ٍْ. 


عمل معدوع1 ها ندمل م2 مط ,88ئلة اطاط كلا ائلا88- مول أعأعوالط , 


.0 مم ,1970 جدعه!!:» 


عصسضملة 221 820 الى , 
.54 462 .هه ,6ت .08 /21608 2١‏ , 


.539 .م ,1960 :10217 #ماء 1 قماغ عل ماعءةأة «وتبممل 


,1762 !!!]0017 ناك /71194718لا 1216101716178 ,8810510103 5لاه لاللولام5 ١ [١‏ 


.وى 1213 .أمه ,« مزلا » ماعلمع را[ 
.م رات .ضه ,61/11 ظلالافية هل .لآ 


,1861-1882 أهطاهن) قل 5ه 707ك11 اه خانهااعلاة ك1 ب#5 علط 811 ان ,1 , 


624-625 .مم ,11 


3 .0 بينأت انه ,لوا 8 . 
عل عنمزمممزة م6 1أثة 291 #نامم قشعط 368 عناو ه"م ألو أباعه : ععأووممظ . 


010 


28 .م ,آآ ممؤااء!طاه”! 6أ1560[أ010 ,الاطلامع8 ,17 . 
لآ راجم 1 0'! 06 جيه | تقماله أن فوبو ازه باجم |ن) «#الدصوحء ينك كمهميي” . 


7 .م 18115 


+200 ,صر م ممألا 4اها” :01911152010 مللاطلا884 ,10 , 
71010 قط : #8 .« هله ]له 0065]لاه5 » رلاخنا828 2 عمموزط ., 


84 وعاسسمام»ءة 30 


.119-10 .0م ركاه .هه ,21010 .28 ١‏ 


.1984 ععطسغاوةم 22 ومارواة عا : 17 رد قعلرقععناة 6ل صأنلا عرل اه 


5 .م رك .م0 ,ازول .8 عوم أعأت , 


.61-62 .مم ,1943 ,405111 )م #أواناكط لا 800 امامو 

.١ط‏ ,1113 قعائة ا 2ل «ئه) بلك مؤفيرمك/ا را فالان80 عل م11 

,2 ,1 ,1976 ,1788 ,1788 ,1787 ومسو مه تمترصووما رماناولا اميق 

دل ,1716 نأعومم مساط هط «يى رمام ,720و 0 ده 10 
لق اه 52 ,م 

531 .م ,1759 ,1 لك ,ثره ,5ل(1:0قنا88 585 لالولامة .ل 


الك نكا كناة 5611605 قعنان 01061 » بالفاط نم01 ملاعل مدع 0106 , 


009:6 06 أ الالال +0 منم 06/7 : :ا ر« ععته مع ستله عمتواوطوممه 
06 ,0 1 


4 .م ,أت ,هت ,281401003 2ش , 

.5 عهدمامء ر1766 ,آآ ناه مره ,101/5ق88 قظم لاتذاوة [١‏ . 

26 10 * للم . 

1-2 .هزم ,1860 عله ,1831 رطلااأباة اموه ' ل 05 ,اندنع كدت عل رعأملخق . 
1707164 414 9165| 70110/1ه0 نم هدلزت! ركنا انان 0158184 08 لمارالا[ 1776046 , 


7 »© 283 .مم ,1 ,1843 


00 عط ,810011 ععقاطة عدم ناك ,16 “5 1510 23 اليه . 


4 .0 ,1952 تكله :هزر مأصعيح عرامروةط'] ع0 


54. 

.331-332 .مم ,11 ونث ,ضه ,012451141091810 05 االإنالانا :8 , 

3 .م ولا ,25 .02 رل0لظم52م0) عل .ةق , 

,1897 38811 «أتاميآ .64 رل1522-1598) الهلاه”1 نا نهل ازمر مل مبوار] مع ١‏ 
م 

1862 لنالاءاجهة*0 14ئ716 ,لاكؤوكده2 عل متمد و : 
,م 

1187 وءمه عفدي" مل فأقام«اهمجم #للطوعووفة| عل اوارهن رنوورع , 


, 
ولأاكة عتنامرا عل هبسومج!| 62 اتشاكاوناياد يدك منرلأطوع2 عمآ ركتله بان قا م 


!ا .م ,1977 


176 فطلا أيماجوة :9 رلا خظ21102/6 ناج مالالطخ(نا2 لاأناه[-إعمء 11 ,63 


ا .مرلاآ بك ر,آ! معنا 
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دع كامعصةل0دقة 5عل علطأمممهممتء عمن عيه ع ,انامور5ة فتمعممومم 
,1976 ,225:60 هلوك ٠‏ أ ره شلعغزة “1< نال الاطقل به معوومم 
' 1 .ترم 
الووضس عل مغ قت د عقوط عل كمهلا50 5عناوأع 00 » ,كد51 وأمجعمةم]1 
وماوو ل نعل : اذأ و« 465 صولناء قعء اناه وعممعاعهة هما قمةل أمع تدك 
| 0215 طاجهناء ال 61101 7همقجم 6ل 43/ا امه عمرا - واوى عريرع] رم 
أواععجعة وعغسدلة! عنفانك عل عماغائيك هل #لواعاءل!| أن عفنغ اندها عور 
د55 ,م ,1977 زفاوثاززة علاوتضهاه8 عل اه ع#«باابه:«واماق أمونجينمر] ين 
1968 رأمهع0ع :نا نعط كلانا كارماعههات ووةغأنه2 ,طقفايااناز عمحعاظ 


.112 , 
:6 62 ,م ,11 ,1983 طأمعا نهر #مفكلاهم انك مماء ا ,1118 قدا 
عووء50 06 لاناو زمه قعباآ » 91198281 0م06 وغعمه'ل 150 .م 551 عامم 
وما : اث ره« عهة نوتزملق8 نلك مط وا ه عطعوغتط1 و1 عل لمم ما عقول 
,93-96 ,هم ,1976 بنمومعم# 
.63 بم وآآ ماك ,مه ,21178 ملل 
,555 006 © 63 .ص ركآ ,ناه .مه ,21378 .8-.ل هم مأك رتناععا/ة ولنامآ 


.150 .م 
,556 50:8 )»© 63 ,صر ,آآ لات .مه رقحلطظ 8[ عدم فأأء 888410[ 4قوع. 
150 


8 : 

63 .85 ,11 راك .هه 2115781 .ل.ل 

.617 .م آلآ واه .مه وءادمم1! اده مموميومآا ,فبدنه2؟ ممطعية 

عكقطم : عأعغأة “11الا للق 85203556 قت #مغطعةز هل » بكلام310 مأمعموم] 
بو أه«نا 81065 ١‏ 15 رم« عناولمطعع1 عمنضل الو ع0 عتملةانا 
9 .م ,1975 وتقصم, كجوز 

7 ,م .أت ,زه ,881/8 لاخمل ع0 مآ 

د 18 غ8 لنأةقناهاناه؟ 34101 غ١‏ ذمول غعوزة:26 عب[ »> رمعوه:3 لتقم 
ر(0/اهاعاج| غ0 #طاقدء | عل مأمر فاط : ا ,« عهة معبرولة ييل 
.م ,1955 رعكنوأن0” 

“لالز لات 110(6ع"ن موارعينر2 إره عل[ ول رنلا558تاهياة 8/1 5أناميا اينوم 
7 .م ,1969 وماءفةء “بابر 

فصقل عنامعقاط"! عل علاءء اع عتطامومومقع 19 06 تنوم هآ » نتولط معومع 
ليم : دا ره معتفامة؟ ومأكقوظ بال أععبم عوخاطهط"! عل موأ ءععتام ١‏ 
.2 .م ,1946 ناااط مل 1# إزدجهمة0 ل 4انانو3 م| م0 


وانا4ن1ة ,'1 عوم 4ازه 
.5 ,م ر« قمع طرعله85ة قعل عتامةرع0:ة عمن غيره] ٠»‏ 


ل اب 2 
ا ا 20 
,636 ,م راك اله ركنان510 .8 , 


.108-109 .مم كك .مه ,851 انال8 .ل 


١ :‏ ر« ععناع كلامم 8[ أن 6003ع[2550 تلعاعهة و5عآ » ,ككزلاق8 أمعظه ١‏ 


.م ,1953 زمطء4ل .ب( ج باسززه عل عر اذ جد ذمع دما الل 
.جح ,(16949-1669) ع«راة 18 مل كاوه ودياهن باأناهناههي) 01020 6 
.183 .م رآ ,18375 87ناو1قما وعاموطن 


.222 0 اه : 

4 .مم ,© .مه رلدكماة ١.‏ , 

: 114 

معدو هط ١‏ 5 ره« متقطتلك 5غ1 اء قلوة قعنآ » ,نامازهما قا عمأسيولة , 


.23-4 .مم ,1972 رولمج همع اعطوتا8 .م.م وتمعارصة1 ونا )م 


عأ لت 010110831016 #اللفأمضة'! غلاة وعلنو8 » يعمل 7ارردة عل عمعماط , 


.184 .م ,1943 ,15 نالممع ناو 4# كمأو : 1 رد عسوموكناو8 مه 


,5.. لل بال علده: عأطة؟' وتقرمجمع ونوواهءة ؤداماءا! كمعهءه8 عصا . 


1/456 هك ا«موزه! ركقطتها"1 ممعاط عتطمويوه 04 .1 0 لوطه 
.21-0 .رم 


.186 .م راك ,م2 ,1/8 80علاما عل [1.١‏ , 


489 


24 ٍٍ ر1926 ,ك7 اأواد غمد ان ووابوه ها ,أكوحلة عوط . 
72 .م ,1962 لرههاهناناء*1 أمسء لالط ,0/1118 مور 1 , 


خن نان ام . 


364 


2305. 


366 
367 


368, 
369 


370: 
371 


312 
313 


314 
35. 


.8 .م ,114 
أ عقرة ,لم810 ععقابز 
مس1 ,قوع نام عحص 1 أت قمغا اأناعصا قعصة؟ 5ع 1ل1قل1 عا 5هلك ختامج سملم 
ها عك عيوأجومامهء6 عمأماقلط عون دسو » ,وللفهج888 كعمممء0 واكمع 
بلقنا .© .م.م نأه(ند ممع« ها عل #«أوانالظ «١‏ 5 ره ل 3 
لا 0 


. ات رأ .قت 303081 لاما عل ,ل‎ 6١ 

,269 .م ,4اط1 . 

20 .م رهاط . 

.م رات .08 ر558004لاضافاظ سآ .8 , 
216-47 .مم راك .05 ,52005 لاما 06 ل[ , 


مك أ 11076" كاجونزة” كمأ خباذ 276/165 اعمط رتس هاا عملما11 وأمعممم 
علاط مط ,جح ,1789 ؤمااءأعازتاجه ععأطلومم فقك #ربلآيلة و[ «مسانم المع اروم 
5 .م ,1880 رقنامم 

./717 66 غ26 .مم ,1952 .664 ,1931 ,اه ,نه لم810 عجقل 


60 ,2 رأأكت .801 ود ,,معنظم8 022087 عصنا عناه » ,510807 كأمجم . 


5 .م ,1941 بنانعأه3270 ما ول 715 نزمم ]2 :27012 رلأواالادا لمآ ععتمباقاة 


مك لمعنه عوقسردم ندل 0 ها عاذ أوقوة »ماالفا 6ل ععالام7 , 


,ع ,1959 ,"| مك عماملاق . 15 ر« 508ع اناه لممسضفطء 


عار نمسا .عفأوءاجيره تقجوممم نه اميه مسفعسوث رمساعندجو© اعطعاكة . 


,29-0 .نإن © 7أعقهع ,1969 يتعاء فار “لااططءازالالا برباج مأععبدا ده أوا امام 
انع مج أنة رقنامأ؟ة] 10م 8168م © 00113169 123203 » راخكلك846 وأعقهيل 
ب« 189061668 1610203 غتلاة أن عوة معنزوق3 نام عموعيا8 مع موويوم اع 
د 4 » ,1982 3ق ةلكا كدوجه اده مأدوررمج8 أمدواروجهدم عأواق ‏ از 
10-٠‏ .رم ,17262 

.6 ,م +7 ,6لا ]ألا اليه 'ل اوت ,لللظة 0451 عل عاسم 

.11 »2 40 حرم ا ,02 ا رواننا ل 

ا 0 ارا ا 

07م واه .20 ل10زلتها2 06 .20 

اام )!| هأ كول معتدم8 هل 6ك عزعل 0 ااانا 
8 عل ععوتواعه جما عن 5علي8 » 1979 ,(1870-1940) ملرموسماام 
+1982 ع 1اقعاطما “2 يةءأنام 0 هه 0 معام : ان رد ععموم1 

ل ا يت ل ا لت سيان اياك 


عمط . ل ره عققق؟ 138 ممعلطلطقه 18 عند كلمقععظ8 » رازو رع4© للقأعيا1 ١‏ 


2.2 ,1940 ععاءناة] 10 رومعتهعفالاا وهااموباولة8 
2 .مط ,1978 ن ٠#”:‏ 0115| 4 امع عل ععر ه84 وم[ 0 00 
ا 
+« 816 » : عاعتكية ,524-525 .هم ,1762 ,للع .مه ,ةالواذلا88 كلام 94388109 .[ 
0 3 1011م 8ه[ 1ف 10(15]ه مم00 زمه ,0131 60خ مج وعم 6 
12 .م ,1917 رمال امد وا ه واعذاء انه ناكل 


.9 .م ,1854 ,781715 نمك 1276م 2 ,181001 مع نامل ١‏ 


64م ناه .هت ,ناو موق .© 


.م ها . 
,218-220 .هم مهاة1 . 


خش 8 لله عل م296 غمما أماق قللمره؟ كل موعدم له » :نم8131 . 


أت .61018043 9765مةمتمةه 185 كمهل غاط بلك ععطءعرعط وموة فعل ع 
أله دعل عزأممكم وعا6 نه .تع طع نهم 5م1 كدمل عتصوى قة غسعمغصو! 
5 ... 186 تناو تمعوتفطه ألو 13505ا803:2 ناه 7630401 ع1 15أ نه 
«١ 738),‏ ,1719 ,11 زءاأمم ع0 12116 ,ظااامادهة عل ووامءلل2) +« مع لاب 
.6 مان .م0 ,4610605 .3 


لك 
394 
.2325 


416, 
41 
418 


424 


«(1775 نفاص 4) 588 105 الا ,للق ,425 


.2828 كه تفأفياه رةأأا<ة) ذال عناءتاأة يهم ؛ ععتعو 
7ب ,]أ .0 ...7015م 6ل اماجم قيضل ,تناخ 510 ,1 
62 ءض ملآ وال> .مه ,عانا8 047186011 88 ا( ابتائايط .8 
,647-648 611 .3م 


010 


426, 
427. 
422 
429, 


م1 » ,لأفاط افا هلقع[ عوم فاك الإأكوناة'2 ملرمدة قبا ععروزظ ,430 
7 11لا كننوااة!!0 عه أن انمأ ايد مك جلاع : از رد لرأهم دوع »> 
.! 20:6 209 .م 

6 2619 ,للءة .431 

كه تماتعدظطادمه كك واد هأ كه عماوص :0م20 ”ا رالناظ وعهروعء 0 .432 
223-46 .هم ,1968 ,1 أوسطةهةا” دهاع ه10 

1 .22-13! .مم ,ىآ ,لات ره رقلا 1185780 ها 58 2027183 .433 

علقم أننط'لكناه[0ا8 05م1لعمم2 قناقم علان عه امعرراعم؟ غنم كنماا .434 
ذم غ00 عم8غنا[6 غ0 تلاق جره كفن ف 5عمأجة عل أل رعصعلط 
6012 نل عمعسعصةيوخ'| وتنامعل عنو “أمعنام؟ عمعبانعم عه كدالمر 
دعلا .مامغزة كلالز بلك كعمممة وومغ لمعل 125 مسمك يعملمزتايوه 8 
8 ف غلوذاة) غ5 تهوؤاتهة: ع١‏ غنن غصمى غعمرةء عقن و6566 عومة 
عننهو #طعصقاط كام امعم 66 عنام عق عمأمة 1ل فاععيوزل .قمتقام 
ذ الم رههة تدك عموعقعقط06 امن سرع أدومهمم عتمقم وعم ند دمل 
1 واتهاط الهم غك فهنا:7! مط ,الا0*نا858 أعوع2 ,غعنا! هنا ملناءة 


.8-9 .م 
2 وااتالاقا/ط هضذءل 1105 .م رآ ءءةأاة متها 1«مانمكةازهت ببالاطنامد8 :5 .435 
.446-447 .مج ,1966 نأءفاك “ا/انالز لله 1#جرواء زط فجيهاطه1ة 
65 00115 كنات 0 نا2 0161161141405 رل١‏ 1871 كل 1ل8 5 5ونال أمعؤه[-901065[ .436 
!61 0 17191/07101716 0118 عالاحعل مد داا هلك كارتعاطه جع0 و«يزم م 
14-5 .زر ,1817 
12 مج ,1981 عمجملل جاه انال 1كلتاؤاهة[ مأعمولولا .437 
.(1787) 514 8 مله عه (1786) 18 ها ,لق .438 
.8 ] 5# 7 رءلط.ة .439 
ا ,26208262111075 381180101168 5ع 42228 ,رالل15001 ع0نا2 هده[ .440 
1 2420 0556© ب6لء0:م #طاللطه هنا غ ,1781-1790 قعمهمه 5ه[ جيه 
0 نك عنتمم تعجر مساب تجوه'| عل تامع عل .وعنطذا عل كمملزاتم 850 
161٠‏ رمس 1.5'| مل سوااع0) 215 .م رآ 1358 86 
زر ,د م ععمومظ ره "0ه علق" ملا نك اأماحة لآ » راكاة 818 مدا .[ .441 
رارقل ق.! 4# مع المت بهااررمارمع]'| عل تلنجرمدم ع ددباوة جاع عمل :دم نبرامس2ة 
,م و( *م رطق عأمغعة) 1961 ممم 
08 ,ده لاع » #أعأكة ,1760 ,آ نك <زه رال(ماةاناه8 كتاج لاقمام3 ,ل .442 


.8 .مارآ ركاه ,22 باللخكلاه1 .0-.[ .443 

485 م 2 ,50 ,111 65 :7141041 ,لامالا ,444 

رطع ناآ كلاو!اثأوم وأدوومءة'| و4 12116 ,لحت كمالع «مال عل عمامامة .445 
.23-4 .مم ,1889 .64 ,1615 

.5 ,1707 ,[2بزه: 5ك عازلاأك أمزوء2 مانام ,446 

.647-48 ,1*3 .لق ,447 

.(1696 وعم 673 213 رلط.ءة ,448 

أ نمق رقععلهاء5 عنم أنء تسم :ل غمغاء50 ها عدم غللطنام عتامسعغط ,449 
5 ,م ,1836 رفطسف"ث! عل ومع ماءدة ]ه86 

دآ نز 7118م 4# [/80750] الا 216110111176 ,821151-05 كيم لاملم3 .ل .450 
,« ععقصوع2 » ؛ بلعاكية ,781 .أمه ,1760 

.298 .م رآ راك .ضن رلانا8الالا84كهنانا 08 الالاتاط .1 ,451 

.مآ أن عمقة5 ,111 216 رلل.ق ,452 

فاه قت ,5ثأنا5 كك 2186 أناك؟ نا “#لامم 5لئغ 000 300 06 3هأمم 284 ,453 
1711 1511 67 ررلارة .1710 

.(1792 عع الصوز 30) 226 219 للق ,454 

.04 212 ررلطيف .455 

(1837) 1576 119 للك ,1456 

ةدرجم عع #بروألهه/ 716 وأ نابر ملاو 1 انا اهلق 5611211 أمه1623-116 .457 
عمده؟ ووصرير2'! مك نه (منكباط 25 :07ج و0 "الات لاباه علرهح انمع معبره 1 دا عل 


40 .م ولا 
ووجرهيجو يرول هه| وداج عوانت [١‏ و| عل مننو!01:1 601 ©0[7اك1 لآ ,لالانام5 ل .458 
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,1903-1912 عمموزمه فا مده ,239-240 ,وم ١965,‏ ,1 ب[1918-1931) 
,59 عل اع هزيم« ال” عاونا ك4 نأو 

مامنماط د اا رد مناه أ فاده مع ممقطءة مع عانم )8 معنا » رتاناغلة01 غمع13 ,459 
5515لا هآ .1 أ 081 لاحهظ ,1 ,دوم ؤمجعع1] و[ عل #أماعمد فك م0019 بجمعك 
,199 بم ,1979 ,107 

جلاوطواع «انماةاانوء كل 007577011401148 رلأءاك 80151 06 علاطامظ .460 
عل ,8ل) 1١1١‏ .م ,1874 ,آ ,قعارأههمم يمل كااتهفاتةاد] وهأ ممه 0165 :را 

,(1684 معاتمدز 8 مأقمفرة6 عدعاف مه له لانادعلءم8 فق غمملمعاما 0 1 

8 16 

- 8 قالخ 17 أمنامقستص] عذم كاأك رنتكدظ ارول كتاكت 51 اللمع] لعومدمظ ,462 
غا ءام اأمه© .1 عامل وماد ف ماعؤاد "باعر باك م507 عاك مة)ولزك مل ردصم 
.م ,1980 ,1450-1640 مفادهم” 01116 1م02 )م 

18 هآ ,1756 كناك 80/041 أ©” معازم ع[ عل لاا نضا راخطنا0 © معدم .463 

ب[ م [ةأ* غ716 01انهناأأس 0 ,.الامللوحع8ة .8 )كء 226 819 ,لله ,464 


لنت ا 

.(1819) 7 612-00 ,آلآ 206 مللرة ,465 

امه عل .11 1 فتدملولا عل مطعاءاسط) 1517 81 .لق ,466 

,(1792) 226 219 ,لله ,467 

(1683 آنه 27 منموط1) 449 37 ,لطرة .468 

مم8[ 2 انعط 10) 1524,6 أله رعمعنات ما فل عمف و أماقة دل 20 469 
1 1 

.239-240 ,مع ,1965 رآ رطا .02 بلالانا54 ,لق .470 

48 5011011] 11 هآ ع4 #«زموواط ,الالدطادحة لغكلام .471 
.488 .م ,1926 .60 ,1888 مدو وه 

291297 ,وم .1111 ناته .كا مجع نول 00011766 قفأ الاماطخاة عل غططم .472 

,1697 ,766 ه17 أ وك 20:1 مسا ,8815 انا 80150 8م نينا 1 5 413 

0 صر , 

,38 .هم ,1710 ,1ل زؤءأأادم 46 7664 ,لالفلاما عل كهام6 1ك .474 

415, يلق‎ © 1651, 61١ 26, 

7 ,1651 © ,لق .476 

تقطه 2306م عل عمققققم عل تعصلامى :ع1 عيامم كأوعل ؛ علأقدعئولا ,477 
(لهتاط) علأعلموطع 19 قاع بك) به معام ولعة )مم غ1 كلا غ1 عممعتطمط"ا 

(1682 أءاأأنز 12 0 6 67 .ةق ,478 

479, 78 كاتتهااومن 05 #«أمننا1] مأعهكرة عأموما-وء‎ 1974, 8. 5٠ 

0ن 0 11855807 ما انا 2021108 ,480 

,م ,1[1آ ,© .22 رولالاولا ,8 481١‏ 

م856 دلا ,1899 صع : 1962 عما ٠‏ ارعاط اء و«روزاربأعولم مأاكقمة 80 موه[ .482 
.(300 ماد وس 0 435 ا 

.9 ,© ,1979 زعذبه م0 م] ا ,116كم 7001 رده[ ,483 

-هظ8 ,1.8.8 .طم ,1732 309166[ 26 414710161 رلج02350هة'ل وأساوعمكة .484 
1 112 ,1859 لاما 

.ةم ,رآ ...تن ||6 12141" 11001011 !أ15© راكام تاملظ .17 .485 

زع اأئصغ8) 1633 67 ...م ,486 

(ع؟ناقطلاولا عل تاعنقمووط) 103 07 رلل.ة .487 

488, 614. 

246 22 ولاه ,489 

5 .١ه‏ رآ ركأأ84)1 0181|1582110 ,الأهتاحعظ .1 ,490 

5 (812! ألطة 30) 704 2101 ,لاق .491 

,1970 ,1815-1850 +اتأمفعضوط | عل 170166 هيا +ا558نا5 عورمنلتا2 ,492 

0 


,70. 
عقجتهه ها ان 1856 3 1853 م0 عأمتمفسأا عواكن هآ » رأنووام وول 493 
5 مق ,19864 .061.066 وناوا0الأ[ معوع د وز رم عمعوصوابوط وا عل 


08 
9ك 132 .وم ولا1 1911 ومنصظ ول اموا ,8ثة امآ .18 ,494 
.349 ,قرأ ,11لا ,1911 ,7854 .495 
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011 الهم عل عقده؟ رمننة شع متنا ععله؟26 سآ » ,م1" عق عقأناما ,496 
٠‏ .2 ,1972 رن شك عماج 7ك : « ره ععموم2ا وع 

شكلم ف رعرعقله عل 1605م قعل أنان : لعأمع م08 .2116 خثقز بأمصعسة .497 
6 انه "ل - ده أفمعاعته وم غه 530964 5ع رقع رناقة ول رصةظ تعتك يسك 
١م‏ عه مممعاما؟ مل قوأطومة 

3 ممم ,آ ,1862 ,11 أستعلط وك منهقج ناك #«أمائ2 راذمكة 801 واقبوسلة ,498 
00 

4 16823 قل معرومظل جه عموامابازمع هاو وسؤاياه3 كم ,اتالياوهون2 ان 499 
7 و1963 1048 

5 .م ,1 رآآلا ,ماه .هه ,8زعاناما ,8 .500 

1 ,ص رآ] ,عه ,ده رقّعه888 .84لا .501 

6 .02 ,الداع ه10 .8 .502 

عع قاو نهعة؟ عل «مأفمعوصلط عطعءذاعهامع10 عأ » ,الاق بعل مود .503 
وا ”:أمتطلة2 #[ن5ة :ه17 : 1 رد تكفلمسطعطة] .17 دمأ عفمة؟ة نافسع 8 
/ 04 1ه 

,1900 مناه ,مه .أ تأهسباهء8 ها نه وتوسنوم8 00 .2 .504 
مآ .ص 

ءظ 1 رات .02 ,671/615 1247م 11نه تزه ,8810/8818 آ-1800آنا[ .8 ,505 

6701 «فأناض0م 0هة وهناكت هن طالزممم ع5 » ,قصنة عورمء© .506 
1500-1850 .للا 3506]6 014 000671171610 أعاعجر :د زر رد 1750-1850 - 
10 ,8ة5نا#80قفآ غقعم5 1726 ,م ,1973 ,805813 .17 إل ,ظيع 
121168 هآ عل أأواعم اه عنان0710:!!1مة #«أمعم ةلل ,81 صلامعظ-880548ديآ 
1183 لاه حتشة[ .تيم 7706 06 10176كا ذ 111 ر058ا8 84 مقع1[ : 729 .م ,11 
4 .م 710021 50144 24 111 

ر* 589700814 لفتنه ععممعة'! فصقل الساعة0 بفزمء] » رك4ا12010 موه[ .507 
31101/94771414 1ن 0114765 618145 ,410163 ,0017141 لوهم 0015 ]اوم 27 ١‏ از 
0017 زجزة08[ ,ج.م ف[أعا«اكله0ج مندودمة'| 9 وادعاجهه :رم أامبهمجم ها 
4 206 :6 674 .م ,20 206 ,60 ,مم ,8 لاصوا 109 قبل يي 
0 ص 

.396 ,1642 07 اقيق ,508 

.415-416 67 ملضة ,509 

.3 ,642! 07 للق .510 

0 )ت 169 .نزم ,آ ,1963 ,نامز "| فك فإانة 017#)ى1 !"ا رل الا هآ كأموهوم18 .511 

,646 07 للرة .512 

513. 14 

47 07 ,للك .514 

170-17 .0 و1 رمأت .نه ,588000 .2 .513 

.(1709 صلناز 15 رقهالنتمفة) 342 ,1646 7© راطق ,515 

,(1709 كتقاة 20 رقصفث071) 369 ,1646 07 ,لذف ,517 

192-84 .تر رلا .هه راالالظقياً ,2 ,518 

519, الث‎ 8١١ 2740. 

"هل 2ك #الثثاء4١:‏ ها «لاد 7672/25قع عغاالا ,1816 كمع فاأاوطياث ,100101 ,520 
#اأوعة دأ عل مءامتك :"| ن «عجمح «يروج «وهاته ماف | ت كتمع مل ننماأعت غغل 
3 .م ,1817 9019167( 20 ,1816 06 

,31165 قعل الامغتلة عامع؟ عل باعذا : ناو زروت 521١‏ 

.726 86 لاق ,522 

.57 11 للءة .523 

28 !!1 طرق .524 

525. 4 

4+ :10 أاأناء ها »م4 عمامعوا2 ,لالامهدمة لعطلة .526 
.88 .ص ,1901 .60 "6 ,1888 عور مه 

! 206 440 .مر ركاه .هزه لقانت لاض 06 هآ .5927 


مرروره مع «مووجظط ع2 كأ راع جزلاك !1 119712115 ]ل كقرا ,11110301851 18296 . 


.89 .م ,1975 ,1715 )م 1595 


: 1 ره لقتة 231 غطععقه صلذ0 امعمعكن أن ممومةنا » ,الما عجعماط ١‏ 
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01 لاهة8 ,11 رهج وعاده 7 ها عل فأماعوة عه عبان« هنمعء4 و«أواوال1 
7 .301-302 توس ,1976 ,1110 ,8010558 هفيط ,8 

.45 .م بأ ,مه ,501/5 اها 06 .لآ ,530 

7 .م لاءه3 قا را1آ كافع م2 مغك 1111008 ,(إناوطا وعل .531 

2 مم ,1913 واء ةا “دل اك تتكأمع1 هر[ نم01 عا رطااخلة ناح عولاعلة .532 

,604-606 .مم ,1112 ,كأ .مه مظ5ةنا80 هق فل-لهم افد : د رللمكية عمعاط .5353 

رودم هل #/؟1(ه 8 [١‏ ع0 #الاء!7فولامع )4 لامع/1 ععلل الول ين .534 

2, 2. 4 

2 ال ل ا ل ييل المبياسي 3 .535 
افك .مم 

وه 117 .مم 1924 ناءفاذ فاتمع ناك 310474'ما رظ"ال3 © ناذأة 8 ,536 

3 .0 ,61 :058 880101اخما 06 ,هآ .537 

9ه 28 اء 23 ,تتعتسة) 2740 21١‏ ,رلاءق .538 

«(1817 هننازل 3 رفايو©) 2740 21١‏ .4.81 ,539 

,1966 ناءفاة الا عات ذأ نهنا !1 16ز0نرمع]'| مك تغط أ ,1513 اسا11 1110 لإنا © ,540 


١82. 
5 وآ عومجملا واطاريمم لاسا ,االكاذاها مج816 الات و‎ 
39ج ,1982 زمانةاة “الا إن “ااالالا ,1انالا ,000100411 611 67811|4ع اع مماعا‎ 
542, 0. 1111011188 08. رت‎ 26. 75-6, 
543. هأ‎ :_ 81 
544. .م ,1905 بساك اه همك 200 لوآ 5أنامآ‎ 2 
545 1 5810600, ب1843 ف 1815 عه معناأء1 م17 باك #ناو[ ومو آلآ هرا‎ 


101 .م 
12 .40 *6 ئ4نا أ اثلا ك#أدل 1 :7700011 ,لاه 0/68 ,كلامم 8850101 4 موه[ .546 


00 6 

6300م عنصه 3007 .547 

.3 .م ,1913 47714هه”, 1#ناطأباء اجواياءا رحباوت اعتصوط .548 

.5 .م ,1877 ءلأه .شه ,880108 لاق[ 06 ,.[ ,549 

550, ,ص 1877 ,4أة/‎ 4٠ 

ان" عل ماده عصناأك غتء لجنأ اطمث'0 لدعو » ,لامااام هلا فولة ءعاذ5 
بببرانفافلة : 15 ر»« ومضةعآ هع لاناشونام فغيةللزوتر وعل أن [مم ال 
197 مم اليل" 0 ف 0707 علدو مامه ومع 

ج60 مناعانان "1 ناه 402-403 .نزم )» 51-52 .2م ينات يهم ر1.81/8150008 عل 1١‏ .552 
,52 .م قفلصمك وععالتط وها عتصوم دع 

أ ره فأمعمورة علاماعع؟ غ1 : 0 ا لل 
أ مالاطناهق8 ,ك1 .وم نهم[ ها 06 غاماءهة اه ماو أادمدمعة #راموالة 
672 ,م ,1114 ,لدذناهلامل .8 

.م وواط/ .554 

0 +لاهنا401071 771/0176 : ا ر* فأوعتعؤة عغلطهت عرلا » ماحالكد8 عمعواط ,555 
1١ 1979,‏ ,888003538آ .8 اك ماناطلا84 .77 .م.م عمط وا +0 ماماعمر 


36م 
0119/7 ها عل وأماعهذ ان 4010009116 7#أوانالط ,ل(و8 لام ععلمسة .556 
.9 .م م1983 60+55 بعل تطاها عل ,1 كلاو اطلام 8 
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1/0165 01 01121712712 #46 


218 .م« !171 كأهقات ال )4 المتنعأاناعتق ها 36 750114 ,20370 عل عقوع1 . 

-6201امع وعلط رعاهتم قعه عل عاتللكتتقتم صم0ئ2 048 18 قوم كوع'م 06 . 

,6 .م ,1970 ؤلاوائمعاه مروج با" مل :#مقعهع !011 مط رلالؤنا 1ت ععمماط . 

.186 .م غه عطقرامه يصكرن عزوكا . 

انعجج لا جما :0ه تمتها معي 12 منجاعا ونه وباره ع 1817| جمخمترعع8 طماممتة 1 - 
.مط 1951 رآ بتعا اماع افاة ععك مقو جنام ناط 

1ل هل مك 6«أماعة ,"| “ماد لوه أمنيظ رلامع8 عل اعمط -فزمجع مهم . 
3 .مم ,1817 111 

.ترم ,1967 ,1801-1917 #«اطات اتماككنه8! 217:6 ,الوككم 587011-77 طودك ١‏ 


: عذا رد 101112167 ها عدممعبظ عمسعئزاةقبه8 عاط » ,اأممم8 سن . 
.09 ,م ,1900 جره طءدرء تنام اماعمى عتقر زا« زم تامع 
نقتم 28 ,.1.8],5,12'! 06 04107 لموعة 0 عناوتسناتستدمه عم قبن وعتقلطه ١‏ 
1984 
وأعناوطغ'! » معنن اله للم أ رعممعمهع مأعغاة *11الاكا نال ضق ع1 ذه رعنو ممز8 . 
1 512277011071 ,18/لاا0 8 متقلف) + 3015؟1؟ تتلفطتنا للوغوة راق 
ع 46-47 .جم ,1985 عماءةاء “21711-7111 ننه كلمروو لا ما .هه :معام 
75 93203201642 #ملمععع 102 5اأنامعل 3065 عقتناهة 06 العة*3 لا ,(,وء 67 
#اهناهم ناك 1720178 ,802020 عدن 81) .قع06ه150 المعس ممواعمة معن 
كناة؟6 0 16 0305 غو0غم 126 (,وى 263 ,مم ,1966 بعزمهمإن 
66-7 اه 61 .مم ,19716 فا اهقوف ناك 056 ,8015 كإنات , 
الاطقك ناه ماءفة: د بدك اوأر ها ع4 16أه؛2'1 عمأةا/آ نعط ,طهتناهلانن وعنظ .12 
.2 رآ ,1969 واعلقه “لاط أل 
ععسصة7 18 فمقل عضتوطتن عنامغقلط 0 موصسقغاطم » ,8ط 1ط ازئل50 مووز ,13 
30/141 نعل أعدهاءهل! عفمع م2 “100 نال عده قا * 11 « علوص6 فهر 
.0 بص ,1977 ,(1975 رابوط 
.153 ,م رهاط .14 
52 .م بهاط! .15 
الت “نال نال معنره 2 عل وه|/ !17 5م8011 حمل ,كا لا 011289 لتفميعظ نياو 06 ,16 
176 ته ؤتتم صعاط جه ,1982 واءقم “زنير 
311-14 .هم ,ذاه .هه رقلمظ .0 .17 
ومقاى» قع1 رعأاءق همه عتتجومووعة عمنال عماواءه'1 ذل » ,لامجدع2 لرسناه580 ,18 
تساع طلا :167-182 0 1949 .3ك عهاه 7ك : اث رم« عأعفلة *19 يال 
كك ,75 .م ,1973 رإيماءةء “؟لطاززا؟) مجوباتا 25 مله جه مععامن) مكتااكظ 
.2 206 ,84 .نم رات .08 ,8015 ,43> 3 
468 .مم ,1 ...814012214 ها باقنانامق8 ,1 ,19 
ل ل يلكا | ببيجاه ماأع نان ,708 8رآ عامل 11 نموم 016 .20 
.207 ,م ,1976 .60 
149 ,م ,1983 ,1 ,ألهم76:1] #لإةكلادم لاك 7#امانالط ,218 برعطمظ-عوء[ .21 
أ زه ...مم1 عل هالا 827112 كما ,الاتلة ناكا .18 ,22 
0م : فاعغاع “لا ناك ق16عة'0 15003 اتاممم هآ » ,35025 5أنامما .23 
ره« عتاوتطموعهوممه؛ دمل أامةمةم رممك #جهتتمطذ رع اأعصدماقوعةممممماعءهة 
ع6 ةتضووعه 06نم عاطف وا عل وعاعة كماءق راطم ااانه ها انهل ١‏ ا 
1984 ,لمآ رزذأنا20! وعولا عه العططمت ععامداولة عل ممأععمتك هل فنسوة 


,8 . 
ااأككهم ,1892 بكهأ/أه هه! 41 1غ كالما رقئاة ا 3 
7 . 

عاك ١‏ وز ,« (1596 - 1423) 16تلاةلزم ناك 6اتهمك 101 » ر0لاؤاقاقط ,17 ,26 
: ,132 .م ,1973 راع آتفهدظ8 لاعشناوقظ ,صم كاانعدرداط مل 

6701 ا1هااتافصج 6دذا جتلامع 807 عل 1.046 ,177351115 .لى .1له3 .27 
جونودد”1 ها 

0 م رلته ,فهر #البن61558174© .8 ,28 


عم تح تيا نام ها 2 3- قع ص 


- 
[ح- 


صو 
عدو 


005 


8 نو نالوم دمل مأمهمه تنه ,لذ ععواءمروظط-ميء[ .29 
ايف 612 .م 111 ,1966 اس 

5 ,2 مآ بك ,058 ,22138 .1-.[ ,30 

.31-32 ,هم ,40 .31 

به «مأعههاانه 20 مط ,قالطا فعموعج1[ ,ماممتم 18 كقصوط1 .32 
1981 ماقا" مل «متتععصية : زمءانتوعةااؤمم وبلموط ا 
0-0 

,40 7 ,آآ[ اك .08 21515 .8-.] ,33 

ول #اازاةت1© ن أزؤمنجع ها مك 1675 [0ن"4 ذطناون) كنلا ,ظاباء1011 0 0مللممة ,34 
بيه ثانا انم مل مرونع ذا ل وثل و[ هل مادج مه هالا مك )6 ورور 
علامقالاهة فقففكل جاماءه: عهناك ١‏ «مولاءلا 46 نمجونج 46 ابطيل 
عل ممعم لوممء: ذعل عمأصعة رعاائنا .1977 ,لا] فاموم عل غعامعة تمن 
.5 ."م رآ ,1982 يقعقغط) 

,1964 ,75 طلم .ل ,40 و1 مادا 1 ,كظالالافداد0) عل ممماللط2 ,35 


04 ,مم 
ومكشلطةة؟ » ؛ عالأ؟ 12 علمقغل (1690) #غااممباط مل م«نموده 01 عا .306 
و ممتدة؟ الممرع مم أنه اق أناو كاناء«طضرمه ععووج غإأمياعم صنتك 
ا 0 باتجد 


.5 .م ,1984 وادس ١60‏ فاه دأأنه منمت م تة] رقلا«مة وتتعطوظ8 ,37 

.4 81 "1 ,16592-259 07 .ارك ,38 

عنس : انا د قع5تقعصة5) وععفاعقن اع فلزوطعا فغازة » ركلزمحباظ وعانل ,39 
17-5 .مم ,1959 ,34 ,أ0؟ راامرا عل #أاهم ماع مل 

.9 .م رة196! 886 ءا أه ون«املقاط رسقائعسم82 املموط ,40 

,51054مم0 16 ,عاطمضههقزهء عماكتلسممزل ملا » ,تتاصعد8 عممزط-موع[ 41١‏ 
اعطعتلة .م .م ,عه م2 زمزم : مأ ,م« (1790 - 1640) مسجتاساهيب 
مم ,1979 رتفاءة0 81 

با اه أألام) وامانعلاءءه مجوالطا م 5 |أأ9 نغا جناد تمهلر)5 بلا ةالاظلطة رمعل .42 
68 .م ,1983 رآ بلعنته+ صر «وطالرامط8 ١ط‏ ع4 *اازمم ها له *اعؤاد “زإبامر 

,127 ,1697 07 ,1712 تت عتقم عل ز 1717 ملدز 6 وتتعكة ,673 1213 ,للق ,43 
2 #اصعامةة 97 

215 بيدا ا .ارق 14 

4١61ل‏ 40 #أمإولط : اا رد ممأمصيظ"'1 ان رمتانناه84 هيا » رونمظ8 ابو ,45 
,5 مم ,1977 ,8015 آناوظ 2 | 

ان ممم 84 ,46 

ي1848 ١‏ 815ل هل مدباعبهلاآ بك ملاو ج8010 وآلا هيا اي 7 47 
.7 م ظ ,1957 

ر1958 بفنامسط-ةائزة ل ها كناماامه- مادج ماله وارلا ا 48 
9 00 

.69 ,ص رآ رلاء .نه والالاظلة .[ .49 

ععصمم”! ها عل وعلوعت كه 1ةاناهمم قعل نوعاط 1 » ,الأواتفيلظ عطمامقة ,50 
.9 .م !185 نعتكمة[ بممات1 46107 045 أرب : وأ رم 1850 لع 

.8 مم 1978 هاا أءمد 11 705711 ,177210150 حا 51١‏ 

0 .م ركأكت .35 ,5701017 سل .52 

.163-199 .ترم ,1974 !ه72 كنزهم ها )ء 8/914 ,2013© صتواة .53 

لماكل : نا ر« (1684 - 1536) همك فانمر يء عأعغند ونا » رؤماتاط عغوهظ8 .54 
١‏ ,م ,1973 ,105لا اعم علد .م 1م360 ها 46 

عالا* نلك مآ هله وزيا ف عنم تزوعقة لمأيم عم فاصسانا ٠»‏ رلشايكت ععاطزا0 .55 
١‏ .7 .م ماله مزه مءنأأته ما «#اتطمك م ور ره عاعهزع 

9/11 6:9[116ه6م عظنا رقعءسزلاميم ذأه1' » لمهم ععأسياوقة .56 
تلاك ,8ه ركأه !انوبا نال »١‏ اندنزيا و #(0)ز7 : از رد« (قعاعقذة “انالا 
١‏ عت ,1975 رظاملما ال تضآ 

مآلا (282 .م ,1783 ,ا وسو مل بوم[100 رلشافهعق8 معلاموط56-ةأناهآ .57 
اناه لاحلظ ."لز أ ,167-168 1 7م 82-83 .مم ,1783 
8 ذه .م مآ باك مضه رءةأأءساامم 

#أءةاك 'زاانالا ينه ععوب0-لبر3ى ها )6 لادع2800 رنامودتت80 عموع لط سوه[ ,50 
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100-01 .هم اه ,اأككهم والمط«لا 212701101 غ8 810106 مهل ومارمعوام دي 


ل ل 

مم0 : ماسروليهه وأأزه مبربيال عفمت ,07عع8 علداهات-مده[ رصعمت مسة8 .60 
0ن 21 © 2 ##تلأصقطاك ,آ1آ )© ,4ذ 23 .مم مآ ,1915 عأءناء “ناتنالا لاه 
أعلانامه 16 عتاموء 2 عنامم امقلاهز وعقعفاصط كه( عه لاعس أءمعة مم1 
و1751 هع 6846 همك ,تممه 16رمع يع ممناء بصوعل ا : عمسستموطعن 
راونا : :7 : الاوعلعة8 ف ومكفأءة 28 ,1787 وءاننو 013164 ممعم عو 
36 .32 ,111600087 بطت) .ترم جداممهمم8 مه 

,16 .م ,11 رفك .08 512187 .8-.[ :61 

2" ©#اأصفطء ,11 ك]اذ! .62 

.4 .م رآ وناك .تزه رظظالا8ق8 .ل .63 

0 0 ,35 سآ ةذ 

3 ابنمعك عمالم ع[ عل مأونيس +1071م2 ,5ل © 8نام[ عل ععوه6.[ .65 
مم ,1877 .0 ,1860 

ال : انا ره ممدعره؛ هذ عل عمهزل عللا؟ عونا » رلامدونسه5 عجرو ل-موع[ ,66 
7 6ل 238 .م ,1980 ,87م(ن81»0آ1 ععانهحات) .م.م ممدمءلءه8 م20 
.« (1715-1789) عقنان1نا10 عناة كمع قلطنا اء مععطم0 » ,ماله .8 6 
370-372 ,هم ,1974 ,11701 عتروتائط28 ,جم وكبنمابره1 عل ع«ادانز7 ١‏ 7 
ع كامة ون! أ 5م14 قع1 ,تافايااك: 13 رقث] القتهعه دعا » رقمقن80 ,م 
رثن 1فهم8 لعودول8 ,جرهم ئااأمعداق ع2 م171 : «ة ر« 1789 4 1596 
تمان مم9 ونا » تقطقم8 منمماط-مةة[ ز 237 .م ,1973 
13 را ةناما مك #«أمماظ ١‏ بز ره (1640-1789) قم أ]نا[ه0؟4 رقسماقمعسصراط 
.5 .م رآأآ ,نه .08 :288207 .0)-.ل 2131 .م ,1979 رتماناوا38 أعطعتكة 

د ار« فعممعظ عل سماءتستقدمعءة ع[ أن عاللعء صلاءآ » رتل2 علنوات .67 
4 213 ,مم ,1972 ,تلالاقمة1 مدعل[ .مم زه1!2 عل و«اماواع 

9 م مهاة/ .68 

,5 ,كاذ .59 

.615-617 )© 592 ,ممم ,[1آ كله ,نه 88807 .0-.[ ,70 

مم كم ١‏ نز رد (واعفزة “نالا ع 4 6 2205 غ8[ “رم8ة 1122 كلامآ .71 
.8 ,م 1977 و«مسياه1 «اهذيه عقا مادوم فم مسق 

ع كانم س1 :ها كزفزطه ها جع #«امسقاط روصوط مروازط ,72 
5 * ,2188 0لالط ع)اع0 2ت مهم عاله ,6 .م ,1772 زطلاعةا أده 
الوالد نولا" : د رس فأعغا5 “111لاعا اق 26592007 3 عمعتموطن؟! عل 
2 ,م ,1984 6و 0اكاط 

رد عصأع8 دوأعمق'! عل م9316 © ءا مدوة2 »لاككدله هن مأموطاهت[ 73.١‏ 
84815 04 علق اك 8410116108 360063[ .مم ث6 انارمة و2 9 يميه 0 7 

ل | 11 

164-12 .جم ,1894 بنة|6 6111 لاه ,180041015 با(ءلا80 متكأه!! ممهلا .74 

> “11لا* لالاة 20116104156 1زوولقط يه » ,#7طرقظ عععماظ-موع[ .75 
١1١‏ عط ١‏ 17 رلا 161861 ممتدمه 6 عتسمصوء6 رذءعاع فاك “1 ]اباك 
إن كةأهنيد كمدزه فال .1 كمامةاك “عرد مارم عندوا ورمع #رامايل ولاك ماللاو :8 
انان 011 ,8 ,#17طتحظ .'1-.[ رصع زغألة ]ههج معدده 2 وأ عل رع اهارا 
.319-320 .مم ,1971 ,21/8 .13 ,طباه 2.6 ,الالافقط .0 

م ومالمممع8 ع1 عراة1كا عا 4 مه ,مما ممعطه8 ,16 
رذ "م لاع بمبوزهم ل وده ءالط ءذاوده1مع2 176 د وأ رس عمسم ةمستهمعة عط أن 
.115-126 .مم ,1962 اأععة 

.72 313 27 ذال ععسمفهعاناه5 15 عل وروا 77 

اد ,مداق ناعهلك غه تواطمعز!؟ .لق عل تنوممة8 متنك 11010 ,78 
4 ,هنوع 08 م لتقمو 

9 .9 ,1903 رارزا فك 10178ئ1!ة ,لاآلاا فلات نعلووط56 .79 

واة عل عااعه كممتاائه 40 نماعمة دوئرة عل عاءل ها ,1789 قتا .80 
وعاعة ل هااعه ,قرا ععمع دو -مععلةل علاءء ,19 ووه ع 

ولتم : 
م رس فالغمهه الى عتسمصمءة*! كمول أمعترل قط عر » ,اللناةاز عجعاع 81 


الل 


ممطع مع عع » 2188 وعداوع 11 19-20 ص رطأء .02 ...84117716711 عل 
وق ماعل تومطهوت فق مممعتعم دعل معتاععادة؟!! أء ممتاعناقليمه 19 كلاذ 
.44 .م برهأ ره 591115 ال الاطغل به عأعذد “بازع يالك 

82. [.-0. هآآ نه .قد ,2807هط8‎ 615١ 

,5,0 باك .هه ...80117161 عط : 1# ركأء .كته رلالؤلاخكات .2 .83 

84. 1614 2. ٠ 

00 ا ل شن 

3 م ملأت .انق رلا لزلاة 1ت ,2 ,86 

11 نه معتملية مأوكة8 نال لتأماتن لنقعوة عل » ,88 اناومم00 قغباوء3[ .87 
يل ععءك : 11 رد« غناو قاتهة عل لموو8 .عاعغاو “1 بال اناقل يه عع 
7] وججولواط1 #«أمكالا ,نه االصصد5 حلافاءه3 مهل أهد«مانولة عاجهدهت) "100 
,5 مم ,19797 ر(1995 قتموط) 

«١. 159.‏ ,آ ,7#صطلاء إن .88 

عنامة عتنافعه هه رمعلل قعل تدم خقكمأنممم هآ > ,رطالد تللق أعومفلة .89 
,279-28 ,مم و2 "5 ,1954 رارهأروابتموظ : قأ ,« ممأمدسك'! )» ومعساه ك8 

به #أمنكاط"| رول ملاوع ام عم||171 .ادج اق ة مبأع تل ودر اس ااي 9 

17 . 

د جره ر« (1657-1787) عناوتطءعقهمنه علأع)ل؟_ هل » ,االأعقك[ وأمعومه" 91١‏ 
,5 .م ,1975 ,لاللقفقية فأمجهوع1 ,جم وصم لماك م« اماماي 

01 .م رهاط .92 

3 ١م‏ رهاط .93 

94. 2614. 6. 36 

0 .م رهنة2 .95 

نه +العامبةه؟ *||أ0 +171 كعهه 00 ,100 القلدلا الدع[ ,رقتو جو بزسكظ .6و9 
.3-4 ,وم ,1984 ناء218 "انابالز 

عه +0 401لاه11 4 1١601200104‏ أت اام 10 ,0071706764 بالاطاا13 عمماط .97 
8 مح ,1966 طاغلا 'اناطاع لات #مسولع 

.118-59 .مم ,1514 .98 

12319 .2 تال 99 

.701 أ 282-283 .مم ,آ رثا ,زه .هاما نه 0101 هع!|أ0 00 ماله ناحوظ ,8 ,100 

مك ج01 نات :01177160103 801/15 1ه مسو د م 1 ,ةلاد عمماه ,101 
.4 79 .نزم ,1978 1 مأس عبار 

7 .م رءواة! .102 

154-15 .مم ,4م .103 

90/6 أاأضة هماع عناناءممرجهم انه و«امنعقناعا معدم 1 وبمار ب«ه*]1 200 104 


11414 .مم باك .مه ...3146-0161 6 )» جنهن8082 ,لاأوكدنانت2 ,8-.[ ,105 

,و11 ,1932 2 “انآلاة ننه ©171ه1أهها 1[61167# هآ اه عأأأط ركاه ناهفه8 ,84 .106 
,14 369 ,24 85 ,مم 

.376-77 ممم ,آ1آ ركه ءثره رك#ناهممع8 .36 .107 

.376 .م رنهنة] ,108 

,37879 .نزم ,.4]ة] .109 

7 ؟» 378-379 ,نرم 7614 .110 

7 !6 ,نه ر...20|4 77140 8الاثك #لأواملاط ‏ اط ربكأك ماله رمالخ لم1 ل .111 

لآ راك ,رةه رك نافه8 ,قال عدم 4ؤذه 5934025 عل عمأمعمةاق عسأمصة ك1 ,112 
3779-0 .مم 

4 .ص راأء .نه رتتظالاد0 .2 .113 

0م انه انط أ انل لامآ امام #أأتمةة : 1692 6ل عأصدم لق ١14.‏ 
,9 مم ,1972 |20 “[1الاكا عام وعورو1 اه #أمماعا اتج )م 

+123 .8 ولاك .22 ,88188ققاب1 .ل ر2850472014 .1 .115 

عا ع 1701 801 | 1لهاجة/0اج علاها! 22 هل ,101117 ماع14 .116 
, 4ه ,1959 ,آ ١مسشامظ2‏ ما ه تعنادهئطة مك ٠801+‏ 46 

71 | ا كا(اشكلام|نا1”0 جقل 2+6 |أطن:: "أ 1700/1 هما 51141010 مهول .117 

.م ,1970 6616 
4 .م ,1614 1١18.‏ 
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ل ل ل ا نا ادن 

42 .م ,1965 

15 :ف 211160111671 كنأ "الاك أوكطقط ,أدع20! ووانداء ااا ل مااوية 
.43 ,م ,1969 بتو ده انو سمدم 0110714 +071 م702 وه 

١‏ ؛ قمعما8 قعاعوطت عل عاقمتمةة 

انه عمداقعجرم لاطا ل أمعمعمومغ0 يال عقونموة8 ,242 2710 ,لايم 
65 رعنناألاعاديه'! اللمقععء005 كضوأأوعيو ذخا عداو علاطن2 عنالو5ة عل 
ع1 ملاعل 1ق مأه527 هآ .7آ1[ صة رعءتعممهم ع1 بكععمبطعة )ماقم 
2 عنطممعامم 27 ع1 عمواظءغصملكة يال امع مسعمومن م 

00 بر خأامل لا عنع110 أقة تمت عنان ععمذامء'ل وستمع نمة عل عزقد8 
الاق ر3306ترع0 قاض 8 نموزلقه ذه )مأ تلعسورةه عتقالهة بالعمرةعطافتوغتدم 
نال مهوأققلصأا'! :388 رتعستسقغصمت معل عغالو؟ 12 عع ولمع 6 )ملدة 
معلل ع1 كمعك اللمممععوه1 تساي با عهقم 1١‏ ,1820 80 .فتمؤاميه؟ 
: ا ره 65قوناه8 نوعط » ,8887887 ,لخ غططق أن رقءموناوظ دعل 1نا0ألا2 
[١ 888:01, 1/١ 888151181,‏ .هم يبقعلا عاك منعدالند :ا كرومهم فر 
5 مم ,1963 ,ةلئاط ,0 

علأناج غه اندهع 0ك1سه لممع رو الملظ ارعط1ز0 عدم قثأ | العيععء قوه لتق صسممكم1 
قلة ع 5311-0 عل 

01 ماملة م1 اافانوواهمد هل عك عرازم وزكر روحجيرووط اعطءزااء مط معوول 
تا 10107818 612006-ملة[ عدم فاك ,11-1 ,مم ,[آ ,1828 ئءمه5ز 
ر81-9 علغع رهذا13'! عل وسعاطون) ,18866 4 1830 عل وده[ انم وا «سجرود 1 
38 .م ,1967 ,أعم-.امعة 

06 للمهع ونج : ازوع'ل كع[0ن ‏ مجنم ا 161/715 11 لقا لفقورعء8 
.نز ر1984 ,1790-1890 وعاهم1 انه منهرره!! هل 101اهخانامع0 66 
,163 ,142 ,75-76 .هم ,1976 ,40 ,آ نءادم؟/ ده ننههبرم/! ,70100 دي 
.47م م1837 ,انم ااوأياهمم عه مرزو نا 7 .فعنه7ل ها عل وام مداع معو ملاعاي 
7 اع ,مت ,242 1216 للق 

ب#ا(لأتلك 19 العاع أ أن كاهم ه27 عط ر8 806 اعأصوط 0 مر 

ا 

4 ,م اه 0 0 عل .1 

221681 618 لا كلامت أنان 84026880 "1 كاك 06زرم علمج8 
001 

55 .م رآ راك مضه ,16688 .10 كلل لانا00 ,8 

ات 2 هه رازو«لزوواا! فل أاناللع اعمال باك (هأامانعوم2 ران تجزهل8 5أععلك 
كات اهل اع 'ا و0 :4نهو]2 نما ,لاامتقعدهم1؟ علنقات عدم 
بأهأعهت ١1ماعهاله1/»‏ )2 ذا«معرنادج نمك +0 1]بااميث غ1 .1940 00 5 

ل 

1 165[ رعممعافاعهم عتطفروععه6 0 » ,لاطارعط-1518 0ه قادم عتقلق 
م2 : «؛ ,« علهأتمده ها عل لقاعهة أن عموتطمسمو هفل ققاعة اأفاينوت نال 
٠‏ .م ,1984 #متاضععفل 30-31 رهاط 

5.8 رك ,هه 78711 8ط ,8 

007 2220 اطق 

67-1 ,طم ملاع ,نيه وللتعطالء1 ,13 

لمعنه وا عل عمعوع ومولة؟06 ننه عع ؤالأء قونلا » رطام أمعظ 
ننجع دو “100 انأ وماء ل : ا( ره مُمتطمة22 يع عممعالا : واعغزة “910 تند 
.54-55 .هم ,1975 ,قامة1 هاا قوق ملاثاعد3 ععل أمدة نوم 

ومفئكلاه 6 بكالةأعازه 5ا(771عاك بكقلال ناته لثأءلاآ لالا80! همل ركاقاكونا ممم ]1 
عع؟ مل غقوم معدم 4[ .249-254 عه 228-236 .مم ,1968 كفامله 
منه'!' عععم» الالامظة عيفكط عهم 1824 وه عمقطظ عأ عناء ؛أناكتهم )ىع 
الاك لذن 

) 73 .مم رآ ,1929 ,60 ,1838 رلاقاملها ستاك عام فال وحيساب 
12 .م براك ءضه ,8 لاظ8 قبط [١‏ ,2014 م880 11 

تممسك : ار ره ماع أة “111ل نلق ععمق 1 ده قعاناو2 5ع » ,هق 0 
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112. 
120 


122. 
123 
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1248, 
129 
130 
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132 
133. 


134 
135 


137 


138. 
139 
140. 
141 


142. 


143, 


44 
45. 


1 املاط لممصع8 عقم فاك رعاطدة؟ ورمط 790 ,م ,1973 تأنال- لهنم يك 
5 210-11 .مم ,1979 ,111 ءة !اع تامام تمامموذات 0 
وعانام؟ 108 كلاق 852150101065 ممعت ناعول رت تلطا كننله نه 1 دعل معنا كتماقة .46] 
ب :08 ...كا 772015007 نضا ,الالختنان'1 ,0-.[ عدم غكأه ,1873 يقاصمم ب 6 


215. 

.5 .م ,1985 ؤثلاهاه"1 ها ف وأامء8 ما +2 ,0808655 علنوانعممةل .147 

+ 39 .م !198 ,]1 بنقاءةأة “اانالا به “3171 بيده #اجهاه :28 هلل 0 منقلة .148 
5 2016 

.8 .م ,1984 .40 جومااجج8 م[ رهه ]8 عمعوالا ,149 

سهمانا 00 عمقل ادع ممة ل عووحين'! ف ععنم12 ,35قه000 عررعزم ,150 
إنت 1207802718 2[ 46 7415 زضل مكقا:10771 يك )2ن مواقا ادن رقاظ10 !7611.11 
: .8 م1981 ناذأ “انع 

,1964 رعلداة! ,60 ب[1521-1576) ت#«اهانت 00 ,كناراكتجوكة عل عولع[8 151١‏ 
+15 لم يناه 08١‏ لظ اءامااة ه000 .كلسم مهم 6انه 515 .م رلا 

.56 .م رآ ,1791 ..ةة 26 ,هالعووظ مل عبر مزمال رنادوط وندمتهة .152 

١ه‏ ,885 0010-1413© .1ق ,153 

4 بم ه101[ .154 

14 أت 79 ,م ,1510 .155 

156. 1814, .هم‎ ١10-11 

.6 هافك .157 

.76-8 .مم .اط .158 

عا رقة ةلل سطع مهد قعل مأة!! و[ التعصمع أنه هم أن أيهم كاأوعاوروء وعن ,159 
كلمن لامقمغع مع) عذته! نوانل من أعوباة قلهه ,0م2085 ياك ادم 
عل مه بعاءغاة *ازناا بال لموطععوم منثل مجهلومء غ1 ووه ,(معسمتوسعو 
نومع » رتدجفه0 ,0 ,قمزمحة) عناعل عهم وفموأء اه واأمعوما علانامماع, 
عغرمة "ل مك16 “711 ناه دتدمععق'! 06 ممامقع هنا كصعل ععء1طاممء عل جياع 
"لمقطعتمم ,متتمام ذغنون1] عل تسمملمء عل عه تعأمسم عل مموثل" ع1 
لمع نان -نال- ناج أ 2601 أناطأ0ئنا0 20 كأففعوم ل الجرتدمكة عل 
,425-440 .مم ,1لآلاكتك م 1901 وأموتمعاة| م0 ونوه6ظ : دز ,« (1648-1654) 

رفسنة5 هآ ؛ عأعغقاة ؟1نالاء بال مودعم صن مموأعودمنن 041181 دمقة .160 
ر« عمدعتقاعوم متمتوصمع؟'! عل وعمغاعوعف نعل أن روامه2 عه معنامه ممارع 
,487-18 .هم ,آ11 ,ا193 هأواههد زه ملوؤسردهمعة #«امنوال'ل ومادودل ١‏ جر 

.0 تناز 14 ,345 6م ,1647 67 شق .161 

1709 291 20 ,324 “م ,1614 .162 

تنزهط 010675 دما عننعه رمع نمه معجهم17 هأ عن 1/6و 1]ئ! 5121 ,181.001 معت ياوكط .163 
0 .م وآ ١8375,‏ همم«ب'! 06 

4137-8 .هم ربكأك انق ,املحمع© .0 ,164 

,168 1215 .ةق .165 

.ود 85 ,هم ,1985 ز”آمط ها عل عه ه18 نما ,589لا مع تروع11 ,66 | 

4 07 مايه .167 

4 ععةام ,آل «عأوؤول ,94 11 ,.ل3.لهم .168 

1 3 للاكة 15 ه87 مل مااوعه0 ,169 

ليوتك عا .طم 717015 مط يرو[ ب« م6 11ال'[ «له 01أعمهانا 1 هأ[ مك 121/016 ,170 
0 .ص ,1983 متعتالف'! عل وعلممعسعصومع5 وولاطعية عمل جوع يقة 

171١ راطق‎ 712 1512 

د 1191 .مم ,1909 ,وماه )!ه53 مك رامنا ,110087 معأعقة ,172 

74-5 .0م ءاه .ره الله 1نا0” .0-.[ .173 

/ 1 6 .م ,اله .م0 ولاظلاقالة .[ .174 

ااصزيا ,6أمفان "الال يلت #ارأوماريا وان عن ممبع م0071 لمجت لومعم 6 لمقطه 11 175 
' 57 .م ,1971 بنمم(ء مم وى )ه 

و101011(1 .0)-.[ عوم 16أء ,116-36 .مع رآ ,)أت .00 ,2078305 ا ليو 16 
1 0 0 .2 رااء .هه 

م4 171011 : انا كه #أمام زه ماهو أ100 6[ ناد #أماوطال ,امام 7 ,17317 
#لالة لاك اولان بار اموا ”| «لامع بلعرهم0 بل الله ايع عم0 :412 «ناد وااد 0ل ازور[ 
1 ,2 ,1881 رآ !176 .44 "1) هاتتكلهظ عل .لاه .م.م وا7ومودسس8 مك 


5300 


0 عتعسة مل ياك عالأعناوع عناو 5205 مهن مقعجرهة "ل وأممعجة جوم 
ع6مممل ألوة مأك ناه 6 عألعة) 1837 له ضعتالة'! عل عوتنجوابهم دا 
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40 ,م راك 3 70101 ,0ل 
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رق ألا ر16الهم رقلمة عل لاناوة:ةام رقغ نمام بقمتمممعدم بمعطءمقام رولمط 
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54 .م رمك ,م0 واذواه خلا .كل 

ع" 065 أن 0 ,20516 ع0 ق52نا20 068 76961 عدا » ر0اءآلظعق نزنا) 
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540 مم ركه .زه والمتعمقة .قل مهم قغزن . 
5 5 188 110 3 
7 .م رهاط . 
170-17 **) ,381 ,35/6 خقلة رنامعوملة , 
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جا ذه ه17 أن #5ا(ههؤاتمء | كانه وأ«اعبال :1ط ,ناهد" .كا اللمعوبا8 
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4 6 1!ع زم 0أننفل-كامى كن بأأنه تكد المانباأونة2 ,اهام ابوط 
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260 
281 
.262 
ج203 
:264 
255 


206 


287 


208. 
289 


200. 
29. 


202. 
223 
2904. 
295. 
206, 
227 


298, 
299 


.م راك .21 رد عأقبلهل؟! عل عقموم»: هآ » رارمق1 .2 ١‏ 


164 

1/1071 :20121 عأ إه ج70 ف راذنامدكون7! غأنامآ كلعلء6لمع12 
,212-213 ,هم ,1933 ,فموملظا حوفمم [و 

,1750-1900 :76ههمابة 4 نماأء ا اتناك كنزهاباممة8 نضا ,كتمهم إصغق8 
,9 ,م ي1983 


فاتاهمفماع ها جنر 1/1401 ,رتلاناموناهطة5 عل 189 وأمعمةم1 وتنامآ . 


.44 16987 اه فانوويزريان8 مك عننلن بال قرلجه «هع قونفرك دعجلا 8 
2043 5 259 .مم بلع .0ق رد عأمأقنالها"! ع0 عقممم4: هآ » رلامشا ,2 


4 .7 .111 ممهاأاءأ14ه 11071ن 011/5 مالم مم8 .17 ١‏ 


ر16!ةأ50 صملعهوتاتطهة 18 أ عباوتسمرروءة عقاممعء قبل » مأنامده5 عطاق 
2.١‏ ,176166 ه[ عل #أداعه: أه 6711906 1معك 2711016 + :1 ره 1797-1815 
كناك :أ مجفا| نل 761:11 لياط : 111 ,5010358 قفر[ .8 أ :1ه 8841 .1 
هولةاامصةاآ » ,ازمقية عسولط :107 ,م ,1976 (1980 ععلددم-1789) 
«نزت 1675 هآ 06 0616|6؟ 31 46070711006 7#لمعكةم ٠‏ ا رد« ع#دوتعطععع 
.114-115 ,مان ءضة ركتفتة© .2 485 .م ,1976 ريا1! ,كام 

7 .طى,آآل ءماأةت ,ضه ,84880188 ,3 هل إن 

و1755 ,|8 1ع !6 © 0171!!127ت نأك ©7121:17 4[ “اباك 1101 اودعت لمعمل 11 
.6 .م ,1952 ,80 


«ع مج اال 56امعاته7] 018 4| 81 207711671511521101) ها 8032153 ممعاط , 


1101لا أمصقلاا راهه 1820 ععغلة/13 ,12 .مر ,1929 بلتلامر كماد ل مام 
0|101 ها ة عل :قروم ناك عيددكذا 22 عه تداك[ مل ومبنواسباعم 
.م ,1968 والءس مهدا 


.237 ,م ,1986 770716 77611 كقط رقخ81 ها 6بمع21 , 

.8 .ثم بأأء .351 رد عناوالصطءة 521 1ةأنام سلا[ » ,لامآ ,ط . 

51-67 ,اه !]6 ,زه ر.ءة#ةأنتاعنا م4ااهلا قا ,عاتجروط .ق . 

3411 08ت نه 287 .م ,11 ,1979 .ةلع تقنهاء أله نط انه 1 ماتماقع8 .1 . 


(1727 “عأعموز 9 682 213 ,,[ا.4 
1964 2 1783 02 مهم 
.59 .م .1966 ,لآ ,امثاى!'! ع0 مونام0 ٠:‏ اه روعلوعفمفع قضه1قن اعدمة 
مغ [مستوعمها ععموم ةم ,01101 هقاط .ل1 


ر900] عاذة "3 75002771 هاده | 06 844667185716 قط ,83151 0:8 معومم 0 . 


,215-66 .مم 


ره« معموم ها عل عع"علتتمم عاعء منونسنه "1 مناه زعو[ » ,كولانات وعولا , 


7 .بط ,1897 58711 مك مناوةاكاتها3 0# #الأع30 ها 0# أهارإلاوكل ٠‏ وذ 


ذأ 102 "تال ننه موه هل 06 104 باق تمع0/11378011+3) كقعل راقباآ1 © أععرواة . 


.م ,1973 


4 .م رطا عه 08181181 .0 . 

. 1014 

و ا 8 

مومع عله ,1819 ,آآ وكاعم صقر #ارامبك]!] 26 لف0181 عداو عمف سق ع[ . 


,482-483 .م رك .انق ره« عناوتصطءة ملز[ نمسا » ,رما .م 
.239-33 01 3 
1 


ع6 “الال و08 تارعلالم6؟ قنوع5 5ع! قمقكل متعدومامة هآأأه عامةو 84 

1971 روعوع2 عل قملقصعة “3 هآ 1 1621058 لاتصصموء رد قعاعغاة 111ل 
470 7 ,آ11 ,1979 مط ألعاسطنه: 1107ه1! :ان مالاطامع8 ,27 عع 

مم1 ملام 

382 بع ,1963 ,111 ردأع76[0ءة! هأأهل 316:16 ركاط ها .1 


يغلأ ءا اكد 1 تفاأء0د تمك :24 +/11116 1 مل ,العهدت فاأمجسودظ عدوم 0116 . 


1985, 0. 66. 


#رزمعناا :+ ”1 ,« لتاعمه؟ ف وعماطتنه عع معملطءة84 » ,العاو 5عبايوءة[ ١‏ 


,8 مع ,1978 ,لآ1 ركذلاتاخ8 عمتتاقم| .م.م نمو ااه عمك مأوهر 


١ 2610. 8. 118. 


305 


١ منتصمطة‎ [. 13850191111 


ء اقة رد #أع)قنافضة"'! عل عقصومةء هآ » تنما .2 . 
2 والهت ,6ق راد عنمو 1لطو؟ مأةالاصرساءآ » لوقل ,2 . 
قللأنامه 5ع ودتمد أل ع1 : عولط هأ عل عتوهإمقطعبة » ,ريده ماموة . 


العمل .3 ,مداه معطو[ مضق يعتلة 3 و#إممط) , 


عوك ملمقطع مزميئ : ا ره عتتوغاعده عتوعدةا » ,لا0دقن© وعليل .331 
2 .م ,1978 ,لا] ركمتدتتحط معتسسمما ,هم وتموام اعم 

مرزم روا : ون م «بغرةن ف وعصلطعيه عه تعمتطماة » القادط معنومو[ .332 
,0ف فتمعسةء2 )ع 46-51 ,مم ,1978 :11 د وسعيات 
0 رن ون 

.7 مم براك .02 بالهحدت .2 .333 

ووو د م ر« علنوأتسمدمءة #ممؤوقلمت قل »* ,0348010 5أمجصقء7 ,334 
0 ,1978 ,117 ,اجمضا عمعاط ,م.م 4ه بال عاعاممر :» 0 

.ج ركه .هه ما ةأاعاط عانااذلو4؟1 ما لوقه .1 ,335 

جع و1983 سا1 46 ع7لاااعة اماما ,87نات الاك نل اطتاما اا ,2336 

1 مم رمأت ملق رذ علل 001081 ععممتقامت هآ » ,اوعدت .7 .337 

رو رد علاعته مدتفص! 6عأعلممة1ك'آ » ركفادلخط ععأ م1 )ء 840155 خعطمظ .338 
.3 عه 364 ,18 ,وح ,لاآ ااه .ص0 رئ9:4ةازاعه 5د مأو مااع #«أماعللط 

نوع معت 5414 ,339 

عمو دهن أن تطانمها” تمل 16أواذا ,"| ه «أنعة ملافج 1107701761 رتنءاءااخ0 عهأامامة .340 
4 .م ,آ ,1827 ؤامدسو ممه 

341١ .م ,11 ر« ععتغسوه0 »> عأعاكنة ره ,ه0‎ ١]. 

موث «تسم: «نامج عع 440161 رقنا ااكد8 عل ارواروزم يدوا قفاأوءزل! .342 
.39 .م ,1734 00 فناجع1.641 لال 

59 "1 ,81374 رعسمتمفءآ عنوفطءقتاطاظ ,بامءوه84 ,343 

4 ,2 راك :48 ركاه22© .5 .344 

345. 24. 

ه0111 ”نان ولاه !118-1ال ؟ 4أ714:7020 ثانا 'ل اهئام رطالة 18521" عأنامآ ,346 
318-319٠.‏ :هك 248-249 ,وم ,1977 

.3 ,1691 67 رلطية :347 

.1964 3 1789 عل #عتأمجصةم؟ عأمأقيالملانآ » ,انع اهتمق ,ل متسعطة ,348 
,179 ثم 1 كم قاذ .ف .5.]'! وك :001147 : أ رد عةلومفمغع قممأقنالعمم© 
42 .م ,1966 ,لاوم 

عدومصة"'! فق معموءظ مع عشفلملوا من اقناومااءا! > ,5لم14535340ز عورء5 ,349 
«بمهج عفالعديره: عمزه/! م نث رم 790-1810) علمتفمهذ غه عبتمصده تاموقم 
.0 كك «معأطفلة ءة عدوهااهت) نكامعاتمزر «مابامض؟ ها عل ء«أوائام0] 
8 ,عباط ]ميا 

ءا رود 481 .ضح رآآا ...مااع لةنهاد «ماعدوةاان 0 ,بالا مناحلاظ لمدوعة7 .350 
مام “ا بل منتمو مجر وأه ها غك :10 عكالماء 07116 هسل ,1 ة 0 
رت مهم ,1814 لع تأقعهه؟ لنقاء؟ عا 1لقنقاقممه ,1929 بلابادز عدار 
معنم 165 66 اما اناله160 19 13288 ,203801106111 متعاءاومة ا 3 
1658 ,« 5عاللعقةممة ذووناوه » 1645 أسعهم 745معاوه016مقهم 
10101 33215 ع6 2117شأقاع16 ,أقأء50 رغنوأقطعةء ععلءهن'ل غممئعة قعذنانه 
,17-53 .م رقةالعتنععناءة كعغط رمد عصضعر ها عل عتممصععقط"! » 

+41 071071918 #(أوانالة : 2 رد فأفاعهة عه عأماق نم1 »+ ي8خد 8009 نوع[ 351١‏ 
1902 رولا1! ,55لا «قخا .8 أن ما8لكفه8 .17 ,رم وماره«17 ع| 46 ماواممه: 
.1724-1-5 .مم 

ذاءفاة "7111| لاك 771!10 انه 2406161نام/61| عنرهم الا رؤاماومدم عالمة ,352 
.م 195١١‏ ننغؤلمءا 06 اثساء مبطعوال ما 

0 .8 ,1980 6م27 071 6|أه1)كنا10:ة عأهم/40 اعم اانا ,كذلالاة2 ,8 .353 

.م رهاط .354 

.106 .م ,1514 ,355 

326285 .1 ,3207 الما .حل ,لاممقهقلة علنوات عع 98-106 .ترم ر764 .356 
”هار كمفلاوقة < :17 #00لاهاتهساً 11ل #تنااع /16011د ‏ 4ازنا ونام عبرو جه ارا 
: 12 ثم ,1984 ,اأسم 118 

: .185-88 .رم ينأه .ره ركقلؤنتة2 .834 ,357 

عهم عتكه ,1955 ,1700-1950 جوج«ادناك؛:! 8715 را( لجإفب(ع م110 .0 عهالة9؟ ,358 
«١. 4‏ ,آآ مهأ اهماهم المأقهو ]0 ,8141081 لآ 


2306 


18, المج مم00 1 ومم2 ي18ئ1لا 500 .12 مالالنافه8‎ 1450 )8 1750, 1 ١ 
؟ت 454 .جم , لا[ وؤمممباظ ره تعلط عت«مدمع8 موم م0‎ 4 

96 .2 رذات مجه ,1964 9 1789 06 متلهع ان سطرة داك :1 أ'مط رنلت 8445160117 .1.1" 

عل ععممط 18 عل عالملءأقنافها نمتأنان ١87‏ عل وووتدووظ » ركثرة أعدم 
,5 20066218308 18 عل غ6 عتسكتمتطعقه بل مغأمومعم و16 ,1848 3 1815 
413-47 ,نرج يه "هم ,1923 هأعاعه: غت عياها الام اامعة م« أواكزيط"ق ميانه ل ١‏ +1 

.9 20 ماك بك ره ملو لق 16 ننذة ا نامنسة”آ » اوقا ,8 

1 !© 69 .مم ,آآآ رك مضه 14:16[16ه” 167نمعة! 01 ما8ملاهع8 .1 

قللوة) عمممعل نه 2115 ةنالها 85م2م عع 591316 > ,1123201171 .1 
6 : 1 ره (عمأصصظ لمموعء5 عل ب عم1لأنز عل عتطءعهمه14 و( 
.79 .م ,1967 امبع ,ق31]'! عل معاطعن تأعفاءو3 1ه 

مض عات تزه ,1964 2 1789 مأ مكا هت انه / 116كم 11م 011 !© ااا . [ 

لع خا مطمماة .[.'1 ع0 غصسافة ممم كك فعؤمة فممنة م ممه 
8غ غسصوطواعدء اه 1984 هه أعلناة:8 ,1 ع #ملأقساععره ومملتوععمةا 8 
تنه امعد وعد عل مكنا 8 طلءغأبام لموكة ,ل عدو كالعغوعةقة 5غلهالناقغم 
141151185 081 مم27 '!] عناق عناوز عه ه 5غلانادام 

١ 6‏ أ ولاهااطباصة!! “11[ جا هل جرهاياامن ا ,581626505 معايماة 
.0 م.م ,1921 ب8ةةالاضط .13 .م.ج 1ه 7مجراد 1مك 87020 1[ 46 

.م .1ه به عادو 75015 رمط ركفة8 8[ .131 

6 .جم ه11 

.228-29 .مم ,1014 

ا 1 

,1789 انافك مم16نه”[ ها 08 فأه ها 0007116 ,0105 قا 06 معدوف[ 
2١. 5٠‏ 1877 

رن 196 ,االأئذهاء عمم«بكلا| عل «من1نمكلاأن :0 هط ,الللاؤقات ‏ عرععزث 
2 عه 328-329 .مم 

غوم ماله ,277 ,م مآ ,1905 برو نبه! !!!]ا «الى فل «وملو]10مجك ومدولائلة 
اله “*اثالا باك 07101410116عك 0#وزرعم ها كاتول ممدوثااة ,12005 مجمام 
52 .م ,1969 وجاعلقء “ارروع 

وعبا ,نامعزه84 عل 5ع لالدك2 16 قضقل عملم ممقعسم هه بن 
15 8مك عكوأناقمون كعك عللأعقعققة ذ العلايامة أدةتامع عدوت عد جوؤؤاناة 
نك 78أ0انال جز عنرم نه امم 'ل ,غاء انط نل بوأعقصعمهطآ ل مامتمععة نوم 
-529 .مم ,1954 ,لا رتلا شااوظ ممامو0 ,م.م واائعوجما]/ 06 000 

أن 0711ل 6 «لنى كالم اجتة !ك1 1080017 مفناوعة [معطه 1 -عممم4ق 
#مغونائا صم ,17701 6ل 2480785 ١‏ +« ,1766 بكموده ع1" وعل :م مط اروك 
7 165,23 ,1697 07 ب.لط.خ :43 بم ,آ ١96,‏ .6غ ,1844 0 
112 

(1953 8 1700 عق ععءنع: هأ وك انمثنوأناوة مط رلحلة071ا0! عللاقان-دف ز 
136-137 '27 لللاقعاطها ,1963 ,3 "لق راأءلا3]'! عل سوا(من ٠‏ ذأ 

00 ,23882038 وعل عتلقمالعه تمممةم تدم غآ 13511 غ1 لار4ة 

بصدعظةآ .0د ,1643-1644 ونمو به موودرم/ا ,هتمعو طلتعععمم8 متا 
.115-16 ,مم ,1925 رهااآ 

له 0627 : ماجرزعلمر علأزن عبرال 6/ف07 0 ,10888015 ملبلو ا سموءل 
.2 مم ,1975 رآ قاتفاء *1إربابل 


359. 
360. 
36 


362. 
3263 
364 


365 
2606 


320. 
268. 
369 
370 
371١ 
32 
213 


374. 


3275. 


376, 


317. 


318 
2379, 


380, 


.م ,1558 ,آل عنزما نبرمع ناك 6<[ اج ا!ى #«امعوالة مائلة5 581 0130100 .381 
وعمة! ج زوسع!!!/! مك .لال ) 5ذه |10 نفاننافز تناك 08 قزمت 0ه /2 او[ ,362 


.30 .م ,1899 رقتاقونادح1 .سعط .م.م ,1686-1658 له 

و1716 بوأغنزهج :”0 6[ «نه ذاامانجه اق ,58518078 هآ ع0 ظالتن1 
.104-05 .مر 

| 015 711/5 11ت 007702186710115 رأ(! ها -الدام5 مال طمعذه[ فعنوهة ل 
0 .م :قل مك كنارمولطه] جنك ججلئهدة 

عأطمدة© عق موأعوأناممم 19 06 اتاعمسوقتوءةء دنآ » راد اميروظ لمممصلع 
«بردى تمفبااظ قمقك أكتلةغ ,1957 ناممارل'ق صنهتزهن + 1# ,« 1725 و 
-429 مومع ,1964 ؤهاءفأ؟ “ازاناعر غم “ورلعد مول مع اجوم8 ول 


5207 


33. 
23204. 
285, 


وعزا لد يها ددمل مجتواجيا جزم امتتابمهره نه نقطز ارق رنه//17 رمتت دعق خرعدالني 

.م 3 وكيد 0 
كه ولعو طرف ممص وآ عق ملاو اتا :3 ركل81.0 عع نام 

يا وقجالتت 95[ +16 2 م د 0 01 / 
ببرعع يبك متهو ننه جر ماه هأ عل «مأعدء اماع 00011 كد80 مم1 
3 5 00 + 170-171 .مم ,1929 كلامز دم 4 عرامدرة 

.6 .م 111 ينأك .مضه ,821.6 ,3/4 

رووماء ةلآ ماوع ادلم انهل[ أواسادد 1 )115 1718 ركذا !تفاط عععمط 
11 70118 املظ الاتهد .1.1 : 18 ,م ,1969 ,1700-1914 ه81 زه 
.59 180 .مم ,1971 رلأزهة0 و أنممدمء8 قجه :رو اايراوو مم 

7 .م ,آآ و..ة||716:816 1011152010 راط ناقم8 ,م8 

ععمهلوط ها لق كعلكقاعء تمطععطاءمم قفننواعنا9 » رلاخةلتعملة أعطء لمر 
ما كأه؟ مامه له ؛ عأعغاة 51111 لله قأقجومم عنلع ممم عع رم ررم بال 
إذه 7001215 00171716766 لل كن الافناى 61 05ل : 114 ر« تتناعكق عاوع4 
.1-45 ,مم ,1973 ,قأموظ بعدوولام جاءفة1د “رايا 

مضه تمسمامةمع021510ء عناوم ع أمالن تناع 100 » ه103 ممم زعو ]1 
باز ,1780 8 1719 أهل وأعموء والعل '"ععنتع سورم عل ععمماوط" 
129 .م أ«وطزه3 140ه دل أ4 مرووره انر 

كك الل يا 

-1811) اهز م2 كأوععايام 10نواءعجهم زوع |انهاط انمع +0 وم«جاو جر ال 
,1890 57مطة[ تتدع 1 ,م.م ,1716 انه 'لاجواال كاز 501 “هجر 0 006 
19-1 صم 

,387-390 .مع ]1ط روا ها" انوأنهنة/ادا0 بتلامناخهظ ,78 

41 نأءةأ: "1لا ناكل 01/15 14ت 0712505 ثثر 80711161 قط ,8160 أاترمرات1] 


00 
ر6 6 نابأ الددمي ف إفاء 8 فال أماعوق مإعواده2 ,8 1نايآ 0 


5 .ل 
نات 8|أ56 هاب[ 06 7602م | "لاك 12140115 1006/16/14 لفن لم81 عل 
قع] » ,310555 6090© عدم شكاء ,(1248 قعمهم 21) 1884 عمق روا 
عوق معمنزمقا نل عاوتسمممعة عمتوءقتط'! عل ومالقبافعة عمم أو رمم 
.م ,1973 ,08ل انك مم0 + 17 ,« أقعن لم210 ال 0 
10 

ذل :110110 05 171147615 كما رظان 588101 05م كملطومعق. 5عناوعو[ 
6٠‏ ,1 ,1766 ,)001171676 لله الم ال)هاه- علزمماء همل 

عه *! )6 5م356 20 ,تصفك؟6:قرق8 522-105 ,50/6 رءة .43.8 0 

امات *7[الاا لله 14771678 4777121116115 عمط ,12111011021 ممصمل تعلط 
1زم |0 اتلاة ه5771 عمل 114 أطهاج جم وأ عه فعنرهل ارمووهجرمه ها ميفدمه21 
.5 أت 73 ,83 ,ززم © ممم ,1955 ينقه)1رهم 

ع قمه6016م»ه عقده نادم ,30م قط 5عع388 وغ1 عنامم كوه غ1 اوع"0 
.128-129 .مم رهاط ,1792 3 1783 

0 

ا 5/00077106734101/6ه 767:16ه :نآ ولط ,تان ظلامق1ة 08 “ت8نا 12 وأناوي[ 
)جلا 06 نداضجمل 5ا70 5م24 #[تنا!ا ات اثممالام» ]11رمع م[ 
-0مم0'.آ] » رقظالزةلاه84 لسقامظ عدم فتك ,122 .م ,1611 نيو اذبمع 
نال كناطة0 بلق عن عإعغزد “الع ياك 80 15 ق عتأمعو سوط عنوتادم ممناة 
لا : اذ رد 86ئ28127/6 عل أعناودنا1 قتناما عل تاوالع[ عأعقأة “ازبالا 
4 .2 ,1955 قلق تس لاهو[ بقلو اموا 

7 00011711664 قط 680[ ألنة5 عل ممتط م8 عم عل) 802 صدول 
6 0118 وأ عل ؤاتهزأطها( اثلا جوم فنمم!07 ..متعلتو1! ادم 9110115 0(15104 م ياه 
21-2 .ترم ,1646 نمارةلز 

2 ]0 وأعقاى “اللناكد به ووتواء امهم ل#وومعظ ها ,«ظتهة! عأمتاوه8 مدعل 
5 .ث8 وآ[ ,1899 7116هتعامجم #أمزممجويرهط 

1 لم7 ,8 

,#ى 99 ,116 12 7 رلاية 
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36 
367 
فنء 
2309 
.390 


39 
392, 


ارك 


394 
205 


226 
3297 
398 


2399 


400, 
401 


402, 
403 


404, 


405, 
406, 


407 


408, 


409. 
410, 


05 2 تأءذاد “ناا ناك م1:00 باك عافاكبزق 6 ,518110 انا ه17 أعنا نقتم م1 
.م ,1980 1450-1640 م0:رداجم عتاوامع عه #ارعالم امت .1 بكانامر 

كاله 86011611191818 216 8[ غك 5ه ستاميوة لم عمط ,انلخاد وإقعدت والعع رو 
.4 .جم ,1973 ,(0680-1820) اأأبزن ها د مأوتدواف فاثاءمد وديا 

.ضر لآ ...ةأاة اه ::10غه |01 مااطتافع8 .1 

#انظااةط'| 44 11501107116 ,00100140 85 لتدوحفا ممأموعالا 
...»| / 11114716 +0101]150107) بمللاانتفه8 ,17 ر 1969 زعاءة أ “تام عم “وبر ب 

00 


6 عه 2160189213 معان ناته 1003 قم كما وعنآ » ياأحومك آئلهة8 . 


-46017077|1 105 #اتلرت : 17 ره عللع600 عدوتستمموعة امعسعومم ه06 اك 
.8 .م ,1980 ,الإعهل ىنامععا! ذه عمد 


رز1050-1815) غتتهاط |١‏ عنمك عأقبهم #أماميةرأأا فاتموط وأمعمةم . 


.م ء1آ1آ .ءءة6!أهم ها 46 14ئه1 ,تقدلضة عل ققامءتل2 رَدَ4ُ ,م ,1955 
75 ,لات 7101166 للم اك أت كتنداة لاك و7زمزكة!ط[ ,1203710 كأمعموء]1 
146-12 .م8 


,(1703 قتشم 29) 280 81 ,ةق رللية . 
6 ,02 ,218578018 16 1م 818 ك2 . 


,1687 07 الل 


7011 مله 04ج 5171/]10ا] لاه ااتعادمو/ة اأتارجوط عا ,لااؤلاوة وعداومو[ ١‏ 


معربو*[] هل ؟ذنه؟ +5[ 10:0[ !1 هل 0716؟ هائاة] ل 714720[ ا(زمن م[ عل جموه: أ/ا9 0ع 
مآ ,لذ80 .[ 551لا 0(7؟ : 156 ,م ,آآ ,1675 ...ه4768 وتزهم كنل فلو 
.67 .7 ماله .02 مأطه:0:ما معو سدم 
,قله مهوت ععامقطن ١‏ جد غ)أه ,المعوعدملة عممالءوعناوعول 
.45 .م ,1973 ,آ زآعءقه “71/11 غنه ذزماأتعكحمام 


قل مفنك حتك عأةوبمصة"! عل ععمودمأد]1 » رودم م8 عأمعوصه لمروول . 


18 1#م هه هأ غ6 أمعارمزا2 لا ملاع ة :16 هنآ * 101 ره ععموط 
14 .« 1984 ,2 خخ ,ف17ه!رمسامل'] 06 ةمدي ,1050-1850 


الك 1710176 د از ,1291 ار لاير11 عا رطناه نظلا عمزوغ8 . 


.56 .م ,1949 ,1 تتللشالمطا لواقة 6 ,جم و[لأمد هال عل م0 زوه 
1 : 1825105ناألم هن .11 ,11016 رقأممستاع80 عه مععأدصةقة ,4.10 
.قعلا1" وغ ععة 08565م 02165 لئاه امعتوع عت ومتلءه فمممق 
ماثاناناها8 .1 : 497 هه 448-449 .وهم رآ ..,1/1401]676:06 مرا ,آناطلا886 ,8] 


13-8 .مم مقااة! لهام :امهم اسان 


تل « ,8نا10ءامطا8 طمءوه[ م 1563 00 3 نل عغدومء'! وغرمة"2 , 


111 نال 7#زواوال : 1« ره 1599 8 1515 عل غالأءة:ةم8 غ0 عع تعسصممه 
.5 .م ,1951 ,111 نالادوهلا مد 


ر« 1660 8 1599 عل عاللءقنول8 عل ععععتسعددم ع[ » ,لاقم ه85 كللاما . 


عه 95,91 .وم ,1954 لا[ كن الأعدعابل عل مع تممه نلك عجتمعالط : مذ 


.385-87 .نرم بعلعهمع “11 ,19712 رغث .هه بالتعاءمعالة الوزرهط هل ١‏ 
اك 5151016 + 171 ,ف القلاعط عآ .1789 ذه 1660 ع1 » ركتعدط #تعطوم ٠.‏ 


5571-4 .مم ,1957 ,لا والأامسداطة عل معدم 


1 ,6أنا1010' ,ر53نتع ع8 اع قعمأوطفا/1! ررقاءة ,الششة . 


ناك “الا نلك 22020181 نمم م1لة36 م52 » مامانملطوترة تمدق 
,1984 ,اأازهأه:: تلفق باك ١ه‏ دأه أط- :17و39 هل #«أونطط ١‏ ا رد فأعغأة “الل 


00 
, .(1669 2181 9) 211 81 رقارق ,لاك . 
نا صمل مامضوقمةة علاوتفصة'! ذ عتملافعل 2006 ١‏ مها 46 وروجدن . 


عع :00م )ع ف4اقنامهقء ,54 أموعنه نوع مدو وم ف '0 201 نال 50505016 رمقو 
لمع مع علق اللتنه 
9« باه .زه رتأدلط-!35017 2ل + اانا ,01101 وعتهآ .4 


.© 102 ,مم رضاقة . 
2 214,1 81 م.م 0 : 


509 


1 - 
,(1702 ممطماعة 15 تفوت ) 20142 ١‏ 


411 
412 


41453, 
414. 


422 


425 
426 


(1682 7#طمععه 19) 212 81 لظليق واكك . 
.(1672 عتطماعه 16) 211 81 مظلة رلكة ١‏ 
8015115 عل عقاة .وبح مسستوطقاطع يهاقم دمء عمل مانت نتمووة جم . 


689 ععندة؟ 18 ,173 .م :1874 ,1 


0 عل ءا 06 ععمقلازه؟ بالك تممأعواعم. 


(1698 قتقه 4) 15 83 72 وعتدمام0 رلطة . 
أل تنا ,1602 مه عامصوفموفظ وع1 عدم عمتنععه رعأادم6 1لوت-عوقمد8 ه18 . 


لونلا 1 أعنععة”! عل مأموم 
.(1698 أمم 20) 15 3 115 نعأههاه0 ,لام 


وعم 20 مع 5م6غفاعوة قعل لفخلمي م1 عمافقمالءه'0 عمةتوم هه ١‏ أولق , 


عل عملممممم رعنالا ها عل قامة 20 قغ1 ععة عتوه01مم "لمم رامد قععال 
لت 


.(1698 عتطصعامه 17) 15خ 17 ومأمه1ه0 ولاق , 
,1698 ععقطصعهة0 19 رهطا . 


؛ عناوعملصس عبان أقمته ممأعتامهم الممسعوعها مغن علولة بز وأقلل )ماود 
,114-120 .قرم بق .زه بمأهابط-: ه53 مل م«أم نكا _بذه!(6ذ 850[ .8 
نامع فامعلدة همعطا 163 عتد3 .1702 عم للأسز 21,30 ة 13 وعتصم لمت لطاء4 
عه معمتوملاتهم عه1 مجم ععتعصصم حل أمموومقة امممعمم ديمع غ1 
,215 عتمم غهة 169 .م مآآ نكن .صو ناأءاضلهه ا(مألوواالسات هه رناوعؤظ ع1 


000 تاناز 12 قأعة8 ,لمق 12 وعامهام0 ,رلطرة . 

.169 .م جآآ ءءة[|أة1 ”قله 10لهك |0101 رمام لاود8 ,1 . 

.م« ملاأة .له رماداطل- نم3 وق عأم11 نالعو قلاط .4 ١‏ 
١ 110. 7١ 04‏ 

١م‏ 11 .فيه ه11 ١‏ 


123 

عنلولقةت عط » ,601088875 عشواط 126-1275 ,نم نا 8 11 

زج بهن :ه17 ه| 00 مأهاعه: غه 40010719148 #أمانللط : اذ رد عاعغ لو “لاا 
4 .م ,1970 ,11 ركنا 20 ناه .15 أن باقهناهفط8 .“1 


106 681 12 ”1 رلل.ة . 


92803]81005 1,09 » ,460851 عسمة 57 "1 137 1701 07 .]4.5 

ساسم" منامعار'| قل ئم6 30 عقط : 121 رد عموأععنما ععععصسصرم علا عع 

اء اماما اعطعتلها .م.م ؤاءفاء "!ثانالا ننه موك ابروا اك موداائ اه 
.313 .م ,1962 اه 


.5 129 .هم ريطأت .22 ,598062/01قيآ 4 ١‏ 
: 2 ره عاعغزة *11الا لله كالا؟ لاك 530315 مرو ع1 » رلقلا 848 موعل ١‏ 


.135-136 .مم ,1977 ركا80 او .م.م زوعسمل! مل مرزمنوال] 


انان ,قشععقه قمعم غغترولئ! 000 48 عل نوة علة! عل وامسصوومةه عتاروم ع1 ١‏ 
000 114 ع0 


105 7105 اتعلاجه ع0 ه :]1101 كه رذلاف لق داجو مداه ععالة ١‏ 


-مأجعهل ,1946 (1697-1755) كهثاغهق :هل «هاذا 40 وموم ءعدممر ه 
2111 


ولا ماله .م0 ...21641011712170 ,8817810105 نعل لاعمولام5 3علاوع38[ . 


.4 .أمء 
,466 .أنه ,7 رهاط 


-5ماها_أسماموععلأفدمت ململ ع اللعسيعو > رولرويده5 مرعامع 1 ١‏ 


له 1١716‏ [03 واعممصع مالعل معنم متتروء نبلل ععسقلوة”' هلااة 560 
و1274 عوج ,1957 ,ا ”لط50 00اناردرك ]1ك +و1زه 1١‏ اباك ٠‏ أ رس 1780 
,9 ,1275 


5 6 به طناك إن . 
367-83 .مم ءآآ ,ءءة| 010/154101١1641!‏ باط التفعظ 1*١‏ . 
2070601 : 221 ر« نمله8050 عل عمع النتتامه غرآ » ,22010285 قأمجعموء ١‏ 


6 #أمامال ,كتقلهدظ قعععم ا-قأمجمة:1 .م.م واءةاء "انراز ينه 

33 .م ,1968 ,11160107485 وعأمقطت .م.م 7" ودباد م800 
كك ررقم مهلة6 18 قف قع لقا قمع طمتعطعع وعنواعن 9 » رلا 810:3 .ال 
1167م 70][66/ اهم ,689710131806 موع[ 32-33 ,ورم بغز 


5310 


47-3 .مم ,21 ,1753 ر,ئموعرمه كعك مامططع ممما دونو" غططة . 


474 


لك كتوأعنجدنا معمجةج عل عليه" 9 ١تمتسطتررودمن)‏ .1694-1772 بنمع 02 
.3 .م ,1961 هواعفاء النللاكا 

مم !أ ,هه رقاع12؟ “ازالالا غنه 651 344-01 ع[ ]6 :5ل 20:06 ,20055010 .<1-.[ .405 

.31-32 هم با ,ضه و..عةأأة8 7661١‏ ,9114 اله .[ .476 

ره 2[65أ3502 ]6 قمناو 1طم 0643083 165ل غ510 قغمل » ,2010055010 عععع امون[ .477 
344 .جم ياه .02 رء.ةأءة 1 “للانالة باه عااته 202 ١‏ 11 

ع 27 .مم ينه ,ره ,201053010 .1-.[ ,478 

نات ]6 !1401/81 2ه 710018041011 61 118ق5ها 1114 ,20171116160 ,1181 عسعاط ,479 
بح ,1966 واءغا؟ “التباعا انه #ريعه لل 

8 ع216 ,06396 5لقصههز 35 ووتقلومة علسدطفصتيمء ها رعنون ةدم دظ ,480 
ركأة5 نامع ,عستم مه كأماللة)أكق عاللء'نو كتموعتطقط كعك معتعتامسوه 
كللام 6! لاناعلز قع1 أموتأواممع؟ أم؟ نال قامعية 5عط ...5اع لالم رعاناوعفطء 
172-36 .قزم بال ,هه .]6 ||ء دعل رمخطةالادن) .[ ادع لالامة 

.98 .م رآ ,1919 .64 *5 ,لاو أالامم 116مجمء0'8 عنبره رظاط1ه قعأمقطت 481١‏ 

7 ,م ,1966 ,12|15114آضهه 64 7ع ,10211501 عستحماة .482 

.119 .م ,1935 رآ ععة ؛*ا نتقسهج 4 مسعايهء تولاط ,لاولوة عاتمسة .483 

8 .م ,1964 رتفباء2!:: 05ل زه كل طن مهة!! 065 1114:017# راملااطلة ممع .484 

| لاك ات 116لع7 2] 48 أزوااء 8< 6| نا 180/763:10115 ,8 #117ممآ ؤغناوء3[ ,485 
4 .م ,1824 باألفء عق 

#الإفاكاو فال ا(دازهرط 0ل همل : 1[ ,أمأاطةء اك مكارت 1.4 رلانطمميزت امعقه[ ,486 
.89 ,م 19376 واجممماج؟ ونوا دما 

مل «بواواده ابل م4 :8147016 ,اناالا 000) عل الاعأة ,ابالأمهع118 مقع[ .487 
.2 .م و[آ1 ,1724 .60 ,1665 ن!ااأسهببه 0 

488, 1614. 

نات أ© 01/811 !1 1١601201101‏ 01 171051716 ,00/14116766) باقطهة8 عننعاط ,489 
.9 .تج ,1966 ؤأءأأ؛ “ازالالا نه #اعولة 

ومأعبادطقك عمد عه منرتوال | عددل واأتاهم) وسور لاا ,108210 مأمعمةع7 ,490 
.182-183 .مم ,1955 ,ل1650-1815) جااهاءهانمجهااءا 

.م ,11 ء.ءة || أفنه"؟7 ا(مأاععااان1ي) بذظا ناخسلا .”1 491 

الأول رشك مم4 عمفجمعلامهم عه 26117 قتنا0آ عقم عنسة كععاللط قعل .494 

,8 هته 6 ,35 ,1691 67 .لل.ة .495 

رعق رمأكمقمة/ ,الأسأملمظ لابه عموماه مه مذتلغميد ععه! عل عزمم© ,496 
.اعم طم 

المى اب ««أقنكا! ١نمى‏ انملاع 0ط .416 لم4 «ن(أها80 قا ,#نأعنالط دوع[ ,498 
7 .م ,1983 انأأدمك 

عمقندمة'! عل أعناضمة اممسعمموكغل ع[ » لامتفبرلائالة 0عاة ,499 
وتسررويرل ز'| عل نء 2011716 ناك 171467121101016 فبايم 2 ١‏ 11 ر« 3356قجمهم1 
.7 .2 ,1906 148:ها ا عل 1ه 

ر1945 70145 1 0ألءلاانازمع76 16زلا الامج 1015نت ء ولاك 0 ,500 
.54 38 ,صم 

أت .02 ,000887 عنعيم 1 .501 

1837 6ه[ بن وفلاو هط 245 ,0015 ]امه ره 45 اغ!50 105 وما ,502 
1171-06 رص 

,496 ,قم 1964 يهأ فز 17لا ننه 701087710116 7601107114| 0 كلع هنأك رطاظاك!1101 0,1 ,503 

01 2ض م0 ص7[ 611 270186127118 8070116 هط ,017119آ معطا .504 
.95 .م مآ 1959-1961 بانمأناهه4 18 ها ل بيمنمعاظ مك 801" 46 

“اتلامر ماك ]1< ف«طأسدهل هط 5اهل 7114615 ]76771671اأاما راظالاقلة دوع[ ,505 
.اأككهم ,1969 بعاعفزء 

أناهاه ا«نا'ل غآنا هرا ءكاثة ]4671 ه اج أ 477:10 211 رآللظظناحآ لسفسيع7 ,506 
,1 198 .مم بلا .حك ,1928 ,(4761-1848) 

رمد كتمقة ,عصسممة علدععم عتقتك غ1 ؛ 93/6-428-174 لق ,لامعومةظ .507 
(78.م) 6 هاءةأد “ازاثالا بده #تزفاذه/1 هلا :87ظن2100-طالخم31كن 0114 
معموواعععء تعمنامهة؟ مغل ععممععهترد"! رتناممه'! 4 مععقلجء ,عسشلممء 
هة ,اتستل رقععمتدم قوع قلالنع69: قعآ » : 16556طه0م #لجدعع ذل ع0 
« .قدمتلللمه غهم عمعامصموة 


للك 


فل ويل ا#أاوع ممم ذ!:ط ع0 معمد«دم مط ,ص 0510 .8 عوأملوعظ .508 
00 0 11 وم 
١ 255-2365‏ بك معو رد عأععوسلصة"! عل عقمممغء هآ » رازه قا .2 .509 
1 0 انين انعد بده ممعازه7ة مط رت8 0-10 اناا كلما 

4 عه 161 ,119 .رم 

أمظ غنده امم جومقع ملب:8 ,إدماع4<: ها |8 جناهاامهن :1.2 للاككذق فآ مدعل ,510 
ج0656 ودو أجل وأ كنع جنتص احرف عمل ا(0أ؟والععل ها عه 0 5 

١ك‏ 9 .0م , 

0 رأةةأة “«نك ندل كطلاقه بله كمكلهع1تهجل 80710005 كما ا عقم 016 511١‏ 
: 000001 

.9ة 114 .طم أت «أتكدم ,اله ,ضزه ,1268215 .8 .512 

ال .م راك ,هه ,8106 .83 .513 

ربمن : 7 ا طعك قعل 155 2001م 18 <1 » ,لادة عأقتاضه 690-18[ .514 
م 6 عل رمامقم رم كم ,اهام 01/6أ اام علامازمع 0 ام أجزسرمه 
31 .م رآ ,1966 ,1862 

.132 و مآ :15 .515 

أت هه ي.ء.ة| 101:68[ عمنمات 00 عم ,020 .[ .516 

واع فد بره مفجهوح نه ناولع أأدم +!18601101!1 ,انا 8-50لانام1 وأمجسمة ]سمو[ .517 
,94-5 ,ترح ,1964 رقققط) ,(1750-1789) ئة«ةأاطناط عل 

أ .ص0 ,لالذنا1© عجع زط ,518 

«مل 04 ااال زأمقطلق 5م «نالهائه2 177 ومورياط «سارو د مم ,519 
لله أبادنة 0 نفام تومودنهة «هل أعباطلاتواط عل 4 عهوا وان ةا لاك 

4 .م ,1968 رق5ط18له50 «ملوغط 1 مر 

.© و1779 ,11 ,712764ازز0ه 8[ «لاة 1846[187/[:41 ,ااظاناظقة 82م تجدلا ,520 

521. [,-18, بم رذ .مه ,0101.85 3-ظلالاة2‎ ٠ 

266-57 .وم ,111 رمهااة! 4ه 21/011:! !101 مال الاحلاظ ."1 ,لب ,522 

1 ,2 7 6 .لق .523 

.اله .م0 ,1185780116 مط ع0 2017188 .525 

0 © عنرهاثاازاهه هآ ,ازع لأع1'00 )6 00716 2ط 10519410209 وأنامآ .526 
.ث3 6أ0ط 4ه 740 ,جم ,1964 ,1719-1833 واعةاء "ازالاطا اله 

(1800-1980 رنعدمة ”1 ها 46 ه«1ه 701 واوا ال كه 5247 

00 
.6 ,11 ر1756 ,ا 14(هلات أه معانو 17 »| م لدف !ة] نما ولادوناه © 2 ,526 
8 07 .ألم 


:301056 19 ,521 © رلك.ة .530 

531.١ 8. 8100, رمأت ,رت‎ 6.01١ 

4 .مر ,1614 .532 

.8 .م رآ ولع ,8ه 0885602 ,16 1071 .ض رأأء ,مه _رممدلادظ .1 .533 

10ج 1 :ارثا كلام: ماوت الآ عسل تاه لماه 06 علمغطلق .534 
.65 ع عمقلق ,لق عاك 11 .70 .مرارثق18 ورامك ين )اه 

بط ,1 ب..6|| 1616116 00191/15611011 مانا لاكه8 ,1 ,535 

5221765 نمك طاةا«صههمم هأ 46 16و !4+0107 #جأماما لط .81711 '0 ومؤروخ 0 .536 
21-22 ممم ءآ .© .هه ...وم مدهل وهل 

.126 5 1ت .22 ,0111480 امآ رقع فا ضاة2 .© رقتالاه80 ,'7-.164 .537 

1788 .60 ,111 بكت7/16701 ملاءآرانا 5 06 عتال ,8 ا(ناتاكة8 عل معالتاساروكة ,538 


. 6 

161 لإلثقفة 1 ققأ 011110615 0ه ازعم لات » رقاءا 5078 ,1 ع 539 
0 ,م 1957 عن«اصرعءغل عانم ؟] بودماما لط مأادوارم8 116 ١‏ انر« ونااروعه 
٠‏ 2006 
-011 تلمأعنارط رمخت فاط عتللدأمنط© ,مهلام عونن 6-11 مد4ة .540 
2١‏ وعقتظتةعج وأتزاع فك ,قن :مط ذه «أوننامع غه #أاخرم مأهنازه]ة رصسدذا 

10101 اله أهاعود عهات*] جه مناجة :420710 :2111101107 و[ يد أمظ رتاملاامة أنه ,541 
.2 .م 1931 زاءة” 'الم بده 

كلناة فعض2 مع مكعم اللغت 16 أ 22052316 شآ » رلاتتطحلة مأدومع6 ,542 
: 1# ره« (1550-1664) قعأمه6ط) دغل غه مله وغ1 : فملع ةزو “لاع اع “ابعر 
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.28 ,م ,1909 بكةأهاءم: نه كعناو[« دارع وارتجاعول عمل #رامتو زب[ وبرسمع 


3 502 (ع2//71اعى لممتمة2 يحل ممتفجعمم ممغعصحه04) ومتلوءق 5ع .3 


قبا .تضم م2 ع7له/ 15 عل 5ه أك ا للطبة ركة8 كتزهم وعل 5ع أقمممهم قعالاعم 
فتشقطء 56 » عل 1680 عل علوم ذه 106 مونل هه عتروميرة ملسفلاه1ا 
8510/05 285 /ا18م/1 أرق .01 .ععتاقيو عذفقط فغى عل ,م« ممتلمعقة 

.2 عهمهمامء ,آآ ,اه ,هه ...ةماما م221 


علطيام «مة 77 بك مالم بلك وم هنف ا 80 اء1 ما 195ه171-وأمع صو , 


.9 .م ,1845 .60 ,111 1780-1814 


مام 6116م ركاناة»؟ لاط عل ععغام ننه 56أ5هام ! السط عل ععؤلط , 


.5 تن علاوتمقنصة مع وامموود:ظ قعا عدم عغممهة عدعومو'ل 


.0006 أ ناقء انا ه11 بال رمم مرتعه 'أع396 1537 عل متامهم ذم مم28 بعامأقام ها ١‏ 
,1706 6؟ ,1622 67 رارق , 

.33 .م ,1983 ,710111618 9[ 2ل 76أ610ا ,ه819 موه[ ١‏ 

,39-0 ,مم رآ نأك .28 ملظا( 0:80 ,0 , 


7١0‏ ,]6 :09 ,81101815 ,ل 
0.01 ,وآ 6 ,0 0 60 


. 410 بط ,1 774 ,010 راقم نم8 ,8 , 
(ولاط #أعةاء “انالا ننه 116 ]دنا أن أن م2071 076:14 رازمووم0 لتقطعله . 


.0 .2 ,11 ,1971 فانم اعمج رمو اه 


4 .م8 )أ ,02 ي5اام1لااأاعادا كعك 121/10111121786 ولاوتعمكة لذ ١‏ 

284 .م ,1969,آ ا ,زه ..ت0/1[ 01 لفكت عت 22019116 رالاء511 ماحد 0864[ ١‏ 
.120 .م ,11 رلك .مه بالؤظناه6 هلل , 

4 .6 ,1827 ,1 كاه وهر اماه لاله72 2011 مرا ,الإطنا وعتأعقطت , 
,1880 اه 50 ,م ,1875 ,عامط باك مناولوهاد جه غه #لاوا«ماءا! 3001014 , 


7 .م ,آ ,نأ .02 ,8981/81 '0 .0 عوم مأك ,397 .م 
.م رآ نأك .م0 مآ التاكة ل ,0 
#«أوانالط ثعاءثاء “اإالالا غ0 “[الالا جينه وأماج17 مط ,88و10 4606 
,6 .م ,1973 5أهتأههة 1ن ملو 0(107مة 
71 .هم ءآآ ,1979 ..ءةأاءا»ةاه:” 140107 /ا010 باقطامع8 ,] 
,م ,1ك مضه ج81 -؟ازتدة ,14 عقم أت ,07,اءااهثرة ,م8 
عه لاقل ,اال امه أعاء 11م 1/16 00 0 
.68-9 .مم 


و1 300 عافظا٠عوهة؟]‏ » رواجردمه25 ,لاك اه بلام82-ومرعبرط .كز ,3 ١‏ 


. 17 ره لإلاناجومع) 618 عط) ذأ عمترموعء ممأأإواندوط 258 عمعمملار8م 
5711 1عاماة0/4 أعنا2 متسل عوم قنك ,298 .م ,1957 ,لالكلكة ,م116رمد«م 21 
أن 79أأهاازه : 1 رت«لامل 2105 4 #أعقاى “لالط يذل 1301106 لاك #افافيزرى علا 

.9 .« ,1980 ,1450-1640 6-1016[ ررم ادويق 


6 011941 521101 أ أأغنا أه 17#هاك71011 ا(10اهألاء 1 > ,1ه اناه ك1 ترق [ . 


اناق ١‏ :أ رد #مأعفاء “اللائز ناك عه “الالز بال م6نره17 5| 00715 6( 701116 5[ 
.8 5016 )© 132 .م 1971 ئقاء جه 4 أأعلاء6” ,0(1011!16ع4 مرأه 11ل 


01 رمآلا ناه88 .1 بك ,56 ,م ملأ ,م0 ,20100502 ةل كأماوعقلة , 


157 عأمم ه 376 .م ,آآ رءواام مودس 
أت .08 ...أ04© أت #/ا؟8611 رذلانا 5 2ه .8(/511 0 ون[ 
وترصة) قعل : /11 كتلامآ عل ومطاغع ناه فعمه هل » ,كقه 8118 موعل 
.27 .م 197 نناواجاماامعة #جأماءا "ل ملاظ : دا رد خهلل أل 
471-72 .مم 11 ,1ه ,02 الانءاءاكة .”1 


5 ا ة 
.569-570 .مم ,11 اله .مه ,الصهقه 0 2 , 
,5 0164م 42 .م ,لآ ,1974 نااتهنومت عمل 81610176 ,8885 عأعمطا رع ١‏ 


و9 نأعفأ؟ 'االالا انه #ألة!! ١ه‏ 711 01 8471210 رذااءا51 ذلا 019111 6و0[ 
314-77 .وم رآآ .كلأءاططاها” +5010 1زه1ن) ماطتاحع8 ,1 هه 404 ,م 


يمع دنه كمك #لاوالات7 6#«اماءااط عأماان/ا ك1 #رأم 1 'يا ,لاا( تولاط وعهامء0 . 


( #لأتكهم ,1869 و«أطا١8‏ 4«مءء3 ننه كعااة عفدا زه ومجفاعاره 1 كماد 
4 كنا ,(اناظاءا8741.[ عمغونظ عل عتسزومملناءوم) ؤأولياآ 
,6 106ه”1 هآ 1176م كتمع انهل 


313 


54 


,آلا 10283 :8 .علط مالظ و8 ها 46 أءاسلامل ,تدلاناظ ممه[ ,575 
رأ ودنام نلك عفتلطنام همه عنتمم ها مناه دع ناعم ع[ .1352-1409 يم 
ممع امك كمك #افائيرة برععويمد بك عمأمكدقع مك1 انما 

.148 .م ,1731 زفت :ف :6 (وأادأبعمه ها غ4 16114 ,150ذ1 عل عقوو[ .576 

.706 ممه ,1622 7© رلاءة .577 

بمادسسق : دن رد 1785 عل عقنة5204 4)0006م عمل » ,8ل اماءاان 113 لإن6© .578 
مم بآ يله .زه رلاللكلاآ ,81 ز3 عامه 1031 .م ,1971 ,1عه0-.)م56 .3 
,06 )© 687-698 

معمه ا" مجع رصهم0 عممع['0 اه 1259018115 امعل 0 1160115 كابله!(ملاه 7 ,519 
,2 04016 90 .م ,1912 ملاوع120 

للقي نان دمتعمومعع'! : عملقعمقط عمقتام اموه 16 مجعلا » ,لكالالاه8 مومعل ,580 
ؤم و16 هأ 06 #أهاع0 1 001101946 7#اماءا!1 :1 ر« لوس - 
2 .م ,1970 ,آآ ,ققةناهقما .8 اع بأقملام8 .” 

.838 ععطممامءة 7 بل «مع 4/01 حل فأعنسة 242 15 8 ,اذى 1و5 

,0 .م ,1984 60790 ها 06 6 ؟أه!ك!77 ,نلق اه 1107 امون[ .582 

ممه اه كع أشعدقة اعلمفافلزة مامه تاممصم م ,1قالانا80 ممعل ,583 
+ 5 ره عاعؤزو “لاا نال عممع4ممبياء عوسومولموه 12 عصول وعم العام ميلم 
لمآ ,. 0.81.15 عدو ملامء جاع ة: “72ل بنه مزه «ناذل 2 152110 أ اراعناكآ'ئا 
.7 .م ,1972 ,1970 ععطمئععه 7-10 

لعمهقط كوم غعك 342 ,م 1561 رفااوا !تلاط ,كالخ ااوتالكه1 ميعل ,خيذ5 
+0 0 ولا ارا 0) تعأعناءاآ ,العف ةاشضاقط عمأوأك 1 ,80981 موفبغط 1 
00 سس يي عه 7 ول أوهلرمم اه #لوامم 

ي1 16111811 !ملاوع +[ :8 2071116746) عسل رضاءا001001) 06 28020201 عمرع 5 ,585 
,2 ,1847 ,/ا1]1 بتغانة400110 ساهعاءاامم وعل اولاءء|امت ١‏ د 

و1937 أ "اإانالز نه و2 3 جوهارهالء وعل #(وجدابا صل اللا ,566 
آي 1 

م2 ,15 .52 ,81660 .8 ,587 

أ مم07[ مره عاج تداعا تع10ه !2 تلنااضا راللاكطملاة تالا عملاء5 ,588 
.5 نطامهن) أهمة اوداق 

235 8 بأأه ,م0 ره لخماء1 © آ ”زه ٠.‏ 820 اا ,589 

: 1# لاله 003 201111866 + "لام ك#ناعهه/1210 ,1الؤاءاهت) 0ممصلتلءعء2 ,590 
انمع" عممادداك4 ١‏ )2 214 0107ع4 نمؤا ء دارم وهل ارمارهو|اةت) 
,م« ,1966 ,1848 نهو أز[لة'! عل دملؤوء «مصسلعمء ,1] نيو نامز 

87 .م رأ ,نأك ,2 ولالاؤلام5 ,ل .591 

.6590 قققم 30 قال ف طناع1 رمال .02 ر..5 7167/6106 كماما لحا مك1 انط .17 ,592 

.هم م111[ رفاك ءقره ,ال امانا0ا8 .17 ,593 

,115-116 ,زم باه ,02 ,لم01 مآ رظاوها 281.4 .© ,80188 طم[ ,4و5 

,3 ,مم .614 .595 

ا 29/1 .596 

هآ .60 ,11 يذه744:801 ,/(34197-312840 06 ناك ,رلا0لالانامظ عل #أناميا ,597 
8 .9 م.م ,1969 علقاغام 

6101 أل ء فزت ها عل واعنت عت| 1 101641 آل 1ل عك :24:0 عمل ,لالاكانا لا عاماهلة8 .598 
4 78716 لاك 11002(1661716714اامع للج اج 16/17 كانافنا 6ل فانولم باك أرثر 12 8 
27-8 .مم ,1885 ,لال عألاصا 

4 17107161675 22 17114161 امم ا- اللخاضه 0 ممع اك #عالانان80 موعل ,599 
1 .6 .ص ,1969 لد أ 0101م 

37 ,5 رط!» .02 للكت هة 1 -الحانة0 .11 ,8009158 .[ .600 

67 مم رآكة بفعمة:2 عل عتناء عاط .601 

' 2.0 ]© .02 رما اافاة- 031 .11 ,ااظازيان801 .ل ,602 

أعتصة<آ ,بد 240 .مم ,1956 بافناوملاه! 7018اء'ا ,اللاطاتع 140800 ممجروء © .603 
9 ف 1984 5اء318 076:14 نه فالأءمد ع «أمولامم امعد اعوط 
قعل 600 نات عوألة ققم غم 1656ممم ف وه"! عدو عذأعؤيم روفعممم بالك 
0 رقع شصهقمعم #السفعع عل 16 6 ممم م ووه كوم عن عنامم روعؤمطء 
,(279-310 ,صزم) عسعسدأها ععطاوت اء مأمسمماة 

عام هأ عتتوك ومازم 1 انه 1718471145 61 7176001 رلاشتوكد8 عوأمعمةم”1 ,604 
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.2 18515 .ص ,1984 مالوعهل (1388-1633) اعفاد “نالا ماك لاما 
5 .8 ,غك ,م4 ,5 ظكفقط 

9 .م رك ,قرت :8555835 .1 ,605 

0 مم 14 ,606 

0نوناك اه لنا دآ مجع 1آ عدم ثكأله ,لاقلا عل عوناو! © )ه م80 ممع[ .6507 
5732-3 .مم ,1938 ,7م7100 عقة! عل خالاطة عمال ,85« اداح 

,339-43 ,وم ,11 .أمظ المأنمر اند 0 جرالاطانامدظ .17 /0 ,608 

,نز عالت عنزت كالة 24 نكما ,187 اتادادهكآ لل اه االاذتاوط ,11 .609 

عولة 6النقللئئهة؟ 583 ,6)مقهممصعناة عمقلمعفه وه عضوت *نا5 ,610 
7آ ننه ,ره رمعدعد8 ,7 عل مغلط ممعم اتوعهك عمقل 12 - 1ت 
' .1141-6 .مم 

: دل ر« 1559 كن كتملءت لفأعموسا موعموعرظ عط » ,دوكر الاو اا6 
عدم 6أن يوة 241 ,مم ,1930 لزمماقا نيعم افيا امعمممياظا ره مامز 
7 م62 رباكت .9 ,7101406 فاك #ا(افاكلزق مل ,!(5781قلتة17 .1 

مهم عثاك ,1707 عمطمئعه 12 ,تنهلللسقطه ذف لتقصوظ عل ممعم[ ,512 
121 .مول كله .ضيه 179نانآ .21 

2 ., مآ رهان]! .613 

1 .2 ,آ رهاط .614 

21 .8 ,1 رأنأة1 ,615 

ركام كفك «#عللاوجهة هأ ,80124 3204/1 ,اده -7نررو3 ع3 وخي 616 
.3 .م ,1960 

.5 .م مآ بنك عه ,1057149 .1 .6417 

.283-05 .نّم ,رآ ,114 .618 

.414-45 2 و[ ربكا .619 

8 غنم 175 .هم ,1858 جعهبا 46 778أ15ن1 رقالالاتك 1 عأمو0ق4 ,520 

5 105 © لصوم رعممعيول .45.قة .621 

.[ أعهطا زيه 309 .مم ,1985 00445 نه ع#«زمعهلهق ,501550905 لبوط-موم[ .622 
ا#اطز3 وأماهط اداه7 جم0لة م01 اه زموهنه 4اره ممم ,1411101 
© (30-69 ,وم ,1936-1937 51 .اول بعءتامهدمءه “زه لهام رام 

كارك واماهما 70171 «م0الا مم17 جع [ابروى :ا نميهم 010 زيما 

.137 .أ0؟ بأهالمز ع [ازامارموظ ©[ ما «ارفاراءأمصلا3ى نورمننة! عاب«مندم8ة) 
.(442-461 م0 ,1934-1937 

240 تلك لاملقصووة'! ؛ عمتقعصوط عسؤتافعامةه عا ومعلا » رهمقزلالام8 ,.[ ,623 
0 ,2 اله ,0ه ,م لامر[ مقرررة 

هأ مل وثامانا11 : ا( بارأم | غ6 اهادم ما ,كتاكاعدط وم ع :60 0 .624 
1 ٍ 111 رقةك اناه ,1 .طم ,6110 7مع7 60111 

1848 © 1815 26 مانم[ ان زأزات عأ له ملاواتد8 عا رظتا1© لمدع8 ,625 


0 م.م بهتطآ .621 

.46-47 .مم ,لاط1 ,628 

با( أمهها! عل أمتادمةاموجع «عزءنرورر عأ بودن 0 ععثر 11 د 6 ,629 

,59 5 بهم ,1827 رآ بكأمعانهجز «نماءيهوج! انروط معنا رازم ناآ ففأمشقطت ,630 

-18 0 عم نك 0 مع - 9 » ,80109188 جوخل عدم 16أن .631 
تعملوقة قعل ومانطو؟ة"! عه اللغت عل عمغاديزة 1.6 ,متسعصد عسقنا 
1 ,1957 اللالة-قيمهم ,72 ثم ؤاعجد2 هك : راث رد 1848 8 1 0 
. 67 

. .52-4 .مم ,أت .زه رقاءا1 © .8 .632 

كك ,80 .8 ,1864 عءاتص17 :© للقن ال :هو لمعنه[ 16 ,6ل اناوناظ .17 .633 
.124 .م مأك ,وه ,ه516 عل نوم 

6امت 125 .م ينأك .ره ,8160 .7 .634 

1961 واعةأ “لانقد بره عذهعا هجر ععامةأصناصف اه 1د زاعناض ال نودت .635 


02 .2 
.125-16 .مم رأ .ند ,8100 .1 ,636 
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133-14 .2م ,نأك .2ه ملاطماايله2 .© 

+128 .م ه11 

.م ث15© .28 ,8160 .1 

تقهذ ممعساه؟ة'! : متقهصمه ول غء للف عط » عمقلا 80قرا-لالاقبآ ععاسسملل 
و]1[] رمخعصمعظ ها مك ماأمتعم نه مهو« منروعل عرزمعم271: د ,د عالعصدمه عن 
روم 

362-53 .مم .164 

3712-3 .0م 164 

8 4601101119146 #111ا#تعزهم[828ل مأ عه 172:16 هط رام لوقت 120500 
.128-10 .مم ,1971 ,1800-1914 وممميعه 

.5 199 .مم ,1967 ,7114ء5/اه 1 ذمط 80101188 موه[ 

باق اق رد« ..,83416مله 18 عه غعللني عآ » 803 لآ ررقم .ا 
393-00 .مر 

03658 31153008أن6م5 3[ » ,لقلا 0 هآ الاش[ 1432166 
ماقت .هه مرآآآ ..هاها506 +61 4607071016 #«امنورم : + رد وعرتوعتيقط 
-470 .مم 

5 م منالكت عالق رد ,20013816 18 أن أألعنه عآ »رلا 80 8ط لايم ,مر 
5 .م .1614 

5 21568ج532؟ 53829065 5ع تتقجع نمل 20215م 63[ » ,80109185 مدعل 
موي د 2 يه 4أ018همم ممتعبج ممغتصعدم 15 لأنوقباز 1850 وعمغمدة 
223-39 .مم ,1963 صتن [لتدكة إوسورى 

122, 12885518855 02. 61, 2. 0 

,8 بطم .214 

0 

لي ات ا لب ا ا 5-001 
6 مم ,1970 زأءفاء “ازالاير 

.]20 64 [70-7 .هم رآ ركه .م0 مقذؤه010© .3 

17. 841810, 02. ,م 5ه‎ 16١ 

50 مض رنكآه ملق رد« ,ع لقسصمطس ولع ألمت مآ > ,0183 85قر- الآ المذ 
.6 .2 وآآآ1 بءثةأ[ة1 اه 11 ه01 ,الا لامع8 ,2 

كط الل#عمتطمط .97آ-.8 مهم فلله ,226 87 عملعمقكا8 .لمق ,رعللابة5 
46 تقانء كع[ نه ممنره 177 ها[ عناازتة 177145 لهاج أن كم| مجم الم 5زم 1ا ه161 
001 عل .1 ,(مأءة1د “29111 إاكل 7121م عارماترارمع) منتوازعو جنماعو | 
٠‏ 2016 اه 36 .م ,1909 وارأعوجانا 'ك يتامم ها لتسدوثياز 544 ناك عجر 12[ م0 

. 5 معكمانتدظ'0 عم لدع لكوم ولا 
”713لا 85 16|6ى فلت «أدولامع عه ومامة اه مم2 ,الاثرآ 416 ل60ع13006-17© 
0 .هر ,1715-1717-1979 #امطذطز! ارم نامو 6ل .11 

.198-199 .رم 1782 ,111 حومط م0 برهم [فه7 ,14580188 معنافوط5-56ؤأنام[ 


01 ت6 | 0 واو 


4 .2 بت .02 ,للم تاولا , 

.3 .م ,11 يناه .ذه «لاؤللاظه8 ,28 , 

1 1 5 ا 9 3 7 
-770آ ماأاانودطة:: 1ط ,اأ0ةلطااضط م116 راع كت لععطوة !8 . 


بل تعناتيلن' تقل .339 .م ,1982 جاتهفننه20 0 :7ه لتاجوجهم )4 06موا 
0 أذ “[الاعط ياه 0006/ه16:1 
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مم دحج نيا مم 


سرد 


مك2 
رسم ضريبي على عدد من السلع» خاصة المشروبات؛ وهو أهم رسم ضريبي غير 
مباشر في فرنسا في زمن النظام القديم. 
مله 
المرأعي الصيفية في جبال الالب و بتوسيع مجال المصطلح؛ في أماكن أخرى . 
6 لمعاعمه 
مصطلح يستخدم لاوشارة إلى الفترة التاريخية ونظام الحكم في فرئسا قبل ثورة عام 
49 . 
لاسن 
محراث خفيف» شلافاً للمحراث الثقيل (56اتقطاء) . 
لطرة 
المضاربة في الشراء والبيع في أسواق امال في القرن الثامن عشر 
جات واه 
وحدة مساحة» تزيد قليلاً عن الفدان. 
200011 
وحدة ترابية ضمن ال 0608116126106؛ في باريس» تششسير إلى الدوائر البريدية 
العشرين . 
م11 أ كأته / وتاعناء2: أء ماج 
الفنون والحرف الصناعية» المهارات الحرفية . 
251 
عملة ورقية صدرت .خلال رمن الثورة الفرنسية» غير قابلة للتحويل إلى عملة 
معدنية» إل أنه كان بالإمكان استتخدامها كمةابل لبيع أراضي الكنيسة؛ ومن الناحية 
العملية» انخفضت قيمة ال 255181265 بسرعة , 
تاءناء2 
ورشة» يعمل فيها غالبا حرفي واحد؛ وهي تستعخدم هنا للإشارة إلى أصغر وحدة 
انتاج في تصنيف بورجان. 
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خالا نان 
مركب مكشوف عادة . 
انك 
مهاجر من الجبل الثاني من إفريقيا الشمالية. 
مل زط 
مدينة عشوائية » تتميز خاصة لسسوء الشروط السكنية. وقد عاش فيها المهاجرون في 
فرنسا في أعوام ما بين الحربين العالميتين وبعد الحرب العالمية الثانية . 
١‏ 011 قرعأطا 
جميع الأراضي المؤمة خلال رمن الثورة الفرنسية الكبرى؛ أكانت تنتمي إلى أفراد أم 
إلى الكئيسة . 
ع0 
المشهد الطبيعي الموجود بشكل بمبز في شمال ‏ غرب فرئساء حيث تفصل السياجات 
الشجرية والأحراج الكثيرة بين الحقول. 


ع 01 
فلاح حائز لقطعة أرض صغيرة» انظر 0108167 . 
ع 0 
مغامر في جزر الهند الغربية الفرنسية؛ يحيا على شي لوم الحيوانات البرية» 
«معصوط, ‏ - 
1100 
مستقر بشري؛ حجمه أكبر من قرية كبيرة وأقل من مديئة صغيرة؛ وهو دائمأ موقع سوق. 
01 
البورصة؛ سوق الاوراق المالية في باريس ٠‏ 
رطا 
عامل مياوم. 
تع راق 
نوع من العنب؛ زرع مبكرأ في جلوب ‏ غرب فرنسا. 
ل 


سجل»؛ لأغراض ضريبية في الاصل؛ لأقسام ولملكية الأراضي. 
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انانف 
وحدة إدارية ضمن ال 811:000155611164 . 


021 
مساحة مقرمدة تحت سوق مسقوفة. 
يدك 
مصطلح مالي يشير إلى عمليسات مركبة تتصل بالحوالات؛ وتنطوي على نصب 
واحتيال من الناحية العملية. 
نانع 
تقسيم مستطبل الشكل لأراضي المستوطنات الرومانية؛ ما يزال مرئياً على الأارض في 
بعض أجزاء بروفائس. 
ع اكنال عل ع «طأسفاء 
محكمة استثنائية؛ حققت بشكل خاص مع المولين في القرن السابع عشر وأوائل 
القرن الثامن عشر ٠.‏ 
ماهم عدمة مسهقط0 
الجزء الجاف من شامبانياء شمال ترواء تمييزأ له عن ال 106أتطصط عصعه فط 
(شامبانيا الرطبة). جنوب ترواء أو ال عمسدمطءتتةءط عمعهمصوط)؛ حول بورج. 
:ع2عة! / قتمط عل سسمطاعقطء 
الفحم الثباتي والفحم المستتخرج من مناجم الفحم . 
نعتصع تاءاقل 
قسم قضائي أدنى من ال 5569006 
انلقن انلك 
تسمية سمي بها المتمردون الفلاحون في بعض المناطق في أوائل القرن التاسع عشر؛ 
وكانوا يحرقون أقدام ضحاياهم لإجبارهم على الكلام. 
انك 
المراعي الجبلية العالية في الفوج. 
ش نناع]! - أعطن 
المركز الإداري لمنطقة معيئة: ال تاعذ! - قط لل اسعسصعمومة0 هر ال مقرم 
ع1 . 
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بلقسلء 1 ستسعط 
طريق يربط بين قريتين؛ وصيائته مسئولية ال عظقاتةدمع» ييز له عن ال «متعطء 
5 / اناقامع ص أ ةم06 كعأناه / قطلء والتي تتحمل المسئولية عنها ال -6]ه06 
11 . 
001 
فلاح حائز لقطعة أرض صغيرة (©108611©) . 
001 
بلدية؛ الوحدة الإدارية الأصغر في فرنسا الحديشة. وقد تكون الكومونة مديئة أو 
قرية إلا أنها دائمً تحت رئاسة عمدة. وتشير "اللتركة الكوموئية" في العصور الوسطى 
إلى استحواذ المدن على الاستقلال عن السادة الإقطاعيين. 
نهاك ل اتعدمه0 
جهار قانونى؛ كانت الحكومة تستشيره في المسائل الإدارية والنصوص التشريعية . 
عع تدده يلل اأعقصه©6 
قرنينا. 
تلو فصع - اتأعفصدم 
المجلس المتخب اللي يدير ال غ24ع2اع)1ةم06 , 
ْ نل ةفمقع - «معاة نسو 
المراقب العام ) وزير المالية في رمن النظام القديم . 


00 
نوع من المنسوجات الصوفية كان يصئّم في منطقة ماراميه في جنوب ‏ غرب فرنسا . 
206 
السخرة» العمل الإجباري لحساب سيد إقطاعي . 
20 


امتداد جبلي ؛ والكوت دور هو السلسلة الطويلة للجبال المدخففة جنوب ديجون 
حيث توجد مزارع كرم شهيرة كثيرة. 
0006010 
مركبة أجرة ذات أربع عجلات» في القرن التاسع عشر. 
امم 'الامهء 
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ادئى محكمة قضائية . 


اانا نألف 
تسمية شاملة لجميع المتمردين الفلاحين في عهدي هنري الرابع ولويس الثالثك عشر. 
6 وعتكلناء 
'الحاصيل المتوارية' وهي محاصيل بينية» كالبازلاء التي تزرع بين حصادين. 
لا 
قس أبرشية. 
لوتاارتك 
١‏ على ١١‏ من ال 5013. 
ع رع د 6ل 


وحدة إدارية فرنسية أدخلت في عام 174٠‏ و(حتى تغسيبرات حدئت مؤخرا في 
الحكم المحلي) يديرها مدير. وتعتبر ال 213:01018556126116 وال 811]011© وحدتين 
فرعيتين لها. وقبل عام 17/84؛ كان المصطلح يشير عموماً إلى الدوائر الإدارية. 
تدع تداع 065501 
قَطم دورة محصولية منتظمة عن طريق القيام» مثلأًء بزراعة حقل بالبرسيم على 
مدار سبع سنوات متتالية . 
:(عل028) عسلة 
العشر الملكي . في عام 2١144‏ اقترح فوبان ضريبة مباشرة عامة. تُؤْدَى بما يتناسب 
مع الدخل؛ وتعرف باسم العشر الملكي» لكن اقتراحه قوبل بمعارضة شرسة ة ولم يطبق 


3 
01 
نقص حاد فى المؤن الغذائية» يكاد يصل إلى حد المجاعة . 
١‏ :0011 
عملة تساوى 1655ناكٌ 001126 ١١|‏ 75علمع3! أو 8011 واحد. 
اليك 
طريق قديم للماشية كانت الأغنام تستخدمه في الاتجاه إلى المراعي. 
ع6 


وحدة عملة» ذات قيمة متغيرة» لكنها تساوى عدة 1197168 أو فرنكات؟ "كراون" . 
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قم 06 نحة 

عملة صرف كانت تستخدم في أسواق ليون الكبرى, 
:07 ته “003 لاعة 

كراون ذهبى (عملة). 

1 ع6 
في زمن النظام القديم» كانت ال 8606191166 تنقسم إلى ق«مناءء1م. تتطابق في 
الأصل مع الدوقيات» التي كانت وحدات أساسية لاغراض ضريبية. وكانت تدار من 
جانب 61 (5050616806 فيما بعد). وكان هذا الترتيب مقصوراً على المقاطعات التي 
لا تعرف مجالس المقاطعات ١)©]8]5(‏ ومن ثم نقد كانت هناك 0”616©)102 2385م 


ركأة])0”*6 235 
00001 
تلمألوعي 
الصيغة الفرنسية لل 8ذ1اعطء8: عملة في البلاد الواطئة . 
رت للك 
استصلاح أراضي الأحراج أو أراضي الأشجار اللفيضة بهدف تحويلها إلى أراض 
رراعية . 
ش تستلممعاي 


الصيغة الفرنسية للاسترليني؛ عملة أوروبا الشمالية في العصر الوسيط . 
١ 1‏ :(ةاأكمعأاونا ع396) عرواة 
النظام الذي جرى بموجبه إرغام المانيين على إيواء الجنود؛ حيث كان عليهم أن 
يوفروا لهم المبيت والطعام و"مكاناً قرب المدفئة' , 
رزالننا 
الفابريقة؛ شكل مبكر للمصنع» ليس مميكنا بالضرورة. 
عدص ]1 
مؤسسة للتزمي الضرائب الأربعين الكبار» أنشئت في أوائصر القرن السابع عشر 
لاختزال عدد الملتزمين . 
- 1221211615 
أعضاء ال 76065816 1236 : ملتزمو الضرائب؛ الذين كانوا يقرضون التاج 


5222 


الفرنسي مالا ويستردون ما دفعوه من خلال تحصيل الضرائب الملكية. 
تان 


يمكن أن تعني إمَا سفيئة حربية أو سفينة نقل ذ فنمة: 


نأقطقط 10111 
فرن الخبز في ال 56182611116 والذي كان من المفترض أن يحمل إليه مستأجرو 
الأراضي الخبز لخبزه؛ حيث يدفعون فى مقابل ذلك رسماً لل *01ا©5©1823. 
100 
فريمير» الشهر الثالث في التقويم الجمهوري: من 7١ 5١‏ نوفمبر/ تشرين الثاني 
إلى 5١ - 7١‏ ديسمبر/ كانون الأول. 


:لطعم / عتتتقطدع8 
مركب أو زورق ذو سطح مستو على نهر اللوار. 
اانا 
الضريبة المفروضة على الملح والذي كانت الدولة تحتكره في رمن النظام القديم. 
لمع 
نوع من العنب يزرع في جنوب - شرق فرنسا. 
220 


المشهد الطبيعي النموذجي في منطقة البحر المتوسط: حجر جيري جاف مغطى 
بالشسجيرات الخفيضة . 


6055 
الأرض امفراب. 
يان 
تسمية لنهير أو لنهر في البرانس. 
النوكاات 


المناطق ال 4” التي قُسّمّت فرنسا إليها في زمن النظام القديم» والواحدة تساوي 
عموماً مقاطعة ويديرها 1266208134 (أمين) . 
:20215 065 613107 6ع 
جامعو الضريبة المباشرة» الذين يتولون مناصب رسمية في الدولة كانوا قد اشتروها 
خلال رمن النظام القديم. 


2323 


#خلاليك لاو 
قرض للدولة» تم تدشينه في عام .١986‏ 

عع غ1 لضومع 
المصطلح المستتخدم للإشارة إلى عصر لويس الرابع عشرء أواخر القرن السابع عشر. 


201 : 

نبيذ من الجيروند» سمي بهذا الاسم نسبة إلى التربة الحصبائية التي ينمو عليها الكرم 
الذي يستخلص مئة , 

كيت ل 


حانة شعبية» ذات حديقة عادةٌء للشرب وللرقص في الهواء الطلق. 
:(20066 عع ز10ة صمأخددنتطقط) 11111 
'سكن رخصيص الإيجار" ؛ أي الإسكان المدعوم في المدن الفرنسية في القرن 
العشرين . 
10 
مررعة لاستيلاد الخيول 2 
:هط عأتافا 
عالم المال العالي» كبار العائلات التي تملك بيوتاً مصرفية في باريس. 


ع1 
مقياس للأرض: ٠١٠٠٠١‏ متر مربع, 
تلطه (آ) 
تسمية محلية لسهوب العشب غير المزروعة في جلوب فرنسا. 
قاط ع 1اأنامط 
حرفيآء 'الفحم الأبيض"» وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى الطاقة الهيدروليكية 


فى الالب. 
١‏ نان كنا لتقم 065 وللاعاعع ترقا 
المفتشون الذين يتحرون مراعاة اللوائح والنظم الحكرمية في ال 165ناأ 5181119 
في زمن النظام القديم. 
معام 
الأمين» المشرف العام على 6غئله6مقع أو مقاطعة؛ وهو يمثل التاج؛ ويتصرف 
باعتباره بصر وسمع السلطة المركزية ويحور بعض سلطات اتخاذ القرار. 
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حت كك ١‏ 


الأرضن اأرالحة, 
ع 
ترد فلاحي 5 
10 
مزارع فلاح ميسور. 
111 


الاراضي البور في جنوب ‏ غرب فرنسا. 
:نه ,ع0 06 عناعدرد1 
انظر 011 ,06 . 
11 
عملة تساوي ٠‏ 0621618 أو ربع 85010. 
:(64013113015) 11916 
وحدة حساب في فرنسا في زمن النظام القديم؛ كانت تسك في الأصل في تور 
وقيمتها باوند من الفضة (خفضت فيما بعد)» تساوي ٠١‏ 80115: بشكل مستقل عن 
المعادل الفضي؛ وال 1177 هو أيضاً رطل فى الموارين. 
, :| رعء6 نال عدسعده1 
حرفيأء 'الأجل أو الأمد الطويل' » وهو تعبير يلفت الانتباه إلى الهياكل والمجريات 
الواقعية طويلة الأمد في التاريخ» تمييزاً لها عن العوامل والاتجاهات متوسطة الامد (18 
16 01)) أو الأحداث قصيرة الأمد (1*69606126120) . 


ع سام10 
فلاح يزرع قطعة صغيرة من الأرض (صأم10). 
:1015 
قطعة نقدية ذهبية من فئة ال ٠١‏ فرنكاً. 
212261 


راعي البقر في جبال الفوج؛ وهو عادة من أصل سويسري. 
ع6 نالع" 065 216 


مسئول قضائي برل في بعثات ومهمات خاصة في رمن النظام القديم (اليومء 
مستشار فى ال 0”1184 [أ0035)) , 
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)ده 20د 
عملة ورقية صدرت خلال زمن الثورة الفرنسية» تشبه ال 25518884 (انظر أعلاه) . 
1 
المانيفاكتورة» الشكل الممهد للمصنئع ؛ بناية تتركز فيها الصناعة» اليدوية عادة ثم 
المتميزة بقدر من الميكنة فيما بعد. أما كلمة 135186 فقد استخدمت للإشارة إلى المصنعم 
بمعئاه الحديث» حيث توجد الآلات؛ عندما ظهرت. 
00 
قرة شرطة ريفية» يرأسها ال أهطء6دهمم - 01697014 . 
1 ,11215 
نباتات الحبوب التي تبر بذورها في مارس/ آذار. 
١‏ 011 
الخدمة الملكية لنقل الوثائق والأموال؛ في البداية؛ وفيما بعد أصبحت تعني الخدمة 
النريدية العامة ١‏ 


تلتعامده 
مزيج من الجاودار والقمح اللذين يكم زرعهما وحصدهما معأ. 
ش 1100 
منسوجات صوفية أو قطنية ممشطة من أحد الوجهين أو منهما معاأ. 
لاطا 
وحدة قياس عيار» نحو 7518 لترأ سائلاً أو 1817/7 لترأ جافا . 
011 
نبيل معزّر» خخاصية لكرمات جنوبية معيئة» مثل الفروئتينيان. 
1660 


تاجر -جملة» تاجر استيراد وتصدير. 
:ع0" عل عووء امه رعقدة *ل عووعء[طامد 
النبلاء الذين حازوا نبالتهم إما بحكم مآثر قتالية حربية (©606) أو بحكم تولي 
منصب من المناصب الملكية (7056) . 
1ه ,عه 
حرفياء شكلان ل أنا0 - "نعم" في لهجتي فرنسا الجنوبية وفرنسا الشمالية بحسب 
الترتيب. ومن هنا استخدام مصطلحي 40*06 عناهصة! و آذه ”0 عنوصها للإشارة إلى 
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كل من اللغة و المنطقة . 
:ع0 


ضريبة على السلع التي تدخل المديئة . 


قاط لوم 
الخبز الأسمر» أو خبز من دقيق الجاودار. 
2001 
حق رعي القطعان المنتقلة على أرض قرية مجاورة. 
1000 
ليس برمانا بالمعنى الحديث» بل جهاز قضائي في رمن النظام القديم؛ وهو أحد 
' المعحاكم ذات السيادة" ؛ وكان هناك 22116126716 في باريس وعند من ال -81:16م 
345 في المقاطعات في مدن مثل جرينوبل وبوردوء إلخ. 


ان 
اسم آخر لملتزمي الضرائب» أولئك الذين يوقعون عقدا يعرف بال 8524م 
ان 
مركبة سفر عمومية رخيصة وغبر مريحة. 
انا 
كلمة عامية تشير إلى البطاطس . 
٠‏ ايلك 
أرض فقيرة» غالباً ما ترك لرعى الحيوانات. 
١‏ 0 
مصطلح يستخدم في فرنسا للإشارة إلى المناطق أو الأقاليم بمالها من هوية خاصة. 
00000 


حق قديم فى رعي الخنارير في غابات أشجار البلوط. 
:01 10م 
مستوطن أوروبي في الجزائر في زمن الاستعمار الفرنسي لها. 
20 
: 1 من ا 
. نوع من العنب ررع بشكل مبكر في بورجونيا. 
0 
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شراب يَُدٌ بإضافة الماء إلى ما يتخلف عن العنب (11856) بعد عصره. 
651 أ ماأتروم 


حرفيآً» الجسور والطرق الرئيسية: إدارة الطرق الرئيسية» جهاز المهندسين المدنيين. 


01011 
حي في مديئة» خاصة في باريس: ال هأغه! :011234161 الحي اللاتيني؛ الس 
75 لتلالاهع5, أحياء الأثرياء. 
و 
عملة فضية إسبانية ؛ قطعة قود من فثة ثمانية وحدات. 
:6 - 5الاء لاعع7:6 
محصلو الضرائب المباشرة الذين اشستروا مناصبهم وكانوا وكلاء مباشرين للدولة 
. (خلافا لملتزمي الضرائب)» مع أنهم هم أيضاً قد قدموا أحياناً قروضاً إلى التاج. 
: 61 
جهار إداري» لاغراض ضريبية عادة؛ يدار مباشرة من جائب الدولة؛ وليس من 
خلال وسطاء: على سبيل المثال» احتكار التبغ كان ماع68 . 
:116لا عل اعغ80 :| عجداة) معاممم 
وثائق دفع أو سندات بفائدة تصدر في مقابل قفرض أو اسثثمار رأس مال؛؟ وال 
71 51016106 (المقر العام للمدينة) هنا هو المقر العام لمدينة باريس. وكانت هله 
السندات أسلوباً استخدمه التاج في جمع الاموال مع تحديد إيرادات باريس كضمان لها. 
وقد جرى تدشين هذا الأسلوب لأول مرة في عام ؟161. 


100000011 
مقاصة (مالية). 
500 
حقل في الدورة المحصولية. 
1 رده 
مركب نهري مصنوع من ألواح حشب الصئوبر» كان قصير العمر عادةٌ. 
"اناع مع أء5 


الزمام الإقطاعي الذي يحق لل 5618226131 أو السيد أن يحصل فيه على حقوق 
(كالسخرة) حتى ولو كان لا يملك الأرض ملكية مطلقة؛ ويستتخدم هذا المصطلح بمعنى 


228 


اص للإشارة إلى فوز المدن بالاستقلال فى العصور الوسطى: '-5©18 62 1110161 86 
"لقاع" . ١‏ 
51 
وحدة قياس عبار الحبوب» تتراوح بين ١6١‏ و١١"‏ لترأ. 
500166 
شركة ذات مسئولية محدودة. 
1 ده 5001616 
شركة ذات مسئولية مختلطة؛ أو شراكة محدودة (حيث تنحصر مسئولية الشركاء في 
أسهم المستثمرة) . 
:010 / 8501 
عملة» ١‏ على ؟١‏ من ال 19756آ. 
:501 
حقل في نظام الدورة المحصولية. 
ةل 5015 ,لاع لقاتة؟ > 50105 
ملتزمو الضرائب المتعاقدون من الباطن. 
000 
متر مكعب. يستخدم لقياس الخشب. 
لك للك 
مدير 261661109 مرءوس لل 126620224 
2 01659 50110216032 
المنصب الذي شكل سلفا لمنصب المراقب العام» وهو منصب قوي إلا أنه عادة ما 
نان مصدر -خطر بالنسبة لمن يتولاه. 
له 1 
أرض فقيرة» تترك مهملة لسنوات ولا تحرث إل بشكل عرضي من حين إلى آخر. 


10: 

مقياس للطول أو للعمق؛ نحو ستة أقدام. 
ناع للدم 
رسم مفروض على السلع المنتقلة؛ وهو أيضاً رسم يدفعه أصحاب الاكشاك في 


لأسواق. 
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تسم انون 
تسمية أخرى للتزم الضرائب. 
000100000 
ريح شمالية ‏ غربية قوية نهب على لانجدوك وروسيبون. 
011 عامس 
الأعوام الشلاثون بعد عام 1440 والتي شهدت توسعا اقتصاديا مثيراأ في فرنسا 
(مصطلح سكه عالم الاقتصاد جان توراستيبه» على غرار ال " 1508ان21011) فأم]"" ‏ 
الأيام الثلاثة المجيدة لثورة يوليو/ تمور .)187١‏ 
الل 
تسمية قديمة خدمة مركبات البريد الملكية التي أنشفِت في باريس في عام ولا/اا, 
لسبة إلى تورجو الذي كان وريرأ آنذاك . 
نع اأمسمعاقن 
انظر ©6182 , 
“اقم عنتلد؟ 
حق رعى القطعان على الأرض المتاحة لذلك مؤقتاً. كحقول الحذامة بعد اللتصاد. 
' "لأس لمم 
فانديميير» الشهر الأول في التقويم الجمهوري: من 1١‏ 1؟ سبتمبر/ أيلول إلى ١١‏ 
7١‏ أكتوبر/ تشرين الثاني. 
تك تالف 
مدينة في العصر الوسيط تتمكن من تحرير نفسها من سيد مهيمن. 
اق 
إفلاس الدولة الذي جرقى إشهاره حلال رمن الوصاية على لويس انامس فشر 
والجهار الذي أنشىء لإدارثه . 
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فهرست الاشكال 


١‏ السكان الريفيون والبهائم من عام ١8٠١5‏ إلى عام ١94514‏ الي 
البطاطس في أوروبا او ةاساوم مح لمعي و ارمع ايه بق ا ا 
9 ا ا ٠‏ إلى عام 65٠‏ 50 

- انكماش الأرض المراحة من عام ١1867‏ إلى عام ١887‏ 00 
0 الدخل للهكتار الواحد في عام 1814 1[ [ز[ز[ز[ز[ ز 1[ 1111111 


5 زراعة الكرم وتجارة النبيذ فى غاليا الرومانية والفرانكية 
9و3 - مدن وبورجات في آكيتين مسجلة على أنها مصدرة 


109-108 000002000 


للبيذ إلى إنجلترا فى القرن الثالث عشر .. 110 

8 - تنظيم المجال الريفي في الجنوب فين الفرني. 

(القرن الثامن عشر) 00 0 

4 تزويد باريس بالنبيذ الرخيص في القرئين السابع عشر ْ 

والثامن عشر ل ا 11 

1126 انتشار الفيلوكسرا في فرئسا مطومد اوفط فاك اوراسما اماو كنار ايد 5د‎ - ٠ 

177 توزيع المحيوانات المستخدمة في الحرث في القرن الثامن عشر‎ - ١ 

- المحاريث الخفيفة والثقيلة في عام ١857‏ ممه اذوه ارقي اشر وموس 138 

145-144... تناوبت المحاصيل في فرنسا في مستهل القرن التاسع عشر‎ - ٠٠١ 

4 - النظم الزراعية في روسيا الأوروبية في القرن الثامن عشر 149-148 

6 واردات الجبن في أواخر القرن السابع عشر م 109 

7 الانتاج والتجارة الخارجية والسعر المتوسط للحبوب 

في فرنسا من عام 18٠١١‏ إلى عام ١91١‏ اك ع اللس فسوي ا لط 60[ 

١١‏ - شحنات الحبوب الواصلة إلى مارسيليا في ١9‏ نوفمبر/ 

تشرين الثاني 86م ا ا اناا 

- الانتفاضات الشعبية في فرنسا في القرن السابع عشر 000 185-184 

6 ترايد غلال القمح 000 م 1 الح ره 2021 
الأثر المتفارت للمحاصيل الجديدة كم و وطتسة و انو لل ا وااو الف مر ل 203 

2100 1١18514 السكان الريفيون والحضريون من عام 1805 إلى عام‎ 2١ 
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18١7 تباين معدلات السكن الحضري بحسب ال 15]8111601[ة)‎  ”١ 
0 ٠٠ مؤشر جذب الأنهار للمدن‎ 7“ 
164١ فرنسا ما تزال مغطاة 0 الكبرى: ا‎ 4 
الهجرة إلى خمس مدن في الجنوب - الغربي‎ - 6 
عمارة الرينسانس المدئية حتى عهد فرانسوا الأول‎ 
النسب المئوية للتحول الحضري في فرنسا وفي البلدان الأوروبية‎ 
3198 إلى عام‎ 18٠١ المجاورة» من عام‎ 
انتشار صناعة الحرير في المنطقة الريفية» حول ليون»‎ 
: 1 ٠. 18٠١ بعد عام‎ 
١9178 إلى عام‎ ١ 3 الانتاج السام والزراعي من‎ 9 
طرق العربات والدروب الرئيسية في وادي الإيزير في‎ - 

دوفيئيه العليا في عام /امل/ا ١‏ . : 
"١‏ كتثافة الطرق بحسب ال 000 (بعد استبعاد 
الفجوات): ٠: 18٠١‏ السام وما 3 
؟"' د مساحة فرئسا الضخمة: صعوبات قيام سوق قومية 
٠‏ طرق البريد في عام 1571 ٠‏ 3 
5 - طرق البريد في عام ...١1/61‏ 5 
6 . الناتج المحلي الإجمالي بلاج ل من أجل سوق 
من عام 1786 إلى عام 1918 ٠‏ ش 
"١‏ شبكة الطرق الملكية» 
7" مولد السكك الحديدية .. 
- ثورة ة النقل والتغير الاجتماعي ...ا ١‏ 
إكانا - صنّاع المنسوجات في تفتيش 7 في 1 5م . 
صناعات دينامية وتقدمية وآفلة م ا 

"التفاوتات في المجال الاقتصادي في فرنسا" في 5 عر 
؟؛ - دورة التجارة القصيرة بين سان مالو وبحر الجنوب 
4 مسار قيمة ال 0111110185 عالال! بال 001 تامع 0005[ 
على قاعدة الذهب والفضة 
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211 
222 
225 
8 
الكل 


نع 
دم 


0 


1 
كم 


3050 


244 


251 


ع و 2 25/1 


202 
267-06 
211 


اد 27 


252 
205 


204 
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333 
330 
3606 


4 - تخفيض قيمة النقد ظاهرة عامة فى كل أوروبا ا الام حا ذال ل 
النية النعرية للعملاك الزررقة والعملات المعلقة 

في الكتلة النقدية من عام 187١‏ إلى عام ١846‏ 

3 ب شبكة الحزالات الات اسه 

/ا؛ . مثلث الحوالات والحركة العالمية للعملات عا م سماد 


.8.5 قعاحتمة :قعناوتحامةاع 10د 11ل016 
للقصضفم ,منتاتعء 8 وعناوع13 ,قنخ .0 0 
الإأأورع الملا ععل#طتصهةن) ,صتاه©6 
لا 8601065 1165لوط 065 16مع8 '1 06 1801105 
65 131501 12 عل أاء 5001316 وعمرع 501 
و11 ,1*1 06 و5م2112م5016 
م10 ,الداع ومغتقط1 - م81 ممه لالظ 
5 0055011 علتاترم1[ط - لتنوعل 211011[ 
6" ,12111320161 .1 .لا .2 بلأقمطاعممط 
8161نت 7 
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المحتويات 


المجتلد الثاني : الئاس والأشياء 


الجزء الثاني : " اقتصاد فلاحي " حتى القرك العشرين 

الفصل الثالث: البنى العحتية الريفية 

كم من القرون عاشت فرئسا في " اقتصاد فلاحي"؟ 

حتى السيوم  )10(‏ كل شيء لم يبداء لكن كل شيء يتأكد سند الشرن 
الحادي عشر (14). 

11 الخصائص العامة 

فوة الطبيعة  )20(‏ إيقاع النصول(25) . السجراف: السعزقة: المعول أو 
المحراث(30) مشروع غير متوفع (35) - بعض الامئلة (37) التناس.ب 
بين المحاصيل  )41(‏ الحصص (تتمة)  )46(‏ إنسحب من هناك حتى 
أحل محلك: المحساصيل الجديدة  )51(‏ على الأرض السراحمة الخالية 
 )60(‏ إنسحب من هناك حتى أحل محلك (تقدسة)! الدروج (البرارتي) 
الاصطناعية  )62(‏ فرنسا تتخلف دائما في التجديد (618) 

111 تربية الماشيةء حقول الكرمء ثياتات الحبوب» الغابات 

لا يجب نسيان السصورة العامة (73) في عام ١81!‏ (74) - التربسية 
القديمة للماشسية. القاعدة الأولى: الساشية تتكفل ستدبير عيشها (82 ) - 
التاعدة الثائيسة: الإيواء الموسسى فى الحظائر رالهواء السطلق (87) - 
قاعدة أغصرى: تقسيم العمل 7 العبافل والسبيع وإعادة السبيع  )90((‏ 
الانتجاع: استئناء بأكثر مما هو فاعدة  )03(‏ المولد العسير لتربية علسية 
للماشية  )96(‏ هل يمكن تفسير حكاية الحصان الغريبة فى فرنسا؛(()10) 
- ثربية الساشية: نشاط هامشي (101  )‏ وفرة السكرم (103) التمشار 
الكرم (106) - كرامة شعصبية (114) النبيسدذ: صناعة  )119(‏ منساطق 
الكرامة الفرنسية الثلاث (122) - لنتحدث أخيراً عن القسيح أو بالأحرق 
عن الحبوب  )127(‏ متطلبات الحيوب (129) - دورة السحاصيل (132) 
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ثلاث فرئسات على الأقل (139) . النظر إلى الماضي  )143(‏ من 

الحبوب إلى الخبز  )151(‏ الفرئسي آكلا للخبز (  )156‏ الخيز 

الأبيض  )158(‏ الحبوب والدخخل القومي (159). 

177 هل بالإمكان تقديم خلاصة إجمالية؟ 
هل كانت فرئسا كافية لفرئسا؟ (164). حالات الندرة» نقسص 
المؤن: السجاعات؛ القلافقل الستصلة بالحبوب» التمردات  )176(‏ 
الانتغاضات الفلاحية والتمردات المتصلة بالحبوب  )179(‏ التمردات 
قبل عام ١58‏ (181) بعد ١58‏ (183). 

7 تقدم ملحوظ بالرغم من كل شيء 
هل بالإمكان تحديد الموفع الزمائي للتغيرات؟  )193(‏ تقدم عام 
وانتكاساته  )194(‏ التقدم الإجمالي: التقئي أولأ (198). 

الفصل الرابع : الببى الفوفية 

1[ المدن أولة 
ال :/٠١‏ غاطس فديم ومؤقت (207) - المكالة المتعاظمة للمدن 
 )212(‏ المدن والملك  )214(‏ استقرار الشبكة الحضرية 217 
- السواقع السحضصرية  )2218(‏ الئاس المذين لا غنى عمئهم بالسمرة 
 )224(‏ المدن حيال اقتصاد فرئسا  )227(‏ حول معدلاث التحول 
الحضري  )237(‏ المدن حيال الاقتصاد (ثتمة وخاتمة) (238) - 
مثال ليون  )243(‏ مثال ليل  )245(‏ مستوليات أخرى (248). 

11 التداول والبئية 
التسداولات العالسية والواطئة  )254(‏ اللطرق السكسرى (259) - 
المعرات المائية: طريق ثالث؟  )263(‏ هل البر أرقى من الممرات 
المائية؟ (27/71) - التدارل إجمالاً: دور الدرلة (274  )‏ الحجم 
الإجمالى للتداول  )281(‏ قبل وبعد السكك الحديدية  )283(‏ 
الماضي المتر اجع (291). 

111 الصناعة والتصنيع 
كلمة "الصناعة"  )296(‏ نحو لغة عسلمية  )300(‏ احتيساطات 
وتحفظات (303) - الفابريقات المورّعة  )306(‏ المائيفاكتورات أو 


5235 


162 


205 
207 


253 
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التركزات الأولى  )310(‏ الصناعة الكبيرة والمصادر الجديدة 
للطاقة (315 ) - الابتكارات  )320(‏ بعد الكيف اللماذا  )325(‏ 
تقلبات متكررة  )329(‏ محصلة أو بقاء المشروع الصغير (334). 

17 التجارة: سبق متواصل في النشاط 
المدخرطون فى التتجارة (342) ال قمأطةنأء1080 (تجار الجملة) 
وتجارة المسافات البعيدة  )348(‏ عدد الرابحين الصغير  )353(‏ 
شهادة التجارات الكبرى  )356(‏ مشكلات مطروحة؛ غير 
محلولة (380). 

7 على قمة الهيراركيات: الرأسمالية 
الرساميل والرأسماليون والرأسماليات (  )384‏ ثقل ووطأة رأس 
المال النائم (  )386‏ العملات المعدئية: المكنوزة والمتادفقة 
(393) نقود الملك (398) - العمليات الداخلية للعملات (4)()(0) 
التبادل الرأسي  )410(‏ ظهور العملة الورقية البعليء  )413(‏ دور 
الحوالة  )417(‏ هل لقت الحوالةً صلات «عبر أوروبية»؟ (422) 
عالم المال وعالم البنوك: بدايات نظام (()43)- عالم المسال وعالم 
البسوك. فرصة ضائعة  )441(‏ عالم السمال وعالم البنوك (تتسمة 
وخاتمة)  )448(‏ من عام ١789‏ إلى عام  )451( ١844‏ خطورة 
شأن القلة (462) , 

نحو استتتاجات عامة 
النسوع والوحدة  )467(‏ العالم الخارجي. حضورٌ ضاغط متواصل 


,)475( عتاكد10 هآ[‎ 0101-66  )47 1( انهيار فرنسا الفلاحية‎  )469( 


الحواشى 

0 و 
فهرست الأشكال 
المحتويات 


3236 


340) 


3543 
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01 
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المشروع القو مى للترجمة 


الافة الملرا للبعة تائيه 
الوئئية والإتلام 

البراث السيقق 

كك تتم كاية الستاينن 

كربا فى قنيقية 

لتجافات ليحك الأنناتو, 
العلوم الإتسائية والفاسيقة 
مشماو الدرائق 

التقيراى اليشة 

خطاي الحكانة 

مخنارات 

طريق الجزير 

بيانة المرافيمئ 

التمليل التقسي والان 
الدركاء, اللئية 

أثيئة السوناء 

مخذارا.:. 

الأيعر الأسنائي في تمرية؟ اللايسية 
الأممال المن » الثامطة 
قصسية العام 

ذحوكة وألف هريء 

مذكرا رحا مل الضمينى 
الى الدمي. 

نطلال المسيقل. 

ماري 

نين عضر القامع 

البتوء البشري الذلاو 

رممالة فى الممكدم 

اموب واليجوة 

الرثئية والإسرلام م ؟] 
مسار درامية الكريم الإسالامي 
الاتقراس, 

التأرمية الاسسييءادي لإقربيه! العربيه 
الرواية العربية 

الأتنطورء لالم نئة 


دون 5 الى 

ل مادهر بانيكار 
زور م رتفد 

ائرا كاوس تكرقا 
إمواعيل, لحري 00 

ملكا اقلت 

لومويان عوليمان 
ماكي فريش 

اليو سس اجون 
سيت 
فسيواقا شيميورييكا 
نقيت براوتيس تون وابرين قراتك 
للمم تسمولى معدم 

٠‏ ان افا الى 
أنوار لوبس سحيث 
ماين ببتالاء 

قا الأركمل 
دارا 

مجراخ مقت بس 
ايانم 

5 5-5-5 

حون أنييس 

قابن جبرر ع جادامر 
وأتر مه مأروقي 

مولاءا خلال الدين الررمي 
ال لكل 
مقالاءن 

حور لوك 

جيمس بد ارس 
مادقو ابكار 
ماني سوقفأميه كرد كاين 
عقي ررس 

[. > مور 

وذهر الن 

مولن عه ٠‏ ديكديون 


تك أحمل درويش 

تك أحمد فؤاد بليع 

تن ' اشوقي جلال 

ب أحما الحضرى 

محمد علا الزرين متصور 

سعد مصيلوج / وفاء كاهل فايد 
تك بوسيكف الأنطكى 

ت مصطفى ماهر 

تك : محمود محمد عاشور 

ات . محمد معتصم ويعبل الجليل الأزدى وعمر حلى 
ت هناء عبد الفتاح 

ان أحمد محمول 

ات . عبد الوهاب علوب 

سن لرين 

تك أشرف رفيق عقيفى 

نك بلأمراف: أحمد عتمان 

نت هحمل مصطفي بدوى 

3 شاهين 

ت ١‏ نعبم عطية 

ت يعنى طريف الخولي /ر بدوى عبد الفتاح 
ت . هاجدة الحناني 

ت سند أحمد على التناصرى 

نك سعيد توفيق 

ت . بكر عباس 

ت إبراهيم الدسوقى شتا 

بن أحمد مجمل حسين فيكل 

ت متى أبواسئه 

ت بدر الديب 

ت أحمد قؤاد بلبع 

ت : عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب علوب 
ت مصطفى إبراهيم فهمى 

ن أحمد فؤاد بليع 

ت . حصية إبراهيم المنيف 

نك غليل كلفت 


نظريات السرد الحديثة 

واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الإغريق والحسد 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوربية 
عالم ماك 

اللبب المزديج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ الثقد الأدبى الحديث )١(‏ 
حضارة مصر الفرعونية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبانو أمريكية 
العلاج النفسى التدعيمى 


الدراما والتعليم 
المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الاعمال الشعرية الكامئة )١(‏ 
الأعمال الشعرية الكامئة (؟) 
مسرحيتان 

المحبرة 

التصميم والشكل 

موسوعة طم الإنسان 

لذة الثم 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (؟) 
برترائد راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العام لإنسلامى فى لال قن المشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 


والاس مارتن 

بريجيت شيفر 

ألن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين بارير 

أوكتافيو ياث 

ألدوس هكسلى 

روبرت ج دنيا - جون ف[ فاين 
بابلى نيرودا 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوها 

ه .ت . وريس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريو بيانويبا وخ. م بينياليستى 
بيتر . ن ١‏ نوفاليس وستيفن ٠‏ ج ٠‏ 
روجسيفيتز وروجر بيل 

أ .ف .اائجتون 

ج ؛ مايكل والتون 

جون بولكنجهوم 

فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
فديريكو غرسية لوركا 
كارلوس موئييث 

جوهانز ايتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

ألان وود 

برترائد راسل 

أنطونيى جالا 

فرئاندو بيسوا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخيئيو تشائج رودريجت 


ت : حياة جاسم محمد 

ت : جمال عبد الرحيم 

ت + الورسنية 

ت : منيرة كروان 

ت ؛ محمد عيد إبراهيم 

ت : عاطف أحمد / إبراهيم فتحى / محموب ماجد 
ت : أحمد محمود 

ت : المهدى أخريف 

ت : مارلين تادرس 

ت ! أحمد محمود 

ت : محفود السيد على 

ت : مجاهد عبد المثعم مجافد 

ت : ماهر جويجاتى 

ت : عبد الوهاب علوب 

ت : محمد برادة وعثمانى المبلود ويوسف الأنطكى 
ت : محمد أب العملا 


ت : لطفى قطيم وعادل دمرداش 


ت : مرسى سعد الدين 

ت : محسن مصيلحي 

ت : على يوسف على 

ت : محمود على مكى 

ت : محفود السيد : مافر اليطوطى 
ت : محمد أبو العطا 

: السيد السيد سهيم 

ت : مبرى محمد عبد الغني 
مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 
ت : محمد خير البقاعى ٠‏ 

: مجاهد عبد المثعم مجافد 
رمسيس عوض ٠‏ 

! رمسيس عوض ٠‏ 

: عبد اللطيف عبد الحليم 

: المهدى أخريف 

: أشرف الصبالح 

: أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
: عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
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1 
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السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 
فن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاكان وإغواء التحليل النفسى 
تاريخ الثقد الأنبى الحدييث ج " 


العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 


شعرية ااتأليف 

بوشكين عند «ثافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 
مختارات 

موسوعة الأدب واانقد 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل 

نون والقلم 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف 


داريو فو 

ت . س . إليوت 
جين . ب ١‏ توميكنز 
ل ٠١‏ . سيمينوفا 
أندريه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

رونالد روبرتسون 
بوريس أوسبنسكى 
الكسندر بوشكينٍ 
بندكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونق 
غوتفريد بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
ميجل دى تربائس 


المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق باربر الاسوستكا 


أساليب ومضايمين المسرح 


الإسبانوأمريكى المعاصر 
محدثات العولة 

الحب الأول والصحبة 
مختارات من المسرح الإسباني 
ثلاث زنبقات ووردة 

هوية فرنسا مج ١‏ 


الهم الإنسائى والابتزاز الصهيونى 


تاريخ السينما العالمية 

مساطة العولة ا 
النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عربى يليه آياء 

أوبرا ماهوجنى 

مدخل إلى النص الجامع 


كارلوس ميجل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 

أنطونيو بويرى باييخو 

قصص مختارة 

فرنان برودل 

نماذج ومقالات 

ديفيد روينسون 

بول هيرست وجراهام تومبسون 
بيرئار فاليط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 


جيرارجينيت 
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: حسين محمود 

: فؤاد مجلى : 

؛ حسن ناظم وعلى حاكم 
: حسن بيومى 

: أحمد درويش 

: عبد المقصود عبد الكريم 
: مجاهد عبد الملعم مجاقد 
: أحمد محمود وثورا أمين 
: سعيد القائمى وثاصر حلايى 
: مكارم الغمرى 

: محمن طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 


ماجدة العنانيى 
إبراهيم الدسوقى شتا 


: أحمد زايد ومحمد محبى الدين 


محمد إبراهيم مبروك 


: محمد هناء عبد الفتاح 


: نادية جمال الدين 


: عبد الوهاب علوب 


: فوزية العشماوى 


: سرى محمد محمد عبد اللطيف 


: إدوان الخراط 
: بشير السباعى 


: أشرف الصباح 


: إبراهيم قنديل 
: إبراهيم فتحى 


: رشيد بنحدو 


: عز الدين الكتانى الإدريسى 
: محمد بئيس 

: عبد الغفار مكاوى 

: عبد العزيز شبيل 
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الأدب الأتدلسى 


صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعامير 


ثلاث دراسات عن الشعر الأثدلني 
حروب المياه 

النساء فى العالم الثامى 

المرأة والجريمة 

الاحتجاج الهادئ 

راية التمرد 

مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستنقع 
غرفة تخص المرء وحده 

امرأة مختلفة (درية شفيق) 
المرأة والجئوسة فى الإسلام 
النهضة النسائية فى مصر 
النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الاوسط 


الدليل الصغير فى كتابة المرأة العربية 
نظام العبودية القديم ونموذج الإنسان 
الإمبراطورية العثمائية وملاقاتها الدولية 


الفجر الكاذب 
التحليل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرفاب 

الأدب المقارن 

الرواية الاسبانية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة (لتاريغ الاجتمامي) 
ثقاافة العولة 

الخوف من المرايا 

تشريح حضارة 

المختار من نقد ت. س. إليوت 
فلاحو الباشا 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية 


عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 


النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس 
حيث تلتقى الأنهار 
اثنتا عشرة مسرحية يونانية 


د. ماريا خيسوس رويييرامتى 
مجموعة من النقاد 
جون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

فرانسيس هيئدسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى يلانت 

وول شوينكا 

فرجيئيا وواف 

ليلى أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
ليلى أبو لغد 

فاطمة موسي 

جوزيف دوجت 

نيئل الكسئدر وفنادولينا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديفى 
فولقانج إيسر 

سوزان باسنيت 

ماريا دواورس آسيس جاروته 
أندريه جوندر فرائك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 

طارق على 

بارى ج. كيمب 

ت. س, إليوت 

كينيث كونو 

جوزيف مارى مواريه 
إيقلينا تارونى 

عاطف فضول 

هربرت ميسن 

مجموعة من المؤلفين 
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: د. أشرف على دعدور 

: محمد غيل الله الجمعيدى 

. فحمود على «كى 

' هاشم أحمد عدمد 

. منى قطان 

: ربهام حسين إبراهيم 

' إكرام يوسف 

: أجحمن حسان 

: سيم مجلى 

: سمية رمضسان 

: نهاد أحمد سالم 

: منى إبراهيم ؛ وهالة كمال 
: لمبس النقاش 

: بإشراف/ رؤوف عباس 

: نخبة من المترجمين 

: محمد الجتدى ؛ وإيزابدل كمال 


: منيرة كروان 


0 أنور وحمل إبراقيم 


: أحمد فواد بلبع 

: سفحه الذولي 

: عبد الوهاب علوب 
: يشير السباعى 
أميرة حسن نويرة 
: محمد أبو العطا واخرون 
: شوقى جلال 

: لويس بقطر 

: عبد الوهاب علوب 
: طلعت الشايب 

: أحمد محمود 

: ماهر شفيق فريد 
سعر توفيق 


١1"‏ الإسكندرية : تاريخ ودليل أ.م. فورستر ت : حسن بيومى 
18 قضايا التنظير فى البحث الاجتماعىي ديريك لايدار ت : عدلى السمرى 
15 صاحبة اللوكاندة كارلو جولدونى ت : سلامة محمد سليمان 
١5‏ موت أرتيميو كروث كارلوس فويئتس ت : أحمد حسان 
5 الورقة الحمراء ميجيل دى ليبس ت : على عبدالرؤوف البمبى 
011 خطبة الإدائة الطويلة تانكريد دورست ت : عبدالففار مكاوى 
القصة القصيرة (النظرية والتقنية) إنريكى أندرسون إمبرت ت : على إبراهيم على منوفي 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوئيس عاطف فضول ت : أسامة إسبر 
٠‏ التجربة الإغريقية روبرت ج. ليتمان ت ؛ مئيرة كروان 
١٠١‏ هوية فرنسا مج" , ج١‏ فرنان برودل ت : بشير السباغى 
هنالة الهنود وقصص أخرى نخبة من الكتاب ت : محمد محمد الخطابى 
1١٠1‏ غرام الفراعنة فيولين فاتويك ت : فاطمة عبدالله محمود 
64 مدرسة فرانكفورت فيل سليتر ث : خليل كلفت 
٠‏ الشعر الأمريكي المعاصر نخبة من الشعراء ت : أحمد مرسى 
المدارس الجمالية الكبرى جى أنبال وألان وأوديت فيرمو 2 ت!مى التلمسانى 
7 اخسرو وشيرين النظامى الكنوجى ت : عبدالعزين بقوش 
هوبة فرنسا مج " ٠‏ ج؟ فرئان برودل ت : بشير السباعي 

( حت الطبع ) 
الجانب الدينى للفلسفة حكايات ثعلب 
الولاية شامبوليون (حياة من نور) 
مختارات من الشعر اليونانى الحديث الإسلام فى السودان 
العلاقات بين المتدينين والعلمانيين فى إسرائيل العربى فى الأدب الإسرائيلى 
جان كوكتو على شاشة السينما آلة الطبيعة 
الأرضة ضحايا التنمية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البينية والقوانين المعالجة المسرح الإسبائى قى القرن السابع عشر 
العف والثبوءة أيديولوجى 
العمى والبصيرة (مقالات فى بلاغة النقد المعاصر) تاريخ الكنيسة 
وضع حد فن الرواية 
النليفزيون فى الحياة اليومية ما بعد المعلومات 
أنطوان تشيخوف علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
من المسبرح الإسبائى المعاصر الميلة الأخيرة رار 
تاريخ النقد الأدبى الحديث (الجزه الرابع) الهيواية تصنع علما جديدا 


رقم الإيداع 65م / 5٠٠١‏ 
15 
077-3052141 


طبع بمطابع المجلس الأعلى للآثار 


اع (5للمط8 مللملرمعع 


ع !ا الاعاناًا ٠‏ 
228681010 8 ا نا 
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جاد جاو 


إن الجزعين اللذين يشكلان المجلد الثانى من كتاب هوية فرنسا - الناس والأشياء » 
إنما يدوران حول موضوعين ٠‏ تجرى دراستهما فى الأمد الطويل : الديموجرافيا ٠»‏ 
الاقتصاد . 3 

ويمكن للجزء الثانى أن يحمل عنوان : « فرنسا ٠‏ اقتصاد فلاحى » » وهى تعبير يشير 
إلى شكل للاقتصاد العام تظل فيه الحياة الريفية مسيطرة قياسا إلى نشاطات أخرى , 
مبجاحة لمارف ٠‏ ممتاعية لها بالق رد وتوف تتماظم ولاطور: على نصيايها . 

وقد عاشت كل بلدا ن أقرويا » على مدار قرون ٠‏ فى « اقتصاد فلاحى » » ثم تحررت 
كلها متينهيد ف الارتكة كلك ,من السرعة .وكان كُصرن هونما أبطأ من تحرن مله إن 
أخرئ:. 

م الكاتب هذا الاقتصاد الذي عاشت فيه فرنسا 0 الماضى أولاً من حيث 

بنيته التحتية , الحياة الريفية نفسها , بثقلها الديموجرافى , وبالإيقاغات التى تفرضها 

الطرولهيؤانيا ويتبايناتها الأساسية : ويتطور تقنياتهاالبطئ ويدور المحاصيل الزراعية 
الجديدة المأخوذة من العالم الجديد . ويمكانة كل من تديية الماشية وزراعة الكرم من 
أجل صنع النبيذ » ونئاتات الحبوب : والغابات - قن سبيل !جحي !أل 
الاستنتاجات السؤال القالى : « هل كانيسيفرسا 2 إأء لفرنسا؟ »:. 

والفصل الثانى مكرس للبنى الفوقية #الندنة:ت العليا , الأكثر عرضة للتغير وللتحولات 
الكبرى : ّ: 
إن المدن » وظهور الصناعة الكبيزّة»مروالتجارة »والتقدم .المثير فى وسائل النقل , 
وتطور الائتمان والرأسمالية الحديثين . كانت أدوات تحويل تدريجى وتآكل داخلى للاقتصاد 
الفلاحى . 

ولم يحدث إلا تحت أيصارنا نحن المعاصرين أن ظهر اقتصاد آخر , وفرنسا 
أخرى ء عير انقلايات وتيدلات وعنف الحاضر . 


